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  ءإهــــــــــــــــــــــــــــــــدا                                       

إكبار رسالة العلم                 كل مَنْ علموني ونصحوني وساعدوني، وغرسوا فيّ إلى  

  .والمثابرة والاجتهاد والصبر لنيل النجاح

الكريمين ولؤلؤة قلبي إخوتي وأخواتي كل فرد باسمه، وإلى أبناء أخواتي الوالدين إلى 

  .وبناتهم

 .إلى خالي رحمه االله وخالاتي وأبنائهم

ومعلمي القرآن وشيوخ إلى أهل القرآن وتنزروفت،ـورارة وتيدكلت ڤإلى علماء أدرار و توات و

   صلى االله عليه وسلم والتابعين لسنة رسول اهللالزوايا والمدارس القرآنية 

وإدريس بن  العلمي حدباوي: أستاذي في جامعة أدرار وأخص بالذكروأستاذاتي إلى أساتذتي 

  قسم التاريخآدابها و قسم اللغة العربية و وأستاذات وكل أساتذة ، خويا

إبراهيم : أستاذي وأخص بالذكر جامعة تيزي وزو مولود معمريوأستاذاتي في إلى أساتذتي 

وكافة أساتذة شامة  ومكلي،والعقريب نعيمةسعدي وصلاح عبد القادر، وطراحة زهية، 

  وأستاذات قسم اللغة العربية وآدابها

  بالتراث الثقافي الشعبي الجزائري والعربي بالفولكلور و إلى من اهتموا 



    شكـــــــــــــــــــر وعــــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــــــــــان             

صلى االله عليه وسلم  على إكرامنا بنعمة العلم والعقل، ونبيه المصطفى وجلّ  نشكر االله عزّ         

  .وعقولناب العلم إلى قلوبنا حب العلم والكفاح والاجتهاد من أجله، وحبّ الذي علمنا 

إلى أخي و إلى أخي عبد االله حياً كان أو ميتاً رحمه االله، إلى الوالدين الكريمين و الشكر موصول 

إلى على التوجيهات والنصائح التي قدمها لي في البحث و بن الشريف سليمان الدكتور العزيز 

دات المادية وأبناء أخواتي على كل المساع جميع إخوتي وأخواتي إلى خالي رحمه االله وخالاتي،

  .والمعنوية التي قدموها

الشكر موصول أيضاً إلى الطبيب عمري عبد المجيد على النصائح والتوجيهات والتشجيع الذي 

 .قدمه لي حتى أكمل الأطروحة

يل جز  وإبراهيم سعدي "طراحة زهية"العقريب نعيمة وة الدكتورة المشرف يتأستاذأشكر كما 

سبيل في  وهاوعلى كل المساعدات التي قدم ،موعلى صبره موإرشاداته معلى توجيهاتهالشكر 

أستاذتي بكوش حورية التي شجعتني على مواصلة البحث في النقد كما أشكر .إنجاز هذا البحث

  .الثقافي

أحمد دراية قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة وأستاذات كافة أساتذة إلى  الشكر موصول كذلك 

تي إلى أعضاء اللجنة ال، و جزاهم االله عنا كل خير ،بتيزي وزو مولود معمري، وجامعة في أدرار

  .البحثستناقش هذا 

مخبر  وأشكر ؛ الشكر موصول أيضاً للدكتور صالح بلعيد على تشجيعي لبحث هذا الموضوع

تيزي في الثقافية الفكرية و الممارسات اللغوية في الجزائر ومخبر تحليل الخطاب ومخبر التمثلات 

  .في البحث حتى إخراجه ها لناو ، والدكتور مولود بوزيد على كل المساعدة التي قدموزو

، ودار الثقافة وجامعة مولود معمريعمال المكتبة في جامعة أدرار إلى الشكر موصول أيضاً 

  .عمال المكتبة في الإقامة الجامعية مدوحةوإلى أدرار، في والمركز الثقافي الإسلامي 

  .إنجاز هذا البحث من قريب أو بعيدفي كل مَنْ أسهم و  اساعدنكما أشكر كل مَنْ 



 

   

  ــةــــــــــــــــــــدمــــــــــــقـمــــــــــــ
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یذخر التراث الشعبي بمكتنزات تعبر عن التفاعل الحضاري مع الموروث الثقافي للشعوب،        

ویظهر التنوع جانباً من تشبث الأجیال الصاعدة بإرث أجدادها، ما یجعلنا نلاحظ في كثیر من 

بالحفاظ على العادات والتقالید والأغاني الشعبیة  اً اعتزاز الأدراري وحتى في القطر الجزائریة البیئات 

لكن النتائج المحققة من خلال العنایة الفعلیة لإعادة  إنتاجها تظهر بنسب . والنشاطات الفولكلوریة

متفاوتة؛ خاصة بعد التغیرات التي شهدها العالم، واكتساح التكنولوجیا لمختلف مناطق العالم، 

 . فة الشعبیة في الحفاظ على أصالة الهویة في ظل العولمة والمثاقفةوالقیمة التي تتمتع بها الثقا

والفولكلور أحد أهم تلك المحافل التي ترصد وتعید تصویر نماذج من عمق الذاكرة  

الذهن من معاناة  يوكذا یعیش حیاته ببساطة صاف. ویةالشعبیة یوم كان الإنسان آنذاك یعبر بعف

لنا صوراً متنوعة من الإنتاجات الفولكلوریة التي تجسد في هكذا أبدع وأخرج . ومشاكل العصر

 : مجملها التنوع الثقافي الذي تتمتع به المنطقة، وسنحاول في هذا البحث معالجة موضوع 

  التنوع الثقافي في الفولكلور الشعبي بأدرار مقاربة نقدیة ثقافیة    

في أدرار من كون الفولكلور أحد  وتأتي أهمیة موضوع التنوع الثقافي في الفولكلور الشعبي 

أهم الممیزات والطوابع المحلیة؛ التي جعلت المنطقة تحوز على خصوصیة ثقافیة میزتها وطنیاً 

. وإقلیمیاً باعتبار الفولكلور رمزاً للهویة المحلیة والقطریة، ویجسد تعبیراً عن الجماعة لا عن الفرد

ت الثقافیة من أجل الحفاظ على تراث المنطقة؛ إلاَّ أن ثم إننا نجد مع الاهتمام الذي تمنحه الجمعیا

رقصات سارة، : "هناك بعض النشاطات والأنواع الفولكلوریة التي بدأت تتلاشى مثل

الحجا (، والحضرة، والطبل، وتاویزة، وإیشو وتغرجا، والحكایات )المعروف محلیاً بالعبید(وقرقابو

عر، والأغاني، والطقوس المحلیة، والثقافة المادیة والحرف والأمثال الشعبیة، والش) باللهجة التواتیة

، ولعل ذلك یرجع لفعل تطور الزمن، وغیاب من یحمل المشعل في الأجیال لنقص خبرة ...التقلیدیة

كما تأتي أهمیة الموضوع من كون الثقافة الشعبیة تلعب دوراً . التمكن من الأداء لدى فئة الشباب

 .  لمنطقة، مما ینعكس على الإبداع الثقافي المحلي وعلى جوانب الحیاة بهامشهوداً في ثقافة أبناء ا

وقد آثرنا بحث موضوع التنوع الثقافي في الفولكلور الشعبي في أدرار لأجل تسلیط    

الضوء على بعض الممارسات والأشكال الفولكلوریة، وإعادة بعث صیتها من خلال استحضارها 

والذي نأمل من خلاله تعریف جیل الیوم بالمنجز الجمعي الفولكلوري المحلي . في متن البحث
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واستثمار البحث في الكتابة عن ثقافة المنطقة ومدى انعكاسها على شخصیة  للذاكرة الشعبیة،

وتأثر الفولكلور كثقافة شعبیة بالثقافة الجماهیریة التي تروجه  المثقف، ثم الوقوف على دائرة تأثیر

ثقیف المؤسسي والصور التي توكیف تغیر وتستغل المیدیا الفولكلور في ال. بها وسائل الإعلام

كما دفعنا إلى معالجة هذا الموضوع خطر الاندثار . من أجل إنتاج أنساقاً ثقافیة معینة تخرجه بها

الذي یواجه التنوع الثقافي الفولكلوري في أدرار، ومآل بعضاً من نشاطاته إلى الزوال بسبب ندرة 

ي وتخل. الفرق التي تؤدیها خاصة من فئة الشباب لغیاب المحفزات وانشغالهم عنها بأشیاء أخرى

الناس عن بعض الأنواع سواء المادیة أو اللامادیة، وكذا كون الموضوع لم ینل حظه من البحوث 

  . والدراسات العلمیة المعمقة، وبقاء الفولكلور مهمشاً 

 :وسیحاول البحث الإجابة على جملة من التساؤلات تشكل في مجملها إشكالیة البحث

اهتمام الباحثین؟ وهل یرجع السبب لكونه مهمشاً في لماذا لم یحظ الفولكلور الشعبي في أدرار ب -

  الثقافة الرسمیة؟  

ما مدى انعكاس الثقافة الشعبیة التي تظهر في الممارسات الفولكلوریة في أدرار على تكوین  -

  شخصیة المثقف؟ 

ما هي التغیرات التي تطرأ على التنوع الثقافي الفولكلوري بعد خضوعه لشروط العرض في  -

  الإعلام؟وسائل 

  هل تعتبر المیدیا والثقافة الرسمیة السبب في إقصاء الفولكلور وفي غیاب الرمزیات والمعاني  -

  التي كان یحتویها؟

هل للتنوع الثقافي الفولكلوري في أدرار دور في التمثلات الثقافیة والذهنیة المنتشرة في النسق  -

  الثقافي بالمنطقة؟

ن نقرأ بها التنوع الثقافي الفولكلوري بالمنطقة في علاقته مع هل هناك تخریجات رمزیة یمكن أ -

  الفولكلور الإفریقي؟

  :وقصد الإجابة عن التساؤلات التي دارت حولها إشكالیة البحث نقترح الفرضیات الآتیة      
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ربما غیبت البحوث العلمیة موضوع الفولكلور لاقتصارها على بحث مواضیع تهم الثقافة  - 1

هو ما من شأنه أن یجعل للموضوعات التي تعالجها قیمة في مؤسسات الثقافة و   . الرسمیة

  .الرسمیة

قد یكون للثقافة الشعبیة التي یتضمنها التنوع الثقافي في الفولكلور انعكاساً على شخصیة  - 2

  . المثقف؛ یتجلى من خلال تبنیه واندماجه في ثقافة النسق السائد

التي تمیز العفویة في وسائل المیدیا في تغییب اللمسة الفنیة  یمكن أن تتسبب تقنیات الإخراج - 3

كما یمكن أن تفرض تعدیلات في محتواه تتناسب فقط . الأداء الفولكلوري في فضائه العادي

  .   ، وبالتالي التأثیر على التنوع الثقافي في فولكلور أدرار الشعبيوالثقافة التي تروجها

الفولكلور إلى بلورة تمثلات ذهنیة وثقافیة تظهر على مستوى الخطاب تؤدي بعض الأنواع في  - 4

كما یمكن ملاحظتها على مستوى التفسیرات والتأویلات التي تركبها . الشعبي المنتشر في المنطقة

  .العامة في الثقافة الشعبیة؛ وخاصة ما تعلق بالظواهر والأحداث والمواقف الحیاتیة

، فكلاهما قد الشعبي في أدرار في تهمیش الفولكلور وللثقافة الرسمیة شأنٌ للمیدیا ربما یكون  - 5

یشكل عائقاً یبقیه خارج دائرة الاهتمام والعنایة؛ من باب خلق ثقافة رسمیة منافسة تسندها دعائم 

متینة تستثني بعض الأنواع الفولكلوریة من حیزها من جهة؛ وفتح بوتقة تتحول فیها الأنواع 

  .إلى أنواع تجاریة، وتوجه لخدمة أغراض سیاسیة من جهة أخرىالفولكلوریة 

یحتمل أن تبین القراءة الرمزیة للتنوع الثقافي في الفولكلور بأدرار عن وجود أنماط متشابهة مع  - 6

كما یمكن أن تكشف عن التغیرات والتأثیرات . نماذج من الفولكلور الإفریقي خاصة مع دول الجوار

  . الفولكلور بفعل عوامل الحضارة والتمدنالتي حدثت في أنواع 

وسنعتمد في دراسة موضوع البحث على نظریات النقد الثقافي وعلى التحلیل الانثروبولوجي؛       

وكذا محاولة الكشف عن خبایا الغموض الذي . المعاني والدلالات الرمزیةلدراسة والإثنوغرافیا 

لتي تجسد في مجموعها تنوعاً ثقافیاً یخص یكتنف بعض الممارسات والطقوس الفولكلوریة؛ ا

كما سنستخدم المنهج التاریخي لملائمته في الوقوف على كرونولوجیا وعوامل . المنطقة ویمیزها

بقاء واندثار أجناس وممارسات كانت موجودة في الفولكلور الشعبي؛ لكونه یضم بقایا آثار ماض 

  .التي طرأت بفعل الزمن وتطور العصروأهمیته في الكشف عن التغیرات  ،آخذ في التلاشي
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التنوع الثقافي في الفولكلور الشعبي في أدرار مقاربة نقدیة ومحاولة لمعالجة موضوع           

بنیة للأطروحة  ، قمنا بوضعالتي یقوم علیها هذا البحث یةوقصد إیجاد إجابة للإشكال ثقافیة

  : یأتي ومدخل وثلاثة فصول وخاتمة نوضحها في ما مقدمة: تضمنت

  مقدمة 

    تحدیدات ومفاهیم :مــــــــدخــــل

  مظاهر الثقافة الشعبیة  في أدرار: الفصل الأول

  منطقة تواتالثقافة الشعبیة في : المبحث الأول 

  الحوار الثقافي والحضارات الإنسانیة المجاورة: المبحث الثاني

  المحليفي المجتمع الثقافة الشعبیة قیمة : المبحث الثالث

  دور الرقص الفولكلوري في المجتمع :المبحث الرابع

  الفولكلور الشعبي  في أدرار: الفصل الثاني

  والطقوس الفولكلور الشعبي في أدرار الممارسات : المبحث الأول

  والفولكلور الإفریقيوعلاقته بهویة المنطقة  الفولكلور الشعبي في أدرار :المبحث الثاني

  الشعبي في بناء التمثلات والأنساق الثقافیة دور الفولكلور: المبحث الثالث

  خصوصیة التراث الثقافي في أدرار: الفصل الثالث

  الفولكلور ودوره في الحفاظ على الذاكرة الشعبیة: المبحث الأول

  المثقف وإعادة إنتاج الهویة الثقافیة: المبحث الثاني

  الثقافة الجماهیریة وخطر المیدیا: المبحث الثالث

  خـــــاتــــمــــة

والملاحظ أن أغلب الدراسات السابقة التي بحثت في ثقافة وتراث المنطقة كانت عامة    

وتاریخیة، وانصب اهتمام الباحثین فیها حول التأریخ للجانب الثقافي والحركة الأدبیة، وإبراز دور 

مركز أعلام المنطقة في تنویرها ثقافیاً، وكذا تركزت حول المخطوطات المتواجدة بالمنطقة سواء بال

  .الوطني للمخطوطات أو التي لازالت في الخزائن الخاصة بقصور أدرار
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في هذا البحث التعرض للتنوع الثقافي المتعلق بالفولكلور الشعبي بأدرار والوقوف  ناوحاول  

عند تبیین جوانب من الفولكلور بقیت مهملة في البحوث السابقة كالأغاني الشعبیة والرقص، 

تمیز هذا و . وغیرها من الأنواع الفولكلوریة التي همشتها الدراسات السابقةوالاحتفالات الشعبیة 

البحث بالنبش في ثقافة المنطقة العریقة، لاستكشاف المكتنزات الثقافیة الممیزة للتراث المحلي الذي 

  .یعطي الخصوصیة الثقافیة لمنطقة أدرار على غیرها من مناطق الوطن

أمام البحث هو عدم تكرار بعض تلك الممارسات  تقفو من ضمن الصعوبات التي و     

كان والطقوس الفولكلوریة التي كانت تتسم بها الثقافة الشعبیة في منطقة أدرار، وعدم شهودها حالیاً 

هناك صعوبة في العثور على نماذج من كانت كما  ،في النتائج المتوخاة من البحثله تأثیر 

صعوبة في و . وأقالیمها مستوى المنطقة لتعدد قصورها الأشكال المندثرة، وفي جمع الروایات على

الاطلاع على بعض المخطوطات التي تخدم الدراسة نظراً لتعصب أصحاب الخزائن وعدم السماح 

  .بدخول خزائنهم

الشعبي في الفولكلور  نا التنوع الثقافيونذكر من الدراسات الأكادیمیة القریبة من موضوع      

أمحمد جعفري، الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة بتدكلت  )دكتوراهأطروحة (بحثفي أدرار 

بلحاج میلود، الحرف ودراسة الباحث خلال القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر المیلادي، 

وأطروحة دكتوراه بعنوان أطلس العادات والتقالید ، والفنون الشعبیة بمنطقة توات دراسة فنیة تحلیلیة

    .إلخ....ت لعز الدین جعفريبمنطقة توا

أحمد أبا الصافي جعفري،  :ونذكر من الكتب التي ساعدتنا في إنجاز هذا البحث كتاب

الصدیق حاج و ، 2وج1اللهجة التواتیة الجزائریة معجمها بلاغتها أمثالها وحكمها عیون أشعارها، ج

عاشور سرقمة، و هجري، 12إلى القرن 11أحمد آل المغیلي، التاریخ الثقافي لإقلیم توات من القرن 

مید بكري، النبذة في عبد الحو الرقصات والأغاني الشعبیة بمنطقة توات مدخل للذهنیة الشعبیة، 

، 05، جوأحوازها مارة الأرض بمناطق تواتمبروك مقدم، نشأة القصور وعو وأعلامها، تاریخ توات 

الشیخ باي محمد بلعالم، الرحلة العلیة إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات و 

  .، ونرجو من االله التوفیقوغیرهم...،2وج1والعادات وما یربط توات من الجهات، ج

 22/03/2022أدرار في   نعیمة بن الشریف                                          
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یعبر التراث الشعبي عن الذخر المعرفي الموجود في الفولكلور المادي واللامادي بمختلف         

مجالاته الحیاتیة؛ خاصة ما تعلق منها بأسالیب العیش والحرف التقلیدیة والعادات والتقالید 

تكافح والطقوس الشعبیة التي تمیز المجتمعات، وترفع من شأن وجودها إلى جانب الثقافات التي 

من أجل الاستمرار، وضمان التداول والانتشار في خضم الثقافات المجتمعیة التراثیة التي تجابه 

  .الثقافات المعاصرة

وتشكل الثقافة الشعبیة میدان للتعبیر عن الثقافة التي ینتجها عامة الناس، ویمثل الموروث         

خصوصیة الاجتماعیة والثقافیة والحضاریة الثقافي الشعبي رمزاً من الرموز القیمة التي تحدد ال

للشعوب والأمم، وهو رصید إبداعي للأسلاف أنتجوه بخبرتهم في مكابدة ظروف العیش، وفي 

ممارستهم نشاطات مختلفة، ولا یزال الموروث الثقافي الشعبي بنوعیه المادي واللامادي یُتداول في 

یطرحها العصر تسعى الدول لحمایته وصیانته؛ ونظراً للمستجدات التي المجتمعات جیلاً بعد جیل، 

خاصة في ظل العولمة ومستحدثات المعاصرة، وفي هذا البحث سنحاول تسلیط الضوء على 

ورارة وتنزروفت ما تبقى منه بعد مجيء الإسلام، ڤفولكلور أدرار خاصة منطقة توات وتیدكلت و

  . تاح الثقافي على بلاد السودان الغربيوانتشار التجارة وذهاب الحجاج إلى المشرق العربي، والانف

أدرار وتأثیره في الثقافات الوافدة إلى المنطقة، /أبراز تأثر فولكلور تواتكما سنحاول       

مركزین أیضاً على إظهار التنوع الثقافي الذي تتمتع به المنطقة؛ والذي أهلها لأن تحظى 

یف فن الأهلیل واعتباره تراث ثقافي بخصوصیة ثقافیة محلیة ووطنیة وعالمیة، خاصة بعد تصن

م، وإنشاء المركز الوطني للمخطوطات التراثیة لحمایة 2005عالمي من طرف هیئة الیونسكو سنة

مخطوطات المنطقة وغیرها من مناطق القطر الجزائري وبلاد السودان الغربي، وهو ما جعله 

 .وما جاورها من الأصقاعیحتوي على مخطوطات فیها كم من العلوم والتراث المحلي لتوات 

وفي إطار تعاظم الخطر الذي یهدد الفولكلور الشعبي والخصوصیة الثقافیة للمجتمع 

الفولكلوري الأدراري، من الضروري إعادة الاعتبار للتنوع الثقافي  الجزائري والأدراري صار

عیش الحداثیة وصیانته والحفاظ علیه من تبعات العولمة، ووسائل الاتصال الحدیثة، وأسالیب ال

والمعاصرة، والعمل على تواتر العادات والتقالید والطقوس المهددة بالاندثار، وتكریس الاحتفالات 

 .الشعبیة الفولكلوریة والزیارات المحلیة التي تعید بعث ذلك الماضي الجمیل في حاضرنا
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  التنوع الثقافي      مفهوم  -1

الفكر الإنساني، فالأفراد في كل مجتمع ینشرون ثقافة التنوع الثقافي هو حصیلة مخزون         

الأمة التي یعیشون فیها، وتؤثر هذه الثقافة في تكوینهم الفكري والعقائدي والخلقي، ویندمج الفرد 

ومن / بذلك في مجتمعه وتتكون عاداته وتقالیده شیئًا فشیئًا فتصیغ سلوكه العقلي في هذه الحیاة

    1.وتعد تلك الحضارات رافدًا للحضارات المستقبلیة هذا المخزون تبنى الحضارات

هو التراث : وعلى وجه التحدید والدقة التنوع الثقافي كما یقول الباحث مبروك بوطقوقة        

المشترك للإنسانیة، وینبغي الاعتراف به والتأكید علیه لصالح أجیال الحاضر والمستقبل، على 

تنوع الثقافي من جانبه التاریخي بنظرة قاصرة ، ویبرز التاریخ الرغم من أننا نجد من ینظر إلى ال

أن النظرة السوداویة إزاء الأقلیات في بعض المجتمعات لازالت قائمة إلى الآن وفقها والتراتبیة 

، وهذا یقطع خیوط الوصل التي تحفظ اللحمة ...الاجتماعیة في المكانة والحقوق والواجبات

     2.لثقافي في أنماطه السلوكیة وتمظهراته الأخرىالوطنیة، ویمثلها التنوع ا

في مطلع القرن الجدید، على أن المعاني التي ارتبطت برز التنوع الثقافي كانشغال رئیسي        

بهذا المصطلح الذي یكاد یشمل كل شيء متنوعة كما أنها كثیرة التغیر، فالبعض یعتبر التنوع 

فهو یدل على تقاسم الثروة التي تجسدها كل ثقافة من ثقافات  إیجابیًا في حد ذاته الثقافي عاملاً 

العالم، وبذلك یوضح الروابط التي توحدنا جمیعاً في سیاق عملیات التبادل والحوار، ویعتبر آخرون 

أن الفوارق الثقافیة هي التي تجعلنا نعجز عن تبین إنسانیتنا المشتركة، وهي بالتالي تكمن في 

عات، ویصبح هذا التشخیص أقوى احتمالاً الیوم مع ما نتج عن العولمة  من جذور الكثیر من النزا

زیادة في نقاط التفاعل والاحتكاك بین الثقافات؛ أدت إلى توترات وانسحابات، ومطالبات تتعلق 

بالهویة وبخاصة ما له طابع دیني، وأصبحت مصادر محتملة للنزاع، ولذا فإن التحدي یتمثل في 

                                            
ماي  23 - 21میسون مرازیق، التضایف النسقي بین الحضارة الإسلامیة والتنوع الثقافي، المؤتمر الدولي الثامن طرابلس  1

 .، بتصرف87م، ص 2015لبنان،  - م، التنوع الثقافي، مركز جیل البحث العلمي، طرابلس2015
ماي  23 -21حیدر صاحب شاكر، أثر الإسلام في التنوع الثقافي والتعایش السلمي،  المؤتمر الدولي الثامن طرابلس  2

 .، بتصرف40ص  - 39م، ص 2015لبنان،  - م، التنوع الثقافي، مركز جیل البحث العلمي، طرابلس2015
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متماسكة للتنوع الثقافي، توضح أن التنوع الثقافي بدلاً من أن یكون مصدرًا طرح رؤیة منسجمة 

  1.للخطر یمكن أن یفید العمل على صعید المجتمع الدولي

وقد كانت الیونسكو منذ بدایة أعمالها مقتنعة كل الاقتناع بالقیمة المتأصلة للتنوع الثقافي،        

م، عن التنوع المثمر في ثقافات العالم، 1945ام وبضرورته، ویتحدث دستور المنظمة الصادر ع

وللاستثمار في التنوع الثقافي بعدًا أساسیًا من أبعاد الحوار بین الثقافات وذلك لأن بإمكانه أن یجدد 

الطرق التي تتبعها إزاء التنمیة المستدامة، ویضمن الممارسة الفعلیة لحقوق الإنسان وحریاته  

   2.التماسك الاجتماعي والحكم الدیمقراطيالمعترف بها عالمیًا ویعزز 

أصبح التنوع الثقافي شاغلاً رئیسیاً من الشواغل الاجتماعیة التي ترتبط بتنامي تنوع «كما       

القواعد الاجتماعیة المعمول بها داخل المجتمعات وفیما بینها، وتكمن الصعوبة في الطابع الثقافي 

فكثیر من المجتمعات ترجع إلى وسائط مختلفة من التوصیفات الإثنیة أو  ،لهذا الشكل من التنوع

التنوع الثقافي بالدرجة الأولى حقیقة واقعة، فهناك مجموعة «و3».اللغویة للتعبیر عن تمیزها الثقافي

واسعة متباینة من الثقافات المتمیزة التي یمكن التمییز بینها على أساس الملاحظة الإثنوغرافیة 

   4».ن كان تحدید الخطوط التي ترسم حدود ثقافة معینة أصعب مما قد یبدو للوهلة الأولىحتى وإ 

یحمل مفهوم التنوع الثقافي فكرة التعایش بین أكثر من مظهر ثقافي داخل نفس الوسط  و        

المجتمعي، وعندما یكون لدى المجتمعات وجود لتعبیرات ثقافیة متنوعة، فإن ذلك ینعكس في 

نامیات مجتمعیة مختلفة بین تلك الكیانات الثقافیة، وفي معظم الحالات هذه العلاقات ظهور دی

" قیمة مجتمعیة"تعكس دینامیات الأكثریة والأقلیة، مع ذلك فإن مفهوم التنوع الثقافي قد أصبح یحمل

وهي قیمة توجیهیة من شأنها أن توفر نوعاً من خارطة الطریق للتنظیم الاجتماعي والثقافي 

                                            
التنوع الثقافي والحوار بین الثقافات، فرنسا،  - لعالميمنظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة، تقریر الیونسكو ا 1

 .، بتصرف01، ص 2009
 .، بتصرف02ص  -01، ص المرجع نفسه 2
 .03المرجع نفسه، ص  3
 .03المرجع نفسه، ص  4
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وما اصطلح علیه العلماء وم التنوع الثقافي هإذا ما بحثنا في مفو  1.لمؤسسي لمجتمعاتنا المعاصرةوا

والمهتمین به نجد أنه یبحث في العلاقات الإنسانیة وأنماطها الثقافیة، وما یتمخض عن هذا التباین 

رث حضاري الثقافي من تعددیة حتمیة قررتها أمور كثیرة منها أن المجتمعات بما تمتلك من إ

وتاریخي ودیني واقتصادي هي مدعاة إلى التباین من جهة، وركیزة من ركائز التبادل الثقافي الذي 

یفضي إلى التطور والتقدم في كافة المجالات الإنسانیة، ویأتي هذا التباین لیبین ضرورة ملحة 

  .للمجتمع الإنساني

الاختلافات في الثقافة العمیقة بین الشعوب یشیر التنوع الثقافي إلى «ومن جهة أخرى           

في النظم الاجتماعیة والعادات والتقالید التي تسود المجتمعات، أو الاختلافات الثقافیة في الشعب 

الواحد من عصر إلى آخر فنظام الزواج والمیراث وغیرها من الأنظمة الاقتصادیة تتباین من 

لوق الثقافي الوحید إلاَّ أن ثقافته متباینة ومختلفة مجتمع لآخر، وهذا برغم أن الإنسان هو المخ

  2».بحسب العوامل التي أثرت فیه

ویرى كلود لیفي شتراوس إن تنوع الثقافات البشریة هو من حیث الواقع في أیامنا هذه ومن        

ه حیث الواقع والمبدأ أیضًا في الماضي أكبر بكثیر وأغنى بكثیر من كل ما هو مقدر لنا أن نعرف

إن التنوع الثقافي لا ینبغي أن یؤخذ بصورة جامدة «و. عن هذه الثقافات مهما كانت هذه المعرفة

فهذا التنوع لیس كنایة عن تنوع العینات الساكنة أو عن تنوع الجردة الجافة فالأرجح أن البشر قد 

هم بسائر البشر أنشأوا ثقافات مختلفة بسبب التباعد الجغرافي  والمواصفات الخاصة ببیئاتهم وجهل

  .لكن یبقى أن نقول أن التشابه قائم في الثقافات على الرغم من اختلاف التقالید3».الآخرین

إن تنوع الثقافات البشریة لا ینبغي أن یكون مدعاة للملاحظة المجزئة أو المتجزئة، فهذا «       

كما إن التنوع  4».معهماالتنوع لیس ولید تباعد الجماعات بمقدار ما هو ولید العلاقات التي تج

                                            
مینغر سناء، التنوع الثقافي من منظور الأمن المجتمعي، إشراف مویسي بلعید، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم  1

 .، بتصرف05م، ص 2014 - 2013، 02لسیاسیة، قسم الحقوق، جامعة سطیفا
/ التنوع الثقافي: صادق حطابي، دور الانثروبولوجیا الثقافیة في ربط التراث الحضاري للشعوب، مؤتمر الدولي الثامن  2

 .96م، ص 2015ماي، 23 - 21طرابلس 
   .165م،  ص 2008، )ط.د(لبنان،  - دار التنویر، بیروتحسن قبیسي، : كلود لیفي شتراوس، مقالات في الإناسة، تر 3
   .166المرجع نفسه، ص  4
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لیس إلاَّ تنوعًا ظاهرًا فالبشریة واحدة ومتماهیة بذاتها، ولكن وحدتها وتماهیها لا یسعهما إلاَّ أن 

یتحققا تدریجیًا، وإن تنوع الثقافات شاهد یشهد على أحایین هذه العملیة التي تخفي وراءها واقعًا 

  .ا أخذنا برأي نظریة هجرة الفولكلورخاصة أذ1».أعمق أو تؤخر تجلي هذا الواقع وظهوره

الاعتراف بالتنوع الثقافي بصفته مكوناً أساسیاً للحقوق الإنسانیة هو ظاهرة جدیدة ویبقى أن        

إلا أن مساره لیس كذلك، فهو یعود إلى الأمد الجدید ویتسم بسمات النزعات، إن العجلة التي بات 

المثال الجمعي موضوعاً لها، تمیل إلى إخفاء ذاكرة زمن كان قد مكث فیها غیر مسموع بسبب 

هي تحدید مختلف حركات التاریخ القویة التي أعطته معنى البحوث الآن غایة و ستماع، رفض الا

التي  Colousionحین قصرت التعریفات المادیة للثقافة، والثقافات، والتفاعلات وظواهر الاتفاق

طبعت حیاة المجتمعات، وحفر باطن أرض الكلمات المضطربة لاستنهاض شتى ترسبات التفكیر 

متعددة أو عابرة للدول " دولنة"رمزي للمسارات المعروفة على التوالي بوصفها تدویلاً أوفي البعد ال

   Mondialisation/Globalisation).(2ثم عولمة 

التنوع الثقافي الاختلافات الناجمة عن الخیارات الفردیة، التي تحمل الاختلافات  كما یعكس     

تأطیرها وهیكلتها بفعل تجسدها في نظام المعنى والأهمیة  قدراً من السلطة، وتتم عملیةفیها الثقافیة 

المشتركة والمتوارثة تاریخیاً في ثقافة من الثقافات، ومنه نستخدم التنوع للإشارة إلى الاختلافات 

  . المستمدة من بنیة الثقافة أي الاختلافات المتجذرة ثقافیاً 

ة لإعادة التنظیم الاجتماعي والسیاسي استخدام التنوع الثقافي كأداة قیمیومن الممكن        

والمؤسسي للمجتمع، وقد یتم ذلك من خلال الإدراج في النظم الاجتماعیة والسیاسیة لوجهات 

النظر الثقافیة المختلفة والتفاهمات التي تكون موجودة بالفعل في المجتمع، علاوة على ذلك فإن 

مع المبادئ والحقوق التي هي جزء من النظام  التنوع الثقافي كقیمة یحمل بالضرورة اتصالاً وثیقاً 

الحقوق والمبادئ وجهات  القانوني في مجتمع معین وبالتالي فإنه سیجلب في تفسیر منطوق تلك

   3.النظر الثقافیة والمجتمعیة الموجودة على اختلافها

                                            
   .170مقالات في الإناسة، ص  1
 - خلیل أحمد خلیل، دار الفاربي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، بیروت،: أرمان ماتلار، التنوع الثقافي والعولمة، تر 2

 .، بتصرف13م، ص 2008/ ه1429، 1لبنان، ط
 .، بتصرف06التنوع الثقافي من منظور الأمن المجتمعي، ص  3
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یمكن أن یشیر من هنا سیكون من المهم أن نأخذ بعین الاعتبار أن مفهوم التنوع الثقافي لا        

، لكن )الجانب الواقعي(توجد في جمیع المجتمعات تقریباً لثقافة التي لفقط إلى عدة مظاهر ومفاهیم 

أیضاً كقیمة مجتمعیة یمكنها أن تعمل لا كأداة سیاسیة توفر الشرعیة لجماعات ثقافیة في نضالها 

ولكن أیضاً كأداة لتفسیر  من أجل نیل اعتراف إیجابي لوجودها في المجتمعات التي یعیشون فیها،

  .أو إعادة تفسیر المبادئ والحقوق القانونیة الأساسیة في المجتمعات المتنوعة ثقافیاً 

أما مفهوم التعددیة الثقافیة فرغم كونه معنیًا بالتعامل مع الجماعات المتمایزة ثقافیاً إلاَّ أنه لا       

ل على قبول ورضا كافة تلك المكونات بواقعها یعني تعدد المكونات الثقافیة للمجتمع، بل هو یشتم

المجتمعي المتعدد والاعتراف به رسمیاً وبناء على ذلك الاعتراف یتم إقرار آلیات معینة في كیفیة 

التعامل مع هذا التنوع الثقافي، وفي ظل توافر مثل هذا الاعتراف وتلك الآلیات یمكن وصف 

   1.للتعایش والتسامح ما بین مكوناته الثقافیةالمجتمع بأنه تعددي یتبنى التعددیة نهجاً 

ال بناء حضارة  وبالاستقراء ثبت لنا أن الإقرار بالتنوع الثقافي لا یعني بأي حال من الأحو        

لثقافة وحضارة أخرى، وهذا لا أصول ثقافیة وحضاریة  علىأو إقامة ثقافة وبناء عالم من أفكار 

ادل المعرفي والمثاقفة و قبول الآخر، وإنما ینفي الارتماء وإلغاء یعني الانغلاق والحیلولة دون التب

         .خاصة في ظل تحدیات العصر 2.الذات وفقدان المعاییر والذوبان في ثقافة المهیمن

  مزایا التنوع الثقافي - 2

الاجتماعي یعتقد الكثیرون أن التنوع الثقافي إیجابي لما له من أدوار إیجابیة على التماسك         

  3.والتآلف، إلاَّ أن آخرین یرون عكس ذلك، فكلما زاد التنوع الثقافي زاد الصراع والتمزق الاجتماعي

  :نجملها في النقاط الآتیة یجابیةالإمزایا ال - )أ(التنوع الثقافي لهو 

باع وأعراف وقیم وما یتعلق بها وینفع الإنسانیة من ط الاطلاع على ثقافة المجتمعات الأخرى -1

  . ویفتح لها أطر  الانفتاح الثقافي

                                            
 .، بتصرف06التنوع الثقافي من منظور الأمن المجتمعي، ص  1
، كتاب الأمة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، السنة 1نعمان عبد الرزاق السامرائي، نحن والحضارة والشهود، ج 2

 .، بتصرف14، ص 08م، ،ع 2001/ ه1421، ذو القعدة 1، ط29
 - م2015، )ط.د(الجزائر،  - بلالي عبد المالك، مدخل إلى علم  الاجتماع الثقافي، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف 3

 .، بتصرف59م، ص 2016
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التسامح بقبول الثقافات الأخرى وإشراكها في المجتمع وعدها ركیزة من ركائزه، وعنصرا فاعلاً  - 2

في الأعمال كافة، ومد جسور التواصل ومعرفة الحقوق والواجبات لما فیه من خیر للمجتمع 

  .اني بشكل عامالإنس

الثقافات الأخرى ویبدي لها احترمًا وثناءً متبادلاً من یسمح التنوع الثقافي بعلاقات وطیدة بین  - 3

في تطور الثقافات العامة في المجتمع ویرفع من قیمة الفرد ومكانته علمیًا وثقافیًا هم یسأن  شأنه

  .مما جاء في الثقافات الوافدة في المجتمع

العدل واستیفاء كافة مراحله، وإقامة الحریات والمساواة بین الثقافات المختلفة في ضمان تحقق  - 4

  1.المجتمع، مثل سن القوانین

یؤدي تزاید الصلات بین الثقافات إلى نشوء أشكال جدیدة من التنوع الثقافي والممارسات  -5 

محاولة حفظ التنوع بجمیع اللغویة خصوصاً  مما یعزي للتقدم في التكنولوجیا الرقمیة، وبدلاً من 

أشكاله ینبغي التركیز على استنباط استراتیجیات جدیدة تأخذ هذه التغیرات في اعتبارها وتعمل في 

الوقت نفسه على تمكین السكان من إدارة التغیر الثقافي بصورة أشد فعالیة، حیث أن كل تقلید حي 

ن الهویة الثقافیة یعني الابتكار والإبداع فالتنوع الثقافي شأنه شأ یخضع لعملیة إعادة خلقه ذاتیاً 

إن التنوع الثقافي لیس مجرد میزة إیجابیة ینبغي الحفاظ  .والقدرة على الاستجابة للتأثیرات الجدیدة

  2.علیها، بل هو مورد یجب تعزیزه بما في ذلك المجالات البعیدة عن الثقافة بمعناها الضیق

  لتنوع الثقافيالمزایا السلبیة ل -)ب(

و صعوبة تقبل الآخر یمكن عیة وصعوبة احتواء بعضهم للآخر، أإن لكثرة الأنسجة الاجتما -1

ونسیجه الاجتماعي؛ ومرد ذلك أن لكل أن تؤدي إلى تفتیت شرائح المجتمع، والإخلال في وحدته 

 ثقافة أسلوبها الخاص بها، وطبائعها التي اتسمت بها، وما أُثر عنها من أیام، ومواقف وطریقة في

  .أسلوب حیاتها الذي سارت علیه

فقدان القیادة یمكن أن یفضي إلى فوضى اجتماعیة یمكن أن تؤدي إلى عدم استقرار سیاسي  - 2

واقتصادي، وفوضى اجتماعیة تلحق بالبلد اختلافات وانقسامات، فضلاً عن ذلك لا توجد قوانین 

                                            
 ، بتصرف40حیدر صاحب شاكر، أثر الإسلام في التنوع الثقافي والتعایش السلمي، ص  1
 ، بتصرف06ص  -05افي والحوار بین الثقافات، صالتنوع الثق -تقریر الیونسكو العالمي 2
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غیاب القیادة  ادات، وهو ما یؤكدف في القیم والعتضمن حق المواطنة لكل الثقافات؛ بسبب الاختلا

  .الصحیحة التي تضمن حقوق أفراد المجتمع

انحسار الثقافة وقوقعتها على نفسها، واحتفاظها بإطار خاص بها مبتعدة عن الإطار العام  - 3

 المشترك الذي تمثله الدولة فتفضي إلى انقسامات كثیرة، فتتشكل عدة دول في دولة واحدة، وهو

  .للجمیع لإطار الشرعي المشترك الذي یسمى دولة واحدةیؤدي إلى تفكیك ا

صراع الثقافات وصدامها والفشل في ائتلافها قد یؤدي إلى طریق مغلق في إصدار قوانین  - 4

موحدة ودستور موحد للدولة والسیادة فیها، وتكون التجاذبات الثقافیة غیر المنضبطة مسؤولة عن 

یكون إیذانًا بإعلان حرب تحرق كل ما حولها وهو ما خرق روح الوئام والتآلف في المجتمع، و 

    1.یصطلح علیه بالحرب الأهلیة

تظهر المجتمعات البشریة درجات مشهودة من التنوع في الممارسات وأنماط السلوك بشكل         

واسع بین ثقافة وأخرى، كما قد یبدو طبیعیاً وسویاً في المجتمعات على سبیل المثال، قد یكون 

مغایراً بصورة صارخة لما یراه شعب آخر، إن زواج الشباب في سن مبكرة عن طریق ترتیبات 

اجتماعیة في بعض المجتمعات قد یبدو مستهجناً في مجتمعات أخرى، إن المجتمعات عائلیة أو 

الصغیرة مثل جماعات الصید وجامعي المحاصیل القدیمة تمیل إلى التجانس والانسجام الثقافي، 

كما أن بعض المجتمعات الحدیثة كما في الیابان قد ظلت أحادیة الثقافة، واستمر التجانس بین 

الثقافیة حتى الآن، غیر أن المجتمعات الصناعیة قد دخلت مرحلة التنوع الثقافي،  أغلب عناصرها

أو التعددیة الثقافیة، فقد أدت عملیات الهجرة، والاستعمار والحروب والعولمة  إلى انتشار سكان 

الأرض وانتقالهم من أوطانهم عبر الحدود إلى الاستقرار في مناطق جدیدة، وأدى ذلك إلى ظهور 

ات تولیفیة مركبة، ینتسب الأفراد والجماعات فیها إلى مهادات ثقافیة وإثنیة ولغویة متنوعة، ثقاف

وفي أوساط المدن الحدیثة الكبرى على سبیل المثال، تتجاور وتتعایش جماعات تنتمي إلى ثقافات 

                                            
 . ، بتصرف41ص  - 40أثر الإسلام في التنوع الثقافي والتعایش السلمي، ص  1
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ا والیونان فرعیة منوعة تعود في أصولها إلى جذر الهند الغربیة، وباكستان والهند وبنغلادش وإیطالی

  .حافظت عل عاداتها وتقالیدها و موروثها الثقافي الفولكلوري 1.والصین

ن حمایة التنوع الثقافي تعني ضمان استمرار التنوع في الوجود، ولیس استمرار حالة ویبقى أ       

معینة من حالات التنوع في تخلید نفسها إلى ما لانهایة له، ویفترض هذا توفر القدرة على قبول 

التغیر الثقافي، والحفاظ علیه دون اعتباره من أحكام القدر، ولقد دل تقریر اللجنة العالمیة المعنیة 

بالثقافة والتنمیة على أن التنوع الثقافي لیس مجرد أصل من الأصول الممتلكة التي ینبغي حفظها 

ن فوائد محتملة بل هو مورد یحتاج إلى تعزیزه والترویج له، مع الاهتمام بصورة خاصة بما له م

        .العیش نماطخاصة الحرف التقلیدیة وأ 2.بما في ذلك المجالات البعیدة عن الثقافة بمعناها الضیق

  مفهوم الفولكلور - 3  

لأول مرة على  w.thomsن الإنجلیزیة أدخله ولیم تومس مالفولكلور اصطلاح علمي مشتق      

أو المعرفة " حكمة الشعب"م، والترجمة الحرفیة للكلمة تعني 1846المصطلحات العلمیة سنة 

الشعبیة، وسرعان ما تبنى الباحثون في مختلف البلدان هذا الاصطلاح  ومن ثم أصبح اصطلاحاً 

ندما بدأ دارسو ظهر الفولكلور كمیدان جدید من میادین الدراسة في القرن الثامن عشر عو  ،عالمیاً 

الآثار في انجلترا والباحثون في ألمانیا یبدون اهتماماً كبیراً بأسالیب معیشة الطبقات الدنیا في 

م، في نشر مجموعة كتب كان لها تأثیرها 1812ألمانیا، بدأ الأخوان یاكوب وفیلهم جریم عام 

 3.الكبیر على القصص الشعبي الشفاهي، وتفسیرات المیثولوجیا الجرمانیة

. أنها المعتقدات والموروثات الشعبیة أو دراستها: وجاء في معجم أكسفورد عن مادة فولكلور       

كما . والتي یتم تناقلها من جیل  إلى جیل: إلى ذلك التعریفWebster ویضیف معجم ویبستر

یلة یضیف معجم ثورندایك إلى ذلك التعریف تقریباً والأساطیر والعادات الخاصة بشعب ما أو قب

                                            
الكتور فایز الصباغ، المنظمة العربیة للترجمة، ومركز دراسات الوحدة العربیة، : أنتوني غدنز، علم الاجتماع، تر 1

 .، بتصرف85م، ص 2005، 1ردن، طالأ -لبنان، ومؤسسة ترجمان، عمان -بیروت
 ، بتصرف02التنوع الثقافي والحوار بین الثقافات، ص  -تقریر الیونسكو العالمي 2
 -محمد الجوهري وحسن الشامي، دار الكتب الجامعیة، الإسكندریة: دورسون، نظریات الفولكلور المعاصرة، تر. د 3

 . ، بتصرف12م، ص 1972القاهرة، مصر، 
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إنه : "ویؤكد ذلك التعریف ما جاء بمعجم لاروس الفرنسي عن مادة الفولكلور قوله. إلخ...ما

  1.العادات والتقالید والموروث الذي یستخدمه بلد ما

وقد استخدم الاصطلاح أول الأمر لیشیر فقط إلى المادة الفولكلوریة ثم تردد استعماله بعد       

ذلك لیدل على ذلك الفرع من العلم الذي یكرس نفسه لدراسة هذه المادة، أما في الوقت الحاضر 

ضوع وتبعاً لما یأخذ به معظم الباحثین الأوروبیین فإن اصطلاح فولكلور یدل على المادة مو 

الدراسة، أما الدلالة على العلم الذي یدرس هذه المادة فیستعمل اصطلاح علم الفولكلور 

Folkloristics  ولقد ظهرت بجانب هذین المصطلحین العالمیین في دول متعددة مصطلحات

بمعنى ( Volkskundeعلمیة أخرى مقابلة فیستخدم الألمان مثلاً للدلالة على علم الفولكلور كلمة 

أما ) شعر الشعب، أو الإبداع الشعبي( Volksdichtungأو بمعنى أضیق  كلمة ) كلور كعلمالفول

فإنهم یشیرون إلى مادة الدراسة على أنها  Le Folkloreالفرنسیون فبجانب استخدامهم لكلمة 

Traditions Poplaires  مأثورات الشعب وحكایات الشعب الخارقة أما الإیطالیون فیستعملون في

  .Le tradizioni popolariدد اصطلاح هذا الص

وإذا كان اصطلاح الفولكلور هو الذي ساد بالتدریج في معظم الأقطار إلا أنه لا یتبع ذلك       

أن الاصطلاح قد اقتصر على معنى واحد إذ یسود میدان  البحث كثیر من  الخلاف حول كل من 

والحدود التي تفصله عن العلوم  مضمون الفولكلور ومجاله إلى جانب طبیعة علم الفولكلور

ربط الفولكلور بالإثنوجرافیا والباحثین الألمان   Van Gennepفنجد مثلاً فان جنب  ،المتشابكة معه

  2.یربطونه بالدراسات المحلیة والقومیة

وعند مجموعة الانثروبولوجیین، یعد ". یبدو الفولكلور علماً تاریخیاً "ولكنه كما یعرفه كراب       

، وبذلك استبعدوا من مجاله ةلكلور مرادفاً للأدب الشعبي الذي ینتقل عن طریق الروایة الشفهیالفو 

كل جوانب الإبداع  الشعبي الأخرى، والمعتقدات والحرف وما إلى ذلك وأحالوها لعلم الإثنوغرافیا 

                                            
الأدب الشعبي والمتغیر  -...وعندا یحزن یعني... محمد المغربي، الحداء وأهازیج العمل صورة لشعب عندما یبتهج یغني 1

الثقافي، أبحاث ودراسات المؤتمر الحادي عشر لأدباء إقلیم القناة وسیناء الثقافي، الهیئة العامة لقصور الثقافة و إقلیم القناة 

 .37م، ص 2007س دیسمبر وسیناء الثقافي،  مصر، السوی
حلمي شعراوي وعبد الحمید حواس، تقدیم عبد الحمید یونس، الهیئة : یوري سوكولوق، الفولكلور قضایاه وتاریخه تر 2

 .17، ص 1971المصریة العامة للتألیف والنشر، 
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فولكلور الواسعة، ویمثل هؤلاء ولیم باسكومن وهرسكوفیتز، وغیرهما، ولدى عدد كبیر آخر یعد ال

إنتاجاً جماعیاً أساساً ینتقل من جیل إلى جیل، بینما یستخدم فریق آخر مصطلحات كثیرة للفولكلور 

وینتهي إلى تعریف مقترح للفولكلور  ،إلخ...مثل التراث الشعبي، والتراث الشفاهي والفنون الشعبیة،

ن نفسه، سواء باستخدام الفنون والمعتقدات وأنماط السلوك الجمعیة التي یعبر بها الشعب ع" هو

  1.الكلمة أو الحركة أو الإشارة أو الإیقاع، أو الخط أو اللون أو تشكیل المادة أو آلة بسیطة

ولكن ما یحب أن نفهمه من اصطلاح الفولكلور هو أنه  الإبداع الشعري الشفاهي لجماهیر        

المعنى الحرفي، أي المواد الشعب العریضة، وإذا وسعنا من معنى اصطلاح الأدب بحیث یتجاوز 

كلور یصبح فرعاً من فروع  المكتوبة أو الإبداع الفني المدون، لیشمل النتاج الفني الشفاهي فإن الفول

  2.كما أن الفولكلوریات تبحث جانباً من جوانب الدراسات الأدبیةالأدب 

المادة فهو مصطلح  ویتجلى لنا أن مصطلح الفولكلور لم یكن محدد الصیغة ولا المجال ولا        

واسع الدلالة یشمل مجالات متنوعة تتداخل العلوم فیها والفنون، ویضم الثقافة الشعبیة والتراث 

 .المادي واللامادي للشعب المتوارث جیل عن جیل

  :الانتباه إلى مجموعة من الحقائق هيالجوهري كما یلفت 

ومناهجه التي تمیزه عن غیره من العلوم  أن الفولكلور قد أصبح الیوم علماً مستقلاً له أصوله - 1

  والأدب  صلة حمیمة بالأنثروبولوجیا والدراسات الاجتماعیة هنفس  الوقت الإنسانیة، وتربطه في

  .والتاریخ

  ).الجمهور -ءاالأد -المؤدین( أن الفولكلور لابد أن یتم جمعه  في إطاره  الصحیح -2 

المیدان  إلى أثر عامل الزمن، سواء على المؤدین أو  على الفولكلوري أن ینتبه أثناء عمله في - 3

  .المكان كذلك، وأن یضع  في حسبانه عامل على المادة نفسها

                                            
یة الآداب، جامعة ، مركز البحوث والدراسات الاجتماعیة، كل1محمد الجوهري، الفولكلور العربي بحوث ودراسات،ج 1

 .، بتصرف54م، ص 2000، 1مصر، ط -القاهرة، القاهرة
حلمي شعراوي وعبد الحمید حواس، تقدیم عبد الحمید یونس، الهیئة : یوري سوكولوف، الفولكلور قضایاه وتاریخه، تر 2

 .18، ص  1971المصریة العامة للتألیف والنشر، 
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مصطلحاتها، أن كل ثقافة تخلق :" ي الذي یقولأنه آن الأوان لأن نطبق القانون العلم - 4

ي عنق مصطلحاتنا ولذلك لا مبرر لأن نظل نلهث وراء غیرنا لنلو " وأشكالها الفنیة الخاصة بها

  )1( .لكي تناسب ما لدى الآخرین

الفولكلور علم لا یتناول ما هو دارس من المأثورات، بل یتناول ما هو حي ودارج ذائع في       

تولید بعضها، واندثار بعضها وتعدیل  - ولن یتوقف - حیاة الناس من تلك المأثورات التي لم یتوقف

لبعضها، ذلك أنها كیان حي ینبض بعوامل المیلاد والنشوء صیغ بعضها، وتبدیل العناصر المكونة 

إي هو مادة حیة متداولة یعاد إنتاجها وتفعیلها باستمرار وتتوالد من  2.والموت والمیلاد من جدید

جیل إلى جیل؛ ما یعني لنا أن الفولكلور لدیة إمكانیة التكیف والمسایرة لضمان وجوده وانتشاره 

لو توفر حرص أفراد المجتمع  التي تعرفها حیاة الناس مستجداتالتغیرات والعلى نطاق واسع رغم 

      .على حمایته وتداوله وتلقینه للنشء

أنه مصطلح عالمي صاغه  الفولكلورنقرأ من خلال ما جادت به الدراسات حول و           

ت هذا المصطلح ومعناه الإنجلیزي ولیام تومز وكانت الولایات المتحدة من أوائل الدول التي أشاع

أولهما العلم الخاص بالمأثورات الشعبیة من حیث أشكالها :"الحرفي حكمة الشعب، وله مدلولان

ومضامینها ووظائفها، وثانیهما المادة الباقیة والحیة التي تتوسل بالكلمة والحركة والإیقاع وتشكیل 

والآداب والفنون الزمنیة الشعبیة، المادة، وكان مصطلح الفولكلور یطلق على العادات والتقالید 

كالموسیقى والرقص، وبعدها توسع لیشمل المواد الشعبیة التي لها وظائف حیویة كالنقوش والصور 

                                            
  . ، بتصرف53، ص 1ات، جمحمد الجوهري، الفولكلور العربي بحوث ودراس1
 .20المرجع نفسه، ص  2
 "یرتبط اصطلاح الفولكلورfolklore من الناحیة التاریخیة ومن ناحیة ابتداعه بولیم جون تومزW.J.Thoms  وجمعیة

الفولكلور الإنجلیزیة، فتومز هو أول من صاغ هذا الاصطلاح، وجمعیة الفولكلور الانجلیزیة هي التي أكدت هذا 

م، وقد اقترح  تومز هذا الاصطلاح لیدل على دراسة العادات المأثورة 1877عندما تأسست في لندن سنة  الاصطلاح

من  folk-lor، ویتألف اصطلاح فولكلور  Popular antiquitiesوالمعتقدات، وما یعرف بالآثار الشعبیة القدیمة

بمعنى معرفة أو حكمة، فالفولكلور حرفیاً ] loreو. folc[بمعنى الناس وهي من الكلمة الإنجلیزیة القدیمة folk:مقطعین

معارف الناس أو الشعب، ومع أن تومز هو الذي ابتدع  مصطلح فولكلور إلاَّ أن العلماء یرجحون أن هذا الاصطلاح 

 -فوزي العنتیل، الفولكلور ما هو) ".(م1806التي كانت موجودة منذ  Volkunde" فولكسكندة"ترجمة للكلمة الألمانیة 

 .، بتصرف15م، ص1965، )ط.د(دراسات في التراث الشعبي، دار المعارف، مصر، 
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، ویشمل كل إبداع تقلیدي لشعب من الشعوب ...والتماثیل والعمارة والحرف والصناعات الیدویة

تخدام الكلمات والأصوات شعراً ونثراً كما سواء كان بدائیاً أم متحضراً، وهذا الإبداع یتحقق باس

یضم الخرافات والمعتقدات والعادات والممارسات والرقصات والألعاب الشعبیة وغیرها، وفي الوطن 

العربي هناك من رأى ترجمة مصطلح الفولكلور بالتراث الشعبي، وغیرهم استخدموا المأثور الشعبي 

ن و تعنیه الآن صیغة فولكلور، ومع ذلك فالمختصوهناك من یطلق اسم الفنون الشعبیة على ما 

ظهر خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر "، وعلم الفولكلور 1"یفضلون مصطلح فولكلور

في أوروبا، ویصطلح علیه أیضاً باسم دراسات التراث الشعبي أو دراسات المأثورات الشعبیة، وهو 

افة التقلیدیة أو الشعبیة، یحاول إلقاء الضوء علم ثقافي یختص بقطاع معین من الثقافة هو الثق

علیها من زوایا تاریخیة، وجغرافیة، ونفسیة، وإعطاء صورة عن المراحل التاریخیة السابقة من حیاة 

الثقافة والمجتمع، وهو من خلال استعمال مواد التراث الشعبي والحیاة الشعبیة في إعادة بناء 

توجد عنها إلا شواهد ضئیلة متفرقة یكمل المعرفة التاریخیة الفترات التاریخیة الغابرة التي لا 

، وهذا یبرزه علماً تطبیقیاً قدم خدمات كبیرة للمجتمعات، وأسهم في نشر 2"إلخ...ویعمقها ویوسعها

علومها وإبداعاتها، وثقافتها، وآمالها، وهو مجال یتیح فرصة التخلص من الضغط الذي یعرفه 

هم، كما أنه یشكل الوسم الخاص الذي یمیز كل مجتمع بالنسبة الأفراد والجماعات في محیط

للمجتمعات الأخرى، والفولكلور یمكنه أن یقدم بطاقة تعریفیة عن أنماط وتجارب الشعوب الحیاتیة، 

  .سواء القدیمة أم الحدیثة أو المعاصرة

وثقافة ما قبل  یرى بعض الباحثین أن الفولكلور هو بقایا القدیم: طبیعة المادة الفولكلوریة -

التمدن، أو بعض الموروثات الثقافیة في بنیة المدینة الحدیثة وهذا التحدید قریب جداً لما عناه 

  : وقد تضمن  قاموس الفولكلور الأمریكي طائفة من هذا التعریف ،تومز

ین الفولكلور هو جمیع العقائد الشعبیة القدیمة، والعادات والمأثورات التي استمرت متوارثة ب -أ

  . العناصر الأدنى ثقافة في المجتمعات المتحضرة حتى الوقت الحاضر

                                            
، بتصرف                                      349ص - 348مصر، المكتبة الالكترونیة، ص  - الحمید یونس، معجم الفولكلور، القاهرة عبد 1

 W.W.W.Kotobaraabia.com                                                                            
 ، بتصرف11ص  - 09م، ص 2006، 1مصر، ط -محمد الجوهري، مقدمة في دراسة التراث المصري، جامعة القاهرة 2
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: الذي یشرح وجهة نظره بقولهبوتر الفولكلور هو حفریات حیة تأبى أن تموت هذا هو تعریف  -ب

تكونت على مدى  والتي، المتأخرة للتجربة الإنسانیةالفولكلور هو الرواسب العلمیة والثقافیة 

وعلى ذلك فإن العادات ، اً وأقل تعاقباً في الأزمنة المبكرةئالتغییر كان أكثر بطوذلك لأن ، العصور

  .وتتحصن بعمق في الأجناس المختلفة، والعقائد قد استغرقت زمناً لكي تتشكل المبكرة

: أي الفولكلور هو الموروثات الثقافیة في شعب من الشعوب في المراحل المتأخرة للثقافة       

صص، والعادات، والطقوس، وغیر ذلك من أسالیب التلاؤم مع العلم ومع ما وراء العقائد، والق

أن الفولكلور یتضمن الإبداع  بالیسالطبیعة والتي كانت تستخدم في المراحل السابقة، ویرى 

  1.التقلیدي  للشعوب بدائیین ومتحضرین

شعوب القدیمة عن عموماً الفولكلور مصطلح یطلق على الأشیاء التي جمعت من موروثات ال  

طریق الانثروبولوجیا الثقافیة، وبما أن الفولكلور من أهم مباحثه الفنون الجمالیة، والفنون الجمالیة 

تشمل الرسم والنحت والغناء والموسیقى والرقص والأدب والعمارة  كما حددها أرسطو فإن الأدب 

 2. الفولكلورالشعبي جزء من الفولكلور، والفنون الشعبیة هي جزء من جزء من 

التي تنتقل من جیل إلى آخر سواء عن طریق إن الفولكلور هو المادة  أرشر تایلورویقول       

الكلمة المنطوقة أو العادة أو الممارسة، وأنه بذلك قد یكون حكایات، أو أغان أو ألغاز أو أمثال 

دات أو رموز وأعمال شعبیة، أو أي مواد أخرى یعبر عنها بالكلمات، أو في شكل أدوات أو معتق

تقلیدیة وهكذا تختلف النظرة إلى المادة الفولكلوریة وهو أمر شائع الحدوث بین الباحثین في حقل 

الدراسات الإنسانیة على وجه الخصوص ولقد قام الإمریكي آلان دندس بوضع قائمة تضم  المواد 

  : الفولكلوریة  كما یراها جاء فیها

ساطیر والحكایات الشعبیة بأنواعها المتعددة، والنكاث والأمثال إن الفولكلور یتضمن الأ       

والألغاز والترانیم، والرقى والتعاویذ، وأسالیب التحیة، في الاستقبال والتودیع والصیغ الساخرة 

والتلاعب بالألفاظ، وأسالیب القسم كما یتضمن العادات الشعبیة والرقص الشعبي والدراما الشعبیة، 

                                            
م، الدورة التاسعة، الهیئة 2007/مارس/ 05حزین عمر، الأدب وموروثاتنا الشعبیة، أبحاث مؤتمر دیرب نجم الأدبي، 1

 ، بتصرف18، ص )ت.د(، )ط.د(ة، مصر، العمة لقصور الثقاف
 .، بتصرف20م، ص 2001، 1مصر، ط -مرسي الصباغ، دراسات في الثقافة الشعبیة، دار الوفاء، الأسكندریة 2
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لإیمائي والفنون الشعبیة والطب الشعبي، والمعتقدات الشعبیة والموسیقى الشعبیة وفن التمثیل ا

وآلاتها والأغاني الشعبیة بأنواعها، والتعبیرات الشعبیة المأثورة والتشبیهات الشعبیة والاستعارات 

 والكنایات الشعبیة، وأسماء الأماكن والكنى والألقاب والشعر الشعبي والكتابات التي تكتب على

شواهد القبور، والألعاب والإیماءات والرموز، والدعابات، وأصل الكلمات الشعبیة وطرق إعداد 

الطعام، وأشكال التطریز، وأشغال الإبرة ، وأنماط  البیوت والعمارة الشعبیة، ونداءات الباعة، 

ات كالأعیاد، والتعلیقات التقلیدیة التي تقال عقب العطس، أو التجشأ والاحتفالات الشعبیة بالمناسب

   1 .ومناسبات المیلاد والختان  والزواج وغیر ذلك

ویحیلنا هذه القائمة على تنوع وسعة المواد الفولكلوریة والثراء الذي تذخر به الثقافة         

الشعبیة؛ على الرغم من كونها من نتاج عامة الناس، الذین لم یتكونوا أكادیمیاً، بل اكتفوا بالمعرفة 

ئي، وسعة انتشارها على الشعبیة التي لقنها لهم آباؤهم وتواترت لدیهم بفعل التوارث والاكتساب البی

نطاق واسع یتعدى الحدود الضیقة لیشمل كافة أعضاء المجتمع الذین یقیمون في منطقة معینة 

  . ومن خالطهم من الشعوب والثقافات

الرقصات والأغاني، والحكایات أن الفولكلور یتضمن  2ویرى طومبسون      

وأمثال الشعوب في كل  Superstitionsوالتقالید، والمعتقدات والخرافات Legendsوالأساطیر

   .إلخ...مكان، وكذلك العادات الاجتماعیة، والممارسات، والمباني، والأدوات المنزلیة

ویرى بودكر أن الفولكلور هو العلم الذي یتناول ذلك الجانب من الحضارة المكون من        

كایات، والألغاز، والأغاني، ، والحLegendsوالأساطیر  Mythsالمیثولوجیا والخرافات الروائیة 

                                            
 .17حزین عمر، الأدب وموروثاتنا الشعبیة، بتصرف 1

  نه شيء انتقل من شخص إلى أن الفولكلور هو التراث، إ: إن الفكرة الشائعة في الوقت الحاضر هي: ویقول طومسون

الرقص والأغاني، : عن طریق الذاكرة أو بالممارسة أكثر مما حفظ  عن طریق السجل المدون، ویشمل: آخر، وحفظ أما

والأقوال السائرة للناس في كل مكان، ) المعتقدات الخرافیة(والحكایات، وقصص الخوارق، والمأثورات والعقائد، والخزعبلات

سة العادات، والممارسات الزراعیة المأثورة، والممارسات المنزلیة، وأنماط الأبنیة، وأدوات البیت كما یشمل كذلك درا

 35دراسات في التراث الشعبي، ص -الفولكلور ما هو ).(والظواهر التقلیدیة للنظام الاجتماعي
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والأمثال، والتمثیلیات والألعاب والرقصات، والمعتقدات الشعبیة مع مراعاة أن الجزء الأكبر من هذا 

   1.التراث ینتقل عن طریق عملیة النقل الشفاهي

للشعب، وخاصة التراث ) اللامادي( هو العلم الذي یدرس التراث الروحيالفولكلور         

وكراب من بین من عرَّفوا تنظیم ومجال هذا العلم، فیذهب  Espinosa وقد كان سبینوزاالشفاهي، 

اسبینوزا إلى أن علم الفولكلور هو ذلك الفرع من المعرفة الإنسانیة الذي یجمع، ویصنف ویدرس 

ویقول مواد الفولكلور بطریقة علمیة، وذلك من أجل تفسیر حیاة الشعوب وثقافتها عبر العصور، 

إن مجال الفولكلور هو إعادة بناء صورة التاریخ الروحي للإنسان، لا كما یتمثل في الأعمال :كراب

ویلاحظ  .2البارزة للشعراء والفنانین والمفكرین ولكن كما تتضح في أصوات الشعب، غیر المصقولة

أن دراسة الفولكلور مرتبطة  ولا شك " في هذا الصدد Lévi-Straussلیفي شتراوس

   3.وجیابالانثروبول

وفي السنوات الأخیرة نافس مصطلح الفولكلور مصطلح آخر وهو الحیاة الشعبیة، ویدعي        

مؤیدو مصطلح دراسات الحیاة الشعبیة أن الفولكلوریین یركزون اهتمامهم على جانب ضیق جداً 

أیدي  من مادة الدراسة، ألا وهو الأشكال الأدبیة، و یهملون المنتجات الملموسة التي تبدعها

الحرفیین الشعبیین، ویؤكدون أن دراسة الحیاة الشعبیة تستوعب كافة  مظاهر الثقافة التقلیدیة بما 

في ذلك التراث الشعبي الشفاهي، وعلى العكس من ذلك فإن المدافعین عن مصطلح فولكلور 

  4.یؤكدون أنه یشتمل أیضاً على الفنون والحرف التقلیدیة

على المادة والعلم الذي یدرسها، فهناك الفولكلور مادة والفولكلور یدل مصطلح فولكلور و        

علماً ونحن نستطیع أن نطلق كلمة الفولكلور على التراث الروحي والفني، كما نستطیع أن نطلقها 

على النظریات والمناهج العلمیة التي صنعها العلماء منذ أوائل القرن الماضي وطبقوها في دراسة 

التراث الروحي  : خدم كلمة فولكلور بعامة للدلالة على أمرین مختلفین أحدهماوتست .ذلك التراث

                                            
محمد الجوهري، وحسن الشامي، الهیئة المصریة العامة : إیكه هولتكرانس، قاموس مصطلحات الإثنولوجیا والفولكلور، تر 1

 .، بتصرف282م، ص 1972مصر،  -لقصور الثقافة، القاهرة
 ، بتصرف286المرجع نفسه، ص  2
 ، بتصرف288المرجع نفسه، ص  3
 ، بتصرف15دورسون، نظریات الفولكلور المعاصرة، ص . د 4
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العلم الذي یدرس هذا التراث : وثانیهما -حسب تومز -والأدبي للشعب، أي حكمة الشعب ومعارفه

مع محاولة تعیین المواضیع التي تدخل في اختصاصه، ومیادین نشاطه التي كثیراً، ما تلتبس 

  1.بغیرها

ذا ولابد من الإشارة إلى أن الحدیث عن الفولكلور باعتباره حدیثاً عن المعارف القدیمة بكل ه      

مان على أنهم من و فروعها ، یقودنا إلى الحدیث عنها حیث كان یقدم العرب والیونان والر 

أصحابه، وإذا ذكروا الأسماء فإنهم یذكرون هومیروس وفرجیل وتشكسبیر إلى جانب وهب بن منبه 

عالبي والنیسابوري من العرب، وإذا ذكرت النصوص والكتب فیذكر معها الكتاب المقدس والتوراة والث

والإلیاذة والأودیسا وألف لیلة ولیلة ومجنون لیلى، ویقابله رمیو وجولییت وقبل الحدیث عن دور 

فاعة العرب في الفولكلور أو أسبقیتهم في الحدیث عنه نلفت النظر إلى ابن خلدون ومقدمته، ور 

رافع الطهطاوي في ترجماته، وابن بطوطة وابن جبیر والمقریزي وابن إیاس وابن ماجد وغیرهم من 

، ولابد بعد هذا كله من الإشارة إلى عرضوا جوانب من الفولكلور في مؤلفاتهم الرحالة قدیماً وحدیثاً 

لعكس، ومن جزیرة أن الرحالة من العرب والمسلمین الذین ذرعوا الأرض من الشرق إلى الغرب وبا

العرب إلى أعماق آسیا وإلى أوروبا في مراحل لاحقة عن طریق تركیا، حتى بلغوا مشارف الصین 

والهند، وتحدثوا عن بلاد السد أي بلاد یاجوج وماجوج، ودخلوا إلى أعماق إفریقیا حیث نقل هؤلاء 

عنیه  كلمة الفولكلور من أخباراً مشوقة عن عادات وتقالید وعبادات وأدیان هذه الشعوب بكل ما ت

من حضارات قدیمة مزجت بینها وبین ما وصلها فیما  نم عما عرفته تلك البلاد وشعوبهامعاني ت

  2.إلخ...بعد من الحضارات الجدیدة التي وردت إلیها مع التجار والمبشرین

عبیة ووظفوها هنا نخلص إلى القول بأن العرب اهتموا أیضاً منذ القدیم بجمع المأثورات الش        

في حیاتهم الثقافیة والاجتماعیة، وكان لها وظائف اجتماعیة وثقافیة، وأحیاناً دینیة بصرف النظر 

عما كان یشوبها من المبالغات والانحرافات ویعتورها من الشطحات أحیاناً وإلا فكیف وصلت إلینا 

                                            
م، ص 2009، )ط.د(مدیریة التراث الشعبي، دمشق،  - مدخل البحث المیداني في التراث الشعبي، منشورات وزارة الثقافة 1

54. 
قیصر مصطفى، الأساطیر والحكایات الدیانات البدائیة والتابو والخارقة والمثل، دار الأشرف للكتاب العربي، برج  2

 28، ص 2018، )ط.د(عة والنشر والتوزیع، بیروت، ومطبعة كادرتان، الجزائر، الجزائر والأشرف للطبا -البحري

 .بتصرف
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بن ذي یزن، وكلیلة ودمنة السیر الشعبیة، كسیرة بني هلال  والظاهر بیبرس وعلي الزیبق، وسیف 

وألف لیلة ولیلة وعنترة بن شداد وغیر ذلك من الآثار الفكریة المعروفة جیداً في كل الأوساط 

    1.الثقافیة وفي مختلف البلدان والقارات

أمَّا في المجتمعات العربیة فالاهتمام بهذا النوع من الدراسات له جذور عمیقة في التاریخ        

ر القرن السابع المیلادي حیث برز في هذا المجال وهب بن منبه وعبید بن شریة تعود إلى أواخ

الجرهمي وكعب الأحبار الذین عنوا برصد ما عرفه العرب من أساطیر حول نشأة الكون وقصص 

مبدأ العالم، وظهور اللغات ونشأة اللغة العربیة، وكثیر من الإسلامیات وكان عملهم استمراراً 

ل الإسلام عنیت بالقصص وحكایات التاریخ والأبطال وحفلت بالموروث من لحركة سبقتها قب

الأساطیر العدیدة واستمرت أثناء الإسلام، ثم احتاجها المسلمون حین اتسعت رقعة الدولة وتشابكت 

صورة الحیاة وتعقدت ودخل حیاتهم أبناء أجناس أخرى، یحملون ثروات أخرى من التراث 

التاریخ فیما أورد من ت المعاني الدینیة وتدوین أحداث ن لتثبیالقصصي، واحتاجها المسلمو 

والرحلات والمغامرات،  قصص، دون أن ننسى التراث المتفرق الذي حوته كتب الأخبار والأدب

إلخ، ونلفت الانتباه إلى عمل بن المقفع في كلیلة ودمنة وما كتبه ...بن خلدون في مقدمتهوما كتبه 

العرب كي یقعدوا قواعد العربیة من خلال جولاتهم المیدانیة، والتي هي الرواة في جمعهم لهجات 

وهي تعبر في مجملها عن إرهاصات البحث الفولكلوري 2.في حقیقتها من أسس العمل الفولكلوري

  .الذي مارسه العرب قبل أن یظهر الفولكلور كعلم ومجال خاص من الدراسات قائم بذاته

الفولكلور هي مجال معرفي متعدد الأبعاد وینتمي إلى الدراسات  دراسات وهنا نشیر إلى أن      

البینیة إلى حد كبیر، فالمتخصصات والمختصون في علم الفولكلور یعملون في عدة أقسام في 

الجامعات، ومنها الانثروبولوجیا والآداب واللغویات والدراسات الثقافیة والدراسات النسائیة والتاریخ 

وتاریخ الفن، بالإضافة إلى أقسام متنوعة في الدراسات العرقیة ودراسات وعلم موسیقى الشعوب 

المناطق، أما وسائط الفولكلور فتتنوع بقدر ما یمكن للتعبیر الإنساني أن یتنوع، فهي تحتوي على 

                                            
 .، بتصرف29ص  -28الأساطیر والحكایات الدیانات البدائیة والتابو والخارقة والمثل، ص  1
، 17ص  - 16م، ص 2001، 1مصر، ط - مرسي الصباغ، دراسات في الثقافة الشعبیة، دار الوفاء، الأسكندریة 2

 صرف بت
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السردیات بكل أنواعها والشعر والأغاني والنكاث والأمثال ( أنواع من الفن اللفظي المنطوق

وكان علماء  ،والثقافة المادیة والرقص والطقوس والمسرح والموسیقى) میةوالمساجلات الكلا

ومنه نفهم بأن الفولكلور میدان علمي 1.الفولكلور یتعاملون  مع وسائل التعبیر تلك بطرق متنوعة

تداخلت فیه الحقول المعرفیة، وتباینت فیه المجالات والدراسات، وتنوعت مواده إلى حد اعتبارها 

  .لثقافة الشفهیة والمادیة الممارسات والنشاطات الشعبیة على تنوعهاتمزج بین ا

عندما سئل عن تعریف "جورج فوستر"وهو ما حدى بالإناسي الإنثروبولوجي الأمریكي        

إذا أجرینا مسحاً للمواد التي نشرت تحت اسم فولكلور، لا تضح لنا أن :" الفولكلور إلى القول

 یثمس"بیناً، تبعاً لما یرید الباحث أن یجعله فولكلوراً، والأمر عینه دفع الموضوع  یختلف اختلافاً 

على الرغم من أن كلمة فولكلور عمرها الآن  أكثر :" إلى القول أواسط  القرن العشرین "طومسون

نظراً لكونها موسوعیة الدلالة، ومكثفة "من قرن؛ إلاَّ أنه لا یوجد حتى الآن اتفاق كامل حول معناها

  .وتحدیدها في تعریف معینهوم، حیث یصعب على الباحث حصرها، المف

حتمل أن تكون كلمة یُ  لقاً إنجلیزیاً على الرغم من أنهولقد كان الفولكلور منذ البدایة خ      

م،  ولقد 1806التي كانت موجودة منذ عام ) فولكلور(فولكلور ترجمة للكلمة الألمانیة فولكسكنده 

 - م، وقد فضلت القارة الأوروبیة1877رسخت الكلمة عندما تأسست جمعیة الفولكلور في لندن عام

ة باللغات اللاتینیة فقد أسماء أخرى غیر مصطلح فولكلور أمَّا في البلاد الناطق –في البدایة 

فاستخدمت فرنسا ) شعب( Demosبالكلمة الیونانیة دیموس ) شعب(Folkاستبدلت كلمة فولك 

 وسمي أیضاً  Démopsychologieأو علم نفس الشعب  Demogic" دراسة الشعب" مصطلحي

في ثمانینات  Sébillotحتى جاء جایدو وسبیویه  Anthropopsychologieعلم نفس الإنسان

قرن الماضي، وتبنیا مصطلح فولكلور وفي الوقت نفسه تقریباً عرفت إسبانیا  مصطلح فولكلور ال

 Demotechrragrafia، وDemologia ،DemosofiaKحیث كانت توجد من قبل مصطلحات 

لفترة طویلة كلمة دیموطیقا  Bragaالتي تعني دراسة الشعب، أمّا في البرتغال قفد استخدم براجا 

Demoticaسینسادیمیكا"و" دیمولوجیا" تي تقابل كلمة الفولكلور في إیطالیا، ال "Sienzademica 

الذي استخدمه  Demopsicologiaأي علم الشعب وكذلك المصطلح العتیق علم نفس الشعب 

                                            
 .452منى إبراهیم، ص  : الفولكلور، نادیة یعقوب، تر 1
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Pitré  الذي عرف المصطلح تعریفاً شدید التحرر بأنه دراسة الحیاة المادیة والروحیة للشعوب

رة، إلاَّ أن مصطلح فولكلور قد حل محل  جمیع هذه المصطلحات منذ المتحضرة وغیر المتحض

  1.أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن

یثبت لنا هذا التنوع والاختلاف في المصطلحات التي دلت بدایة على ما یعنیه مصطلح         

عناه ومجاله، فولكلور على اختلاف الباحثین في تحدید مفهومه واختلاف منطلقاتهم في تحدید م

إلى أن تقرر استعمال كلمة فولكلور لتكون المصطلح الذي یتداول في الدراسات والأبحاث المتعلقة 

  .بهذا العلم الذي یهدف إلى دراسة الثقافة الشعبیة والتراث الشعبي

ولقد تعددت المدارس الفولكلوریة نتیجة تنوع تفسیرات مفهوم فولكلور، واختلاف الأهداف       

ولم یستقر الفولكلور كعلم مستقل بسبب طبیعته غیر المتجانسة،  2ناهج المستخدمة في الدراسة،والم

فنجد أنه حتى أحد علماء الفولكلور مثل سانتیف یرى أنه یجب أن تدرج دراسات الفولكلور تحت 

تخصصات متنوعة فیترك الأدب الشعبي لعالم اللغة، والموضوعات الإیدیولوجیة والدینیة 

  3.وف، والعلوم الشعبیة لعالم الانثروبولوجیا، والفنون والحرف الشعبیة لرجل التكنولوجیاللفیلس

وبتأمل هذه التعریفات نستنتج أنه لم یتم الاتفاق على تعریف واحد جامع مانع شامل عالمیاً         

وفهم خاص لهذا العالم أو ذاك، و حصیلة تجربة شخصیة إنما ه، وأن أي تعریف )فولكلور( لكلمة

وع خاضع لجملة مؤثرات بیئیة، وفكریة، وثقافیة، وشخصیة، ولذلك تتنوع الأفكار والمفاهیم بتن

وترجع أسباب الخلاف أساساً إلى تنوع مواد الثقافة الشعبیة، وكثرة الأفراد والبیئات والثقافات، 

ة الواحدة، فكیف مواضیعها، وتشعب كل منها وتداخله مع غیره، من المواد والمواضیع في الثقاف

  .وغیرها...واللغات والأعراق وع الثقافات والبیئات، والعقائد،بتن

وهناك أمر أكثر إشكالاً من سابقیه، وهو طبیعة المادة التراثیة الشعبیة الفولكلوریة، فكثیر         

من مواد الفولكلور ومواضیعه هي میدان طبیعي وتقلیدي لدراسات علوم أخرى، كعلم الاجتماع 

، وعلم التاریخ، وعلم )إثنولوجیا( ، وعلم الإنسان الإنثروبولوجیا، وعلم الثقافة المقارن)السوسیولوجیا(

                                            
 ، بتصرف287ص  - 286إیكه هولتكرانس، قاموس مصطلحات الإثنولوجیا والفولكلور، ص  1
 ، بتصرف287المرجع نفسه، ص  2
 ، بتصرف288المرجع نفسه، ص  3
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وهو ما یجعل المواضیع مشتركة، ویصبح كثیر من المواد محل  ،الأدیان، وعلم اللغات، وغیرها

ة، وهو ما ما یصعب تحدید تمایز بینها إلاَّ في زاویة الرؤیة ومنطق الدراسمتجاذب وخلاف، 

یستدعي من الباحثین الاستمرار في البحث والتقصي، الحدود التي تساعد على تعیین مجال كل 

، وهو ما یتطلب واضیع الأخرى التي تخص غیره أكثرعلم من العلوم، وفرز مواضیعه عن بقیة الم

    1.عملاً دؤوباً، ومعرفة واسعة، وبصیرة ناقدة

... عیة، والتاریخیة، وعلم وصف الشعوب، والثقافات المقارنةونتیجة تطور العلوم الاجتما       

ن الأمریكیین نظرتهم الخاصة، وتوجههم الجدید الذي استفاد من أفكار بعض العلماء و كان للباحث

الأوروبیین، والتي تهتم بمختلف جوانب التراث فیما عرف بالمدرسة الجدیدة؛ التي جمعت بین 

التي تركز على الحیاة الشعبیة، ذات الصلة بعلم الاجتماع وعلم التوجهات الأوروبیة الألمانیة 

التي ركزت على الإبداع، الشعبي عامة، ) الأنجلو ساكسونیة( وصف الشعوب وبین التوجهات

والشفاهي منه خاصة، وبذلك حققت التكامل في دراسة التراث الشعبي في الولایات المتحدة 

وهذا التوجه في حقیقة  ،مجموع الحیاة الشعبیة بكل عناصرهاالأمریكیة، لیشمل المنتجات المادیة، و 

الشرق والغرب، وهو السائد في المنطقة العربیة،  وجه عالمي؛ یجمع علیه الیوم باحثيالأمر ت

یتضح لنا أن و  2.وتتجسد أهمیته في شمولیته التي لا تهمل عنصراً  في التراث الشعبي لأي شعب

باعتماده على الجمع بین مناهج الدراسة الأوروبیة والأمریكیة، هذا التوجه في دراسة الفولكلور 

قوم وبحثه مختلف جوانب الحیاة خرج من دائرة الدراسات الضیقة التي تحصر المنهج والمجال، لی

  .على أساس التكامل المعرفي بدراسة شمولیة تعید الاعتبار للإبداع الشعبي لمختلف الشعوب

والفولكلور بشقیه الدرامي الشعري أو السردي الحكائي یعكس عادات وسلوك الناس في        

ویرى  3.كما یصور أیضاً تاریخهم وأحداثهم لیكون أول مصدر من مصادر وعیهم بالتاریخ حیاتهم،

یمكن أن یشیر إلى الأدب الشعبي الشفاهي المتعلق بالتراث إضافة  «رشدي صالح أن الفولكلور

التقالید والعقائد والنظم الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة المتناقلة سلوكاً وشفاهة لجماعة  إلى

                                            
 -مدیریة التراث الشعبي، دمشق –محمود مفلح البكر، مدخل البحث المیداني في التراث الشعبي، منشورات وزارة الثقافة  1

 .، بتصرف55م، ص 2009، )ط.د(سوریا، 
 .بتصرف.56المرجع نفسه،  ص  2
 .38الأدب الشعبي والمتغیر الثقافي، ص 3
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ویمكن تقسیم الفولكلور حسب رأي سوكولوف إلى مجالین ینطوي  1».بشریة مستوطنة مكاناً محدداً 

  : كل منهما على فروع نوضحها في المخطط الآتي

  الفولكلور                                             

  فكري معنوي                                                              مادي محسوس    

عمارة                            -1                                                       أدب شعبي مكتوب -1

  نحت -2                                 أدب شعبي شفاهي                       - 2

  فنون تشكیلیة -3عادات                                                                    - 3

  أعراف -4                                                             أغاني شعبیة - 4

  إلخ   ...                                       إلخ                                   ...

ومنه نستنتج أن سوكولوف یعد الفولكلوریات جانباً من جوانب الدراسات الأدبیة أي ما        

في إطار الأدب الشفاهي، وأن الأدب الشفاهي هو بدوره جزء یخضع معنویاً ینحصر منها 

  .إلخ...من عقائد  وأعراف وتراث فني  لمصطلح الفولكلور مع مكونات الفولكلور الأخرى

إلى الأماكن التي وصل فیها التصنیع  سوف تختفي من تلكالفولكلوریة  الثقافات الشعبیة وبما     

العولمة ببعدها الثقافي لأن التمدن و صار یدق ناقوس الخطر نراه والوضع الراهن  ،2مستوى عال

انتشار الأفكار والمعتقدات والقیم والقناعات وأنماط بحدود ثقافیة معینة من خلال  ثقافة والذي یعني

ذات الصبغة الغربیة على الصعید العالمي، عن طریق الانفتاح بین الثقافات  ؛الحیاة والأذواق

هي ویتبین لنا أنها 3،العالمیة بفعل وسائل الاتصال الحدیثة، والانتقال الحر للأفكار والمعلومات

 ، وتضیق دائرته مما یؤدي لاندثاره،الشعبي ن الموروث الثقافيالتي ستقلب الموازین وتشغل مكا

لاسیما في ظل المستجدات الراهنة سواء التقنیة والتكنولوجیة أم تشبع لاوعي أفراد المجتمعات بفكرة 

                                            
 .40الأدب الشعبي والمتغیر الثقافي، ص  1
  .160قاموس مصطلحات الإثنولوجیا والفولكلور، ص : ینظر 2

 http://jilrc.comوارم العید، البعد الثقافي للعولمة وأثره على الهویة الثقافیة للشباب العربي،: ینظر 3

  .03، ص14:30/02/05/2018/
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العصرنة ومجاراة التقدم الحضاري، وهجر موروث الأسلاف لاعتقادهم أن الزمن تجاوزه، واعتباره 

                                                 .وأحوال وطقوس من سیر الغابرین ترتبط بزمن التخلفمحض بقایا وأخبار 

إلى توثیق الحاجة تلك الوضعیة التي خلفتها العولمة والركض وراء التحضر عززت  فإذن        

قوانین الخاصة وحمایة الفولكلور في مطلع القرن الواحد والعشرین، وظهرت الحاجة إلى تشریع ال

ل البلدان العربیة ائباعتبارها من أو  في مصر –بالحمایة الفكریة، وكان من أهم ملامح تلك الفترة

م بإصدار قانون حمایة 2002لسنة 82ظهور القانون رقم  -التي حرصت على دراسة الفولكلور

تعریفاً لموضوعات ) 4فقرة(من الكتاب الثالث) 138(حقوق الملكیة الفكریة، وقد ورد في المادة

والذي عرفه المشرع " الفولكلور الوطني" الفولكلور التي تخضع لقانون الحمایة الفكریة تحت عنوان

بأنه كل تعبیر یتمثل في عناصر متمیزة  تعكس التراث الشعبي التقلیدي الذي نشأ أو استمر في 

  :مصر وبوجه خاص التعبیرات التالیة

ت والأحاجي والألغاز والأشعار الشعبیة وغیرها من الحكایا: التعبیرات الشفویة مثل - 1

 .المأثورات

 .الأغاني الشعبیة  المصحوبة بالموسیقى: التعبیرات الموسیقیة مثل - 2

 . الرقصات الشعبیة والمسرحیات والأشكال الفنیة والطقوس: التعبیرات الحركیة مثل - 3

ص الرسومات بالخطوط منتجات الفن الشعبي التشكیلي وبوجه خا: التعبیرات الملموسة مثل - 4

والألوان، والحفر والنحت، والخزف، والطین والمنتجات المصنوعة من الخشب أو ما یرد 

علیه من تطعیمات تشكیلیة مختلفة، أو الموزایك أو المعدن أو الجواهر، والحقائب  

 1. المنسوجة یدویاً، وأشغال الإبرة، والمنسوجات، والسجاد، والملبوسات

 .الآلات الموسیقیة - 5

 .الأشكال المعماریة - 6

                                            
قضیة سیاسیة، الثقافة الشعبیة، أرشیف الثقافة الشعبیة للدراسات ... مصطفى جاد، توثیق التراث الشعبي العربي 1

 .، بتصرف22م، ص 2008، أبریل، ماي، جوان 1والبحوث، البحرین، ع
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الذي یمیز الفولكلور عن غیره من العلوم التي تدرس المواد التي یدرسها هو اختلاف   - 7

وهذا ما نلمسه بالفعل في دراسات الفلكلور إذا نجد كل باحث ینطلق في  ،1وجهة  النظر

دراسته من منطلق یختلف عن غیره، وكل بحث قائم على رؤیة تهتم بجوانب معینة؛ لكن 

الأهداف تتقارب ویأتي في مقدمتها استنطاق التراث الثقافي الشعبي للتعرف على أسلوب 

  .حیاة السلف وحمایته من الاندثار

إلى جمع ونشر المأثورات الشعبیة، والأغاني ؤسسي جمعیة الفولكور الانجلیزیة هدف م  - 8

والعادات ) زعبلاتالخ( الروائیة الأسطوریة والأقوال الحكمة المحلیة، المعتقدات الخرافیة

القدیمة وكل الموضوعات المتعلقة بذلك، كما وصف التقریر الأول لمجلس الجمعیة وظیفة 

إن الفولكلور یمكن أن یطلق على ما یشمل : الجمعیة ومجال عملها في العبارة التالیة

التي لا تدخل في نطاق الدین الرسمي، والتاریخ، ولكن تنمو دائماً " ثقافة الشعب" جمیع

الموروثات الفولكلوریة الباقیة، وكذلك : "صورة ذاتیة، وعلى هذا فإن ما في الحضارة منب

ینتمي كلاهما إلى التاریخ  البدائي " البدائیة"مظاهر الفولكلور لدى القبائل الهمجیة

  2.للإنسان

ویعتبر الرقص الشعبي نوعاً من الممارسات الفولكلوریة، وهو منذ القدیم وإلى الآن متنفس         

یُعبر فیه أفراد المجتمع عن رغبتهم في التحرر من هموم الحیاة، وصرف مكبوتاتهم، وعیش 

 لحظات من الزهو والفرح، وهو نشاط وممارسة حضرت في احتفالاتهم وأعیادهم ومناسباتهم

  . ، وآثروا المحافظة علیها بتعلیمها للأجیال بعدهمدینیة منها وغیرهاالجماعیة ال

وهي  DANCE COLLECTIVE:رقصة المجموعة"من أنواع الرقص الفولكلوري          

الرقصات التي تشترك فیها مجموعة كبیرة من راقصي وراقصات الفرقة، ولهذه الرقصات وظائف 

ستقبال الحوادث الدرامیة بخلق الجو المناسب للمكان مهمة بالنسبة للعرض؛ إذ تعد الجمهور لا

                                            
 ، بتصرف11دراسات في التراث الشعبي، ص -فوزي العنتیل، الفولكلور ما هو 1
 .المرجع نفسه، بتصرف 2
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والزمان، الذي تقع فیه حوادث الرقصة، وتشمل رقص المجتمع المحلي والرقص البدائي والفولكلوري 

  1...."وكذلك الرقص الاجتماعي،

ویؤدي اشتراك وحدات كبیرة في الأفعال وعملیات الترفیه العامة إلى نوع آخر من العادات        

لاجتماعیة الشعبیة التي تعرف على وجه العموم باسم الأعیاد والاحتفالات، وقد تدخل الموسیقى ا

والرقص والأزیاء التقلیدیة الخاصة، المنصات، والمواكب كعناصر ترفیهیة معینة أو أنشطة أو 

أو  وهذه الأنشطة یتم تعلمها بالطرق التقلیدیة ولیس عن طریق القواعد(...) وسائل تمضیة الوقت

  2.اللوائح المقننة، وتغطي الجوانب الدینیة من العادة الاجتماعیة أسالیب العبادة

وهناك قسم آخر رابع من الفولكلور والحیاة الشعبیة یمكن تسمیته فنون الأداء الشعبیة، وهي       

ن تنصب في المقام الأول على الموسیقى الشعبیة، والرقص والدراما وعلى الرغم من أنه یشار الآ

عادة إلى تقدیم حكایة شعبیة أو أغنیة شعبیة على أنه نوع من الأداء، إلاَّ أنه یعتبر عفویاً إذا ما 

قورن بالأداء المتعمد الذي یقوم به أفراد أو جماعات مجهزة بالآلات الشعبیة، وملابس الرقص، 

  3.ابطةوخطط السیناریو، وتتداخل فنون الأداء مع بعضها البعض، وغالباً ما تظهر متر 

وتتفاعل فنون الأداء الشعبیة أیضاً مع فنون الأداء  الرسمیة، فلقد أصبحت الیوم الرقصات        

والأغاني والموسیقى الریفیة الإقلیمیة والقبلیة تمثل بشكل متزاید أنشطة ومهرجانات جماهیریة 

لفنون یأخذون  الإمتاع في جماهیر المدن  والترفیه عنهم، وبناء على ذلك  أصبح مؤدو تلك ا

بالأسالیب والتقنیات  المتقدمة لفنون المسرح، وهناك عناصر  من الثقافة العلیا تتسلل باستمرار إلى 

  4.الحصیلة الشعبیة من تلك الفنون

  وصف إقلیم توات من قبل بعض المؤرخین -

  : كرت توات في مؤلفات المؤرخین ومنهم المؤرخ أبو سالم العیاشي الذي قال عنهاذٌ        

                                            
أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات الدراسات الإنسانیة والفنون الجمیلة والتشكیلیة، دار الكتاب المصري، القاهرة، ودار  1

 ، بتصرف97م، ص 1991، 1بیروت، ط -الكتاب اللبناني
 ، بتصرف25ص  -24نظریات الفولكلور المعاصرة، ص 2
 ، بتصرف28المرجع نفسه، ص 3
 ، بتصرف29المرجع نفسه، ص 4
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ودخلنا أول عمالة توات، وهي قرى تسابیت وزرنا بأول قریة  منها قبر الولي  الصالح  سیدي «

   1»...محمد بن الصالح  المعروف بعریان الراس

 2»....تأتي من توات وتیكورارین وفواكه بلاد السودان «وذكرها بن خلدون فقال عنها        

وقصدت السفر إلى توات ورفعت زاد سبعین لیلة، إذ لا یوجد  «:وذكرها ابن بطوطة في قوله

  .وهذا یبین لنا اهتمام المؤرخین والرحالة بمنطقة توات وقیمتها الحضاریة3»الطعام بین تكدا وتوات

سن والشیخ سیدي عبد الكریم الحاجب وتحدث عنها من علماء توات الرحالة الشیخ سید لح       

، بها قصور ...توات هي صحراء  «:بن سیدي محمد الصالح بن الشیخ سید البكري عندما قال

.... متعددة أخذت من المشرق إلى المغرب آخرها من جانب الشرق تبلكوزة، فتمیمون وشروین،

  4.»وتمنطیط وواد الحناء، وتشمل على قصور ذات نخیل وأشجار

توات هي  «:القاضي والمؤرخ الكبیر سیدي محمد بن عبد الكریم بن عبد الحق ووصفها      

..... صحراء في أعلى المغرب ذات نخیل وأشجار وعیون بینها وبین سجلماسة ثلاثة عشر یوما

     5»وعدد قصورها في القرن الحادي عشر مئتا قصر أوسطهما بودة وتیمي وتمنطیط

تعد الأقالیم التواتیة من أعرق المناطق الآهلة بالسكان في الشمال الإفریقي، وتقسم توات          

إلى ثلاثة أقالیم حیث یقع إقلیم تیدكلت جنوب مقر الولایة حالیاً، وهي من قصر فقارة الزوى بعین 

یت صالح حتى رقان، أما إقلیم قورارة فهو إلى الشمال من قصر تبلكوزة شمالاً إلى قصر تساب

على الأرجح إلى ما قبل  - توات –جنوباً، وأما توات فهي وسط بینهما، ویرجع تاریخ اختطاطها 

الإسلام حیث كانت تسمى الصحراء القبلیة ثم كثرت عمارتها بعد جفاف نهر قیر في غضون 

القرن الرابع الهجري، ولا أدل على ذلك من كثرة الحدیث عنها في كتب المؤرخین والرحالة العرب 

                                            
ص  -09م، ص2010، )ط.د(عبد الحمید بكري، النبذة في تاریخ توات  وأعلامها، مطبعة الطباعة العصریة، الجزائر،  1

10. 
 .10المرجع نفسه، ص  2
 11المرجع نفسه، ص  3
 11المرجع نفسه، ص 4
 11المرجع نفسه، ص  5
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، كما 1الأعاجم، على السواء وممن تحدث عنها ابن خلدون في مقدمته أثناء حدیثه عن الفقارةو 

تحدث عن إقلیم توات وعمارته إلى جانب بن خلدون ابن حوقل، والكرخي في كتابه المسالك 

والممالك، وابن بطوطة ذكرها في تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، الحسن 

، وعبد الرحمان السعدي ذكرها في مؤلفة تاریخ السودان، وأبي 2كتابه وصف إفریقیا جالوزان في  

سالم العیاشي تحدث عنها في رحلته ماء الموائد، والحاج بن الدین الأغواطي ذكرها في رحلته التي 

بالإضافة ) 2راجع تاریخ الجزائر الثقافي ج( عن زیارته إقلیم توات وتیمیمون ه1242كتبها عام 

: ى الرحالة الألماني جیر هاردرولف، والمؤرخان الفرنسیان مارتان وبرنارد سافرو، الأول في كتابهإل

م، والثاني في كتابه التسلسل الزمني لأحداث 1902إلى  1504أربعة قرون من تاریخ المغرب

  2).معالم عن التاریخ(توات

  )أدرار(موقع إقلیم توات -

مع المتغیرات التاریخیة التي  ودلالات جغرافیة تتناسب طرداً یحمل مصطلح توات أبعاداً           

عرفها الإقلیم إذ یطلق على أجزاء عدیدة من ولایتي أدرار وتمنراست حالیاً، بینما رسم المؤرخون 

  3.السابقون حدوداً ذات معالم متباینة، اتسمت بالبساطة أحیاناً وبالتركیب أحایین أخرى

موقعاً جغرافیاً اتسراتیجیاً مابین شمال الصحراء والساحل الإفریقي، تحتل منطقة توات «       

الذي یطلق علیه الجغرافیون والرحالة بلاد السودان، إذ یحدها شمالاً واد الساورة الذي یربطها 

حواضر المغرب الأوسط وكور بالمغرب الأقصى شاقاً مجراه بمحاذاة العرق الغربي الكبیر، ب

  4» .لمنبسط نحو أصقاع بلاد السودان، وشرقاً واد مقیدن ، وغرباً عرق شاشتنزروفت اوجنوباً رق

                                            
، 145م، ص2011، )ط.د(الجزائر،  - ن، مقامات للنشر والتوزیع، تلمسا2أحمد أبالصافي جعفري، أبحاث في التراث،ج1

 بتصرف
 .، بتصرف149ص  -148المرجع نفسه، ص 2
، دار السویدي للنشر والترزیع، 1سعید الفاضلي وسلیمان القرشي، ج: ماء الموائد، تح–أبوسالم العیاشي، الرحلة العیاشیة  3

 .  79م، ص 2006الإمارات العربیة المتحدة،  - أبوظبي
 منطقة مستویة تغطیها الحصى تسمى مجازاً السهل الصحراوي،: الرق)( ،محمد الهادي لعروق، أطلس الجزائر والعالم

 .14م، ص 1998دار هومه، الجزائر، 
محمد باي بلعالم، الرحلة العلیة إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات وما یربط توات من  4

 .09، دار هومه، الجزائر، ص 1الجهات، ج
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  جغرافیاً  )توات(أدرار -

   :هيأربعة أقالیم و من الشمال إلى الجنوب إلى أدرار تقسم       

  )ورارةڤ(تیكورارینإقلیم  -1

ورارة، حدد ابن ڤحدیثاً هو  اورارة، والأسم الغالب علیهڤم تنجورارین وستعرف عند المؤرخین با      

موقعها على مسافة عشر مراحل من تلمسان، في بسیط واد منحدر من ) م1406/ه808ت(خلدون

المغرب إلى المشرق واصفاً أیَّاها بأنها منطقة غاصة بالسكان، مستبحرة في العمران، قصورها 

المعروف بلیون ) م1550/ه957ت(أمّا الحسن الوزان 1.كثیرة تقارب المائة تسمى تیكورارین

میلاً، وأنها منطقة مأهولة بالسكان بین حدائق 120الإفریقي فقد حدد موقعها شرق تسابیت بنحو 

النخیل، ذات أرض كبیرة صالحة للزراعة أذا تم تسمیدها بالسماد، مشتملة على ما یقرب خمسین 

ورها تبلغ حدود أن قص) م1894/ه1312ت(وذكر البوداوي الجعفري 2.قصراً وأكثر من مائة قریة

وفي شرق تسابیت قصور تیكورارین تنتهي إلى ثلاثمائة «: الثلاث مائة قصر مبرزاً ذلك في قوله

، وتقع تینجورارین في الجهة الشمالیة من 3.»أو أكثر في واد واحد ینحدر من المغرب إلى المشرق

 كلم تقریباً 270: ر بـ، وتمتد من تبلكوزة شمالاً إلى سبع جنوباً على مسافة تقد)توات(الإقلیم

  . وعاصمة هذا الإقلیم تیمیمون

ـان جنوباً، على مسافة تقدر ڤمن قصور بودة وتیمي شمالاً إلى ر فتمتد :توات الوسطىإقلیم  -2

  .، وعاصمته هي تمنطیطتقریباً كلم 200ب

شرقاً، ـارة الزوا بعین صالح ڤتقع شرق توات الوسطى، وتمتد من أولف إلى فـ :تیدكلتإقلیم  -3

  4.وعاصمته هي أولف كلم،150على مسافة تبلغ 

                                            
عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب ومن عاصرهم من ذوي الشأن  1

 .، بتصرف77لبنان، ص  -خلیل شحادة، دار الفكر، بیروت: الأكبر، تح
لبنان،  -، دار الغرب الإسلامي، بیر وت2ج محمد حجي ومحمد الأخضر،: الحسن بن محمد الوزان، وصف إفریقیا، تر 2

 .، بتصرف134م، ص 1983، 2ط
، محمد بن عمر الجعفري البوداوي، نقل الرواة عن من أبدع قصور توات، مخطوط بخزانة بن حسان، تنیلان، أدرار 3

 .08، ص الجزائر
4

، 1ه، دار السبیل، الجزائر، ط12لقرن مبارك بن الصافي جعفري، العلاقات الثقافیة بین توات والسودان الغربي خلال ا 

 .، بتصرف31، ص م2009
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  تنزروفتإقلیم  - 4

ـار وعاصمته هي برج باجي مختار، ڤیقع إقلیم تنزروفت جنوب توات الوسطى، وغرب الهـ     

  1.مثل عرق ایقدي وشاش) الكثبان الرملیة(یغطیه الرق ویتكون من الحصى والعروق

ویصعب تصور مجال ثابت لهذه المنطقة؛ بل السمة الجغرافیة الجامعة في نظر من كتبوا        

شرقاً هضبة تادمایت الممتدة حتى شمال :عنها أنها متداخلة مع مظاهر تضاریسیة متباینة

أو الوسطى، حیث التماثل على صعید السكان الأصل  تیدیكلت، وغرباً واد الساورة، وجنوباً توات

سكن وأسلوب العیش یكاد یمتد إلى واحات تیدیكلت لولا الفوارق اللغویة؛ إذ تسود اللهجة والم

      .الزناتیة في معظم قصور تیكورارین، بینما تعربت بصفة تدریجیة كل من توات وتیدكلت

إن مناطق أدرار ورد ذكرها في ) A .G.P.MARTIN(ویذكر أحد المؤرخین الفرنسیین 

القدیمة والذي یقول أن تعمیر هذا المكان من الصحراء كان أولاً بقدوم هجرات كتابات هیرودوت 

  :للجیتول الذین بنوا القصور الأولى، وقد قسم مارتان تاریخ أدرار إلى أربعة  مراحل كبرى

  .سنة بعد المیلاد وأطلق علیها فترة الجیتول100من ما قبل التاریخ إلى 

  .المیلاد أطلق علیها فترة الیهودبعد 600سنة بعد المیلاد إلى 100من 

  .م وأطلق علیها اسم فترة البربر، الزناتة1147بعد المیلاد إلى  600من 

  .م سماها الفترة الإسلامیة1147ابتداء من 

 )الأمازیغ(البربر: ویرجع أصل السكان في هذه المناطق إلى أصول ثلاثة رئیسیة هي       

ط الصحراء، أمَّا العرب فكان وصولهم  في فترات متقطعة  وأصلهم الشمال  وكانوا یعیشون  في وس

وخاصة عندما كانت منطقة الشمال تكثر بها النزاعات، العنصر الزنجي ویعتبره بعض الباحثین 

  2.أقدم العناصر ترجع إلى الشعوب التي عاشت في فترات فجر التاریخ وتفرع منهم الحراطین

نیة التي لعبت دوراً هاماً في الحفاظ على العقیدة الإسلامیة  وقد اشتهرت أدرار بزوایاها الدی       

والتراث الفكري والثقافي في مناطق توات، فمن المعروف أن الزوایا لم تكن تتبع الطرق الصوفیة  

                                            
 http //ar.wikipedia.org/wiki ، بتصرف15:29، 22/03/2022سهل تنزروفت، 1
، )ط.د(بن سویسي محمد، دراسة المجموعات الأثریة لمتحف أدرار جردها وتصنیفها، مطبعة الجاحظیة، الجزائر،  2

   .، بتصرف13م، ص2003
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المعروفة إلاَّ قلیل منها، بل نجد أن أغلبیة الزوایا أنشأت كزوایا مستقلة امتازت بدورها الدیني 

ي، ولذلك خلف شیوخها وعلمائها مؤلفات في مختلف العلوم، ولعل خزانات العلمي والاجتماع

المخطوطات التي یفوق عددها ثلاثون خزانة منتشرة عبر مناطق أدرار أكبر شاهد على ذلك،كما 

ومن بین أهم . أن  الكثیر من خزانات المخطوطات وجدت داخل الزوایا نفسها أو بالقرب منها

ه، والزاویة البكریة، 1045لان ومؤسسها أحمد بن یوسف التیلیلاني سنة وأقدم الزوایا زاویة تیلی

  1.وزاویة سید الحاج بلقاسم وزاویة زاقلوا وأیضاً العشرات من الزوایا المنتشرة في القصور

في بدایة القرن الحادي عشر میلادي وعندما توالت على المجتمع القبائل العربیة          

والطوائف الدینیة انتعشت الثقافة الشعبیة بما أدخلت القوافل التجاریة من كتب ومعارف ثقافیة إلى 

فة المجتمع فهجنت ثقافته، وعند بدایة القرن الربع عشر میلادي ظهرت في المجتمع وتطورت حر 

النسخ لما أصبح قدیم من كتب ومعارف في الفترة الأولى، وبدخول القرن الخامس عشر میلادي 

تطورت في المجتمع حرفة النسخ والكتابة، وظهرت المعارف التواتیة خاصة ما تعلق منها بدراسة 

  2.تماعیة التي تعرض لها المجتمعوحلول المشاكل الاج

بعد مجيء الإسلام إلى توات تغیرت علاقات الإنتاج السائدة وتنظیم بعضها خاصة ما         

یتعارض والإسلام فتحولت السلوكیات المعیشة داخل البناء الاجتماعي الشمولي للسكان وبفضل 

ع ذلك المزج الثقافي النفسیولوجي ارتقى المجتمع بشرائحه الاجتماعیة إلى التكاملیة العضویة، وم

إقرارنا أن الفئویة اندثرت بحلول التعالیم الإسلامیة وحلت محلها التقالید  والعادات والأعراف التي 

استخلص المجتمع منها ثوابته وبناها على أساس الفوارق الملكیة، فقد قسم  المجتمع نفسه إلى 

  :الفئات التالیة

  .م19من السكان في نهایة  القرن  %13الحراطین ویمثلون نسبة  - 1

  .%28الأحرار ویمثلون نسبة - 2

  %18المرابطین ویمثلون نسبة - 3

 %08العلویین ویمثلون نسبة  - 4

                                            
   ، بتصرف16ص  -15، ص المجموعات الأثریة لمتحف أدرار جردها وتصنیفهادراسة  1
   ، بتصرف75ص  م،2008، )ط.د(، دار هومه، الجزائر،1مبروك مقدم، مدخل منوغرافي في المجتمع التواتي،ج2
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  1.%3العبید ویمثلون نسبة  - 4

متمیزاً وبعد فترة من الزمن اندمج وفولكلوریاً لقد أدخل العرب إلى الإقلیم طابعاً معماریاً           

التي دخلت إلى المجتمع  والفولكلوریة ریةط المعمافیه الطابع المحلي المهجن هو الآخر بالأنما

وخلال  ،احتكاكه بإفریقیا الغربیة، وقد ظهر هذا الاندماج في الحیاة الثقافیة والاجتماعیةنظیر 

العصر الذهبي للأقالیم التواتیة تطورت داخلها كل وسائل الدعم الحضاري والعلمي والثقافي بتطور 

لمدها خیوط التواصل الحضاري وانفتاحها على كل الثقافات الوافدة  وتشجیع الثقافة القصوریة نتیجة

وبعد اندماجها الفعلي في المجتمع أنتجت تفاعلات وكیفیات ارتباط سیرورات المجتمع مع  .إلیها

العالم المحیط به، وقد أنتج هذا التهجین العدید من المراكز الثقافیة التي كان لها دوراً بارزاً على 

  2.اخلي والخارجي حیث كانت مقراً للتدریس والفتوى والتألیفالمستوى الد

لقد ظلت الأقالیم المكونة لمدینة أدرار مفتوحة على هجرات القوافل الوافدة علیها وفي         

القبائل حملت  هوهذ3.ظروف مختلفة منذ الفتح الإسلامي للمغرب الكبیر خاصة للقبائل العربیة

ثقافیة شعبیة امتزجت مع ثقافة المنطقة وفلكلورها وأسهمت في خلق تنوع ثقافي نتیجة معها مؤثرات 

  . التبادل والاحتكاك بین التجار والعرب الوافدین من حواضر مختلفة

وبعد أن استقرت القبائل في المدن والقصور التي بنوها بدأ المجتمع التواتي یتشكل ببطء        

، والتي بدأ معها تبلور تقسیم العمل )الأمازیغ، الزنوج، والعرب(له من العناصر الثلاثة المكونة

لیدخل المجتمع مرحلة جدیدة؛ تمثلت في الخروج من مرحلة البداوة إلى مرحلة الاستیطان والتوطن 

بالثقافات الوافدة خاصة ثقافة بلاد السودان  أدرار/ت منطقة تواتوتأثر 4.والتهیؤ لمرحلة التمدن

   .نفتاح كبیر على الفولكلور الإفریقي، والفولكلور العربي الإسلاميا اهفیالغربي، وبرز 

                                            
   ، بتصرف75ص  -74، ص1مبروك مقدم، مدخل منوغرافي في المجتمع التواتي،ج 1
   بتصرف، 94ص  - 92، ص نفسهالمرجع 2
  . 26م،ص2016،)ط.د(، دار هومه، الجزائر، 2م، ج19و18التواتي خلال  القرن التنظیم الواحي للمجتمع القصوري3
  .  26المرجع نفسه، ص4
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والبداوة مرحلة متطورة ومتمیزة من مراحل النمو الحضاري للمجتمعات، الشيء الذي یظهر 

أو المناطق الهیدرولوجیة التواتیة لوصولها لدرجة التحضر مرت  أن المجتمعات  الهیدرولوجیة

  1.م.ق1300و1400على هذه المرحلة من مرحلة وعصر الصیادین  والرعاة في 

وما إن استنبط الإنسان الأسلوب الجدید في الحصول على المیاه حتى ارتقى إلى مرحلة 

  :متقدمة من التغیر الاجتماعي  المتمثل في

یتمثل في  التحولات المتتالیة  للعلاقات الإنسانیة خاصة بعد الخروج من  تغییر روحي -1

سكنى المغارات والكهوف إلى الخشات والزریبة، إلى البیت الواحد  ثم البیوت  الجماعیة ثم 

خلال القرن الخامس هجري الحادي عشر میلادي  قصر200من الهجرات إلیها لیرتفع عددها 

قصراً في نهایة القرن التاسع 316ن الخامس عشر المیلادي ثم إلى قصراً خلال القر  248إلى 

  .قصور تاریخیة ثقافیة حضاریة -: عشر، ومنه نمیز وجود

  قصور اقتصادیة اجتماعیة -

یعني الفصل بین القصور ذات الدور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي فنمیز وهذا التقسیم       

  .قصراً أساسیاً 316ة وتضم قصور ثقافیة عتیق -أ:القصور على أساس

  .قصور متوسطة القدم والحجم فرعیة -ب                   

                                            
   تعني المجتمع الذي یعتمد على الفقارة، أي أنشأ بواسطتها ویضمحل باضمحلالها،كما حال العدید من القصور التواتیة

  .، بتصرف30مبروك مقدم، مدخل منوغرافي في المجتمع التواتي، ص) .(التي اضمحلت بسبب موت الفقارة
   30، ص1مبروك مقدم، مدخل منوغرافي في المجتمع التواتي،ج 1

 
  یعتبر القصر في الوسط الصحراوي عبارة عن مجموعة من الأسر تربط فیما بینها أواصر القرابة سواء كانت تلك

الروابط واقعیة أم وهمیة، تنعت بأولاد فلان، ورغم كل هذا فإن القصر یقوم عملیاً بتأطیر  وتنمیط وعي الأفراد، أو على 

ریة نوع الارتباط بین الأفراد واندماجهم داخل مجالهم المقدس، وحین یكبر الأقل یبوتق كوحدة انتماء للدلالة على استمرا

القصر ویتعذر على ساكنیه معرفة كل نطاقاته یطلقون تسمیة واحدة علیه فیلجئون إلى نعته بلفظ خاص، فیختارون أسماء 

وجهاً للتوظیف في سجل لهذه الفضاءات لتحملها معاني ودلالات، ویهدفون من وراء ذلك أن یصبح الاسم المنعوت م

لرسم الذاكرة الجماعیة والاعتراف وسحب الاعتراف ) الزیارات/كالأعیاد، الحفلات ، الوعدات(الأحداث الاجتماعیة الهامة

مبروك مقدم، . من سلم التراتب الاجتماعي، وجعله مطیة لولوج  ثقافة حضاریة یحیونها في وسطهم المباشر) الإقصاء(

 109، 05م، ج2016، )ط.د(لأرض بمناطق توات وأحوازها، دیوان المطبوعات الجامعیة،نشأة القصور وعمارة ا



 تحدیدات ومفاھیم                                                                                   مدخل

43 
 

  1قصور ثانویة - ج                  

للتمییز بین هذه  القصور من جهة، وعدم وضع میكانیزمات  لكن لیست هناك ثوابت أساسیة      

یة، فقد أعدت كل قصبة وقواعد للفصل بین ما هو قصر أساسي وثانوي أو فرعي من جهة ثان

على أساس أنها  أصل لنشأة  هذا القصر أو ذلك، في حین هناك  العدید من القصور القدیمة 

ـارة ڤوجود فقارة واحدة  لمجموعة من القصور كما هو حال  فـ -1: تعمل بمقومات واحدة مثل

على  كلم، وكانت تحتوي150تنتشر على مسافة تقدر ب تسعة قصور التي تسقي" أكرینج"

ـال، باعبد االله، بوكان، ڤأولاد علي، أولاد أوشن، أولاد أحمد، أولاد أنـ:قیراط وتلك القصور هي1400

  .أولاد إبراهیم، المنصور، باعبد االله التحتاني

  وجود وجود مقبرة واحدة كما هو حال أولاد على وأولاد أوشن  -2        

  .الناتج عن اختلاط الأرض اختلاط البساتین -3        

  .وجود مجموعة الحل والربط في أغلب الأحیان من القصور -4        

  .التطابق التام في العادات والتقالید والأعراف نتیجة للاختلاط في النسب -5       

الحبة، الماجن، العود، القِراط، قراط ( توحد النسق الهیدرولوجي لمجموعة القصور -6       

فة، ڤمون، الحاشیة، المسحة، المنجل، الـڤاط، الحبة زریق، الحبة معبود، الساقیة، أبادو، الـالقِر 

  2.)، إلخ...الطرابیة، أجلجیم، الغرارة

وبالمقابل هناك بعض النقاط التي یمكن الاعتماد علیها لتحدید السمات التي تمیز قصر        

  :عن غیره نوردها في ما یلي

 .متر200فة بعدها عن بعضها بمسا  - 1

 .إن یقطن داخله أكثر من مئة ساكن - 2

  3.ـارة، المسجد، المقبرةڤالفـ: أن تكون البساتین واحدة  والوسائل المستعملة أیضاً واحدة نحو

                                            
   .، بتصرف31ص -30، ص1مبروك مقدم، مدخل منوغرافي في المجتمع التواتي،ج 1
   ، بتصرف32ص - 31، صالمرجع نفسه 2
   ، بتصرف32المرجع نفسه، ص3
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وقد كانت تنجز القصبات على شكل حصون تتمیز بوحدتها الهیدرولوجیة، الاجتماعیة        

س دفاعي محض ویظهر ذلك ضمن استراتیجیة والاقتصادیة والسیاسیة، فإنجازها یتم على أسا

  : الانجاز لها الذي یتم على المحاور الآتیة

أمتار وتحدد مساحة الإنجاز قدرة  05إلى  04إنجاز سور عرضه نصف متر وطوله من  - 1

  .القبیلة مع جمع وتحضیر كلفة الإنجاز

ـارة والتي تحول  ڤیوصل بفـحفر خندق یحیط بها من الخارج، یُملأ بالماء في حالة الهجوم أو  - 2

  .وجهتها  لتمر داخله للاستعمال عند الشدائد

إنجاز الثقوب الثلاثیة على السور الخارجي وهي معدة لخروج فوهات البنادق عند الاعتداء  - 3

  .وتكون ثلاث طلقات على المعتدي مرة واحدة

على أن تجمع بها الغلال  إنجاز أربع أبراج من الأطراف أحیاناً تكون بها آبار من المیاه، - 4

  .وتجهز بسلالم للصعود إلى الأعلى

إنجاز سقف من حیث تتمكن النسوة من صب الماء المغلي على العدو عند أي هجوم على  - 5

  .القصبة

  .إنجاز باب واحد على مستوى القصبة یفتح عند الصباح الباكر ویغلق عند العشاء - 6

سهل التحرك والمناورة في ظلمة لا یعرف مجاریها إلاَّ إنجاز رواق یحیط بسورها من الداخل لی - 7

  1.السكان القاطنین بها

بناء دكاكین ومربط للحیوانات وغرفة لاستقبال الضیوف، وبیت لمج إنتاج الأوقاف لیصرف  - 8

على عابري السبیل والضیوف و طلبة أقربیش، وقد كان مدخل القصر عبارة عن محكمة لحل كل 

لى سكان القصبة، ویتم ذلك بعد صلاة العصر والمغرب، بحیث تجتمع المشاكل التي تطرأ ع

  .جماعة القصر عند كل طارئ وبطلب ممن له مظلمة

إن كان للمدن ممیزاتها فإن الأماكن المتنوعة التي تتواجد بها تقدم لنا أبعاداً مجالیة تتمایز         

لى الإنسان الذي یعرف كیف یتكیف فیما بینها ویتعلق الأمر بواحات تضغط بظروفها الطبیعیة ع

مع توازناتها التي أوصلتها إلى نبتة النخیل مستخدماً التمر في ترسیخ ملكات ثقافیة هي عناوین 

                                            
  . 27ص -26، ص2م، ج19و18التنظیم الواحي للمجتمع القصوري التواتي خلال  القرن  1
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حضارة الواحة؛ التي یظهر أن قیمها آخذة في التراجع بفعل تدخل عناصر التمدن المتبلورة في 

یتضح هذا الأمر في الجنوب الغربي  مجالات حضاریة طارئة المسند إلیها وانتهاج قیم جدیدة،

الجزائري بحیث تطبع واحاته أهم ما یسترعي الانتباه، وهو ذلك التطور الذي عرفته المدینة لتقوم 

  :بأدوارها، وتأخذ شكلها المجالي بین قصور الواحة وهو ما یكمن سیاقه في الفرضیات الآتیة

  .ة یسهل الإخلال بتوازنها بأدنى التدخلاتأولاً المدینة في في غیاب الخصوصیات  المحلیة للواح

  .ثانیاً دعم الوظائف الحضاریة المستجدة وتهمیش وظائف الواحة الموروثة

  .رعایة نموذج حضاري منسوخ من المدن الكبرى وإنهاء نموذج حضاري آخر أنتجنه الواحة: ثالثاً 

ة لطبع مجال الواحة، ابتدع الواحیون حصوناً دفاعیة  هي القصور التي وجدت الظروف سامح -

  :وهي حسب وظائفها على ثلاثة أنواع

  .قصور قبلیة هي ملك القبائل وتقوم على الإنتاج - 1

  .قصور زوایا في حوزة المشیخات والطرق الصوفیة وتبنى على الثقافة - 2

قصور خاصة بالمیسورین وتسمى بأسمائهم مثل قصر أولاد علي، قصبة مولاي سالم، والإنتاج  - 3

الذي  والثقافة والسیاسة عناصر تمدین في شكلها العتیق، ولم تتبلور مدینة ما على مستوى المجال

  1.یبعدها، غیر أن تواجدها بشكل أو بآخر یعطي للمكان فاعلیته وقوته

جدر  المرور على القصور القبلیة وهي متسیبة وعلى قصور الزوایا  وهي وإذا كان من الأ      

متفانیة  في الروحانیات، فإن القصور الخاصة بالمیسورین كانت تضم عائلة خاصة ولا تندمج في 

  .المجتمع بفعل الانغلاق الذي تعیشه

ن مراحل تطور عرفت المناطق التواتیة عدة أنماط إنتاجیة سایر كل نمط منها مرحلة م       

من خلال دراسة التغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة حي القصوري، ویمكن التمییز بینها المجتمع الوا

والثقافیة، والهیدرولوجیة التي تحدث في نمطیة المجتمع میكانیزمات التغییر، فالقواعد الفاعلة في 

عملیة تحویل مسار العلاقات الإنتاجیة والهیدرولوجیة یحددها ویثبطها عنصر التمایز بین نمط 
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إلى آخر بمثابة الانعطاف التدریجي والتاریخي للحركیة  وآخر، ویمكن اعتبار التحول من نمط

  1.الاجتماعیة في المجتمع الواحي القصوري

  أصل تسمیة توات  -

قبائل لأحد هو اسم اسم توات  ویذكر أن*صاحبها هو أبو عبد االله الأنصاري: الروایة الأولى

   .الصحراء بالجنوب

ویرى ، مؤلف كتاب تارخ السودانعبد الرحمن السعدي  وصاحب هذه الروایة هو: الروایة الثانیة

فأصابه وجع في رجله في تلك ، بتواتمر  عندما رحل إلى الحج) كنكا موسى (سلطان مالي أن

  2.توات تعني بأن معنى ذلك في لغة سنغايالمنطقة، وقد علل السعدي هذا 

وهو یرى أن توات هي Reclus) (روكلیس ویدعى هذه الروایة لأحد الغربیین: الروایة التاسعة

   .اسم بربري معناه الواحة

 التي نشرت في الآونة الأخیرة وصاحبها هو وهي من أحدث الروایات والتفسیرات: الروایة العاشرة

وهذا في اللهجات ، تطلق على الأماكن المنخفضةتوات  حیث یرى أن كلمةأحمد بوساحة  لأستاذا

ویورد لذلك تمثیلاً فیقول إن المقصود بكلمة توات في جسم الإنسان هو ذلك الجزء  ،البربریة

الداخلي من الجسم والذي یقع تحت القفص الصدري، كما یذكر أن ثنایا أمعاء الحیوان یطلق علیها 

  3.توات

ومن خلال استعراض الروایات العشر، رأى الباحث حاج أحمد الصدیق أن الاختلاف كان        

ناً بین الروایات، واستبعد التفسیر العربي للكلمة كونها تواتي للعبادة، أو جاءت من الأتوات، بی

وبتعبیر أقرب فإن الإقلیم التواتي قد خطته زناتة ولازالت أسماء القصور والقرى تشهد على ذلك، 

الفرع وهو وبمیزان العقل والمنطق، لا یمكن تسمیة الفرع بربریاً وتسمیة الأصل عربیاً، ومدام 

                                            
، 13م، ص 2008، )ط.د(الجزائر،  - ، دار هومه05مقدم مبروك، الأنماط الإنتاجیة التقلیدیة في القصور التواتیة، ج1

   .بتصرف
 .127، ص )د،ت(، )ط.د(محمد العنابي، المكتبة الوطنیة العتیقة، : أبو عبد االله الأنصاري، فهرست الرصاع، تح *
م، مدیریة الثقافة لولایة أدرار، 20/م17/ه14ق  –ه 11الصدیق حاج أحمد، التاریخ الثقافي لإقلیم توات من القرن 2

 .، بتصرف26ص
 .، بتصرف28، ص المرجع نفسه 3
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القصور وضع بربریاً فإن الأصل وهو تسمیة الإقلیم لابد أن یكون بربریاً كذلك، وعلیه فالأرجح من 

تلك الروایات تلك التي فسرت التسمیة بربریاً، كما أن الرطانة الموجودة في اللهجة التواتیة دلیل 

   .ا لم تتغیروحتى تسمیات القصور أمازیغیة وهي إلى یومنا هذ1.واضح على بربریتها

، حیث یقول "توات"ویرى الباحث فرج محمد فرج أن هناك اختلاف كبیر حول مصدر تسمیة       

السعدي في كتابه تاریخ السودان أن الكلمة أصلها تكروریة بمعنى وجع الرجل، ویورد لذلك قصة 

ولات في  ومشى بطریق : إلى الحج ومروره على توات، فیقول "كنكا موسى"سفر سلطان السودان 

في ذلك المشي كثیر من أصحابه  لوجع رجل أصابه فتخلف هناك   العوالي وعلى موضع توات

كر ویذ. باسم تلك العلةلامهم فانقطعوا بها وتوطنوا فیها فسمى الموضع تسمى توات في ك

على أنها اسم لأحد البطون المنحدرة من قبیلة الملثمین سكان المرصاع  في فهرسته اسم توات 

والملثمون هم قبائل الصحراء بالجنوب عرفوا بهذا الاسم لأنهم یتلثمون  بلثام : حراء حیث یقولالص

   2.أزرق  ومنهم طوائف التوارق ولمثه ولمتونة وتوات

تقسم توات إلى ثلاثة أقالیم حیث یقع إقلیم تیدیكلت جنوب مقر الولایة حالیاً وهي من قصر        

قان، أما إقلیم قورارة فهو إلى الشمال من قصر تبلكوزة شمالاً إلى فقارة الزوى بعین صالح  حتى ر 

                3."قصر تسابیت جنوباً، وأما توات فهي وسط بینهما

توافد على تمبكتو تجار من توات، التي رجع تأسیسها إلى رجال من مالي، وتعتبر نقطة       

ة منها، وكانت القوافل التجاریة تمر من طرق تموین للقوافل القادمة من الشمال الإفریقي والخارج

التمر المغرب الأقصى ثم سجلماسة وتوات إلى تمبكتو، وكان محور التجارة في تمبكتو تجارة 

من حیث الفن المعماري والتقالید الأخرى بالشمال الإفریقي، تمبكتو  يلاوالملح، وارتبطت عادات أه

                                            
 .، بتصرف29، صم20/م17/ه14ق  –ه 11التاریخ الثقافي لإقلیم توات من القرن 1
دراسة لأوضاع الإقلیم السیاسیة -فرج محمد فرج، إقلیم توات خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر المیلادیین 2

والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، إشراف أبو القاسم سعد االله، أطروحة دكتوراه، معهد العلوم الاجتماعیة، جامعة الجزائر، 

 .، بتصرف02، ص )ط.د(لوطنیة للكتاب، الجزائر، ودیوان المطبوعات الجامعیة والمؤسسة ا
، منشورات دار 1ه، ج13ه حتى نهایة القرن 07أحمد أبالصافي جعفري، الحركة الأدبیة في أقالیم توات من القرن 3

 .02م، ص2009، 1الحضارة، الجزائر، ط
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ي زیهم وعاداتهم وتقالیدهم، وكانت الأكلة بالعرب ف أمراؤهم وحتى عامة الشعبوقد تشبه حكامهم و 

  1.دول الشمال الإفریقي الكسكس الشعبیة المشهورة عندهم مثل ما هي في

كانت توات تعمل على أبنیتها بالطوب والحجارة من الطین في وضع من التلاحم الظاهر        

قبه جدار ولهم في ذلك نیة التعاون فتجد القصبة أو القصر بنیانه متصلاً داراً خلف دار وجدارا یع

بالبرودة صیفاً والحمایة وبناؤهم بطوب الطین فیه من الظل الكثیر فهو یحتفظ بالحرارة شتاء، و 

  2.المستخرج من النخل فصنعوا ما یسقفون به بیوتهم وأبوابهم وغیر ذلكواستعملوا الخشب 

  الصناعة -

اشتهر أهل توات بصناعتهم المحلیة الیدویة، فصنعوا من الجلود الأحذیة والأفرشة والسروج،        

وغزلوا النسیج والقطن والصوف، وخاطوا الملابس كالبرانس والإزارات، وصنعوا الأدوات المستعملة 

یوضع على في الفلاحة والسفر، وصنعوا أبواب بیوتهم من الخشب المأخوذ من النخیل، وبعد ذلك 

  3.حسب القصد منه إما أن یستعمل في صنع باب أو في سقف منزل من المنازل

غیر أن المنطقة افتقرت إلى المواد الأولیة لهاته الصناعات فكانت تجلبها من القوافل        

القادمة من الشمال، والمتوجهة  نحو بلاد السودان  الغربي، وأكبر المدن  الصناعیة بتوات كانت 

ة توات فقد كان بها أغلبیة التجار والحرفیین والحدادین، فضلاً عن محلات  كثیرة للعطور مدین

   4.وتجارة الذهب التي سیطر علیها الیهود والتي من خلالها تمكنوا  من جمع الأموال ثروات هائلة

أدرار بفولكلور شعبي متنوع یبزر التنوع الثقافي الموجود في أقالیمها، والذي تنفرد  وتتمیز        

به عن غیرها من مناطق الجنوب الغربي والجنوب الجزائري عامة، ولازالت إلى یومنا هذا تحتفي 

في بالثقافة والتراث الشعبي المادي واللامادي، وهو ما سنطلع علیه في دراستنا لموضوع التنوع الثقا

 .في أدرار في الفصول والمباحث التي خصصنها لذلك في هذا البحث

                                            
م، صفحات من تاریخ 15 -13الهادي المبروك الدالي، مملكة مالي الإسلامیة وعلاقتها مع المغرب ولیبیا من ق  1

 .، بتصرف104، ص96م، ص 2001، 1لبنان، ط -بیروت العلاقات العربیة الإفریقیة، دار الملتقى،
 .30النبذة في تاریخ توات وأعلامها، ص: ینظر 2
 45المرجع نفسه، ص: ینظر 3
 45، صالمرجع نفسه: ینظر 4
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  منطقة تواتفي الثقافة الشعبیة : المبحث الأول

على المكانة التي تحتلها الثقافة الشعبیة في توات تطلعنا مظاهر الحیاة الاجتماعیة في         

حیاة سكانها، إن على مستوى الحرص على التواصل مع تراث الأجداد، وإن على مستوى العمل 

وحتى ركیزة لنمط أو أسلوب  ،واعتبارها ثقافة تشكل مرجعاً للعادات والتقالید ،بها والأخذ بمكتنزاتها

العیش في توات، وتوجیه النشء إلى أخذها بعین الاعتبار والتكیف معها، وصونها من الاندثار، 

الذي یربط ماضیهم بحاضرهم  تیارلأنها جزء من الماضي الذي لا یمكنهم الانسلاخ منه، وال

م المستقیلیة، ویرفع عنها خطر الذوبان والتماهي في موجة الثقافات المهیمنة هویته ویضمن لهم

  .التي فرضتها روح العصر والعالم التقني

الثقافة الشعبیة تشكل مستودعاً هائلاً من الخبرة ومن الاجتهادات وبدایة نشیر إلى أن         

حري بنا انیة والسلوكیة للناس جمیعاً، و الإبداعیة التي أسهمت وتسهم في إثراء الحیاة العقلیة والوجد

نظر إلیها باعتبارها قریناً یُ سابقاً حیث كان الإشارة إلى أن النظرة الدونیة للثقافة الشعبیة تغیرت 

هذه النظرة قد بدأت تتلاشى بانتشار الوعي في العقود فللتخلف الحضاري أو مرادف للخرافة، 

قافة في الحیاة الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة، وتبین بوجه الأخیرة، إذ تبین الدور الجلیل لهذه الث

  1.خاص أن بین الثقافة الشعبیة وثقافة النخبة صلة عملیة متبادلة التأثیر والتأثر

الثقافة الشعبیة جملة مورثات تتناقلها أجیال عبر الذاكرة الجماعیة، ترتبط بالتراث الإنساني        

اضر، والتراث كاشف لمظاهر الحضارة الإنسانیة وخصوصیاتها كأساس ضروري في تكوین الح

في كل مجتمع، وهو الرأسمال الوطني المعنوي لما یتضمنه من قیم وأعراف ومأثورات وعلوم 

وشرائع وعادات، وتراثنا هو تراث حضارة وقیم، غیر أن عوامل التغیر أخضعت المجتمعات لحالة 

ما استتبعه من تحولات في المضامین المعرفیة أدت إلى من التجاذب بین الازدهار والانحطاط، و 

  .تشویه هذا التراث أو تغییبه

قدمت حلقة الحوار الثقافي وعیاً جدیداً في التأكید على أهمیة الارتباط الوثیق بالتراث        

تباط لار الإنساني الذي یعد روائع الماضي ویُعتبر الاطلاع علیها ضروریاً لتكوین الإنسان، فمسألة ا

                                                           

أكادیمیة الدلتا للعلوم بالمنصورة، الثقافة الشعبیة في عالم متغیر، المؤتمر السادس للثقافة الشعبیة العربیة،  نبال الأمیوني،1 

   .، بتصرف42ص م2004، 84، ع 83، ع 11لبنان، السنة  –وزارة التعلیم العالي، مجلة الحداثة، بیروت 
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الانتماء إلى الأرض والتاریخ الذي یعزز فینا محبة الوطن بعیداً عن كل  بالتراث تترجم ماهیة

اعتبارات تفرق على أساس الدین والطائفة والمذهب والطبقة،لا بل إن الحوار الثقافي طرح رؤیة 

نقدیة جدیدة للاستفادة من الموروثات ومن مجریات الأوضاع المتطورة بهدف تحقیق حوار عقلاني 

  1.نتج یسهم في صیاغة هویة أصیلةدینامي منفتح وم

إن كلمة الثقافة الشعبیة عندما نطلقها على أي شيء لابد وأن یتسم هذا الشيء بالانتشار 

أولاً ثم الخلود ثانیاً، أي الانتشار والتوزع والتباعد المكاني والزماني، أو بمصطلح آخر التداول 

ل من المخزون الثقافي للشعب تداولته أجیاله والتراثیة، ومنه فالثقافة الشعبیة هي ذلك الكم الهائ

عبر العصور الماضیة حتى وصل إلى الأیدي الیوم فتفهمت معانیه وتداولت مصطلحاته 

واستخدمت عناصره، ومارست طقوسه، فعاش فیها وعاشت فیه ومن ثم كان جزءاً من كیانها، سواء 

ة مادیة من صناعات وحرف أكان أدباً أم عادات وتقالید أم معتقدات أم معارف أم ثقاف

  .وتتمیز الثقافة الشعبیة بإنها من إنتاج عامة أفراد المجتمع تواترت عبر الإجیال 2.إلخ...وعمارة

ومن جهة أخرى الثقافة الشعبیة هي الثقافة التي یتبناها الشعب، والأدب الذي یردده،        

من لا ذاكرة له یصعب أن یكون له والذاكرة التي یختبئ ورائها، وصحیح جداً كما هو معروف أن 

مستقبل، ولكن الصحیح أیضاً استحالة التحصن بالذاكرة وبالماضي حاجزاً وسداً أمام المستقبل 

الآتي، وفي هذا الإطار لابد من التمسك بالخصوصیات القومیة على المستوى الثقافي والاجتماعي 

  .تبعات الغزو الثقافي حتى ننجو من3.وفي نفس الوقت نعمل على تطویرها وتعمیقها

وإذا كانت الثقافة الشعبیة تعكس مظهراً هاماً وجانباً كبیراً من جوانب الحضارة الإنسانیة،         

خصائص كل مجتمع من المجتمعات في أدق تفاصیلها وفي شتى هذه الثقافة مرآة تعكس 

مفاهیمها لكل مناحي الحیاة، فنحن أحوج إلیها ولاسیما في الظرف الذي نعیش فیه لیعي كل منا 

خصوصیة الآخر، وتشكل الثقافة الشعبیة في بلد معین جزءاً من التراث الثقافي لذلك البلد، وقد 

حیاة شعوبها فهدفت إلى استصدار التشریعات والأنظمة في وعت الدول أهمیة هذا التراث في 

                                                           
   .، بتصرف10المرجع السابق ص  1

ص  ،م2011، )ط.د(في الثقافة الشعبیة الجزائریة التاریخ والقضایا والتجلیات، مقالات وحوارات، فیسرا للنشر ، الجزائر، 2 

   .، بتصرف24

.، بتصرف10المؤتمر السادس للثقافة الشعبیة العربیة، ص نبال الأمیوني، الثقافة الشعبیة في عالم متغیر،   3  
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سبیل حمایته وإبرازه، وذلك نظراً للأهمیة التي یتمتع بها، إن لناحیة مساهمته الفعالة في تنمیة 

  .الاقتصاد الوطني من جهة، وإن لناحیة تجسیده للتاریخ والهویة الوطنیة من جهة ثانیة

أصبح الاعتراف بالتراث الثقافي غیر المادي لاسیما الثقافة  في ظل المتغیرات العالمیةو         

الشعبیة التي تمثل العنصر الرئیسي فیه كموضوع حمایة صار ضروریاً لصون هذا التراث من 

التأثیرات السلبیة التي قد تسببها العولمة الاقتصادیة والثقافیة إذ غالباً ما تهدد وجوده واستمراره، 

للتنوع الثقافي وعاملاً یضمن التنمیة  فه بوتقة المادي بوصالثقافي غیر نظراً لأهمیة التراث و 

البشري أدركت الدول أهمیة هذا التراث، وشاركت بشكل فعال مستدامة ویسهم في إثراء الإبداع ال

  1.في الاتفاقیات الدولیة حول المحافظة علیه وحمایته

الثقافة التي تمیز الشعب " وحتى في ظل رهانات العولمة تعتبر الثقافة الشعبیة هي       

والمجتمع الشعبي وتتصف بامتثالها للتراث والأشكال التنظیمیة الأخرى، ودراستها تسهم في إثراء 

إن الثقافة الشعبیة " فایسمعلوماتنا عن العصور الماضیة في تاریخ الثقافة الإنسانیة، لهذا یقول 

لیست هي الثقافة التي خلفها الشعب، وإنما هي تلك التي قبلها الشعب وتبناها وحملها، إلاَّ أنها 

لیست إطلاقاً بالثقافة الأزلیة والأصلیة التي لا تتغیر كما یزعم الرومانسیون، ویرى موزر أیضاً أن 

ة، وإنما هي تكشف هذه الثقافة الشعبیة یجب أن تدرس من زاویة تاریخیة ذلك أنها لیست استاتیكی

   2."في كل وقت وفي كل مظهر من مظاهرها عن حصیلة نتائج التطور التاریخي

أن الثقافة الشعبیة قد ظهرت مع الثورة الحضریة حینما خلقت المدینة المتدرجة "ویرى فوستر       

یة سوف تنظیماً مجتمعیاً، عاشت فیه صفوة فكریة وعلمیة واجتماعیة، ویفترض أن الثقافات الشعب

العولمة ببعدها الثقافي لأن  3."تختفي من تلك الأماكن التي وصل فیها التصنیع  إلى مستوى عال

بحدود ثقافیة معینة من خلال انتشار الأفكار والمعتقدات والقیم والقناعات " والذي یعني ثقافة

نفتاح بین عن طریق الا ذات الصبغة الغربیة على الصعید العالمي، ؛وأنماط الحیاة والأذواق

هي التي  4.بفعل وسائل الاتصال الحدیثة، والانتقال الحر للأفكار والمعلومات ،الثقافات العالمیة

                                                           
   .، بتصرف15ص  - 14كرم كرم، الثقافة الشعبیة في عالم متغیر، المؤتمر السادس للثقافة الشعبیة العربیة، ص 1
 .، بتصرف158قاموس مصطلحات الإثنولوجیا والفولكلور، ص  2
 160ص قاموس مصطلحات الإثنولوجیا والفولكلور، : ینظر 3
  ،http://jilrc.com/ 14:30/02/05/2018وارم العید البعد الثقافي للعولمة وأثره على الهویة الثقافیة للشباب العربي،4
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ستقلب الموازین وتشغل مكان الثقافة الشعبیة، وتضیق دائرتها مما یؤدي لاندثارها واضمحلال 

  .قیمها وتعبئتها الثقافیة في المجتمع

  العمران -1

بن خلدون افي مستهل الحدیث عن العمران بتوت نستعرض ما قاله منظر علم الاجتماع 

والقیام على الأنعام،  ةحإن أهل البدو هم المنتحلون للمعاش الطبیعي من الفلا«في هذا السیاق

، ...وأنهم مقتصرون على الضروري من الأقوات والملابس والمساكن وسائر الأحوال والعوائد،

وت من الشعر والوبر أ الشجر أو الطین والحجارة غیر منجدة، إنما هو قصد یتخذون البی

  .والملاحظ أن نمط العمران التواتي یدل على ارتباطه بحیاة البادیة القدیمة1»...الاستظلال

أو حلة للأنس بالعشیر واقتضاء الحاجات ، ) المدینة/ البلد(العمران وهو التساكن والتنازل في مصرٍ 

، ومن هذا العمران ما یكون بدویاً، وهو الذي یكون ...هم من التعاون على المعاشلما في طباع

في الضواحي وفي الجبال وفي الحلل المنتجعة في القفار وأطراف الرمال، ومنه ما یكون حضریاً، 

  2.وهو الذي بالأمصار والقرى والمدن والمدر للاعتصام بها والتحصن بجدرانها

واتیة في معظمها من الطین والحجارة أولاً ثم من مادة الطین وحدها وذلك شیدت العمارة الت       

بعجنها وخلطها بالماء ثم تجفیفها تحت أشعة الشمس كما تشید أساسات البنایة غالباً من الحجارة  

شكلت العمارة الإسلامیة في توات لنفسها ، و والطین فقط وهذا تبعاً للكلفة الاقتصادیة البسیطة

طابعاً إقلیمیاً ممیزاً ناتجاً عن بروز جملة من المؤثرات الدینیة والبیئیة والاجتماعیة التي تتحكم فیها 

إلى أبعد حد العادات والتقالید والبیئة والمناخ وغیرها، ومما نلاحظه على هذه العمارة أنها جاءت 

  :لىإلمبادئ الشریعة الإسلامیة الداعیة  في هندستها وتخطیطها مراعیة

الفصل بین مجمع الرجال ومجمع النساء، وهو ما نجده مجسداً في تقسیم البیوتات إلى  - 1

  .واجهتین وبابین تقریباً، باب مخصص للنساء وآخر للرجال

                                                                                                                                                                                     

.، بتصرف03ص   
والبربر ومن عاصرهم دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب  -عبد الرحمن أبوزید ولي الدین بن خلدون، مقدمة بن خلدون1

م،ص  2004، )ط.د(خلیل شحادة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت لبنان، : من ذوي السلطان الأكبر، تح

126.   

.، بتصرف51المرجع نفسه، ص   2  
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الدعوة إلى إكرام الضیف، ولهذا رأت العمارة الإسلامیة ضرورة تخصیص حجرة مستقلة في  - 2

جهة البیت، وأحیاناً تكون بجمیع مرافقها، كما أن بابها غالباً یكون دون قفل تسهیلاً لعملیة دخول وا

  .وخروج الضیف

الفصل بین الأبناء الذكور والإناث في المضاجع ولهذا جاءت هذه البنایات في غرف متعددة  - 3

الأبناء الذكور، غرفة الأبناء غرفة الضیوف، غرفة الوالدین، غرفة (بین الثلاثة والأربعة غرف غالباً 

   1.، وفي البیت الثلاثي تكون غرفة الضیوف هي نفسها غرفة الأولاد)الإناث

وقد لعبت القصور في وقت مضى دوراً حضاریاً وثقافیاً واجتماعیاً فحین كانت قائمة بذاتها         

حین همش القصر وأبعد متناسقة في أدوراها أنتجت الثقافة القصوریة ذات المشارب المتفاوتة، و 

شیئاً  فشیئاً عن دوره الحضاري انعكست آثار ذلك على المسیرة الشاملة للحیاة القصوریة وبالتالي 

إلى الهجرة الداخلیة   ـارةڤفـتلاشي الدور وعناصر الوفاق  الاجتماعي بها، وقد أدى ضعف مردود ال

یة التي عرفت بها في أزمنة مضت، وإفراغ القصور وتعطیل حركتها التاریخیة، الحضاریة والدین

وبإمكاننا إعادة تنشیطها وضمان مردود اقتصادي وانسجام اجتماعي في خضم الهجین الثقافي 

  2.والحضاري الذي أدخله  التطور الحضاري للمجتمع التواتي

لأفرادها، وتوفر توفر المجتمعات الصحراویة بتمسكها بتقالیدها وعاداتها وفولكلورها الارتیاح والغبطة «

  3».بذلك لأعضائها الحیاة التي تستحق عناء العیش، ولعلها بذلك تقدم لأبنائها قسطًا أكبر من السعادة

البربر، والزنوج، والعرب، فلم تتوقف : تنحدر الجماعات التواتیة من أصول ثلاثة هي       

لتشكل، فقد ارتفعت الهجرات خاصة هجرات القبائل إلى الأقالیم  الثلاثة  منذ أن بدأ المجتمع  في ا

خلال  القرن الخامس الهجري الحادي عشر المیلادي بعد الصراعات التي عرفتها القبائل العربیة 

  .ولذلك نجد في توات تنوع ثقافي منبثق عن تنوع الأعراق الموجودة بها4.في المدن الشمالیة

                                                           
 -163م، ص 2011، )ط.د(الجزائر،  -، مقامات للنشر والتوزیع، تلمسان2أحمد أبالصافي جعفري، أبحاث في التراث،ج1

 ، بتصرف164ص 

.، بتصرف33ص -32، ص1مبروك مقدم، مدخل منوغرافي في المجتمع التواتي، ج 2  

.155كلود لیفي شتراوس، مقالات في الإناسة، ص  3  

.115مبروك مقدم، نشأة القصور وعمارة الأرض بمناطق توات وأحوازها، ص : ینظر 4  
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لسكان في الشمال الإفریقي، وتقسم توات إلى ثلاثة تعد الأقالیم التواتیة من أعرق المناطق الآهلة با       

أقالیم حیث یقع إقلیم تیدكلت جنوب مقر الولایة حالیاً، وهي من قصر فقارة الزوى بعین صالح حتى رقان، 

أما إقلیم قورارة فهو إلى الشمال من قصر تبلكوزة شمالاً إلى قصر تسابیت جنوباً، وأما توات فهي وسط 

على الأرجح إلى ما قبل الإسلام حیث كانت تسمى الصحراء  - توات –خ اختطاطها بینهما، ویرجع تاری

القبلیة ثم كثرت عمارتها بعد جفاف نهر قیر في غضون القرن الرابع الهجري، ولا أدل على ذلك من كثرة 

 الحدیث عنها في كتب المؤرخین والرحالة العرب والأعاجم، على السواء وممن تحدث عنها ابن خلدون في

، كما تحدث عن إقلیم توات وعمارته إلى جانب بن خلدون ابن حوقل، 1مقدمته أثناء حدیثه عن الفقارة

والكرخي في كتابه المسالك والممالك، وابن بطوطة ذكرها في تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 

في مؤلفة تاریخ  ، وعبد الرحمان السعدي ذكرها2الأسفار، الحسن الوزان في  كتابه وصف إفریقیا ج

السودان، وأبي سالم العیاشي تحدث عنها في رحلته ماء الموائد، والحاج بن الدین الأغواطي ذكرها في 

) 2راجع تاریخ الجزائر الثقافي ج( عن زیارته إقلیم توات وتیمیمون ه1242رحلته التي كتبها عام 

الفرنسیان مارتان وبرنارد سافرو، الأول في بالإضافة إلى الرحالة الألماني جیر هاردرولف، والمؤرخان 

م، والثاني في كتابه التسلسل الزمني لأحداث 1902إلى  1504أربعة قرون من تاریخ المغرب: كتابه

        2).معالم عن التاریخ(توات

الاحتفال السنوي للولي هو احتفال له وجوهه العدیدة ویكشف عن عالم مثیر ملئ بالمفاهیم         

ز الحضاریة المختلفة ویحتاج إلى قراءة من منظور المشاركین فیه، فالاحتفال حدث متعدد والرمو 

على سلسلة من المستویات المختلفة، فهذا الاحتفال من الأحداث  االأصوات التي یتردد صداها ومعانیه

أنه یطرح العدید الاجتماعیة المركبة والمدهشة التي تجذب الانتباه وتثیر الرغبة في الشرح، والتحلیل كما 

من هو هذا الولي؟ ومن الذین یشاركون في هذا الاحتفال؟ : من الأسئلة الانثروبولوجیة والفولكلوریة منها

  ولماذا یأتون؟ وما المقصود بمصطلح ولي؟ وما هو الاحتفال السنوي الذي یقام له؟ 

وهي تراتبیة تأسس علیها في المجتمعات المغاربیة نجد تصورًا تراتبیًا للوجود والمجتمع،        

المجتمع المغاربي في العصر الوسیط، تراتبیة دینیة وتراتبیة اقتصادیة وتراتبیة سیاسیة، حیث تم 

ي الأولیاء والعلماء والشرفاء وانتشرت هذه الثقافة في النسق المجتمعي التركیز على نشر الاعتقاد ف

الشیخ هو القطب المرشد :" صوف والمتصوفةجان شوفالییي في كتابه الت: والثقافي المغاربي، یقول

                                                           
 ، بتصرف145، صفي التراثأبحاث   1
 .، بتصرف149ص  -148المرجع نفسه، ص 2
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الذي یدور علیه السالك، ویتطور في معارج صوفیة حلزونیة، " المحور"إلى البحث الروحي، وهو 

والشیخ الحقیقي هو من كان له مرشد مكنه " من لا شیخ له فالشیطان شیخه" ویقول ابن عربي

ي سلسلة تتواتر حتى تنتسب وتصل إلى ورسم له رسالته ومصیره، ولیس هذا المرشد إلاَّ حلقة ف

سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم وإلى صهره أو إلى  أحد من أصحابه، والتابعین لهم من خلفائهم 

وتلك هي السلسلة الذهبیة وسلسلة البركة، ویقول أیضًا وعلى رأس كل طریقة شیخ، أنصار لها 

ا، واعتبرت الشیخ فیها ولیًا محبوبًا في وزن وبعد ذلك تحولت إلى مدرسة لها طائفتها أو رابطته

     1.رعایة االله وحفظه، ویمثل الولي دور الوسیط بل شفیع بین المرید واالله

في بدایة القرن الحادي عشر میلادي وعندما توالت على المجتمع الأدراري القبائل العربیة        

التجاریة من كتب ومعارف ثقافیة إلى  بما أدخلت القوافلالشعبیة والطوائف الدینیة انتعشت الثقافة 

حرفة الكتابة  بع عشر میلادي ظهرت في المجتمعاوعند بدایة القرن الر  ،المجتمع فهجنت ثقافته

وتطورت حرفة النسخ لما أصبح قدیم من كتب ومعارف في الفترة الأولى، وبدخول القرن الخامس 

وظهرت المعارف التواتیة خاصة ما تعلق عشر میلادي تطورت في المجتمع حرفة النسخ والكتابة، 

  2.منها بدراسة وحلول المشاكل الاجتماعیة التي تعرض لها المجتمع

تجمدت فكرة الكتابة واضمحل ر میلادي ودخول القرن التاسع عشر وبنهایة القرن الثامن عش      

لعامیة على الإنتاج الفكري، وظهر في ما یكتب الضعف اللغوي والبنیوي، وسیطرت الدارجة وا

كثیر من الكتابات، وعادت الثقافة إلى مرحلتها الأولى مرحلة النسخ، ورغم هذا لا یمكن القول أن 

المجتمع كان نقیاً ثقافیاً في كل شيء، لیبلغ في المرحلة الثالثة عصره الذهبي، فهجن  ثقافته 

  3.بالثقافات الأخرى فأخذ بأسباب الخلاص لیضمن ما یسیر علیه من الإنتاج

مع دخول الإسلام أصبحت توات تتمتع بحركة علمیة عالیة، لاسیما بعدما وفد إلیها العلماء        

بها المدارس والزوایا وعلموا الناس أمور دینهم ودنیاهم  اوالمشایخ من مختلف الجهات، فأنشأو 

العلوم العقلیة، فنشأت من حینها بتوات حركة العلم والعلماء سواء ما تعلق منها بالعلوم الشرعیة أو 

                                                           
 - عبد الحمید بورایو، البعد الاجتماعي والنفسي في الأدب الشعبي الجزائري، منشورات بونة للبحوث والدراسات، عنابة1

   .46م، 2008، 1الجزائر، ط

، بتصرف75، ص 1مدخل منوغرافي في المجتمع التواتي،ج  2  

، بتصرف76المرجع نفسه، ص   3  
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وانتشرت المكتبات والخزائن، وظهرت مؤلفات حول الشعر والشعراء بتوات، والزوایا ودورها في نشر 

وقام العلماء ومنهم الشیخ . العلم والثقافة، وأخرى حول العلاقات الثقافیة بین توات والأقالیم المجاورة

كریم المغیلي، والشیخ سیدي عبد االله أبو یحیى بن محمد المنیاري، والشیخ سیدي محمد بن عبد ال

العصموني وأخیه سیدي سالم، بتدریس أبناء المنطقة العدید من العلوم والمعارف، وعلموهم لغة 

     1.الأدب والمنطق، وأطلعوهم على المنظومات الفقهیة والنحویة

وقد اشتهرت أدرار بزوایاها الدینیة التي لعبت دوراً هاماً في الحفاظ على العقیدة الإسلامیة         

والتراث الفكري والثقافي في مناطق توات، فمن المعروف أن الزوایا لم تكن تتبع الطرق الصوفیة  

امتازت بدورها الدیني المعروفة إلاَّ قلیل منها، بل نجد أن أغلبیة الزوایا أنشأت كزوایا مستقلة 

العلمي والاجتماعي، ولذلك خلف شیوخها وعلمائها مؤلفات في مختلف العلوم، ولعل خزانات 

كما  المخطوطات التي یفوق عددها ثلاثون خزانة منتشرة عبر مناطق أدرار أكبر شاهد على ذلك،

ومن بین أهم وأقدم  ،من خزانات المخطوطات وجدت داخل الزوایا نفسها أو بالقرب منها أن الكثیر

ه، والزاویة البكریة، وزاویة 1045الزوایا زاویة تیلیلان ومؤسسها أحمد بن یوسف التیلیلاني سنة 

  2.المنتشرة في القصور سید الحاج بلقاسم وزاویة زاقلوا وأیضاً العشرات من الزوایا

ر، یدعم بلا شك والتمسك بالخصوصیة والمحافظة على الموروث الثقافي الشعبي في أدرا       

المحاولات الجادة لتنقیة الثقافة الشعبیة من الجوانب السلبیة مع تعدیل شكل ومضمون وقیمة ودائرة 

الذي نعیش فیه، مع ضرورة التأكید على أهمیة جمع كل تشارها، بما یتوافق مع روح العصر ان

على تقنیات العصر الحدیثة عناصر المأثورات الشعبیة والحفاظ علیها وتسجیلها وتوثیقها بالاعتماد 

والمعطیات والمعلوماتیة ووسائل الإعلام حتى یسهل على أهل الاختصاص الموائمة بین التراث 

والمعاصرة في مجال الإبداع الثقافي بكل أشكاله وألوانه، فنحن نرید لأنفسنا ثقافة شعبیة واعیة 

ا وخصوصیتنا وهي متطلعة إلى عمیقة ومتقدمة ومستقبلیة ذات جذور نابضة وحیة تعبر عن واقعن

  3.المستقبل

                                                           
 .47ص  -46ات وأعلامها، ص النبذة في تاریخ تو : ینظر 1

، بتصرف16ص  -15دراسة المجموعات الأثریة لمتحف أدرار جردها وتصنیفها، ص  2  

. ، بتصرف10نبال الأمیوني، الثقافة الشعبیة في عالم متغیر، المؤتمر السادس للثقافة الشعبیة العربیة، ص  3  
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تثمین الثقافة القصوریة واستغلالها، یمكنه إنعاش أي إن إعادة الاعتبار للحركة الثقافیة       

الحیاة  الاقتصادیة والهیدرولوجیة فیها، من جهة ومن جهة ثانیة یمكن إعادة الاعتبار للقصور 

لا یتحقق إلاَّ بإعادة توزیع النشاط الثقافي والاقتصادي، وإعادة الإنسان إلیها والبقاء داخلها وهذا 

والاجتماعي من جدید، وعلى أساس التقسیم الجدید للعمل إي إعادة تركیب البنیات الثقافیة 

والاجتماعیة والهیدرولوجیة؛ ودمجها في المسارات التنمویة للبلدیة والولایة، وإعادة الاعتبار لهذه 

ارة والتقدم، اللذان یعرفهما المجتمع، ولقد همشت لفترة من الزمن القصور لا یتعارض مع الحض

وبقیت بعیدة  عن العمران والتحضر الذي سایر مقر البلدیات باستثناء البعض منها، وبقي القصر 

        1.العتیق بعید عن الدور الذي یضمن له التأثیر

یب المتعارف علیها للفكر والممارسات  مادة الفولكلور هي جمیع الثقافة المأثورة، أو الأسال       

الإنسانیة، هذه المواد قد ابتدعت بصورة عفویة في مجموعة من الأشخاص كشيء خاص بهم، أو 

یرورة ملحوظة وكذلك صعریضاً كافیاً لأن یحظى ب من أجل استخدامهم هم، غیر أنها نالت تقبلاً 

الجهل بالمؤلف مثلاً وكالجهل الزمن، وكافیة لأن تكتسب خصائص تراثیة، ك ورعلة مدى مر 

  2.بالنماذج التاریخیة  الجغرافیة  للأشكال الأساسیة

: إن الذي یمیز مواد الفولكلور، والذي یعتبر هو المحك لاختبار هذه المواد شیئان هما       

التداول والتراثیة، بمعنى أن هذه المواد یجب أن تكون متداولة وأن تكون مأثورة، وقد تكون لهذه 

فیة في التراث ، وقد یمتد تأثیرها في الدوائر الثقاأدبیة وقد تكون مدونة في شكل ما المواد علاقات

الأدبي، وقد تحمل هي عناصر ثقافیة أو أدبیة أو ملائمة، ولكن أساساً لكي تصبح فولكلور فإن 

تداولها یجب أن یجري أو یكون قد جرى خلال ذاكرة الإنسان، موروثة من جیل إلى جیل بواسطة 

المطبوعة الكلمة المنطوقة أو الفعل المقلد أكثر ما یكون عن طریق الصحیفة أو عن طریق 

الأساطیر : یكون فیما یسمى بالأنماط الأدبیة واللغویة والعلمیة للفولكلور مثل فالأولالمدونة، 

یكون في الممارسات، أي الثاني إلخ، و... والشعر الشعبي، والأمثال والألغاز والسحر وغیر ذلك

                                                           

، بتصرف33، ص1مبروك مقدم، مدخل منوغرافي في المجتمع التواتي،ج  1  

 2 .  ، بتصرف67ص  -66دراسات في التراث الشعبي، ص -الفولكلور ما هو 
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الرقص، : سمیة مثلفي ما یسمى بأنماط الأفعال، التي تنشد غالباً استخداماً فنیاً للحركة الج

  1.والألعاب الشعبیة، والتمثیل والاحتفالات

المجتمع القصوري أو المجتمع الواحي كما سماه الباحث مجتمع متمیز في بنائه الاجتماعي       

في نمط عمارته وفي عوائده في تدبیر حیاته الیومیة في نمط معاشه وفي مزاجه، وفي مقدساته 

ومهما تعددت ثقافة . ي تراثه الشعبي، ومتمیز كذلك في مجالهورموزه، وإن شئت جمعاً فقل ف

مجتمع معین أو تمیزت فإن المعیار الوحید لتصنیفه مخرجاً متقدماً یواكب التاریخ، هو مدى ما 

أي ذاكرته الزمانیة والمجتمع القصوري بمخطوطاته  -حسب رأي مالك بن نبي -یملك من الأفكار

  2.ذاكرة وهي شاهد على قوة أفكارهالعدیدة والمتنوعة جسمت تلك ال

فیها الأدب واللغة العربیة ونوازل الفقه متنوعة في الخزائن تراثیة مخطوطات نجد وفي توات        

والقضاء والتجارة والحج، والفتاوى، وأمور المیراث، وملكیة الأراضي الزراعیة، وقیاس حبات الماء، 

هو  إلخ، حتى أننا نجد منها ما...والمعاملات الاجتماعیة،ـارة، وما تعلق بالأسرة والزواج ڤوالفـ

 . متعلق بالجانب الاقتصادي والحیاة المجتمعیة والتاریخیة والثقافیة لسكان توات

لقد استطاع أهل أدرار الحفاظ على هویتهم الثقافیة عند تقدیمهم لعروضهم الفولكلوریة، وقد "      

كونوا بذلك الذات الفاعلة المقتنعة بالبساطة والمتمسكة بتراثها مما مكنهم بعد فترة من الانصهار 

  :في البیئات الجدیدة وتمیزوا بـ

  .الحفاظ على العادات التي غرسها الأجداد - 1

  .الاندماج في المجتمع - 2

  .الحفاظ على فلكلور الأجداد - 3

  .عدم الانقطاع مع الأصل والجذور - 4

  .تكوین جیل جدید مهجن من بین هذه الفئات المحلیة - 5

  .أي الاعتماد على أولیاء قصورهم الذین یقیمون لهم الزیارة) الشیخ الزاوي(اعتماد  - 6

                                                           
 ، بتصرف67دراسات في التراث الشعبي، ص  -الفولكلور ما هو 1
   .ف، بتصر 08 - 07م، ص 19و18التنظیم الواحي للمجتمع القصوري التواتي خلال القرن2



مظاھر الثقافة الشعبیة في أدرار                 الفصل الأول                                          

60 
 

وهو ما مكنهم من ربط الصلات وتمتین العلاقات فیما بینهم وهي بذلك أساساً مستمدة من  

الطقوس العیساویة والإثارة وهي طقوس تتمیز بالنشاط الحركي وتقدیم القرابین وینجر عن أداء 

الرقصات راحة صحیة ونفسیة للبدن والعقل، وقد كان مصیر القبائل الفقیرة في كسبها للماشیة 

  1."ول إلى الفلاحة مثل ما حدث مع التوارقالتح

إن جمیع البشر بلا استثناء یملكون لغة وتقنیات وفنًا ومعارف وضعیة ومعتقدات دینیة، «       

وتنظیمًا اجتماعیًا واقتصادیًا وسیاسیًا، غیر أن المقادیر والنسب لیست دائمًا هي ذاتها عند كل 

  2».الثقافات

الأخرى عندما تسعى إلى الحفاظ على میراثها التقلیدي فإن محاولتها هذه إن الثقافات «        

تقتصر عمومًا على البنى الفوقیة أي على تلك السمات السریعة العطب والتي یستطیع المرء أن 

      3».یفترض أن التحولات العمیقة الحاصلة سوف تمحوها وتقضي علیها

لبشر وأسالیب عیشهم كما سادت في الماضي أو كما هي فالأشكال الثقافیة التي یتبناها ا«       

  4».سائدة الآن في الحاضر، هي التي تحدد إلى حد كبیر وتیرة تطورهم الحیاوي واتجاه هذا التطور

یتفق الباحثون على أن الاقتصاد الواحي هش وضعیف، بغض النظر عن أن  الواحة خزان        

الفلاحیة تلیین عدد من ، وإذا كان هم السیاسة ...سهم،نفثقافي یكاد ینفلت للانثروبولوجیین أ

المواقف فإن الواحة لا تقاس بالاقتصاد إذ هي خزان ثقافي یعطي للفلاح قیمته، وهو یمارس حیاته 

جل القیم الحضاریة في التراجع وسط الحقول والبساتین، وقد أخذت الاجتماعیة في الدوار أي في 

بالمزروعات وهي تكتسحها البنایات أم احة سواء تعلق الأمر رد یكتسح الو لفائدة تمدین مستو 

   5.بالفلاحین وهم ینفرون من الأرض لفائدة سلوك من النوع الحضري

لة من مراحل تطور عرفت المناطق التواتیة عدة أنماط إنتاجیة سایر كل نمط منها مرح       

التمییز بینها من خلال دراسة التغیرات الاجتماعیة، المجتمع الواحي القصوري، ویمكن 

                                                           

.16، ص 2م، ج19و18مبروك مقدم، التنظیم الواحي للمجتمع القصوري التواتي خلال  القرن 1  

.191مقالات في الإناسة، ص   2  

193المرجع نفسه، ص  3  

241المرجع نفسه، ص  4  

، بتصرف38ص  - 37، ص 2م، ج19و18التنظیم الواحي للمجتمع القصوري التواتي خلال  القرن  5  
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والاقتصادیة والثقافیة، والهیدرولوجیة التي تحدث في نمطیة المجتمع میكانیزمات التغییر، فالقواعد 

 الفاعلة في عملیة تحویل مسار العلاقات الإنتاجیة والهیدرولوجیة یحددها ویثبطها عنصر التمایز

ر التحول من نمط إلى آخر بمثابة الانعطاف التدریجي والتاریخي بین نمط وآخر، ویمكن اعتبا

  1.للحركیة الاجتماعیة في المجتمع الواحي القصوري

وقد أدت الخماسة إلى الركود في حركیة العلاقات الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة لفترة 

وبقاءه وهیمنته على لتضمن للمجتمع سیرورته " التمایزیة الفئویة" طویلة وهي تسیر تحت غطاء

دوالیب الحیاة السائدة آنذاك، لهذا استطاع هذا النظام البقاء لفترة طویلة ولا یزال سائداً في بعض 

  2.ـارةڤالمناطق التي لازالت العلاقات الهیدرولوجیة فیها ضمن قاعدة الفـ

إن إعادة الاعتبار للحركة الثقافیة القصوریة أي تثمین الثقافة القصوریة واستغلالها، یمكنه         

إنعاش الحیاة الاقتصادیة والهیدرولوجیة فیه، ومن جهة ثانیة یمكن إعادة الاعتبار للقصور وإعادة 

الاقتصادي الإنسان إلیها والبقاء داخلها، وهذا لا یتحقق إلا بإعادة توزیع النشاط الثقافي و 

والاجتماعي من جدید، وعلى أساس التقسیم الجدید للعمل أي إعادة تركیب البنیات الثقافیة 

والاجتماعیة والهیدرولوجیة ودمجها في المسارات التنمویة للبلدیة والولایة وإعادة الاعتبار لهذه 

القصور لفترة من یتعارض مع  الحضارة والتقدم اللذان یعرفهما المجتمع، ولقد همشت  القصور لا

الزمن وبقیت بعیدة عن العمران والتحضر الذي سایر مقر البلدیات باستثناء بعضها وبقي القصر 

  3.العتیق بعیداً عن النشاط الذي یضمن له التأثیر

وبعد حصول عملیة الاستیطان والتوطین یستخلص المجتمع الابتدائي لنفسه نمطیة حاكمیة        

ع المخالفین، فكان لشیخ الإقلیم دوراً بارزاً في الحفاظ على الحقوق، كما تضمن الاستحقاقات وترد

نصب شیخ المقاطعة التي تضم مجموعة من القصبات فجاء شیخ مجلس العشائر فركبت على 

  :التسلسل الآتي

  شیوخ الأقالیم                                    

                                                           
م، ص 2008، )ط.د(الجزائر،  -، دار هومه05نماط الإنتاجیة التقلیدیة في القصور التواتیة، جمقدم مبروك، الأ 1

   .،بتصرف13

  2 ، بتصرف 19، ص05المرجع نفسه، ج 

.، بتصرف33، ص1مدخل منوغرافي في المجتمع التواتي، ج 3  
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  شیخ الإقلیم  

  شیوخ المقاطعات  

  شیخ العشیرة  

  1شیوخ العشائر  

فنتج عن هذه التوصیفات ما أطلق علیه بالمجلس التنفیذي للأحكام والأوامر الصادرة عن  - 2

  :مجلس شورى القضاء

  المجلس التنفیذي                                    

  شیوخ المدن                                    

  رؤساء الأحیاء                                    

  مجلس الجماعة                                    

  :أمَّا النظام الإداري للقصر كان ینتظم على الشكل الآتي

  النظام الإداري للمجتمع القصوري                       

  الوقاف                                    

  كیال الماء                                    

  البراح                                    

  الأئمة                                    

  وكیل المسجد                                    

ظائف وقد تم تأسیس الوظائف الدینیة بعد استقرار السكان داخل القصور فكانت هذه الو  - 4

  الوظائف الدینیة:                        محصورة في

  وكیل المسجد                                     

  الأمام                                     

  2المؤذن                                     

                                                           
  113نشأة القصور وعمارة الأرض بمناطق توات وأحوازها، ص : ینظر 1

.114، ص نفسه المرجع: ینظر 2  
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وهذه الوظائف یتلقى عاملیها مرتباتهم من بیت دار الضمانة، ومن الهبات، والأحباس        

   .والأوقاف، فقد كان یوقف للمسجد حبات ماء، أو سكن أو نخلات منتجاتها توجه لهذه الفئة

غرافي القصور الموجودة بالصحراء في حركة تعمیر مستمرة أدت و أدخل العامل الدیموقد         

كبیر في عدد السكان مثل تیمیمون وتیلولین أما بالنسبة لقصور الأطلس الصحراوي فقد  ولنم

ر السهوب الغربیة، و استقرار البدو الرحل حول قصعرفت نمواً دیمغرافیاً أقل أهمیة والتي تعرف 

 القریبةوأخیراً شهدت القصور شبهُ الصحراویة نمواً معتدلاً نسبیاً، مما یدل على الهجرة نحو المراكز 

تحول البدو من حیاة الترحال إلى الاستقرار وتردي الأوضاع : وهذا یرتبط بظاهرتین هامتین هما

  .وتدهورها في بعض القصور

وعلى مستوى المجال الحضري للقصور، یظهر التعمیر على أنه تجاوز بسیط لبناء جدید       

لیس له علاقة بالبناء القدیم، لكن التوسعات العمرانیة الجدیدة واضحة وكبیرة، وهي ناتجة في 

الممولة ) السكن الریفي، السكن الاجتماعي( مجملها عن مخططات السكن ذات الطابع الاجتماعي

طرف السلطات العمومیة، وقد خلقت هذه المساهمة الخارجیة منافسة بین مختلف المجموعات من 

الشعبي  من الفولكلور 1الاجتماعیة وساهمت بشكل كبیر في التّغیر الاجتماعي وتحوّل المحلي

  .تفرضه معطیات وظروف حیاة التمدن القدیم إلى مسایرة ما

آهلة بالسكان رغم أنها عرفت تغیرات كبیرة ساهمت فیها "وفي ولایة أدرار لازالت القصور         

وسائل التمویل العمومیة والخاصة بشكل كبیر، وقد جعل البحث عن تحسین ظروف العیش 

السكان یستفیدون من مختلف صیغ التمویل المقدمة من طرف الدولة، لذا یمكن اعتبارهم أیضاً 

الدولة في بناء السكن بصفتها الفاعل الرئیسي في فاعلین أساسیین في التغییر ولا یمكن إنكار دور 

، ولا یمكن إنكار دورها في التغیرات الحاصلة في الفولكلور الشعبي بهذه القصور، 2"عملیة التعمیر

  .المتوارثة المناسبات والاحتفالات الشعبیةفي إحیاء وفي أسالیب الحیاة الیومیة و 

فنیة والعمرانیة بإقلیم توات تمس مظاهر الفولكلور إن الحیاة الومجمل ما نشیر إلیه هو         

ك لكونهما التعبیر الصادق عن السكان ونوعیة أسلوب معیشتهم لوتتعلق بنمط العمران وذ

                                                           
1  Voire :Abdellah Messahel et Sidi Mohammed Trache ,Ksour du Sud-Ouest algérien 
Urbanisation et changement social, Editions CRASC ,Bir El Djir,Oran, Alger, 2016, p10- p11 
2
 Voire :,Ksour du Sud-Ouest algérien Urbanisation et changement social,p13. 
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الصحراویة، ویتجلى ذلك في الغناء والرقص فقد عرفت المنطقة أنواعًا متعددة من الرقص الشعبي 

رقصة صارة وقرقابو  :، وأهم تلك الأنواعإذ یعبر عن الفولكلور المحلي الخاص بالمنطقة

  .إلخ....والحضرة

  الفقارة ونظام التنشئة الاجتماعیة -2

احتلت الفقارة مكانة مرموقة داخل المجتمع التواتي، ووصلت أحیاناً إلى حد القداسة،        

الفقارة منذ وبهدف المحافظة على هذه المكانة عمد المجتمع إلى تنشئة النشء على حب واحترام 

نعومة الأظافر، حیث حرموا علیه العبث بنظام توزیع میاهها، ورمي الأوساخ  فیها واستعانوا  في 

ذلك بالزواجر الدینیة أحیاناً، وبالعادات والتقالید أحیاناً أخرى، فالتصرف زیادة ونقصاً في مجرى 

یة  وسط خلوها من الناس الماء یجر إلى غضب االله ومنه إلى النار، كما أن الخروج إلى الساق

یؤدي إلى كثیر من الآفات والأمراض أقلها الصرع والمس ) وهو وقت لعب وعبث الأطفال عادة(

وهذا الكلام كان یُقال للأطفال حتى لا یلعبوا في الساقیة وتمت تنشئتهم على تقدیس 1.من الجن

  .لأوساخ فیهمورد الماء، واعتباره مصدر الحیاة، كما تم نهیهم عن تبذیره ورمي ا

ولقد ارتبطت الفقارة أیضاً في حیاة المجتمع  التواتي بمعظم العادات والتقالید المعروفة، فإذا        

حل إنسان بقصر ما جيء له بماء الفقارة لیعاود المجيء إلى القصر، لأنه عندهم مَنْ شرب من 

جي توجهت أولاً إلى الساقیة، ماء فقارة عاد إلیها ولو بعد حین، وإذا خرجت العروس من عشها الزو 

وتخطت علیها ثلاثاً كرمز للثبات وللتشبث بالأرض، وبعد ذلك تغرف منها ما تشربه في وقتها أملاً 

منها في الاستقرار والطمأنینة، وما تسقي به جمع البنات من حولها أملاً في زوج المستقبل، 

حتفاله المعهودة، یتوجه صوب الساقیة والصبي كذلك حین یحفظ  القرآن الكریم ویشرع في مراسیم ا

         2 .لیشرب ویتخطى هو الآخر

أدى اهتمام المجتمع بالفقارة إلى نشوء  :نظام الفقارة والفضاء الخصوصي داخل المجتمع  -3

عالم خاص بها یحكمه مجموعة من الأفراد، وكم هائل من الرموز والمصطلحات والوسائل الخاصة 

                                                           
 .، بتصرف181، ص2أحمد أبالصافي جعفري، أبحاث في التراث،ج 1
 .، بتصرف182ص -181، صالمرجع نفسه 2
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فإذا جئنا إلى عملیة الحفر و الصیانة وجدنا الفقارة تأخذ من المجتمع أفراداً بالفقارة دون سواها، 

  :مخصوصین وممیزین كل باسمه وعمله وهم

وهو المكلف المباشر بالإشراف على العمل، وجاءت تسمیته من وقوفه المستمر على : الوقَّاف - 1

  .العمال

  .ملیة الحفرالذي یحفر ویقطع الصلب من الحجارة أثناء ع: القّطاع -2

  .الذي یتولى عملیة جذب التراب من العامل الأول: الجبَّاد - 3

   1.الذي یقوم بكتابة وتدوین زمام الفقارة: الزمَّام - 4

وبما أن القصر یقوم على هرمیة اجتماعیة وتقسیمات فئوي فأرضیته الترابیة مقسمة        

شغل الفضاء الخاص بها، فعند المدخل طبوغرافیا بحسب هذه الفئات الاجتماعیة كل فئة تملك وت

الرئیسي للقصبة دكانات ثم بیوت وسرحات لمبیت الحیوانات، وبیت الضیوف ثم بیوت العمال عند 

ث، وبعدها تأتي بیوت أهل القصر متراصة ، وتظهر زخرفتها دالمدخل للتصدي لأي طارئ حا

القصبة، وبما أن الأزقة مغطاة في وسط ) دار الضمانة(عند مداخلها، ویكون المسجد وبئر المیاه

ومظلمة فلا یمكن للزائر السیر داخلها إلاَّ بمرشد یدله على الطریق؛ فتعریجات الأزقة  وضیقها 

             2.یهمل ویتیه الغریب

إن الثقافة تحمل رقي الفكر ورقي الوجدان، فرقي الفكر یكون بالعلوم والمعارف والخبرات «       

ات، أمَّا رقي الوجدان فیكون بالدین والأخلاق والفنون والقیم، ومن ثم فالثقافة تعد والتجارب والموروث

ولا یتلقاه فرضًا أو تلقینًا ولا یُساق إلیه قسرًا  یسعى إلیه الإنسان سعیًا إمتاعاً فكریاً  وغذاءً وجدانیًا

  3».أو كرهًا

كل شيء مقدس ینبغي أن یكون في مكانه بعمق كما یقول فلتشر، بل یسعنا القول أن هذا         

بالذات هو الذي یجعله مقدسًا، إذ أن إلغاءه ولو في الذهن یجعل نسق العالم بأسره في خبر كان، 

فهو یساهم في الحفاظ على النسق المذكور بأن یحتل المكان المختص به، ومهما تبدو دقائق 

بصورة سطحیة ومن الخارج، تجد تفسیرها في الحرص ملة ورتیبة عندما یعاینها المرء الطقس م

                                                           
 182، ص 2أحمد أبالصافي جعفري، أبحاث في التراث،ج 1
 108، ص 05نشأة القصور وعمارة الأرض بمناطق توات وأحوازها، ج: ینظر 2
   .23والقضایا والتجلیات، ص في الثقافة الشعبیة الجزائریة التاریخ  3
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بوضع الأمور في نصابها على الصعید المصغر، أي أن لا یغرب عن " على ما یمكن تسمیته

  1.الذهن أي شيء أو كائن أو مظهر، إلاَّ ویوضع له مكان معین داخل صنف من الأصناف

من أن الأساطیر لما ظل البعض یزعمونه مدة طویلة إن واقع الأمر یشهد خلافًا «        

لهذه  هرها للواقع فإن القیمة الرئیسیةالتي تدیر ظ "الوظیفة التخریفیة"والطقوس هي من نواتج 

الأساطیر والطقوس تكمن في أنها تحفظ حتى أیامنا هذه على شاكلة الرواسب والمخلفات أسالیب 

النظر كانت وما زالت على الأرجح متكیفة تمام التكیف مع اكتشافات من نمط من التفحص و 

معین، وهي تلك الاكتشافات التي كانت تسمح بها الطبیعة انطلاقًا من التنظیم والاستغلال للعالم 

المحسوس بصورة تعتمد على الحسي، وما زالت الأساطیر والطقوس تشكل حتى الآن قوام 

  .التفسیرات التاریخیة والثقافیة والمجتمعیة نظراً لما تتوفر علیه من معان وتبنى علیها2».حضارتنا

لعبة تتحدد بمجموعة قواعدها التي تجعل من الممكن أداء عدد غیر محدود عملیًا كل «        

 من الجولات، لكن الطقس الذي یؤدى بمثابة اللعب هو الآخر یمیل إلى أن یشبه جولة ذات امتیاز

اختبارها والاحتفاظ بها دون سائر الجولات الممكنة، لأنها وحدها التي تخلص إلى صیر إلى 

  3».ضرب من التوازن المعین بین الفریقین

إن ألعاب التنافس تزدهر في المجتمعات الصناعیة، في حین أن الطقوس والأساطیر تفكك        

ي أو التقني على نحو ما تفعل وتركب مجموعات حدیثة على الصعید النفسي، والاجتماعي والتاریخ

بوصفها هوایة أو مضیعة الصناعات تتساهل إزاءها إلاَّ  الحرف الیدویة التي لم تعد المجتمعات أو

للوقت، ثم تستخدمها بوصفها قطعًا لا تفنى من أجل إحداث ترتیبات بنیویة تقوم تارة مقام الغایات 

  .لمعرفي، رغم التقنیات والتكنولوجیا المعاصرةوتشارك بدورها في التراكم ا4.وطورًا مقام الوسائل

إن كل مجتمع بوسعه من وجهة نظره الخاصة أن یوزع الثقافات إلى ثلاث فئات الثقافات «       

التي تكون معاصرة له، لكنها تقع في مكان آخر من الكرة الأرضیة، ثم الثقافات التي ظهرت على 

وجه التقریب في نفس المكان الذي ظهر هو فیه، لكنها سبقته في الزمن، وأخیرًا الثقافات التي 

                                                           

.، بتصرف23كلود لیفي شتراوس، مقالات في الإناسة، ص 1  

.33المرجع نفسه، ص  2  

.54المرجع نفسه، ص 3  

.، بتصرف58، ص المرجع نفسه  4  
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وهذه الثقافات 1».في زمن سابق على زمنه، وفي مكان مختلف عن المكان الذي یحتله وجدت

  .تتحول بفعل الزمن إلى رصید روحي مقدس من العادات والتقالید والطقوس المتنوعة

إن لكل حضارة مرجعیة مقدسة لا یمكن المساس بها، وهذه المرجعیة قد تكون مستمدة «         

كما 2».أي متجاوزة لعالم المادة، وقد تكون ملتصقة بالمادة ونابعة منها ینمن الضمیر والقیم والد

إن كل رؤیة حضاریة تبدأ ببدیهیات لا تقبل الجدل ومسلمات یفترض صحتها، ولا یتم «نجد 

  3».التشكیك فیها، وهذه النقاط المرجعیة هي المقدس، حتى وإن كانت أفكارًا مادیة وغیر إنسانیة

لیس فكرة یتم اختبارها علمیًا، أو یمكن ترجیح مقدس على آخر علمیًا لكنه والمقدس «       

اختیار إیماني یسود بین شعب من الشعوب، ویتولد تلقائیًا داخل كل أفعاله، فیصبح الفكرة المجردة 

والتي تنظم حركة الشعب، فتأتي أفعاله محققة لنتائج نهائیة قدر ما نستنتج وجودها،  التي لا نراها،

ومنها تتجانس حركة الأفراد والجماعات لتخلق حالة وجود نموذج حضاري، فإذا كان  ركة،مشت

  4».المقدس معلنًا أو ضمنیًا فهو موجود بمعنى أن هناك مسلمات وبدیهیات یقبلها الجمیع

إن المقدس ضرورة لحیاتنا والمقدس لدینا هو ما جاء منا تلقائیاً من جیل لآخر وأن «        

لدینا مقدس، والقداسة ضمیر ودین، وهي غیر معطلة لعمل العقل ولا العلم وتطبیقاته، بل المعنى 

  .وبالتالي یصیر المقدس أمر روحي5».مقدسة لها قدر تحقیقها للمعنىمغیرة لوظیفة تلك الأعمال و 

إن أي جماعة تواجه مشكلات الحیاة، وقضایا تماسكها ومصیرها والحفاظ على أمنها «         

ا یحدد المفضل لدیها لك من الأمور الحیاتیة، ولذلك تضع الجماعة لنفسها نظامً ذغیر  إلى

المقدس و غیرها، ومن النظام تستطیع الجماعة تحدید مسارها ومصیرها في الاتجاه والمرغوب و 

كذلك لجماعة وتماسكها، اوجود  ىالذي تختاره، ویصبح النظام هو الأداة الأساسیة للحفاظ عل

   6».وتحقیق سعادتها وغایاتهالتحقیق الهدف الذي تیسیر نحوه الجماعة  الرئیسیةالأداة 

                                                           

.173، صكلود لیفي شتراوس، مقالات في الإناسة  1  

.11، ص م1998، 1مصر، ط -رفیق حبیب، المقدس والحریة، دار الشروق، القاهرة 2  

.   12المرجع نفسه ، ص  3  

. 12المرجع نفسه، ص  4  

.13المرجع نفسه، ص  5  

.88، صالمقدس والحریة  6  
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        العادات والتقالید -4 

العادات والتقالید حسب اسمها نفسه هي ممارسات تعود الناس علیها، وقلَّد بعضهم بعضًا فیها، «

أي أنها ممارسات حدثت في ماض ما، لا نعرفه على وجه الدقة وتم سریان تكرارها، من شخص 

ف عادة أو تقلیدًا، والعادات والتقالید هما جزء أصیل من النظام الاجتماعي والعر لآخر حتى أصبح 

السائد، فهما سلوكیات اتفق الجمیع علیها، وأقرت بوصفها مرغوبًا فیها، ثم جرى استمرارها وتكرارها 

تلقائیًا، وهذه الأنماط جزء من نظام العرف ونظام الأخلاق فالجماعة لها نظامها وقانونها، ولكنها 

شفهي، وآلیاتها لیست رسمیة مثل الدولة بل عرفیة لأن عمادها هو الاتفاق الجمعي ودستورها 

  1».تلقائیة وعفویة

وعندما نحاول أن نفهم العادات والتقالید علینا أن نفهمها من خلال دورها ووظیفتها، فلیس         

، بل صحیح أن العادات والتقالید هي آلیات انتقلت بشكل آلي وأصبحت عائقًا أمام المستقبل

الجماعة لها أهداف ووظائف محددة، والاتفاق الصحیح أنها آلیات متفق علیها متفق علیها من 

على العادات أو التقالید اتفاق على أهمیة تحقیق الهدف والوظیفة المرجوة، وأیضًا على تحقیق 

  .الهدف والوظیفة من خلال آلیة محددة

لذلك فالفهم السلیم للعادات والتقالید یبدأ من خلال تحدید أهدافها ووظائفها وبعد ذلك فهم        

آلیاتها وعلاقة هذه الآلیة بالهدف منها، ثم فهم السیاق الذي حددت فیه هذه الآلیات ودلالة ذلك 

لیة المستخدمة، لنعرف دلالة الآ وبالتالي نستطیع أن نقارن بین السیاق الماضي والسیاق الحاضر؛

  2.ومدى نفعها في السیاق الحالي مقارنة بنفعها السابق

ومقدساتها ثم نحاول فهم الأدوات من ذلك نحدد أولاً الهدف لأنه اختیار الجماعة، «        

المستخدمة لتحقیقه، وهي العادات والتقالید، وقد نجد أن الأدوات بالیة أي أنها آلیة صالحة في 

صالحة في سیاق حالي، أمَّا الهدف فهو في الأغلب الأعم من القیم العلیا سیاق مضى، وغیر 

ار یوبالتالي فهو اخت لأنه اختیار الجماعة نفسها وبذلك فهو صالح عبر الزمان ،والمقدسات

                                                           

.89، ص 87، ص المقدس والحریة   1  

.، بتصرف89، ص المرجع نفسه  2  
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إجماعها علیها فإن الهدف والوظیفة اعة تحتفظ بمقدساتها واتفاقها أو مادامت الجم«1».مستمر

  .في نقل التراث إلى الأجیال، وحفظ الإرث الحضاري 2».والتقالید تظل ثابتةالمرجوة من العادات 

والأصل هو أن الجماعة تبتكر آلیات حیاتها تجاه أهدافهم ثم تطور هذه الآلیات تلقائیًا من         

ولكن فتبقى القداسة للهدف لا للوسیلة، عصر لآخر ومن جیل لآخر عندما تدعو الضرورة لذلك 

الأمة بحالة تأخر أو تخلف فإن التطور التلقائي یتعثر، وتتجه الجماعات إلى الحفاظ عندما تمر 

على عاداتها وتقالیدها كما هي، الهدف والوسیلة معًا، لأن الجماعة لا تحقق إنجازات جدیدة ولا 

  .منتجة لوضعها الراهن المتدهور بالتالي فإنها تصبحتتطور و 

فالتأخر هو الذي جعل بعض الآلیات المسماة بالعادات والتقالید، بالیة من حیث أنها وسائل        

ذلك تغیر السیاق قدیمة لتحقیق هدف مقدس، لم یتم تطویرها تغییرها لتلائم الظروف الراهنة، ل

التأخر ؛ دون أن تتغیر أسالیب حیاتها وآلیات تحقیقها للمقدس، معنى ذلك أن المحیط بالجماعة

في الأمة عن مواكبة التغیرات الجاریة في الظروف الحیاتیة  والتخلف هو في تأخر حركة التجدید

داخلیًا وخارجیًا، مما یجعل التغیر المحیط بالجماعة أسبق من قدرة الأمة على ملاحقته وتجاوزه 

  .رز دور التقالیدخاصة إذا تعلق الأمر بالجانب الفكري والعقائدي والثقافي حیث یب3.والتكیف معه

إن تأخر عملیة التطور التلقائي العفوي للعادات والتقالید لتواكب العصر وملابساته  كما      

وظروفه ومتغیراته وذلك التأخر وهو نتاج لتراجع قدرة الجماعة على الحراك والتطویر والإبداع، 

العادات والتقالید على ت في سلمشكلة لیاوخلل في آلیات حركتها، ودوافع تحركها، وبذلك فإن 

الإطلاق، ولیست في وظائف تلك العادات والتقالید ولیست في الأهداف النهائیة، والمبادئ المقدسة 

   4.ولكنها في آلیات تحقیق هذه الأهداف والالتزام بالمبادئ المقدسة

تلائم من خلال تحقیقه في وسائل وآلیات أكثر تقدمًا إحیاء المقدس فالأجدر بنا هو «       

رة أكثر و العصر وأدواته وظروفه وملابساته وتحقق أهداف الجماعة في أفضل صورة، أي في ص

كما یستدعي الأمر أیضًا إعادة الحیویة ما حدث في الماضي وعما یحدث الآن، تطورًا وتقدمًا ع

                                                           

.89، ص المقدس والحریة  1  

.90المرجع نفسه، ص   2  

.، بتصرف90، ص نفسهالمرجع  3  

.، بتصرف91، ص نفسهالمرجع   4  
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لیا والحراك للجماعة لتتفاعل مع العصر وتبتكر آلیات جدیدة للحیاة حتى تحقق بها أهدافها الع

وبالتالي تبتكر عادات وتقالید جدیدة تلائم العصر وتحقق المقدس فتصبح العادات والتقالید أداة 

  1».للتقدم ووسیلة للحفاظ علیه

ثقافة المجتمع تتدخل في تحدید نوع من التعبیرات الرمزیة التي تسود تلك الاحتفالات         

ا ما السلوكیات السائدة في المجتمع كثیرً و المعتقدات والقیم العادات والتقالید و وكیف أن نمط ونوع 

  . والنصوص المتداولةتحدد نوع الموسیقى والأداء 

كما أن تحلیل البناء الثقافي العام قد یساعد على فهم وظائف تلك الاحتفالات والعكس        

، یمكن ...داء ونوعیة المشاركة وأسلوب الأ ا فمن خلال تحلیل النصوص المؤداةصحیح أیضً 

التي یؤمن بها المجتمع والوظیفة التي تلعبها تلك الثقافیة  الكشف عن كثیر من المعتقدات والقیم

في مختلف جوانبها ولا یقتصر الأمر على مجرد بقائها للتسلیة 2.المعتقدات في الحیاة العامة

  . للسلوك والتطور والترفیه، أو توارثها عن الأجداد، بل یتجاوز الأمر أن تصیر معیار قیمي

           الألعاب الشعبیة - 5 

وسنتحدث في هذا الصدد عن الألعاب التي ) أدرار(توجد ألعاب شعبیة متنوعة في توات       

أهملتها الدراسات التي تحدثت عن أدرار أو عن ثقافتها الشعبیة أو عن وسائل التسلیة والترفیه التي 

  :استعملها الأدراري ونذكر من بینها ما یلي

، في الثلاثة أیام بعد یوم العید حیث یأخذ ضحىتمارس هذه اللعبة في عید الأ: لعبة باهروس

ن به وهو مشتعل بالنار یضربونها ببعضها یكضاالشباب والأطفال البالغین باهروس ویبقون ر 

وتتطایر منها شرارة النار وهي لعبة تعلم الشجاعة في اللعب ةعدم الخوف من النار والفائز من 

النار والشرارة التي تتطایر منها، وتوجد مثل هذه یصمد حتى یكتمل احتراق باهروسه ولا یخاف من 

    :اللعبة في تونس وفیما یلي نعرض صورة باهروس وفق مراحل تشكله

                                                           

.91المرجع نفسه، ص  1  
احتفالات بدء  -1كلثم علي غانم الغانم، الاحتفالات الجماعیة وبعض الأشكال الثقافیة المصاحبة في مجتمع الغوص، ج2

، 07، ص 1994، 1موسم الغوص، قسم  الدراسات والبحوث بإدارة الثقافة والفنون، وزارة الإعلام والثقافة، قطر، ط

   .بتصرف
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المرحلة الأولى فیها یحضر فیها جرید النخل أخضر 

  ).بقایا سیقان حصاد القمح والشعیر(والتاقا) لیف النخیل(والفدام

وضع فوقها المرحلة الثانیة تفرش الجریدة الخضراء وی

  . لیف النخیل وتوضع التاقا فوقه

یربط لیف النخیل والتاقا بسعف النخیل المرحلة الثالثة 

لأنها من العادة أن تلعب ) الكثبان الرملیة(ویأخذ وبعد صلاة المغرب یشعلها الشباب فوق العرق

م یتبارزون فوق العرق والأطفال والنساء یطبلون ویصفقون ویتفرجون ویشجعون اللاعبین بها وه

بها تارة وتارة یضرب باهروس بباهروس آخر وهي مشتعلة إلى أن تنتهي ویعلن الفائز ویتعشون 

فوق العرق وینصرف الجمهور الحاضر كل إلى بیته بعد انتهاء اللعب وصلاة العشاء هناك على 

  .الجاي العرق ویختمونها بالدعاء والصلاة على أشرف المرسلین ویتصافحون ویقولون عقبى للعام

بالحجارة وتكون متوسطة وأكبرها یسمى باهنكور وتلقم بحصیة هذه اللعبة  تلعب: لعبة الكجة

صغیرة تدعى اللولویة أو حجرة اللقم وباهنكور وأولاده أي الحجارة التي أصغر منه یجب أن یلقموا 

لأثنین أن دون أن تسقط الحصیة أو الحجرة الصغیرة وتلعبها جماعة من ثلاثة فما فوق ویمكن 

یلعبانها، والفائز من یلقم كل أولاد باهنكور وباهنكور دون أن تسقط حجرة اللقم بعد رفعها إلى 

  .السماء وبسط الید الیمنى لإمساكها، والصورة الموالیة توضح لنا هذه اللعبة

 



72 
 

                        

  صورة للعبة الكجة                            

رافي أو علفة تمر ویلعبها شخصان ڤحصاة أو لولویة أو حجرة 24ب هذه اللعبة لعبتُ : لعبة المال

 ولا یخسر عدد من الحصاة أو مما سبق ذكره أعلاه أو أربعة على الأكثر والفائز من یجمع أكبر

    :حفرة صغیرة لأنها لا تُلعب إلا على الرمل والصورة الموالیة توضحها لنا24ولا مرة، وتحفر فیها 

                            

  )وهي لعبة تدرب على الذكاء(صورة للعبة المال                    

لعبة المال في عدد الحفر ولكنها تُلعب بحصیة واحدة صغیرة وتارة بعلفة تمر  تشبه: زنڤلعبة تمـ

صغیرة أو قطعة فحم صغیرة والفائز من یعرف الحفرة التي توجد بها الحصیة أو العلفة أو قطعة 

الفحم وأثناء اللعب یلعبها شخصان أو أربعة أشخاص وأثناء اللعب تغمض الأطراف المشاركة 

أو الحجرة الصغیرة أو ما سواها مما سبق ذكره سابقاً عب وهو یدور بالحصیة الأعین ویقول اللا

ز بین اطراف إلا بالماء ولا بالعین ڤزن لا غراف ولا طراف ولا ینـڤزن طاحت أڤتمـ: ویقول

علیها ویختمها بعینین  ڤوریة عیطي لأ باحمد میة من كل شابة یدیها ویطیح أفراڤویاحمامة یا

ا یغمس اللاعب الحجرة الصغیرة في إحدى الحفر ویطلب من اللاعبین وبعده عینین عینین

  .معرفتها أو تعیینها والفائز من یجدها وبعدها یتولى هو اللعب وهكذا دوالیك

یلعبها إثنان أو ثلاثة إلى أربعة أشخاص وتُلعب بخمسة حجارة صغیرة أربعة للعب  :لعبة الخمیسة

والفائز من یلقم حسب ما اتفقت علیه الجماعة دون أن تسقط له حجرة اللقم في والخامسة للقم 

التراب یرفعها فالسماء ویبسط یده للقمها مع الحجارة المتبقیة سواء كانت أربعة أوثلاثة أو إثنین أو 

مظاھر الثقافة الشعبیة في أدرار                 الفصل الأول                                          
 



73 
 

واحدة دون أن تسقط له حجرة اللقم من یده، والصورة الآتیة توضح لنا لعبة الخمیسة ومثلما تُلعب 

  :والصورتین الموالیتین توضحان اللعبتین الستیةالخمیسة تُلعب 

         

  لعبة الطائرات

جنحة متنوعة منها الرباعیة والخماسیة أتصنع في توات طائرات ورقیة وسعفیة ذات      

تستعمل فیها قارورة الخل القدیمة حیث تقطع إلى  ؛وطائرات أخرى تصنع من النیلو ،والسداسیة

دخل في وسطها شوكة من النخیل أو شجرة الدبغ وتُدخل قب في وسطها وتُ ثأقصاها ستة وتجنحة أ

 تى تصبح تدور مثل المروحیةحالشعیر ویتم الجري بها  تة القمح أوبنق فیها البرومیة وهي سا

  :والصورة الموالیة لطائرات سعفیة وهي

   

  لعبة العرائس 

وتلعبها البنات خاصة، تستعمل في صنع العروس لعبة العرائس في أدرار قدیمة جداً،   

أو عظم من عظم الغنم  ، أوعود من النخیل أوالعصي)ساق سنبلة القمح أو الشعیر(ساق البرومیة

، وقطع الكبش أو الخروف وتحدیداً عظم یسمى عظم القصیر وأعظم ساق رِجل الكبش أو الخروف

من بقایا القماش القدیمة أو التي تبقى للخیاطة من القماش، وتمتاز بأنها تصنع من بقایا قماش 

مزركش وزاهي بالألوان الجمیلة، ویصنع شعرها من الصوف الأسود ویزین بقطعة حدید تؤخذ من 

ض في ، ونستعر تشق وتقلب وتعمل من الجهة النحاسیة الصفراء) كلومسین (قارورة مرهم العیون

  :الصور الموالیة صور لعرائس الأطفال
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  صو�ر
  صورة أمامیة لعروسة العود  صورة خلفیة لعروسة العود  صورة لعروسة البرومیة

صورة لعروسة العظم                     صورتین لعروسة العظم والعود والبرومیة                                                   

    

  في أدرارالشعبیة  والتوابل الأعشاب  -6

توجد أعشاب متنوعة في توات وأدرار وتنزروفت منها ما یستعمل في الطب ومنها ما یؤكل        

، زمنها ما یستعمل الطبخ ومنها ما یُستعمل لمنع العین والحسد یُشرب ومنها ما یبخر ومنها ما

، ومنها ما یُستخدم للكبار ومنها ما یُخصص للصغار، بعض الأعشاب ینمو في یُستعمل للزینة

ما یأتي به الحجاج من مكة والمدینة المنورة  البساتین وبعضها یُشترى من محلات الأعشاب ومنها

  الخ   ...،من مالي والنیجر والسودان وموریتانیا والمغرب ما یُستورد من الخارج أي السعودیة وهناك
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  التي تبخر والتوابل الطبیة و والأعشاب الشعبیة صور لأشهر الأعشاب              

، وقشور )رطوفةڤالـ(الحرمل والشیح وحلوة والكمونة الفطحىالشعبیة نذكر من أهم الأعشاب       

والحمیرة، والحناء، والملح و الحبق، لغت، والیزیر، وأداد، والدبغ، والحلبة، والجاوي، دالرمان والتا

، والشعیر )الرند(قة سیدنا موسى، وور )الشب الأحمر(الطبیعیة، والشب الأبیض والشب الیمني

سواء البیضاء بالأسود مثل ما هو موضح  -والقصبر، والكمونة الرقیقة، وعقیقة سبع نقطات

العین  وهما یستعملان لدفع والمحاروالودعة والحجرة المثقوبة بالصورة أعلاه، أوالسوداء بالأبیض 

والخیط الأحمر الذي یبل بالریق أو الماء ، والحسد عن الأطفال الصغار وعن أفراد البیت عموماً 

، وحب الرشاد، والحرة، ویُوضع للطفل الصغیر بین حاجبیه عندما تصیبه الحذقة، والحبة السوداء

، والشیحة وزریعة الكتان وزریعة والفاسوخ ، والفاتوح،)یوضع في العین للشفاء(وبوفتاش

الطین البیضاء، و  والبسباس، ـایةڤالعـو  ، وبخور الإسلام، وأم الناس الحمراء)الجذر(الذرودي

   : فنذكر من بینها التوابل اأمَّ . غیرهمو ...وروث الجمل،والكبریت 

ـیطة، وقرفة، والكمونة ڤ، وجوزة الطیب، والریحان، والر)ـرميڤ(العود الأبیض، والعود الأسود       

المتعلق بالأعشاب والتوابل في القرص عد للفیدیو ( إلخ...، والقصبر، والثوم)القرنفل(الرقیقة، والنوار

  ).الملحق بالأطروحة

  المستعملة في البیوت والأعراس والفولكلور العطور والروائح -7

تسمى العطور المتداولة في المنطقة بالبخور وتستخدم فیها مواد محلیة وأخرى إصطناعیة   

والریفضول اللذان یستوردان من منها ما یُجلب من الخارج مثل المستكة بنوعیها الحرة وغیر الحرة 

یُشتران من السعودیة أیضاً، وعود القماري الذي یُحضر من  انوالجاوي اللذ فرنسا والمستكة

، والمسك، بنوعیه الحر وزعفران الكاعط تمنراست تمبكتو وتیمیاوین وتندوف، والصرغینة، والزعفران

وهو ملون أحمر (والرائحة الحمراء، ظیلووعود القرنفل، ومسك الكافور، واللوبان الأحمر والأصفر، 

، وقارورات العطر الاصطناعیة المتنوعة، ویستخدم في التبخیر شقفة )یوضع للعروس یوم الخروج

أم الناس، والمبخر، والمجمر، وهذه العطور والأدوات التقلیدیة لا تزال متداولة ومتوارثة إلى یومنا 

  . بیة الفولكلوریة خاصة العبید والطبلفي الأعراس والاحتفالات والرقصات الشع هذا
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الحوار الثقافي والحضارات الإنسانیة المجاورة: المبحث الثاني  

         التفاعل الحضاري والتنوع الثقافي -1

یقیما إذا انبثقت الثقافات عن أمة مشتركة فإنها لن تختلف في هذه الحالة كاختلاف مجتمعین لم « 

ففي مجتمعات البشریة هناك قوى تعمل في . في أي وقت من أوقات تطورهما صلات مشتركة

الوقت نفسه في اتجاهین متعارضین، قوى تنمو نحو الحفاظ على الخصائص الذاتیة، بل حتى 

  1».على تعزیزها وتقویتها، وقوى تسعى باتجاه الالتقاء مع الآخر والتآلف معه

ینظرون إلى تنوع الثقافات كما هو علیه أي بمثابة الظاهرة الطبیعیة إن البشر نادرًا ما «

الناجمة عن علاقات مباشرة أو غیر مباشرة بین المجتمعات، بل إن البشر رأوا في هذا التنوع أمرًا 

ولكن الأمر الذي یجب الانتباه له هو أن تتداخل فیما بینها ونجد بینها علاقة 2».شنیعًا ومستغربًا

الرغم من اختلاف البیئة والعادات والتقالید لكن توجد بینها ارتباطات تاریخیة وحضاریة  وثیقة على

  .تعبر عن التفاعل الثقافي فیما بینها على الرغم من تنوع الأصقاع وتباعدها

لقد أدخل العرب إلى الإقلیم طابعاً معماریاً متمیزاً وبعد فترة من الزمن اندمج فیه الطابع المحلي «

هو الآخر بالأنماط المعماریة التي دخلت إلى المجتمع نظیر احتكاكه بإفریقیا الغربیة، وقد المهجن 

  3».ظهر هذا الاندماج في الحیاة الثقافیة والاجتماعیة  والفولكلوریة والمعماریة

خلال العصر الذهبي للأقالیم التواتیة تطورت داخلها كل وسائل الدعم الحضاري والعلمي «

وتشجیع الثقافة القصوریة نتیجة لمدها خیوط التواصل الحضاري وانفتاحها على كل  والثقافي بتطور

الثقافات الوافدة إلیها، وبعد اندماجها الفعلي في المجتمع أنتجت تفاعلات وكیفیات ارتباط سیرورات 

دوراً  المجتمع مع العالم المحیط به وقد أنتج هذا التهجین العدید من المراكز الثقافیة التي كان لها

4».بارزاً على المستوى الداخلي والخارجي حیث كانت مقراً للتدریس والفتوى والتألیف
  

وإن تنوع الثقافات والحضارات یغني الحضارة الإنسانیة بمفهومها الشامل، بل إن الحضارة             

بتكار، والأمثلة التي تعتمد على التنوع الثقافي في داخلها تكون مرشحة للقیام بعملیات التطور والا

                                                           
   .164مقالات في الإناسة، ص  1
   .167، ص المرجع نفسه2
   92، ص 1مدخل منوغرافي في المجتمع التواتي، ج3
   94، ص المرجع نفسه4
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على ذلك كثیرة في الماضي والحاضر، فالحضارة الإسلامیة كان غناها وسرعة تطورها لأنها نفذت 

من ثقافة شعوب مختلفة صهرتها كلها في بوتقة وهویة عامة ألا وهي الثقافة  والحضارة الإسلامیة، 

   1.ة لهاومع ذلك وفي الوقت نفسه حافظت على خصوصیات ثقافات الحضارات المكون

إن الحضارة بوصفها ذكرى لتجارب الجماعة لابد أن تترجم في النهایة إلى نصوص        

ومعارف تكشف عن سلوك الجماعة وفكرها، ولا تترجم الحضارة إلى نصوص ومعارف إلاّ بعد أن 

تعیش في ضمیر الجماعة بوصفها معارف جمعیة وفكراً جمعیاً وبناء على هذا فإن التراث الشعبي 

یمثل مكوناً أساسیاً من النظام الحضاري، أو لنقل أنه یمثل إشارات لغویة وغیر لغویة لهذا النظام 

ثم یحدث أن تتراكم المعارف والنصوص ولكن یعاد توزیعها وتعدیلها في كل فترة من خلال دینامیة 

لیة بل یعاد البناء الداخلي للنظام الحضاري، بحیث یتلاقى القدیم والجدید، فلا یمحى القدیم ك

  2.تنظیمه ثم یترك القدیم مع الجدید وفقاً لمعاییر قیمیة ترتبط بالحضارة القائمة

ومعنى هذا أن أشكال التعبیر الشعبي التي تعد بلورة فنیة ورمزیة للبناء الحضاري تسیر في       

ارف اتجاهین متضادین، اتجاه یعمل على النسیان واتجاه یقاوم النسیان فما ینسى من المع

بل ترتبط بها . والنصوص یفسح الطریق لمعارف ونصوص أخرى لا تنفصل عن الأولى كلیة

  3.ارتباط الابن بالأب وهما في كل حال یمثلان أنظمة إشاریة لواقع ما

إن أي انطلاق من جدید، أو أي إقلاع حضاري لابد له من الإحاطة بمرحلة القدوة على «       

مجتمع أو معاودة تولیده مرهون إلى حد كبیر بإعادة  وجه الخصوص، ذلك أن نهوض أي

  4».استدعاء وتمثل ظروف وشروط میلاده الأول

إن عملیة التحضیر لردم فجوة التخلف وعودة الشهود الحضاري والتأهیل لمعاودة الإقلاع  «       

مستقبلیة، واستئناف دور التنوع الثقافي في الفولكلور الشعبي في البناء الحضاري وبناء رؤیة 

                                                           
 .، بتصرف62مدخل إلى علم الاجتماع الثقافي، ص  1
والتنمیة الاجتماعیة، فصول، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  نبیلة إبراهیم، الفولكلور الشعبي والتنمیة، مؤتمر الفولكلور 2

 .، بتصرف312م، ص 1981، أبریا 03، ع1مصر، مج –القاهرة 
 .بتصرف.312، ص المرجع نفسه3
، كتاب الأمة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، السنة 1نعمان عبد الرزاق السامرائي، نحن والحضارة والشهود، ج 4

 .13، ص 08م، ،ع 2001/ ه1421ذو القعدة  ،1، ط29
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یستدعي استیعاب الماضي، بكل معطیاته، كما یقتضي الإحاطة بالحاضر، بكل مكوناته، كمقدمة 

   1».للمستقبل وتوفیر واكتساب أدوات بنائه واستكمالها

ذلك أن استقراء الشهود الحضاري، أو استقراء النهوض الحضاري على مستوى الذات         

والآخر بشكل موضوعي ومنهجي، یؤكد أن فترات التألق والنهوض والإبداع وامتلاك القدرة  على 

التجاوز والإقلاع إنما تمت عند امتلاك القدرة على إعادة بناء المنطلقات، وتوفیر الظروف  

وفي تاریخنا الحضاري، على تقلباته ... وط الملائمة لامتدادها وتجسیدها في واقع الحالوالشر 

إن فترات التألق ... شكصر هذه المعادلة، بما لا یدع مجالاً للالمتعددة، وتضاریسه المختلفة نب

2.وإصلاح الخللهوض إنما بدأت بتصویب المنطلقات والنوالإبداع 
   

الإنجاز الحضاري، على الأصعدة، إنما هو التجلي الكلي والأساس  فالعطاء الحضاري أو        

أو بعبارة أخرى، إن عالم الأشیاء مدین في وجوده وصموده   ؛لثقافة الشعب ورؤیتها للكون والحیاة

وامتداده إلى التزود من عالم الأفكار، وسلامته وتقبله وانتشاره مشروط بقدرته على ترجمة القیم  

واستحضار المرجعیات وتجسیدها في واقع الناس؛ من خلال الإمكانات المتاحة والظروف المحیطة  

على إبداع أوعیة التعامل معها، وامتلاك القدرة على تجریدها من ظروف وامتلاك المرونة والقدرة 

وتجمع بشري؛ بحسب ة على تولیدها في كل زمان ومكان الزمان والمكان والأشخاص، والقدر 

  3.إمكاناته وظروفه

  المدوي، أنه في ذات الوقت  صوت الحاضر الفولكلور صدى للماضي، إلافإذا ما اعتبرنا         

والاحتجاجیة، كانعكاس ومعادل للصراع  الطبقي وسلاحاً  اضي الحي، بوظیفته الاجتماعیةإنه الم

له كما یقول یوري سوفوكولوف، لكن على أن هذا السلاح، سیكون في صف الثورة مرة ومعاكستها 

الثورة المضادة في معظم المرات، ولنقل التوالي التاریخي، وتواتر جزیئات هذا التراث المتوارث 

مختلف المؤثرات والمعوقات والضغوط، سواء أكانت العادة وثقلها، أم اللغو وسحرها كوعاء  تحت

                                                           
 .13ص  - 12، ص 1نحن والحضارة والشهود، ج 1
 .، بتصرف13، ص المرجع نفسه 2
 .، بتصرف14، ص المرجع نفسه 3
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الماثل على الدوام، في تها وأحوالها، تلعب دور الحارس أو علامات كلامیة، هي في أحسن حالا

  1.حفاظه على البنیة الأسطوریة، وبالتالي الخرافیة أكثر من الاجتماعیة

لصدى الماضي ومخلفاته عبر  -رعوامل  ومؤثرات توالي  الاستمرا من بینكما أن اللغة         

للحفاظ على بقیة الأبنیة، من  –وینخر فیه من خرافات وخزعبلاتالماثل وما یزخر الحاضر الآني 

قرابیة اتصالیة، إلى اجتماعیة طبقیة، إلى عمودیة فئویة عنصریة طائفیة، إلى نوعیة تتصل 

بالمرأة، بدءاً بالسیادة للذكر، مروراً  إلى المیراث، وتربیة الأطفال وتنشئتهم، وهو ما بعلاقات الرجل 

  .اكتمل في البنیة الأسریة

افات وخزعبلات وحكایات ل هذا التراث جاثماً من خر ظی ففي كل الحالات والأزمات       

إن أي محاولة دراسیة  ،والزواحف والحشرات ري على ألسنة الطیور والحیواناتتج وأمثال ،أحادیثو 

لهذا التراث العربي أولاً و السامي في المحل الثاني لا تجئ على المستوى القومي مبتورة، فالوحدة 

سوى  –للفصحى ولهجاتها –الثقافیة  والتراثیة تجئ في المقام الأول كنتیجة حتمیة  للوحدة اللغویة 

ین الشرق والغرب أو بین العواصم من بعض السمات والخصائص التي یتطلبها الموقع العربي ب

  .والأوروبیة بالإضافة إلى سمات البحر المتوسط بعامة 2الآسیویة، والإفریقیة

نب المقابل لذا فإن محاولة الدراسة لهذا التراث تتسم بالوعورة المرهقة من جانب، ومن الجا        

م القدیم ومؤثراتها، من قلب العالیتطلب الأمر الإحاطة بالحضارات التي أقیمت على ساحات 

  .إلخ... هلینیة، ورومانیة، وبزنطیة، وتركیة، وهكذا - آریة - حضارات سامیة إلى فرعونیة، فارسیة،

تكشف ویتبلور فمن المتفق علیه أن روافد وقنوات المنطقة العربیة أو السامیة  القدیمة، لن ت        

وتوالي المزید من عملیات الكشف   لإیقاع المستقبلوالتراثي بعامة، إلا� تبعاً ملمحها الفولكلوري 

ركیولوجي، للتراث السامي الأم والمنبع، بما یسهم بالتالي في إضاءة جوانب فولكلور الحفري الأ

  3.التاریخو وتراث عالمنا المعاش الیوم، كما أنه في مقدور هذا المعاش الیوم إنارة  جوانب الماضي 

                                                           
 ، بتصرف08م ص 1980، 1لبنان، ط -شوقي عبد الحلیم، الحكایة الشعبیة العربیة، دار ابن خلدون، بیروت1
 ، بتصرف09، ص المرجع نفسه2
 ، بتصرف10، ص المرجع نفسه3
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ب الإفریقیة ثقافتها الخاصة من حیث الملبس، والمسكن آلاف السنین صنعت الشعو خلال  «

إلخ، وكان الأفریقیون ...والموسیقى والرقص والأغاني والأساطیر واللغة المكتوبة وفن العمارة،

  1» .أنفسهم هم الذین صنعوا بعملهم وذكائهم التراث الثقافي في القرون الماضیة

على وجه العموم على انفتاحها على الثقافات الإنسانیة والثقافة الشعبیة في أدرار حریصة           

الأخرى  وفي التفاعل مع المضامین والمفاهیم والمناهج التي تتردد في تلك الثقافات التي احتكت 

بها ونقلها معهم الرحالة والتجار وأهل القوافل، وهكذا دائماً تعمل على تجدید نفسها تجاه ریاح 

علامیة الجبارة وقواها الاقتصادیة والمالیة العملاقة، حیث یتحتم علیها الثقافة الكونیة وأذرعها الإ

التفاعل والاستفادة منها، إذ لا یمكنها الانغلاق على ذاتها وذلك لأن للثقافة الكونیة وجوهها 

2.المعرفیة والتقنیة  التي لا یمكن إغفالها وتجاهلها
  

مین بالصناعة والحرف العتیقة الخاصة كما إن تقدم القصور وتطورها كان لوجود أفراد مهت  

بهم، وقدرة نظامها على المسایرة والتعایش، ودیمومة الاندماج والتناسق الاجتماعي وعمرانها لم 

یكن في حاجة إلى صناعة متطورة  بقدر ما كان  في حاجة إلى الصناعة الخارجیة ، وهو ما 

المتنامي، إن الصناعة البسیطة التي تطلبها  نعبر عنه بالحرفة المتنامیة لدرجة الانفتاح عن الواقع

، وجودها استرعى اعتمادها على القوة الإنسانیة ...العمران البدوي كالتجارة والحدادة والحیاكة،

الیدویة والتي لا یقوم علیها الحضر ولا یعرفونها لأن أحوالهم كلها مختلفة عن البداوة وصناعتهم 

  3.ثابتة على صنائعها وتابعة لها

قد أدخل العرب إلى الإقلیم طابعاً معماریاً متمیزاً وبعد فترة من الزمن اندمج فیه الطابع المحلي ل«

المهجن هو الآخر بالأنماط المعماریة التي دخلت إلى المجتمع نظیر احتكاكه بإفریقیا الغربیة، وقد 

  4».ةظهر هذا الاندماج في الحیاة الثقافیة والاجتماعیة  والفولكلوریة والمعماری

                                                           
 ،أمین الشریف، دار الطباعة الحدیثة، ومؤسسة العصر الحدیث: فاسلییف، موجز تاریخ إفریقیا، تر. لییف وجڤسا.ى  1

 .04، ص )ت.د(، )ط.د(مصر،  -القاهرة
   .، بتصرف43الثقافة الشعبیة في عالم متغیر، المؤتمر السادس للثقافة الشعبیة العربیة، ص2
   ، بتصرف34ص  - 33، ص1منوغرافي في المجتمع التواتي،جمدخل 3
   92، ص 1، جالمرجع نفسه 4
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خلال العصر الذهبي للأقالیم التواتیة تطورت داخلها كل وسائل الدعم الحضاري والعلمي «

والثقافي بتطور وتشجیع الثقافة القصوریة نتیجة لمدها خیوط التواصل الحضاري وانفتاحها على كل 

باط سیرورات الثقافات الوافدة إلیها، وبعد اندماجها الفعلي في المجتمع أنتجت تفاعلات وكیفیات ارت

المجتمع مع العالم المحیط به وقد أنتج هذا التهجین العدید من المراكز الثقافیة التي كان لها دوراً 

1».بارزاً على المستوى الداخلي والخارجي حیث كانت مقراً للتدریس والفتوى والتألیف
  

بمفهومها الشامل، بل إن الحضارة وإن تنوع الثقافات والحضارات یغني الحضارة الإنسانیة             

التي تعتمد على التنوع الثقافي في داخلها تكون مرشحة للقیام بعملیات التطور والابتكار، والأمثلة 

على ذلك كثیرة في الماضي والحاضر، فالحضارة الإسلامیة كان غناها وسرعة تطورها لأنها نفذت 

والحضارة الإسلامیة، ة عامة ألا وهي الثقافة تقة وهویمن ثقافة شعوب مختلفة صهرتها كلها في بو 

   2.ومع ذلك وفي الوقت نفسه حافظت على خصوصیات ثقافات الحضارات المكونة لها

والتراث الشعبي في أدرار الطرق الصوفیة -2   

جنوب  وأكثر تأثیراً في إفریقیانحاء القارة، وهي أوسع انتشاراً بصورة كبیرة في أتنتشر        

تأخراً ولم عنها في الشمال، وإن كان من الملاحظ  أن نشاطها  في نشر الدعوة قد بدأ مالصحراء 

الموجودة في إفریقیا القادریة یتبلور إلا في القرن التاسع عشر، ومن أهم الطرق الصوفیة 

والتیجانیة، والسنوسیة، وینجذب الإفریقي بشدة للطرق الصوفیة، فالالتفاف حول الشیخ  والاشتراك 

عند الأفریقي ویحتل جزءاً من وقت یملأ  الفراغ الروحي  "الحضرة"حلقات الذكر أو ما یسمى في 

فراغهم، وخصوصاً  في المساء  حیث الإنشاد الدیني والحركات الإیقاعیة في الذكر التي تستهوي 

م إنجازات وأهالإفریقیین الذین تعودوا على  التعبیر بالرقص في أوجه حیاتهم كافة بما فیها الدینیة، 

جماعیة، إلى حالات  هو أن التحول للإسلام  انتقل على أیدیها من حالات فردیةالطرق الصوفیة 

وأدى إلى انتشار الإسلام في أمصار 3.وهو ما مثل خطوة في تدعیم الإسلام في نفوس الإفریقیین

  .ستعماریةكبیرة في إفریقیا وأعاد بعث صیته خاصة بعدما تم تغییبه بفعل حملات التبشیر الا

                                                           
   94، ص 1مبروك مقدم، مدخل منوغرافي في المجتمع التواتي، ج 1
 .، بتصرف62مدخل إلى علم الاجتماع الثقافي، ص  2
 -ت إفریقیة، المنتدى الإسلامي، الریاضحوریة توفیق مجاهد، تاریخ انتشار الإسلام في إفریقیا الأبعاد والوسائل، قراءا  3

 .، بتصرف23ص  - 22م، ص ص 2010، سبتمبر06السعودیة، ع 
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  الأشعار والأوراد الصوفیة والشعائریة 

یحترفها منشدون ومغنون شعبیون، عادة ما یعقدون حلقات إنشادهم في الاحتفالات الدینیة        

الموسمیة والدینیة، والمقابر وطرق تغسیل الموتى، وأسالیب الدفن والتلقین، وما یحب أن یرد به 

دینه، المیت في مواجهة محكمته أو محاكمته حین یزوره الملكان لیستجوبانه في قبره عن وربه 

وماله ودنوبه، وتوبته، وربما الطریقة الصوفیة التي كان ینتمي إلیها، وأي عهد أخذ، وعلى منْ من 

الأولیاء، وشیوخ السجادة بل ویصل الأمر إلى حد الإشارة والإنقاذ حول كیفیة التحایل على الذنوب 

ة، ویكثر تواجدهم و والخطایا، كما أنهم یتواجدون بدورهم داخل محاریب المساجد وأماكن العباد

سمرهم وغناؤهم الذي امتد إلى أجهزة الإعلام الالكتروني من رادیو وتلفزة في رمضان السنوات 

  .الصدارة في هذا اللون الإنشاديالجزائر وتونس تحتل القریبة، وما تزال 

ویصل  وبالمقابل یُحتفى بهم إلى حد كبیر حتى أیامنا في المغرب العربي وتونس والجزائر،       

بعض حفظة هذه التراتیل الغنائیة إلى أقصى درجات الشهرة والصنعة والقدرات الصوتیة، فهم عادة 

  1.ما یتغنون بجمال النبي صلى االله علیه وسلم ومحاسنه ومعجزاته

ویهتز على وقعها الرجال ذات " الطار"وتصاحب الأناشید الدینیة دقات الدفوف العنیفة، أو        

الیسار في حفلات الأذكار ویقف واحد منهم أمام الصف أو السطر، المنشد كما الیمین وذات 

یدعونه ویأخذ في الإنشاد والترتیل، وأحیانًا یكون ممسكاً بعصا من الخشب أو الحدید أو النحاس، 

أو سبحة، ویوقع كلامه بطرق السبحة أو العصا، والملفت أن هذه العملیة تحدث ألحاناً وإیقاعات 

أي الفرقة المساعدة غالباً ما یكون مع المنشد اثنین أو ثلاثة إلى أربعة یقومون بدور جدیدة، و 

یساعدوه في الإنشاد، فیرددون المقاطع التي یقولها وبعدهم تقوم الفرقة أیضاً بتردیدها أو بتردید 

به، وكل اللازمة، وأغلب الأناشید الدینیة تتحدث كلها عن النبي صلى االله علیه وسلم، سیرته وأقار 

  2.من اتصل به من قریب أو بعید، وأحیانًا تصفه الأغنیة بأوصاف ملفتة

إن التألیف الفردي لا الجماعي في الأغاني الدینیة والسیاسیة أمر مؤكد، فأغاني الفروسیة        

مثلاً لا نستطیع أن نردها إلى التألیف الجماعي أكثر مما یمكن أن نردها إلى النشاط الجماعي، 

                                                           
، )ط.د(مصر،  -شوقي عبد الحكیم، موسوعة الفولكلور والأساطیر العربیة، مكتبة مدبولي، ومطبعة أطلس، القاهرة 1

 .، بتصرف63، ص 1995
 .، بتصرف66، صالمرجع نفسه 2
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النظر عما یقال عن أصل لحنها ذاع الانتشار حتى أیامنا هذه، وتنطبق الملاحظة ذاتها بغض 

على الأغاني الدینیة، ویمكن أن نقول بأن الأغاني الدینیة تستوي مع الأغاني السیاسیة في أنها 

تزدهر وحسب في فترات الحماس الروحي، كحركة الفرنسیسكان في إیطالیا أثناء القرن الثالث 

  .وغیرها من الأغاني الشعبیة التي كانت تنشد في المعابد والكنائس وعند الأضرحة .عشر

وقد نجد أحیاناً أن مؤلفي الأغاني الدینیة معروفون وكذلك الشأن بالنسبة للظروف التي        

أنشأت كل قصیدة فیها، ولكن لا یمنع ذلك من أن تكون تلك الأغاني أغاني فولكلوریة أصیلة، 

الأغاني الدینیة أصبحت أعمالاً كبیرة من الناحیة الفنیة الخالصة، والقلیل النادر من فبعض هذه 

وكان من أثر الإسراع في وضع هذه  1الأغاني یستطیع أن یزهو بألحانه المبتكرة غیر المسبوقة،

الدینیة  الأغاني وانتشارها في بیئة لا تقیم وزناً لكلمة الابتداع أو الأصالة أن استخدم مؤلفو الألحان

  .إلخ...ما كان یصادفهم من ألحان الأغاني الشعبیة المتوازنة الإیقاع، وأغاني الشارع،

فمؤلف الأغنیة الفولكلوریة یرجح أن یكون منذ منشأها فرد بمعنى أن الذي وضعها أول        

موراً یطویه الأمر كان فرداً واحداً، أدیباً مرموقاً في بعض الأحیان أو رجل من العامة ظل اسمه مغ

الغموض إلاَّ أنه أوسع فهماً بالنسبة لمحیطه الاجتماعي، وقد یرجع تألیفها إلى الارتجال لكن ذلك 

لیس شرطاً دائماً، ثم إن الأغنیة الفولكلوریة جماعیة أي أن نصفها متحرك دائماً بل تطرأ علیه 

  2.تحویرات وتعدیلات وإضافات على الدوام ومع توالي العصور

م إنها جماعیة من حیث أن بعض أنواعها یؤدى في نشاطات الحیاة، ومنها أغنیة الرمي ث       

أو التلقیح أو العمل یضعها مؤلفون متعددون، یضیف كل منهم مقطعاً أو أكثر، مثل أغاني الفرش 

والغطاء، وما یدور في فلكها من أغاني وأشعار الهجاء والتحریض والموثبات، وفي الإمكان هنا 

بین الإیقاع والمیلودیات والغنائیات المصاحبة للشعر الفولكلوري بعامة، وما ینتظم تحته من الربط 

    .تتسم بالطابع الدیني لتأثیره في الجانب الروحي للمجتمعات الإنسانیة 3.تفریعات

ونحن عندما نتابع بالبحث والدراسة  الكشف عن  التراث، أي ما خلفه هؤلاء الذین اشتغلوا        

ولنعرف كیف كان في كافة المیادین وبمختلف الألوان والأشكال والأحجام لنقف على الحقیقة 

                                                           
 .، بتصرف68وسوعة الفولكلور والأساطیر العربیة ، صشوقي عبد الحكیم، م 1
 .، بتصرف69ص - 68، صالمرجع نفسه 2
 .، بتصرف69، صالمرجع نفسه 3
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المسار في حیاة هؤلاء، من نجاح وإخفاق، من حلو ومر ذاقوه، وإلى أي مدى لیكون مرتكزًا 

والاسترشاد به في دروب الحیاة لتحقیق آمالنا وتطلعاتنا بخلق الإنسان القادر للاستنارة  للمستقبل

  1.على إصلاح المجتمع وتطهیره من أسباب التخلف والجمود والدفع به للحركة والانطلاق

  ، إن المشجع على متابعة الكشف عن تراثنا الثقافي والفكري هو التمتع بریاضة ذهنیة       

ظر منه إلى نلعالم الماضي بما فیه من مآس وآلام  ومتع وملح، تطلع على مرقب عال یُ  واكتشاف

بالحاضر الذي نعیشه ونتحسسه، وبقدر ما الماضي لإیصال كل الجهات بوضوح تام لیكون قاعدة 

للمستقبل الذي هو رسم لطریقنا  اً نبذل من جهد في تتبعه والتعمق في أغواره، یكون مستخلص

        2.قافيالعلمي والث

هو المواد الثقافیة الخاصة بالشعب أو هو   Property of the Folk: تراث شعبي          

العناصر الثقافیة التي خلفها الشعب ما ارتبط منها بالثقافة العقلیة والاجتماعیة والمادیة، أو هو 

ما  -ولیس الشعب - أن التراث الشعبي Giullar"قیلار"العناصر الثقافیة التي وظفها الشعب، ویرى 

زال یمثل مركز الثقل في دراسات الفولكلور؛ على الرغم من أنه كان یحب أن یمثل المنطلق 

ولیس المهم هو التراث الشعبي، بل هو الشعب والناس الكامنون وراء الأشیاء وأشكال ... فقط،

وهنا نراه یركز  3."سة الثقافة الشعبیةالتعبیر، وقد أطلق قیلار على دراسة التراث الشعبي اسم درا

على المنتجین للتراث الشعبي، وفعلاً هم من بوجودهم وتداولهم له، تسود استمراریة فعالیته ونقله 

  .للأجیال

هو عبارة عن العادات والمعتقدات الاجتماعیة الشائعة، وكذلك الروایة «والتراث الشعبي        

على موضوعات الدراسة في الفولكلور أو دراسة  -فة عامةبص -الشعبیة، ویدل التراث الشعبي

التراث الشعبي، أو دراسة الروایة الشعبیة، وینبغي أن نرى الوحدة في هذه الموضوعات في كونها 

                                                           
 ،م2009، 1طرابلس، ط - جمعیة الدعوة الإسلامیة العالمیة، لیبیا مختار الهادي بن یونس، من تاریخ الثقافة في لیبیا، 1

 ، بتصرف19ص
 .بتصرف، 20ص  -19، ص المرجع نفسه 2
 .، بتصرف95قاموس مصطلحات الإثنولوجیا والفولكلور ص  3
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ینتقل من الشعبي إلى التراث الشفاهي الذي تجسد جمیع ألوان الثقافة الروحیة، ویشیر اسم التراث 

  1».داخل الشعب جیل إلى آخر

تتصف بامتثالها للتراث والمجتمع  الشعبي، و بیة هي الثقافة التي تمیز الشعب الثقافة الشع      

في أوروبا وروبیون إلى أن الثقافة الشعبیة والأویذهب الاثنولوجیون ... والأشكال التنظمیة الأساسیة

ویشیر سقنسون . لبهي ثقافة  ذات طابع  قدیم، تقلیدیة للغایة، وتطابق ثقافة الفلاحین  في الغا

Svenson  تخضع للتراث خضوعاً كبیراً، وتتأثر به، ولذلك فإن دراسة " إلى أن الثقافة الشعبیة

الثقافة الشعبیة یمكن أن تساهم في إثراء معلوماتنا عن العصور الماضیة في تاریخ الثقافة 

باستمرار بسبب وعلى الرغم من طابعها المحافظ بصفة عامة فهي تتعرض للتغییر " الإنسانیة

آراءً  Moserوموزر  Veissوقد أبدى بعض علماء الفولكسكنده مثل فایس . المؤثرات  الخارجیة

إن الثقافة الشعبیة لیست هي الثقافة التي خلفها الشعب، وإنما هي تلك :" مشابهة لهذا فیقول فایس

. التي لا تتغیرالأزلیة، والأصلیة  الثقافةب" إلاَّ أنها لیست إطلاقاً " التي قبلها الشعب وتبناها وحملها

الثقافة الشعبیة یجب أن تدرس من زاویة  تاریخیة مانسیون ویرى موزر أیضاً أن هذه كما یزعم الرو 

عن حصیلة كل وقت وفي كل مظهر من مظاهرها  ذلك أنها لیست استاتیكیة، وإنما هي تكشف في

  2.نتائج التطور التاریخي

من البدیهي أن الشعب هو حامل هذه الثقافة، ولكن التفسیر المقصود بالشعب مشكلة أشتد        

حولها الجدل فهناك في السوید مثلاً أتفاق على أن الفلاحون هم أصلح فئة یمكن إن یطلق علیها 

ثقافة  وسقنسون یذهبان إلى القول إن الثقافة  الشعبیة السویدیة هي Bergبل إن بیرج (اسم شعب، 

الفصل بین مفهومي الثقافة  -لاعتبارات تتعلق بالمبدأ –ألاَّ أنه تحتم ) السكان الزراعیین في السوید

  .الشعبیة والثقافة الریفیة

من بین علماء الاجتماع الذین تناولوا مفهوم الثقافة الشعبیة أودوم : وینبغي أن نذكر هنا      

Odum في مقابل الحضارة " الثقافة، الذي یعرف الثقافة الشعبیة بأنهاClivization   فهو في الواقع

جمیع " یجعل الثقافة الشعبیة مظهراً آخر من مظاهر الثقافة، ویقول أن المفهوم الأخیر یمثل

                                                           
   .95، ص المرجع نفسه 1
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:" في حین یعرف الحضارة بأنها" (عملیات وإنتاج وإنجازات الشعب في جمیع جوانب حیاته ونموه

ویؤكد أودوم أن الثقافة الشعبیة تدرس .) ي الحضري  في الدولةالثقافة الخاصة بالمجتمع التكنولوج

المجتمعات الإقلیمیة الشعبیة أي المجتمعات  التي تتمیز باتجاه محافظ وكذلك من " من خلال

كما أن الفارق الهام . تحلیل الصفات الشعبیة القائمة جنباً إلى جنب في الثقافات  المتقدمة" خلال

مثل  –علماء الانثروبولوجیا الأمریكیینلحضارة یمثل الموضوع الرئیسي عند بین الثقافة الشعبیة وا

الهنود الحمر في حضارات أمریكا درسوا الجیوب التي انحسر إلیها الذین  -ردفیلد وفوستر

  1.اللاتینیة

أسلوب مشترك  في الحیاة یمیز معظم أو جمیع أفراد " ویعرف فوستر الثقافة الشعبیة بأنها        

وهو علاوة على هذا یعد الثقافة  الشعبیة ثقافة جزئیة " ید  من القرى  والمدن في منطقة معینةالعد

Part- Culure تشمل قطاعاً واحداً من السكان، والمجتمع الشعبي هو الجماعة المنظمة من ،

لحضریة الثقافة الشعبیة قد ظهرت مع الثورة ا: الأفراد التي تتمیز بالثقافة الشعبیة ویرى فوستر أن

وعلمیة، واجتماعیة، : فیه صفوة فكریةالمتدرجة تنظیماً مجتمعیاً عاشت حینما خلقت المدینة 

التي وصل فیها التصنیع إلى مستوى  من تلك الأماكن بیة سوف تختفي ویفترض أن الثقافات الشع

  .ولا نستبعد من ذلك بقیة مدن ومناطق الوطن التي شهدت تقدماً اقتصادیاً كبیراً 2.عال

طابعاً معماریاً متمیزاً وبعد فترة من الزمن اندمج فیه  توات لقد أدخل العرب إلى الإقلیم        

احتكاكه المجتمع نظیر الطابع المحلي المهجن هو الآخر بالأنماط المعماریة التي دخلت إلى 

. وریة والمعماریةبإفریقیا الغربیة، وقد ظهر هذا الاندماج في الحیاة الثقافیة والاجتماعیة والفولكل

وخلال العصر الذهبي للأقالیم التواتیة تطورت داخلها كل وسائل الدعم الحضاري والعلمي والثقافي 

بتطور وتشجیع الثقافة القصوریة نتیجة لمدها خیوط التواصل الحضاري وانفتاحها على كل 

  3.الثقافات الوافدة إلیها

ت تفاعلات وكیفیات ارتباط سیرورات المجتمع مع وبعد اندماجها الفعلي في المجتمع أنتج        

العالم المحیط به، وقد أنتج هذا التهجین العدید من المراكز الثقافیة التي كان لها دوراً بارزاً على 

                                                           
 .، بتصرف159، ص المرجع السابق 1
 .، بتصرف160، ص المرجع نفسه 2
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في العلوم الشرعیة والمتون 1.المستوى الداخلي والخارجي حیث كانت مقراً للتدریس والفتوى والتألیف

        .میراث والنوازلواللغة والأدب العربي وال

مصطلح التراث الشعبي على الثقافة أو العناصر الثقافیة التي تلقاها المجتمع "كما یطلق        

جیلاً عن جیل، أو التي انتقلت من جیل إلى جیل، ویرى بعض الدارسین أن مصطلح تراث 

Traditional/Heritage  یتحدد مدلوله بناء على السیاق الذي یستخدم فیه، أو على القرائن

التراث الشفوي أو التراث  -: الملابسة للمعنى، وهناك تفسیرات مختلفة لما تعنیه كلمة تراث منها

الشعبي، أو الإبداعات الشعبیة، وبخاصة الحكایات، وكذا الألغاز والأغاني والشعر الشعبي 

  .وغیرها

المعتقدات الشعبیة والعادات، تماماً كما یشمل الإبداع الشعبي، وهو : ث الشعبيویشمل الترا -

لى بصفة عامة یمثل الموضوعات التي تنتمي إلى الفولكلور، وإلى دراسة التراث الشعبي، أو إ

ومنه یتبین لنا أنه یتعلق بالجوانب  2."مجالات الثقافة الروحیةدراسة الإبداع الشعبي، وجمیع 

فراد الشعب وخاصة العامة، وأدائهم القولي والعملي واهتماماتهم وممارساتهم، وطقوسهم الحیاتیة لأ

  .ومعتقداتهم وتقالیدهم الشعبیة

مجالات حیاتیة متنوعة نذكر منها مثلاً لا  موضوعات وقضایا التراث الشعبيكما تشمل         

النوع، وسائل تمییز على أساس الاستیطان والإقامة، وسائل المعیشة وإعالة الأسرة، وال:"حصراً 

التجاریة، المجتمع وأشكال العلاقات الاجتماعیة، والحیاة الإنسانیة، وتحمل الاتصال، والأعمال 

متعلقة  یطرق التراث الشعبي قضایاالمسؤولیة وكذا تربیة الأبناء، والتوجیه الأخلاقي، كما 

والممارسات الشعبیة، والتراث  بالطبیعة، والزمن، والطب الشعبي، وأصول وقواعد المعتقدات

الأسطوري، والتراث التاریخي، والتراث الدیني، والأدب الشعبي الشفوي والریاضة وإزجاء أوقات 

   3."إلخ...الفراغ، وقضایا الهویة

إن التراث یبقى ویستمر عندما : یقول كوستاس اكیلوس في دراسته المطولة عن مفهوم التراث      

قة أصیلة، إنه یسوسنا حتى عندما ندیر له ظهرنا ، وإن ذكره مرتبط یتوافر منه عنصر انطلا

                                                           
   ، بتصرف94، ص المرجع نفسه1
 ، بتصرف77دراسات في التراث الشعبي، ص  -الفولكلور ما هو 2
 ، بتصرف89، ص المرجع نفسه3
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بفاتحة تواصل الماضي إلى المستقبل، ذلك أن المستقبل سیلحق یوماً بالماضي، لأن الحاضر لیس 

إلاَّ جسراً معلقاً بین الماضي والمستقبل، وأن هذه التراثات قوى فعلیة حیة مضیئة ومظلمة ونتائجها 

بعد من المقرر المراد، وأن ما یسمى تراثات إنما یصوغ في وقت واحد الكائنات تمضي بعیداً أ

  .والأشیاء

إن للتراث الماضي في عنق الحاضر مسؤولیة قدسیة، فإذا إنهدم : وتقول سیمون وایل       

الماضي فإن عودته ضرب من المحال، ومن أعظم الجرائم قسوة أن یهدم الناس ما ورثوه عن 

راث، فما علینا إلاّ أن نجعل همنا الحفاظ على الذي یبقى لنا تراث الماضي، ذلك أن أسلافهم من ت

هذه الجذور لیست نزعة عاطفیة معناها الرجعیة والجمود وإنما هي غریزة روحیة تكمن في نفوسنا 

  1.جمیعاً، وفي الثورة على الماضي دعوة إلى القطیعة بین الجذور والأغصان

أن الاهتمام المعاصر بالتراث الشعبي، وبهذا الشكل المتزاید لیس "جابري ویعتقد عابد ال        

نوعاً من تأزم الوعي العربي، خصوصاً بعد النكسات التي عاناها العرب، ولا عودة إلى الماضي، 

ولا هروباً من الحاضر والمستقبل، بل یرى في الرجوع إلى التراث الشعبي في هذا الظرف بالذات 

الذات العربیة بضرورة إعادة بناء نفسها، والفكر العربي استعاد تراثه منذ القرن نوعاً من شعور 

الماضي، ولكنه استعاده بشكل بضاعة یواجه بها تحدیات العصر، ویثبت بها ذاته ویكشف بها 

عن هویته، أما الآن وقد استعدنا التراث الشعبي من خلال الدراسات الكثیرة المتنوعة، فلقد أصبحت 

  2."ماسة إلى توظیف هذا التراث في قضایانا المعاصرة وفي قضایانا المستقبلیةالحاجة 

ونظریة إحیاء التراث الشعبي وتمثله تهدف أساساً إلى الربط بین الماضي والحاضر من        

ناحیة، والاندفاع إلى الإیجابیة من ناحیة أخرى، وهي دعوة للاستیحاء لا للتقلید، وللتكملة لا 

بي للتكرار؛ وفي تقدیر كثیر من المؤرخین أن النهضة لا تنجح إلا إذا قامت على التراث الشع

وارتبطت بالجذور، ویعني هذا أن یظل فكرنا نابعاً من قیمنا الأساسیة، مرتبطاً بماضینا، وأن 

                                                           
مع دراسة من الثقافة العربیة المعاصرة في معارك التغریب، مطبعة  - أنور الجندي، معالم الفكر العربي المعاصر: ینظر 1

 .178م، ص 1961، )ط.د(الرسالة، مصر،
محمد عابد الجابري، مواقف النقد الابستمولوجي والاستقلال التاریخي عودة المكبوت وانتقال السلطة في المجتمع  2

والدیمقراطیة ضرورة قومیة، مجلة مواقف، الدار المغربیة أدیما للنشر والتوزیع، و الشركة العربیة الإفریقیة لتوزیع والنشر 

 .، بتصرف19ص  -18م، ص 2003، یونیو1س عشر، طالمغرب، الكتاب الساد - والصحافة سبریس
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إذا أردنا أن نكون فكرة عن أي  «خصوصیتنا الاجتماعیة والثقافیة نابعة من ثقافتنا الشعبیة، ونحن

قتصادیة منها مجتمع من حیث عاداته وتقالیده وقیمه الإنسانیة والاجتماعیة والثقافیة، وحتى الا

فلابد من الاطلاع على آدابه وفنونه، وثقافته الشعبیة وأمثاله وشعره وقصصه المأثورة وطرائفه 

  . وبالتالي مجاراة العولمة والتخلي عن التراث الشعبي یعني التنازل عن الهویة 1».ونوادره وحكمه

شعبیة یتناقل شفاهاً، وعبر وقد ظل الموروث الشعبي الجزائري مثل غیره من الموروثات ال        

إذ إن هذا " قنوات متعددة ولا مرئیة ولا مرصودة في المراحل الأولى للثقافة الشعبیة المتوارثة؛

ردود الأفعال القولیة الموروث یشكل التكوین الأول للعقل الإنساني في كل بیئة، ویرسم ویرصد 

یة الأولى للحیاة في بیئته، وما یحیط بها عن الإنسان أثناء ممارساته البدائدرت التي صوالوجدانیة 

، ومن هنا كانت ...من ظروف جغرافیة سواء منها ما یتعلق بالمناخ أو بالأرض أو الحیوان

ضرورة العودة إلى المنابع الأولى للثقافة الجزائریة والعربیة، كما كانت ضرورة العودة إلى الثقافات 

الصورة الأخیرة للحیاة الجزائریة في شكلها المتكامل الأخرى غیر العربیة؛ التي شاركت في تكوین 

   2."فیما بعد

بموروثهم الشعبي یثبت رفضهم للقطیعة الأكیدة  وفي أدرار ولعل تشبت الناس في الجزائر        

التي تنادي بها العولمة السلبیة، حیث حرصوا في حیاتهم على ما تبقى منه في ممارساتهم وفكرهم، 

أداتها تخالف أداة القول " ة من معطیات قولیة شعبیة قدیمة وفنون شعبیة أخرى؛وذاكرتهم الجماعی

الرسمي وإن كانت لا تقل عنها  تأثیراً وفاعلیة، وحملت فنون الزخرفة والرسم إشارات العصور 

والحضارات القدیمة، المتبقیات الثابتة من الموروثات الشعبیة القدیمة للشعوب المختلفة، ذات 

عریض في هذه الفنون إلى الحضارة الإسلامیة والعطاء الفني، والشعبي العربي الإسلامي الإسهام ال

ولكن الملاحظ حالیاً أن حرصهم السابق بدأ یؤول إلى الأفول في ظل  3."المتطور والمتبلور الجدید

                                                           
طرائف وأخبار ونوادر وقصص مختارة من كتب التراث  -خالد عبد االله الكرمي، جامع نوادر وأساطیر وأمثال العرب 1

م، 2005/ ه1426، 1لبنان، ط -ودواوین الشعر والموسوعات الأدبیة، منشورات على بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت

 .03ص 
 ، بتصرف24الموروث الشعبي، ص  2
 32الموروث الشعبي ، ص : ینظر 3
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 التغیرات التي طرأت على المجتمع؛ بفعل وسائل الاتصال والإعلام وتكنولوجیا العولمة، وزرعها

  .فكرة تخلف الماضي ودعوتها إلى مجاراة الثقافات المتحررة لتحقیق العصرنة

وكل ما تدعو الیقظة إلیه هو تحریر هذا التراث الشعبي مما علق به من الشوائب، ویقوم         

فكرنا مزیج من الروح والمادة والدین والحیاة، وأنه لا یفصل بینهما، "هذا العمل على أساس أن 

تتخذ ظروف دین أو فكر أو تراث آخر أداة لتطبیقها على فكرنا الجزائري الإسلامي، وإن وعلى ألا 

نظرتنا للحیاة تنبع من تاریخنا وفكرنا وتراثنا، ولیس تراثنا روحیاً فقط كما یحاول البعض أن یقول 

بي قد لیس عقیماً، وإنما هو متطور وقادر على أن یمدنا بالحیویة والحركة، وإذا كان الفكر الغر 

عني بأساطیره وخرافاته فنحن أحق بأن نعنى بحقائقنا وقیمنا، ولیس صحیحاً على الإطلاق أن 

       1."الأخذ بأسباب الحضارة یتطلب هدم التراث الشعبي

عیاتنا التراثیة كما یجدر بنا بناء حاضرنا والسعي لمستقبل أفضل على أساس اعتبار مرج       

یتنا، التي تمیزنا وتحفظ انتماءنا من الذوبان في ظل ثورة الاتصال من ثوابت هو الشعبیة ثابتاً 

والتكنولوجیا، وعبور الثقافات لحدودنا وسعیها للتأثیر في مجتمعنا، وحرى بنا اعتبار تراثنا الشعبي 

إن علینا أن نتطلع إلى المستقبل وأن نعمل له جاهدین عن قصد «: مكمن القوة كما یقول نهرو

القوي، وأن نحتفظ في الوقت عینه بتراثنا الماضي ماثلاً أمامنا لكي نستمد منه القوة یحدونا الإیمان 

، وأن التغییر أمر لابد منه؛ ولكن استمرار الحیاة من غیر اضطراب أو تقطع أمر لا ...والعزیمة،

یقل عن ذلك أهمیة، وخیر مستقبل هو ما كان قائماً على الحاضر والماضي على السواء، أما أن 

كر الماضي وننزع أنفسنا منه فمعناه اقتلاع أنفسنا اقتلاعاً من تربتنا فنخرج منها وقد یبس نن

  2 ».عودنا، وجف ما فیه من عصارة الحیاة الحقة

وهكذا یتبین لنا أن مصیر التراث الشعبي الجزائري في خضم العولمة رهین بمدى قناعتنا       

عولمة، وكذا حرصنا على حمایته من موجة التغییر بضرورة التمسك به والدفاع عنه ضد أنصار ال

التي تغرس لبنات التخلي عنه خاصة في فئة النشء؛ الذي أصبح مولعاً بالانترنت وألعاب الفیدیو، 

                                                           
، 186مع دراسة من الثقافة العربیة المعاصرة في معارك التغریب، ص  -أنور الجندي، معالم الفكر العربي المعاصر 1

 .بتصرف
 .179، ص المرجع نفسه 2
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والألعاب الالكترونیة خاصة ألعاب الهواتف الذكیة، و یجدر بنا خلق فضاء یعید الاعتبار لتراثنا 

  .التقلید الأعمى الشعبي بتوعیة النشء وتنبیهه لخطر

یصعب القول بوجود أصل واحد نشأت عنه كل الفنون الكلامیة والآداب الشفویة في        

مختلف المجتمعات الإنسانیة، فالأغلب أن الملامح والسمات الثقافیة ذات الطابع الفولكلوري نشأت 

ربما كانت أكثر في كل جماعة كلامیة على حدة ثم انتشرت بسرعة إلى غیرها من الجماعات، أو 

وأسرع وأوسع انتشاراً من غیرها من الملامح اللغویة نظراً لطرافتها ولأسلوبها الفني والجمالي، وقد 

حتى البسیط  -أدى ذلك إلى تعقد تلك الفنون والآداب والمأثورات الشعبیة عند كل المجتمعات

مختلفة، بل وأشد واحتوائها على عناصر عدیدة مستمرة من أصول ومصادر  -والبدائي منها

  1.اختلافاً وتنوعاً من المصادر التي أثرت في لغات تلك الشعوب

وعلى أي حال فإن مشكلة الأصول الأولى للعناصر الفولكلوریة مشكلة عویصة وإذا كان        

الفولكلوریون أنفسهم یعطون كثیراً من اهتمامهم وعنایتهم وجهودهم لتتبع هذه الأصول وتحدیدها 

راسة الملامح الرئیسیة الكبرى  في القصص والحكایات  الشعبیة والمحاور التي تدور عن طریق د

حولها هذه القصص، وأسالیبها وملامحها وخصائصها البنائیة، فإن الانثروبولوجیین یرون أن هذا 

المدخل لدراسة الفنون الكلامیة والآداب الشفویة یؤدي في آخر الأمر إلى فصل هذه الفنون 

ن بقیة مكونات الثقافة والبناء الاجتماعي، وأنه أقرب في طبیعته إلى الأسالیب التي كان والآداب ع

یتبعها علماء الانثروبولوجیا في القرن التاسع عشر من أتباع المدرسة الانتشاریة ومدرسة الأصل 

  .الواحد ومدرسة الأصل المستقل في دراستهم للثقافة

ان متأثرة إلى حد كبیر الثقافة الشعبیة في غیر قلیل من البلد لقد صدرت حركة الاهتمام بدراسة       

التي توصلت إلیها الدراسات في غرب أوروبا لما تهیأ لها مناخ فكري واجتماعي مناظر لفترة  بالنتائج

النمو القومي الأوروبي، واستندت على ما وجدته في تراثها القومي من لمحات تنبئ عن الاهتمام بالثقافة 

ظهرت في كتابات وإشارات أقدم عهداً من فترة الاستغراب، واتسع أفق علم الفولكلور سواء من  الشعبیة؛

حیث المساحة أو الموضوع، فقد أصبح یساهم في میادینه  الآن علما من أنحاء الأرض وصاروا یعالجون 

والعادات والتقالید إلى جانب الشعر والأغاني والأساطیر والقصص والأمثال والأقوال المأثورة والمعتقدات 

                                                           
م، ص 1972، )ط.د(مصر،  - ور، دار الثقافة، القاهرةأحمد أبو زید ونبیلة إبراهیم، ومحمد الجوهري، دراسات في الفولكل 1

 .، بتصرف12
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وفنون الموسیقى والرقص والتشكیل والظواهر المسرحیة والألعاب والروتین الیومي والمستخدمات العملیة؛ 

  1.أي أن میدان العلم اتسع الآن لیضم في رحابه الثقافة الشعبیة بجوانبها الروحیة العملیة

إن الهدف من دراسة القصص والحكایات الشعبیة وأشلاء الأساطیر سواء كانت خرافیة أم        

لمخیلة البشریة، بهدف إعادة اشعائریة أو تعلیمیة، هو إعادة التعرف على طفولة وتطور وتحولات 

 صیاغة الإنسان العربي المتقدم الجدید، الذي لابد وأن تشكل مثل هذه التركة المتوارثة المتواترة

الثقافیة بالمعنى المتفق علیه انثروبولوجیاً أي بالمعنى الحضاري الشامل لكل  -الفوقیة- جوهر بنیته

ممارسة أخلاقیة وسلوكیة بدءاً من شعائر الزواج والطعام والتطهر، وانتهاء بالممارسة السیاسیة 

  .على طول الكیانات العربیة

" الحیاة الواقعیة" الماضي الحي، ما هي سوىفحصیلة مثل هذه التركة الفولكلوریة، ولنقل       

بفجاجتها وبهیمیتها ومأساویتها في ذات الآن، ففي إعادة الصحوة، لسلبیات مثل هذا التراث قبل 

الإیجابیات والقوى الدافعة القادرة على تحویل جدلیة الممارسة الحاضرة إلى ممارسة اجتماعیة 

حضر شرقاً یة والتنویر، وهو ما حدث بالنسبة للعالم المتواعیة، مجالها الأخیر هو التنمیة الاجتماع

  2.الأخوان جریم حقل الدراسات الفولكلوریةوغرباً، منذ إن ارتاد 

  الفولكلور أو التراث الشعبي والتنمیة  -3

خلة لها ارتباط وثیق نأن ال" التعریف بتوات"من نتائج الفقاقیر النخیل وقد جاء في محاضرة       

فهو في حاجة إلیها في معاملاته وفي قوته وفي سائر تصرفاته، ویستخرج من هذه بالإنسان، 

الشجرة التي بارك االله في أجزائها منتوجات تنیف عن الأربعین ثمرتها قوت للإنسان ویئدم به الخبز 

، ویغلف في الجلود ویئدم به )الابزار(فیكون له بمثابة المرق ویخلط مع البصل الجاف المعروف 

ي المناسبات  مثل عقد م مخلوطاً باللبن ویستعمل منه الخل ویجعل زاداً للمسافر، ویقدم فالطعا

النكاح وفي ولائم الأعراس وعند تسمیة المولود، وفي الصدقة على المیت بعد مضي ثلاثة أیام من 

للقادم  الدفن عندما توضع على القبر جریدة اتباعاً لسنة النبي صلى االله علیه وسلم، وأول ما یقدم 

؛ فإن من العادة أن یحضر التمر )أنفیف(من سفره، خصوصاً الحاج ویوم وضع المنفذ للماجن

                                                           
 ، بتصرف192دراسات في الفولكلور، ص 1
 .، بتصرف08ص -07الحكایة الشعبیة العربیة، ص 2
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، ویوم ختمهم  )أقربیش(، وفي الاحتفالات ویوم دخول الصبیان للمكتب القرآنيواللبن للعمال تبركاً 

یوم ئم كل القرآن وفي الاحتفال بالمولود النبوي وأول ما یقدم للضیوف وأول ما یفطر به الصا

وصبیحة عید الفطر وأجرة العمال وكیال الماء، ومَنْ ینبه الناس للسحور في رمضان، وأجرة 

الفلاحین وأما نواها وحشفها فهما قوت للحیوان البهیمي، ومن بعض أجزائها تستعمل الأدوات 

المیزان لوزن الضروریة للفلاحة مثل الدلو لسقي الماء والحبل والقفاف للعمل في الفقارة وغیرها، و 

  1).الغبار( المحصولات الزراعیة والبرادع للدواب، والأقتات والقیود والعقال والغرائر لنقل الأسمدة

الجذوع للتسقیف وللأبواب : أمَّا الأدوات الأخرى التي تستعمل من النخلة فهي كالآتي       

دویة والخزائن لحفظ الكتب والنوافذ، الحطب للطبخ والإنارة ویمثل الوقود أیضاً، والمرواح الی

والأدوات المنزلیة، والمظلات للوقایة من حرارة الشمس، والأسرة للنوم، والعصي للكراسي، والطبق 

الصاع، : لصنع الكسكس، والطبیقة لحفظ الدقیق والطعام، والأعواد لشد الرحى، والمعاییر مثل

  .والمكنسة لإزالة الأوساخ، والمسَّاحة لجمع الدقیق من الرحى

أمَّا منتوجات اللیف والعصي زیادة على ما سبق فمنها الغرائر لتصدیر الثمار للخارج،        

النعال، حبل الإنارة، الفخاخ لصید الطیور والحبالة لصید الغزلان، ومن منتوجات النخلة أیضاً 

ومن أعظم ة ، فالنخلة إذاً مصدراً للتجارة والصناع2الجمار، العسل، والمشروب المعروف بالاقمي

  .، ومن خواصها أنها لا توجد إلاَّ في البلاد الإسلامیة غالباً الأشجار نفعاً وبركة

  أسماء النخیل المغروسة في توات -

تجازة، تناصر، ورقلیة، مسعودیة، بمخلوف، أحرطان، «: أسمائها أسماء أمازیغیة مثلغالب        

تندكان، تنقور، تنجدل، الشیخ أمحمد، تزرزاي، تنعكشت، تقربوش، أشداخ، تدمام، تنبوزیري، 

  3».إلخ....تلمسوا، تیمجوهر، أندكلي، لعضم، أغموا، تملیحة، بفقوس، تنقسري، إقنقن،

  :أمَّا في الواحات فأسماء النخیل  قد جمعها الأستاذ سلیمان محمد حكوم في قوله 

  اري لاــــــــــــــــــــــــــــي وارشت عمَّ ـــــــــــــــعلـــــــــــــة    مْ دقلــــــــز عَظَ ــــــــــعزید الــــــــــــعب«     

                                                           
ثار والمخطوطات والعادات وما یربط الشیخ محمد باي بلعالم، الرحلة العلیة  إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام  والآ 1

 . ، بتصرف76ص -75م، ص 2005، 2، دار هومه، الجزائر، ط1لجهات، جتوات من ا
 ، بتصرف76، صالمرجع نفسه 2
 .77، ص المرجع نفسه: ینظر 3
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  امْ مَ وبیض حْ  وفْ لُ خْ مَ  وبنْ  یلْ مِ بَاجْ ـــامْ    ــــــــــــــعَنْقُود عْجِینَةَ عصبري مَ        

   ـیـــــــــــــــــــــــرْ غِ االــــــــــة الزَّ بَ خْ  تَ نْ بَ  هْ یمَ طِ فْ   یـــــــــــــــــــــــــــــــزْ رِ غْ لّ بَ  بدریــــــقهْ  رْ ــــَّــــــــــیشَ بَ        

  ورْ ـــدُ ــــــي یــــــــــــنــِّــ هَ ــــــو مَ تـــَّــ خَّ بَ  ــــــلَ ق ــــْدَ ـور   وَ ــــُــــــــــــــــة نـــــــــقل ــَوس دَ رُ لعْ  بــــــعَ صَ        

  سَّ عَ ة تَ رَّ ــــــــــــي الحَّ ــــــــــ ــِمیْ رَ ة قَ ـــــــ ــَرایحمْ   رسَ ــــــــــــــــــــــــــــــغَ الْ  عْ  ــــَریمْ  هْ انَ بَّ الدُّ  مَّ ـــــ ـــُف

  ا ــــــــــ ــــَایضرَ وخَ  هْ ــــــــ ـــَبیْ سَ كَ  طْ ــــــــــــــزیـــــیـم    اــــــــ ــــَـــــایشَ رْ حَ ي وَ یشِ تِ نْ حُ  هْ ـــــــــــــطقنْ 

   ــــــــــــــــــىْ ب ـــَالْ  تَ نْ دَ اوْ ت ـــَ یتَ وِ ـــــرْ ــــشــ ــــِـــي    وت ــــِــــــــــالنبــــ ــلاتَ ـــــــــــــخْ نَ  ــــــــــــــرْ قَّــ صُ 

  ـاعــــقـــــــــــ ــــــــتْ یســـــ ــــَالِ تَ  تَ وسْ مُ ـــــــــرْ اك ـــَتَ     اعْ رَ دْ ــــــــــــــــبهْ ــعَ بْ سَ  ینْ وِ زْ ن طافَ مِ 

   تْ ـ ـِناء تیسْ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـَغرْ اوُ ي تَ نِّ دُ اوْ ــــــــ ــــَت   ریتْ صْ امِ وح وتَ نُ  ي واتْ ــــــــاتـــــــتَ 

  1»مــــــــــــــــــــــــد وقدیــــــــــــــــــأسماء نخلنا جدی   مْ یتیِ لِ  دْ ــــــــــ ـــَلوَ  تْ رْ ـــــــــــــهَ جُ مْ یْ في تِ 

  الزوایا القائمة بتحفیظ القرآن -

العلمیة التي  هذه المؤسسات الدینیة والمراكز فكر السلف ومن بعدهم الخلف في تأسیس      

بین شؤونها وینشرون العلم والمعرفة  عبر العصور بالزاویة القرآنیة وكانوا یشرفون علىعرفت 

جنباتها قدیماً وحدیثاً، ولقد ساعد على أداء مهمتها عدم تحدید سن  الدخول، فهي تستقبل كل مَنْ 

سنة والباب مفتوح في ) 80(یرتادها من الطلبة ابتداء من السنة الرابعة من عمر الطفل إلى أن یبلغ

  2.الدراسة وأراد مواصلتها لا یُمنعوجهه على مصرعیه، وهكذا حتى لو انقطع عن 

  أوقات التعلیم«

تفتح المدارس القرآنیة أبوابها كل یوم من صلاة الصبح إلى قرب الزوال ثم تغلق للاستراحة،        

ثم تفتح أبوابها بعد صلاة العصر إلى اصفرار الشمس وبعد صلاة المغرب والفراغ من الحزب 

  .الیومي إلى صلاة العشاء

یكتب الطلبة ألواحهم ویصححها لهم المعلم ثم یرتل لكل طالب ما هو : ففي الفترة الصباحیة       

  .مكتوب في لوحه مرة أو مرتین حتى یتمرن على قراءة ذلك وحده

                                                           
 .77، ص المرجع السابق 1
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ویعرضونها على المعلم، وفي الفترة اللیلیة یقرأ ألواحهم نهم یحفظون إأمَّا في الفترة المسائیة ف       

  .حزبین من القرآن الكریم وبعضاً من متون العقیدة والعبادة لهم المعلم

هذا في سائر أیام الأسبوع باستثناء یومي الخمیس والجمعة وكذلك أسبوع المولد النبوي وأیام        

  1».العیدین، وبهذه الطریقة تخرج الكثیر من حفظة القرآن الكریم

مقصد عدد كبیر من العلماء من كافة  عرفت توات على مر التاریخ بأنها أرض كانت       

الأقطار العربیة والإسلامیة، على الرغم من كثرة جدبها إذ كانت معروفة بأنها ذات سباخ كثیرة 

بال ولا أشجار، وهي بسبب ذلك أضعف بلاد المغرب قاطبة، كثر رمال والریاح، ولا تحیط بها جال

  2.فیها الزهاد والصالحون وأرباب القلوب واستقروا بها

ویرى المؤرخون أن الإقلیم كان قبل الإسلام أعجمیاً لا عرب فیه، وعلى امتداد فترات المد          

بارزة نحو الإسلامي واصلت القبائل نزوحها إلیه، ومعه أیضاً تتابع دخول العلماء والشخصیات ال

للمنطقة سنة ، وقدم المغیلي أول مرة من المغرب) ه845(الذي جاء سنةالقاضي أبو یحیى محمد 

حیث اتصل بالشیخ سیدي یحیى بن یدیر بتمنطیط وأخذ عنه العلم ثم رحل عن المنطقة ) ه870(

حاملاً رایته الإصلاحیة والجهادیة  فریقیاإوغل في أدغال تبعد ذلك لمدة تزید عن العشر سنوات و 

والقبائل عن اء خ وقبله لم تنقطع رحلات العلمو بعد هذا التاری ه،882لیعود لتوات مجدداً سنة 

لفقیه سیدي عبد الكریم ، وا)ه968(سالم العصموني: المنطقة وتوافد علیها العدید من العلماء نحو

 ه، وأبي الأنوار بن عبد الكریم1160، محمد بن أب المزمري)ه1042(البكراويبن أمحمد 

 )ه1198( المبروك الجعفري ، سیدي محمد بن)ه12ق( وسیدي محمد بكو الإداوعلي) ه1168(

) ه1226(والمؤلف سیدي المختار الكنتي  ه1212واللغوي سیدي محمد بن العالم الزجلاوي

وغیرهم، ومع هؤلاء بدأ اللسان المحلي یتفصح ....ه،1334والمؤرخ سیدي محمد بن عبد الحق

  3.ویتحلى بالمكانة العلمیة والمعرفیة

                                                           
 ، بتصرف324، ص المرجع السابق 1
م، 2011، )ط.د(الجزائر،  -ت للنشر والتوزیع، تلمسان، مقاما2أحمد أبالصافي جعفري، أبحاث في التراث، ج: ینظر 2

 .13ص 
 .15ص  -13، صالمرجع نفسه: ینظر 3
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كل هذا وغیره جعل الجماعات التواتیة عبر تاریخها الطویل أنشط الجماعات التي سكنت       

، وأوصلوا أسواق شمال المغرب العربي بأسواق الجنوب السوداني عن طریق القوافل ....الصحراء،

تي كانت الذاهبة الآتیة، ومع هذه القوافل اطلع التواتیون عن كتب عن التیارات الثقافیة والفكریة ال

 شائعة عند عرب المشرق والمغرب، وفي نفس الوقت قام فقهاء وعلماء توات بنقل ما عندهم من

ومساجده كانت خلال القرن  یقير وذكر محمد كعت أن كل جامعات الغرب الإف ،علوم ومعارف

قة توات، الخامس عشر وحتى القرن السابع عشر المیلادي حافلة بالطلبة والعلماء من منط

العلماء المشهورین في مساجد وجوامع مدن الغرب الإفریقي ومراكزه السعدي إن قائمة ویضیف 

الحضاریة یشكل التواتیون من بینهم نسبة تقارب النصف ولهؤلاء جمیعاً مئات المخطوطات  

وغانا ونیجریا، والمغرب وتونس مالي وموریتانیا والنیجر زائن ومكتبات المتواجدة حالیاً في خ

  1.ومصر وغیرها

ومع مرور الأیام ازداد التواصل وتوسع وتكثفت معه أشكال التفاعل الحضاري بین هذه        

العناصر جمیعاً، ومن ثم راحت الأقلام تترجم الأحاسیس  والمشاعر وتعبر في دهشة وإعجاب عن 

واقع هذا التفاعل، ومنه تنوعت المصنفات والمؤلفات في شتى المعارف والعلوم من فقه وحدیث 

وتفسیر ونحو وصرف وعروض وبلاغة وطب وفلك وتاریخ، واستودع كل ذلك في زوایا ودور 

   2.خاصة منتشرة في كل القطر التواتي انتشار أصحابها ومریدیها

ویعتبر القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر المیلادي العصر الذهبي في تاریخ المنطقة؛       

ء الذین نبغوا فیها من جهة وإلى وفرة مخزون المخطوط الذي بالنظر إلى العدد الهائل من العلما

من جهة أخرى هذا لأن ذلك  وصل في أقل تقدیرات إلى أكثر من خمسة وعشرین ألف مخطوط

الإقلیم لم یخضع للدولة العثمانیة كما خضعت لها معظم البلدان العربیة وسلمت اللغة العربیة من 

   3.مزاحمة اللغة التركیة

كل هذا الموروث الثقافي في زخمه التاریخي والمعرفي لم یكن لیشفع للمنطقة حدیثاً في تبوء        

بعض من مكانتها التاریخیة بین كبریات العواصم الثقافیة وطنیاً على الأقل بل ظل الحدیث عنها 

                                                           
 .16ص  -15، ص2أبحاث في التراث، ج: ینظر 1
 .16، ص المرجع نفسه:ینظر 2
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م یكن حدیث إشارة وباهتاً إن لاحثین الجزائریین حدیثاً خافتاً كثیر من البإلى وقت قریب جداً عند 

طمس معالمها التاریخیة  يوإیماء، والحقیقة أن منطقة توات وإن اشتركت عوامل تاریخیة عدة ف

وإبعاد ما تبقى عن عیون الكتاب والباحثین عموماً، إلاَّ أن المسؤولیة الأساسیة تبدأ من عتبات 

بحث التراثي القلیلة في بعض القائمین على هذا الإرث في خزائنه أولاً لتمر عبر بعض قنوات ال

بعض دیارنا العربیة، لتصل أخیراً إلى أیادي كثیر من القائمین على مجال البحث عندنا محلیاً 

ووطنیاً، بما خلفوه وراءهم من رواسب ومعوقات في تاریخ البحث في الجزائر والمنطقة التواتیة 

  1.خصوصاً 

تأریخ " والمسائلقع بتوات من القضایا غنیة المقتصد السائل فیما و " «وورد في مخطوط        

بحسب بدایة ) أ ب ت  ث(لطریقة التدریس في الكتاتیب القرآنیة  وأهم مراحلها، من افتتاح اللوح بـ 

الصبیان ثم التهجي إلى ثلث القرآن، لتبدأ مرحلة الحفظ إلى ختام سورة البقرة، ثم الرجوع  من سورة 

، لیطرح اللوح  وتبدأ دراسة المتون والتفاسیر المتخصصة  البقرة إلى الختام، ثم الصعود مجدداً 

حدث عن أهم خزائن المخطوط ى ذلك نجد المؤلف یتوالتي عددها المخطوط كتاباً كتاباً، إضافة إل

  2».التي كانت في بیت العلماء والفقهاء وما احتوته من عناوین هامة والكتب

هذا ولابد من الإشارة إلى أن الحدیث عن الفولكلور باعتباره حدیثاً عن المعارف القدیمة بكل        

فروعها ، یقودنا إلى الحدیث عنها حیث كان یقدم العرب والیونان والرمان على أنهم من أصحابه، 

ثعالبي إنهم یذكرون هومیروس وفرجیل وتشكسبیر إلى جانب وهب بن منبه والوإذا ذكروا الأسماء ف

والنیسابوري من العرب، وإذا ذكرت النصوص والكتب فیذكر معها الكتاب المقدس والتوراة والإلیاذة 

یث عن دور العرب في والأودیسا وألف لیلة ولیلة ومجنون لیلى، ویقابله رمیو وجولییت وقبل الحد

رفاعة رافع أسبقیتهم في الحدیث عنه نلفت النظر إلى ابن خلدون ومقدمته، و الفولكلور أو 

والمقریزي وابن إیاس وابن ماجد وغیرهم من ترجماته، وابن بطوطة وابن جبیر  الطهطاوي في

قدیماً وحدیثاً، ولابد بعد هذا كله من الإشارة إلى أن الرحالة من العرب والمسلمین الذین  الرحالة

وإلى أوروبا في  إلى أعماق آسیاذرعوا الأرض من الشرق إلى الغرب وبالعكس، ومن جزیرة العرب 

                                                           
 .، بتصرف18ص، 2أبحاث في التراث، ج 1
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مراحل لاحقة عن طریق تركیا، حتى بلغوا مشارف الصین والهند، وتحدثوا عن بلاد السد أي بلاد 

یاجوج وماجوج، ودخلوا إلى أعماق إفریقیا حیث نقل هؤلاء أخباراً مشوقة عن عادات وتقالید 

ا عرفته تلك البلاد وعبادات وأدیان هذه الشعوب بكل ما تعنیه  كلمة الفولكلور من معاني تنم عم

وشعوبها  من حضارات قدیمة مزجت بینها وبین ما وصلها فیما بعد من الحضارات الجدیدة التي 

  1.إلخ...وردت إلیها مع التجار والمبشرین

هنا نخلص إلى القول بأن العرب اهتموا أیضاً منذ القدیم بجمع المأثورات الشعبیة ووظفوها         

في حیاتهم الثقافیة والاجتماعیة، وكان لها وظائف اجتماعیة وثقافیة، وأحیاناً دینیة بصرف النظر 

 ت إلینامن المبالغات والانحرافات ویعتورها من الشطحات أحیاناً وإلا فكیف وصلعما كان یشوبها 

والظاهر بیبرس وعلي الزیبق، وسیف بن ذي یزن، وكلیلة ودمنة السیر الشعبیة، كسیرة بني هلال 

وعنترة بن شداد وغیر ذلك من الآثار الفكریة المعروفة جیداً في كل الأوساط  وألف لیلة ولیلة

  2.الثقافیة وفي مختلف البلدان والقارات

مبرراً لأسباب منها أنها لم تكن على غایة من التعقید حتى  ولعل إهمال الثقافة الشعبیة كان       

یهتم بها الباحثون شرحاً وتعلیلاً، بل كانت مفهومة من العامة والخاصة على حد سواء؛ لأنها 

باللغة التي لا یتعسر على أحد فهممها، ثم أنها أتت من محفوظات العامة حیث كانت تختزن في 

فهة، والعلم والتعلم عندهم لا یكون إلاَّ فیما یتعسر فهمه بدون الصدور وتحفظ ویتم تناقلها مشا

ثم بقیت لصیقة بالعامة حتى ظن البعض أن إهمالها إنما التعلم فلهذه الأسباب مجتمعة تم إهمالها 

  3.هو إهمال للعامة، وللطبقات الشعبیة المتدنیة في فكرها وحیاتها ومستویاتها الثقافیة

الشعبي لم یكن من أملاك العامة وحسب، بل هو مشترك بین جمیع والحق أن الأدب        

  :الشعوب ومختلف الطبقات، إذن فالفنون على هذا الأساس عامة تنقسم إلى

  .فنون بدائیة مجهولة المصدر النسبة لنا لأنها تعود إلى ما قبل التاریخ -1«

                                                           
 .، بتصرف28قیصر مصطفى، الأساطیر والحكایات الدیانات البدائیة والتابو والخارقة والمثل، ص  1
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ما بعد بدایة التاریخ ت مرحلة فنون مثقفة وهي التي ارتقت بنفسها مع ارتقاء الإنسان، وقد تل - 2

  1».ورافقت حضارة الإنسان وعبرت عن احتیاجاته الحضاریة

فنون دارجة، وهي التي بقیت تصدر بصورة عفویة تلقائیة، منسجمة مع فطرة الإنسان في  - 3

التعبیر عن مشاعره وأحاسیسه، واحتیاجاته، وهي تعرف بعض التنمیق والزخرف اللغوي بحدود 

ات العامة؛ بحیث یكون لها جرس موسیقي یعتمد على السجع والمطابقات البلاغیة ثقافة وإمكان

  . دون قواعد تذكر وكانت ومازالت تصدر بلغة العامة، وهي لذلك تسمى بالفنون الشعبیة

ومنه یتبین أن الثقافة الشعبیة لم تلق اهتماماً من الدارسین بزمن مبكر وإنما أهملت للأسباب       

المختبري أو الدراسات العلمیة، التي تعتمد السالفة الذكر، ولم تخضع لأي نوع من أنواع التحلیل 

ر المیلادي حیث المنهجیة والنظریات إلاَّ في العصور المتأخرة وبالتحدید في القرن التاسع عش

  2.أصبحت محور بحث ومصدر إلهام للشعراء والكتاب والمفكرین

إن الثقافة الشعبیة تغطي حیاة الإنسان بكاملها كما تغطي جمیع معارفه وعلومه وتجاربه        

وخبراته، والإنسان شعبي في انتمائه، وهو الذي یطور علومه بالتزامن مع تطویر وسائل معیشته، 

ي قبل أن یكون مترفاً كان في بدایته من العامة، والغني قبل أن یكون غني كان فقیراً، فالأرستقراط

إلخ، ومن هنا فإنه معني بدراسة الثقافة ...والمتعلم قبل أن یكون معلماً كان أمیاً جاهلاً وقاصراً 

 من جوانبها التاریخیة فضلاً عن أن الإنسان على تماس مباشر بتلك الدراسات فهوالشعبیة 

  3.صانعها الأول والواضع للبناتها

ومن جانب آخر فإن الدول والمجتمعات محتاجة إلى تلك الدراسات لتتمكن من وضع        

المجتمع برمته، قصد النهوض به ثقافیاً مة على أساسها، ودراسة احتیاجات الخطط التنمویة اللاز 

  : واقتصادیاً وحضاریاً وتربویاً أي معیشیاً، وتنقسم تلك الدراسات إلى جانبین

روحي والثاني مادي، فالروحي یتناول المواد القولیة كالشعر وأنواعه، والمثل وأنواعه،  الأول

البدائیة وعموم المعتقدات والأغاني والحكایات وأنواعها بما في ذلك الأساطیر والخوارق والدیانات 

                                                           
 .31ص  - 30، صالمرجع السابق1
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المختلفة والسیر والملاحم والطقوس والسحر والأحاجي والألغاز والبوقالات على مستوى المجتمع 

  1.الجزائري، أما الجانب المادي فإنه یتناول الباقي من كل ما ذكرناه

   والاتنقادات الموجهة لها مدارس الفولكلور -4

  )لانج -تایلور( المدرسة الانثروبولوجیة  1-4

ومن خلال المادة التي جمعها " الثقافة البدائیة" م نشر تایلور كتابه الشهیر1871في عام         

  لاحظ أن الشعوب تتشابه في أسالیب حیاتها وعاداتها وإبداعاتها، كما تتشابه في تصوراتها الدینیة

ریة للطبیعة البشریة وفي العقل والتفكیر، ووحدة مختلف مسارات ووجد تفسیراً لذلك في الوحدة الجوه

أن تتبع لأن ، ویرى قیصر مصطفى أن هذه النظریة هي الأحق بالتطور في الثقافة الإنسانیة

ینما كان هو إنسان ویصدر عن أحاسیس ومشاعر إن لم تكن أالشعوب متشابهة حقاً والإنسان 

، ومجال اختلافها یكاد یكون في غایة الضیق إن لم یكن واحدة إلاَّ أنها تدور في فلك بعضها

منعدماً، وهذا ما یجعل الشعوب متشابهة في تعبیراتها كتشابهها في مشاعرها وأحاسیسها 

واحتیاجاتها، وقال تایلور بفكرة توارث الشعوب المتحضرة للرواسب الدینیة والثقافیة، وفي هذا 

مدرسة متقدمة بالنسبة ت المدرسة الانثروبولوجیة وكان، متحمساً رفیقاً  "لانج"في  الاتجاه وجد تایلور

إلى المدرسة المیثولوجیة ومدرسة الهجرة التي تقول بانتقال الأساطیر وغیرها من العلوم الإنسانیة، 

وسارا بشكل حاسم ضد النظریة المیثولوجیة التي قالت بوجود نظم دینیة أكثر تطوراً في المراحل 

المفاهیم الدینیة المبدئیة مراحل البدائیة قد وضع في حسابه وقالت إن الإنسان في الالأولى للثقافة، 

التي قامت على أساس ما یسمى بالروحیة، بمعنى إضفاء صفة الروحیة على الظواهر المحیطة 

ولكن الأمر لا یقتصر على الجانب الروحي فقط فحتى التقالید والعادات والطقوس  2.بالإنسان

، لكن الدین یختلف من مجتمع إلى آخر خلا المجتمعات التي تدین التبادل الثقافي تنتقل، ویحدث

  .بدین واحد مثل المجتمعات العربیة

بین مختلف مخلفات  وقد عمل علماء اللغة والآثار على عقد مقارنات لغویة واجتماعیة       

الشعوب التاریخیة والدینیة والاجتماعیة فكانت الدراسات لمتعلقة بالأدب الشعبي والفولكلور، وقابلوا 
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بین الوقائع المشتركة والمتشابهة أو المتفقة، وتم التخلي على النظریات التي كانت قائمة على 

المیثولوجیة، لاعن طریق نظریة كما فعلت المدرسة  "توارث الثقافة عن أصل واحد مشترك"أساس 

   1.وتایلور ولانج" بنفي"المؤثرات الثقافیة والاستعارات كما فعل أتباع 

  :والخلاصة أن المدرسة الانثروبولوجیة قد فرضت وجودها وهي تنادي ب       

  .وحدة العقل البشري - 1

  .وحدة قوانین تطور الثقافة البشریة - 2

  .قدات الدینیةالجوهر الروحي المتفرد للمعت - 3

  .وجود رواسب ثقافیة في حیاة الشعوب المتحضرة - 4

إلى أن الشعوب تكشف عن تشابه انتهى تایلور  الوحدة الجوهریة للطبیعة البشریةوحول       

كبیر في أسالیب حیاتها وعاداتها وإبداعاتها للتصورات الدینیة والشعوریة، ووجد تفسیراً لهذا في 

رات التطور في الثقافة للطبیعة البشریة في العقل البشري، ووحدة مختلف مساالوحدة الجوهریة 

اكتشف العدید من أوجه الاتفاق بین مظاهر حضارة الشعوب البدائیة أنه بالإضافة إلى ، الإنسانیة

  2.وعناصر معینة في أفكار الشعوب، وخاصة بین الطبقات الثقافیة المختلفة

إن نقاط الضعف في النظریة :" هت لهذه النظریة یقول الجوهريومن الانتقادات التي وج       

الثقافة البشریة تطور  قوانین لنا، فالاعتقاد بوحدة العقل البشري ووحدة واضحة الانثروبولوجیة

والجوهر الروحي المتفرد للمعتقدات الدینیة، ووجود رواسب ثقافیة في حیاة الشعوب وفي إبداعاتها 

فما الذي یحكم في انتظام التطور البشري؟ وفي أي  ،مجرد من المادیة كل هذا یبدو كمبدأ عام

شيء یتشكل مادیاً هذا الانتظام؟ وما طبیعة تتابع مراحل النمو الثقافي للإنسان؟ هذا ما لم تفسره 

نظریة تایلور ولانج والجوهري مخطىء في نقده للنظریة الانثروبولوجیة؛ لأن تشابه الشعوب نابع 

عة الإنسانیة والفطرة البشریة هي التي تتحكم بهذا وتفرض القول به، وهي طبیعة من كون الطبی

                                                           
 .، بتصرف41، ص السابقالمرجع  1
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إن لم نقل واحدة، وهذا الأصح لأن جوهر الإنسان ونمط تفكیره، والعواطف والأحاسیس  متشابهة

  1.إن لم نقل واحدة التي یصدر عنها متشابهة

المعارضین لهذه المدرسة وإن كانوا على جانب من الوجاهة لوجود بعض الثغرات  نغیر أ       

وغیرهم، لكنهم ارتكبوا شططاً بالغاً عندما اعترضوا على نظریة  فیها، وقد هاجمها الماركسیون

التشابه في المعتقدات والأحاسیس لدى بني البشر، وهذا ما لا یمكن لأحد قط أن ینكره، فالناس في 

، ولذلك فإن التعبیر ائز واحدة، أو على الأقل متشابهةا یصدرون عن مشاعر وأحاسیس وغر اعتقادن

عنها لابد وأن یكون متشابهاً بالفطرة ودون اشتراط الأخذ والنقل، والتأثر المباشر أو غیر المباشر 

  2.أو المحاكاة المفتعلة أو الاقتباس

وس نظریة ما یسمى بالانتقال عن طریق ویعارض الكثیر من علماء الأدب المقارن الر         

الهجرة للحكایات والأساطیر، بمعنى أن أصل هذه المورثات لا یمكن أن یعود لأصول واحدة، ومن 

" فیسیلوفسكي" ثم انتقلت عن طریق الهجرة أو التأثیر المتبادل، وقد أدلى الأكادیمي الروسي الكبیر

بأن وحدة " الثقافة البدائیة "شر، حیث قال في كتابه بدلوه في هذا المجال مع نهایة القرن التاسع ع

هي التي أدت إلى انبعاث موتیفات متشابهة في مناطق إثنوغرافیة مختلفة العملیة النفسیة الإنسانیة 

وهذا جیدا ومنطقي وهو ما ذهبنا إلیه فیما قبل ونتمسك به ذلك أننا كلما وقعت " دون اتصال بینها

ءها أهمیة، نرى أننا سرعان ما نتحول عنها لما قلنا به وأكدنا علیهن أمامنا نظریة وأوشكنا إیلا

یعارض هو الآخر بدوره ما قالت به المدرسة الفرنسیة في "كونراد" وكذلك فإن المقارن السوفیاتي

" بالتأثیرات  ذات الاتجاه الواحد" هذا المجال حول نظریة الهجرة  والانتقال التي تؤدي إلى ما یعرف

  3".أو العلاقات الأدبیة" التفاعل المتبادل والتأثیر المتبادل" جاءت نظریةومن هنا 

  المدرسة المیثولوجیة 2-4

احتلت دراسة الأساطیر مكانة عالیة لدى الباحثین، غیر أن هذه الدراسات كانت مدینة        

بشكل خاص لأخوین یعقوب وولیم جریم الألمانیین اللذین یعتبران المؤسسین للدراسات العلمیة 

للفولكلور، إذ وضع یعقوب جریم كتاباً خصصه لدراسة وشرح الأساطیر الألمانیة، وقد أطلق على 
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، وكان له مریدون اقتفوا أثره وساروا أو المدرسة المیثولوجیة "النظریة المیثولوجیة" نظریته اسم

في ألمانیا، وبكتییه " مانهاردت، شفارتز، وكون، وماكس مولر الإنجلیزي: "على خطاه منهم

   1.الفرنسي وبوسلاییف الروسي

تناقض بین المصطلحات  من حیث وقد تحدث مولر عما أسماه بمرض اللغة، ویعني به ال        

، ثم تحدث بعد ذلك عن الاضطرابات اللغویة، واعتبر ماكس مولر أن المعنى، ووفقاً لتباعد الأزمنة

هي الأصل في نشأة الأساطیر، وأن الخلاف في المصطلحات " مرض اللغة" ما أسماه بظاهرة 

الإنساني خلق ذلك الوهم المحیط ف الزمن البدائي، وفي زمن التخل وانتقالها من بیئة إلى بیئة في

  2.بالأسطورة

  : وقد تعرض مولر لكثیر من النقد منه       

إن تصوره عن مراحل الفكر الإنساني خاطىء، وادعاءه أن الأسطورة ظهرت في مرحلة  - 1

متأخرة من تطور الثقافة الإنسانیة غیر مبرر ولا یستند إلى أي دلیل علمي، كما أن نظرة الإنسان 

  .البدائي إلى ظواهر الطبیعة كما یراها مولر خاطئة

شأة الأساطیر ولكنها لیست السبب الأوحد یمكن أن تكون ظاهرة مرض اللغة أحد أسباب ن - 2

في دائرة ضیقة والأول على كل حال كما یقول مولر، أضف إلیه أن مولر حصر معظم الأساطیر 

  .من الظواهر الطبیعیة المتصلة  بالشمس ونشاطها، وهذا ما لا یوافقه علیه أحد

حیث تراجع عن " عبادات الغابة والحقل" في كتابه" فیلهلم مانهردت" ومن الذي انتقدوا مولر       

ة موافقته نظریة مولر، وحوّل نظرة المیثولوجیین من مشكلة البحث عن الأساطیر القدیمة المفقود

توجه إلى المعاصرة، واقترب بذلك من المدرسة الانثروبولوجیة و إلى دراسة المعتقدات الشعبیة 

  3.الكشف عن رواسب الدیانات القدیمة من خلال تفسیره للأساطیر

وللرد علیه حول تصوره الخاطئ من مراحل الفكر الإنساني وادعاؤه بناء على ذلك أن        

الأساطیر قد ظهرت في مرحلة متأخرة من تطور الثقافة الإنسانیة وهو ادعاء لا یبرره أي دلیل 

یحاً كذلك تفسیر ماكس مولر لنظرة الإنسان البدائي إلى ظواهر الطبیعة، مقنع، كما أنه لیس صح

                                                           
 ، بتصرف46، ص لبدائیة والتابو والخارقة والمثلالأساطیر والحكایات الدیانات ا 1
 ، بتصرف47ص  -46المرجع نفسه، ص  2
 ، بتصرف47المرجع نفسه، ص  3
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فمن الواضح أن قد نظر إلیها بإمعان وواقعیة كما أنه فهمها فهماً جلیاً، كما أن ظاهرة مرض اللغة 

، ولكنها لا یمكن أن تكون السبب الأوحد في نشأتها كما یمكن أن تكون أحد أسباب نشأة الأساطیر

وفضلاً عن هذا نجد مولر حدد معظم الأساطیر في دائرة ضیقة جداً من الظواهر  زعم مولر،

  1.الطبیعیة هي دائرة الظواهر المتصلة بالشمس ونشاطها

  )الاستعارة( المدرسة الشرقیة  3-4

ابتداءً من منتصف القرن التاسع عشر حیث بدأت الشعوب مرحلة التطور الإنساني،         

التوجه إلى دراسة الآداب وبدأت مرحلة التحول عن الأدب الرومانسي المثالي إلى الواقعیة و 

الشعبیة، ودراسة أحوال الشعوب لأسباب اقتصادیة وتجاریة، وضع الباحثون أیدیهم على ظواهر 

تمثل في التشابه في حیاة الشعوب وتوجه العلماء إلى محاولات لتفسیر أسباب تلك جدیدة ت

الظواهر، وعن أسرار التشابه في الحكایات، وعما إذا كان ذلك یعود إلى تقارب الشعوب أو 

صدورها عن أصل واحد أو أصول متعددة انتقلت عن طریق الهجرة، ولنا أن نتوقف قلیلاً عند 

بین الشعوب هو مدعاة لتشابه كل ما یصدر عنها من أفكار وتعبیرات وانفعالات القول بأن التشابه 

   2.وتوجهات

والأوروبیة وحكایات  تشابه بین الحكایات السنسكریتیة إن ال«: یقول تیودور بنفي في ذلك      

الشعوب الأخرى یعود إلى الصلات التاریخیة  الثقافیة بین هذه الشعوب، أي عن طریق التبادل 

، ویرى بنفي أن للشرق عبر مراحل طویلة تأثیراً قویاً على الغرب )الاستعارة( الذي أطلق علیه اسم

الأوروبي حیث استمرت عملیة استعارة الحكایات الأسطوریة من الشرق، ومن هنا جاءت التسمیة 

بنفي في ما أما الطرق المؤدیة إلى ذلك فقد عددها  3»لهذه النظریة الاستعارة الشرقیة الإستشراقیة

  :یلي

  .الساحل الشرقي للبحر المتوسط باتجاه اسبانیا مباشرة -1«

  .الساحل الشرقي للبحر المتوسط عبر الأرخبیل الیوناني وصقیلیة وإیطالیا - 2

                                                           
 ، بتصرف48ص  -47، ص السابقالمرجع  1
 ، بتصرف49المرجع نفسه، ص  2
3
 49نفسه، ص المرجع  
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وآسیا الساحل الشرقي للبحر المتوسط عن الطریق القدیم إلى أوروبا الشرقیة، من أواسط آسیا  - 3

ة البلقان، أما الهند القدیمة فتعتبر المستودع الأساسي الذي أمد الصغرى عبر بیزنة وشبه جزیر 

الشعوب الأوروبیة بمادة الإبداع الأدبي، ومنها رحلت الحكایات الأسطوریة مشافهة أو كتابة إلى 

، ومن هناك إلى أوروبا حیث لعب التجار من العرب والیهود دوراً فارس وجزیرة العرب وفلسطین

   1».بارزاً في ذلك

وفي إسبانیا قام الیهود والعرب أیضاً معاً بترجمة هذه الحكایات الأسطوریة إلى اللغة        

بین الصورة العربیة " بنفي" اللاتینیة التي كانت حینئذ لغة الفكر والأدب، وعبر هذا التحلیل یربط

  . لكلیلة ودمنة والترجمات الأوروبیة لها

عارة قد أثبتت بما لا یدع أي مجال للشك في أن الشعوب فإذا كانت نظریة ما یسمى بالاست       

كل الشعوب تتفاعل فیما بینها ویأخذ بعضها عن بعض ویتبادلون التأثر والتأثیر فیكون حیناً 

تؤكد على مؤثرین وحیناً متأثرین فإن هذا كله یدعوا إلى الاعتقاد الجازم بأن وحدة الجنس البشري 

نه وراثي ولا مجال لإنكاره أو التقلیل من أهمیته، فالناس متلاحمین قیام التشابه بین الشعوب على أ

  .بمشاعرهم وغرائزهم وأحاسیسهم

هذه النظریة لقیت رواجاً كبیراً لدى دارسي الفولكلور وأطلقوا علیها اسم نظریة الموضوعات       

  2 .الراحلة أو المتجولة أو نظریة الروایات المتنقلة وأخیراً نظریة الهجرة

أمام هذا التوسع والرواج لهذه النظریة تراجعت النظریة المیثولوجیة واستسلم دعاتها وعلى        

رأسهم ماكس مولر لهذا المنهج الجدید ثم انضموا إلیها ولم یكن أمام مولر إلاَّ العمل في إطار هذه 

ضوع ما لا یعني أن إن استعارة مو " :المدرسة وإضافة أفكار جدیدة إلیها، ومما قاله في هذا الصدد

هذا الموضوع لیس قومیاً كما لا یعني إزالته من الثقافة القومیة طالما أنه لیس هناك استعارة 

  ."لموضوع ما دون صیاغة مبدعة جدیدة له

ثم كان لابد لهذه المدرسة من أن تتهاوى تحت وقع ضربات أخطائها وتعصب غلاتها        

ة والحركة من أهم ممیزات الفكر وأن الجمود والتحجر آفة ودعاتهم وغاب عن أذهانهم أن المرون

                                                           
 .50، ص  لبدائیة والتابو والخارقة والمثلالأساطیر والحكایات الدیانات ا 1
 .50المرجع نفسه، ص : ینظر 2
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طروحاتهم حتى أنكروا وجود آداب شعبیة وقومیة كما بالغوا أالفكر، فقد بالغ دعاة هذه المدرسة في 

، وكان تطبیق منهج في تقدیر أهمیة الاتفاق والتشابه العام بین الموضوعات والعناصر القصصیة

ذلك أن الاتفاق بین موضوع فولكلوري أو أدبي في كثیر من القومیات  المقارنة ضعیفاً هشاً مختلاً 

قد یقابله قدر كاف من التعدد والتنوع داخل القومیة الواحدة، وقد یكون من الضروري القیام بتحلیل 

مفصل لأوجه الاتفاق هذه ومحاولة إیجاد قضایا جوهریة مشتركة تكون في مصلحة الاستعارة من 

نقطة هامة هي أن الكثیر من الممثلین لهذه المدرسة كانوا یفتقرون إلى ملكة مصدر آخر، وهناك 

التحلیل الدقیق للأحوال التاریخیة المادیة التي جعلت تأثیر ثقافة قومیة على أخرى ممكناً 

نثروبولوجیة في الغرب والنظریة التاریخیة في روسیا كان لهما أبعد وضروریاً، ولاشك أن النظریة الإ

  1.ي انهیار هذه المدرسةالأثر ف

 والمنبع والأصل یجعلنا نعقد مقارنات على أساسها یكون  لكن التشابه في العمق والجوهر       

الاستنتاج والتعلیق ومن ثم نصدر الحكم، خاصة إذا ما كانت النصوص التي نأخذ بها ونعقد على 

أساسها المقارنات متعددة المصادر ووافرة من حیث العدد، لأن هذا یجعلنا نحدد أوجه الشبه 

ب وبمعرفة المصادر یمكن لنا أن نعقد المقارنات بشكل یجعلنا نعرف من تأثر بمن كما نعرف أسبا

والتأثر وتطویر الأسالیب إنما كان في الشكل لا في  ذهذا التأثر ومستواه، ولكن التطور والأخ

التعبیر، كما هو الحال  الجوهر، ولماذا یكون في الشكل لا في الجوهر؟ والعرب طوروا أسالیب

الیوم بالنسبة للأوروبیین الذین أسهموا هم الآخرون بتطویر أسالیب وأشكال وأنماط التعبیر، ونحن 

على أن نأخذ من الیوم قد تأثرنا بهم وأخذنا عنهم وبتنا الآن نجمع بین الانثروبولوجیا والاستعارة، 

یب نؤاخذ علیه، ویسجل في قائمة ما هذه بطرف ونأخذ من تلك بطرف آخر، ولیس في ذلك من ع

   2.یمكن أن ینسب لنا من تراجعات

وبإلقاء نظرة تأملیة متفحصة على هذه المدارس یتبین أنها مجرد تصورات وربما توهمات،        

وربما كانت تمثل طفولة فكریة عندما وقفت أمام واقع متوارث وأساطیر متناقلة متناقضة متجانسة 

نة وفقاً لأمزجة البشر، عبر عصور سحیقة وأجیال متعاقبة، وأخذ أصحابها ومتشابهة أو متبای

                                                           
 51، صالمرجع السابق: ینظر 1
 .52ص  -51، صالمرجع نفسه: ینظر 2



 الفصل الأول                                                          مظاھر الثقافة الشعبیة في أدرار

108 
 

یجولون بها شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً، فتارة یرون أنها تراكمات دینیة، وتارة یرون متناقلة مهاجرة 

من إقلیم إلى آخر ومن قارة إلى قارة ومن عرق إلى عرق، ومن متقدم إلى متخلف أو العكس، 

إلى متحضر ومن متحضر إلى بدائي، وكل ما دار حولها من هذا القبیل إنما هو من ومن بدائي 

  1.التي لا طائل من ورائها ولا أفق لها قبیل التوهم والشطحات الفكریة

   المدرسة الفنلندیة 4-4

هي تطویر للمدرسة الشرقیة، ویطلق علیها اسم المدرسة التاریخیة المدرسة الفنلندیة        

، وقد عملت هذه المدرسة في مناخ "طومسون"و" كرون" الجغرافیة، هي فنلندیة أیضاً، ومن أعلامها

إنساني، وابتدأت بدراسة الحكایات الشعبیة الأوروبیة، واهتمت أساساً بالجمع والتصنیف لمواد 

وكان  الفولكلور، وكان العلماء في هذه المدرسة یبحثون عن صور مختلفة ومتعددة لحكایة واحدة،

لهذه الظاهرة عدة تفسیرات، وقد استبعد البعض في ذلك أن یكون التشابه عائداً إلى القرابة التي 

تربط بین الشعوب وإلى الصلات التاریخیة والثقافیة فیما بینها، وهو ما أطلق علیه اسم الاستعارة، 

    2.تیودور بنفي ودائماً كان الشرق هو المؤثر وربما هو المصدر كما أكد على ذلك الألماني

هو صاحب الاتجاه الذي ) م1933 -1863(الهلسنكي" كارل كرون"ویرى المؤرخون أن          

اتحاداً ) أورلیك( والدانماركي" سیدوف"أطلق علیه اسم المدرسة الفنلندیة حیث أسس مع السویدي 

لنشرات حددت فیها دولیاً أطلق علیه اسم أصدقاء الفولكلور، ثم أصدرت هذه الجماعة سلسلة من ا

  :مهامها كما یلي

  .دراسة موضوع الحكایات - 1

  .تحدید نقطة البدایة في أصلها وطرق انتشارها جغرافیاً  - 2

  .تحدید المتغیرات الحاصلة نتیجة الانتشار - 3

وخرائط جغرافیة تحدد البلدان لذلك نشرات تحتوي على خلاصات تاریخیة وكانت هذه ال       

" آنتي آرني" م أصدر1913وفي عام  ،3اسم المنهج التاریخي الجغرافي أطلقوا على منهجهم
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في الدراسة المقارنة للحكایات، وفي سنة المنتسب لهذه الجماعة كتاباً اسمه المبادئ المرشدة 

   1.منهج علمي لدراسة الفولكلور" تقریراً مفصلاً تحت عنوان" كرون" م نشر1926

في  ولقي قبولاً لدى المهتمین بالدراسات الفولكلوریةلباحثین النشاط حظي بتقدیر من ا هذا       

وأمریكا حیث وجدوا فیما صدر  وروسیا وألمانیا، فضلاً عن الدول الاسكندینافیةكل من بریطانیا 

إلى والاكتشافات، وتجدر الإشارة  دراسات ضالتهم للمزید من الأبحاثعن ذلك الجهد من فهارس و 

ة، ومن ذلك أنها طت طریقاً واضحاً لتفسیر نشوء وانتشار الحكایات الشفهیأن المدرسة الفنلندیة اخت

التي توجد لها مئات الروایات الشفاهیة لابد وأنها نشأت في زمان ومكان محدودین رأت أن الحكایة 

عن طریق عملیة اختراع إرادیة واعیة وعندما ارتحلت فإنما كانت ترتحل على شكل دوائر قابلة 

  .2د وفق اتساع الرقعة الجغرافیة التي تتسع باستمرارللاتساع باطرا

ه المدرسة یطلق علیها اسم النظریة الشرقیة أو نظریة الاستعارة، وهي تؤكد تأثیر وهذ        

خص استعارة الحكایات الأسطوریة، وهم یذهبون إلى القول بأن الشرق على الغرب خاصة فیما ی

الذي أمد الشعوب الأوروبیة بمادة الإبداع الأدبي، ومن المستودع الأساسي " الهند هي المصدر و

الهند رحلت الحكایات الأسطوریة إلى فارس والجزیرة العربیة وفلسطین، ومن هناك عبرت المتوسط 

، وقد لعبت الشعوب المتاجرة كالیهود والعرب دوراً كبیراً في نقل الحكایات )أوروبا(أي الغرب

وفي إسبانیا ترجم العرب و الیهود تلك الحكایات إلى اللاتینیة، الأسطوریة من الشرق إلى الغرب، 

نظریة "وبـ" الموضوعات الراحلة أو المتجولة" و" الهجرة"والنظریة الفنلندیة تعرف أیضاً بنظریة 

  3."الروایات المتنقلة

 الإنسان لیس تركیبًا جسدیًا فحسب بل نشاط تفاعلي مع الطبیعة وتجمع حضاري وأن هذا«       

   4».الجانب هو صاحب الأثر المباشر والأقوى في تطور الإنسان وارتقائه

الثقافة الشعبیة هي مجموع الرموز وأشكال التعبیر الفنیة والمعتقدات والتصورات والقیم       

والمعاییر، والتقنیات والأعراف والتقالید والأنماط السلوكیة التي تتوارثها الأجیال، ویستمر وجودها 

                                                           
 .55، صالمرجع السابق :ینظر 1
 .55، صالمرجع نفسه: ینظر 2
 .56، ص المرجع نفسه: ینظر 3
 .11مرسي الصباغ، دراسات في الثقافة الشعبیة، ص  4



 الفصل الأول                                                          مظاھر الثقافة الشعبیة في أدرار

110 
 

المجتمع بحكم تكیفها مع الأوضاع الجدیدة واستمرار وظائفها القدیمة، أو إسناد وظائف جدیدة في 

  1.لها

أغلب القصائد المنتشرة في الغرب الجزائري وغیره من المناطق هي مدائح دینیة تمدح        

صورها  معاني الزهد في الحیاة الدنیا، ورؤیة المصیر الإنساني من منظور المتصوفة یعتمد بناء

الشعریة على منظومة الرموز الصوفیة التي تمثل جزءاً هاماً من المأثور الرمزي الذي لم یلق بعد 

اهتمامًا في مستوى المكانة التي یشغلها في أشكال التعبیر العتیقة الموروثة عن القرون الأولى 

  2.ر الحدیثلتشكل الجماعات الجزائریة التي انصهرت في بوتقة المجتمع الجزائري في العص

كان من الشعر ما یتناول أغراضاً دنیویة تتغنى بحب الحیاة، وبمباهجها ومتعها، وبعدها       

تحول إلى شعر المدیح والتشوف للآخرة، وهكذا دخل المدنس عالم النسیان ولم یبق سوى المقدّس 

وسطى على حفظه الذي حرصت الإیدیولوجیا الدینیة السائدة في البلاد المغاربیة منذ العصور ال

وتنزیله منزلة النص المبارك، الذي یتوسل به حامله لأن ینقذ نفسه عن طریقه وینال الحظوة في 

العالم الآخر، هكذا وجد بین أیدینا شعرًا ناضجًا یتجه في صنعته نحو الكمال وتحدید الغرض 

  3.والأداة

الجماعة الشعبیة التي تعد  تتحدد خصائص مواد الثقافة الشعبیة بمدى ارتباطها بحیاة        

المنتج والمستهلك في نفس الوقت، فما یسمى الشعر الشعبي یوسم عادة بالجمعیة، یتناقل شفاهًا، 

، یفقد وظیفته عندما یكون مجهول المؤلف، یرتبط إنتاجه وإعادة إنتاجه بالمناسبات الاحتفالیة

في المناسبات الاحتفالیة من طرف  تحدث تغیرات هامة في المجتمع، فیصبح فولكلورًا، یتم أداؤه

  4.فرق فنیة محترفة ومختصة تنشئها عادة المؤسسات الرسمیة

إن الجماعة تداولت الشعر وأصبحت معاییره جزءًا من التقالید الفنیة الموروثة، والمتفق         

وجسَّد علیها بین محترفیه، كما أنه عبر من خلال أهم مبدعیه عن روح الجماعة وانشغالاتها، 

ذوي  -هویتها الفنیة، وهو إلى جانب ذلك متداول أیضًا غناء من طرف بعض المؤدین المحدثین

                                                           
 .، بتصرف07ص  ،ریة التاریخ والقضایا والتجلیاتعبد الحمید بورایو، في الثقافة الشعبیة الجزائ 1
 .، بتصرف13، ص المرجع نفسه 2
 .، بتصرف10ص  -15، ص المرجع نفسه 3
 .، بتصرف18، ص المرجع نفسه 4
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الذین سمحوا لأنفسهم بغناء مقاطع شعریة منه دون نسبتها لأصحابها، فأصبح یعامل  -الشعبیة

  1.وكأنه مجهول المؤلف

ي نعرف بها نفسیته وأخلاقه الفولكلور هو تراث الشعب المقدس، ومادته العلمیة الت إن        

وعادته، وهو جملة الممیزات التي تؤلف شخصیته الوطنیة ولذلك قامت كل حركة قومیة في أوروبا 

والشرق وأمریكا على دراسة الفولكلور واعتباره المادة الأولى في تحریر القوانین ومعرفة تاریخ 

  2.الشعب ودراسة فنونه الممیزة له

عبیة المادة المشكلة للثقافة المتوارثة التي تضم الممارسات والأفكار وأشكال نقصد بالثقافة الش      

التعبیر والعادات والتقالید في مجتمع ما، وهي مادة یكتسبها الفرد والجماعة التي ینتمي إلیها لأنها 

تنتقل من جیل إلى جیل، وهي معاشة بالفعل، ومازالت تؤدي وظائفها في الحیاة الیومیة للأفراد 

ى تنمیة الظروف المادیة من الجماعات، ونقصد بالتنمیة تلك العملیة المتكاملة التي تهدف إلو 

، وتنمیة الجوانب الروحیة من ناحیة أخرى، أي أنها تهدف إلى تحقیق برامج تطور الأبنیة  ناحیة

  3.والاجتماعیة، وتنمیة القدرات الثقافیة والعلمیة في نفس الوقتالاقتصادیة 

أسالیب الحیاة الحدیثة التي تعمل على تثبیتها وتكریسها برامج التنمیة، تعتمد على إن         

الاستخدامات التكنولوجیة الحدیثة وتطبیقاتها في مجال وسائل الاتصال الجماهیریة، هذه الوسائل 

التي ألغت الحدود الثقافیة والبشریة، وخاطبت الإنسان على أنه مواطن یمارس ثقافة عامة أو 

ت من الثقافة المتقاربة، وهو ینتمي إلى الجنس البشري عامة دون تفرید ودون مراعاة درجا

للفروقات القومیة وخصوصیات الجماعات البشریة، وهنا تكمن السمة الخلافیة الحقیقیة بین الثقافة 

ماتها الشعبیة التنمیة إذ أن التراث الشعبي یتمیز بانتمائه للجماعة التي أبدعته وتداولته، ویحمل س

  4.وخصوصیاتها

إن استخدام وسائل الإعلام الحدیثة في مخاطبة المواطنین الذین تعد من أجلهم برنامج        

التنمیة یمكن أن یعتمد فیه على الثقافات الشعبیة وأشكال التعبیر الشعبي، لكي تلعب الأفكار 

                                                           
 .، بتصرف19ص  -18، ص ریة التاریخ والقضایا والتجلیاتفي الثقافة الشعبیة الجزائ 1
 .، بتصرف98صالمرجع السابق،  2
 .، بتصرف50، ص المرجع نفسه 3
 .، بتصرف52، ص المرجع نفسه 4
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وهكذا یمكن أن یتكامل دور  ،التنمویة دورها في عملیة التغییر الاجتماعي والثقافي المخطط لها

هذه الأجهزة مع ما تنتجه العبقریة الشعبیة، فتراعى في برامج التنمیة السمات الخاصة بكل مجتمع 

من المجتمعات، غیر أن مثل هذه العملیة لا یمكن أن تتم إلاَّ إذا ما تم تخطیط علمي محكم 

میة مهیأة لمثل هذا العمل، لعملیة جمع التراث ودراسته في نفس الوقت عن طریق مؤسسات عل

وهكذا تتسنى الاستفادة من هذا التراث ومن تقنیاته التعبیریة، وضمان تأثیر وسائل الإعلام الحدیثة 

  1.في الجماعات المراد توجیه حیاتها وترشید تطورها الاجتماعي

مجتمع إنساني إنما یحدد مساره عن طریق الحضارة ویتفاعل مع غیره من  إن أي«      

مجتمعات بحسب الثقافة السائدة فیه، فالثقافة تمثل المحرك الأساسي لكل مجتمع یرتبط أبناؤه ال

   2».بنسیج واقعي موحد

تخضع المجتمعات بشكل دائم لعملیة  التفاعل الثقافي في الداخل ومع الخارج فتستبدل «       

  3».فیها بعض العناصر وتثبت أخرى

في العناصر أو تقترب من بعضها بحسب اشتراكها الكمي تتشابه المجتمعات ثقافیًا «      

  4».المكونة، كما إن لكل مجتمع ممیزات ثقافیة خاصة تظهر تمیزه في بعض العناصر

راكز العلمیة، لا تتبدل العناصر الثقافیة بسرعة تبدل  المعارف التي تنتجها المؤسسات  والم«      

بسرعة تطور وسائل الاتصال فإن الثقافة لا تتبدل بهذه  المعرفي المعلوماتي یسیرفإذا كان الإنتاج 

  5».الطریقة

ویتضح من تاریخ العلاقات بین الحضارات أن التقدم والتطور في المجتمعات الإنسانیة         

والتفاعل المثمر، كما أنه لیس من الضروري ي الذي یجعل الحضارة حیة بالصلة رهین التنوع الثقاف

التقلیل من جهود الآخر بحجة التشبث بالتراث والحفاظ على القومیة العربیة، لأن الحضارات قائمة 

                                                           
 ، بتصرف52، ص المرجع السابق 1
، 1لبنان، ط - السید عباس نور الدین، مبادئ العمل الثقافي، مركز باء للدراسات وبیت الكاتب للنشر والتوزیع، بیروت 2

 .11م، ص 2006
 .27، ص المرجع نفسه 3
 .29، ص المرجع نفسه 4
 .36، ص المرجع نفسه 5



 الفصل الأول                                                          مظاھر الثقافة الشعبیة في أدرار

113 
 

على التضایف النسقي القائم على الحركة والتفاعل، ولأنها تصب في قالب واحد هدفه خدمة 

ة على أساس التكافؤ والأخذ والعطاء والتأثیر الإنسانیة، كما یجب التفاعل الإیجابي مع العولم

بصحوة إسلامیة لا تقتصر على المتعلمین أو الباحثین بل تشمل عامة الناس، والتحول من مجرد 

نقل المعرفة إلى تطویرها؛ لأن الإبداع یبدأ بالانفتاح على الآخر والتجاوب مع معطیات خبراته 

وهناك شواهد حیة في الفولكلور الشعبي الأدراري 1.ناوفق ما یتلاءم مع خصوصیتنا ویخدم اهتمامات

  . تثبت وجود التفاعل الثقافي والحضاري مع الثقافات المشرقیة والمغاربیة العربیة والإفریقیة

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 ، بتصرف93میسون مرازیق، التضایف النسقي بین الحضارة الإسلامیة والتنوع الثقافي، ص  1



 الفصل الأول                                                       مظاھر الثقافة الشعبیة في أدرار

114 

 

المحليفي المجتمع الثقافة الشعبیة قیمة : المبحث الثالث  

ن أو المجالات، لها دورها الترفیه یالشعبیة في توات متنوعة في مختلف المیاد الثقافة        

والتسلیة والحفاظ على القیم والسلوكات الاجتماعیة، والتعبیر عن أسالیب الحیاة وتراث الأجداد، 

سواء بالنسبة لمناطق الجنوب  المنطقة والممیزات التي تنفرد بها محلیاً وفي التعبیر عن هویة 

، لأنها تزخر بموروث ثقافي مادي ولامادي فرید من نوعه، وفلكلورها العربي، أو وطنیاً أو دولیاً 

  .مشهور یتمیز بمنتوجات محلیة متنوعة تبرز التنوع الثقافي الموجود في أدرار

من ضروب العوامل الأساسیة التي حفظت لنا الثقافة الشعبیة الأدراریة الرواة الشعبیین         

الطراز الأول من الرواة الملتزم بالروایة الأصلیة " خاصة القدماء أي كبار السن حیث یمثلون 

القلة المبدعة من  فهو یعیش على إفراز. بین الشعب التزاماً یصل إلى حد التقدیس هو الشائع

وآثروا " تراث الشعبي، وعلى معالجتهم الجدیدة الواعیة  للتراث الأدبي الذي ولدوا فوجدوه قبلهمال

  .التمسك به لأنه ذاكرة محلیة عزیزة علیهم ومجد یقدسونه ویسعون لنقله لأولادهم

فن السرد سواء كان من الطراز الأول أو الثاني لا یمارسه بین الشعب سوى أفراد "إن  كما       

ومن شأن هذا أن یكفل . ئل دائماً، فلیس كل فرد في الجماعة قادراً على قص الحكایات الشعبیةقلا

للراوي مكانه خاصة في أعین أفراد جماعته، فلابد أن تتصور فیهم تملكاً من ناحیة اللغة ونزوعاً 

  1."إلخ...إلى الخیال وطبیعة خاصة متمیزة على كل حال

الفولكلور الذین لا ینسبون لهذه القدرات الإبداعیة أي مستوى هناك بعض النقاد ومؤرخي       

رفیع ویعتبرونها مجرد لعب بعناصر موجودة من قبل فهذه الأغاني الجدیدة في رأیهم لیست سوى 

وهذه العناصر مستمدة إما من . تكوینات من عناصر معروفة یعاد تركیبها تركیباً جدیداً وحسب

أغان شعبیة قدیمة، فهذا الإنسان الشعبي الحدیث في رأیهم لیس أدب فني رسمي أیاً كان أو من 

والواقع إن هذا الكلام یمكن أن . هو الذي یغني وإنما ینبض في عروقه طبقة أخرى أو عصر آخر

یكون صحیحاً لو أننا طبقنا علیه معاییر النقد الفني الرسمي بشكل صارم، ومن وجهة النظر 

                                                           
ص  - 162م، ص 2006، 1ینظر محمد الجوهري، مقدمة في دراسة التراث الشعبي المصري، جامعة القاهرة، مصر، ط 1

163. 
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نا أن نكون منصفین في تقییمه فلابد لنا من أن نعتبره إبداعاً مهما الفردیة الصریحة، أمَّا إذا أرد

 1.یكن تواضع وبساطة القوى المبدعة الصادر عنها

تتمیز عن القانون بأن الإلزام فیها ذو طبیعة أخلاقیة فحسب، وهي تعبیر یطلق : تقالیدال/عاداتال

الوحیدة لانتظام السلوك في المجتمع على كل آلیات الضبط السلوكي في المجتمع، وهي الوسیلة 

وهي تمثل ركیزة جوهریة تسیر العلاقات الخاصة 2.ومن دونها یقع السلوك الاجتماعي في الفوضى

والعامة بین أفراد المجتمع وتبین التمیز الذي به یقاس مدى التنوع والاختلاف والتشابه مع ثقافة 

  .المجتمعات والشعوب الأخرى

  لشعبالقوة الإبداعیة ل -1

الأفراد الموهوبین من أبناء الشعب لنفس المصیر الذي تتعرض له  تتعرض إبداعات       

عناصر التراث النازلة من الطبقات المثقفة العلیا، فبالرغم من أن مبدعها الأصلي قد یكون معروفاً 

بالاسم في البدایة،  إلاَّ أنها سرعان ما تدخل كتراث مجهول المؤلف ضمن الذخیرة الشعبیة الفنیة 

لمبدع فرد أن یدعي إزاءه أي حق شخصي، وسرعان ما یتسامى فوقها نفر من التي لا یمكن 

ویخضعونها لإرادتهم، وهنا تبدأ على وجه من جیل لا حق فیطوعونها لذوقهم الأفراد المبدعین 

من  -الخصوص عملیة التعدیل والتحویر التي یشارك فیها الكثیرون من حاملي التراث الشعبي

  3.والتي یبدوا فیها تأثیر أوجه القصور الراجعة إلى التواتر الشفاهي -غیر وعي في أغلب الحالات

التحلیل القریب تفكیره، ویلتزم الرزانة معتمداً إنه أدب یحاكي العقول معبراً عن القوة والاستقرار في «

 من العقلنة والروح العلمیة في الإجابة على التساؤلات المطروحة من الطبیعة وحولها والتي لا یحیر

د على الكثیر من قناعاته ولا ویعتم 4».ووظائفها الإنسان في فك طلاسمها والكشف عن أسرارها

الخیال معتمداً على یلات بالرغم من لجوئه إلى توظیف ف نفسه في الكثیر من المستحیعر 

والعاطفة طبیعة، وهذا یعني أن یوظف العقل مشاهداته ورؤاه وعواطفه الإنسانیة المعاشة على ال

                                                           
 .، بتصرف164مقدمة في دراسة التراث الشعبي المصري، ص  1
ة العربیة، ، محمد بدوي، المنظمة العربیة للترجمة ، ومركز دراسات الوحد: ، تر4ینظر كلیفورد غیرتز، تأویل الثقافات، ج 2

 .832م، ص 2009، دیسمبر1لبنان ، ط –بیروت 
 .، بتصرف166مقدمة في دراسة التراث الشعبي المصري، ص  3
 .08، ص 2018الأساطیر  والحكایات الدیانات البدائیة  والتابو والخارقة والمثل،  4
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عن الضعف في مواجهة الحقائق العلمیة ة ویعبر أدب یحاكي العواطف الإنسانی. مرجحاً العقل معاً 

بالجنوح المفرط إلى الخیال والبحث فیما وراء الوجود عن المجهول علمیاً فیعوض عن ذلك 

والمعلوم في  عالم الخیال والتصور، ویخوض  في متاهات عالم لا حدود  له ویناطح السماء في 

یائسة منه لسبر أغوارها والاطلاع على ما فیها من أسرار تقف وتقیم وراء حجب الغیب  محاولة

فیركب المجهول ویخلق لنفسه حقائق وهمیة  تتمثل في أساطیر وخرافات ومجامع لآلهة وهمیة تقیم 

من في السماء  ویحلق بعیداً في أجوائها، ولكنه یتصورها ویحاكیها ویتعبد بطقوسها حیث یظن أنه 

    1.لال ذلك یرضیها ویحقق شیئاً من الخلود الوهميخ

للشعب أبواب استلهام لا توصد في وجهها النوافذ والأبواب، ولا ینقطع لها مدد أو إرفاد، ولا        

یتعسر علیه فهم  شيء مما یقرؤه أو یظهر له فیما هو یعانیه ویطلع علیه وتستمر أبواب علمه 

یاة القائمة إلى ما لانهایة ترفده بدروس وحكم ولآلئ من نور لا ، ذلك أنها مدرسة الح...مشرعة،

وتلك هي الحیاة التي  ولا یتوقف عطاؤها تغرب شموسها ولا تتبدل طقوسها، ولا تغیب كواكبها

الذي لا ینضب، أضف إلیه إن دروسها هي عین  الذي لا یتوقف وعطاؤها وصراعه معها هم، یستل

القوة والزحف المقدس الذي لا ینقطع ولا یعرف للهزیمة درباً، ولا الحكمة وقلب الحقیقة، ونبراس 

  2.للتوقف سبیلاً أو منعطفاً 

الفولكلور هو أدبنا الذي هو في متناول إیدینا  جمیعاً نسیطر علیه ولا یسیطر علینا،         

الممتنع،  السهل نطوره نهذبه نصقله نرتقي به وبمعانیه وأخیلته وصوره وحیاتنا وخبراتنا وتجاربنا إنه

أساطیرنا تصورتنا خرافاتنا طبنا عمارتنا أكواخنا أغانینا أهازیجنا رقصنا نثرنا أمثلتنا حكایاتنا شعرنا 

ا هدوءنا حراكنا ضجیجنا صمتنا مأكلنا مشربنا لذاتنا، إنها ننا طمأنینتملابسنا فرحنا حزننا خوف

، إنها أدیاننا البدائیة ...هات الأخرى المقابلةالفوضى وإنها النظام، جسورنا  التي نعبر بها  إلى الج

التي ما انقطعت علاقاتها بما یسمى بدایاتنا الحدیثة، إنها أفكارنا بلا رتوش وتجاربنا في بدایاتها 

في هذه الحیاة الزاخرة بألوانها وأطیافها المختلفة المتناقضة، نأخذ منها ما ینفعنا استمراریتنا إنها 

الفولكلور وتلك هي مأثوراتنا وذلك هو .... یه نطور ونهذب ونصقل،لا فائدة ف ونحذف ما

                                                           
 ، بتصرف08، ص ...الأساطیر  والحكایات الدیانات البدائیة  والتابو والخارقة والمثل، 1
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المأثورات الشعبیة بكل معانیها وتجلیاتها إنها الماضي الممتد القریب المرتد إلى  «و 1.الشعبیة

  2».الوراء والمتطلع إلى الآتي

حالیاً والمتعلقة وتعبیرات العامة ووجدان مفهومها المتداول الدراسات الشعبیة في و          

بالنسبة لها تتعلق الجماعة، هي دراسات حدیثة في مجملها من حیث الشكل لا المضمون والحداثة 

بالإقبال على دراستها والاهتمام بها وبروادها من المبدعین الشعبیین، وطریقة التناول لها لا 

تأت من فراغ ذلك أن المادة موجودة ومتداولة المفهوم، والمعالجة لا الجوهر، غیر أنها لم 

، ولا بأس من القول بأنها كانت مع بدایة وموغلة في القدمسخة بل ومخزنة في ذاكرة الشعوب ومتر 

التاریخ وهي موازیة ومواكبة قدیماً وحدیثاً ومتزامنة مع مسیرة الأدب الرسمي من حیث التناول 

كانت نشأتها  سابقة له، وهي البدایة  على اختلاف   والمعالجة، عبر جمیع الحقب والعصور، وإن

  3.الأصقاع  والبقاع والأعراف والثقافات والجماعات

وتمثل في واقع الحال فلسفة الشعب المنبثقة من خبراته وتجاربه الطویلة المتكررة المضنیة «       

أسفرت عن نتائج وفطرته التي فطر علیها وانطلق بها بداهة ودون تكلف أو تصنع، والتي 

وخلاصات بل وعصارات  فكر تجذر في الذاكرة الشعبیة ثم تفتق عن مجموعة من المواضیع التي 

مشكلاتها وتعقیداتها، وتصور صراع الإنسان مع نفسه حیناً، لحیاة، وتعالج تتناول مختلف جوانب ا

ك التي تقترحها، وتنمي ومع الطبیعة حیناً آخر وتقدم الحلول الممكنة والمناسبة أو المتاحة أو تل

    4».الملكات الفكریة  والإنسانیة والإبداعیة، وتوجه وتهذب وتربي وتعلم

والمأثورات الشعبیة هي الفطرة التي فطر علیها الإنسان بعد التأمل والإمعان والتدبر، ثم       

في مجملها لم تطورت وأخذت تنشط مجالات التعاون بین الأفراد والمجموعات المتعایشة، غیر أنها 

تسجل ولم تدون ذلك لأنها معاشة في واقع الحیاة ومن صمیم المعاناة، وهذه میزتها لعفویتها،  

وعدم اهتمام الإنسان الأول بالتدوین، ذلك لأن الذاكرة الشعبیة تكفلت بحفظها وصونها وحمایتها 
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لأن تكون معها ورعایتها، وتعهدت بها، فضلا عن أن الكتابة لم تكن قد دخلت مرحلة تصلح 

  .ومتوفرةكنة وشائعة ومیسورة، والإمكانات لم تكن میسورة وسیلة تدوین سهلة مم

ویمكن القول بأن القوم لم یكونا متحمسین لتدوینها، ولعلهم كانوا یأنسون بسماعها مشافهة،        

ربما كانت من فقد عایشتهم وتعایشوا معها كنوع من المسامرة وإزجاء أوقات الفراغ فالمشافهة إذن 

عناصر وضعها، أي أنها كانت تشجع وتنشط لأن القیود لم تكن لتحول دون الانطلاق بها على 

   1.السجیة

لكل ظواهر المجتمع ثقافیة روحیة كانت أم مادیة دورها في البناء والتشیید، وأن التعبیر عن و       

كما قد یكون بلغة همساً كما یكون جهراً، وقد یكون بلغة العامة معاناة الإنسان واحتیاجاته قد یكون 

الخاصة والطبقات العلیا في المجتمع، والمهم في الأمر هو تبلیغ الرسالة بما تحمله كأمانة في 

، وقد یكون مكتوباً بالحبر على الورق وقد یكون ظاهرة مادیة مبنیة بالحجر عنقها وعنق حاملها

ساجد والقلاع، أو مرسوماً ومنحوتاً فوق الصخور، ویمكن أن یكون بالإشارة كالمباني والجسور والم

في الوقت الذي یمكن أن یكون محفوراً في ذاكرة الإنسان وعلى صفحات فكره وخلجات قلبه وذهنه 

یكون مثلاً أو أسطورة أو  ویتم تداوله مشافهة، أما من حیث الشكل فیمكن أن یكون قصة وقد

  2.قصة بطولة وما شابهأو خارقة أو حكایة 

وإن من الخیر أن ننقب عن ذلك ونكتشف المستور منه ونولیه الأهمیة اللازمة والكافیة  «    

للأجیال المقبلة اللاحقة، لإعادة  اعتباره وتوظیفه من جدید ولأخذ العبر والدروس، وتسلیم المشاعل 

وكانت الدراسات الشعبیة التي سان لماضیه وتحرك الباحثون في هذا الاتجاه، توجه الإنوهكذا 

أخذت أسماء مختلفة وعناوین متباینة حتى استقرت أخیراً تحت عناوین باتت متداولة لدى كل 

الشعوب، وتحت مصطلحات تتعلق بالشكل وتختلف حوله، ولكنها تتفق في الجوهر وتأتلف 

  3».معه
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المدینة المعاصرة بكل تعقیداتها هي " ي معتقد معتنقي الرقص الفولكلوري الشعبي إنفو       

نموذج للشروط الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، وما ینتج عنها من مؤسسات قانونیة وشرعیة 

وأخلاقیة، وهي التي تحدد المضمون الذي یتحرك الأفراد من خلاله، أو یعبرون عن أنفسهم من 

ة التي یتحرر فیها الإنسان من أسر هذه الرقص الشعبي هو المساحو خلاله أیضاً، واللعب بما فیها 

عن الزمان خلال وجود  في بنیته الشعوریة لأن الزمان في الرقص واللعب یكون مختلفاً  ،المؤسسات

الذي  ،فاللعب أو العمل الفني ضروریاً لإعادة بناء الاستقلال الفني ،الإنسان في هذه المؤسسات

هو الوسیلة التي یستعید بها الإنسان  -صورته الحرة -اختزلته المؤسسات القائمة، فالعمل الفني في

         1".الضائع وسط التعقیدات المسرفة للحیاة المعاصرة ،الاستقلال الفردي

لذا كان الرقص الشعبي الفضاء التحرري من أعبائها، والممارسة الملائمة للزهو والابتهاج،         

یحاءات وإیماءات موحیة؛ تطلعنا عن أشیاء كثیرة الرقصات الفولكلوریة تعبر الأجساد عن إ"في ف

كالصعود والهبوط في بعض الرقصات الشعبیة الذي یعبر عن النشوة والفرح، وتشابك الأیدي 

والاصطفاف جنباً إلى جنب الذي یعبر عن التلاحم والتكاتف، والرغبة في أداء الأعمال والمشاركة 

یمارَس على إیقاعها الرقص الشعبي نجد الشاعر قد في الأفراح، وكذا في القصائد التي تُغنَى وُ 

عبر عن مشاعره ومشاعر مَنْ حوله، من المقیمین معه في حیه أو في قریته، لذلك نجد أن 

الراقصین یرقصونها وهم یبثون فیها كل مشاعرهم، ویحملونها أثناء الأداء كثافة روحیة، لأنها تنقل 

ـارة إلى ڤتهم المختلفة من حقل أو بستان إلى الفـكل الأحاسیس التي تراودهم في جوانب حیا

  2 ."وغیرها... الحفلات والأعیاد إلى البیت،

بحیاتهم تعیدها  أفواههم دائماً حیثما وجدوا لذلك سبیلاً، مما یجعل من تلك الكلمات لصیقة        

الحفلات  الحفلات مما یجعلهم دائماً مشدودین لتكرار تلك  یتردد صداها في آذانهم  عند انتهاء

ام تكرر فیها مجموعة من وهو الشيء  الذي كان  في السابق، حیث كانت هنا مناسبات خلال الع

الشعبیة مثل البارود  وصارة وأهلیل والدبیدبة أو تسكیحت وغیرها،  وبعض الرقصات الرقصات 
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والحضرة، ویقول الكثیرون من حفاظ  بعض القصائد الشعریة   "بركایشو"أو " إیشو"كانت تؤدى مثل 

  1 .الصوفیة الزهدیة  أنهم حفظوا الكثیر منها لكثرة تكرارها

ة قرقابوا  التي ارتبطت وهناك بعض الرقصات كانت تؤدى على حسب المناسبات مثل رقص      

وكذلك رقصة الطبل التي وجمع الصدقة أو لعشور كلما حان الوقت لذلك، بالختان والزواج 

ي یشبع محبو قصائد الغزل ارتبطت بالأعراس وبعض الزیارات  ومن خلال هذا الطبع الفولكلور 

نهمهم منها وهي تروي حكایات الحب والمحبین في البیئة الصحراویة التي تصنع لها العفیف 

عض الرقصات الظروف طعماً ونكهة أخرى كلها تكون مبثوثة في طیات تلك القصائد، وهناك ب

الجهود وتتشابك الأیادي تى احتاج المجتمع إلى أن تتكاثف ة، فمالتي لا تقیدها أیة مناسب

  2.ویصطف أهل القصر جنباً إلى جنب كانت تویزة أو التضامن الاجتماعي

من الرقصات التي انتقلت من أرض التجسید الحقیقي إلى میدان العرض  رقصة التویزةوتعد       

من منطقة توات على عاتقها مسؤولیة إحیاء هذه لت مجموعة من الفرق التمثیلي، حیث حم

وما یؤدى فیها من أشعار دلیل آخر على الروح ... التي تعبر بصدق عن التلاحم، الرقصة التراثیة

تعبر عن التوكل على االله عزوجل، یة التویزة وهي ناء القیام بعملالإیمانیة التي تغمر الكل أث

  3.والدعاء بأن ینجح عملهم ویتحقق إنجازه

أما اللباس الذي یختلف من رقصة إلى أخرى فهو یعبر عن اختلاف النشاطات في حیاة        

یفه الحار غیر الإنسان التواتي والتي یطبعها طابع المنطقة الصحراوي بشتائه البارد الجاف، وص

الممطر إضافة إلى الریاح  والزوابع الرملیة التي تفرض على الإنسان  في هذه المنطقة أن یرتدي 

لباساً یقیه بأس العوامل الطبیعیة وینزع عنه شیئاً من هذه الأجواء القاسیة لذلك كان على الإنسان  

فیها مشاعره من خلال تلك إیحاء على هذه الرقصات التي ترفه عنه ویبث  -طابعإضفاء  -كذلك

الأشعار أو تلك العبارات التي هي في أصلها عبارة عن أشعار لشعراء معروفین أو لشعراء 

مجهولین بسبب انتقالها من جیل إلى جیل، أو لانتقال بعض القصائد من مناطق أخرى  كانت في 
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هاجت بالفكر " و أ" لاقي یاربي لاقي" وقت ما ذات علاقة وطیدة  بمنطقة توات  مثل قصیدة 

للشاعر ابن مسایب التلمساني كما توجد بعض القصائد  من توات تردد في تلمسان مثل " أشواقي

للشاعر إبراهیم  بن علي  البلبالي التیطافي والتي یؤدیها  " صلوا على رسول االله الحال عزم" قصیدة

  1"الشیخ الحاج الغفور الندرومي

الفنون ابتكاراً وطرافة وهو ملكة طبیعیة یمتاز بها الإنسان عن أبرز " ویعتبر الرقص من       

غیره من الكائنات الحیة، فكل إحساس مجسد في حركات، ویتحرك التعبیر من خلال استلهامات 

واندفاعات الجسد، فیبرز نظاماً حركیاً یتحول في دائرة إحساسات ذات شكل إیقاعي یشكلها أو 

  2."یقاع الذي تسیر علیه الرقصات یضمن لها الاستمرار لوقت طویلیحدد قالبها الإیقاع، وهذا الإ

وتمتاز كل رقصة بالمنطقة بمیزاتها الخاصة أو الفئة التي تنتمي إلیها إلاَّ أننا قد نلاحظ        

تجانساً في الأنواع بین مناطق مختلفة وهذا بسبب الارتحال الذي كان مبدءاً حیویاً في العهود 

النسبة للبدو الذین كانوا یضطرون إلى قطع مسافات طویلة للتمكن من ممارسة السابقة، خاصة ب

التبادل التجاري، أو مقایضة سلعیة، ونظراً لأن الوسیلة المستعملة آنذاك هي الدابة ولصعوبة 

الطرق تدوم الرحلة شهوراً، مما یدخل بعض التعدیلات والتغیرات على أداء الرقصات عند 

لمسیر التجاري وخضوعها لشرط التأثر والتأثیر بممارسات شعوب تلك طق اممارستها في منا

  3.المناطق التي كان یرتحل إلیها التجار ویكتسبون منها خبرات أدائیة جدیدة

والطابع التجاري أهل المنطقة لأن تكون نقطة تواصل بین مختلف الشعوب خصوصاً في 

ل وعطاء بین هذه الشعوب جمیعاً، ومن شمال إفریقیا وجنوبها ومن ثم شكلت المنطقة خیط تواص

ثم انعكس الأمر إیجابیاً على واقع المنطقة نفسها، فعرف إنسانها كیف یستغل الظرف ویستثمر 

ها القطبین الشمالي والجنوبي والدول العربیة الإسلامیة والجنوبي بعواصمه ما فیهذه العناصر ب

الأیام ازداد التواصل وتكثفت معه مرور  ومعوغیرها كتمبكتو، وكانو، وشنقیط والنیجر التاریخیة 

ها في ن المنطقة لتبدع  وتعبر عن مشاعر أشكال التفاعل الحضاري، ومن ثَمَّ تفتحت قریحة سكا
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رقصات وكتابات وصلت إلینا بكل تفاصیلها، لذلك وجب علینا الحفاظ على هذا الإرث الحضاري 

ر أو التغییر والتحریف، وعلیه وجب العمل الذي أصبح جزءاً منه یؤول إلى الزوال، أو الاندثا

العریضة الأولى لسیاسة ثقافیة محلیة، خاصة نشطة متواصلة حتى ترتسم الخطوط  بةو بحركة دؤ 

ضیقت الخناق على فعالیة الثقافة الشعبیة، مما یمكن أن یهدد ن الحداثة المتسربة إلى المنطقة وأ

  1.الفولكلور ویصیب الرقص الشعبي بالجمود

ن حین یسجلون القصص والأساطیر التي تأتي على ألسنة المنشدین یو قیإن الكتَّاب الأفر        

یجدون أنفسهم أمام أمر یتطلب منهم أن یدونوا كتابة فناً شعبیاً أتیاً إلیهم عن طریق الحكایة، فكان 

حضارة الغربیة تدوینه حفاظاً لهم من النسیان؛ قبل أن تفقد المجتمعات السوداء المتفتحة على ال

ولما كان من العسیر تدوین تلك المؤلفات بلغاتهم الأصلیة كتبوها باللغة  2أسسها التقلیدیة،

الأوروبیة أي بلغة المستعمر، والمهم في ذلك أن یحافظوا على التراث الثقافي، وكان ذلك هو هدف 

الخیالیة  في إفریقیا قیین ومنهم برنارد دادییه مؤلف كتاب القصص والقصص یالكتاب الإفر 

كان الحفاظ على التراث القدیم ضرورة " قیین حیث یقولی، عن دور الأسطورة في ثقافة الأفر السوداء

لا ریب فیها إذ لا یوجد شعب ما لم تظهر عنده هذه المسؤولیات، ولكن یهمنا جداً تحلیل أسباب 

بي المتوارث إنما أرادوا من ذلك  قیین نحو التراث الأدیبعث هذه الآداب، ففي عودة الكتاب الأفر 

تقدیر قیمته وتخصیص دوره لا مجرد إشباع فضول من آثار الماضي، وإن إعلان الأفریقیین للقیم 

الروحیة والأخلاقیة والتعلیمیة والتاریخیة لقصصهم وأساطیرهم إنما كان هذا رداً على أصحاب 

فریقیة شعوباً لا أدب لها ولا ثقافة؛ لأنه الرأي الخاطئ من الأوروبیین الذي یدعون بأن الشعوب الأ

إن القصص " فیلي دابوسیسوكو"لـ" الحكمة السوداء"وورد في كتاب  .3شعوب لا تعرف الكتابة

والحكم والأمثال السائرة والأغاني الدینیة كلها منظومة مقفاة؛ وهي تعكس تلك الحكمة التي حافظ 

ومن ممیزاتها تطبیق مبادئ الدراسات الإنسانیة ... علیها إلى حد كبیر السحرة والهواة والمداحون،

إن  «" العرف الذي له مغزى" یقول إلكسندر أداندا في كتابه. عن طریق التمثیل والإیماء والإشارة
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حكمة الشعوب لا تقف أمامها الحدود في أي زمان وأي مكان، وإننا نجدها قائمة ومحتفظة 

تباینة في الجنس والأصل والثقافة، فنجد أمثالنا هي هي بطابعها الممیز بین الشعوب المختلفة الم

  1»إذا قارناها عند شعوب أخرى

أن الفولكلور یمكنه أن ینقل  حكمة الأسلاف إلى الأبناء في صورة " ویرى برنارد دادیه         

سهلة ومیسرة؛ تبقى في أذهانهم كذكرى، ویعلمون تاریخ القبیلة والقوانین الاجتماعیة وأصل 

نتجات والمعتقدات الدینیة والمجتمع نفسه والحیاة الاقتصادیة، والعلاقات التي تربطه بالقبائل الم

الأخرى، وسیر الأبطال التي تصل إلى حد الخرافة وتطور القرى والبلدان والصلات الطوطمیة بین  

   2.الإنسان والحیوان، والاندفاع في تقدیس الصداقة

الذي یسعى إلیه المثقفون الأفریقیون لیس هدفه أن  الفولكلور الإفریقيومن ثم فإن بعث          

یتفهموه كتراث ثقافي یفتخرون به وحسب، بل إن هذا البعث یظهر في جلاء إن هذه الثقافة 

مشابهة تماماً لثقافات الشعوب الأخرى، وعلیه یكون لاكتشاف الفولكلور الإفریقي مظهران  المظهر 

حدها  والمظهر الثاني یخص الإنسانیة جمعاء، وبذلك یبرهن هذا البعث على الأول یخص إفریقیا و 

  3.عمومیة  الروح البشریة بحیث لا تعوقها الحواجز والعوائق العنصریة

الحیاة الاجتماعیة بتوات -2  

یعتبر المجتمع التواتي من أفضل المجتمعات من حیث متانة العلاقات العامة، التي یسودها        

لعطف والتآخي، والصدق في التعامل والمحبة، ولم یكن الأجنبي یلق أدنى شيء من الضیق الود وا

أو الحرج، لأنهم كانوا بحكم طبعهم كرماء أوفیاء وبواسطة قناعتهم الفكریة استطاعوا العیش بسلام 

رغم اختلاف أجناسهم، وافتراق طباعهم، وكانت لهم عادات وتقالید متنوعة لا تخرج عن أوامر 

شریعة الإسلامیة، فكانوا یحرصون على إكرام الضیف، وراحته، وكان هذا الفعل متعارف علیه ال

في جمیع القصور، فمجرد نزول الضیف في البلدة تتناوب العائلات في إقامة موائد الطعام، وكانت 

4.تحضرها الجماعة والأعیان من البلدة، وفي بعض الأحیان من القصور المجاورة  
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بتوات وذلك   نظام الضیافةوقد ذكر سیدي محمد القاضي أن أهل توات عملوا على تنمیة         

بإقامة بیوت مقصورة على الضیوف والمسافرین، وبتخصیص أوقاف خاصة بالمسجد یعان بها 

  .وعملیة في نظام المجتمعا نجد المسجد یساهم بصورة فعلیة على تلبیة احتیاجات الضیوف، وبهذ

واهتم أهل توات بزیارة الأقارب، ومراعاة حقوقهم، والنظر إلى أحوالهم وكانت اللقاءات بینهم        

متواصلة بهدف تزكیة الروابط وتوطید علاقاتهم، ونشر الخیر والمحبة بینهم، فاتخذوا یوم الجمعة 

اقش الأمور للتلاقي وتبادل الزیارات العائلیة، وكانوا یحضرون مأدبة الغذاء عند أحدهم وفیها تن

  1.العالقة، وتعالج فیها المشاكل العائلیة، وینظر في الأمور اللاحقة

  الموسیقى الشعبیة -3

تراث من الألحان التي تطورت خلال عملیة النقل السماعي، ویرى بعض هي حصیلة        

  : الدارسین أن العوامل التي تشكل التراث الموسیقي الشعبي هي

  صفة الدوام التي تربط الحاضر بالماضي  - 1

  .صفة التغیر التي تنبثق من الحاضر الخلاق للفرد أو للجماعة - 2

الانتخاب بواسطة الجماعة للحن معین وهذا الانتخاب هو الذي یحدد الشكل الذي یبقي هذا  - 3

  .اللحن

لتي تطورت على ید جماعة ویمكن أن یطلق اسم الموسیقى الشعبیة على الألحان البدائیة ا        

لم تتأثر بفن شعبي، كما یطلق هذا الاسم على الألحان التي أبدعها فرد معین وذابت في التراث 

  .الشعبي الحي غیر المدون لجماعة ما

بید أن مصطلح الموسیقى الشعبیة لا یستوعب الألحان المؤلفة التي صارت مهیأة لجماعة         

وقد تركت الهجرات والغزوات وتباین الظروف المادیة  2.قها التغییرما وانتشرت بها دون أن یلح

والاجتماعیة بصمتها الواضحة على خریطة الموسیقى الشعبیة في كل مكان، ولا تزال الألحان 

الریفیة مزدهرة في أجزاء من أوروبا الوسطى وفي بلاد المتوسط، ولیس من شك في أن مجموعة 

عهد بعید بثقافة المدینة، وإن كانت هناك أغان فیها أثر من الألحان  الأغاني الشعبیة قد تأثرت منذ
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القدیمة وفي منطقة تیدكلت ووسط أدرار تنوع واضح للأغاني الشعبیة في الأسلوب وفي خصوصیة 

  1.الأداء

عن طریق السماع لا بالتدوین، ولكي تظل هذه الأغنیة  الدوام تتحقق للأغنیة الشعبیةوصفة 

محفورة في ذاكرة الناس وتحظى منهم بالقبول یجب أن تتسم بالمرونة وأن تتعرض للتغییر على ید 

بعض الأفراد، وأن یكون هناك صراع دائم من أجل التركیب الفردي والجماعي بین الحفاظ على 

  .التراث كما هو وبین ابتداع شيء جدید

وقد اتسع نطاق الموسیقى الشعبیة في السنوات الأخیرة بفضل توافر شرائط التسجیل وزیادة        

  2.التعاون الصادق بین جامعي الأغاني الشعبیة وبین المرددین لها

وفي بلاد كثیرة نجد أن شعائر الفلاحین سواء كانت سحریة أو غیر سحریة وجانباً كبیراً         

یفیة والأعیاد تصلح كلها مناسبات لاستعراض الألحان الشعبیة، وهذه الألحان من الاحتفالات الر 

تعزف في اللحظات الحاسمة في الحیاة، وفي الانقلابین الصیفي والشتوي، ووقت البذر والحصاد، 

وفي حفلات الزفاف والختان، ولا تزال هناك قطع موسیقیة طقسیة مثل التعاویذ الموسیقیة التي 

مطر، أو فك القمر أو ما یطلق علیه محلیاً طلق القمر في ظاهرة الكسوف، تستهدف جلب ال

فحینها یرقص سكان توات ویقرع الرجال الطبول بینما النساء یرقصون ویطبلون على الأواني، 

قدیماً كان یمنع  -وتقول العجائز أحضروا الحنة الخضراء من البساتین وخلیلوا الفتیات البالغات

وعندها تعمد أكبر  - لبنات لبس الإزار لأنه لباس خاص بالنساء المتزوجات فقطمنعاً باتاً على ا

عجوز إلى جمع بنات القصر في ساحة كبیرة أو عند مدخل القصر ویطلب من كل أم إحضار 

إزار تلبسه العجوز لابنتها وتجلس فتیات القصر كل اثنتین متقابلتین لدق الحنة الخضراء في 

الحنة یالحنین وترد  ڤى أكبر منها تدعى محلیاً أدقي تقول أحدهما دحجرتین واحدة صغیرة وأخر 

  .علیها الأخرى حن علینا یاحنان وتستمر الفتیات إلى أن ینتهي الكسوف أو یؤذن الفجر

وفضلاً عن ذلك فإن أغاني الرعاة لا تزال تحتوي على بقایا مهمة تذُكِرُ المرء بثقافة رعویة       

لب للاحتفال بمجيء الربیع والعزف المنفرد على ناي طویل أو على آلة قدیمة مثل نفخ بوق الأ
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موسیقیة، وكانت تلك الألحان تعزف في مبدأ الأمر لأغراض سحریة ثم صاحبت قصائد شعبیة 

  1.تصف لوعة الراعي لفقد أغنامه وفرحه للقائها

  إعادة ابتداع الأغنیة الشعبیة-

قاطعة أن دور الجماعة لیس إبداع الأغنیة الشعبیة بل  بصورةأثبتت الدراسات الحدیثة           

  :هو إعادة لذلك الإبداع وتتم تلك العملیة كما یلي

یضیق صدر الإنسان ذرعاً برتابة عمل ما فیبدأ بنظم أغنیة ما یترنم بها للتخلص من الملل وكثیراً 

حن أو یعدل فیه، وأحیاناً ما ینظم الكلمات التي تناسب لحناً یعرفه، وقد یقتبس أجزاء من هذا الل

یؤلف لحناً یُخیل إلیه أنه جدید ثم ینظم كلمات تناسب ذلك اللحن، وفي المساء یترنم بأغنیة فیجمع 

من خلانه، وكثیراً ما تروق هذه الأغنیة لأحد أصدقائه فیضمها لمجموعته الخاصة ثم یتغنى بها 

عض فقرات من الأغنیة ویجد لزاماً بدوره أمام جمع آخر من الأصدقاء وقد ینسى هذا المغني ب

علیه أن یملأ ها الفراغ في النص أو اللحن فیبتدع كلمات جدیدة وقد یرى أن یقدم الأغنیة بصورة 

أفضل فیغیر فیها أو في اللحن ؛ ومنه هنا یقدم أغنیة تختلف في كثیر من التفاصیل عن الأغنیة 

من المبدع الجدید إلى تعدیلها بدوره بما یتفق  الأصلیة، وقد یعمد مستمع آخر لهذه الأغنیة المعدلة

ومزاجه وتتكرر عملیة التعدیل من رابع وخامس وبمرور الأیام تلحق بالأغنیة تغیرات كثیرة یمكن 

اعتبارها جدیدة لا تمت بأي صلة للأغنیة الأصلیة، ولم یتوصل علماء الفولكلور إلى الطریقة التي 

  2. تزال هذه العملیة غامضةیتم بها إبداع الموسیقى الشعبیة ولا

ویرى هانز نیومان أن الأغنیة الشعبیة مثل كل شيء فني تتطور بین طبقات المُتعَلِّمین         

وتأخذ مسارها على سطح الكیان الاجتماعي حتى تصل إلى حالة الاستقرار والبقاء بین جماهیر 

الشعب، وتصبح مجرد صدى غامض وأحیاناً یكون صدى محرفاً لثقافة شاعریة وموسیقیة كانت 

  3.اً ما نموذج یحتذى بهیوم
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وفضلاً عن ذلك فإن أغاني الرعاة لا تزال تحتوي على بقایا مهمة تذُكِرُ المرء بثقافة رعویة       

الألب للاحتفال بمجيء الربیع والعزف المنفرد على ناي طویل أو على آلة قدیمة مثل نفخ بوق 

ریة ثم صاحبت قصائد شعبیة موسیقیة، وكانت تلك الألحان تعزف في مبدأ الأمر لأغراض سح

ومن الأغاني الشعبیة في توات نورد النموذج 1.تصف لوعة الراعي لفقد أغنامه وفرحه للقائها

  خلي لي واش نقول            أسید القاضي :              الآتي

  أحكم باَحْكامك           وخلي لي واش نقول                    

  یا عالي العظیم الجاه  طلبتك یأإیلاه             

  تمنیت فیك نبرى          والعقل اللي نسناه  

  خلي لي واش نقول            أسید القاضي                    

  أحكم باَحْكامك           وخلي لي واش نقول                    

  ـال لي الصراحة راحة ڤو جاتني جراحة            

  فوق وسادة مطروحة  لمیمة مجروحة            

  واللي یشكي یشكي       من غیرك یا االله ما كان  

  خلي لي واش نقول            أسید القاضي                    

  أحكم باَحْكامك           وخلي لي واش نقول                    

  أحكم باَحْكامك وخلي لي واش نقول     

  أحكم باَحْكامك وخلي لي واش نقول  

  أحكم باَحْكامك وخلي لي واش نقول  

  الاحتفال بالذكرى السنویة للولي -4

ى السنویة للولي هو احتفال له وجوهه العدیدة، ویكشف عن علم مثیر مليء الاحتفال بالذكر        

المختلفة، ویحتاج إلى قراءة من منظور المشاركین فیه، فالاحتفال  بالمفاهیم والرموز الحضاریة

حدث متعدد الأصوات التي یتردد صداها ومعانیها على سلسلة من المستویات المختلفة، وهذا 
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الاحتفال من الأحداث الاجتماعیة المركبة التي تجذب الانتباه وتثیر الرغبة في الشرح والتحلیل كما 

  :الأسئلة الانثروبولوجیة والفولكلوریة مثلأنه یطرح العدید من 

من هو الولي؟ومن الذین یشاركون في هذا الاحتفال؟ومن الذین یشاركون في هذا الاحتفال؟ ولماذا 

یأتون؟ وما المقصود بمصطلح ولي؟وما هو الاحتفال السنوي الذي یقام له؟وماذا یعني بالنسبة 

؟وما هي السمات الحضاریة الواضحة التي یكشف للتقالید ولهؤلاء الذین یشاركون في الاحتفال

عنها هذا الیوم؟وما المعنى الذي یحمله هذا الحدث في نفوس وحیاة هؤلاء الذین یحتشدون عند 

  الضریح؟

إن مفهوم الولي یعني من الناحیة اللغویة ولى وولى ولیاً فلاناً، دنا منه وقرب، تبعه من         

صوفي فیطلق اسم الولي على الرجل الذي وصل إلى مقام الفناء أما المفهوم الغیر فعل وأحبه، 

عن ذاته وإرادته وبقي بالإرادة الإلهیة، ولیس معنى هذا أن جمیع الصوفیة أولیاء، فالأولیاء لیسوا 

إلاَّ طائفة قلیلة من خواص أهل االله من الرجال والنساء الذین وصلوا إلى أعلى مراتب الأحوال 

صلتهم باالله بمثابة المرآة التي تنعكس علیها صورة الذات الإلهیة، أو  الصوفیة، وهم من حیث

  1.االله فیها للخلق المساجد التي یتجلى

ومعنى الولي بالمفهوم الشعبي قد یحول رجل لیس لدیه أي ثقافة معرفیة أو دینیة إلى ولي        

لمجرد اعتقادهم أنه جذب من االله واعتقد الناس فیه أن لدیه القدرة على الكشف ورؤیة الغیب، 

ء في حیاته وقدرة الولي على أداء المعجزة هي العلامة الحقیقیة لكونه ولي، وهذه المعجزات تتم سوا

أو بعد موته، فالطریقة العجیبة التي یشفي بها الأمراض ویبعد بها الخطر هي التي تمیز الولي 

عن غیره، ولیس هناك تفسیر للطرق الخاصة التي تتجسد فیها هذا القوة وتؤثر في الأحداث 

ؤلاء الذین به، والأحلام والرؤى وطرق ووسائل هامة في الاتصال بین الولي وه بالنسبة للمؤمنین

یتضرعون إلیه من أجل المساعدة، فغالباً ما یقص المؤمنین به أنهم رأوا الولي في الحلم وأنه قد 

                                                           
سوزان السعید یوسف، المولد والعروض الثقافیة الشعبیة، الثقافة الشعبیة في عالم متغیر، المؤتمر السادس للثقافة الشعبیة  1

 .، بتصرف100ص  العربیة،
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أمرهم أن یقوموا ببعض الأعمال لكي یتحقق لهم الخلاص من مشاكلهم وأمراضهم، وأنه في أشد 

   1.لحظات الضیق یظهر ویدلهم على طریق النجاة

الولي إلى مزار یزوره الناس، وبعض الأضرحة یُقام في الجوامع  وغالباً یتحول مكان قبر       

الأثریة، وبعضها یُبنى فیها الضریح على قبر الولي في المقبرة، وبعض الأضرحة یقع في القرى، 

وهي أضرحة الأولیاء المؤشرون، وهم الذین یأتون لأحد الأحیاء في الحلم طالبین منهم أن یشید 

قد یكون هذا الولي من المشاهیر، وقد یكون من الشخصیات  العادیة لأهل لهم شاهداً أو مقاماً، و 

  2.القریة، وقد یُقام الضریح وسط مقابر أهل القریة

الاحتفال السنوي بذكرى الولي یعني الاحتفال بموته ومیلاده الجدید، فموت الولي یعني عودة       

ولي بالبشر باقیة ومن یحتفلون بذكراه الروح إلى خالقها والتصاقها باالله، ولكن تظل علاقة ال

ویقیمون الاحتفال عند قبره، وتقدم النذور وتقام حول الضریح الأسواق وتؤدى الطقوس والممارسات 

والعادات الشعبیة من طرف القاطنة في المنطقة والقادمون من جهات أخرى ومن القصور المجاورة 

الخاصة التي تتفق مع تقالیدهم ورغباتهم، فالكل یأتي إلى الضریح ویمارس كل هؤلاء طقوسهم 

وتجتمع عند روضة الولي الحشود المختلفة، وتمارس الطقوس في إطار منسجم ومتناسق رغم 

ویصاحب الطقوس الدینیة حركات تعبدیة تمثیلیة في أشكال تمثیلیة ذات مضمون دیني،  ،تعددها

  3.ویُصاحب الأداء الدرامي الرقص والموسیقى الشعبیة

أن ألحان الرقص المتنوعة تقوم بوظیفة حیویة، لأن الرقصات في عطلة نهایة  ولاشك

الأسبوع وفي الاحتفالات لها مكانة خاصة في كثیر من القرى إذ أن الحفلات التي تقام بهذه 

المناسبة تتیح للناس تبادل الأنباء مع الجیران في المناطق الأخرى، وتهیئ لهم فرصة للتعارف 

  4.ض الشؤون والأعمال فیما بینهموالاتفاق على بع

                                                           
 .، بتصرف101ص  - 100، ص السابقالمرجع  1
 .، بتصرف101ص ، نفسهالمرجع  2
 .، بتصرف101، ص المرجع نفسه 3
 ، بتصرف67دراسات في التراث الشعبي، ص  -الفولكلور ما هو 4
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آلاف سنة كانت الموسیقى الشعبیة تصاحب المواكب الملكیة، واستعملت وسیلة 7ومنذ «         

لطرد الأرواح الشریرة، وفي الحرب كانت تساعد على بعث حماس المحاربین، وكان الإنشاد 

  1».والترتیل یصاحب أغاني الحب والعمل والحصاد في الحیاة الیومیة

ویرى فاروق خورشید أن الأداء الدرامي یصاحب الممارسات الاعتقادیة  مثل السحریة         

والزار والأحلام ورقصات الاحتفالات الدینیة، فهذه الممارسات تستوعب الرموز والأزیاء والكلمات 

على  وتتیح للإنسان الانطلاق من قیود المادة والجسم وقهر العوامل التي تحدد وجوده وقدرته

طلاقه كقوة عبر الأزمنة والأمكنة، وأن المولد من أهم الظواهر الاعتقادیة الحافلة المعرفة، وان

بالأداء الدرامي؛ فهو عالم یمتزج فیه الخیال بالواقع والأسطورة والمعتقدات عن قدرة الولي الخارقة 

لیاء والصوفیة، ولدى التي تساعد الفرد العادي على التغلب على مشاكله كما جاء في أخبار الأو 

مقومات العرض و  .كل تقلید أو عادة مضمون ثقافي یحمله وسط ثقافي معین كما یحمله البشر

البطل الولي، : وهي الثقافي للمولد تلخص المقومات الأساسیة للعروض الثقافیة الشعبیة في الموالد

  2.ي یرسلها هذا العرضمكان العرض، النص، الأداء الدرامي، المشاعر الإنسانیة، الرسالة الت

المبحث یبرز لنا قیمة الثقافة الشعبیة الأدراریة هذا إذن من خلال ما سبق عرضه في        

ورارة أو إقلیم توات الوسطى إو إقلیم تیدكلت إو ڤالمحلیة في النتاج المحلي للمنطقة سواء في إقلیم  

إقلیم تنزروفت، وفي هذا المقام یجب أن ننوه إلى أن الثقافة الشعبیة مثلما كان لها دور إبراز 

الفولكلور الأدراري كان لها دور كبیر في إبراز التنوع الثقافي في التراث الشعبي المحلي المعنوي 

منطقة الاجتماعیة والثقافیة، والحفاظ على عادات وتقالید والمادي، وفي إظهار خصوصیات ال

المجتمع، وبث ثقافة التجاوب مع ثقافة العصر والتعایش جنباً إلى جنب على الرغم من الاختلافات 

الطفیفة التي تكون ناتجة عن اللهجات المحلیة وبعض الأعراف التي یشهدها إقلیم ما دون سواه 

قس على ذلك ما ورارة على سبیل المثال وإقلیم تنزروفت، ڤبین إقلیم  من الأقالیم مثلما نجده مثلاً 

هو موجود في إقلیم تیدكلت، ولكن على العموم تبقى الثقافة الشعبیة الفولكلوریة الأدراریة تضم 

                                                           
 ، بتصرف101المولد والعروض الثقافیة الشعبیة، الثقافة الشعبیة في عالم متغیر، ص  1
 ، بتصرف103ص -102، ص ، الثقافة الشعبیة في عالم متغیروالعروض الثقافیة الشعبیةالمولد  2
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التشابه أكثر من الاختلاف في التعبیر عن التنوع الثقافي الذي نجده في الفولكلور بحد ذاته وفي 

یب العیش بما فیها الزیارات التي تُقام للأولیاء والاحتفالات الشعبیة والأكل والشرب الحیاة وأسال

والأعشاب الشعبیة والأغاني الشعبیة والحرف التقلیدیة والتقالید والعادات والقیم الاجتماعیة 

في والمشغولات الیدویة السعفیة والجلدیة والفخاریة والصوفیة وكل ما تتمیز به الحیاة الجماعیة 

الصحراء الجزائریة خصوصاً والعربیة عموماً وحتى منطقة السودان الغربي، لأن هناك ثقافة شعبیة 

وفدت مع التجار والقوافل والرحالة العرب وسواهم منها ما یتشابه ومنها ما یختلف مع التراث 

  . یة في أدراروالفولكلور المحلي وأثرت في التنوع الثقافي المحلي وفي إعادة إنتاج الثقافة الشعب
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 دور الرقص الفولكلوري في المجتمع :المبحث الرابع

أهملته العلوم الاجتماعیة والدراسات الثقافیة، مع أن الرقص الرقص كان الموضوع الذي          

نشاطاً مهماً في شتى قطاعات المجتمع وفي كافة المجتمعات رغم شدة اختلافها، ویمكن النظر 

جوهریاً للجسد وللأعراف المرعیة التي تحكم حركیته وهیئته في للرقص الحدیث باعتباره استكشافاً 

  .الثقافة المعاصرة، كذلك لا ینبغي تجاهل أنواع الرقص الأخرى

  folk Danceالرقص الشعبي  -1

بوحدات الحركة عن رد فعل جمعي لدورات الحیاة الهامة، ومنذ فجر الحیاة شغف تعبیر         

  .الیوم یقوم بدور هام ف الاحتفالات الشعبیة بجمیع أرجاء العالم الناس بالرقص، ولاشك أن الرقص

وفي المجتمع المتحضر یرقص الناس للتسلیة وتزجیة الفراغ، وفي المجتمع البدائي یرقص        

أفراد القبائل استرضاءً للآلهة وقوى الخیر، ویتخذون من الرقص في عدد كبیر من بلدان العالم 

شریرة، ولا یزال الرقص في عدد كثیر من مناطق العالم عنصراً حیویاً في وسیلة لطرد الأرواح ال

الاحتفالات والمهرجانات، وكثیراً ما یقلد الراقصون إنساناً او حیواناً أو نباتاً؛ اعتقاداً منهم بأن 

  .الحركة الراقصة التي یقومون بها كفیلة بطرد الشیاطین أو تحقیق الشفاء

ف عالمیة وتختلف هذه الوظائف باختلاف المناخ والظروف الجغرافیة وللرقص الشعبي وظائ      

  1.وتنوع الأمزجة، ولكل قارة ولكل أمة بل ولكل قبیلة أسلوبها الخاص في الرقص

  الرقص الشعائري قدیماً وحدیثاً  -2

الرقص الشعبي بعامة هو إبداع الناس، وهو أیضاً نتاج الحیاة نفسها، انبثق من نشاطات         

لیس . الناس لیعكس أعمالهم التي یقومون بها، وأعیادهم واحتفالاتهم، وطقوسهم التي یمارسونها

هذا وحسب، بل إنه مرآة تعكس تاریخهم، والأحوال الطبیعیة التي یعیشون فیها، وكذلك عاداتهم 

   .الخاصة والاجتماعیة

لنا عن هذه الحقیقة، وهي أن والبربریة، یكشف   لرجوع إلى مراحل التوحشوتتبع الرقص با        

ن، فإن المحاصیل تنمو بصورة الرقص یهب الفرح لأرواح الناس، أو أن الناس، عندما یرقصو 

                                                           
 .ن بتصرف267ص  -266معجم الفولكلور، ص  1
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والصید وكل طیبة، كما أن الفشل في أداء الرقص یؤدي كنتیجة طبیعیة إلى نقص المحصول 

  .شيء إنه بإیجاز یؤدي إلى المجاعة والبؤس

یعتبرونه تعبیراً " یغفلون الرقص في أي احتفال لهم، لأنهم كانوا وكان المصریون قدیماً لا       

ولقد اعتاد الفلاحون ممارسة الرقص عند تقدیم بواكیر محصولهم إلى  ،طبیعیاً عن الفرح

، كما كان یدور الرقص في أیام الاحتفالات بأعیاد المرح والسرور "قفط" ، رب مدینة"مین"المعبود

كما أن بعض القبائل الهندیة ترقص من  ،"باستت"و" حتحور"ن العظیمتین التي كانت تقام للمعبودتی

الربیع مبكرة، وشبیه بذلك رقص الحرب والصید الذي یحمل كلاهما قیماً  رأجل إحضار أمطا

  1".سحریة أینما وجدت هذه الأنماط

صلیین في و كان الرقص مظهراً یمثل التطورات الأخیرة للشعوب، كما نجده عند السكان الأ       

استرالیا، الذین یضمنون في الرقصات الحدیثة أفكاراً جدیدة والتي نجد أنهم كذلك یحفظون فیها 

تراثهم، وربما لغتهم بما فیها من معان أصبحت الیوم منسیة تماماً، فبعض قبائل الأمازون تغني 

كانت تصاحب أنماطاً  كلمات لا تعني شیئاً بالنسبة إلیهم، وإن كانت انتقلت إلیهم مشافهة كعناصر

فض  - أحیاناً  –وأحیاناً نجد أن الرقص یحمل قیماً أخلاقیة، فقد یكون هدفه. من الرقص القبلي

النزاع، أو للحب، أو للبغض، ویرقصون اجتلاباً للخصب، أو لإبعاد الكوارث، ویرقصون أداءً 

  2.للشعائر الدینیة وأیضاً لإزجاء أوقات الفراغ

فقد اعتادوا أن یرقصوا مادامت أسرهم أو قبائلهم لم تدمر، ولا یتوقفون عن الرقص إلاَّ إذا       

وعندما یرقصون فإنهم یفعلون ذلك . ذهبت قوتهم العضلیة التي لابد من وجودها لممارسة الرقص

صون حول إنهم ما یزالون یغنون ویرق:" في حماس، وإتقان، ومهارة قبل أن یبادرهم فیها جنس آخر

  .أشجار الفاكهة في منتصف الشتاء لیجعلوا هذه الأشجار تحبل بالثمار

هو قصة الحیاة القومیة التي نشأ فیها هذا  -بالمعنى العام –إن تاریخ الرقص الشعبي       

ودراسة الرقص الشعبي تعود بنا إلى الماضي  ،الرقص، لیعكس أسالیب الحیاة، والعادات، والثقافة

نجد أن أقدم الرقصات الشعبیة قد ارتبطت بالعمل، أو أنها كانت انعكاساً لتصورات  البعید، حیث

                                                           
 .، بتصرف143دراسات في التراث الشعبي، ص  -الفولكلور ما هو 1
 .، بتصرف144، ص المرجع نفسه 2
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ونستطیع أن نقول بصورة عامة إن حركات الجسم كانت  ،الإنسان، أو لفكرته عن العالم المحیط به

ونظراً لما  1.تمثل أحداث صید الحیوانات الآبدة، أو تمثل حرث التربة، أو هدهدة الطفل كي ینام

ت تمتاز به من فطریة فإنها قد استطاعت إن تعبر تماماً عما یقوم به الرقص، كما أنها كان

  .استطاعت كذلك أن تعطي فكرة عن الأحداث التي یرید وصفها

یعبر عن مخاطرات الصید وعن التوفیق الذي صادفه، كما أن رقص  -مثلاً  -فرقص الصید      

الطقوس " ا رقصات الحرب، والرقصات  الشعائریةالأم یعبر عن قلق الأم من أجل طفلها، أمَّ 

Ritual  فقد ظهرت متأخرة عندما بدأ الإنسان یذهب إلى الحرب، ویعبد الأرباب، ویلیها رقص

  .الحلقات الجماعیة، الذي كان تعبیراً انفعالیاً عن أفراح الإنسان وأحزانه

ننا نجد أن بعض الرقصات إن عدداً من الرقصات هي ذات صفات سحریة معینة، من ذلك أ      

هي محاكاة أو تقلید لحركات حیوانات بعینها، وأنها یجب أن تؤدى كشيء مرغوب فیه من وجهة 

  2.نظر الصیاد البدائي بغیة اجتذاب هذه الحیوانات أو اقتناصها بطریقة سهلة

ى ومن الخطأ الظن بأن هذه الممارسات أعني ارتباط السحر بالرقص كانت مقصورة عل       

الإنسان البدائي، لأنها ظلت مستمرة حتى مرحلة الزراعة، ومثل تلك الممارسات التي كان یقصد 

. منها اجتذاب الحیوان المرغوب فیه، یمكن أن تتحول لكي تؤدي إلى نمو المحاصیل الزراعیة

، وعندما نشاهد الیوم أن "الرقص الواثب" وأكثر الأمثلة وضوحاً هو ذلك النوع المعروف باسم

فإن الفكرة التي تنطوي تحت " الكتان"الشبان في ألمانیا وفي السوید یثبون عالیاً عندما یرون نبات 

سوف ینمو ویرتفع بمقدار ما تكون " الكتان"هذا الفعل، هي نفس الفكرة القدیمة، بمعنى أن نبات 

  .الوثبة

فحسب، وذلك یفسر وفي بعض الأحیان یكون الغرض من الرقص هو إبعاد القوى الشریرة         

لنا وجود رقصات السیف عند الزواج وفي الجنازات، فبعض الرقصات الجنائزیة یكون القصد منها 

  3.هو أن تحمي المیت من عقاب خصمه في الحیاة
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ولقد مارست المجتمعات البدائیة رقصات الحرب، سواء قبل زحف الجیوش، أو بواسطة        

وقد تطورت رقصات . من خصائص سحریة كاملة -ي اعتقادهمف -النساء أثناء المعركة، لما لها

ولهل ما یوضح هذه الفكرة ما نقل . الحرب وأصبح غرضها الأول هو إثارة القتال لدى المحاربین

في حدیث ) م213عام(،  ویقول ابن هشام"أحد"إلینا عما  قام به  نساء المشركین  في غزوة 

هند بنت عتبة في النسوة اللاتي معها  ن بعض قامتولما التقى الناس ودنا بعضهم م(... طویل

  :الدفوف یضربن بها خلف الرجال ویحرضنهم فقالت هند فیما تقولوأخذن 

  ویها بني عبد الدار      ویها حماة الأدبار                          

  ضرباً بكل بتار            

  إن تقبلوا نعانق   :وتقول

  ونفرش النمارق                                         

  أو تدبروا نفارق  

  فراق غیر وامق                                        

إضافة هامة في تعلیقه على " الروض الأنف"صاحب) ه581-508(ویضیف السهیلي      

فیقال أنها تمثلت بهذا الرجز، وأنه " إن تقبلوا نعانق" - أي هند -وقولها:... الأرجوزة الثانیة فیقول

  1"بن بیاضة الأیادیة قالته في حرب الفرس لإیاد" لهند بنت طارق

  رقصات الحرب -3

ت رقصات الحرب في كل جزء من العالم، أما غایتها الأولیة فهي إیقاظ روح القتال لقد وجد      

لدى المحاربین، لكن لها غرضاً ثانیاً وهو أنها تكون بمثابة تدریب عضلي، وأنها تعلم الرجال أن 

وهذا النوع من الرقص خاص . یتحركوا في انسجام، كما نجد في التدریب العسكري المألوف

أنه في الأردن وفي فلسطین نجد أن الذي یتولى قیادة الرجال في هذه الرقصة دائماً  بالرجال، غیر

امرأة، إنها تقف في نشز حیث تواجه صفوف الرجال وفي یدها سیف تلوح به فوق رأسها، وبهذه 

  .ومن بینها رقصة الخفافیش عند الطوارق2.الطریقة تعطي إشارتها  لهم لما ینبغي أن یفعلوه

                                                           
 ، بتصرف146دراسات في التراث الشعبي ، ص -الفولكلور ما هو 1
 بتصرف، 154، صالمرجع نفسه 2
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الرجال فإنهم ینتصبون ثم یخرون محركین أجسادهم على حین تظل أقدامهم ثابتة،  أمّا       

وتستمر حركاتهم تلك یمینیاً ویساراً، ونجد أن هذه الرقصات تتكرر كثیراً في القرى الفلسطینیة، 

وغالباً ما تُرى في كل أسبوع، وفي بعض الأماكن تمارس كعرض من أجل السائحین، غیر أن 

  1.دة هو أن یمتع الراقصون أنفسهم بممارستهاالغرض منها عا

  الرقصات الدینیة  -4

على الرغم من أن سائر أنواع الرقص تتخذ لها وضعاً في بعض أشكال الطقوس الدینیة       

فإننا نجد هناك نمطاً من هذه الأنماط الذي لا یزال یؤدى كفعل من أفعال العبادة من غیر باعث 

وهذا النوع غایته رغبة العابد في أن یبلغ حالة الاتصال الإلهي عن . آخر من البواعث المادیة

الفكري الذي یؤدي به إلى الشعور بأنه قد بلغ درجة من السمو تصل به إلى حد  " الوجد" طریق 

وهذه الحالة یتسنى بلوغها  بعدة طرق، وفي . الحدیث  من فوق  حدود النفس أو خارج الجسد

لأن ذلك الرقص حركة موقعة للجسم كله، . ذلك بواسطة  الرقص غالباً  الأزمنة  القدیمة  كان یتم

وفي زمن یصاحبه الإیقاع في العادة، وفي القدیم كانت هذه المصاحبة تتم بواسطة آلات القرع 

Instruments Percussion 2.و كان أكثرها بدائیة هو التصفیق بالأیدي  

ات الحدیثة التي تكون فیها الخطوة أساسیة وأي إنسان قدر له أن یشترك في بعض الرقص      

خاصة عندما لا یكون اللحن  - فهو یدرك  وقع مثل  هذه الحركة، فالإیقاع  المثیر للموسیقى

ثم الاندفاع الرقیق خلال  الهواء واقتراب الراقصین وهم  - مسموعاً بل یكون التأكید للإیقاع فقط

تي إذا استمرت فإنها تزید من الإحساس بالنشوة یتحركون جمیعاً كل ذلك یحدث حالة من الوجد ال

  . الذاتیة

وفي مصر مثلاً كان الرقص جزء لا یتجزأ من الخدمة الدینیة مثله في ذلك في بقیة الأمم 

الغناء والرقص والبخور، هي وجبات الإله وتقبل " أن" آني" وقد جاء في تعالیم الحكیم. القدیمة

                                                           
 ، بتصرف154، صالمرجع السابق 1
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الإیقاع هو العنصر المشترك بین الرقص والموسیقى والغناء، فإنا ولما كان " العبادة هي من حقوقه

  1 .نجد أن الرقص قد ارتبط منذ أبعد العصور بالموسیقى والغناء

أن الإله قد دنا  -قدیماً وحدیثاً  -إن حالة الوجد تلك التي تحدثنا عنها تعني بالنسبة للعابد

ل في بدنه فعلاً، إنه قد صار متحداً مع منه، إنه لیس في حضرة الإله وحسب، بل إن الإله قد ح

حیث نرى أن تمایل الرأس یعتبر جزءاً من " باكستان"إننا نجد المثال الواضح لهذا في . الإله

وعندما یتم بلوغ حالة الوجد الضروریة نجد أن الدراویش قد . الشعائر المشتركة عند الدراویش

ویبقى أن الرقص هو أكثر الأسالیب " وجدال"ابتدعوا طریقة تفوق الرقص في سرعة بلوغ حالة 

  2.شیوعاً في الأزمنة القدیمة

ونستطیع أن نقول أن الرقص یعرفنا بأن الذین قد قاموا بأدائه قد فعلوا ذلك بطریقة عضلیة       

ملحوظة حیث نجد الوثب والصیاح واستخدام الحركات وتردید الكلمات بصورة تصبح في النهایة 

  .غیر خاضعة للسیطرة

وفي مصر الحدیثة ما یزال الرقص الدیني باقیاً، ویؤدیه الرجال وهم في أتم لباس؛ وذلك        

یعود إلى فزع المسلمین من التجرد من الثیاب، وقد انعقدت حلبة الرقص في إحدى اللیالي المقمرة، 

لى ما وقد استوى الرجال في صفین متوازیین، وواجه كل  منهما الآخر، وكان  كل صف یشتمل ع

یقرب ثلاثین رجلاً، وقد تحلق بعض الرجال حولهم وقد كانوا یرددون في نغمة منسجمة وعمیقة 

هذا ولم یمض وقت طویل حتى راح بعض الرجال یتمایلون برؤوسهم أو بأجسامهم ... االله االله االله:

لإنشاد وكان الصیاح والتصفیق وا... وبعد قلیل أخذ الجمیع یتمایلون أیضاً ... بطریقة موقعة

  3.مستمراً دون توقف

الإشارة إلى أن رقصات الطقوس التي تؤدیها مجموعات من الرجال أو من النساء  بنا وتجدر     

خاصة الرقص الشعائري لم یكن یحدث فیها اختلاط بین الجنسین عندما نشأت بمعنى أنه كان 

وهناك ثلاثة أنماط مقصورة على الرجال في الأصل . لكل من الجنسین نمط من الرقص یختص به

                                                           
 ، بتصرف156ص - 155دراسات في التراث الشعبي ، ص -الفولكلور ما هو 1
 ، بتصرف156، صالمرجع نفسه 2
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أمَّا النساء فقد اختصص بنوعین . رقصات الحرب، والرقصات الدینیةرقصات الضحیة، و  ":وهي

  1".رقصات الخصب ورقصات النصر: هما

الدراسات الثقافیة، مع أن   -إلى حد ما - الرقصات الشعبیة كانت الموضوع الذي أهملتهو        

، ویمكن الرقص یعد نشاطًا مهما في شتى قطاعات المجتمع وفي كافة المجتمعات رغم اختلافها

النظر للرقص الحدیث باعتباره استكشافًا جوهریًا للجسد وللأعراف المرعیة التي تحكم حركیته  

وهیئته في الثقافة المعاصرة، كذلك لا ینبغي تجاهل أنواع الرقص الأخرى، التي تؤدى في قاعات 

وقات فراغهم الرقص وغیرها من أشكال الرقص التي یستمتع الناس بمزاولتها على نطاق واسع في أ

فكرة الرقص الشعبي توحي بأن بإمكان هذا الرقص أن یجسد تعبیر المجتمع عن قیمه "كما إن 

وهویته، أو تعبیرًا عن مقاومته للضغوط الخارجیة، وذلك على الرغم من أن هذا الرقص الشعبي قد 

  2."یكون فضلاً عن ذلك فنًا تجاریًا في خدمة صناعة السیاحة مثلاً 

الشعبیة مع الرقص الشعبي في وجود الأصول الدینیة لكلیهما، ولما كان الفن تتفق الدراما و         

الدرامي جمیعه قد نشأ عن نمط شعبي  فإن ذلك یؤید أن الدراما نفسها هي حصیلة الدین والنظم 

إن كثیراً مما لا یزال موروثاً في طقوس الحصاد والحرث یعطینا فكرة واضحة عن . والعقائدیة

اهر هذه  المعطیات التي نستطیع في ضوئها أن نتبین الأصل الشعائري لكثیر من الأساطیر مظ

إذا ما " التي تمثل آلهة الأرض" فقد نجد مثلاً أسطورة أودیب الذي قتل أباه، وتزوج بأمه. القدیمة

ن السنة  تمثل الصراع بی –على الأرجح  –نظرنا إلیها  بعیداً عن مجال  المسرحیة الشعائریة، إنها 

  3.القدیمة  والجدیدة من أجل تلك الأرض الخصیبة

ومن المعروف أن وقت البذر عند الشعوب البدائیة كان یصحبه إما تقدیم قربان بشري، أو        

تأدیة بعض الطقوس الشعائریة التي یمكن تفسیرها على أنها ترضیة، وفي نفس الوقت بقیة من 

  .وأداء أغنیات ورقصات فولكلوریة شعبیة ممتعة4.مةبقایا عادات تقدیم القرابین القدی

                                                           
 ، بتصرف162، صدراسات في التراث الشعبي -ما هو الفولكلور 1
هناء الجوهري، مراجعة : أندرو إدجار وبیتر سید جویك، موسوعة النظریة الثقافیة المفاهیم والمصطلحات الأساسیة، تر 2

 .، بتصرف331ص  -330م، ص 2014، 2مصر، ط -محمد الجوهري المركز القومي للترجمة، القاهرة
 ، بتصرف163دراسات في التراث الشعبي، ص -الفولكلور ما هو 3
 ، بتصرف166، صفسهالمرجع ن 4
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ذي تتغنى فیه الشخصیات وقد لاحظ بعض الدارسین أن طریقة التفاخر ومسلك الزهو ال      

 Sagasالنثریة هومیروس، أو أبطال  بعض الملاحم كأنهم أبطال  المختلفة بشجاعتها وإقدامها،

 الاسكندنافیة یشیر بوضوح إلى هذه الحقیقة وهي أن هذا التفاخر یعود في أصله إلى طفولة الجنس

وقد وجدت في كل مكان في العالم 1.البشري عندما كان زعیم القبیلة یفخر بنفسه ویحارب الرجال

جمیع مستویات الثقافة وفي صورها البسیطة، محاولة لتفسیر خصائص وعادات الحیوانات 

  2.والرقص الشعبي تلفة كمصادر خصبة في مادة القصاص البدائيالمخ

تأدیة حركات بجزء أو أكثر من أجزاء الجسم على إیقاع ما للتعبیر عن  DANCEالرقص       

 الرقص  زائدة أو لمجرد السرور وترجع أهمیة شعور أو معان معینة أو كمتنفس لطاقة

السیسیولوجیة إلى دوره في تكوین التخیل الجمعي والحیاة الاجتماعیة  والنمط السلوكي للشعور 

بالتحسن، فالرقص عند الهنود الحمر الأمریكیین یمثل أغراض الرقص البدائي، إذ هو عادة ذو 

طبیعة احتفالیة وطقسیة، ورقصة الحرب عندهم هي صلاة للنجاح، أو هي شكر على النصر 

لرقیة یقوم بها السحرة لطرد الأرواح الشریرة، ورقصة الرجاء لدعوة الآلهة إلى المساعدة ورقصة ا

في تنمیة الزراعة  ونجاح الصید، ورقصة الخصب للرجال والحیوانات وغیرها من أمور القبیلة، 

وهناك رقصات التقلید التي تمثل الحوادث في تاریخ القبیلة وأساطیرها ورقصات الحوادث الفلكیة 

  3.ورقصات الخطوبة ودرجات النجاح في الحرب

الرقص لیس فقط عنصرًا خصبًا أن  Angela MAC robbieوترى أنجیلا ما ك روبي   

ومهمًا من عناصر الثقافة الفرعیة للشباب، وقد أشارت إلى عدد من المستویات المختلفة لتناول 

ة النفسیة التي تعم الجسد الرقص فهو نشاط ترفیهي لشغل وقت الفراغ ومصدر من مصادر المتع

كله، إنه شكل من أشكال التمرینات الریاضیة، وعلى النقیض من ذلك قد یكون الرقص شكلاً من 

أشكال التحكم في الجسد شأن ما یحدث مع الأنثى وحركتها، من خلال تأكیده على رشاقة الجسد 

دها، فماك روبي ترى أن وجماله،وإن كان الرقص أیضًا أسلوبًا تمارس به الرقصة تحكمها في جس

                                                           
 ، بتصرف170دراسات في التراث الشعبي ، ص -الفولكلور ما هو 1
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الرقص یمكن أن یمثل توسیعًا لثقافة الحركة النسویة الخاصة، وتوصیلها إلى المجال الاجتماعي، 

والرقص شكل من أشكال المراوغة وفرصة لإطلاق الخیال حیث یتحرر الراقص من التحكم في 

نفسه استعراضًا نفسه، ومن ثم یكون في مأمن من أي قوى تتحكم فیه فالرقص یمثل في الوقت 

  1.المثیر للذات والجسد) النفي(مثیرًا للذات والجسد مصحوبًا بقدر مساوٍ من الإنكار

رقصات المجموعة هي التي تشترك فیها  DANCE COLLECTIVE:رقصة المجموعة

مجموعة كبیرة  من راقصي وراقصات الفرقة، ولهذه  الرقصات  وظائف هامة بالنسبة للعرض؛ إذ 

ستقبال الحوادث الدرامیة بخلق الجو المناسب للمكان والزمان الذي تقع فیه حوادث تعد الجمهور لا

القصة، أما في حالة الصراع بین طرفین، فقد تنقسم  المجموعة إلى قسمین یعضد كل منهما أحد 

الطرفین، وقد یبقى قسم ثالث سلبي متفرج، وتساعد رقصات المجموعة على تفهم الأحداث الدرامیة 

  .ر عن الفرح أو الحزن أو التفاعل مع هذه الأحداثبالتعبی

، یشمل الرقص البدائي والفولكلوري DANCE COMMUNAL :رقص المجتمع المحلي

  2.وكذلك الرقص الاجتماعي، ویتصل بصفة عامة بالثقافة الغربیة الحدیثة

المحاولات التي بدأت لتسجیل الرقصات الفردیة  DANCE NOTATION:تدوین الرقص

والبالیهات برموز تصویریة یمكن استرجاعها بعد قرون عدیدة، وفي الماضي لم تكن توجد طریقة 

لنقل تفاصیل الحركة الراقصة إلاَّ بواسطة التعلیم الفردي من شخص إلى آخر، وإذ لم یكن للرقص 

  : التي یجب أن تسجل عادة هي لغة مكتوبة حتى زمن حدیث جداً أو النواحي

 .الدخول، العلاقة بالراقصین الآخرین أي اتجاه ینظر إلى الراقص: علاقة الرقص بالفضاء  - أ

وضع الید، وضع القدمین والذراعین والرأس ووقفة الجسم أي القدمین تتحرك : حركة الراقص-ب

صغیرة أم كبیرة، وهل  أولاً، والخطوات التي تؤخذ، وفي أي اتجاه، وبأي إیقاع وهل هي خطوات

. هناك إیحاءات بالساق؟ وفي أي اتجاه وعلى أي مستوى، وبأي إیقاع؟ هل الساق ممدودة أو مثنیة

هل  !هل ینثني الجسم وفي أي اتجاه؟ وهل یلتوي الجسم أیضاً  !هل هناك حركة بالجسم والذراعین

وتوجد أیضاً لتدوین الرقص  ،ل متقطع؟ وهل هي مفرودة أو مثنیةیتحرك الذراعین بانسیاب أو بشك

                                                           
 .، بتصرف331موسوعة النظریة الثقافیة المفاهیم والمصطلحات الأساسیة ، ص  1
 .، بتصرف97ص  والتشكیلیة، عجم مصطلحات الدراسات الإنسانیة والفنون الجمیلةم 2
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قة تسجیل الرقصات بالأقدام على أن هذه الطریقة لا یمكن أن تحل محل النص المكتوب یطر 

 1.للرقص، كما أن النص لا یمكن أن یحل محل تسجیل الرقصات بالأقدام

إن الرقص في مصر القدیمة كان مصحوبًا إما بموسیقى أو غناء، أو كان رقصًا خالصًا،        

ن یغلب علیه الطابع الدیني البحث أو الجنائزي، وهناك رقصات كان تؤدى في ولائم الأمراء، وكا

ویتسم الرقص في تلك الفترة بشكل عام بالروح الجماعیة، وتعدد الحركات سواء كانت بالأیدي أم 

  .بالأقدام، أم السیقان، أو الوسط وتعدد الملابس وأردیة الرأس وفقًا للأنواع المختلفة

وأبرز سمة للرقص في مصر الحدیثة ظهور رقصات أجنبیة سواء كانت أفریقیة أو أسیویة        

المختلفة من  نفس الوقت الأنواع بفضل التوسع والاحتكاك الأكبر بشعوب مختلفة، واستمرت في

وبمقارنة هذه الرقصة برقصات  .الرقص الدیني والجنائزي والدنیوي تمارس وجودها بشكل ملحوظ

هة في مراحل لاحقة یمكن أن نصل إلى أن هذه الرقصات كانت للآلهة حاتور آلهة الحب مشاب

  2.والمرح من بین أشیاء أخرى وكانت تؤدى في حضرة آلهة آخرین

ویمكن أن ینقسم الرقص الدنیوي إلى رقص یغلب علیه طابع الفرح والبهجة كما نراه في        

من حیث الأداء بین رقص أقرب إلى حركات فیها مهارة الاحتفالات والولائم، ونستطیع أن نمیز 

كبیرة في تحریك أجزاء الجسم، ورقص یغلب علیه التعبیر عن فكرة وهنا یصبح الرقص لونًا من 

  3.اللغة خلال الحركة

وتعكس الرقصات تنوعًا في كیفیة الأداء الذي یقوم على حركات الأیدي والأذرع أو السیقان        

تحریك الوسط، وهناك تعدد في الآلات التي تصاحب الرقصات كالدف و الأقلال أو الأقدام أو 

  4.وغیرها، وقد یصاحب الرقص التصفیق بالأیدي) العود(والبنقري أو القیثار

          وتنوع إیقاعات الطبولالفولكلوریة الأدراریة العلاقة بین تنوع الرقصات  -5

                                                           
 .، بتصرف99ص  -98معجم مصطلحات الدراسات الإنسانیة والفنون الجمیلة  والتشكیلیة، ص  1
 - 30لویس بقطر، الرقص في مصر القدیمة، مجلة الفنون الشعبیة، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، ع  2

 .، بتصرف54م، ص 1990، ینایر31
 .، بتصرف58، ص المرجع نفسه 3
 .، بتصرف58الرقص في مصر القدیمة، ص  4
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معظم الجماعات والشعوب، والطبل عبارة عن اسطوانة  من آلات النقر الشائعة عند: الطبل       

أو وعاء مجوف من الخشب أو المعدن أو الفخار، تُغطى الفتحتان أو إحداهما بغشاء مشدود من 

  .الجلد یتذبذب بالطرق المباشر علیه بواسطة الأكف أو العصي

یستحدث نغمتین  ویرجح العلماء أن الشكل الأول للطبول كان یتألف من جذع شجرة مجوف      

متمایزتین من كل فتحة من فتحتي الجذع، وكان الطبل یقرع بالعصا أو العظام فیحدث دویاً، وكان 

الإنسان البدائي یعتقد أن للطبول قوى خارقة سحریة إلى جانب وظائف تتصل بحیاته وعلاقاته 

الدینیة، وكان الكهان وارتباطه ببیئته، وقد استخدمت الطبول في كثیر من البلدان في الاحتفالات 

یحرصون على قرعها بطریقة معینة تحدث للمستمع حالة من الوجد تجعله تبعاً لاعتقادهم صالحاً 

  1.للاتصال بالآلهة والقوى الخارقة

ویرتبط الرقص والغناء بالطبل ارتباطاً وثیقاً، وتتنوع الرقصات بتنوع إیقاعات الطبول شأن 

اتها الرتیبة یقوم الراقصون والراقصات بأداء الرقصة ، وعلى ، وعلى دق)توات(ما یحدث في أدرار

إیقاعاتها الساحرة تنهض الجماعات بالرقص في حفلات الزفاف والختان، وفي احتفالات الصید 

والحصاد، وترقص الجماعات البدائیة بها استجلاباً للمطر ودفعاً لأذى الأرواح الشریرة، واسترضاء 

ا القویة كانت الجماعات تؤدي رقصات الحرب مثل رقصة السید للقوى الخارقة، وعلى دقاته

ورقصة التحطیب، ویستخدم الطبل في رقصات الزار المعروفة في مصر، وغیرها من البلاد وفي 

  2.الرقصات التي تؤدیها بعض القبائل البدائیة في إفریقیا

یدیة نحو الأدوات والملابس ثمة العدید من أشكال التعبیر عن مهارات الفنون الحرفیة التقل       

والحلي والأزیاء والأثاث الخاص بالاحتفالات وفنون الأداء، والقطع المستخدمة في التخزین، والنقل 

وتأمین المأوى وفنون الزینة والقطع الخاصة بالطقوس، والآلات الموسیقیة والأدوات المنزلیة  

كثیر من هذه المنتجات للاستخدام على  والألعاب، سواء ما كان منها للتسلیة أو للتعلیم، ویعد

المدى القصیر نحو ما یصنع لأغراض  الطقوس الاحتفالیة لدى بعض الثقافات في حین أن غیرها 

                                                           
 .، بتصرف325عبد الحمید یونس، معجم الفولكلور، ص  1
 .، بتصرف326ص  - 325، ص المرجع نفسه 2
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یبقى جزءًا من المتاع الموروث من جیل إلى جیل، كما تتنوع المهارات المتبعة بتنوع الأشیاء 

  1 .والقطع الحرفیة  المراد إنتاجها

التنوع یر الأحوال الاجتماعیة وكذلك الأذواق الثقافیة تحدیًا في سبیل دیمومة یمثل تغ         

حرف تقلیدیة فالاحتفالات والمناسبات الثقافي والرقص الشعبي المتنوع خاصة ما یحتاج إلیه من 

التي كانت تتطلب في الماضي إنتاجًا حرفیًا ذا تفاصیل دقیقة تحولت إلى صناعات متقشفة تقلل 

كما یجد الشباب "المتاحة للحرفیین للتعبیر عن أنفسهم وأذواقهم وأحاسیسهم، وأذواقهم، من الفرص 

التدریب الطویل أحیانًا واللازم لتعلم الكثیر من أشكال الحرف التقلیدیة قاسیًا فیفضلون التماس 

 العمل في المصانع أو مجال الخدمات حیث العمل أقل قساوة والأجر أفضل في كثیر من الأحیان،

الغرباء إلاَّ / یتعین عدم تلقینها للأجانب" أسرار للصنعة" كما أن كثیرًا من التقالید الحرفیة تتضمن 

أن مثل هذه المعارف یمكن أن تزول تمامًا إذا لم یتوفر فرد من أفراد الأسرة أو المجموعة لدیه 

ع الحامل للمهارة الاهتمام بتعلمها، ذلك أن تشاطرها مع الغرباء من خارج الجماعة أو المجتم

  2".یشكل انتهاك التقالید

  الریاض الاحتفالیة -

یطلعنا الواقع المعاش في أدرار على القیمة المعنویة الرفیعة التي یولیها أفراد المجتمع    

إذ یخصونهم باحتفالات شعبیة كبیرة مشهورة تمارس سنویاً  ،التواتي للأولیاء وأصحاب الأضرحة

م  والیوم المخصص لها، حتى كأنها عادة مقدسة متوارثة من قدیم كل واحدة منها حسب الموس

وبالحرص على أدائها یتحول الموروث الشعبي الاحتفالي إلى تراث متداول ومتواتر عبر  الزمان

على الرغم من العدد الكبیر للأولیاء والصالحین وأصحاب والأضرحة في المنطقة حیث  الأجیال

یزید عن الثلاث مئة وستین على مستوى كل الجهات الثلاث توات قورارة تیدكلت  « نجد أن عددهم

                                                           
، 2017، 23الهاشمیة الأردنیة، الأردن، عهاني فیصل هیاجنه، افتتاحیة، مجلة الفنون الشعبیة، وزارة الثقافة في المملكة  1

 .، بتصرف01ص 
 .، بتصرف02، صالمرجع نفسه 2
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( بولایة أدرار، حیث تقام في تاریخ وفاة  الولي ما یطلق علیه بالزیارة، والتي تدوم مدة ثلاثة أیام

  1»)میزها الأول ومیزها الثاني  ویقام یوم الزیارة الوعدة

تتكرر فیها احتفالاتها شعبیة وتظاهراتها اجتماعیة  ونلاحظ أن تلك الزیارت موسمیاً        

واقتصادیة، ویحضرها جمع غفیر من الشباب والأطفال والرجال والنساء والشیوخ، وكلها نجد فیها 

 ،حضور لختم سلكة القرآن والابتهالات الصوفیة والدعاء للأحیاء والأموات بالرحمة والمغفرة

وجانب اقتصادي یتمثل في حضور  الأمور الدینیة والدنیویة، وغیرها منوالهدایة  والتوفیق والستر

یتم فیها أداء رقصات شعبیة غرضها إضفاء جو  التجار بسلعهم المتنوعة، والفولكلور الشعبي إذ

   .من البهجة والسرور والفرح وسط المجتمع أو القریة أو القصر الذي تقام به الزیارة

  تحضیر وعدة الأولیاء -

ورارة وتوات ڤطقس شعبي موسمي في أدرار وفي توات بأقالیمها الثلاثة  تعتبر الزیارة 

، وهي تظاهرة لها تأثیر نفسي واجتماعي واقتصادي على المجتمع وتنزروفت الوسطى وتیدكلت

 :والمنطقة، وعلى الرغم من قدمها وبساطة الأدوات الفولكلوریة المستعملة فیها سواء من حیث

الأكل أو الشرب أو اللباس أو الصدقة التي تقدم فیها للضیوف والحضور والوقت الزمني الذي تقام 

ونجد الحرص من لدن الناس  ،فیه إلاَّ أننا نجدها ارتقت إلى مستوى المقدس الاجتماعي والشعبي

ة التي مهما كانت الظروف خلا الظروف الاستثتائی موجود إلى الآن؛ على الحفاظ علیها وأدائها

ومنع التظاهرات والاحتفالات الشعبیة  ،مرت بها المنطقة في عام كورونا وفرض الحجر الصحي

وتم الاكتفاء بإجراء طقس الفاتحة فقط، والدلیل  ؛حیث شكل ذلك نوع من الحرمان من أداء الزیارة

كان  - رمضان -على الحرص على استمراریتها أنه حتى في حین تصادفها مع الشهر الفضیل

فطار الجماعي وأداء آن الكریم صباحاً ومساءً یقام الإالناس یؤدون طقس الفاتحة وختم القر 

الفولكلور والرقص الشعبي لیلاً، ویقوم الناس بالبیع والشراء صباحاً ومساءً، ویتعارف الناس 

تان والضیوف خلال یوم الزیارة ویتبادلون التحیة والهدایا وهناك من الزیارات التي یجرى فیها خ

   . للأطفال الأیتام و الفقراء وتكریم حفظة القرآن الكریم

                                                           
،الجزائر، )ط.د(دیوان المطبوعات الجامعیة،الواحي القصوري لتوات وأحوازها،البنیات الانقسامیة في المجتمع : ینظر 1

 78ص ، 2016
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مدة سنة كاملة حیث یقوم الأهل عائلة الولي واحفاده، بعدة عملیات "یتم تحضیر الزیارة و        

لتحضیر الزیارة، منها جمع الخراف التي یتم إهداؤها للولي، تبركاً به بعدما یقوم الشخص بمنحه 

أمَّا من حیث الحبوب فتجد للولي عدة بساتین . طلبه عند الدعاء قرب قبره فدیة إذا ما تحقق له

تجمع تمورها وزروعها وتوزع لتحضیر الزیارة، أمَّا الألبسة التي توضع على القبر تكون من الهدایا 

التي یقدمها السكان والموریدین، والزوار والمحبین، ومن صلاة المغرب إلى صلاة الصبح یجتمع 

  .آن الكریم لختمه كله خلال اللیلةقراء القر 

وحین یقترب موعد الزیارة یقوم أصحاب القصر كل بیت بتحضیر الطعام لكل الزوار الذین        

  :یأتون بدون موعد محدد قبل ثلاثة أیام یكون

  .یأتي الضیوف بشكل قلیل ویقام فیه الطبل: المیز الأول

  .ون الطبلیأتي الضیوف أكثر من الأول ویك: المیز الثاني

حیث یكثر فیه الضیوف ویقوم السكان بتجییر الضریح ) الزیارة( وهو یوم الوعدة: المیز الثالث

وتلبیس الولي بألبسة جدیدة ثم یخرج علمه ویدخلون به داخل حلقة البارود وفي هذا الیوم الثالث 

  :تقام كل الفنون الفولكلوریة

  .البارود وتأتي الفرق ن كل القصور المجاورة - 1

  .الحضرة وتأتي من قصر تمنطیط - 2

  1."فرقة قرقابو تأتي من داخل القصر وخارجه - 3

إن إحیاء الزیارات یمثل مناسبة تجدید وتوثیق العلاقات بین أتباع الطرق الصوفیة، لكنه   

في نفس الوقت مناسبة للترویح عند جماعات الشباب المترددین بغرض الترفیه والتسلیة، فضلاً 

بعض المنافع الشخصیة والرواج الاقتصادي، كما یلاحظ تشابه مظاهر الاحتفال في عن تحقیق 

مناطق مختلفة من توات، ویُلاحظ تشابه كبیر في المعتقد الشعبي حول كرامات الأولیاء 

والصالحین، وینبع ذلك الاعتقاد من فكرة الشفاعة التي تخص الكتابات الدینیة، والكتب السماویة 

ا المعتقد الشعبي فیمدها ویسبغها على الأولیاء والصالحین، وعند عامة المسلمین نجد أمَّ  2والأنبیاء،

                                                           
 78ازها، ص البنیات الانقسامیة  في المجتمع  الواحي القصوري لتوات وأحو  1
 .، بتصرف189، ص 2الفولكلور العربي بحوث ودراسات، ج 2
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درجة من التخصص في الشفاعة بین الأولیاء، فبعضهم یختص بتلبیة حاجات النساء كالزواج 

والإنجاب، وبعضهم یقصد برجاء الشفاء، كما أن للشفاعة طقوساً یحرص علیها طلاب الحاجات 

  1.والرجاء والتعهد بتقدیم النذور،ثم الوفاء بالعهد والنذر عند تحقق الغایة المطلوبة تبدأ بالزیارة،

  العرفة -

هي مناسبة عظیمة تسبق عید الفطر بأسبوع، وفي بعض مناطق توات تسمى صدقة        

الوالدین طلوع العیل، ینال فیها الأطفال لباساً جدیداً عادة هو عباءة وبضعة أذرع من قماش 

الشاش لتكوین عمامة أطفال، وفي لیلة العرفة یلح الأطفال على أمهاتهم بأن تعجل في إیقاظهم 

ن على لوح العرفة وإمامة الرفاق في طواف القصر والقصور المجاورة، إذ لم فجراً، حتى یحصلو 

یكن الفوز بلوحة العرفة سهلاً، فالأمر یتطلب فوق رضى الشیخ عنك وثقته بك أولاً، أن تفجر 

وتكون عند عتبة بیته قبل مجيء الرفاق، بحیث ینقسم فتیان أقربیش إلى قسمین، كل فریق یترأسه 

قربیش ویكون الآمر الناهي، وسفیر الشیخ عبر الطواف، وبعد مجيء التلامیذ واحد من أطفال أ

بشتى أصنافهم وفوارقهم العمریة یدعو الشیخ المقدمین من الفریقین ویعطي لكل واحد منهما لوحاً 

مزوّقاً بالألوان والأشكال فیه مربعات ومكعبات ومزهرات كُتِب فیه بین تلك الأشكال بالزعفران 

 نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ﴿8ٱ7والصمغ 

 ثم ته تم..... يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني

من سورة الفتح، وكل فریق یطوف في ناحیة معینة  7إلى الآیة 1أي من الآیة  ﴾جم جح

  2.القصر والقصور المجاورة، وكل فریق یعرف أزقته والبیوت التي یدخلها

ویبدأ الطواف بأول بیت في طریقهم، حیث یقف صاحب اللوح عند عتبة البیت ویقرأ بجهر        

 ﴾ ....نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ﴿:قوله تعالى

لیذهب ( ثم یعاود المقدم القول) اللهم آمین( فیردد الصبیان الذین معه جماعیاً عند كل وقفة 

: وبعدها یقولون جماعیاً ) اللهم آمین( ویردد الرفاق) الرجس عنكم أهل البیت ویطهركم تطهیرا

                                                           
 .، بتصرف189، ص 2الفولكلور العربي بحوث ودراسات، ج 1
الجزائر،  - لوحات سردیة وحفریات أنثروبولوجیة من عالم الصحراء، دار بوهیما، تلمسان -الصدیق حاج أحمد، رُقوش 2

 .، بتصرف39ص -37م، ص 2018، 1ط
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 بیضة بیضة الله باش نزوق لوحي ولوحي عند الطالب والطالب في الجنة  لا تقطع رجانا بجاه"

فتخرج لهم ربة البیت البیض والقمح، وتقدم لهم بعض البیوت المیسورة صرفاً من " نبینا محمد نبینا

الدنانیر، وهكذا یطوف الأطفال یوم العرفة جمیع بیوت القصر وكلهم فرحاً وسروراً، غیر مبالین 

ة الجدید من بالتعب والشقاء، أمام رغبتهم الجامحة في اكتشاف القصر والقصور المجاورة، مع بهج

اللباس، وفي الأخیر الظفر بحظهم من البیض والقمح عند شیخهم، والنقود یحتفظ بها شیخهم 

لنفسه وهو الأمر الذي كان یجعله متحفظاً جداً في تعیین مقدم الفریق مخافة اختلاسه لبعض 

  یطوف الأطفال في البیوت وهم یرددون1.النقود

  نذوق لوحي  بیضة بیضة الله      باش              

  والطالب في الجنة  لوحي عند الطالب    

  حالَّها مولاناوالجنة محلولة                      

  بجاه نبینا  لا تقطع رجانا              

  هو یشفع فینا  نبینا محمد              

  إلى یوم القیامة   

وبعد نهایة الطواف یعودون لبیت شیخهم محملین بالبیض والقمح وبعض النقود، ویجدون        

شیخهم بالانتظار، فیجمع الشیخ محصلة الفریقین ویفرد لكل طفل نصیبه من البیض والقمح، بید 

أن مكافأة المقدم صاحب اللوح تكون أكثر، وهكذا یتوزع الأطفال في القصر مبتهجین بملابسهم 

جدیدة، وبما اكتشفوه من جغرافیا في ذلك الطواف، وكلهم أمل وانتظار لمناسبة العرفة المقبلة ال

  2.والتي تسبق عید الأضحى

ویبین لنا الاحتفاء بیوم العرفة بمدى تعلق المجتمع التواتي الأدراري بالعادات والتقالید التي 

رآن الكریم وحفظته والتلامیذ في ورثها عن الأجداد، ومدى حبهم للصدقة والهیبة الممنوحة للق

الكتاب وعلى رأس ذلك كله المكانة المرموقة التي یحظى بها شیوخ ومعلمي القرآن في حواضر 

توات، على الرغم من أننا نلاحظ أن التمدن قضى على عدید العادات والتقالید ودفع بالمجتمع إلى 

                                                           
 .، بتصرف40ص  -39لوحات سردیة وحفریات أنثروبولوجیة من عالم الصحراء، ص  - رُقوش 1
 .، بتصرف40، ص المرجع نفسه 2
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معینة محافظة ر في قرى وقصور هجر تقالید كان یمارسها قدیماً حیث نجد العرفة طقس مستم

وغیر موجود في قصور وقرى أخرى، حیث نجد الأطفال یدرسون في الكتاب ولا یقومون بأداء 

  .طقس العرفة

  تیملیمان -

حاول المجتمع التواتي استلطاف یومیاته المتعبة بالعزلة بعدید الأشیاء فابتدع بعض         

إیجاد زخرفة عامرة بالأفراح لحیاته، بحیث شكلت تلك الطقوس والعادات الاجتماعیة البسیطة قصد 

، المكون للوعاء )الزناتین العربي، الإفریقي(الطقوس كشكولاً متمیزاً تزركش بألوان التنوع الثقافي

وراریة والتیدیكلتیة؛ بحكم وقوع المنطقة على خط معبر القوافل ڤالاجتماعي للمنطقة التواتیة والـ

جنوب، بید أن هذه العوائد التواتیة قد أخذت تسمیتها الأصلیة من اللهجة التجاریة بین الشمال وال

البربریة الزناتیة بناء على أن قبائلها خطّت المنطقة وعمّرتها في بدایة نشأتها، لذلك لیس غریباً أن 

نجد أغلب أسماء القصور ومسمیات الأشیاء بهذه اللهجة البربریة؛ فلا تكاد تخلو مرحلة من مراحل 

نسان بهذه المنطقة إلاَّ وتجد لها مناسبة مخصوصة بها، بدایة من طقوس الولادة، مروراً بالنفاس الإ

  1.والفطام والحبو، والمشي، والختان، والصوم والخطبة والزواج وغیرها من العادات الأخرى

 غیر أن هذا الكم الهائل من الطقوس بدأ ینكمش ویزول في استحیاء ظاهر؛ نظراً لعدة       

عوامل تاریخیة وحضاریة فرضها السیاق الزمني المتسارع مع قبول ذهنیة التواتي للتخلي عن إرثه  

الثقافي وجلد ذاته بغیر قصدیة، ومحاولة لبس ثوب التمدّن، الذي غزا القصور الطینیة؛ فانطمست 

. بهاأغلب العوائد الاجتماعیة بها، وهو الأمر الذي جعل بعض الطقوس تدخل المتاحف وتعلق 

ومن العادات التي تمارس في إقلیم توات في الصوم الأول عادة تیملیمان وهي طقس إكرامي 

امتیازي یقدم للصائم أول مرة في توات، حیث تذبح الذبیحة على شرف الصائم قبل أیام من دخول 

یث یفرد شهر رمضان أو في الیوم الأول منه، وتقام ولیمة للصائم یُدعى إلیها أقرانه من الجیران بح

له سهم وافر من اللحم في تلك اللیلة ویهمس له في أذنیه من أنها تیملیمان الخاصة به حتى یعقل 

علیها، وتحضر له أمه تدارته المخصوصة  من سفوف التمر المكسّر، والتدارة تفید في اللهجة 

                                                           
 .، بتصرف45، ص المرجع السابق 1
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نسجها یكون  الزناتیة معنى الوعاء المنسوج من الزیوان بسعف النخیل، وقد سمیت بالتدارة لكون

  1.دائریاً مخروطیاً 

وتیملیمان مصطلح زناتي بالأساس ورد في الروایات الشفهیة المتداولة بالمنطقة أنه لفظ        

التي تعني الإیمان وبالتالي یكون معناها ) لیمانْ (وتعني تمام أو منتهى، و) تیمْ : (مقسم لقسمین

كلیف الشرعي عند تمام البلوغ فقصدوا الصوم ، وبما أن حكم الصوم هو الت)تمام الإیمان( كاملاً 

، وكثیراً ما یتعجل الصبیان بدایة الصوم لأجل طقوس تیملیمان، فتتردد ...كونه من تمام الإیمان،

وقدیماً بالقصور الطینیة لم تكن هناك كهرباء ولا مراوح ولا مكیفات، وكان . الأمهات في فعل ذلك

من القصر یتطوع بإیقاظهم بقرع دندونه وتسمى هذه شخص ( الناس یتسحرون على إیقاع دندنة

، وعادة ما یتناول أهل منطقة توات في السحور السفوف واللبن، وعند )العملیة محلیاً بتاكركبا

وهي باردة، یقضون فیه النهار حتى العصر؛ " ـازاڤبتـ"الضحى یتجهون إلى المغارات وتدعى محلیاً 

رج المغارة ینفضون ثیابهم، ووقتها یكون قد فتر لهیب یخرجون محملین بأسمال ندیة، وعند مخ

  2.الشمس وحینها هناك من یتجه إلى بستانه وهناك من یهم بالعودة إلى بیته لانتظار آذان المغرب

وتعتبر تیملیمان من صور التقالید المقدسة التي تصحب دخول الشهر المبارك وهي باقیة        

ت التي طرأت على المجتمع التواتي لا تزال تحظى بنفس القیمة إلى الیوم على الرغم من المستجدا

الاجتماعیة والتراثیة خاصة في القصور حیث المجموعة البشریة محافظة على التراث وعلى التنوع 

إن قانون التغییر الشامل للقیم البشریة والخاصیة «الثقافي ومتمسكة بالأعراف والعادات وتؤمن 

سلف مقدساً لا تفترض حلاً للاستمراریة، فالدنیوي لیس سوى مظهر جدید الدنیویة لسلوك كان فیما 

ذلك أن 3» .للبنیة التكوینیة ذاتها للإنسان الذي كان فیما سلف قد أظهر نفسه بعبارات مقدسة

وسلم التقالید الموروثة عن  وهرم السلطة ،المقدس دائماً لدیه قیمة اعتباریة كبیرة في قیم السلوك

 ،في القصور والقرى التي لم تقطع طوراً كبیراً في التمدن ؛خاصةالتي تسوس المجتمع  الأجداد و

وعلیه ترى فیها حتى اللغة تؤدي دورها في حمایة التراث الشفوي والمعنوي لأنها الصلة والرابط 

                                                           
 .، بتصرف46ص -45ص ،  لوحات سردیة وحفریات أنثروبولوجیة من عالم الصحراء - رُقوش 1
 .، بتصرف47ص  - 45صالمرجع نفسه،  2
 .14م، ص 1988، 1عبد الهادي عباس، دار دمشق للنشر والتوزیع، سوریا، ط: مرسیا إلیاد، المقدس والمدنس، تر 3
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نها تحمل في إیقونتها الرمزیة كثافة ل والجمع بین الماضي والحاضر لأالذي یحافظ على التواص

المقدس یظهر دائما كحقیقة من نظام آخر غیر الحقائق الطبیعیة، وتستطیع اللغة أن تعبر  «لتجع

عن العظیم أو الخیالي الغامض بمصطلحات مستعارة من میدان طبیعي أو الحیاة الروحیة الدنیویة 

شعبیة ولاحظ مثلاً المجتمع التواتي فیه لهجات متنوعة ولدیه عادات وتقالید ومعتقدات 1» .للإنسان

متنوعة وهو من المجتمعات التي تحرص على تداول الثقافة الشعبیة والفولكلور والحفاظ علیها 

نجد إنسان المجتمعات القدیمة  "ومتمسك بالقرآن والدین والمقدسات الدینیة حتى إننا نجده یحاكي 

لمیل للعیش بأكثر ما یمكن في المقدس، أو في صمیم الموضوعات المكرسة، وهذا ا همیلفي 

یعادل القوة وفي النهایة یعادل الحقیقة بامتیاز، إن المقدس مشبع بالكینونة وقوة مقدسة تعني في 

آن واحد حقیقة وخلودًا وفاعلیة ومصدر حیاة، وطبیعي أن الإنسان المتدین یرغب بعمق في أن 

    2".یكون مساهمًا في الواقع، مشبعًا بالقوة

علمانیة،  عندما استخدم الكلمات دین، تدین، مقدس،أو«: یقولسعید إدوارد وكان          

، تَعْلَمنٌ،علمنة، وعلماني آخذ بالحسبان المعنى القاموسي المعتاد إلى جانب المعنى الأكثر شیوعاً 

أي شكل "وإلى" أي شيء جدیر بالاحترام الضمیري، ویستحق السعي إلیه" فإن كلمة دین تشیر إلى

، وتشیر كلمة مقدس فضلاً عن معان أخرى إلى الاحترام أو "نيمن أشكال التقوى والصلاح الدی

الإجلال الممنوح  للأشیاء المقدسة وإلى الأشیاء المخصصة  المكرسة لشخص ما، لمكان ما، 

                                                           3».لغرض ما، لعاطفة ما

في جزئها الأكبر تهدف الأدراري والمجتمع الغایة من ربط وشائج العلاقة بین الدین  لذا نجد       

حفظ استقراره وتحسین سلوك لأجل  ؛فعل الوعي الدیني في المجتمعنشط وتُ تحقیق تعبئة تُ إلى 

وربما حتى من ظهور ممارسات مخالفة  ،أفراده، وتثقیفهم حتى یتحصنوا ضد الهجمات والإشاعات

كما ومنه فالعلاقة بینهما هي علاقة تستلهم التأثیر والتثقیف وكذا التوجیه الفكري،  ،لعقیدتهم الدینیة

   .تتجلى من خلال الاستعانة به في إقناع الجمهور

                                                           
 .16مرسیا إلیاد، المقدس والمدنس، ص  1
 .، بتصرف17، صالمرجع نفسه 2
3

الإمارات العربیة  –، أبوظبي ولیام هارت، إدوارد سعید والمؤثرات الدینیة للثقافة، ترجمة أنور الذبیان، هیئة أبوظبي للثقافة 

 .26م ، ص 2011، 1المتحدة، ط
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لعیش في إن رغبة الإنسان المتدین با«فالتمسك بطقس تیملیمان وغیره من الطقوس الدینیة یعني  

المقدس تعادل في الواقع رغبته في أن یقیم نفسه في حقیقة موضوعیة، وأن لا یترك نفسه مشلولاً 

الشخصیة الصرفة، وللعیش في عالم حقیقي وفعال، ولكنه بصورة  ببالنسبیة دون هدف التجار 

خاصة واضح في رغبة الإنسان المتدین لأن یتحرك في عالم مقدس أي في مكان 

وتؤدى في مكان معین له خصوصیة ترفعه  ؛حتفالات الشعبیة تتضمن جانب دینيفالا1».مقدس

الزمان والمكان  فیه الذي یستضیفه والعالم المعیشي الذي یمثله بكل ما ؛إلى مكان مقدس للحدث

وظروفهما الحیاتیة، ویمثل الحرس على تكریس عادة تیملیمان أو سواها من العادات الدینیة مفخرة 

لدى أهل توات ونوع من الكسر العنید للمستجدات المعاصرة التي طرأت على الحیاة التواتیة حتى 

ویشتق عدد كبیر «م الأجدادصار المجتمع یألف ویأنس بتكرار الفولكلور التقلیدي والتراثي من عال

من المعتقدات والأساطیر والطقوس المختلفة من هذا النظام للعالم التقلیدي، وهناك أمثلة عدیدة في 

حضارات مختلفة تجعلنا نفهم دور المكان المقدس في حیاة المجتمعات التقلیدیة، حتى أن الاحتفال 

یجب أن یعاد خلق العالم كل سنة من الدیني أو الموسمي یجب أن یتكرر رمزیًا كل سنة لأنه 

   2».جدید

إن تجربة المكان المقدس تجعل من الممكن بناء العالم حیث یظهر ومن ذلك نستنتج        

المقدس نفسه في المكان، ویتكشف الواقعي ویأتي للوجود، ولكن انقطاع المقدس لا یسقط نقطة 

یوي، ومركز في العماء، إنه ینجز كذلك ثابتة فقط وسط المیوعة التي لا شكل لها للمكان الدن

ویجعل من الممكن " الأرض والسماء" انقطاع المستوى ویفتح التواصل بین المستویات الكونیة

ومن عالم تكون إلى عالم آخر ولمثل هذا الانقطاع في تنافر المكان / المرور من نظام أنطولوجي

والذي یبني العالم والمركز الذي یجعل  الدنیوي یخلق المركز الذي یمكن التواصل به المتصاعد،

التوجه ممكنًا من حیث النتیجة أن ظهور المقدس في المكان له بالتالي قیمة كوزمولوجیة، فكل 

، مسكن، جسد بشري، ویفید ماكون بین تقدیس مكاني أو كل تكریس لحیز یعادل معرض التشابه 

                                                           
 .30، صالمقدس والمدنس 1
 .42، ص 35، صالمرجع نفسه 2
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السقف كانت هي عین القبة، الرامزة لانقطاع هنا هذا التذكیر بأن أقدم المعابد كانت تقیم فتحة في 

  إحیاءوتبقى العرفة وتیملیمان من الطقوس الدینیة التي تعید  1.المستویات وللاتصال مع المتصاعد

  .الماضي في الحاضر، وتعید ذكرى عزیزة على المجتمع یحتفي بها الكبار والصغار

           في إبراز التنوع الثقافيودورها في أدرار الشعبیة  الرقصات الفولكلوریةأهم  - 6

تزخر الأقالیم التواتیة بعدید الإیقاعات الشعبیة، منها ما هو عام بین مجموع  الأقالیم           

كإیقاع البارود  والعبید وغیر ذلك، ومنها ما هو خاص بكل إقلیم كما هو الشأن مع أهلیل الخاص 

التندي الخاص بمنطقة تنزروفت وبرج باجي الوسطى و بإقلیم قورارة، أو إیشو الخاص بإقلیم توات 

   .هاغیر و ... مختار

لغة واحدة ومفهومة عند جمیع الفئات الاجتماعیة، على "في الإیقاعات الفولكلوریة نجد و   

اختلاف إثنیاتها وألسنتها وعاداتها، لغة موسیقیة روحیة توافي المجموعة منها الناس بأخبار السلف 

) الطارقي/الزناتي(الاجتماعیة، كما تسلیهم وتسعدهم بها، تُسعد العربي والأمازیغيوالرسائل الدینیة و 

  2".والأفریقي في إطار هویة جامعة مندمجة إنها الهویة الأدراریة الصحراویة

  :نذكرأدرار في أو الرقصات الفولكلوریة الشعبیة ومن أهم هذه الأنواع الإیقاعیة 

  إیقاع إیشو/صة رق -1

 

لإیشو من تینیلان أدرار           إیشو في عاشوراء بأولاد الحاج زاویة كنتةصورة مأخوذة   

هو نوع من الرقص تشتهر به خصوصاً قریتا أولاد الحاج وزاقلوا بتوات الوسطى، ویقوم        

 أساساً على ملاعبة شخص معین من قبیلة محددة قصر أولاد الحاج  بعد ارتدائه لعباءة من ألیاف

                                                           
 .، بتصرف50ص  -49، ص المرجع السابق 1
الثامن عشر -محمد الصالح حوتیة، توات والأزواد خلال القرنین الثاني عشر والثالث عشر للهجرة محمد الصالح حوتیة، 2

، ص م2007، )ط.د(، دار الكتاب العربي، الجزائر، 2دراسة تاریخیة من خلال الوثائق المحلیة، ج - عشر میلاديوالتاسع 
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القابلة للاشتعال، ثم یرقص وسط جمع من الحضور على أنغام قصائد محددة، " فدام" النخیل

شخصیات مساعدة أثناء الرقص وهذا لصرف الصبیة والفضولیین عنه، " إیشو"ویحیط بشخص 

  1.وكذا لحمایته وحفظه من كل سوء

ظهر أول مرة أثناء فترة الصراع بین قبائل الصحراء،  هوأهل قصر أولاد الحاج یقولون أن        

وحینها حاصرت مجموعة من الغزاة قصر أولاد الحاج، واستمر الحصار مدة طویلة حتى نفذت 

مؤونة أهل القصر، فتوجه أهل القصر إلى ضیفة قدمت إلیهم أیام قبل مجيء الغزاة إلیهم وهي أم 

، وكان لدى سیدي علي اتدعو لهم بالفرج هي وابنهالشیخ سیدي علي بن حنیني وطلبوا منها أن 

بن حنیني سبحة فكان كلما مرر عقدة من السبحة سقط عدد من الغزاة إلى أن سقطوا كلهم، وقرر 

أهل قصر أولاد الحاج مكافأتها، فذهبوا لها فقالوا لها اطلبي ما تشائین فقالت لهم اعملوا لي شیئًا 

واهتدوا بعد التشاور إلى أن یقوموا بأداء رقصة لها تعبیرًا القصر لم یسبق وإن حدث، فكرا أهل 

منهم عن فرحهم بالتخلص من الغزاة وتقدیر لها ولابنها، وفي تلك الرقصة یقوم أحد الأشخاص 

بلبس لیف النخیل ومسك عصا أو جریدة والرقص مع شخصین أو ثلاثة أو أربعة یساعدونه في 

  . قةالرقص و یغنون ویصفقون مع أعضاء الفر 

   إیقاع البارود /رقصة -2

        

  سالي زیارة یوم الجدید بقصر البارود رقصة    الوازاني محمد سیدي الولي زیارة یوم البارود رقصة

تؤدى في إطار جماعي منظم، وتستخدم فیها البنادق "هي رقصة فولكلوریة  البارود رقصة         

أبیات شعریة مدحیة أو حكمیة في الغالب لتنتهي بإطلاق  ا، وتتردد فیه"المكحلة"المعروفة محلیاً ب

                                                           
 ، بتصرف354، ص ...اللهجة التواتیة الجزائریة 1
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البارود جماعیاً  في شكل صوت واحد ومدوي وهو معیار الفشل والنجاح غالباً عند أعضاء الفرقة 

1."وكذا جمع الحاضرین  

وهي تراث متواتر منذ القدم، وتمارس في قصور أدرار، یحبها سكان أدرار وغیرهم من        

. ى التي تؤدى فیها عبر الوطن، وهي تتمتع بالحماس والزهو والفرجةالمناطق الأخر   

هذه الرقصة بعد مراحل معینة ومتتالیة، وقبل رقصها یقوم هواتها بتحضیر أنفسهم  تتم        

أنظر ) الكرنكة( وبنادقهم، وتحضیر مادة البارود بحرق نوع من الخشب لشجرة محلیة تسمى

  2.الصورة في الملحق، ویتم خلطه بملح البارود والكبریت حتى تصبح مادة جاهزة للتفجیر

داء المشاركین بواسطة الطبل وإطلاق بعض الطلقات حتى یلتحق كافة تقوم الفرقة بن       

یبدأ بها رئیس الفرقة ثم یأتي دور ) الصیغة( الراقصین ثم تبدأ المجموعة بتردید كلمات شعریة

الإیقاع والزمار لأجل إعطاء إشارة الانطلاق للفرقة وذلك من خلال إمساك البنادق لیشكلوا بعد 

مة بین الحركات والإیقاع فتنتهي الرقصة بطلقات ناریة یحرص الراقصون ذلك حلقة دائریة منسج

  3.وغیرها بتردید مدائح دینیةالرقصة على أن تكون دفعة واحدة وهذا یدل على حسن الأداء وتنتهي 

في إطلاق البارود  فولكلور العراضة في لبنانویتشابه فولكلور البارود إلى حد كبیر مع         

یث تقام العراضة في الاحتفالات الشعبیة وهي أن یجتمع جملة من الشباب ویمشوا دفعة واحدة، ح

صفوفًا متراصة وهم یحدون بالأناشید الشعبیة المناسبة لظروف الحماسة والفرح ثم یطلقون البنادق 

بین الحین والآخر، وعندما ینتهون بسیرهم إلى ساحة كساحة البلدة أو ساحة العریس أو یقتربون 

كان المخصص للاحتفال بجور ضریح أومقام ما لأحد الأولیاء الصالحین الذین تقام لهم من الم

یشترك الجمیع في تنغیمها " یاهو"الزیارات یتوقفون ویختمون حداءهم بترویدة طویلة تنتهي بلفظة 

د ویقال لذلك الاشتراك الواحد في إطلاق البارو " یاهو"مع إطلاق بنادقهم دفعة واحدة أثناء ترنیم 

  .  الهوبرة في جنوب لبنان" یاهو"وفي ترنیم 

                                                           
 .355، ص ....اللهجة التواتیة الجزائریة 1
 ، بتصرف399ص -398، ص ...توات والأزواد 2
 ، بتصرف399ص، ...المرجع نفسه  3
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تشترك أیضاً مع رقصة البارود في أدرار آلیة الاجتماع للذهاب لحضور احتفالات القرى        

والقصور المجاورة، حیث عندما توجه الدعوة لفرقة فولكلوریة من قصر آخر للاحتفال بعودة حاج، 

الوقت المحدد للذهاب یجتمعون في الساحة العامة ، فإنهم في ....أو حضور حفل ختان أو زواج

للقریة أو القصر ویحضر حملة الطبول ویبدأ واحد منهم بدق الطبل دقات عالیة وینشد مع 

  .نشباب الغایبیالیا طبل اضرب ساعتك   واجمع : الحاضرین

یطلقون بارودة إعلانًا على ) الأقلال باللهجة التواتیة( أضف إلى الضربات أو نقرات الطبل      

ي تمت دعوتهم له، عندما یلتحق أعضاء الفرقة یسیرون وهم ذوقت الاجتماع للذهاب للمكان ال

ر یغنون الحداء ویصفقون ویطبلون، عندما یصلون یؤدون حداء متفائل عند مدخل البلدة أو القص

بالترویدة المناسبة ورقصوا وختموا بإطلاق البنادق "حتى إذا بلغوا المحل المقصود وقفوا وهتفوا 

التخرَّاج، ومن بدایة الحداء والرقص والاستعداد للتفریغ أو / ویطلق على هذه العملیة في توات القلبة

  1".للتخراج والقلبة تسمى القرص

سماني وفكري لأجل المقاومة والدفاع في أوقات ویرى البعض أن هذه الرقصة تحضیر ج       

الحروب، ولقد اختلف في أصل ومصدر قدومها إلى الإقلیم؛ حیث یرى البعض أن اللعبة إفریقیة 

لعربیة، في  شكلها ومضمونها، بینما یرى البعض الآخر أن موطن اللعبة الأولي هو شبه الجزیرة ا

2.الأوائل مع الفاتحین العرب وأنها  قدمت إلى الإقلیم  

من بارود وبنادق وغیرها محلیاً في الغالب حیث تصنع مادة البارود الرقصة تحضر مواد        

وهي شجرة لها أغصان وفروع وتنتهي بكرات خضراء تعطي عند " الكرنكا"من عملیة حرق نبات 

لأعین، قطفها  مادة بیضاء تشبه الحلیب تماماً وهي مادة سامة وخطیرة على الإنسان وبخاصة ا

وبعد الحرق یخلط رماد النبتة بملح البارود والكبریت ویضاف إلى كل هذا ما یعرف عندهم 

الكابسونة التي توضع تحت الزناد لیكون التفجیر مدویاً، وهذه المواد تجاریة تدخل / بالكابسولة

  3.الإقلیم في تجارة المقایضة الموسمیة

                                                           
م، ص 2007، 03لبنان، ط -علي الزین العاملي، العادات والتقالید في العهود الإقطاعیة، دار الفكر الحدیث، بیروت 1

 .، بتصرف81
 .355، ص 1اللهجة التواتیة الجزائریة معجمها بلاغتها  أمثالها  وحكمها عیون أشعارها، ج 2
 .، بتصرف355، ص المرجع نفسه 3
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تؤدى رقصة البارود من قبل مجموعة من الأشخاص في الغالب هي مجموعة من القصر      

التي تزید وتنقص بحسب تعداد سكان القصر، ویكون الرقص في شكل دوراني حلقي، ویتوسط 

الحلقة مجموع العازفین على الطبول والمزامیر، وتبدأ رقصة البارود في العادة بتردید بیت الحلقة 

من قبل كافة أعضاء الحلقة یشرع في  د حفظهالصیغة لمرات عدیدة ودون إیقاع، وبعالمعروف، ب

ضرب كافة أنواع الطبول الممزوج بنغم الزمار لیعطي إیقاعاً نغمیاً یتماشى وحركة الأعضاء داخل 

الفرقة، وبعد مدة من هذا الإیقاع ینتقل الأعضاء بإشارة من قائد الفرقة إلى إیقاع أخف من سابقه 

والموحد للبارود وبإشارة من قائد الفرقة الذي یتوسط  بالإطلاق الجماعي و الذي ینتهيهو 

  1.المجموعة

  :بعض صیغ  البارود

صلوا علیه بصلاة البصیري              وبكا الحلابي في مدحوا "   

والبغدادي                               محمد   

ول الشفاعة الكبرى في بیه الرسول  سیدنا محمد أمة          م   

2"القیامة رجیتها سعدها         

یاحاجین بیت االله  یازارین "  ماشتوا رسول االله واصحابوا  

 أهل الوفا عرفة

 مكة مكرمة والمدینة لیك   الحج فیه ما تشتهي الانفس

3"یا الحضار                            یالمختار   

ویا الحمام اللي تحوم على جدة       "  

4"أدیني معاك لا تخلیني  

                                                           
 .، بتصرف356ص  -355، ص  ...اتیة الجزائریةاللهجة التو  1
 356، ص المرجع نفسه 2
 .357، صالمرجع نفسه 3
م، 08/09/2018أدرار،  -صیغة فرقة بارود بوعلي، حفل استقبال الحجاج، قصر مولاي العربي سالي، دائرة رقان 4
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" البارود"ویضاف إلى كل هذه الأبیات التي تشكل ما یعرف في لهجة توات بصیغة        

لأن الإیقاع معها " الحمایة" أنصاف من الأبیات والتي تشكل في رقصة البارود ما یعرف محلیاً 

:فردي والجماعي ومن تلك الحمایات المتداولة في توات ما یليیزداد خفة وتسخیناً في الأداء ال  

.إلى جا خویا نسلم علیه -  

.السلام علیكم -  

.یا البسملة حفظیني -  

1.صلوا علیه زین السمیة -  

ومن الصیغ التي ترددها الفرق في رقصة البارود هي سبحان االله العظیم تمثل هذه الرقصة        

تدریب عسكري وإن صح القول یمكن أن نسمیها رقصة حربیة، تستخدم فیها البنادق والمسماة 

من  إلخ، یوضع فیها البارود المعد محلیًا...الخیِّالي، وطبجي،: محلیًا بالمكحلة وهي أنواع منها

بعد حرقها، وتوضع فیها الكبسولة وهي دائرة  - شجرة محلیة في توات -ملح البارود وفحم الكرنكة

  .نحاسیة معبأة بالكبریت تسهم في تفجیر البارود أثناء مرحلة التفریغ

یقوم الراقصون برقصات فیها التمایل القفز والانحناء الجري، الهرولة، الركز على الأرض        

حتى یتم الضغط ) القراص(ات هادئة والتركیز على إشارة قائد الفرقة المدعو محلیالتختتم بحرك

  .على الزناد وإطلاق البارود من البنادق دفعة واحدة دون استباق أو تخلف

أما لباس فرق البارود فهو على العموم یتكون من شاش وعباءة بیضاء وسروال أسود ،        

یضعون حواق أحمر شاش، أو حزام من الجلد أسود أو بني قاتم وقدیمًا كان أعضاء فرق البارود 

مرصع بدبابیس من براق، غاب فترة من الزمن والملاحظ الآن عودة الفرق الفولكلوریة إلى وضعه، 

وكل فرقة ترتدي زیًا خاصًا یمیزها، غیر أن أغلبها تتشابه في لبس العباءة المسماة بلهجة توات 

لا یرتدي الشاش، وتختلف في لون القمیص وهو ما تتمیز به  قرطاسة وشاش أبیض وهناك من

قطعة قماش شكلها مربع تستعملها النساء في تغطیة (الفرق عن غیرها، أضف إلیه المحرمة

  .والشراشف التي توضع على المكحلة) رؤوسهن
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  صورتین لمكحلة البارود                                       

في بدایة الرقصة یردد القائد أو القراص الصیغة التي تؤدى الرقصة على إیقاعها، دون        

إیقاع، وبعد تردیدها معه مرتین أو ثلاث یبدأ أعضاء الإیقاع الحاملین للطبول وتسمى في أدرار 

أقلال كبیر یسمى الرباع، أقلال متوسط یدعى الوحدة، وطبل صغیر / أقلالیل وهي ثلاثة طبل

علیه تبقال ویرافق أغلب الفرق زمار یستعمل قصبة مزینة بأهداف جلدیة أو بخیوط من یطلق 

  .الصوف ملونة بالمداد والأصباغ الجلدیة

ترقص الفرقة في شكل حلقة، ووسطها تدور فرقة الطبول أضف إلیها بعض الراقصین قد        

فیها من بعضهما یرفعون  یشكلون صفًا أو صفین متقابلین یرقصون إلى اللحظة التي یقتربون

المكاحل إلى السماء ویصفقون على أن یمسك كل راقص مكحلته قبل سقوطها على الأرض، 

وأحیانًا یقوم بعض الراقصین بالجري والهرولة والقفز ورفع المكحلة إلى الأعلى والتصفیق ومسكها 

) الزمار(القصبة في حركة خاطفة دون أن تسقط، وأحیانًا یبقى الأعضاء الذین یطبلون وصاحب

وسط الحلقة، وفي لحظات معینة یدخل بعض الراقصین من الفرقة الحاملة للمكاحل  وسط حلقة 

البارود ویرفعون في لحظة واحدة مكاحلهم إلى السماء ویصفقون ویمسكونها قبل سقوطها ویعودون 

  . للرقص في الحلقة

ر والأطفال أن یشارك الفرقة في كما أنه في بدایة الرقصة یمكن لمن شاء من الجمهو         

أن یرقص حتى بدون بندقیة یمكن الرقص بالشاش أو العكاز أو عصا، أو المدك أي  ؛الرقصة

وهذا الأخیر هو من مرفقات المكحلة یستعمل في ملء المكحلة بالبارود وذلك بأن یضع الراقص 
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أثناء تحریكها عند الرقص، وكل  البارود بیده في فم البندقیة ویدفعه بالمدك حتى لا یفرغ البندقیة

 وهم  جماعة الزفافنیةعند الاقتراب من مرحلة تفریغ البارود القلبة محلیًا تخرج فیها  دفرق البارو 

الحاملین للطبول والزمار من وسط الفرقة أو تجلس في وسطها عند التفریغ یمسك الراقصون 

علاناً على قرب مرحلة الحجر، وفي هذه البندقیة في وهم واقفون، ویضربون بجعبتها على أیدیهم إ

یمسكون بالزناد ویتأهبون للتفریغ، عندها یخرج من الحلقة الذین لا یحملون بنادق مملوءة 

والأطفال، وینتظرون إشارة القراص ویقومون بتفریغ البارود، والنقر على الطبل بضربات متفرقة 

م سریع عندها تطلق النساء الزعارید، لأنه لا وتردید الصیغة التي تم تأدیة الرقصة على إیقاعها برت

یجوز لهن أن یزغردن مالم یسمعن الضرب على الطبل؛ وهو ما یعني سلامة أعضاء الفرقة ومن 

بجوارهم، وفي حالة تفریغ البارود وسكوت الزفافنیة دون ضرب الطبل معناه إصابة أحد أعضاء 

  .الفرقة أو أحد من الجمهور بالمكحلة أو البارود

وهناك أمر یعتبر نذیر شوؤم على الحلقة، ویمنع على النساء وهو الإشارة إلى أحد أعضاء       

  .الفرقة بالإصبع، أو الزغرة قبل سماع النقر على الطبول

  إیقاع برزانة /رقصة -3

وهو إیقاع شبیه إلى أبعد حد بإیقاع صارة في شكله وأدائه غیر أنه یبدأ في حلقة دائریة،        

:وبإیقاع بطیئ ثم یتسارع مع الوقت من مقاطعه النغمیة  

1االله االله یارسول            النبي محمد أیا شفیع                          

تؤدى رقصة برزانة بعد صلاة العشاء ویشارك الشیوخ والشباب والأطفال في هذه الرقصة و         

فرقة مع رفع السیوف رمزًا للانتصار وتدوم الرقصة  فیقوم رئیس الفرقة بتردید بیت شعري ثم تردده ال

من أول اللیل إلى طلوع الفجر، أمَّا النساء فیقمن بمفردهن برقص مواز داخل البیوت حیث تكون 

مجموعات وینشدن المدائح الدینیة على إیقاع الطبول، وتستمر هذه الرقصة مع دخول شهر المولد 

  2 .النبوي الشریف خاصة في إقلیم توات

   إیقاع تویزة/رقصة -4
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هي ذلك العمل الجماعي الذي تتجلى فیه روح التكافل الاجتماعي وهو یعني المسارعة :تویزة      

نحو مساعدة الآخرین، والعمل من أجل إنجاز مشاریع ضخمة وفي أقل وقت ممكن، وأقل جهد 

بالنسبة للثلاثة أیام  یبذل، وكذلك الحال بالنسبة لبعض الوجبات التي تقدم لضیوف الحاج، وكذلك

التي یبقاها العریس یستقبل فیها ضیوفه المهنئین وهذه عادة مستمرة في توات وخاصة في 

  .فیما بینهم ویعتمد أهلها على التعاون، وفي القصور التي لم یدخلها التمدن 1.تمنطیط

وتثبتها فمن ذلك ونجد في توات صوراً عدیدة للتكافل الاجتماعي، كانت بحق تقوي الروابط        

العمل الجماعي المنظم؛ والذي یطلق علیه أهل المنطقة اسم التویزة، وغالبیة هذا النداء یقع لأجل 

إصلاح فقارة ما، قد غلبتها الرمال وـوقفت سیر مجاریها، أو قد تكون سقطت بالكامل، وانهدم 

  2.ین أم الدیاربنیانها، وفي بعض الأحیان من أجل إیقاف زحف الرمال سواء على البسات

التویزة تعني التضامن وأصل الإیقاع مبني على فكرة العمل الجماعیة المقرونة ویظهر لنا أن      

وتكون  .بأداء هذا الإیقاع، والهدف من هذا الإیقاع هو تنشیط العمال وتحفیزهم على العمل أكثر

مصدات  فراق وهو ما یقابلتاویزة في أعمال الإعانة والحرث في البساتین، وعملیة تجدید جرید أ

الریاح لمنع رمال الكثبان من الزحف على البساتین والسكنات في القرى خاصة تلك المتواجدة في 

   .مقدمة ووسط البلاد

یبنى إیقاع التویزة أساساً على أصوات الطبل الممزوج ببعض الأداءات الجماعیة لبعض        

المقاطع الغنائیة الخاصة، حیث یكون أصحاب الطبل وجهاً لوجه أمام  مجمع المال وقد یكونون 

وقات  ت هذا الإیقاع بدایة ونهایة، أما عن أاءاخلفهم أو بجوارهم، كما یشترك  العمال أیضاً في أد

التعاون الجماعیة من إصلاح للفقاقیر، مواسم الحصاد یؤدى في كل مناسبات هذا الإیقاع فإنه 

) ڤأفرا(والدرس، مناسبات نزع الرمال وفك العزلة عن البیوت والحقول، وأثناء بناء مصدات الریاح

حمد الصالح یرى الباحث مو  3.ڤبجرید النخل على الكثبان الرملیة المصطلح علیها محلیاً بالعرو

لیست رقصة وإنما هي نمط شعبي یجمع بین العمل والأهازیج یرجع لها عندما حوتیة أن تویزة 
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یتطلب القصر عملاً جماعیًا ویكون بصفة خاصة لإصلاح الفقارة فیقوم رئیس القبیلة بعد صلاة 

لیمون العمل ؛ وذلك اه الفقارة إلى مجاریها في القصرالعشاء بالإعلان عن النیة في إعادة می

جماعیًا من طرف السكان، ویبتدأ هذا العمل من طلوع الفجر بحضور كل السكان واللوازم المطلوبة  

في العمل ثم تأتي معها الفرقة المدحیة من أجل تنشیط العاملین أمَّا كیفیة العمل فتكون بوقوف 

ي یكون مصدرها الفرقة الجمیع صفًا واحدًا حاملین أدوات العمل وینتظرون إشارة الانطلاقة الت

مع كل حركة ) لا إله إلاَّ االله دائمة ما أحلاها في لساني( المدحیة ویردد المتطوعون كلمات منها

  :ومن الأغاني الشعبیة والقصائد التي تؤدى في تویزة نورد المثال الآتي .جماعیة للمتطوعین

   الرحمن الرحیمبسم االله الرحمن الرحیــــم            بسم االله«               

  بسم االله والعنایة بـــــــــــــــــــــــاالله          بسم االله ونتوكل على االله    

  بســـــــــــــــم االله ولا إله إلا االله          بسم االله والعنایة باالله

  بسم االله أیا رســـــــــــــــــــول االله          وبسم االله أیا حبیب االله

  بسم االله والحفیظ االله       االله والشدة في االله بسم    

  بسم االله ومتوكل على االله           بسم االله الرحمن الرحیم

  وبسم االله أیا رسول االله      بسم االله والعنایة بـــــــــــــــــــاالله

  1»بسم االله الرحمن الرحیم           بسم االله الرحمن الرحیــــــــم                     

   إیقاع الحضرة أو الفقرة/رقصة -5

الحضرة بفتح الحاء وتسكین الضاد مصطلح صوفي خالص أخذ تسمیته من دخول أتباع        

ي العالم الخاص عالم الحضرة ومریدي الصوفیة في أدائهم لبعض مدائح الذكر والتوسل والدعاء ف

یقاع جماعیاً أیضاً وبوقوف المجموعة في صفین متقابلین وجهاً لوجه وفي هیة، یتم أداء هذا الإالإل

وسطهما تتقدم رؤوس الفرقة وروادها أماماً وخلفاً وهي تردد المدائح على أن یردد من ورائهم كافة 

أعضاء الفرقة رأس المدیح وأبیاته المحوریة، كما أن الأداء یبدأ ثقیلاً أولاً ثم سرعان ما یتحول 

نمط الإیقاع إلى إیقاع خفیف ینسجم معه كافة الأعضاء إلى درجة الذوبان فیه التي تنتهي بتغیر 

  .الجدب أحیاناً /بحالة الجذب
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وتعتبر الطریقة الطیبیة الصوفیة الأكثر ممارسة وأداء لإیقاع الحضرة بالإقلیم التواتي، ذلك       

أنها الطریقة الأهم والأوسع بأرض توات انتماء وحضوراً ونشاطاً، ولعل أهم میزة طبعت هذه 

بین قصور  الطریقة منذ دخولها أرض توات وحتى یومنا هذا هو امتداد خارطتها الجغرافیة المتوزعة

   1.إقلیم قورارة شمالاً ومروراً بأرض توات  الوسطى وصولاً إلى أرض تدكلت جنوباً 

وتتم هذه الرقصة بواسطة جماعة حاملین البنادیر والطبل وهم جالسون في بعض الأحیان        

بیات یمدح كلمات دینیة وتكون عبارة عن أ) المداح( أو واقفون أحیانًا أخرى، ویبدأ رئیس الفرقة

شعریة وتردد في شكل مجموعة صوتیة مع استعمال الإیقاع حتى تكون النغمة المدیحیة  منسجمة 

مع الكلام والفرقة أما بالنسبة للنساء تكون فرقة خاصة بالإیقاع والبقیة تكتفي بالتصفیق وتردید 

ا یجري حولها الكلام الجماعي فتعتري المرأة حالة من الهیجان من خلال الإیقاع بحیث لا تدري بم

في مرحلة غیبوبة فیأتونها بالبخور أو العطر حتى تستفیق ) الجادبة( وعند نهایة الإیقاع تقع المرأة

  :وترجع إلى حالتها الطبیعیة ومن أمثلة ما یقولون فیها

  نشكر رسول االله      وعلیه نجیب كلامي                         

  2ناه       یارب اقبل نظاميونورد لو مع                         

تقلیدیة  كان یرجع إلیها الأفراد بعد أنشطة وإلى جانب الفولكلور بأنواعه المختلفة نجد          

غناء تویزة وزمار النوبة  :نهایم عملهم الیومي فیجددون بها طاقتهم في أوقات فراغهم ومن أهمها

  .إلخ...مال والكجة وتیمقزنومدح الحضرة، وممارسة الألعاب الشعبیة مثل لعبة ال

ویذكر الرواة وأتباع هذه الطریقة بالمنطقة أن لدخول هذه الطریقة إلى أرض توات قصة        

مشهورة ومتداولة ملخصها أن الشیخ مولاي الطیب الوزاني طلب من خادم دار الضمان المسمى 

الحاج مسعود الذهاب إلى قصر بني یسلم ضواحي شروین ولایة أدرار والسكن فیه رعایة للقوافل  

لطرق  لأن القصر المذكور كان یتوسط طریق القوافل بین توات والمغرب آنذاك، وقبل من قطاع ا

مجيء الشیخ مولاي الطیب كانت الفقرات  تخرج من قصور توات وتلتقي في هذا القصر ومن 

هناك ینطلق المقادیم وحدهم في رحلتهم السنویة إلى منبع العائلة الوزانیة بأرض المغرب الأقصى 
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شیخ مولاي الطیب  بنفسه إلى الإقلیم إلتف حوله الناس تبجیلاً واحتفاء خاصة أبناء وبعد قدوم ال

وهكذا شیئاً فشیئاً ازدادت انتشاراً وتوسعاً ... عمومته من الوزانین وأخذوا عنه الأوراد والأذكار

بین لهذه ومعها كثرت أهم مظاهر الاحتفاء بها عند جمیع أبناء العائلة أولاً ثم جمیع المریدین والمح

منها  1الطریقة، ومعها امتد توسع العائلة الطیبیة الیوم في الإقلیم لیشمل مناطق وألقاب مختلفة

  : مثلاً 

في قصر الشارف بأوقروت حیث عائلة سي محمد بن مولاي التهامي وأخیه مولاي : لقب التهامي

  . التهامي إدریس، ثم فرع منهم في قصر الساهلة بلدیة المطارفة حیث عائلة سي مولاي

في قصر زاویة سیدي عبد القادر حیث عائلة سي محمد بن مولاي التهامي وأبناء : لقب وزاني

مولاي العربي، ثم فرع  منهم في قصر تیطاف حیث عائلة مولاي التهامي صاحب الروضة  

   2.والزیارة السنویة المشهورة

وفرع منهم في قصر زاجلو  في قصر لحمر حیث عائلة  مولاي الحسان  وأبنائه،: لقب الشریف

حیث عائلة مولاي الطیب بن مولاي التهامي، ثم فرع منهم في تیدماین حیث أبناء مولاي عبد االله 

   3.الشریف  وأبناء أخیه

ومن جملة مآثر هذه الطریقة بالإقلیم التواتي أیضاً والتي لا تزال إلى الیوم تحافظ على       

أو ) الفقرة(تشرة في كثیر من القصور والمعروفة محلیاً بخصوصیاتها فرق الذكر والمدیح المن

الحضرة، والتي تسعى إلى توسیع الطریقة والمحافظة على آثارها، ومن أشهر فرق الفقرة التابعة  

فقرة تمنطیط، فقرة تیطاف، فقرة زاویة بلال، فقرة تیلولین، فقرة زاویة كنتة، فقرة سیدي : لهذه الطریقة

ل، فقرة شروین، فقرة أوقروت، فقرة ماسین، ولكل واحدة من هذه الفرق مقدم یوسف، فقرة بني مهلا

یتولى رعایة شؤونها وتنظیم أمور رحلاتها، بالإضافة إلى إشرافه الشخصي على تسلیم أوراد 

الطریقة للمنتسبین الجدد، ولا یكون المقدم عادة من أبناء العائلة الطیبیة بل یكون من المحبین 

ریقة المجدین، غیر أن العائلة الطیبیة هي التي تشرف على اختیاره وتنصیبه رسمیاً وخدام هذه الط
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ومن هذه العائلة أیضاً . في حفل عام یحضره جمیع أتباع الطریقة في القصر وكذلك جمع المحبین

یكون المشرف العام للطریقة وهو الذي یتولى مسؤولیة  الإشراف العام  والمباشر على الطریقة بكل 

ع الإقلیم وتعود إلیه جمیع الفرق في مناسباتها وأنشطتها، ویتولى الآن  هذه المهمة  بالإقلیم ربو 

التواتي الشیخ مولاي عبد االله الشریف بن مولاي الحسان الوازاني الأصل الساكن بقصر تدماین 

  1.كلم90بلدیة أنجزمیر دائرة زاویة كنتة جنوب الولایة أدرار بنحو

أدائها في الذكر والمدح والتوسل عادة وقوفاً في شكل صفین متقابلین یتوسطهم  تقوم الفقرة ب      

حیث یقوم رئیس الفرقة بالذكر الفردي ) الطارة( المقدم والمداح  وحاملي  الدف و المعروف محلیاً 

بینما یكتفي بقیة الأعضاء بالتردید، مع ملاحظة أن جمیع هذه القصائد التوسلیة أو المدحیة التي 

فها الفرقة تقریباً هي لشعراء من المنطقة من أمثال الشاعر سیدي محمد بن المبروك البداوي توظ

ه والشیخ سیدي عبد العزیز المهداوي 13ه وابنته نانة عیشة ق1196الجعفري المتوفي سنة 

  2.والشیخ بوعزة بتطاف

  : ومن أهم وأشهر قصائد الحضرة في توات عامة نذكر مثلاً        

 .عر الشیخ سیدي محمد الإداوعليقصائد الشا -

 .قصائد الشاعر سیدي محمد بن المبروك البداوي -

 .قصائد نانة عیشة بنت سیدي محمد بن المبروك -

 .قصائد الشاعر الشیخ سید البكري بن عبد الرحمان -

 .قصائد الشاعر سیدي عبد العزیز المهداوي -

 3.قصائد أخرى  مختلفة لشعراء  من الإقلیم  ومن خارجه -

  :     القصیدة الآتیة نموذجاً عن القصائد التي تقال في الحضرة ونورد

  بسم االله وصلاتو على زین الخلق جدكم         الشرفا سداتي والغیتا راني ندهتكم«

  الشرفا سداتي والغیتا یاهل محبتـــــــــــــــــــــــــــي         بكم عز حیاتي یاسیادي وانا خدیمكم
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  م مول التاج والرسالة         سید الرجالة لعن االله اللي یسبكم بالا بوكڤأسلاطین أ

  نندهكم بغنایا وانتما أهل الجود والعنایـــة         ونضور عشایا هذه اللیلة جیت ضیفكم

  أنتما الكراما وأباكم في ظلت الغمامـــــــــــــــة         یوم القیامة مازال نكدوا حسودكم

  واللي بایمانو یتعنا وقت اللي یشوفكم        سلاطین وكلها بشانــــــــــــــــــــوحاشا ما تلیانو 

  وأنا براني ولكن دخل حرمكم تخیبونــــــــــــــــي       غیتوني غیتوني عار علیكم لا

  یابنو هاشم من الأولاد إلى أباتكمنسلــــــــــــــــــم       ـاسم حبس علیكم عار ما ڤأنا بكم 

  لتوا مالوا هذا عیب على اَمْثالكمڤما س اعیا واشیان حالو      اجتمعوا وتعالوا راه الحب

  ولها لكمڤهادوا لغباین مانحتاج نـالمجار مع الأماجــــن        بالتفریط الباین خسروا

  من أكثرت اتباروا كیف اللي ماهو أنتاعكم داه بعد نواروا      ڤاللوا بعد اخضارو اراه اذبال 

  یعطي البشارة جاه االله وجاه جدكم       جیت نضور الغارا لا نبقا بین لعدا احبــــــــــارا

  من كیفي هارب ما یتمون غیر عندكم    عرفوني باللي عایب وضاع عمري غیر فالمصایب

  واعیا أجسادي لا تحسبوني نسیتكم          كنت نجیكم غادي وزیارتكم همتـــــــــــــــــي وزادي

  تعرفوني في حیاتي فعلي شین قبیح ما یواتي         ومع مماتي حضروا لي على وجوهكم

  نحمد مولانا وانثني بصلاة جدكم  ـــــــــــــــــا أنا         یا رحمة مولانا ما نتظفر ما نشوفهــ

  واللي في حسابي و اندیر اسمي في اَزْمامكم ــي          الرب الكریم ذنبـــالنبي العرابي یغفر لي 

  1»جاب القصیدة والسلام على جمعكمـــــــــــــــز هادا          ولد محمد زادا محمد عبد العزیـــــــ

  :إیقاع الركبیة/رقصة  -6

یؤدى في وسمي بذلك لأن الإیقاع في أصله كان یؤدى قعوداً على الركب، وهذا الإیقاع "      

شكل صفین متقابلین بحیث یتقاطع كل فرد من الصف الأول مع نظیره من الصف الثاني، بینما 

یكون مقدم المقاطع في وسط الصفین لتغییر الإیقاع والكلمات، ومن أهم وصلات إیقاع الركبیة 

  :قولهم

  1"الركبیة مشاة بي             ربي یهدیها علي                      

                                                           
قصیدة من قصائد الشاعر محمد عبد العزیز، من فقرة الحضرة لقصر تیطاف، في زیارة الولي مولاي علي الشریف  1

 08/06/2017بسالي، 
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  إیقاع الطبل/رقصة -7

الطبل بفتح الطاء وتسكین الباء هو آلة موسیقیة قدیمة ومعروفة، وقد أخذ هذا الإیقاع        

تسمیته الطبل بالنظر إلى عملیة بناء الإیقاع في أساسه على هذه الآلة دون سواها تقریباً من 

  .الآلات الموسیقیة، وقد تضاف لها آلة المزمار أحیاناً 

یؤدي الأفراد إیقاع الطبل في شكل صفوف متلاصقة ومتوازیة، ویبنى أساساً على تردید        

قصائد غزلیة أو وصفیة في الغالب بحیث یكون الأداء فردیاً أولاً ثم جماعیاً  ثانیاً وهكذا حتى 

ع ثقیل إلى نهایة القصیدة حیث تستبدل القصیدة بمقطوعة خفیفة ومعها یتغیر الإیقاع  كلیاً من إیقا

  .إیقاع خفیف جداً یتقاطع فیه التصفیق والأداء جنباً إلى جنب

ارتبطت تسمیة هذا الإیقاع عند سكان الإقلیم بالشاعر الفحل سیدي الشلالي وذلك لكثرة         

قصائده المتداولة في هذا الإیقاع، كما أن لسكان تدكلت وتحدیداً جهة عین بلبال بأولف إیقاع 

  2.النوع  یعرف بإیقاع  البلباليممیز في هذا 

أن نتحدث عن رقصة الطبل وهي رقصة  ولا یفوتنا ونحن بصدد الحدیث عن الطبل        

مشهورة في إقلیم تیدكلت وإقلیم توات وأخص بالذكر منطقة عین بلبال وزاویة كنتة وبوعلي 

ومن بینها قصائد في  وإنجزمیر، وهي رقصة یتغنى فیها المداح والحاضرون بقصائد شعریة متنوعة

مدح المصطفى صلى االله علیه وسلم وقصائد في الحج والعمرة، وأخر في أمور الدنیا، وغیرها في 

  .إلخ.....الغزل العفیف

  الطبل البلبالي -

الطبل البلبالي نسبة إلى بلدة منطقة عین بلبال إذ لایذكر اسمها إلا ولازمه اسم یُقال           

الطبل، وفیها مشایخ هذا الفن ونذكر منهم على سبیل المثال لا الحصر مبارك جلول البلبالي، 

ومحمد البلبالي وأخوه عبد االله، ومحمد الحنفي یحیى وغیرهم، وتؤدي رقصة الطبل مجموعة رجالیة 

مابین العشرین إلى ثلاثین رجل یرددون  -المجموعة-قة دائریة أو صفین متقابلین، وتتراوحتشكل حل

                                                                                                                                                                                     
 365، ص ....اللهجة التواتیة الجزائریة : ینظر 1
 366ص  -365، ص المرجع نفسه: ینظر 2



الأول الفصل مظاھر الثقافة الشعبیة في أدرار  

167 

 

أغاني وأشعار تراثیة مصحوبة بالضرب على الدف وأنغام المزمار، وینتهي المقطع برقصة یشرف 

  .علیها المداح وهو الذي یحفظ القصائد الشعریة التي تردد في رقصة الطبل

وهي سكاتیة خفیفة؛ المقصود منها  بالنوبةسهرة رقصة الطبل بإیقاع یُعرف وعادة ما تبدأ         

 یالعظیم موجود"براعة الاستهلال وشد انتباه الحاضرین ، لتأتي بعدها مباشرة مدحة الاستفتاح وهي 

بمرجوعة رقاصیة لتأتي بعدها أغنیة ثقیلة نسبیاً تسمى  تختتم في نهایتها "االله یا مولانا بلّغ القصود

لطبالیة ، بعدها تردف بأغنیة خفیفة؛ تنتهي هي بدورها بمرجوعة وهكذا دوالیكن حتى نهایة ا

ومع رقصة محارزیة یتفرق جمع الحاضرینن ولا ) ألفین صلاة وزیدوا(السهرة، لیتم الختام بمدحة 

ن م، وم1964یفوتنا أن نذكر في هذا المقام أن تأسیس أول فرقة غنائیة لطبل عین بلبال كان عام 

روادها حینها بلبالي بلحاج عبد االله، وبن حمادي بوجمعة، والنیة محمد الصالح، وحبینات محمد 

الصالح، وبلبالي محمد الصالح، ، وبلبالي محمد بن أمحمد القصّاب، وبلبالي أمحمد بن قدور، 

  .ولحسیّن بریكة وغیرهم

ویلقى هذا النوع رواجاً وإقبالاً منقطع النظیر لدى أغلب فئات المجتمع؛ ویُقام خاصةفي         

المناسبات الاجتماعیة كاحتفالات الزفاف ، والزیارات السنویة وغیرها،ونجد هذا الفن في أغلب 

عین صالح، إینغر، أقبلي، تیط، عین : مقاطعات تیدكلت وخاصة الشرقیة منها مثل

  1.إلخ.....بلبال

  :ومن ضمن القصائد  الشعریة التي تؤدى في الطبل البلبالي نورد القصیدة الآتیة

  وصلى االله على النبي یا سامعین       والرضى على الاصحاب كاملین«         

  أهل الصفا وأهل العهد والمجاهدین   االله یرضى عن الاصحاب دوك                

  لینویرضى عن الاصحاب جملة كام  

  ویرضى عن الاصحاب جملة كاملین  وصلى االله على النبي یاسامعین                

  اللي بسروا ما یكموا وموهم خایفین   ویرضى عن الاصحاب دوك                  

                                                           
1

لت خلال القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر المیلادي، أمحمد جعفري، الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة بتدك 

إشراف عبد الرحمن بعثمان، أطروحة دكتوراه، قسم العلوم الأنسانیة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة  والعلوم الإسلامیة، 

 ، بتصرف164ص  - 163م، ص 2020-2019/ ه1442-1441الجزائر،  - جامعة أحمد درایة أدرار
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  ویرضى عن الاصحاب جملة كاملین         

  الفجار بالنبي فارحیندوك اللي بالنبي من قبل    ویرضى عن الاصحاب دوك                  

   ویرضى عن الاصحاب جملة كاملین  وصلى االله على النبي یا سامعین               

  واللي یامنوا بالخیر یجوهم كاملین   عاطي طهبي      ب اللیل اللویزڤویخرج عـ    

  ویرضى عن الاصحاب جملة كاملین       

  والرضى على الاصحاب كاملین    وصلى االله على النبي یا سامعین               

  خرجوا للبشیر إلى عند الكافرین     طلحة والزبیر في نهار كبیر          

  ویرضى عن الاصحاب جملة كاملین    وصلى االله على النبي یا سامعین      

  االله یا االله إیوا االله یا االله إیوا االله یا االله إیوا  

  1»یوا االله یا االله إیوااالله یا االله إیوا االله یا االله إ  

  :طبل الشلالي -

وهي منطقة من ولایة البیض، التي ینتسب إلیها قائل  بة إلى بلدة الشلالةسیسمى هكذا ن  

م متجهاًنحو بلدة تنیلان ثم 1824/ه1240معظم قصائد هذا الفنن حیث قدم إلى توات حوالي 

قصر أدغاغ، ثم بوزان زمنه إلى بودة فأخذ عنه أصحاب هاته القصور بعض أشعاره، ویتمیز عن 

، 2ر فیه بدل الناي ولا ینتهي فیه أداء القصیدة برقصةالنوع البلبالي بثقل إیقاعه، واستعمال المزما

ویقام هذا النوع أیضاً في المناسبات الاجتماعیة وأكثرها في الأعراس والزیارات وینتشر في تیدكلت 

 .إلخ....وتشتهر به كثیراً قصور بودة وزاویة كنتة وبوعلي وأنجزمیر وقصور تمنطیط) أدرار(وتوات

عبد الرحمان الخلفي، نبیل أرجیلوس، : ن المشهورین بطبل الشلالي نذكرومن بین الشعراء والفنانی

وعلى سبیل المثال لا وغیرهم، ...عبد المالك حرزاوي، الحاج علال المیموني، الصالح عبد النبي

من بین قصائده قصیدة ألفین صلاة وسلام علیك یا رسول االله، وبسم االله نشیر إلى أن الحصر 

هل العزم ساهر اللیل البارح  والرقاد من عیني أأبدیت یاخالقي جود علیا، وقصیدة یا 

  :عبد المالك حرزاوي إلخ ونذكر في هذا المقام قصیدة یا زرق الجنحاني التي یقول فیها......حارم

                                                           
1
 .ـاني في أولفڤ، أدتها فرقة عین بلبال في زیارة مولاي عبد المالك الرالشعریة التي تؤدى في الطبل البلباليالقصائد من  

 .164المرجع السابق ص 2
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  قمري تدي سلام باغي نكلفك یا   نحاني وهانا ناوي یازرق الج «          

  توصل زهو عیاني وهانا ناوي      عیشة مباركة والخادم صاف لبسام                 

  عییت یاولدي من قولت أدي سلام           قلت أنا یزاني وهانا ناوي           

  تدي سلامقمري  باغي نكلفك یا  یازرق الجنحاني وهانا ناوي            

  تهدي للسلطاني وهانا ناوي        توصل الحاجبة تبلغیها سلام           

  لخیام ڤولد القمر هاني وهانا ناوي         راه منین شافها جاء سالك شـ           

  مانیشي رغباني وهانا ناوي         هذا صحیح ریتو في تالیت الرخام           

  قمري تدي سلام باغي نكلفك یا   یازرق الجنحاني وهانا ناوي            

  كان أنت دهقاني وهانا ناوي         تعرف داخل الهجر یا ولید الحمام           

  عد تفهم المعاني وهانا ناوي         باغي نجرب كان أنت فیك الغرام           

  ونصحتك بلساني وهانا ناوي        الجیل تهمتوا كثرت ما فیها كلام           

  قمري تدي سلام باغي نكلفك یا    یازرق الجنحاني وهانا ناوي            

  ـاع من شافوا یعظم یاعوامڤـاني وهانا ناوي       والخد ڤطلقت التیت مـ           

  ناوي       ممشوط سرحاتوا وواصل للحزام ـاني وهاناڤطلقت التیت مـ           

  ـاع من شافوا یعظم یاعوامڤوجبین سطواني وهانا ناوي           والخد            

  قمري تدي سلام باغي نكلفك یا     یازرق الجنحاني وهانا ناوي            

  اموالحواجب عنواني وهانا ناوي        نونین خطهم طالب قاري بالحك           

  متولع بالوطان ڤسهم عینك رماني وهانا ناوي        وشدو زعیم طایـ           

  قمري تدي سلام باغي نكلفك یا   یازرق الجنحاني وهانا ناوي            

  واه أولیدي حرم لیا منامڤوداك النیف الغالي وهانا ناوي       مـ           

  ومثنت عنقها رایة یوم الزحام      والملثم جوجاني وهانا ناوي              

  قمري تدي سلام باغي نكلفك یا  یازرق الجنحاني وهانا ناوي            

  توصل زهو عیاني وهانا ناوي     عیشة مباركة والخادم صاف لبسام                

  االله یا االله أیوا االله یا االله أیوا االله یا االله أیوا                     
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  االله یا االله أیوا االله یا االله أیوا االله یا االله أیوا                     

  1»االله یا االله أیوا االله یا االله أیوا االله یا االله أیوا                     

والشاي ویحضر البخور للجمهور في الطبل ویرش بالریفضول وتوزع فیه الحلوى والدخان          

المشاركین في التصفیق والمتفرجین أما الأطفال الذكور فیوزع علیهم العلك على الشباب والرجال 

  .والحلوى، أما النساء فیتفرجون فقط ویزغردون أثناء سهرة الطبل

  إیقاع عاشور/رقصة عاشور -8

الأیام العشرة  یؤدى في وهو) عاشور(هو إیقاع نسوي عادي یحمل تسمیته من مناسبة أدائه"       

ورارة وتیدكلت ڤوإلى الآن موجود في قصور توات و 2".الأولى من شهر محرم لكنه خاص بالنساء

  :ومن الأغاني الشعبیة والقصائد الشعبیة التي تغنى فیه القصیدة الآتیة

  قصیدة صلوا على النبي قندیل الافجار  

  قندیل الافجار) ص(ع أماتوا محمدصلوا على النبي عینونا بصلاتوا      یا شفی«            

  وصلاة النبي هي خیر اللي یندكر      

    صلوا علیه وعلى العشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا       من صحابو وعْلَى علي ولد حیدر           

  وصلاة النبي هي خیر اللي یندكر      

  رڤهادي تطیب وهادي تنـ       د التمر في عریشاتواڤصلوا علیه            

  وصلاة النبي هي خیر اللي یندكر            

  الاَخْضر  ڤواللي دار الور       د الحب ونباتــــــــــــــــــــــــــوا ڤصلوا علیه           

  وصلاة النبي هي خیر اللي یندكر       

  أماتوا  واللي بضفارو یحفرد النمل في غویراتو       یا شفیع ڤصلوا علیه            

  وصلاة النبي هي خیر اللي یندكر      

  واللي من قطرة في البحر       ـاتواڤد الماء في سیوڤصلوا علیه            

  الافجار یا شفیع أماتوا محمد قندیل      

                                                           
 .م05/05/2019أغنیة من أغاني الشلالي أداها الفنان عبد المالك حرزاوي، في سهرة الطبل في عرس بأدرار،  1
 366ص  ،1مثالها وحكمها عیون أشعارها، جالجزائریة معجمها بلاغتها أاللهجة التواتیة : ینظر 2
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  وصلاة النبي هي خیر اللي یندكر          

  أماتوا    وأم الحسن وسید الحسن  د الزینة في بناتوا یاشفیعڤصلوا علیه             

  وصلاة النبي هي خیر اللي یندكر                       

  كمل واجبو وقْرَا تحیاتو یاشفیع أماتوا     واللي صاب إلا كان حاضر            

  وصلاة النبي هي خیر اللي یندكر            

  لیها سیري لكفر الدنیا لشفیع أماتوا     قال)یوم جات(ذو ذات           

  وصلاة النبي هي خیر اللي یندكر           

  البُراق جاه وارْخَى لیه اجنیحاتوا     واَطْلع بیه إلى السماء وسهل            

  وصلاة النبي هي خیر اللي یندكر           

  یشق اللیل یشوف الفجر  لباتواڤواللي بغا یشوف الدهر و             

  النبي هي خیر اللي یندكروصلاة               

  وصلوا على النبي عینونا بصلاتوا      یا شفیع أماتوا محمد قندیل الافجار             

 وفرحوا یا الاَسْلام في نهار الیوم اللي زاد النبي              

  1»وفرحوا یا الاَسْلام في نهار الیوم اللي زاد النبي             

  :إیقاع صارة/رقصة -9

داخل حلقة أو أكثر على الرقص الثنائي بین فردین "یعتمد هذا الإیقاع في أدائه أساساً        

ویبنى الإیقاع فیه على تقاطع أصوات المغنین مع أصوات العصي المضروبة مع  جماعیة،

بعضها  البعض، حیث یقوم كل فرد بضرب عصاة الفرد الذي أمامه في المرة الأولى، ثم الفرد 

  :دیو المرفق بالبحث یبرز كیف تؤدى ومن أغانیها الشعبیةیوالف 2".ه في المرة الموالیةالذي خلف

  صارة بالدبذا      هربو یا الضعفاء                     

یكون فیها عدد المشاركین مزدوجًا ولا یسمح أن یكون فردیًا ویتم الغناء على شكل حلقة و        

واحدة، وكل واحد من المشاركین یحمل عصًا ویضرب بها یمینًا ویسارًا من یأتي خلفه وأمامه 

                                                           
1
 م2016لالة فاطمة، من قصر مولاي العربي سالي، أدتها في المولد النبوي، .أغنیة من أغاني الفنانة ب 
 366، ص المرجع السابق:ینظر 2
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وبفقرات منتظمة ورشیقة، وتبدأ بصفة بطیئة وتتم بحركات سریعة وهذا حسب الإیقاعات التي 

قة الإیقاع وتردد فیه كلمات شعریة؛ البعض منها یكون أحیانًا مدحیًا والبعض الآخر منها تؤدیها فر 

یكون غزلیًا أو فكاهیًا، أمَّا أثناء الرقص فتكون الحركات والضربات والإیقاع منسجمة، وتخلق روح 

العمائم  الرشاقة والخفة عند المشاركین، ویتحلق المشاركون أزواجًا مرتدین العباءات والقمصان و 

ینتعلون أحذیة تغطي أعلى  الأرجل ویبلغ طول العصا وغیره و البیضاء، سراویلهم ذات لون أسود 

      .وشجاعة الرجل التواتي وموجودة إلى الآن وهي تدریب حماسي لإظهار قوة 1.سم50المستخدمة 

  أو قرقابو إیقاع العبید/ رقصة - 10

تسمیته من صوت آلته الموسیقیة المستعملة، كما یطلق وقد أخذ هذا النوع من الإیقاعات       

  .على هذا النوع أیضاً تسمیة العبید نسبة إلى طائفة العبید التي كانت تؤدیه

تحمل في شكلها النغمي والأدائي طابعاً إفریقیاً وقد قیل أنه دخل الإقلیم مع " قرقابو"والعبید أو      

قاع في أدائه تحدیداً على تردید مقطوعات شعریة نغمیة خفیفة القادمین الأوائل من إفریقیا یبنى الإی

وتؤدى فیه  2".دراني"تتقاطع مع قرقبة أدوات استعماله الحدیدیة، والإیقاع یسمى عند سكان تدكلت 

  :أغاني شعبیة نحو القصیدة الموالیة

  النبيي على ـــــــــــــــــــــاللهمَّ صلعلى النبي         اللهمَّ صلي«        

  ي االله والنبــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــأنابیي االله والنبــــــــــــــــــــي        أنابی                           

  أنبي االله الرسول حبیب االله یا أمي      أسعدي باالله والنبــــــــــــــــي                    

ــي                             الرسول حبیب االله یا اَمْي      خادم سوداني یا أمـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يــــــــــــــــــــــــــــــاللهمَّ مصلي على النبمصلي على النبـــــــي       اللهمَّ                

  ـــــــــــــــي         أنابیي االله والنبـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــأنابیي االله والنب                          

  يـــــــــــــــــــــــأنبي االله أرسول والنب         يــــــــــــــــــأسعدي باالله والنب             

  ا أميخادم سوداني یـــــــــــــــــــي           ــــــــــــــأحبیب االله والنب      

                                                           
الثامن عشر والتاسع عشر -ثالث عشر للهجرةمحمد الصالح حوتیة، توات والأزواد خلال القرنین الثاني عشر والالمرجع  1

 ، بتصرف398ص  - 397، ص2یة من خلال الوثائق المحلیة، جدراسة تاریخ -میلادي
 366، ص  1اللهجة التواتیة الجزائریة معجمها بلاغتها أمثالها وحكمها عیون أشعارها، ج ینظر المرجع نفسه: ینظر 2
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  1»ڤتد ڤتد ڤتد   ڤاتد ڤأجد ڤاتد ڤأجد                             

قطع ( تتكون من مجموعة من الرجال الحاملین الصنجانرقصة قرقابو "أي الرقصة وهذه         

ولرئیس الفرقة طبل یتحكم به في انطلاق الرقصة؛ فبعد إعطاء الإشارة تردد الكلمات التي ) حدیدیة

النبوي أو كلمات شعریة ویأتي الإیقاع الصنجات فتنسجم  النغمة مع الحركات التي  تحمل المدیح

تكون جماعیة ومتنوعة تنتظر إشارة رئیسها فبمجرد قفزة منه تنتهي الرقصة الأولى لتبدأ الثانیة 

وهكذا حتى النهایة، وتمارس رقصة قرقابو أفرادًا أو جماعات فتبدأ بخطوة متأنیة بطیئة وتنتهي 

وهي تعبر 2".كات سریعة، ویتشكل الراقصون على شكل خطین متوازیین أثناء تأدیتهم للرقصةبحر 

منذ وصول الأفارقة إلى توات وتفاعلهم مع  عن التنوع الثقافي الذي یتشابه مع الرقص الإفریقي

أفراد المجتمع وتجاوب أهل أدرار مع ثقافتهم وما تحمله من فولكلور شعبي یعبر عن ممیزات 

خلال آلاف السنین صنعت الشعوب الإفریقیة ثقافتها الخاصة، من حیث الملبس «ة الإفریقیة والحیا

والمسكن والموسیقى والرقص والأغاني والأساطیر واللغة المكتوبة وفن العمارة إلخ، وكان الإفریقیون 

  3».أنفسهم هم الذین صنعوا بعملهم وذكائهم  التراث الثقافي في القرون الماضیة

هناك انفتاح على قالب إیقاعي إفریقي ذلك أننا نجد لها إیقاعات  رقصة قرقابوفي و          

في تلك اللوحة  -مشابهة في دول الجوار الإفریقیة وغیرها من المناطق الإفریقیة، وفیها یستحضر

صوت إفریقیا السوداء مخلداً  - )القراقیب والدندون(الفنیة التي یجسدها الراقصون بأدواتهم التقلیدیة

ن، مخاطباً أعماق الإنسان ولا شعوره برقصة جذبة تحت إیقاع تحت إیقاع تتناغم فیه في ثنایا الزم

الأهازیج والحركات والوثب والقفز، وتمثیل حركات ترقب واقتناص الفریسة وكلها من مظاهر الصید 

رقصة الحضرة وأسطورة الحیاة البدائیة وهي تعبر عن تشبث الإنسان بالطبیعة وببیئته، وحتى في 

نلاحظ رقص یسمو فیه الجسد والروح ویتحرران من المادة، وهو رقص بمثابة جذبة  لفقرةأو ا

صوفیة مملوءة بالإیقاعات التي تنجز بالبندیر والدفوف أو الطبول، برقصة جذبة تحت إیقاع یجعل 

أفراد المجموعة أو الراقصین في وسطها خارج القیود المرئیة والخفیة مستحضرین لیالي الجذبة 

                                                           
 .م01/05/2017أغنیة أدتها فرقة قرقابو تیلولین یوم زیارة الولي باندیلو، في قصر تیلولین، 1
 ، بتصرف398، ص ...توات والأزواد  2
أمین الشریف، دار الطباعة الحدیثة ومؤسسة العصر الحدیث، : ج فاسلییف، موجز تاریخ إفریقیا، تر.لییف وڤسا.ى 3

 .04، )ت.د(، )ط.د(ومؤسسة میجدونا رودنایا، موسكو، 
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فیمصر " الزار"في الجزائر، و" الدیوان"في المغرب، و" اللیلة"كر التي تسبح بلا حدود، والذ

في تونس، كلها مرادفات لأجواء النغم الروحي، والهندسة الموسیقیة، " الحضرة"والسودان، و

المفضیة إلى نشوة الاكتفاء والخلاص والالتحام بالمطلق، مع إحساس بالتطهر الروحي من 

  1.وألم الحیاة وسیاط الاستبداد والفقر عادیات الزمن

أوالبندیر، والطبول، /تعتمد أغلب الإیقاعات والرقصات الفولكلوریة في توات على الدفوف         

وهي أدوات كانت محتقرة ومستثمرة في أجواء الحفلات المغلقة أو الرسمیة، فالبندیر أو الدف كان 

مجموعة الشیخات وهن نساء مغنیات، والطبل كان  أحقر الآلات في المغرب، لأنه ارتبط بآلات

یستعمله الموسیقیون المتجولون، وكان عادة أفریقیة قدیمة في السودان انتقلت إلى المغرب في عهد 

المرابطین، واعتبر ابن خلدون حضارة الموحدین حضارة طبول، وقرعها من شارات الملك الأساسیة 

لأبواق لإرهاب العدو، فللطبول وطأة خاصة في الفضاء تضاف إلى رفع رفع الرایات والنفخ في ا

السمعي البصري للمغاربة، كما أن دق الطبول یستمد بعض أصوله من ثقافة التونغو في أفریقیا 

خصوصًا في غامبیا، إذ تقُرع الطبول في الحروب وفي الحفلات وفي الجنازات،ویستمر القرع حتى 

جداد والثقافة التي یریدون حمایتها من الاندثار، یرقصون یغمى على القارعون فیتذكرون الأ/ یسكر

ویعبرون عن صوت الطبول بالحركة، ویعتبرون قرع الطبول صفعة على وجه المستعمر؛ فالطبول 

  2.تحمل لغة الاحتجاج والنقد، كما أنها تزودهم بطاقة متجددة الأمر الذي یسعدهم

  مل للتعبیر عن مضامین اجتماعیة وسیاسیةنلمس نسق فني روحاني، استع رقصة قرقابووفي     

أول،  ما ظهرت كانت للتعبیر عن التمرد والاحتجاج على الحیف الذي كابده الأفارقة كرقیق وعبید 

ومضطهدین في أوطانهم أو في الأوطان التي هجروا إلیها عنوة، وحولت الإیقاعات الإفریقیة 

ریقیة التي حملها عبید أفریقیا جنوب الصحراء موسیقى الزنوج إلى صوت عابر للزمان المأساة الأف

إلى المغرب الأقصى وبلاد المغرب العربي عمومًا، كانت موسیقى تحمل جرح الزنوجة المقهورة 

منذ مئات السنین، قدمتها فرق قرقابو  حاملة الجرح المغربي والعربي والإنساني، في إطار روحي 

                                                           
مقاربة (دراسة في النص الغنائي لمجموعة ناس الغیوان -محمد هُمام، الفن المغربي جاذبًا للاندماج الاجتماعي 1

 .، بتصرف123ص  - 122ص  ،2013، نوفمبر1، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، ط)سیولوجیةسی
 .، بتصرف124، ص المرجع نفسه 2
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اب العبید السود المحرومین، بل نغمة عبید القمع جدید، لكنها الآن لا تقتصر على معاناة الشب

  1.والاضطهاد في المغرب وفي العالم العربي، وحیثما وُجد قمع واستبداد

حالیاً إیقاع قرقابو أصبحت له صبغة دینیة صوفیة، وصارت مرتبطة بالاحتفالات الشعبیة        

البعد الروحي وتستحضر فیها العامة  والمواسم الجماعیة، والمناسبات كالختان والزواج، ویسمو فیها

  إلخ، ...مداوة الأمراض النفسیة، المعتقدات الشعبیة التي تهدف إلى

  فولكلور رقصة الزمار

في أدرار، ویعتمد على المزمار الذي یُصنع من أدوات محلیة تقلیدیة؛ هو فولكلور مشهور        

لشكوةوهي جلد الماعز مدبوغ، ویُزین هي القصبة أو الناي وجلد الماعز، وهناك ما یُصنع من ا

بأهداب جلدیة ملونة والصوف، تشتهر به قصور زاویة كنتة في توات خاصة قصر بوعلي وقصر 

أظوى وقصر أنجزمیر، ویوجد في قصور تمنطیط وبودة وفنوغیل وتامست وسالي، كما نجده أیضاً 

فولكلور رقصة الزمار رقصة الطبل في أولف وعین صالح وعین بلبال، ویُرافق في إقلیم تیدكلت 

الرجالي وبعض الأحیان نجد صاحب الزمار في الطبل النسوي، ویُرافق فولكلور رقصة البارود في 

الاحتفالات الشعبیة الفولكلوریة في أدراروفي مناسبات الأعراس وحفلات الختان والزیارت وهو 

  .موجد منذ القدم وإلى یومنا هذا

منه بالزواج أو خروج العروس یسمى بزمار النوبة وهو یرافق جهاز وهناك نوع خاص         

، ویرافقها عند خروجها )الأثاث وكل ما تأخذه العروس من بیت والدیها إلى بیت زوجها(العروس

ومن أغانیه  من بیت والدیها، ویحضر عند دخولها بیت زوجها أو ما یُعرف محلیاً بالترواح،

  لا ضرنا عین      ویاخوتي هاتوا لینا شوي البخور بسم االله علینا: الخفیفة نذكر

  فولكلور رقصة الموسیقى الشعبیة المحلیة

أبسط تعریف للموسیقى الشعبیة أنها الموسیقى التي تنتقل شفاهیًا بین الأجیال، وذلك داخل   

مجهولة الأصل، أضف عتقد عادة أن الموسیقى الشعبیة نطاق مجتمع محدود متجانس ثقافیًا، ویُ 

                                                           
مقاربة (دراسة في النص الغنائي لمجموعة ناس الغیوان -الفن المغربي جاذبًا للاندماج الاجتماعي المرجع السابق 1

 ، بتصرف125، ص 2013، نوفمبر1ودراسة السیاسات، ط، المركز العربي للأبحاث )سیسیولوجیة
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توحي بالإشارة إلى مجتمع ریفي، ومن ثم فإن تلك   Folkلى ذلك أن الصورة  العقلیة لكلمة شعبي إ

  .الموسیقى تمثل بعض البقایا المترسبة  من الثقافة قبل الصناعیة

ولعل المرحلة الأساسیة لجمع الأغاني الشعبیة تقع في نهایة القرن التاسع عشر وبدایات        

الشعبیة والاهتمام بها والموسیقى كانت الحوافز الدافعة لاستكشاف الأغاني القرن العشرین، وقد 

، أولها أنه كان یوجد في ذلك العهد اهتمام بالحفاظ على ما كان یعد ثقافة  على وشك 1متعددة

الزوال  بسرعة ولهذا السبب ظهر الكتاب الذي كتبه سیسل شارب عن الأغاني الشعبیة في إنجلترا 

وفي منطقة جبال الأبلاش بشمال شرق  الولایات المتحدة، وسرعان ما أدت عملیات جمع الأغاني 

یة إلى طرح عدد من التساؤلات حول الموسیقى الشعبیة  عن بساط البحث، فقد اكتشف الشعب

 Artالدارسون أن الأغنیة الشعبیة  لیست كیانًا متمیزًا بذاته، كما هو الحال مع الأغنیة الفنیة 

Song  أو مع الأغنیة الجماهیریةPopulerبل إنه ( ، الأغنیة الشعبیة تتغیر بتغیر المؤدین لها

، أضف إلىذلك أنه لیس من )اقب  علیها ألوان  الأداء المتغیرة  من قبل نفس المغني الشعبيیتع

الضروري أن تكون الأغنیة الشعبیة مجهولة المؤلف، وقد حدث وإن أدرجت بعض الأغنیات 

  .منذ القرن  التاسع عشر Folkالجماهیریة التجاریة  ضمن التراث الشعبي 

دفع للاهتمام بدراسة الأغنیة الشعبیة هو ما ساد بعض المجتمعات  والحافز الثاني الذي        

الأوروبیة  من إدراك لقدرة التراث الشعبي على أن یكون عنصرًا هامًا للإفصاح والتعبیر عن الهویة 

القومیة، ولهذا السبب استخدمت موضوعات الأغاني الشعبیة  في الأغاني  التي لحنها المؤلفون  

، 2ك والمجریون، والإنجلیز في أوائل القرن العشرین للتعبیر على تلك القومیاتالموسیقیون التشی

ویدلنا هذا الحافزان كیف أن صفة الشعبیة نفسها تعد تصورًا فكریًا محددًا یدین في ظهوره بالكثیر  

لمظاهر الاستیاء والسخط  السیاسي، بأكثر مما یدین به لاهتمام المختصین  في الانثروبولوجیا  

ثقافیة بفهم أوضاع  المجتمع  قبل الصناعي، إذ یوحي طموح الباحثین لاستعادة المجتمع الشعبي ال

                                                           
هناء الجوهري، مراجعة : أندرو إدجار وبیتر سید جویك، موسوعة النظریة الثقافیة المفاهیم والمصطلحات الأساسیة، تر 1

 .، بتصرف629م، ص 2014، 2مصر، ط -محمد الجوهري المركز القومي للترجمة، القاهرة
 .صرف، بت630، ص المرجع السابق 2
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بوجود رد فعل نقدي رافض للمجتمع  الصناعي الحاضر، أو یمثل طریقة للتعبیر عن ) المفقود(

  1.التوترات السیاسیة

مه واضعوا ألحان  وكان الحافز الثالث هو النظر إلیها بمثابة مصدر للتجدید یستله       

الموسیقى الفنیة  في الغرب؛ ذلك أن النظام النغمي للموسیقى الغربیة، والذي كان سائدًا منذ أوائل 

القرن العشرین نظامًا بالیًا استنفد أغراضه وفي الوقت الذي كان فیه هذا النظام النغمي أو هذه 

یقیة طبیعیة، فإنها كانت في واقع اللغة الموسیقیة یبدو في آذان أغلب المستمعین إلیه لغة موس

الأمر وإلى حد بعید جدًا محصلة للأعراف والمبادئ المصطلح علیها في مجال التلحین الموسیقي، 

وكانت أغلب ألحان الموسیقى الشعبیة تكتب وفقًا لسلم موسیقي خماسي النغمات أو مقصور على 

دى السامع على نحو یختلف اختلافًا بعض الأدوار أو المقامات الموسیقیة، ومن ثم فإنها تقع ل

شدیدًا عن الموسیقى الشائعة أو الجماهیریة  والموسیقى الفنیة، وهكذا استطاعت الموسیقى الشعبیة 

ذات السلم الموسیقي الخماسي أن تحدث انقطاعًا للتوقعات المسلم بها  المتعلقة بما ینبغي أن 

وسیقى أن تزود عددًا من مؤلفي الموسیقى یكون علیه صوت الموسیقى، وهكذا استطاعت هذه الم

  2.بمادة ثریة كانوا في حاجة إلیها لیبعثوا الحیویة في تراثهم الفني الراقي من جدید

إن مفهوم الموسیقى الشعبیة معقد التركیب، سواء في معناه الأصلي المتصل بالتراث        

ا من أنواع الموسیقى الشائعة أو الشفاهي للشعب، أو في أحدث معنى لها باعتبارها نوعًا فنیً 

الجماهیریة، وذلك على الرغم من أن هذا النوع الموسیقي له جذور راسخة في أسالیب  الموسیقى 

 .pو w.Guthrieالشعبیة المجهولة المؤلف، على نحو ما یتضح في كتابات وودى جوترى 

Seeger  وB.Dylan لآمال  السیاسیة لدى من هنا یتعین علینا تناولها بوصفها تعبیرًا عن ا

  3.العامة بقدر اعتبارها وصفًا وبیانًا لطبیعة المجتمع الثقافي في واقع الأمر

ویغنیه فنانون من ) أدرار(یوجد في قصور توات الموسیقى الشعبیة المحلیة فولكلورو         

المنطقة وتشتهر به توات الوسطى وتیدكلت وتنزروفت وبرج باجي مختار، وهو موسیقى تُستخدم 

                                                           
 .، بتصرف630، ص المرجع نفسه 1
 .، بتصرف631، ص المرجع السابق 2
 .، بتصرف632، ص المرجع نفسه 3
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، وهو عند تسجیل الأشرطة الغنائیة المحلیة حدیثاً البیانوالكمان و  فیها لقلالیل والسرسارة والعود و

الشعبیة في أیام العرس؛ عادة ة للموسیقى المحلیة خاص بإحیاء سهرات الزواج حیث تخصص سهر 

ما تكون یوم العرس أو الیوم الثاني أو الثالث، وتُوزع في السهرة حلویات من الحلویات التي 

على فئة الرجال والشباب لحلوى والعلك ویرش عطر الریفضول واوالشاي أحضرتها العروس، 

ا النساء فهن جمهور متفرج فقط یزغردن، ویكن والأطفال المشاركین في التصفیق والمشاهدین، أمّ 

بعیدات نوعاً ما عن مكان جلسة الفنان وفرقته وجمهور الرجال والشباب الحاضرین، ویتم فیها 

التبرع للعروسین بمبالغ مالیة مهداة من أفراد عائلتهم وأصحابهم وأهل القصر والضیوف، ونجد 

لمناسبات والأعیاد الوطنیة، وإحیاء سهرات لیالي الموسیقى الشعبیة المحلیة كذلك في التغني با

المیز في بعض الزیارات المشهورة في أدرار مثل زیارة مولاي عبد االله الرقاني، ومن أشهر الفنانین 

بالحاج : ویقومون بإنتاج أشرطة للأغاني الشعبیة المحلیة نذكرالذین یحیون سهرات الموسیقى 

ـة، عثمان بن ساعد، عائشة لبقع، هدى ڤدوڤصالح د ، بوكابویا،لماصو علي، الفنان ناجم

إلخ، وتغنى فیها أغنیات من التراث المحلي التواتي الأدراري خاصة أغاني طبل الشلالي ....حمودة

أوطبل عین بلبال، وتعاد فیها أغنیات لفنانین من المغرب الشقیق، أو الخلیج العربي خاصة حسین 

  .وغیرهم.....الجسمي، ومحمد عبده

للفنان  اعظم داك النهارالشعبیة نورد كنموج أغنیة ما المحلیة الفولكلوریة  ومن الأغاني        

  :بالحاج عليالأدراري 

  یادان دان یاداني داني          یادان دان یاداني داني «               

  جاني لخبر عجلان  في تزایر  ما اعظم داك النهار                          

  سیدي یستاهل الرحیل  سیدي یامول التاج لخضر                     

  ونمتع به لنظرمتحیر لاصبت نوصل نحضر                   

  المریض اللي بالعلایلسیدي شوفة فیه تبري                           

  یادان دان یاداني داني   یادان دان یاداني داني            

  خلاها مولاي أمحمد لینا  سلالة زینة بنبنة                 

  ـاني ظلال لینا          البركة في أولاد الاَصْلڤسید الر              
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  أرفعت أیدي یا العالي           مدحي طالب لیه یوصل              

  الجنة تسجد والبرزخ             والنعایم یستاهل              

  خرجت روحو یوم الإثنین        سیدي لقضى علیه نازل              

  سیدي هداك الناس علیه         تجري وأنا االله غالب              

  جاتوا الخلایق بالتكاثر صلاوا علیه في عشیة                        

  والحنانة القلب عامر  سیدي معروف باللطافة                      

  سلامتي یا االله صبَّر             ویحضر لیها الغارة             

  سیدي مولاي علي الرایة          والخاوة جایة تواصل             

  البركة حاضنة علینا             سیدي ربي ما فرط فینا             

  لوف بیك عمتڤلالة فاطمة ظلال لینا           ورجال أنز             

  ما اعظم داك النهار           جاني لخبر عجلان  في تزایر              

  ـاني یا مولاي عبد االله بن عیشة ڤویا الر                         

  ـاني یا مولاي عبد االله بن عیشة ڤویا الر            

   1»ـاني یا مولاي عبد االله بن عیشةڤویا الر            

ومن أغاني الرشوق الخفیفة التي تقال في الموسیقى الشعبیة المحلیة نورد النموذجین            

   :الآتیین

  ألالة فاطمة تكلمي لمداح بوك       خویا البهلول تكلم والصلاة على الهادي           

  الهاديألالة فاطمة تكلمي لمداح بوك       خویا البهلول تكلم والصلاة على            

  علي أیا مولاي سلیمان بن         

  أیا مولاي سلیمان بن علي  

  :وتقول فیهوالنموذج الثاني  لموسیقى الرشوق النسویة لهودة حمودة 

  مولاي عبد االله یا الهیباوي راني مسلمة    جیتك بالنیة والصفا و یا ربي تقضي جوایجي«         

  مولاي عبد االله یا الهیباوي راني مسلمة    جیتك بالنیة والصفا و یا ربي تقضي جوایجي          

                                                           
1
 .م2015سبتمبرأدرار أغنیة ما اعظم داك النهار للفنان الأدراري بالحاج علي، أداها في  
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  جیتك بالنیة والصفا و یاربي تقضي جوایجي                            

  جیتك بالنیة والصفا و یاربي تقضي جوایجي  

  1»جیتك بالنیة والصفا و یاربي تقضي جوایجي  

  التیندي إیقاع/رقصة - 13

، ونجدها في أدرار التندي مشهورة لدى الطوارق في أدرار وتمنراست وإلیزي وتندوف رقصة        

في إقلیم تنزروفت برج باجي مختار على سبیل المثال منه، وهي تسمى كذلك نسبة إلى الأداة التي 

التندي أداة "رق، وتستعمل فیها، وهي أداة التندي وهي نوع محلي من الطبول تمیزت به نساء الطوا

یٌغلف  الحبوبالتمر و نحتت من جذع شجرة یسمونها الریحان، وتأخذ شكل مهراز تدق فیه النسوة 

، ویُقرع عند المناسبات والأفراح الشعبیة، وخاصة أثناء رجوع القوافل من بجلد الماعز أو الجمل

م الأهالي من الغیبة الطویلة، السفر، لمدح الرجال والتعبیر عن الفرحة بعودتهم، كما یُقام عند قدو 

وتقوم النساء بأداء رقصة التندي ویرددن الأبیات الشعریة والزغارید والجمال تدور حولهن بهیئة 

ویؤدى في المناسبات الدینیة والاجتماعیة والرجل لا ملكیة لإظهار الشجاعة  وشخصیة الرجال، 

  2."یمكنه الغناء سوى بالهمهمة

خریات بقرع مختلف، أتبدأ قائدة الفرقة بقرع الطبل بإیقاع معین لیتبعه قرع آخر من نسوة         

أما بقیة النسوة فیقمن بالتصفیق والزغارید بكلمات باللهجة التارقیة تحكي قصص الحب والشجاعة 

ور، وهذا ویُستعمل في التندي التطبلت وهو طبل یصنع من شجرة تسمى تاكس. والفروسیة والبطولة

الطبل مقعر من الداخل، ویُغطى بجلد الغزال مع وترین یشد أحدهما الآخر یعطیان نغمة للإیقاع 

؛ إذ تمیزه عن غیره من الطبول الأخرى، ولا تتم أي تظاهرة أو احتفال إلا ویحضر فیها التطبلت

لمناسبات بطبوع یُعتبر المنشط الرئیسي لرقصات الرجال والنساء التارقیین، ویؤدى التندي حسب ا

  :ثلاث هي

  تندي إیلوقان - 1

                                                           
1
 .م2018أغنیة أدتها الفنانة هدى حمودة في عرس في أدرار،  
بلحاج میلود، الحرف والفنون الشعبیة بمنطقة توات دراسة فنیة تحلیلیة، إشراف بالحاج معروف وبلحاج طرشاوي،  2

فنون شعبیة، جامعة أبوبكر  :أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، قسم التاریخ، تخصص ثقافة شعبیة

 .، بتصرف148م، ص 2018/2019تلمسان، الجزائر،  - بلقاید
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وهو كالأیقاع الذي یرقص علیه فرسان المهاري في استعراض ركوب الجمال، ویتمثل هذا         

النوع من الغناء والرقص في أن تجلس مجموعة من النساء في حلقة حول طبل التندي، والفرسان 

  1.على ظهور الجمال التي تم تزیینها لتظهر في أبهى حلة، ویقومون بالدوران حولهن

  تهیقالت - 2

وهو قماش " آلسو"وهو نوع من الطبوع التارقیة یتحول فیه التندي إلى لعبة منافسة تسمى         

تلتحفه إحدى الحسناوات، وتكون لقطعة القماش تلك آثار صبغة سوداء یصطبغ بها وجه من 

وتلوح إحدى النسوة بقطعة القماش ومن یلتقفها من الفرسان ترتدیه وذلك القماش یسمى الطارى، 

ومن یحصل علیها / كض بجمله مبتعداً ویتعین على بقیة الفرسان اللحاق به للفوز بقطعة القماشیر 

وفیه تتنوع الإیقاعات لكن یظل التندي ركیزة أساسیة، وتحضره الفتیات . یكون الفارس المنتصر

  .العازبات الراغبات في الزواج، ومواضیعه هي الزواج وتكوین الأسر

  تزنغرهت - 3

عبارة عن أغان على وقع التندي تتخللها رقصات الرجال والنساء، وسمیت بهذا  هي         

  .الاسم لأن معنى هذا النوع بالعربیة ما یُغنى بصوت جهوري وبالحناجر

وحري بنا الإشارة إلى أن التندي لم یعد بكله القدیم بل تطورت آلاته حیث تم إضافة العود 

الأغنیة الطارقیة؛ ومن الذین كان لهم السبق في هذا الفنان والمقامات الشرقیة بما یتماشى وطبیعة 

  .والتندي فن یعشقه مجتمع الطوارق في حیاتهم2.عثمان بالي رحمه االله وغیره من الفنانین بعده

  إیقاع السبیبة/رقصة - 14

بأنها رقصة تؤدى بالتندي هي رقصة یقوم بها الطوارق في عاشوراء، وهناك من یرى          

وتُجرى فیها رقصات استعراضیة، وتشارك المرأة الرجل المستعرض بسیفه في التصفیق وقرع 

الطبول والرقص الذي یتخذ شكل حلقات أو صفوف تتسع وتنقبض حسب اللحن، وهذه الرقصة 

                                                           
1
 ، بتصرف149ص -148المرجع السابق، ص  
 ، بتصرف150ص  - 149السابق، ص المرجع 2
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لة عنوة خاصة بطبقة العبید من الطوارق، وتمثل قصة شاب قوى یحضر نفسه لاختطاف امرأة جمی

 1.من قبیلتها لأجل الزواج منها، وتهدف تلك الاستعراضات إلى إظهار قوة وشجاعة الطارقي

وهو أقل حجماً " أمنیني"تبدأ رقصة السبیبة بالإعلان عن انطلاق الاحتفال بطبل یُطلق علیه       

بالطبول الأخرى   ـا، لكنه أكبر من هذا الأخیر رمزیاً لكونه یطلق صوتاً ممیزاً، یتبعڤنـڤمن طبل 

  :المرددات لأغاني البدایة بتأني وتكراروهن یقلن" ـايڤأ :"التي ترفق بأهازیج النساء الوافقات بـ

  هیلا أیلا مالو      سبیبة                    

  لمالو إیلام الو     سبیبة   

موسیقى الشعبیة عن وجود تردیدات  -ولأن أجمع العدید من دارسي الموسیقى أو الاثنو        

صوتیة دون معنى أو فارغة المعنى، تكرر لترتیل الشعر وتذكّره ، وغیر ذلك من الوظائف، إلا أنه 

ن في هذا الإطار كو " السبیبة"لایمكننا أن ندرج هذه المجموعات اللحنیة المتكررة في نصوص 

  2.البحث العمیق یؤدي بنا إلى فهم معنى تلك الجمل وإن عجز الكل الإتیان بمحتواها اللغوي

وتعني الجملة اللحنیة المذكورة أعلاه الدعوة للتجمع، والغناء والرقص أي الإعلان عن 

ز التي یُجهل معناها الحرفي وقد تكون صیغ تحفی( الافتتاح، ثم تتواصل المقاطع  التكراریة القصیرة

  :للإثارة مثل قولهم

  أهري هایلي        هایننا آیبرا

  أهري هایلي        هایننا آیبرا   

كما " آیبرا"والمتمثلة في اسم -الأجداد - وهنا تبدأ الإشادة بإحدى الشخصیات الأسطوریة         

یقول أهل كیل جانت، یبدأ الإیقاع في الارتفاع والتطور، ویزداد حماس المؤدیات ومن ثمة 

  :العازفات ویبدأ الراقصین بقولهم

  هیلا یلا هیلي    یاالله نغ أوخا                                       

  یلسا سنات أوخا   هیلا یلا هیلي                                    

                                                           
1
 ، بتصرف150نفسه ، ص  المرجع 

2
، ص 45م، ص 2006، )ط.د(، دارخطاب، الجزائر، "كیل جانت"تللین عید عاشوراء عند  - مریم بوزید سبابو، سبیبة 

 ، بتصرف47
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هذه المقاطع الترددیة المكررة یبدأ الراقصون بالدوران، مشهرین السیوف وعلى إیقاع        

اع في بالأیادي الیمنى، والمنادیل النسائیة المختلفة الألوان بالأیادي الیسرى، وهكذا یبدأ الإیق

التصاعد، وتبدأ شعیرة سبیبة في البروز والتمیز، وفیها ثلاث مراحل طقوسیة غایة في الأهمیة 

  1."تنفار"مرحلة  ،"وتاي - ن-أغلاي"، مرحلة "تكمسین"مرحلة : وهي

  :ومن الأغاني الشعبیة الشعبیة التي تؤدى في السبیبة نورد المثال الأتي      

  بالعربیة   بالتارقیة

  صفقن نساء سكراف                      افْ رَ كْ سَ  یتْ شِ  تْ مَ سْ أقّ «

  محمد واثق في اهراس  اسْ رَ هْ  -دَ  - ورْ یُ  دْ مَّ حَ مُ 

  بتسراس" الأمنان"سمعنا أن   اسْ رَ سْ تِ  انْ هَ  انْ نَ امَ  لاَ سْ نَ 

  "السبیبة"فقمنا برقصة  سْ اباَ وصَ نُ  اضْ وَ رَ ى اَ نَ كْ نَ 

  !ویح أمة النمام  اسْ مَ  لْ وكَ تُ  نْ مَ وزَ ا یُ وَ 

  وعلى الصدّیق أثنیت   اسْ یغَ هِ نْ  یقْ دِّ ا الصَّ آرْ 

  الذي یرتعد كتفه رقصاً   نْ الَ وَ إِ  زیرْ اِ  ینْ یوِ إِ 

  یعرف الرّقص والدّوران  یَسَّانْ جَابِیسْ اِدْرَارَنْ 

  المتنازع علیه ذلك الشاش  شِّاشْ یَمّسْتَنْ  - نَ -إوِانْ 

  لمن یملكه"أبروغ" لباس  نْ یلَ تِّ  بْرُوقْ - تَ -اتَّانْ 

  وأن تكونوا كلكم من الأحیاء   مْ ادَ رَ غْ تَ  اتّغلَلَمْ 

  تحیون العام المقبل  وَانْ نَازَّنْ  مْ یَ لَ غَ تَّ ا

  مضى هذا العام وانقضى  نَسِیّكْلاَسْ  غْ یَ نَ وَانْ تَ 

  لابسا غلالتین  كَرْبَاسْ -سَ -اتْ نَ یَلْسَا سْ 

  2»"تایلالت"ومن فوقهما عباءة   اِسِیوَارَسْنَتْ تاَیْلالْتْ 

                                                           
 .، بتصرف47، ص"كیل جانت"تللین عید عاشوراء عند  - سبیبة 1
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، وكل أفراد المجتمع فیهوقد تنوعت الرقصات الشعبیة الفولكلوریة في إقلیم تنزروفت بتنوع 

 ملها مناسبة معینة تقام فیها سواء كانت دینیة أأو غیرهما؛ سواء رقصات التندي أو السبیبة رقصة 

اجتماعیة محلیة أو وطنیة، أو في موسم الحصاد، أو لإحیاء حفلات العرس أو الختان، وهدفها هو 

قسوة الطبیعة، وتعب العمل وظروف الحیاة الناس نسى به یالزهو و خلق جو من الفرح والمرح 

  .الصحراءوغیرهم من الفئات القاطنة بویحیون بها تراث الطوارق والأجداد في القاسیة في 

  رقصات الفولكلورفي أدرارو  الآلات المستعملة في أداء الإیقاعات الشعبیةأهم 

ویسمى الدف وهو آلة  تصنع من الطین والجلد  وهو شبیه في شكله وإلى أبعد حد نبات  : أقلال«

الدباء أو القرع  یتكون  من طرفین  كبیر  وصغیر حیث یكون في البدایة مفتوح الطرفین، ثم 

  .للضرب علیه ویبقى الآخر مفتوحاً لخروج الهواء وإصدار الصوتیغلف طرفه  الكبیر 

شبیهة في شكلها لآلة أقلال غیر أنها أقل حجماً منها وصوتها أحد منها  وهي: تبقال/ التمبقال

  .كذلك

وأصل تسمیة الآلة المزمار لكنه أخذ تسمیة مستعملة فصار یسمى الزمار وهو آلة تصنع  : الزمار

المجوف بعد ثقبه حیث یعتمد أداؤه على حجز الهواء وخروجه على  من نبات  قصب السكر

  .وهناك نوع آخر یُصنع من الشكوة وهي جلد الماعز 1».مستوى ثقوب الآلة

النهائي  من كل صحن دائري  هي آلة تستعمل في إیقاع الحضرة، وهي قریبة في شكلها: الطارة«

رقیق من الجلد یتوسطه وتران ه بغلاف ف منمفتوحاً في البدایة من طرفیة ثم یغلف طر یكون 

  .رقیقان مصنوعان من أمعاء الحیوانات

المستعملة في إیقاع البارود، وهي من أنواع الآلات التي تجلب من خارج  وهي البندقیة: لمكحلة

الإقلیم في تجارة المقایضة، وفي الآونة الأخیرة تخصص بعض الحرفیین الخواص في صناعة هذا 

الأدوات على الرغم من قدمها وبساطتها إلاَّ أنها مستعملة إلى یومنا هذا في هذه » 2 .السلاح

  .دوات التي تستعمل فیهاالفولكلور الشعبي كل رقصة حسب الأ

   )صارة(نوع في رقص تواتالرقص المشرقي الذي یمثل من نماذج  العیالةرقصة  -

                                                           
 367، ص 1مثالها وحكمها عیون أشعارها، جاللهجة التواتیة الجزائریة معجمها بلاغتها أ :ینظر 1
 367، ص ...اللهجة التواتیة الجزائریة  2
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تعتبر العیالة من أقدم الرقصات في المنطقة، وهي أساسیة في الأعراس فالناس یفضلون أن       

تكون أفراحهم  عالیة النبرة والصوت، بحیث یسمعها القریب والبعید، وعلى الرغم من دخول عدد 

على  من الرقصات إلى المنطقة إلاَّ أن رقصة العیالة ظلت تحافظ على قیمتها الفنیة والتاریخیة

الدوام وتأتي العیالة في مقدمة الرقصات في دولة الإمارات وهي رقصة حماسیة تتمیز بإبراز 

الشجاعة، ونبل وخصال أفراد القبیلة، وارتباط العیالة بالفروسیة یرجع إلى أنها تمثل فصول معركة 

ین بشدة حربیة متكاملة، فهي تتكون من صفین متقابلین من الرجال وكل صف یقف أفراده متلاصق

یاالله " وفي وسط الصفین یقف حملة الطبول، وحین تبدأ الرقصة یعطي قائد الفرقة الإشارة بقول 

وفي هذه اللحظة یبدأ حملة الطبول بالضرب بشدة على طبولهم ویبدأ الصفان بالرقص " صبیان

لسیوف والحركة المستمرة وفي أثناء الرقص یتحرك الطبل في اتجاه الصف المواجه ویحرك حملة ا

في اتجاه الصف المعادي، ویبدأون وكأنهم یبارزون الأعداء، وفي هذه الأثناء نشاهد الصف 

المعادي قد طأطأ أفراده رؤوسهم علامة على الهزیمة والاستسلام، ویظلون في هذا الوضع 

ورؤوسهم خافضة إلى أن یعود حملة السیوف والطبول إلى الخلف مكللین بالنصر، ثم یبدأ أفراد 

ف المعادي یرفعون رؤوسهم بعد استسلامهم، وتستمر الرقصة إلى نهایتها، وجرت العادة أن الص

راقصاً كحد أقصى، وینقسم هذا العدد 50راقصاً كحد أدنى و25یضم صف راقصي العیالة 

" الدقیقة" مجموعات حملة الطارات والدفوف والطوس والتخامیر، وهناك ثلاثة راقصین یسمون

الطارات الكبیرة، وثلاثة " ي الطبول الكبیرة، وثمانیة راقصین یحملون السماعاتوه" الروس"یحملون 

، وهذا التوزیع في الفرقة یظل ثابتاً طوال "الطبول الصغیرة" یحملون الطوس، وأربعة للتخامیر

  .نجده في فولكلور توات أثناء رقصة صارة الشعبیة وهذه الرقصة المشرقیة تشبه تماماً ما 1.عملها

  الذي یشبه الرقصات العربیة المشرقیةالفولكلوري من نماذج التنوع  رقصة اللیوا -

من الرقصات التي جاءت مع القادمین من سواحل إفریقیا، ولم یكن یقام عرس إلا إذا تردد        

صدى طبول ومزمار اللیوا، وكانت تؤدى بدون الحاجة إلى أي مقابل، فقد كانت هوایة وتسلیة لدى 

، فلا یسمعون عن فرح إلاَّ ویحضرونه بطبولهم وآلات النفخ، ویبدؤون وصلات من أصحابها

                                                           
، تباین عادات حفل الزواج 4دولة الإمارات العربیة المتحدة، ج"بدریة الشامسي، عادات الزواج وتقالیده في الماضي 1

 .بتصرف114ص  -113م، ص 2019، السنة الثانیة عشر، صیف 46وارتباطها بالموروث الشعبي، الثقافة الشعبیة، ع 
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الرقص الطویل دون أن یطلبوا من أصحاب الفرح مالاً، إلاَّ ما یجود به الحاضرون، وعندما 

تطورت أحوال الناس بدأوا في البحث عن فرق اللیوا لیتفقوا معها على إحیاء أفراحهم مقابل مبلغ 

بط رقصة اللیوا بعادة تدخل ضمن عادات الأفراح وتنفرد بها دون سواها؛ حیث تقوم معلوم، وترت

حیث یجتمع الراقصون وحاملوا ، )الحاضر أو الزهبة(ل جهاز العروسهذه الفرقة بالمشاركة في نق

الطبول والمزامیر ویذهبون إلى منزل العریس ویأخذون جهاز العروس ثم یطوفون به على البیوت 

علیهم ویظلون یطوفون وهم یغنون حتى تكتمل الدورة، ثم یذهبون به إلى بیت بقصد عرضه 

مقدم هذه الرقصة من سواحل إفریقیا یبین لنا أنها أیضاً ترتبط بما هو 1.العروس ویسلم لأم العروس

فولكلور توات نظراً لأنه یعتبر نوع إفریقي وهذه الرقصة تشبه رقصة فولكلور زمار  موجود في

  .نجده في إقلیم تیدكلت وإقلیم توات خاصة في قصور بودة وزاویة كنتة وأنجزمیر النوبة الذي

وأهم معالم رقصة اللیوا هو الطبل الكبیر؛ الذي ینصب في وسط الدائرة ثم یبدأ ضارب         

الطبل یستخدم كلتا یدیه، في إحداث الإیقاعات السریعة، وبجانب الطبل الكبیر هناك طبلان أو 

، وثالث الآلات تنكة صغیرة مثبتة في الأرض ویضرب علیها "الكاسر" أكثر یطلق علیهما اسم

طعتي خشب صغیرتین، وهي التنكة التي تعطي رنیناً قویاً یساعد الطبول على لیونة النغم بق

وتخفیف الأصوات التي تحدثها وتكون عادة مفرغة من الهواء، آخر الآلات هو المزمار وهو 

یتكون من قصبة مغطاة بالجلد تنتهي بتجویف یشبه القمع، وتؤدى اللیوا بأن یتحلق الناس في 

ف الراقصون في منتصفها یرقصون في خطوات هادئة لا تلبث أن تنتقل تدریجیاً إلى دائرة، ویق

یاباً، وفي بعض الأحیان إ السرعة ویمضي الراقصون ویمضي الراقصون في حركة الرقصة ذهاباً و 

یرقص رجل وامرأة بنفس خطوات الذهاب والإیاب؛ ویمسك الرجل في بعض مراحل الرقصة بید 

د الخطوات وإتقان عنصر التجاوب مع النغمات التي تصدر من آلات شریكته حتى یتم توحی

صلت إلى المشرق وهي تحمل في طیاتها معالم الفولكلور و إذن هذه الرقصة متوارثة أو 2.اللیوا

یحدث فیها في المشرق یحدث بالضبط فیها  رقصة الزمار أو زمار النوبة خاصة وماأي التواتي 

                                                           
، تباین عادات حفل الزواج 4لة الإمارات العربیة المتحدة، جدو "بدریة الشامسي، عادات الزواج وتقالیده في الماضي 1

 .، بتصرف114وارتباطها بالموروث الشعبي ، ص
 .، بتصرف115ص  - 114، ص المرجع نفسه 2
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) أدرار(ها مثل رقصة العیالة عن التنوع الثقافي في فولكلور تواتفي توات لذلك نجدها تعبر بدور 

لثقافي الموجود في المشرق العربي، وهذا التداخل والتنوع الموجود في الذي یتداخل مع التنوع ا

في الفولكلور، لأن الفولكلور الإفریقي وصل  جاءت به نظریة الهجرة المنطقتین یتوافق مع ما

 .افل التجار والحجاج والمهاجرین قدیماً الذین وفدوا إلى المنطقةكة قو المشرق عن طریق حر 

هو  یشبه ما الذي یحاكي أو الشعبي الأدراري ونجد من ضروب التنوع الثقافي في الفولكلور       

وحدة جغرافیة واجتماعیة وهو الغرب الجزائري  ه فولكلوریمثلموجود في الثقافة المشرقیة العربیة ما 

واحدة، كانت تمارس فیها عادات وتقالید مشابهة غیر أنها تفرقت بفعل العوامل والظروف 

الحضاریة والتاریخیة، ومن بین هذا الإرث الأغاني الشعبیة التي توارثتها الأجیال واتخذت منها 

  . أشكالاً وإیقاعات مختلفة

بالحیاة التصقت المحلیة الأدراریة الشعبیة موسیقى الفولكلوریة في الالأغنیة وحتى         

فسارت جنباً إلى جنب مع الإنسان البدوي، حاضرة «الجزائریةمثل غیرها من الأغاني الاجتماعیة 

الشعبیة الفولكلوریة الأغاني و 1.»في كل مناسباته تخفف من همومه وآلامه وتزیده سعادة في فرحه

تكمن وظیفتها في الترفیه والتسلیة والإشادة بالقیم الأخلاقیة الجماعیة یؤدیها الرجال والنساء، و 

والاجتماعیة، وتحمل في طیاتها معان وأفكار یتحلى بها المجتمع، كما حملت عادات وخرافات 

ولا زالت إلى الشعبیة  دأبت الأجیال على تكرارها في الاحتفالات والمناسبات 2.ومعتقدات متنوعة

غرب الجزائري عموماً ومنطقة منطقة الفولكلور یومنا هذا تعبر عن التنوع الثقافي الموجود في 

  .خصوصاً ) أدرار(تواتالجنوب الغربي 

           فولكلور الأهلیل بأدرار  -15

یمثل تغیر الأحوال الاجتماعیة وكذلك الأذواق الثقافیة تحدیاً في سبیل دیمومة الأشكال         

التعبیریة الفولكلوریة التراثیة، وإحیاء المناسبات والاحتفالات في أدرار كان یشهد تنوعاً كبیراً في 

تؤدیها فرق  الطبوع الفولكلوریة الشعبیة، ومنها مثلاً الأهلیل وهو رقصة على إیقاع قصائد شعریة

                                                           
صلیحة سنوسي، أشكال الأغنیة الشعبیة في الغرب  الجزائري، تراث أغاني شعبیة، منشورات المركز الوطني للبحث في  1

 .47م، ص 2009جتماعیة والثقافیة، الجزائر، الانتروبولوجیا الا
 .، بتصرف50، ص أشكال الأغنیة الشعبیة في الغرب  الجزائري 2
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ورارة، وفیها یعبرون عن عادات وأعراف سكان المنطقة، إنه فن وشعر ڤوجماعات من إقلیم 

وموسیقى ورقص وفرجة شعبیة ذات خصوصیة محلیة وإقلیمیة، ولكن نصوصه الشعریة تطرح 

 ، وتندمج فیها الأغراض والغایاتدنیوي ال/ الدینيإشكالاً كون تلك القصائد تجمع بین متناقضین 

الدینیة والدنیویة، وفي هذا البحث سنحاول أن نبین لماذا نظمت بذلك الشكل؟ وكیف استمرت إلى 

  الآن ولم تتغیر طقوسها؟

    رقصة الأهلیل -

الفولكلور میدان یقدم بطاقة تعریفیة عن تجارب عیش المجتمعات، ویكشف ممارساتهم         

وعاداتهم ومعتقداتهم وطقوسهم، وبالإجمال یعطینا صورة عن ثقافتهم الشعبیة وأسالیب عیشهم 

ویؤدى في " الأهلیل"الوقوف عند فن فولكلوري یطلق علیه المحلیة؛ وفي هذا البحث نحاول 

ورارة، ویتضمن شعراً وموسیقى ڤفالات الشعبیة في أدرار وتحدیداً في منطقة المناسبات والاحت

ورقصاً وفرجة شعبیة ذات خصوصیة محلیة وإقلیمیة، ولكن نصوصه الشعریة تطرح إشكالاً كون 

المدنس، وتندمج فیها الأغراض والغایات الدینیة / تلك القصائد تجمع بین متناقضین المقدس

نبین لماذا نظمت بذلك الشكل؟وكیف استمرت إلى الآن ولم تتغیر  والدنیویة، وسنحاول أن

مقاصد  طقوسها؟ ونحاول أن نفهم دلائل تعابیر الجسد في هذه الرقصة وكیفیة استخدامها لتبلیغ

  دینیة وفیها رقص وموسیقى؟

 ؛)أهلیل الواقفون(هناك نوعان من الأهلیل الأول یسمى التقرابت، والثاني یسمى أنبداد: أهلیل

فالأول تضاف إلیه آلات موسیقیة تسمى القنبري والناي وأقلال، أمَّا النوع الثاني فیعتمد على إیقاع 

أمَّا الكلمات التي تردد في الرقصة . الطبل والتصفیق وتردید الكلمات من طرف المجموعة الصوتیة

لحین فهي من المدیح الدیني والشعر الملحون وذكر خصال بعض الأشخاص كالأولیاء الصا

  .وشخصیات أخرى

  مفهوم الأهلیل  -1
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، وهو فن من الموروث ورارةڤالأهلیل اسم یطلق على رقصة فولكلوریة شعبیة تمارس في       

الثقافي الذي تتمیز به المنطقة عما سواها من مناطق الجزائر شعراً وأداءً وموسیقى، كما یعد 

إلى تصنیفه كتراث عالمي سنة  منظمة الیونسكوورارة وعلامتها الفارقة، الأمر الذي دعا ڤأیقونة "

ووفق طرح مولود  ،1"م، وهو ما أدى بوزارة الثقافة لأن تفرد له مهرجاناً سنویاً یلیق بمقامه،2005

صلى االله علیه وسلم، وأكبر  معمري یأخذ الدین مكاناً مهماً في الأهلیل، ویتحدث عن االله والرسول

رة، ویعنى بتعلیم العقیدة وشرح الأخلاق الإسلامیة، وفیه مزج بین وراڤعلماء الإسلام والأولیاء في 

، وهنا نشیر إلى أن هذا الطابع الفولكلوري 2الدین والمبادئ العلمانیة وهذا المزج سائد إلى الآن

ورارة دون سواها من مناطق الوطن، بالرغم من أننا قد نجد بعض التشابه بینه ورقصة ڤموجود في 

ال، وقصائد مدح الرسول صلى االله علیه وسلم والأنبیاء والأولیاء وأدائها في شكل و ڤالحضرة مثل الـ

حلقة أو صفین متقابلین إلاَّ أن الأهلیل یختلف عنها بممیزات أخرى أهلته لأن یكون فناً محلیاً 

                                                           

  تقع في الجهة الشمالیة لإقلیم توات، یحدها من الشمال ولایة البیض، ومن الجنوب ، و )توات(من أقالیم ولایة أدرار ورارةڤ

) تیمیمون(ورارةڤم فإن 31/12/2002قدمتها مدیریة التخطیط بالولایة فيمنطقة توات الوسطى، وحسب الإحصائیات التي 

، وتختلف تسمیتها عند 2كم9936نسمة، ومساحتها هي 31355كم، ویبلغ عدد سكانها 510تبعد عن مقر الولایة بـ 

حد المهتمین بمنطقة ورارة، ومنهم من یسمیها تیمیمون، ویعتقد أڤالمؤرخین فمنهم من یسمیها تنجورارین، ومنهم من یسمیها 

ورارة أن أصل تیمیمون یرجع إلى أخوین كانا بالحمر نواحي بشار، قد نزلا بنواحي توات؛ وكان أحدهما یدعي میمون، ڤ

كما تذكر الروایات التاریخیة أن .ویُنشد فیها المدیح الدیني والغزل"أهلیل"وبة فأقام له أهل تیمیمون ڤوحط بمكان یسمى 

عندما قدم إلى تیمیمون وجدها قبائل موزعة هنا وهناك وسط حقول النخیل، فنزل بقصر تاحتایت سیدي موسى بن مسعود 

واستقبلته قبیلة أولاد داود، ونظراً للنزاعات التي عرفتها المنطقة أمر سیدي موسى بن مسعود تلك القبائل بالتجمع في مكان 

اود وأولاد حمو الزین، وأولاد الذهبي، فالتقى سیدي موسى واحد وتكوین حصن منیع في وجه الغزاة، فتجمعت قبیلة أولاد د

سوف تحمل اسمه، أمَّا بخصوص تكورارین فمعناها ) المدینة(بن مسعود مع سیدي میمون ووعده بأن هذه المنطقة

ون، ابن خلد( المعسكرات وهو الاسم الذي اشتهرت به المنطقة خارج الإقلیم عند المؤرخین والجغرافیین وأصحاب المسالك

ورارة، ثم أطلق الاسم على كل ڤووردت في كثیر من المصادر تحت اسم تینجورارین أو...) ابن بطوطة، الحسن الوزان

المنطقة الشمالیة للإقلیم، وتعود عمارتها إلى أزمنة غابرة لم تحدد المصادر تاریخها بالضبط، ولكن بعدما أطلق علیها 

ن، وإذا ما صحت هذه الروایة فإن عمارتها كانت في القرن التاسع أو بدایة تسمیة میمون، أصبحت عاصمة منطقة تنجوراری

هجري، 12إلى القرن 11الصدیق حاج أحمد آل المغیلي، التاریخ الثقافي لإقلیم توات من القرن .القرن العاشر الهجري

، العلاقات مبارك بن الصافي جعفري: وینظر. ، بتصرف80ص  -79م، ص 2011، 2منشورات الحبر، الجزائر، ط

  .53-52م، ص 2009، 1ه، دار السبیل، الجزائر، ط12الثقافیة بین توات والسودان الغربي خلال القرن 
  . ، بتصرف19الحاج أحمد الصدیق، رقوش لوحات سردیة وحفریات أنثروبولوجیة من عالم الصحراء، ص 1

2 Voire :Rachid Bellil ,Textes Zenetes du GOURARA, Centr National de Recherches 

Prèhistoriques  Anthropolgiques et Historiques, Alger, 2006,p219. 
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ورارة فقط، یقوم علیه شیوخها والفرق والجمعیات التي آثرت الحفاظ علیه مثل ڤوإقلیمیاً خاصاً بـ

جمعیة الرمال الذهبیة للفنون الثقافیة المحلیة تیمیمون، وجمعیة تیفاوتزیري الثقافیة للمحافظة على 

  . إلخ...الأصالة والتراث تیمیمون

لكل "وبمرور الزمن وممارسة أهل هذه المنطقة لهذا الطقس تشكلت عدة مدارس أهلیلیة،        

ورارة ومدرسة أولاد سعید وكالي، في ڤصمة منها طابعها الخاص والممیّز، كمدرسة تیمیمون عا

مبري ڤروتْ وشَرْوینْ وطَلْمیَنْ بآلة الـڤْحین تفردت المدارس الجنوبیة الغربیة الثلاث كمدرسة أوَ 

والأهلیل یعتبر عنصراً مهماً في الأدب 1"لتأثرها بالمنطقة الشمالیة لتوات والجنوبیة من واد الساورة،

أداة تعبر عن الهویة في الثقافة الزناتیة، ویتضمن مدح الرسول صلى الشفوي الزناتي، وشعره یمثل 

االله علیه وسلم والتعالیم الدینیة، وتطبیق ما جاء في الأهلیل عند الزناتیین معناه احترام المسؤولیات 

والأخلاق والقانون وحضور الأهلیل مثل تقدیر الشرفاء واحترام المجتمع، والتواصل مع التقالید 

، وشعر الأهلیل یصور الأعراف والتقالید والثقافة ومكانتها في الذاكرة الجماعیة الزناتیة، 2الشفویة

ویتضح من . 3وراريڤویستحضر الماضي والهویة والعادات، إنه یحیي الفولكلور المحلي الزناتي الـ

سة، ذلك أن الأهلیل لقي الاهتمام بوصفه وعاء لرموز الهویة الزناتیة، ولارتباطه بجوانب مقد

  .وحفظه للذاكرة الشفویة الجماعیة

رائد البحث في فن الأهلیل، وأول من أخرج هذا الشعر الأدبي إلى  مولود معمريیعتبر         

ساحة الثقافة العالمیة؛ من خلال عرضه أبحاثه المیدانیة التي قام بها نهایة الستینات وبدایة 

 L’ahellil du Gourara: ورارة على منظمة الیونسكو، وفي دراسته الموسومة بـڤالسبعینات في 

ذلك الغناء والإیقاع الجماعي الذي كان موجوداً قبل مجئ الإسلام،  توصل إلى أن الأهلیل هو

ورارة، إنه فن وشعر وموسیقى ورقص وفرجة شعبیة ذات ڤوالذي یعبر عن عادات وأعراف منطقة 

  .خصوصیة محلیة وإقلیمیة

                                                           
   .21رقوش لوحات سردیة وحفریات أنثروبولوجیة من عالم الصحراء ، ص : ینظر 1

2 Voire :Rachid Bellil, Ksour et Saints du GOURARA Dans la tradition orale , l’hagiographie 

et les chroniques locales, Centr National de Recherches Prèhistoriques  Anthropolgiques et 

Historiques, Alger,2003, p16-p17. 
3 Voire : Ibid, p 18. 
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ورارة، مأخوذ على لسان ڤوالأهلیل هو طابع فولكلوري إیقاعي موسیقي متوارث لدى أجیال        

لشعراء والأولیاء الصالحین منذ حوالي ثمانیة قرون، یتضمن أغراضاً مختلفة منها الأدبیة والفنیة، ا

وراري سواء من الجانب الاقتصادي أو ڤویروي قصصاً من جوانب حیاة المجتمع الزناتي الـ

م 2006الاجتماعي أو الثقافي بأبعاد دینیة وإنسانیة، اعترف به في المحافل الدولیة منذ عام 

، 1ورارةڤعندما صنف من قِبل منظمة الیونسكو باعتباره تراثاً عالمیاً وفناً من الفنون الشعبیة لمنطقة 

وكانت هذه الخطوة بدایة إعادة بعث جدید لتراث الأهلیل في تلك الحاضرة، ومحاولة لمنحه مقاماً 

ودة إلیه وتدوینه كتراث في الموروث الثقافي الذي تزخر به، وإخراج له من دائرة النسیان، وفي الع

تقدیراً لقیمته ودوره في التعریف بحكمة الأجداد التي حافظ علیها الهواة والمداحون، ونالت اهتمام 

  . الباحثین

یكون حصراً باللهجة الزناتیة، وهو من : إیقاع أهلیل«أن أحمد أبا الصافي جعفريویرى         

لیل والحمد والصلاة على الرسول الكریم، تشتهر به التهلیل على الأرجح لأن معظم قصائده في الته

روت وشروین وتنركوك، وقد صنف كتراث عالمي غیر ڤقصور الولایة شمالاً مثل تیمیمون وأو

مادي من قبل المنظمات المختصة، ویؤدى هذا الإیقاع في شكل حلقة دائریة یصطف فیها الرجال 

إیقاعه على أصوات رجال الفرقة وتصفیقهم لا غیر وقوفاً، ویتوسط الحلقة مقدم الفرقة، ویعتمد في 

ولا یمكن أخذ هذا الرأي على عواهنه لأننا نجد من القصائد  2».وقد یضاف إلیهما صوت الناي

قولهم  التي تردد فیه قصائد عربیة صرفة، وقصائد مُزجت فیها العربیة بالزناتیة ومما نستشهد به

  ": بسم االله" في قصیدة

  اَبْدیت الصلاة والسلام على نبینابسم االله "

  الغني یا االله االله

  باسم االله اَبْدیت ربنا یا خالقنا رازقنا

  "الغني یا االله االله

                                                           

قصائد على لسان الشیخ التیمیموني الحاج بركة فولاني، الجمعیة الثقافیة  -أوصدیق عبد الحي، من دیوان الأهلیل 1 

   .، بتصرف26م، ص2014، )ط.د(أدرار، الجزائر،  - افظة على الأصالة والتراث تیمیمونتیفاوتزیري للمح
  . 354، ص 1لها وحكمها عیون أشعارها، جاللهجة التواتیة الجزائریة معجمها بلاغتها أمثا 2
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  ":بسم االله الذي ما ایضرونا" قصیدةوقولهم في 

  أربي دا النْبي دا الملایْكه اللي ما ایْضرونْا "

  )االله والرسول والملائكة لا یضرون العباد أبدا( 

  غْ إلْیشیخینوْ اللي ما ایْضروناغِیْضَ 

  )نادیت على شیخي(

  الشیخ سیدي موسى اللي ما ایضرونا

  سیدي موسى والمسعود اللي ما ایضرونا

  1. "سلطان ابْلادي اللي ما ایضرونا

یتبین لنا من هذه الأبیات أن كلمات مطلع هذه القصیدة كل ألفاظه عربیة، مما یدل على        

أن القصائد التي تردد في الأهلیل لیست كلها باللهجة الزناتیة، وهذا نموذج یؤكد ما یراه الباحث 

وكلهم یؤكدون أن قصائد الأهلیل فیها الزناتیة والعربیة  عاشور سرقمة ومولود معمري ورشید بلیل

       . وفیها التي مزجت بین الزناتیة والعربیة

الدلالة اللغویة وأصل تسمیة الأهلیل، وإن كان هناك اتفاق بینهم "وقد اختلف الباحثون في         

غیر أنهم اختلفوا ) رودڤْأَ (و) إزَلْوان(حول التسمیة الاصطلاحیة الأصلیة لأهلیل باللسان الزناتي

كونه یمارس لیلاً فیما راح ) أهل اللیل(أرجع تسمیته لـاختلافاً بیناً في تفسیرها بالعربیة فبعضهم

، ومع تضمن هذا الرأي لجزء من الصواب لكنه لا 2"لكثرة التهلیلات به) التهلیل(الآخر یفسرها من 

" الحاج البركة فولانيبتیمیمون " یشو"د فرقةیمكن أن یكون التفسیر القطعي لاسمه، ویُرجع قائ

أصل تسمیة أهلیل إلى كونه مشتقاً من التهلیل الذي هو نحت من قول لا إله إلاَّ االله ولیس كما هو 

شائع أن أصلها هو من أهل اللیل، ویضیف أن هذه التسمیة أطلقت على هذه الرقصة لأن الأذكار 

                                                           
   .82ص  -81ص  ،عاشور سرقمة، الرقصات والأغاني الشعبیة بمنطقة توات مدخل للذهنیة الشعبیة: ینظر 1

 Voire : Mouloud Mammeri, L’ahellil du Gourara, Centr National de Recherches 

Prèhistoriques  Anthropolgiques et Historiques,2003,p 19et Rachid bellil ,Textes Zenetes du 

Gourara,p221. 
إلخ....عبو،محمد سالم بن زاید، عبد الكریم بن خالد، أحمد جولي، الطاهر : منهم.   

   2 .21ص  - 20رقوش لوحات سردیة وحفریات أنثروبولوجیة من عالم الصحراء، ص : ینظر 
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اً صوفیاً محضاً، لما تحویه أشعارها من أدعیة الدینیة تكثر بها، مما یضفي علیها طابع

وتضرعات، كما أن هذه الرقصة لا تخلو من بعض قصائد الغزل فنجد فیها الهدایا للحبیب وكلام 

ومن التعریفات التي حاولت أن تفسر 1 ."إلخ...الحب وكرامة المحبوب، والغضب من المحبوب

  :معنى مصطلح أهلیل نذكر ما یلي

ركبة من أهل أي أناس أو قوم، واللیل أي فترة ما بین المغرب والفجر، وبناء أهلیل كلمة م -1«

  .أصحاب اللیل أو أناسه: علیه فكلمة أهلیل تعني

  .أهلیل لفظ مأخوذ من الهلال أي میلاد القمر، و أهلیل إیحاء بدخول شهر جدید - 2

سول االله، ذلك لأن قصائد أهلیل كلمة أصلها من فعل التهلیل وهو قول لا إله إلا االله محمد ر  - 3

  2».الأهلیل لا تخلو من الاستهلال بالبسملة والصلاة على الرسول

وبالتمعن فیما سبق نجد أن كل تلك التعریفات ممكنة ومعقولة؛ لأن فن الأهلیل قد جمع بین        

 كل تلك المعاني، والأرجح أن یكون من التهلیل فهو السمة التي تطغى علیه، والصدى الأكثر

أهلیل في الزناتیة وهو هلل أي غنى الأهلیل "تردداً في محفله، وهذه الدلالة نجدها حتى في جذر 

والأهلیل في معناها الأمازیغي الكلمات التي یُتكلم بها كثیراً في مواضیع دینیة أو سیاسیة، وكلمتا 

ي یسمى أهلال من إذلون أو تاموایت الأكثر دلالة، ونجد عند الطوارق كلمة أهلال وهي إیقاع شعر 

أجل مقدسنا، وفي القبائلیة نجد جمع أهلیل إهلالن ویعني العدید من الشباب والناس الذین یحیون 

وبالتالي یكون  3"رمضان یغنون ویرقصون، وفي العربیة هو من التهلیل أي نحت لا إله إلا االله،

النظر عن قضایاه الأخرى اسم الأهلیل دالاً على التهلیل استناداً على المعطیات السابقة بغض 

  .سواء أكانت اجتماعیة أم تاریخیة

  فولكلور الأهلیل الدیني في أدرار  -2

                                                           

   78.1الرقصات والأغاني الشعبیة بمنطقة توات مدخل للذهنیة الشعبیة، ص : ینظر 
  . 25قصائد على لسان  الشیخ التیمیموني الحاج بركة فولاني، ص  -أوصدیق عبد الحي، من دیوان الأهلیل 2

3 Voire : Mouloud Mammeri, L’ahellil du Gourara, p31. 



الأول الفصل مظاھر الثقافة الشعبیة في أدرار  

194 

 

أنه مصطلح عالمي صاغه  الفولكلورنقرأ من خلال ما جادت به الدراسات حول         

الإنجلیزي ولیام تومز وكانت الولایات المتحدة من أوائل الدول التي أشاعت هذا المصطلح ومعناه 

أولهما العلم الخاص بالمأثورات الشعبیة من حیث أشكالها :"الحرفي حكمة الشعب، وله مدلولان

ل بالكلمة والحركة والإیقاع وتشكیل ومضامینها ووظائفها، وثانیهما المادة الباقیة والحیة التي تتوس

المادة، وكان مصطلح الفولكلور یطلق على العادات والتقالید والآداب والفنون الزمنیة الشعبیة، 

كالموسیقى والرقص، وبعدها توسع لیشمل المواد الشعبیة التي لها وظائف حیویة كالنقوش والصور 

، ویشمل كل إبداع تقلیدي لشعب من الشعوب ...والتماثیل والعمارة والحرف والصناعات الیدویة

سواء كان بدائیاً أم متحضراً، وهذا الإبداع یتحقق باستخدام الكلمات والأصوات شعراً ونثراً كما 

یضم الخرافات والمعتقدات والعادات والممارسات والرقصات والألعاب الشعبیة وغیرها، وفي الوطن 

ور بالتراث الشعبي، وغیرهم استخدموا المأثور الشعبي العربي هناك من رأى ترجمة مصطلح الفولكل

وهناك من یطلق اسم الفنون الشعبیة على ما تعنیه الآن صیغة فولكلور، ومع ذلك فالمختصین 

ظهر خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر "، وعلم الفولكلور 1"یفضلون مصطلح فولكلور

لتراث الشعبي أو دراسات المأثورات الشعبیة، وهو في أوروبا، ویصطلح علیه أیضاً باسم دراسات ا

علم ثقافي یختص بقطاع معین من الثقافة هو الثقافة التقلیدیة أو الشعبیة، یحاول إلقاء الضوء 

علیها من زوایا تاریخیة، وجغرافیة، ونفسیة، وإعطاء صورة عن المراحل التاریخیة السابقة من حیاة 

ستعمال مواد التراث الشعبي والحیاة الشعبیة في إعادة بناء الثقافة والمجتمع، وهو من خلال ا

الفترات التاریخیة الغابرة التي لا توجد عنها إلا شواهد ضئیلة متفرقة یكمل المعرفة التاریخیة 

                                                           
  "یرتبط اصطلاح الفولكلورfolklore من الناحیة التاریخیة ومن ناحیة ابتداعه بولیم جون تومزW.J.Thoms  وبجمعیة

أكدت هذا  الفولكلور الإنجلیزیة، فتومز هو أول من صاغ هذا الاصطلاح، وجمعیة الفولكلور الانجلیزیة هي التي

م، وقد اقترح  تومز هذا الاصطلاح لیدل على دراسة العادات المأثورة 1877الاصطلاح عندما تأسست في لندن سنة 

من  folk-lor، ویتألف اصطلاح فولكلور  Popular antiquitiesوالمعتقدات، وما یعرف بالآثار الشعبیة القدیمة

بمعنى معرفة أو حكمة، فالفولكلور حرفیاً ] loreو. folc[زیة القدیمةبمعنى الناس وهي من الكلمة الإنجلی folk:مقطعین

معارف الناس أو الشعب، ومع أن تومز هو الذي ابتدع  مصطلح فولكلور إلاَّ أن العلماء یرجحون أن هذا الاصطلاح 

دراسات  -ولكلور ما هوفوزي العنتیل، الف".م1806التي كانت موجودة منذ  Volkunde" فولكسكندة"ترجمة للكلمة الألمانیة 

   .، بتصرف15م، ص1965، )ط.د(في التراث الشعبي، دار المعارف، مصر، 
   ، بتصرف                                      349ص -348،ص ، معجم الفولكلور 1
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، وهذا یبرزه علماً تطبیقیاً قدم خدمات كبیرة للمجتمعات، وأسهم في نشر 1"إلخ...ویعمقها ویوسعها

وثقافتها، وآمالها، وهو مجال یتیح فرصة التخلص من الضغط الذي یعرفه علومها وإبداعاتها، 

الأفراد والجماعات في محیطهم، كما أنه یشكل الوسم الخاص الذي یمیز كل مجتمع بالنسبة 

للمجتمعات الأخرى، والفولكلور یمكنه أن یقدم بطاقة تعریفیة عن أنماط وتجارب الشعوب الحیاتیة، 

  .یثة أو المعاصرةسواء القدیمة أم الحد

ویعتبر الرقص الشعبي نوعاً من الممارسات الفولكلوریة، وهو منذ القدیم وإلى الآن متنفس         

یُعبر فیه أفراد المجتمع عن رغبتهم في التحرر من هموم الحیاة، وصرف مكبوتاتهم، وعیش 

ومناسباتهم، وآثروا  لحظات من الزهو والفرح، وهو نشاط وممارسة حضرت في احتفالاتهم وأعیادهم

  . المحافظة علیها بتعلیمها للأجیال بعدهم

وهي  DANCE COLLECTIVE:رقصة المجموعة"من أنواع الرقص الفولكلوري          

الرقصات التي تشترك فیها مجموعة كبیرة من راقصي وراقصات الفرقة، ولهذه الرقصات وظائف 

مهمة بالنسبة للعرض؛ إذ تعد الجمهور لاستقبال الحوادث الدرامیة بخلق الجو المناسب للمكان 

لوري والزمان، الذي تقع فیه حوادث الرقصة، وتشمل رقص المجتمع المحلي والرقص البدائي والفولك

   2...."وكذلك الرقص الاجتماعي،

وهذا النوع نجده في رقصة الأهلیل مثلاً لا حصراً، فهي تُؤدى من قبل مجموعة من         

ورارة، فهم من یمكنهم تأدیتها لكونهم أدرى بطقوسها ڤالمنشدین المحلیین لمنطقة أدرار وتحدیداً من 

قصائد التي تغنى فیها زناتیة، وهي رقصة ذات ولتمكنهم من اللهجة الزناتیة، نظراً لأن بعض ال

طابع جماعي تفاعلي اجتماعي فولكلوري، وتحمل في طیاتها القیم الأخلاقیة والاجتماعیة، وعادات 

  .ومعتقدات متنوعة

والأهلیل یُؤدى في اللیل دائماً ولیس في النهار لأنه وقت العمل في البساتین، ویمر عبر "       

ـروتي وعند طلوع نجوم ڤسرّحَ في أول السهرة، وبعده في منتصف اللیل الأوثلاث مراحل هي الَم

                                                           

   ، بتصرف11ص  -09، ص مقدمة في دراسة التراث المصري1 
أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات الدراسات الإنسانیة والفنون الجمیلة والتشكیلیة، دار الكتاب المصري، القاهرة، ودار  2

   .، بتصرف97م، ص 1991، 1بیروت، ط -الكتاب اللبناني
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الفجر تكون مرحلة الثرا وهي أهم مرحلة، ویمُنع قطع الأهلیل فیها، وهناك تقلید یتم في زیارة سیدي 

رقصة الأهلیل تؤدیها فرق فولكلوریة من و ، 1"محمد المهدي حیث یبقى الأهلیل مستمراً سبعة أیام

في شكل دائرة، أو نصف دائرة وتارة أخرى في شكل صف واحد یترأسهم أو یتقدمهم قورارة 

أن یكون قوي الصوت حتى یستطیع أن یسمع الجماعة، ویكون مناسباً "ویشترط فیه  الأبشنیو،

وهو شخص یتقن قصائد 2"لأداء هذه الأهالیل لأن نغمات هذه الرقصة تتطلب أحبالاً صوتیة قویة

وي جهوري حتى یسمع أعضاء الفرقة والجمهور أولاً، ویتمتع بشخصیة ذات الأهلیل وذو صوت ق

سمعة وهیبة اجتماعیة، ویحظى بالاحترام من لدن أفراد المجتمع، وعادة ما تؤدى في ركح واسع أو 

في الساحات العامة، خلا التقرابت التي یمكن تأدیتها في البیوت، یفتتح الأبشنیو الرقصة عادة 

ة على النبي وترد جماعة الفرقة علیه بالصلاة على النبي علیه السلام  ویتم بالبسملة والصلا

الاتفاق على تبادل أدوار الغناء بینهم بحیث یقوم الأبشنیو بالنطق بصدر البیت فترد علیه الفرقة، 

وتارة یقول بیتین أو ثلاثة وبعدها ترد الفرقة ببیت یكون هو اللازمة في القصیدة إلى نهایتها، 

ب قصائد الأهلیل تتوفر على لازمة یرددها أعضاء الفرقة عندما یسكت الأبشنیو وهكذا دوالیك وأغل

حتى نهایة القصیدة، والمسار الذي تأخذه الرقصة وطقوسها وأدواتها وتوفرها على مشاركین 

  .وجمهور وفرجة یجعلها تأخذ طابع الاحتفال الشعبي

  الصورة الشكلیة لممارسة الأهلیل -3

وهو أهلیل یؤدى وقوفاً حیث یصطف الرجال والنساء المؤدون للقصائد ):الهادار(أهلیل أنبداد -أ"

جنباً إلى جنب مشكلین حلقة أو نصف دائرة أو سطراً وذلك حسب المناسبة المراد الاحتفاء بها، 

  :كما تبرزه الصورتان

      

                                                           
1 Voire : Mouloud Mammeri, L’ahellil du Gourara, p16. 

   .، بتصرف79للذهنیة الشعبیة، ص الرقصات والأغاني الشعبیة بمنطقة توات مدخل  2
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  ي الساحة العامة بتیمیمون       صورتان لإحدى الفرق تؤدي رقصة الأهلیل ف: 1)1(الشكل         

هو أهلیل جلوساً عادة ما یمارس في البیوت، ویكون فیه الجمیع جالسین، وتحضره :التقرابت -ب

وال، ویجلس المشاركون فیه مشكلین صفین متوازیین ڤالنساء وقد تحل فیه المرأة محل الرجل الـ

ري والحجر، ویلیهم الحضور ڤیقاع البنـیتقابل أفرادهما، ویضم أحدهما الأبشنیو وصاحبي آلتي الإ

في شكل صفوف تأخذ نفس الاتجاه الذي یتجه إلیه الصف المبدئي الأول، والأمر نفسه بالنسبة 

للصف المبدئي الثاني، وهذا في حال ما إذا كان الحضور متوسطاً أما إذا كان العدد كبیراً 

ما مرة أخرى؛ وهذا لضمان توحد فیشكلون صفین آخرین متقابلین یتوالى الجلوس حسب اتجاهه

الغناء والوزن والإیقاع في كل أرجاء موقع حلقة التقرابت، أمّا الوزن الموسیقي لتقرابت فهو وزن 

   2."خفیف الأداء وسریع في الإیقاع یمثله أهل المنطقة بهرولة الأحصنة

ة في المهرجانات وهذه الصور الشكلیة للأهلیل إلى الآن تمارس أثناء أداء هذه الرقص        

ورارة، سواء في الأعیاد أو الأعراس أو احتفالیة المولد النبوي، أو ڤوالاحتفالات التي یقیمها سكان 

عاشوراء أو إحیاء ذكرى الأولیاء والصالحین، وغیرها من المناسبات الأخرى التي تقام في المنطقة 

ها في إیقاظ القیم والروح الدینیة ویحرص شیوخ هذه الرقصة على تواترها وتعلیمها للنشء، وتوظیف

  . في المجتمع، وهي تقدم صورة عن النظام الاجتماعي السائد عندهم

  الأهلیل كرقصة  -4 

في هذه الجزئیة سنحاول إبراز سمات الأهلیل كرقصة فولكلوریة تتمیز عن غیرها من        

الرقصات الأخرى، والإشارة إلى ارتباطها بمفاهیم التصوف وهي التوبة، والتوكل على االله، والرجاء 

وفیة والعفة والقناعة والصبر والشكر والحب الإلهي، وتبین صلتها بالقیم الروحیة الدینیة والص

كتعلیم الناس الأخلاق الفاضلة ونهیهم عن المعاصي والمحرمات، وحثهم على تقویة إیمانهم 

  .والإخلاص الله

                                                           
، 12:45، 15/01/2019صورة لإحدى الفرق تؤدي رقصة الأهلیل في الساحة العامة بتیمیمون  1
                                                                               https://www.eldjazaironline.net  

   .، بتصرف41ص  -39، ص...من دیوان الأهلیل  2
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والملاحظ أن أغلب الاحتفالات الشعبیة التي یُمارس فیها الرقص الفولكلوري بالمنطقة تتسم         

الرقص (لف مظاهرهاأن الثقافة الشعبیة ارتبطت في مخت" بطابع دیني، ولعل ذلك یرجع إلى

بالدین منذ طفولة البشریة ومهد الفنون، وأن ما نراه الیوم لیس ) إلخ...الموسیقى، التمثیل، الشعر

من مبتكرات هذا العصر أو ذاك، وإنما هي أشكال تعبیریة قدیمة قدم تعاطي الإنسان للفن 

وأهواء، غیر أن  واحتیاجه إلى التعبیر عما یجیش في نفسه من مشاعر وأحاسیس وآمال وطموح

من المتعة الفنیة إلى الحقیقة التاریخیة إلى ترمیم الذات أو : الناس تختلف في النظر إلى وظیفتها

الذاكرة، أو وسائل أخرى تؤدي إلى ترقیة المجتمع وتطوره بما تحمله من قیم وعادات وتقالید 

وب تبني علیه مرجعیاتها فالدین ذو حظوة كبیرة في الثقافات الإنسانیة، وهناك شع1"ومعتقدات،

  .وتستند علیه في أنظمتها الحیاتیة كشعوب العالم الإسلامي

إذا تأملنا " ولا تخلو رقصة الأهلیل من قصائد فیها الذكر والدعاء والابتهال والاستغفار و        

الذكر فیها نجده إلى حد ما شبیها بالزار ولكن له صبغة دینیة، ویدور في حلقات أحیاناً من 

دینیة أثناء  الرجال، وأحیاناً من النساء، والكلمة مشتقة من ذكر االله، ویبتهل المشتركون بكلمات

والشأن ذاته یحصل مع مؤدي 2" الرقص، ویحس المشترك براحة نفسیة كبیرة وارتواء وجداني شدید،

الأهلیل ومن تأثر مثله من الحاضرین، وخلال المراحل الثلاث للأهلیل یتم عبور الدیني والدنیوي؛ 

ویبلغ فكر والتخیل، لكن الدیني یهیمن لسلطته ولقداسته، ویتحقق الوجد الصوفي، والتذكر والت

والانعتاق " التطهیر"المشارك في هذا الاحتفال في النهایة حالة من الوجد أو النشوة، التي قد تعني 

مما كان یشغله من الهموم والمتاعب والأفكار، إلى صفاء النفس ونقاء الجسد ویشعر المشاركون 

ار والدعاء، مثلما یحدث في طقوس أنهم تحرروا من الذنوب والأمراض النفسیة لما فیها من الاستغف

الاحتفال لدى الصوفیة في المناسبات الدینیة المختلفة؛ حیث یتأكد هذا المنحى حتى أن المشارك 

في هذه الرقصة یصل في النهایة إلى درجة أریحیة وطمأنینة وجدانیة حد اقتناعه أنه قد طهر نفسه 

والنقاء، ومنه یمكن أن نستنتج أنها رقصة من أمراضه النفسیة وذنوبه، وخلص إلى مرحلة الصفاء 

                                                           
الثقافة الشعبیة للدراسات والبحوث والنشر،  بركة بوشیبة، ممارسات فولكلوریة رقصة هوبي الشعبیة، الثقافة الشعبیة، 1

   .، بتصرف129م، ص2010، خریف11السنة الثالثة،عالبحرین، ) IOV(شعبيالمنظمة الدولیة للفن ال

  . ، بتصرف79م ص2001، 1مصر، ط –أحمد عكاشة، آفاق في الإبداع الفني رؤیة نفسیة، دار الشروق، القاهرة 2 
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والإمتاع الفولكلوري والشعور بالفرح والسرور ورجاء السعادة في دینیة تحقق الغایة التطهیریة، 

       .العاقبة

وعلى الرغم من أن سائر أنواع الرقص تتخذ لها وضعاً دلالیاً في بعض أشكال الطقوس         

أن یبلغ حالة الاتصال " الدینیة فإننا نجد الأهلیل نمطاً من هذه الأنماط غایته رغبة المؤدي في

الإلهي عن طریق الوجد الفكري، الذي یؤدي به إلى الشعور بأنه قد بلغ درجة من السمو تصل به 

حد الحدیث من فوق حدود النفس أو خارج الجسد، وهذه الحالة یتسنى بلوغها بعدة طرق، وفي  إلى

الأزمنة القدیمة كان یتم ذلك بواسطة الرقص غالباً، لأن ذلك الرقص حركة موقعة للجسم كله وفي 

زمن یصاحبه الإیقاع في العادة، وفي القدیم كانت هذه المصاحبة تتم بواسطة آلات القرع 

Instruments Percussion الذي نجده حاضراً في  1،"وكان أكثرها بدائیة هو التصفیق بالأیدي

الأهلیل والتقرابت ففي كل مراحلهما الزمنیة یكون الأداء مصحوباً بالتصفیق، وحالة الوجد تلك التي 

الصلاة أنه التحم بالمقدس الدیني وأكثر من  - قدیماً وحدیثاً  -تحدثنا عنها تعني بالنسبة للمؤدي

على النبي صلى االله علیه وسلم، وطلب الاستغفار إلى درجة تحقق له مراده وینال بها أسمى غایة 

  .یسعى لها وهي رضا االله ورسوله والعباد

یؤدیه  وتقسم رقصة الأهلیل حسب وضعیة الراقص وجنسه أثناء أداء أَهَلّیَلْ إلى ما        

، وإن )أَهَلّیَلْ نَبْداد نوادن(فین سمي باللهجة المحلیة الزناتیة فإن كان للرجال الواق"الراقصون وقوفاً، 

، أمَّا الذي تؤدیه الفرقة أو الجماعة جالسة )أَهَلّیَلْ نَبْداد تتسدنان(كان للنساء الواقفات سُمي

ویظهر الفرق بین  ،2"وتتمیز بدقة إیقاعها بالإضافة إلى دق الحجر بها) تاقرّابتْ (فیصطلح علیه

أن الأهلیل تؤدیه الفرق والجماعات وهم واقفون غالباً في الساحات العامة  والتقرابت فيالأهلیل 

أثناء الاحتفالات الرسمیة الكبیرة التي تشهدها المنطقة، وإیقاعه بطيء ولا یستعمل فیه الحجر بینما 

  .سریعالتقرابت تأخذ فیها الفرقة وضع الجلوس، وغالباً ما تنشدها النساء في البیوت بإیقاع 

، یؤدى كاحتفال دیني ورارةڤ الأهلیل نوع موسیقي أدبي من"إلى أن  مولود معمريویذهب         

أو كعرض تنشد فیه الأشعار الأدبیة، ویتمیز بالتصفیق والتمایل والإیماء، والأهلیل ذو طابع رسمي 

                                                           
   ، بتصرف156 - 155دراسات في التراث الشعبي، ص - الفولكلور ما هو1
   .21، ص ...رقوش: ینظر 2
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ام بمناسبة الأعیاد أكثر من التقرابت وینشد وقوفاً في أغلب الأحیان في مكان عام، وغالباً ما یق

الدینیة، أمَّا التقرابت فأكثر حمیمیة منه، وفیه یجلس المغنون أثناء الأداء، ویحتفل به في 

المناسبات والاحتفالات الداخلیة المحلیة، والفرق بین الأهلیل والتقرابت أن الأهلیل تؤدى وقوفاً بینما 

وهریاً بینهما باستثناء الألحان والنصوص التقرابت جلوساً، ویتشابهان كثیراً في الهدف ولا فرق ج

وهنا نراه یحاول تعیین الفروقات بین الأهلیل والتقرابت، حیث 1"غالباً ولكن لیس دائماً نفس الشيء،

أن التقرابت یستعمل فیها البنقري وأقلال مغطى من الجهتین یسمى تاقلالت وتابقالت "یرى أیضاً 

حجران صغیران یحدثان إیقاعاً أثناء ضربهما على وطرف من الرحى التي یطحن بها القمح، و 

حجر الرحى، وفي التقرابت البیوت مفتوحة للجمیع، والنساء هم من یبدأون الغناء، ویغنین وهن 

جالسات كما یؤدیها الرجال والنساء وقبل بدایتها یحضر صاحب البیت شایاً، وتقال قبلها أقوال 

في مكان ذي إضاءة خافتة لأجل من ترغب من  فكاهیة أو تمثل مسرحیة، وفي الغالب تغنى

النساء في الحضور والرقص، وفي التقرابت هناك نظام حیث یحضر الرجال الذین وجهت لهم 

الدعوة فقط، وفي الوسط تغني النساء والرجال یرددون بعدهم، ویبقى التقرابت أهلیل تغنیه الجماعة 

ابت والأهلیل لا یغیر أو یؤثر في قیمتها ومكانتها والاختلاف بین التقر 2"جالسة برتم أو إیقاع سریع،

  .        الشعبیة، فكلاهما یمارس ویحظى بالاحتفاء والشعبیة

واللباس الذي یمیز الرجل هو العباءة وحایك من الصوف أو القنار الذي یتكون من شاش "      

وهي " الجبیرة"باس ، وكذلك من ملحقات الل"تشمیرة:"ومندیل أحمر أو أخضر، وتسمى كل هذه بـ

أو " الحایك"وراریة في حفل أهلیل هوڤكیس أو جراب من الجلد لوضع الحشیش، أما لباس المرأة الـ

وفي هذا التقلید التراثي لطبیعة اللباس الخاص 3."تفلالات إضافة إلى حزام العقیق في الرقبة والیدین

لهویة الزناتیة، والتشبث بالعادات بأداء الأهلیل قیمة معنویة تتجلى في الحفاظ على رمز محلي ل

                                                           
1 Voire :Mouloud Mammeri, CULTURE SAVANTE CUTURE VECUE Etudes 1938- 1989, 

Edition TALA- ALGER , 1991, p 59 .  
2 Voire : Mouloud Mammeri, L’ahellil du Gourara, p 41. 

. 
   .، بتصرف79الرقصات والأغاني الشعبیة بمنطقة توات مدخل للذهنیة الشعبیة، ص  3
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المتعلقة بالارتباط قدر الإمكان بالبیئة المحلیة، حتى لا تندثر في ظل التحضر وما یطرحه العصر 

  .من تغیرات في الألبسة والآلات والأفكار لا بل حتى في القناعات الذهنیة

                        

رجال یؤدون رقصة الأهلیل                                          2)3(الشكل     فرقة نسویة في مهرجان الأهلیل 1)2(الشكل

والملاحظ أن لباس فرق الأهلیل حسب ما نراه في الصورة أعلاه دائما أبیض خلا فرق النساء التي 

ة نرى فیها ألواناً أخرى إلى جانب الأبیض؛ ونحن نعتقد أنه تم اختیاره لمیزته في الثقافة الشعبی

ودلالاته الرمزیة، وربما ترتبط سیمیائیة اللباس الأبیض في سهرة الأهلیل زمنیاً ولونیاً 

لون الصباح، لون الفجر، لون لحظة الفراغ المطلق بین اللیل والنهار، حیث ما زال كونه "بالأبیض

داسة واقترن النعت بالبیاض في العدید من لغات العالم بالق العالم الحلمي یغطي كل الحقیقة،

والملائكة والفرح والأبیض في بعده الأسطوري هو لون آلهة الحب والجمال عند الرومان التي 

ناهیك عن الإریحیة النفسیة التي یشعر بها الشخص عند لبس 3"ولدت في زبد الماء الأبیض،

ته، تمیز اللون الأبیض في الإسلام عن سائر الألوان في وظیفته وطبیعته ورمزه ودلالا"الأبیض وقد

، ...فهناك شبكة من العلاقات تربط بین هذا اللون وسلوك الإنسان، وتستخدم في الحیاة الیومیة،

ولهذا اللون تأثیر یبعث على المتعة والجمال، ودلالة على الصفاء والنقاء، وهو في الإسلام لون 

أو وبتعبیر أدق الحجیج، لأنه یختزل أعمال الإنسان وسیرته وتاریخه ویمزجهما فتغدو لا لون لها، 

تعود إلى بكارتها الأولى، إنه رمز الصفاء والعفة والطهارة والنظافة والأحلام الجمیلة وشعبیاً رمز 

   4."الحسن والجمال

                                                           

 مهرجان الأهلیل فرقة نسویة في1 

https://www.eldjoumhouria.dz/art.php?Art=47418,19/01/2019,20:10  

             adrar.dz/fr/,19/01/2019-http://www.dta, 20 20:فرقة تضم رجال ونساء في سهرة الأهلیل  2

تصنیفها، مصادرها، رمزیتها، ودلالتها، مراجعة محمد حمود، مجد المؤسسة الجامعیة  دورها، -كلود عبید، الألوان3

   .، بتصرف58م ص2013، 1لبنان، ط -للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت
   .، بتصرف61 -60دورها، تصنیفها، مصادرها، رمزیتها، ودلالتها،، ص -الألوان 4

مظاھر الثقافة الشعبیة في أدرار                 الفصل الأول                                          
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.essarihonline.com/wp-content/uploads/2016/12/%D8%A7%D9%94%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1-472x313.jpg&imgrefurl=http://www.essarihonline.com/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D8%AF/&docid=CB3Mnuxr0YX4bM&tbnid=9SVMtMIBhAj-mM:&vet=12ahUKEwj99-j67LLdAhUB4YUKHUjRA4M4yAEQMyhjMGN6BAgBEGQ..i&w=472&h=313&client=opera&bih=621&biw=1331&q=%D8%B5%D9%88%D8%B1 %D8%B9%D9%86 %D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%81 %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%AF %D9%81%D9%8A %D8%A3%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1&ved=2ahUKEwj99-j67LLdAhUB4YUKHUjRA4M4yAEQMyhjMGN6BAgBEGQ&iact=mrc&uact=8
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واستناداً إلى هذه الأفكار عن اللون الأبیض في المخیلة الشعبیة اتضح لنا أن فرق         

ا أثناء رقصة الأهلیل باللباس الأبیض، وجماعات الأهلیل تحرص على أن تظهر أمام جمهوره

لتحقیق أعلى درجة من تأثیر أهازیجها علیهم، ولتأكید المعاني في نفوسهم وتبلیغ المقاصد، 

وإضفاء طابع روحاني على المكان، انطلاقاً من لفت نظر المتلقین وحملهم على تقدیرهم وإجلالهم؛ 

قدسات الدینیة، والذكر والتضرع، وحفهم كونهم ذوي هیبة معنویة سامیة تعكف على تعظیم الم

  . بهالة السائرین على نهج الأولیاء والصوفیة

  الأهلیل كشعر -5

رقصة الأهلیل هي رقصة فولكلوریة تعتمد على الشعر بالدرجة الأولى، فإلى جانب كونها        

ع قصائد فنیة وموسیقیة إیقاعیة، وفیها أداء حركي، هي تقوم بالأساس على الرقص على إیقا

  .شعریة یؤدیها الأبشنیو والجماعة التي تشاركه في غنائها

وبدایة تردید القصائد في الرقصة تكون حسب ترتیب معین لیس له أي تفسیر لكن العادة «        

لا إله إلاَّ االله، اللهم : جرت أن تردد القصائد على منواله، وهذا الترتیب یبدأ عادة بالتهلیل فیقولون

 علیك صلى االله: صل على محمد وعلى آله وصحبه وعلى ذریته، ثم یُشرع في تردید قصیدة

وهنا تبدأ الأهلیل ثم " بسم االله الذي ما ایضرونا"ثم قصیدة" یا االله االله االله"أسیدنا، ثم بعدها قصیدة

" ألكریم"ثم" سیدي العزیز أمولانا"ثم" العالي لیمام الزاویا"ثم" الغني االله"ثم " بسم االله"بعدها قصیدة 

وفي  1».صائد هكذا حسب ذلك الترتیبأي حاشا أن یبخل على عبده ثم تتدرج الق" أنغوا یبخل"ثم

تفاصیل نصوصه الدینیة یتم التعبیر عن صور الحب، والأرض ومعان عدیدة، وفي المقطع الواحد 

بمعنى أن القضایا الاجتماعیة 2یتم الانتقال من موضوع دیني إلى شخص عادي دون رابط واضح

ورارة، عن أحداث تاریخیة، عن ڤل تندمج بتلقائیة في خطابه الدیني، فیرد فیه إخبار عن حیاة أه

  . إلخ...بساتینهم، عن النساء عن القیم، عن الأولیاء 

الدین إذ یشكل الجانب الروحي لهم، لذلك : "وأهم المواضیع التي تتطرق لها الأهالیل هي       

ه هذه وراریون بالمدائح الدینیة والأهازیج التي تتناول الجانب الدیني بكل ما تحتویڤفقد تغنى الـ

                                                           
   .81 -80ص ، ...الرقصات والأغاني الشعبیة بمنطقة توات 1

2 Voire :Rachid bellil ,Textes Zenetes du GOURARA , p220 
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العبارة من معان، وتوجد قصائد تعبر عن التصوف وأخرى ذكرت فیها الأماكن المقدسة، وأخرى 

ذكر فیها الأولیاء الصالحون وغیرها، ومن بین مواضیع الأهلیل أیضاً قصائد الحب أو الغزل حیث 

رت عنده وراري الذي اشتهڤنجد فیها عدة قصائد تصور الحب وكل ما له علاقة به لدى المجتمع الـ

ویرتبط الأهلیل بالإسلام في الدعوة إلى القیم والأخلاق الحمیدة، ومرجعها هو القرآن 1"هذه الرقصة

وأحیاناً نجد فیها نصوصاً منقولة منه، ونجد ذكر االله والرسول صلى االله علیه وسلم كثیراً إلى 

ولاي الطیب ، وسیدي عبد القادر الجیلالي، مولاي إدریس وم: جانب أكبر أولیاء المنطقة ومنهم

، وغیرهم، ...موسى بن مسعود الموجود في تاسفاوت، وسیدي إبراهیم ومولاي بولغیت وسیدي عمر

، وتبعاً لتصور أهل المنطقة الأهلیل 2وحالة تقدیس الأولیاء هذه موجودة أیضاً في شمال المغرب

بها الإسلام؛ أي هو تراث معترف به بوصفه یتضمن المعاییر الأخلاقیة والقانونیة التي جاء 

یعطي الأولویة "بالنسبة لهم تراث موثوق وذو مصداقیة، وهذا التصور حسب رأي محمد أركون 

للدینامو الروحي الخاص بالتراث، ویغذي شعور الأمة بهویتها ویحرك آمال المؤمنین، ویخلع غایة 

للعیش في صمیم  ، ویجعل المجتمع أكثر میلاً 3"أخرویة وأنطولوجیة على التصرفات التاریخیة

یعادل الحقیقة "الموضوعات المكرسة، أضف إلیها ارتقاء خطاب الأهلیل إلى رتبة المقدس الذي

بامتیاز كونه مشبع بالكینونة، وقوة مقدسة تعني في آن واحد حقیقة وخلوداً وفاعلیة ومصدر 

والثقافیة، ویجعل ، وهو ما یُغیب الموضوعیة والقراءة التاریخیة للمعطیات الاجتماعیة 4"للحیاة

الأهلیل قوة رمزیة تفعل فعلها في توجیه المجتمع وفي إدراك الحقائق، ما یبقي المجتمع بعیداً عن 

  . التحلیل النقدي والتقییم الموضوعي للحقائق التي تتداول في الأهلیل

وعلى اللهم صَلِي عْلَى سیدنا محمد وآله وصحبه : " ومن القصائد التي تنشد في الأهلیل قصیدة

  اللهم صلي على سِیْدْنا محمد وآله وصحبه وعلى ذریته«:وهذه بعض أبیاتها "ذریته

  بسم االله الرحمان یَسْمَنْ رَبيْ إیْغانِیْزا                           

                                                           
   .، بتصرف78، ص ... الرقصات والأغاني الشعبیة بمنطقة توات  1

2 Voire : Mouloud Mammeri, L’ahellil du Gourara, p21. 

 - ي والمركز الثقافي العربي، بیروتهاشم صالح، مركز الإنماء القوم: محمد أركون، الفكر الإسلامي قراءة علمیة، تر3 

   ، بتصرف20م، ص 1996، 2لبنان، ط
  ، بتصرف 17م، ص 1988، 1سوریا، ط -عبد الهادي عباس، دار دمشق: مرسیا إلیاد، المقدس والمدنس، تر 4
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  )بسم االله الذي أراه(

  غْوَانْبونْ دِیْمَا یَساوَالْ آیت بَاریْتْ سَلْقعْدَنْكْ 

  )الفم الذي یتكلم(

  فالنْبي آیَدْ الْحَبوسْ أَیَدْ یَدْ لْكَنْزْ غَایَا دَنْتِیْدَتْ صْلاَةْ 

  الصلاة على النبي صلى االله علیه وسلم یجد صاحبها أجره( 

  )یوم القیامة وهذا هو الكنز الذي یلقاه

  صْلِیْتْ فَلاَسْ أَلَحْبابْ أَترْویْمْ الَدْرَجَاتْ 

  1 »).صلوا علیه یا أحبه تنالوا الدرجات( 

  :ونورد منها مایلي" أرسول أسیدي أمولاي محمد" و قصیدة

  موسى والمسعود: الشیخ أسیدي       ترد الجماعة: یقول أبشنیو

  الشیخ نیما: الشیخ نبابــــــــــــا        ترد الجماعة: یقول أبشنیو

  مولاي الطیب: الشیخ نبیــــــدن       ترد الجماعة: یقول أبشنیو

  مولاي علي: ابراهیم       ترد الجماعةمولاي : یقول أبشنیو

   2أزنید الصبر: یقول أبشنیو                

  :ومنها الأبیات الآتیةإیماهاما أمایمان أماماهاما أمایمان، وقصیدة 

  اللهـــــــــــــــــــــــم نجینـــــــــــــا      ترد الجماعة من النار: یقول أبشنیو

  من النار    نجي والدینا والاسلام اللهم نجینا: یقول أبشنیو

  إیماهاما أمایمان أماماهاما أمایمان: ترد الجماعة

  أوت النبینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ترد الجماعة لالافنا: یقول أبشنیو

  عة الشرفــــــةالسیادینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو     ترد الجما: یقول أبشنیو

  كالي دقنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو      ترد الجماعة الفاتحــــــة: یقول أبشنیو

  1الشیخ أسیدنا بولال      ترد الجماعة أیا رسول االله: یقول أبشنیو

                                                           

   1 .81، ص ...الرقصات والأغاني الشعبیة بمنطقة توات  

   2 .259، ص ...من دیوان الأهلیل 
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ة وتضمنت هذه القصائد ذكر االله والصلاة على النبي والاستعانة بشیوخ تیمیمون خاص       

الشیخ سیدي موسى بن مسعود فهو رمز الاستقامة والصلاح، وبالكاد تخلو قصیدة من ذكره 

ومدحه وطلب الإعانة منه لقضاء حوائجهم، والتوسل بجاهه لقبول دعواتهم وتحقیق آمالهم 

،كما احتوت أیضاً التذكیر بحتمیة الموت ...والحاضرین، وذكر الشیخ سیدي عثمان ولالامریما

ضمنیة إلى العمل الصالح، واتباع طریق أولیاء المنطقة، وبإلقاء نظرة فاحصة على وفیها دعوة 

شعر الأهلیل نجد النسق الثقافي یكسبه هویته وخصوصیته الممیزة ما یؤكد على اختلافه، وفي 

ورارة تحاول أن تحقق الائتلاف بالرغم من كونه یتضمن صفتین متناقضتین ڤالحین نفسه ثقافة 

الدنیوي، وأیاً كانت عناصر الاستمرار وصور التشابه فاستلهامه من /س، الدینيالمدن/ المقدس

القرآن وسیر الأنبیاء والصالحین، وحیازته على الشرعیة والقبول في : النصوص الشرعیة الإسلامیة

  .الإسلام هي ما تمنحه خصوصیة الاختلاف مع الدنیوي، والائتلاف مع الدیني

                          

  صورة لفرقة في شكل نصف دائرة أثناء رقص أهلیل بمناسبة زیارة سیدي عثمان: 2)4(الشكل   

  الأغراض الشعریة لقصائد رقصة الأهلیل  -6

الطابع الدیني والطابع الدنیوي، وكل منهما له : تصنف قصائد الأهلیل إلى طابعین        

الأهلیل ذات طابع دیني، باعتبار أهل المنطقة أغلب قصائد : القصائد الدینیة -أ:أغراض متنوعة

یدینون بالدین الإسلامي، والذي لعب دوراً محوریاً في ملء الجانب الروحي للناس، ومن أغراض 

  :القصائد الدینیة نذكر ما یلي

حیث تهدف قصائد أهلیل في هذا السیاق إلى تلقین مختلف الدروس  :تعلیم الدین الإسلامي -

 )سید الجیلالي( وراري، ومن تلك القصائد نجد قصیدةڤونشرها في أوساط المجتمع الـالدینیة للأفراد 

                                                                                                                                                                                     

   208الأهلیل ، ص من دیوان 1 

 ،19:55، 19/01/2019تیمیمون،  صورة لفرقة في شكل نصف دائرة أثناء رقص أهلیل بمناسبة زیارة سیدي عثمان،2  

           http://www.wikiwand.com/ar/  
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المدح  التي تبین أركان الإسلام وفرائض الوضوء كما نجد غرضاً آخر في القصائد یتمثل في

حیث غالباً ما تتضمن قصائد الأهلیل أبیاتاً في مدح  النبي صلى االله علیه وسلم، أو والافتخار 

ومن  1)صلاة على نبي لحبیب وسلام( ر والأولیاء الصالحین ومن نماذجها قصیدةمدح القصو 

  أرفع الأولیاء من ذریة سیدي موســــــى      من الواجدة حتى تاسفاوت موعدنا في طلمین :أبیاتها

  الأیمنلالا خَدُّومَـــــــــــــــــــــــــــــــة هي جارتـــــــــــــــــــــــــــــــي      سیدي محمد ابن عبد الحي على الجانب             

   2ع الكلام وأكتمه في قلبيسیدي عثمان العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود الدائم      إننا هنا في محنة فلا أستطی           

شبه أولیاء االله من ذریة الولي الصالح سیدي موسى بالقنادیل التي تنیر علیهم، ولالا و         

خدومة وسیدي محمد من أولیاء االله الصالحین، وشبه الولي سیدي عثمان بالعمود الذي یجدونه 

الدعوة إلى الأخلاق الحمیدة  من دائماً لقضاء حوائجهم، أضف إلیها ما تضمنته القصائد الدینیة

القرآن الكریم، وأوصى بها الرسول  التي یجب على الإنسان التحلي بها، وهي مبادئ جاءت في

  :ومطلعها )شفیعنا (صلى االله علیه وسلم ومنها ما ورد في قصیدة

  أتعجب في العباد الذین یأكلون الحلفاء     ینقلون الكلام بین الناس وهي لذتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــم      

  شيء سيء  یفعلوا أي في الغــــــــــــــــــــــــرف یقطعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الناس    الغیبة والنمیمة كأنهم لم     

  3ــــــــــــــو االله وبجاه نبینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشهادة الــــــــــــــــــــــــــزور یلبسونها مثل البرنـــــــــوس   سندعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

الحلفاء التي لا فائدة منها، بههم بالذین یأكلون یذم الشاعر حال أصحاب النمیمة حیث ش         

الذي هو نوع من أنواع البرنوس الذي كان من ) باهدا(وشبه أیضاً كثرة شهادتهم بالزور كلبسهم 

                                                           
  : ، بتصرف، والقصیدة بالزناتیة30ص  - 29، ص...دیوان الأهلیل 1

  قواعد الإسلام  خمسة معــــــــــــــدودة         الشهادتین داین الصلاة فیــــــــــــــدیس                                         

  أنوقف فعــرفـــــة انطــــــــــوف الكعبــــــــــــة نحــــــج الكعــــــــبة      الزكـــــاة والصــــــــیام أ                                       

    .مــــــــــزمادناوي سنت الركعات قلمقام نبراهیم        الصفا والمروة ادسوغ امان نز                                    

  لتاسفاوت المــــــــــعاد طلــــمیــــــــــــنأأداسیــغ القنــادیل  نات سیــدي موسى    سالــــــواجـــــــــــدة « ،31ص -30المرجع نفسه، ص 2         

       أیفوص مـحمــد أو عبــــد الحي فالجنب أیــــــــــد الجرانــــــــــــــــــــــــو          سیـــــديلالا خـــــدومــــــــــــــــــــــــة                                       

  .أولـینــــوــادغ ڤــــــود           ألاد نوحــل وزمیــــغ أدســـیولغ أدـــمـــــــــــسیــــــــــدي عتمــــــــــان أیا عــ                                  
  لهمــــــنیي أین لعباد أیتیــــــــن  تیجــــــــــــــــــــــي         صوصلنــــت غـاولنـــس بـــینــاس إللـّــــذتـــــنس ،   31، ص نفسهالمرجع  3

  شــــــــــــــــــــيڤ ـیــــــــــــڤـــــدن         الغتبت دا النامیمة وســــــــنتــیتصـــــــقیفــــــیـــــن دو نـــكـــاض  أنبیـــــــڤ                                       

  النبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أنـــــــــــــــــغشهـــادة نــــــالـــزور لا یعــــضنت أم باهدا          أنتـــــــــــا غــــاربي دسیـــــــــد                               
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في الشطر الثاني من البیت الأخیر یطلب المغفرة من االله بجاه النبي أغلاها في ذلك الوقت، و 

والنصائح والحكم والأمثال الوعظ لیل قصائد شعریة فیها وورد في قصائد أهصلى االله علیه وسلم، 

التي تهدف إلى الاتعاظ من تجارب السابقین فیما یخص مختلف القضایا الاجتماعیة من جهة، 

وما ینجر عنها من عواقب نفسیة وجسدیة، ویوجد  -أمراض القلوب -والأحاسیس النفسیة السیئة

الاستغفار والشكر و )محمد  یا رسول االله للحبیبالله(مثل هذا الغرض مثلاً لا حصراً في قصیدة

تحدثت بعض قصائد الأهلیل عن سهو الإنسان في الدنیا، ثم استفاقته من غفلته بعد ركضه  فقد

وراء لذاته وهوى نفسه، وذلك بعد تذكره للموت والفناء من هذه الدنیا، فیستغفر االله عز وجل على 

  ):الصلاة على الهادي(ا توضحه الأبیات الآتیة من قصیدةما فات ویشكره على نعمة التوبة، مثلم

  أستغفر االله على كل حـــــــــــــــــــــــــــــــــــال      أن تعفو عن الوجه الـــــــــذي سیأكله التراب       

  1ـــــــــو لجمیع أبناء المسلمیــــــــــــــــــنأن تعفـــــــــــــــو عن أبي وأمي یـــا رب      أن تعفـــــــــــــــــــــــــــ       

) الإنسان(وفي هذه الأبیات الشاعر یستغفر االله على كل حال ویطلب منه العفو عن الوجه       

في شعر المناجاة الذي تأكله التراب، ویرجو العفو عن أبیه وأمه وكل أولاد المسلمین، كما تبرز

العمیق في بعض القصائد بشكل واضح أكثر من مثیلاتها من الأهلیل ویظهر التوسل والدعاء 

القصائد ذات الطابع الدیني، ذلك لأن هذا الدعاء والتوسل یبعث إحساساً عمیقاً ومطمئناً في قلب 

ونورد منها ) العربي االله لا إلها(المؤدي لقصائد الأهلیل، ومن ثم في قلوب المستمعین نحو قصیدة

  جله في صحیفتي     أن تغفر لي الأفعال السیئة التي لا أعلمهــــــااغفر الذنب ولا تس: مثلاً 

  شفـــــــیــــعـــــنـــــــــــــا ـــــــــد العربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي االله  ربــــــــــــــــــــــــــــــــــي والاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام        مــــحمـــــــــــــــــــ           

  ما هــــــــو مكتوب لي هو ما سیحدث     مكتوبي وقـــــــــــــــدري لا أستطیع أن أتحكم فیـه           

  ــــــــــــــــــــــــــــــدي لي مكانا بقربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ یا ابنت النبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لالا فاطمة      أعـــــــــــــــــــــــــــ           

  2ــــــــــــــــــــــــــــــــــذهبقـــــــــــــــــــــــــــــــرب مدینتك یا أیها النبــــــــــي     مثل معلــــــــــــــــــــــم القرءان وتلامیـــــــــ           
                                                           

  ، 32 -31المرجع نفسه، ص: ینظر1          

  إیـــــغایــــــشـــــوشـــــــالاستغــــــفـــــــــــــر االله على كـــــــل حـــــــال    اســـــتــــعــــــفـــــــود إودم : والبیتین بالزناتیة                          

  ـــــــــاع المســــلمیــــــنڤاســـــــتــــعفــــــود إبــبــــــا دیــــــمـــــا یــــــــارب    أتـــعـــــفـــــود إیــــلـــــولاد                                             

   :بالزناتیةوالأبیات . 33، ص ...دیوان الأهلیل من 2 

  ـــــــــــــــــــغأیتــــغــــــــفـــــــــــــرد ما یمــــــــــــودغ  ولیسنــــــــــــــــــــ   ـــــــــــد     ـــــــــغـــــفــــــــــــریي الذنـب أوا تـــــاریــــــــ 
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ایا قصائد منظومة في قض شملت أغراضاً مختلفة منها: القصائد الدینیة ذات الطابع الدنیوي -ب

ومنها ما ورد عن الشاعرتین الادیما والامریما فقد تحدثتا عما سیؤول إلیه الزمان في  اجتماعیة

ـیر، ووجود بعض ڤـاڤورارة، وحذرتا من ضیاع مقومات الحیاة الاقتصادیة والفلاحیة خاصة الفـــڤواقع 

ول الملائمة لمواجهة تلك الخلافات في المجتمع الواحد، والسعي وراء الدنیا والمال، وبینتا أهم الحل

فالقصائد الشعریة  الغزلكما یحضر فیها أیضاً ،)محمد ارسول أسیدي مولاي(المشاكل، في قصیدة

للأهلیل وإن كانت ذات طابع دیني، إلاَّ أنها تتضمن بعض الأبیات التي تصور المحبة والعواطف، 

ا الشعور على صحته وماله كما نجد فیها قصائد تصور لنا أحاسیس الحب وحالة المحب وأثر هذ

  :ومما یقولون فیها )الصلاة على الهادي محمد( تماماً مثل قصیدة

  أحبابي یا أحبابي كیف هو حال قلبي     هو مریض بداخله لم یتحصل على ما یرید         

  لقت مجاري للمیــــــــــــــــــــاهكله ثقوب یمر من خلالهــــــــــــــا الهواء       كلـــــــــــــــــــــه خدوش خ         

  ـــــــق الكتب كلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا یا فاطمـــــــةتتـــــــــــــــــدلــــــــــــــــــــــــــــى منه الدمامــــــــــــــــــــــــــــــــل      وحـــــــــــــــــــــــ         

  1ءان الــــــــــــــــــــــذي هــــــــو كــــــــــلام االله      في الوقت الذي أتفكركِ یذهب عني النعاسوالقر          

فقد حوى هذا النوع من قصائد الأهلیل سیراً ذاتیة قصصاً تاریخیة دینیة  أضف إلیها         

اري كالشیخ مولاي الطیب ور ڤلرجال الطریقة الصوفیة تبین منهجهم وفضلهم في تنویر المجتمع الـ

الوزاني، والشیخ مولاي عبد القادر الجیلالي، وكذا ذكر أولیاء االله الصالحین والتبرك بهم، والتضرع 

إلى االله بجاههم، مثل سیدي موسى، سیدي براهیم، سیدي عومر، والشیخ سید الحاج بلقاسم 

ئد المنظومة في هذا الشأن ورارة، ومن نماذج القصاڤوغیرهم، أضف إلیه التغني بجمال منطقة 

  :ونستشهد منها بما یلي) لا إله إلاَّ االله مولانا ولایلاهي إلاّ االله مولانا(قصیدة 

  روت      أنزورغ سیدي عومـــــــــــــــــــــاڤأزایریــــــــــــن اناح أو: یقول أبشنیو         

  أسیدي عومــــا وامحمـــــــد     أومحمــــــــــــد اوصالــــــــــــــــــــــح                       

                                                                                                                                                                                     

  ــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام        محمــــــــــــــــــــــــــــــد العربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي شفیعاالله ربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والإســــــــــ

  المكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب ایــــــــقدرتـــــــغا قــــــــضیـــــــــــــــــــــغأنـــــــــــــــي یكتابــــــــن لیغ تصرفــــــــــــــــــــخت             

  ــسنـــــم أمـــــكـــــــــان ـــــــــــــــــــــــــــــــــي فیـــــدیـــــــــــــــأوت النــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لالا فـــــانــــا        مــــــــودیــــــــــــــ     

   ـــــاـــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعضـــــــفـــــیدیــــــــس أنتــــــمدیــــــنتك أنبـــــــــــــــــــــــــــــــــي      أمْـــــــــالـــــطالـــب دیــــمســــــ       
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  قدمت لیك أبوشامیـــــــــة      خلـــــــــــــي راجِلِك وآجي لیا                      

  ولاي عبد القـــــادرأشیخینـــــــــو مولاي الطیب    أشیخ أمـــ                      

  أید دخیل اینوغاربــــــــــــــــي      امــــــــــــــــولا بغـــــــــداد نعیضاك                      

  1ورارینڤسید الحاج بلقاسم لعلام      اعلاوین كمت اتیـ                      

نوعة حسب الأغراض التي نظمت وهكذا نستنتج أن قصائد رقصة الأهلیل لها أغراض مت       

فیها الأشعار التي تنشد أثناء أدائها، ولهذا الشعر خصوصیة تتمثل في تشبعه بالرموز والغایات 

الدینیة والصوفیة كغرس الروح الإیمانیة في المجتمع وحثهم على الاقتراب من االله بالذكر والتضرع 

یا، وركب سبیل الأنبیاء والصحابة رضي والدعاء، ودعوتهم إلى الزهد والانصراف عن ملذات الدن

االله عنهم والأولیاء، وهذه الأهالیل إلى الآن متوارثة، حیث یعكف الشیوخ على تلقینها للشباب وتهتم 

جمعیات الأهلیل  بالعنایة بجمعها، وتصنیفها والحفاظ علیها، لأنها تراث ثري یعبر عن هویة 

ورارة مثل ڤد الأهلیل التي أدتها فرق إنشادیة خارج المنطقة وخصوصیتها الثقافیة، وهناك من قصائ

، وقصیدة الحمد الله والشكر الله ما خاب عبد قصد ربه التي أدتها فرقة )سبحان الحي الواحد(قصیدة 

ـع والملاحظ أن هذه ڤإنشادیة من تلمسان، وقصیدة یا ماما لعذاري التي غنتها الفنانة عائشة لبـ

  .عملت فیها آلات موسیقیة حدیثةالقصائد تم تغییر لحنها، واست

  الأهلیل كموسیقى وإیقاع -7

في هذه النقطة نتوقف لنجد الأهلیل تراثاً ومحفلاً إیقاعیاً موسیقیاً یشد الحضور، ویُطرب        

جمهوره ولیس محض قصائد تتلى وتؤدى على الخشبة بحركات راقصة وتصفیقات واهتزازات 

  .فیها یبدأ بمقطع موسیقي یُعین القصیدة وإیقاعها وتمایل وإذ بنا نكتشف أن الانطلاق

یفتتح القصاب السهرة بموال موسیقي مطرب وفق إیقاع بطيء وممیز، وهذا بعد اتفاق         

یمثل موال البدایة عند أهل المنطقة والقصاب على القصیدة المراد قولها، و ) والڤالـ( الأبشنیو

وال بصوته القوي، ویرافقه إیقاع من التصفیق من ڤبعد الـ بطریقة مشیة الجمال لیعتلي أدراجه فیما

قِبل المرددین المشكلین للحلقة التي یتوسطها القصاب والأبشنیو، ثم یأخذ المرددون نفس الجملة 

وال والمرددون المهمة؛ مرة بعد ڤالتي ستصبح اللازمة حتى نهایة الأهلیل، وهكذا یتبادل الطرفان الـ
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في الجوابات، ولا مجال لعلامات الصمت لأن تلك الفراغات ستملأ بالإیقاع  مرة في القرارات ومرة

وال للفرقة بغنائه لنفس الجملة بنفس اللحن إعلاناً عن بدایة الانتهاء من ڤوالتامجا إلى أن ینضم الـ

الأهلیل، فقسم من المرددین یغني جملة قصیرة كقولهم االله یاالله في الطبقات الغلیظة بدون توقف، 

سرعة أكبر قلیلاً من الأولى في حین یقول القسم المتبقي جملة یا مولانا یا مولانا وهي مكملة وب

فكما بدأ القصیدة بذكر االله "االله أو النبي"وال وبصوت عال بـڤللجملة السابقة، وفي الأخیر یخرج الـ

صفیقة قویة حینها ینهیها بذكره ثم یرفع یدیه إلى الأعلى في شكل المتضرع إلى االله ثم ینزلهما بت

 1.وال وهكذا دوالیكڤیتوقف الجمیع فجأة وبعدها یستعدون لقصیدة جدیدة یبدأها عازف التامجا والـ

  .وهنا تبدو الموسیقى محفزة للأبشنیو والفرقة، ونوطة تخلق الاستجابة التفاعلیة في فضائه

الموسیقى لها تأثیرها على قشرة المخ وهي « وموسیقى الأهلیل مؤثرة في تلقي محبیه لأن        

مركز الشخصیة والوجدان، والتفكیر، ومن أهم الوسائل التي تؤدي الموسیقى فیها دوراً إیجابیاً 

یجعل الفرد  قدرتها على تهدئة التغذیة الاسترجاعیة والأفعال المنعكسة الشرطیة في قشرة المخ؛ مما

عرضة للإیحاء ومن هنا ینطلق في أحلامه وتخیلاته ویفرغ مشكلاته فیحس بالراحة 

ویبعث الأهلیل بطابعه الموسیقي روح التواصل والانسجام لیتم تحقیق الفرجة والتأثیر 2».والسكون

  .والغایة منه

لتاریخي الثقافي واستدعاء الموسیقى في هذا المحفل الخطابي الشعري الصوفي الدیني ا       

الموسیقى أحد العوامل المساعدة في تحقیق التفاهم والتقارب بین الإنسان وما « یأتي من باب أن

حوله، بل هي أشد أثراً مما یمكن أن تؤدیه الكلمات أو الإشارات، فقد استخدم الإنسان القدیم 

شاب أو نباتات أو صوته وتحكم في نبرته قوة وضعفاً، ثم استعان بما حوله من حجارة أو أخ

غیرها؛ كي یولد منها أصواتاً محاكیة أو مغایرة أو مضخمة لصوته، مستخدماً في ذلك الطرق 

والدق والتصفیق والاهتزاز والنفخ والاحتكاك وغیرها، سواء كانت تلك الأدوات منفردة أو مجتمعة، 

أینا تنطبق هذه المقولة وبر 3».كما استخدم یدیه وسیلة للاتصال، ونقل الرسائل وإصدار التعلیمات
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ورارة عامة، وتجعل من وسمها الموسیقي فاعلاً في ڤإلى حد كبیر على رقصة الأهلیل لدى سكان 

جذب الجمهور والتأثیر فیه ومن ثم تحقیق الأهداف المقصودة إلى جانب المتعة وإحیاء التراث، 

جیه الدیني مع توفره على ولكن  ألا یبدو في الأمر تناقض إذا علمنا أن الأهلیل اُعتمد للتو 

موسیقى ورقص؟ ومع موقف الدین من الرقص والموسیقى، لماذا لم یكن مجرد مدائح وإنشاد خلو 

من الموسیقى والرقص والتصفیق؟ شأن ما نراه في الحضرة أي ما یعرف محلیاً بالفقرة مثل فقرة 

و رقص وتبلغ التعالیم الدینیة، سید الشیخ في توات مثلاً وغیرها من الفقرات التي تنشد دون إیقاع أ

ومعظم قصائدها عن الإسلام والنبي صلى االله علیه وسلم والأولیاء وآل البیت فاطمة الزهراء مثلاً 

سید التوهامي : لا حصراً، أضف إلیها مدح الأولیاء والشرفاء والتحدث عن خصالهم وكراماتهم

وغیرهم؟ لكن على مر السنین ...نيالوازاني وسیدي عبد القادر الجیلالي وسیدي علي بن حنی

والأجیال في الأهلیل تحضر أدوات من البیئة المحلیة؛ تستعمل في تجسید موسیقى على إیقاعها 

  .تؤدى رقصته ووجودها مألوف بالنسبة لرجال الدین والعامة تراها من البدیهیات في محفله

وهي آلة مخروطیة مصنوعة ) أَقْلاّلْ (آلة: آلات تستعمل في أهَلّیْل الواقف منها"وتقسم إلى       

وهي قصبة كالناي ینفخ ) تامنجا( الطین الـمُنضج مجلّدة بجلد الماعز، وآلة/ من الطین الـمُحْمَى

( وهي آلة تشبه آلة) تَاقلالتْ (رابت منها آلة ڤمبري، كما أن هناك آلات تستعمل في تـڤفیها وآلة الـ

وهي الجزء العلوي من الرحى، ) أغاف تْسبحتْ ( قف، وكذا آلةالمستعملة في الطقس الوا) أقَلاّلْ 

وتسجل 1."، وهي حجرة تهشم العلف للمواشي)أضغا أَنْ توونتْ ( التي تستعمل لطحن القمح وآلة

حضورها إلى الیوم، ولم یطرأ علیها تغیر على الرغم  -على بساطتها وتقدم الزمن -هذه الأدوات

  . ت كثیراً من أن آلات الموسیقى حالیاً تطور 

ـوراریین مثل ڤوتعد الموسیقى عنصراً أساسیاً في الأهلیل و هي ذات أهمیة كبیره عند الـ        

الأبیات التي تردد فیه، ومع أنها بسیطة یحبون الرقص على نغماتها فإنها تعني التواصل مع 

 تیكیبوتالـ"هلیل نجد فضاء الأهلیل موسیقیاً لتفعیل السبحات الوجدانیة الروحانیة، وفي موسیقى الأ

قصائد تتمیز بقصر أبیاتها وخفة وزنها، وهي عبارة عن وصلات فنیة غنائیة تمكن الشیخ من 

أبروبیا " و" أیماهما اماي ماي: "استرجاع أنفاسه، بحیث یدخل أحد الفنایین لأدائها ومن جملتها
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عدما یغني الرجال برتم بطيء وهي إیقاع رتم سریع تؤدیه النساء قبل الانتهاء وبإلخ، "...أبروبیا

وهي عبارة فتؤدى بصوت عال في نهایة القصیدة،  تندیحتویصفقون في نفس الوقت بأیدیهم، وأمّا 

عن تصفیقات غیر مرفقة بأي غناء، في حین تستعمل معها آلات إیقاعیة كالأقلال والتبقالت 

ل جید وأي أهلیل یخلو ونجدها في كل أهلیوالغرض منها إضفاء النشاط على الفرقة والحضور 

ومنه فإن للموسیقى دوراً كبیراً في تحقیق الانسجام ولفت انتباه الجمهور حتى  ،1"منها یعتبر ناقصاً 

لا یبدو المحفل تلاوة مملة للقصائد، وحتى لا تهیمن الرتابة على فضاء الأهلیل، وجدیر بنا على 

ة تخاطب الروح، ووسیلة لتطهیر العموم أن نتذكر أن فعلها یقوم على جذب الجمهور فهي لغ

النفوس وتهذیب الأخلاق والأذواق، وفن یعبر فیه الإنسان عن وجدانه وشعوره بأنغام أفصح من 

الكلام، دون أن ننسى دورها الكبیر في التاریخ الروحي للمجتمعات، وارتباطها بالوجدان الجمعي 

  . وأنها أقرب الفنون إلى المشاعر الإنسانیة

  تلقي الأهلیل /الأهلیل والجمهور  -8

إذا اعتبرنا أن خطاب الأهلیل یصبو إلى تكریس الإیمان لدى الجمهور بمحتوى قصائده         

فیكون لزاماً على الشاعر أن یُجدد إیمان جمهوره بنصه وتعالیمه وأفكاره، ویتعین علیه امتلاك 

لدى متلقیه، وحینها یكون لابد له من التوسط  القدرة التي یُفعل بها صیرورة ذلك الإیمان وتواتره

بفعل یضمن له تفعیل ذلك الإیمان بتحویله من صورته الذهنیة إلى شعور عیني یحس به جمهوره، 

وفیه یتسم نص قصائد الأهلیل بكونه الأصل الذي تستمد منه الأفعال الأخرى صبغتها الفعلیة عن 

؛ إذ بعمومیته یسمح بأن تندرج تحته الأفعال الأخرى قصد إیماني ینبغي أن یكون أعم ویكون إرادیاً 

، ومنح شعر الأهلیل الشرعیة لیكون ...)الذكر،التوجیه،السرد، المدح، الغزل، الدعاء(متمثلة في

  . مقبولاً ویتم الحفاظ على الإرشاد الدیني والثقافي والاجتماعي في خطاب الأهلیل

رقصة الأهلیل تتجاوز كونها ضرباً من الفرجة أن  الصدیق حاج أحمدویرى الباحث           

والتسلیة، إذ تحقق وظیفة تواصلیة تتمثل في سیمیائیة اهتزازات جسد الراقص وردة فعل المُشاهِد 

                                                           

  .، بتصرف41ص  - 39، ص...من دیوان الأهلیل
  ، بتصرف، و41ص  - 39، ص...من دیوان الأهلیل 1 

Voire : Mouloud Mammeri, L’ahellil du Gourara,p 16-18. 
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وكذا تفاعل الشیخ المنشد وبقیة أعضاء الفرقة، بحیث ینتج عن ذلك جملة من الدلالات التعبیریة 

ة تفاعلیة ناتجة عن تلقیه الرقصة، وتفاعله الدینامیكي الرامزة، وتنجز على مستوى الجمهور وظیف

معها سلباً أو إیجاباً، وما التصفیق والزغارید إلاَّ شكل من أشكال التفاعل المُرضي، مما یزید من 

نشوة الراقص، وبالمقابل فإن كل فتور أو برودة من لدن الجمهور المتلقي ینعكس سلباً على 

الجمهور في صیرورة الرقصة ونجاحها، فالمؤدي لا یقدم أداء  حیث یبرز دور1مردودیة الراقص،

  . جیداً ویتحفز للمواصلة ما لم یر الجمهور متفاعلاً معه وراضیاً عن مستوى أدائه

رجل الدین هو شخص ذو هیبة عالیة بفعل سلطة الدین وقیمته الشعائریة، وهو عالم          

بالمقدس ) الإنسان( خروي، ربط المدنس أو العادي دیني وظیفته الأساسیة هي ربط الدنیوي بالأ

، وعلیه فهو یتقدس بوظیفته وینقل إلى ذهن الجمهور صورة المقدس الدیني، ویقبله الجمهور )االله(

باعتباره شیئاً عادیاً، ویجري تسلیك الدنیوي بعنایة تقدیس الدین بدلاً من معرفته كما هو في الواقع، 

مع الدنیوي بالطقوس الدینیة التي لا تدع مجالاً للشك والنقد وتهیمن ) المتلقي(وتتم تغطیة تفاعله

بصبغة التراث الناتج عن النصوص "على الوعي روحیاً، ولأن قصائد الأهلیل تتصف حینها

ن كل مؤمن، ویصوغ  المقدسة، وتشتغل داخل دائرة العقل الجماعي على أنها التراث الذي یكوِّ

  2"لممر الإجباري للتوصل إلى الخلاص الأخروي في الدار الآخرةتركیبته الذهنیة، وتكون هي ا

یتحول الجمهور حینها إلى مشارك ومنتج في صورة آلة مستلبة تدار عقائدیاً، وهنا حتى وإن علمنا 

أن رجال الدین والأولیاء والصوفیین الممدوحین في شعر الأهلیل خارج نطاق سلطة الحكم والزعامة 

؛ إلاَّ أننا من جهة أخرى نلاحظ أن نسق المدح طغى وأرسى دعائم إعادة الاجتماعیة المتسلطة

إنتاج تقدیس علماء المنطقة وأولیائها، واستمرار صیرورة الجاه والتبرك، في إقلیم قورارة، وبقائه 

محافظاً على نمطیة المجتمعات التصوفیة التي تكرر معارفها المتوارثة بلا نقد وحتى بلا إعادة 

ل تجدیداً ما، وهو ما یؤدي بالجمهور إلى استجابة سلبیة، في المجتمعات التي تقاس إنتاج یحتم

فیها المعرفة بالطقسیة الدینیة التي تجعل العقل البشري مكرساً لما تم تطبیع أفراد المجتمع علیه من 

                                                           
   ، بتصرف23ص  - 22، ص...رقوش  1

   .، بتصرف27محمد أركون، الفكر الإسلامي قراءة علمیة، ص 2 
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یل كما الأفكار المتداولة محلیاً، ویتجلى لنا بالإجمال أن هناك نوعین من الجمهور المتابع للأهل

  :نوضحه فیما یلي

یضم عامة الناس من سكان (یقدس ویغالي في التفاعل مع الأهلیل جمهور واسع 8-1        

وهؤلاء یقدسون أشعارها وخطابها بكل تبسیطاته وتناقضاته ونسقه الدیني والثقافي ) قورارة

والتاریخي، ویكونون جمهوراً مشاركاً سلبیاً یكتفي بالاحتفاء والتصفیق والزغارید والتردید مع أعضاء 

والعیش لحظات من الزهو والفرح، ولا یبدي اهتماماً بمحتوى القصائد خلا أنها  الفرقة وغایته المتعة

  .تراث مقدس مقبول دینیاً 

ویتبنى فیه المتلقي ثقافة عادیة اجتراریة بدل أن تكون ثقافة ناقدة تسایر العصر وتحاول         

یة وتقلیدیة، وتمر باسم وراري باعتبارها شعبڤتصحیح المعتقدات التي یعاد إنتاجها في المجتمع الـ

الأعراف الدینیة، وتخرج في بعض جوانبها عن التعالیم الإسلامیة الصحیحة، خاصة وأن أهل 

المنطقة دینهم الإسلام ولیست لهم شریعة أخرى، ولكن یمكن أن نرجع وجود بعض المعتقدات 

رت في المنطقة بفعل والطقوس الشعبیة الدینیة الخاطئة إلى الرواسب الثقافیة القدیمة التي انتش

ورارة وهي الزناتة والعرب والیهود الذین عرفوا بنشرهم ڤالقوافل التجاریة والأجناس التي قطنت 

.                                        للخرافات والبدع خاصة، وتأثرهم في تقدیس الأولیاء بالقادمین من المغرب والسودان الغربي

عضاؤه هم الطلبة الجامعیون والمثقفون والسیاح الموضوعیون من أجمهور ضیق  8-2        

ذوي العقائد الدینیة المختلفة عن الإسلام، الذین لا یندمجون في النسق الدیني والثقافي السائد في 

ورارة، وهذا الجمهور یتلقى الأهلیل ویتفاعل مع أشعارها بعین نقدیة بعیداً عن كونها محفلاً للفرجة ڤ

وهو یشكل مُستمعاً ومُشاهِداً لهما موقف مختلف عن عامة سكان المنطقة، ویمكنه  والابتهاج،

التفكیر وإخضاع الأهلیل للمساءلة النقدیة بغض النظر عن كونه تراثاً ثقافیاً یستمتع بمشاهدته 

  .واكتشافه ویطرب بسماعه

هلیل رقصة احتفالیة ولكن بما أن طقوس الرقص والغناء ما هي إلا تظاهرات احتفالیة، والأ       

تتوفر فیها عناصر تضمن نجاحها مثل الملابس والمنشدین وأدوات الإیقاع الموسیقیة، ورموز 

مرتبطة بالهویة المحلیة الزناتیة، وطقوسها التي تبعث الفضول وترغب في حضورها، وما تحققه 

لدیني كل ذلك یجعل من صلة بین المشاركین والمتفرجین، وصورتها الشعبیة وتحقیقها الالتزام ا
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منها حدثاً ممتعاً ومثیراً یقصده الجمهور للمشاهدة، على الرغم من اختلاف درجة استجابات وردود 

أفعال الجمهور،كونها یمكن أن تجسد عرضاً احتفالیاً یستحضر الثقافة الشفهیة الزناتیة، ویعبر عن 

راثیة؛ نسقها بقي مستمراً لارتباطها بنیة فولكلوریة متكاملة إذا صح التعبیر صورة لبلاغة بصریة ت

بالثقافة الإسلامیة التي تهیمن فیها قیم الاتصال والاستمرار والامتداد على قیم الانفصال والتجاوز 

والتغیر، ما یجعل العدول عن التقالید والنسق المألوف في نصوص الأهلیل وممارسته وآفاقه أمراً 

  .    وراريڤیخرق النسق السائد في المجتمع الـ

توصلنا إلى أن الرقص حول رقصة الأهلیل أو إیقاع الأهلیل من خلال ما جاء           

الفولكلوري الشعبي الدیني كان قوة مؤثرة في الشعوب قدیماً أكثر من أي شيء آخر وحالیاً بدرجات 

تلقي، متفاوتة، ولعب دوراً مهماً في التعبیر عن القضایا الاجتماعیة بأسلوب فني لا یمله الم

وإطلاع الجمهور على الحقائق؛ لأجل ذلك اعتمدت رقصة أهلیل الخطاب الدیني في نصوصها، 

وجعلته قوة معینة لها على الاستمرار في الأجیال، وإدراك الناس للحقائق التي تبین الدین لإقناع 

ء ما تعلق منها الناس بها، فتأدیتها في النشاطات الدینیة الاجتماعیة أو في الاحتفالات الدینیة سوا

بالممارسات، أم الطقوس أم المعاملات أم الأخلاق الدینیة هي آلیة للتأثیر في نفوس الناس حتى 

  .        یتفاعلوا مع ما یطرحه الخطاب الدیني

وبناء علیه ترى الغایة من ربط وشائج العلاقة بین الدین والأهلیل في جزئها الأكبر تهدف          

نشط وتفُعل الوعي الدیني في المجتمع؛ لأجل حفظ استقراره وتحسین سلوك إلى تحقیق تعبئة تُ 

أفراده وتثقیفهم حتى یتحصنوا ضد المستجدات التي تشكك في دینهم، وربما حتى تمنع ظهور 

ممارسات مخالفة لعقیدتهم الدینیة، ومنه فالعلاقة بینهما هي علاقة تستلهم التأثیر والتثقیف وكذا 

كما تتجلى من خلال الاستعانة به في إقناع الجمهور، واستناداً إلیه فالأهلیل كانت التوجیه الفكري، 

وراري ومن یعتنقها ڤبحاجة إلى الدین لیتسع نطاق تعالیمها باستمرار، ولتسود نزعتها في المجتمع الـ

  .سواء داخل إقلیم توات أم خارجه من المناطق الأخرى

ا تؤكد تعالیم الدین الإسلامي، والمبادئ التي حث علیها والمتتبع لقصائد الأهلیل یجده        

الرسول صلى االله علیه وسلم في التعامل والحیاة، وتحتفي بشخص الأولیاء كونهم نموذج الحیاة 

الناجحة والمرضي عنهم وأهل المقام الرفیع في المجتمع، وتأخذ صبغة صوفیة تحاكي فیها سمات 
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لهي وعیش لحظات من الوجد وتحقیق الاتصال الوجودي الشعر الصوفي بدءاً من التعظیم الإ

والسمو عن سمات البشر إلى الترمیز والحدیث عن الأولیاء وآل البیت والشرفاء والمرابطین 

، لالاخدومة، لالاماروشا، سیدي موسى والمسعود، سیدي عثمان، "فاطمة الزهراء"لالافنا:(والصوفیة

ار ورارة، وهو ما یظهر استمر ڤهاد المعروفین في توات ووغیرهم من الصالحین والز ... سیدي عومر

، و نجد فیها أیضاً سلطة الوازع الدیني على مستوى الروح والفكر الاحتفاء بأمور منتشرة شعبیاً 

والأدب، والممارسة الاجتماعیة والثقافیة والفولكلوریة قانوناً وإیدیولوجیا، فقصائد الأهلیل قبل أن 

الركح أمام المتفرجین كانت شعراً صبه قارضو الشعر في قالب دیني، وإذا تُغنى أثناء الرقص في 

ما حاولنا أن نقدم تفسیراً لذلك فربما هم فعلوا ذلك لیحظوا بالمكانة وتقدیر المجتمع، وربما لأن 

اتسام أشعارهم بصبغة دینیة یضمن لهم استمرار إبداعهم وأشعارهم ما استمر المنبع الذي تتشرب 

دین، وربما لتحقیق التواصل بین المتدینین والعامة، ولأن الأولیاء والعلماء لم یعترضوا منه وهو ال

ولارتباطه برواسب ثقافیة بقیت بعد الإسلام خَلّفها الوافدون للمنطقة  - علیه بل قبلوه لتعلیم الناس

و القیمة وانطلاقاً منه تسم -من زناتیین وفاطمیین والقادمین من المشرق وبلاد السودان الغربي

المعنویة للأهلیل ولا تصبح مجرد أداء حركي أو فولكلوري للرقص والطرب والزهو، بل طقساً 

للاحتفاء بالتقالید الدینیة التي تحقق السعادة في الدنیا والفوز في الآخرة بالمفهوم الصوفي، وإعادة 

           .ورارةڤإنتاج لنظام الحیاة في 

  المصاحبالشعر الشعبي والإیقاع  - 16

الإیقاع الموسیقي داخل الشعر الشعبي الذي تتبدى فیه خصائص عینیة ما بین أشعار        

جماهیر الموال والأشعار أو المنظومات الدینیة، وبین أغاني الزواج واحتفالاته، وإیقاعات البكائیات 

ا إیقاعات العمل، الجنائزیة وما یتبعها من میلودیات قرع الدفوف والرقص الجماعي الجنائزي، وكذ

حین كان الإنسان یهون جهده وتعبه، مستشیرًا حمیته وجهده بإیقاع الحركة الجسدیة باللحن واللفظ 

حسب یوري سوكونوف، فیلاحظ أن معظم القطع الشعریة ما بین موال، وأهازیج أطفال وندب أو 

حركة إیقاعیة وراقصة  منظومة دینیة، جمیعها بلا استثناء، لها وظائف إیقاعیة موسیقیة، تستلزم

   1.جسدیة فردیة كانت أم جماعیة، كما تستلزم آلات موسیقیة مصاحبة للأداء

                                                           
 .، بتصرف434الفولكلور والأساطیر العربیة، ص شوقي عبد الحكیم، موسوعة  1
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وكثیرًا ما تستخدم الدفوف في الإیقاعات الشعبیة، كأدوات موسیقیة مفردة أو مجتمعة في        

لحالات  في مراسم الجنائز وتبعًا-الندب-مصاحبة الإنشاد الدیني خاصة أكثر من القول المصاحب

  .الوفاة والافتقاد، مابین موت أب أو أم أو شاب لم یتزوج

وتشارك أكثر من أداة موسیقیة من طبول ومزمار وتصفیق في أغاني الأفراح واحتفالات         

الربیع  والبالادا الغنائیة التي یرجح أنها وضعت أصلاً لتصاحب الرقص مثلها مثل البالاتا 

BALATA  أوروبا التي ترجع بأصولها إلى ما قبل ألفي عام أي الرومان، الموجودة في جنوب

  1.ولها أشكالها المختلفة لدى شعوب غرب البحر الأبیض المتوسط

تتمیز إیقاعات الطبل باتصافها غالباً أنها تكون في صور شكوى من قلب مفجوع لفقدان        

الرسول صلى االله علیه وسلم  حبیبته أو مدح وغزل للمرأة، ویكثر فیها إلى جانب الغزل مدح

وفاطمة الزهراء وآل البیت، وهي تتسم بكونها الأقرب إلى الشكایات الأدبیة الشعریة والمراثي 

الذاتیة، سواء أكانت إیقاعات جماعیة ذكوریة أو نسویة، والإیقاعات المصاحبة لهذه المراثي 

وبطیئة متكررة بحسب البحور   والشكایات والتوجعات الذاتیة الفردیة أقرب إلى أن تكن ساكنة

والتفعیلات الشعریة، وهذا الأمر نلحظه في القصائد التي تغنى في رقصة الطبل حیث یتمیز 

إیقاعها برتم بطيء وهادئ، في بدایة الأداء ومع تفاعل الجمهور تزداد الأهازیج والتصفیقات ویقف 

لأفراح والمناسبات، وحتى النساء الحاضرین للرقص على غناء وموسیقى الفرقة أثناء غنائها في ا

عندما یغنین ویقمن بأداء هذا الإیقاع أثناء الحصاد أو فتل الكسكس أو الاحتفال بمناسبة ختان أو 

أسبوع ولید، أو طحن في الرحى، وزف العرائس، والاحتفال بعودة الحجاج، بالحنین بالموقعات 

یة، تعرف بالحنین أو التحنین، وهو تقلید الشعریة الأقرب إلى أن تكون ذات صبغة شعائریة أو دین

على رتم إیقاع الطبل ویطبقن المراحل فیه یحافظن و إلخ ....منتشر كثیرًا في المجتمعات العربیة

  2.ذاتها التي یقوم بها الذكور في إیقاع ورقصة الطبل

                                                           
 .، بتصرف435، ص المرجع نفسه 1
 .، بتصرف436ص  - 435، ص المرجع السابق 2
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عائریة كذلك یمكن تسجیل ظاهرة الأغاني الطقسیة والموسمیة المرتبطة بالاحتفالات الش       

الطوطمیة لأضرحة وموالد الشیوخ والأولیاء ویشارك فیها الفتیات والذكور من الشباب على السواء، 

  .أمَّا أغاني الحرفیین فیبدو أنها ازدهرت بدءاً من الفاطمیین، وكثرت في عصر التركي المملوكي

  وكان یُحتفل في لیلة رؤیة الهلال أول رمضان فیما یعرف باحتفالات الرؤیة، وبقایاها مازالت       

  .متواترة إلى أیامنا هذه في مصر والبلاد العربیة كافة

والملاحظ هو أن الأنغام والإیقاعات التي عادة ما تصاحب الأغنیة الشعبیة الفولكلوریة تحفظ       

هل من ذلك الذي تحظى به الحكایات الشفهیة الشعبیة، بل إن الحدود الوطنیة لها انتشار أسرع وأس

على العبور، بإزاء هجراتها وانتشارها، وعادة ما یكون  يیة واللغویة لا تشكل حواجز تستعصوالقوم

أسلوب الأغنیة الفولكلوریة أمیل إلى البساطة وأقرب إلى أسلوب المربعات الشائع في الشعر 

                                                                                                                             .ما یجعلها تنال إعجاب عامة الناس ویحفظونها ویغنونها في احتفالاتهم الشعبیةوهو 1.الشعبي

  الشعر الشعبي الجماعي -

عادة ما یحظى  الشعر الشعبي الفولكلوري، أو شعر الجماعة بالتعبیر الأصدق والأشمل         

عنها، ذلك أنه امتحن وصمد عصورًا إثر عصور، إلى أن أكتسب بصموده صفة البقاء، مجتازًا 

لمجموعة الشعبیة، متسما معوقات وموانع اللاتواصل إلى أن وصلنا بحالته هذه المتداولة بین ا

والملفت للانتباه أنه بینما تنحو 2.بالتعبیر عن انشغالات قائلیه من فلاحین وعمال وأناس بسطاء

الحكایات الشعبیة والفولكلوریة العربیة بالإضافة إلى السیر والملاحم، منحى خرافیًا كاملاً، من 

ار الخرافة، من جن وعفاریت وندهات إغراق في المخلوقات والكائنات والحیوانات الموغلة في بح

وأعوان وهواتف وریاح ومنفرات وبینما تغرق الخرافة أنواع الفولكلور العربي نجد معظم النصوص 

الشعریة تغیب فیها الملامح واللوازم والعوالم الخرافیة والمخلوقات الخارقة وأوهام الذهن الخرافي 

  3.بكامله

                                                           
 .، بتصرف437، ص المرجع نفسه 1
 .، بتصرف438موسوعة الفولكلور والأساطیر العربیة ، ص  2
 .، بتصرف439موسوعة الفولكلور والأساطیر العربیة ، ص  3
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الصحراویین بدل أن تحترمهم الجماعات وتراعي خصوصیاتهم والشعراء الشعبیین         

الإبداعیة ویحظون بتقویة الانتماء غالبًا ما نجدهم یتعرضون لعملیات التهمیش والإقصاء والإهمال 

المتعمد، بل إن الثقافة السائدة في المجتمع تفرض هیمنتها على أصحاب هذه الثقافات النوعیة، 

تقلل من قیمتهم، والأجدر أن یتم النظر إلى أنماط ثقافتهم ومورثاتهم فترفض الاعتراف باختلافهم و 

الشعبیة بل وإبداعاتهم الخاصة بوصفها جزءًا من النسیج الثقافي، وهو أمر یجافي الحقیقة والواقع، 

ومثل هذه الجماعات تحولهم من أصحاب ثقافات نوعیة إلى أصحاب ثقافات مضادة، وبدلاً من أن 

ن مرحلة النظام القبلي وعصبیاته، ونربطهم بالوطن لیصیروا دروعًا حدودیة له نسارع بتحولهم م

  1.نهملهم ونكتفي بالآراء تدمجهم عنوة في سیاق ثقافي واحد مع المجتمعات الأخرى

توصف الإبداعات القولیة الشعبیة بأنها جماعیة الإنشاء لأنه قد تم اختبارها وبلورتها        

ستقر في الذاكرة الشعبیة، وتتوارثها الأجیال، ونجد أن أشعار مؤلف معلوم وغربلتها عبر الزمن لت

یتقادم بها الزمن وتتبناها الجماعة وتستقر في الذاكرة الشعبیة، ویضطرد تداولها وتعتبرها هذه 

الجماعة الشعبیة جزءًا من مأثورها الشعبي، على أنه یشترط لحدوث هذا الأمر أن تمر هذه 

ثمة رابطة عضویة بین الشاعر  2.ر التقادم، فتتجاوزه حاملة اسم مبدعها الأولالإبداعات باختبا

وقصائده، حتى لیسهل التعرف علیه بمجرد الاستماع لهذه القصائد، ذلك لأنه حتى وإن تناول 

قضایا تهم الجماعة ككل فإن مدخله وتعبیره عن هذه القضایا یتم من خلال شخصیته الفردیة، 

الحاج علال : ومن بینهم الشاعر توات التعرف بسهولة على قصائد شعرائهم ولهذا یسهل على أهل

، بشیر ـة،عبد الصمد حریزيڤدوڤ، عبد الرحمن الخلفي، صالح دالمیموني،الصالح عبد النبي

  .وغیرهم... مسعودي، عبد االله برماكي 

ارن بتلك الأشعار فالقصائد المعبرة عن الشخصیات الفردیة لمبدعها لا یمكن بحال أن تق"        

الشعبیة المتوارثة والمصفاة من السمات الفردیة والحاملة لأشواق الجماعة وطموحاتها، والمعبرة عن 

وجدانها الجمعي وتبقى النصوص الفردیة خارج دائرة الاهتمام العام، وقد أسقطتها الذاكرة الشعبیة 

                                                           
أسئلة السرد الجدید، الهیئة العامة لقصور الثقافة، مصر،  –فارس خضر، إشكالیة الشعر البدوي، مؤتمر أدباء مصر  1

 .، بتصرف468م، ص 2008، 1ط
 .، بتصرف471ص  - 470، ص المرجع نفسه 2
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شائها ذلك لأنها مقطوعة الصلة عقب انتهاء قائلیها من إنتاجها، وزوال الأسباب الدافعة لإن

بالوجدان الجمعي، ولا تكاد تعبر إلاّ عن وجهات نظر أصحابها وحسب، وغن لاقت من جانب 

  1".الجماعة بعض الاستجابة الوقتیة

إن المجتمع التواتي یدرك كغیره من المجتمعات الشفاهیة أن الكلمات تتأسس في الكلام       

ن ثقافتها الشفاهیة هذه تنتج أداءات لسانیة ملیئة بالقوة وأ - أونج.ج.حسب والتر -الشفاهي

والجمال، كما أنها تنظر للكلمات المنطوقة بوصفها حاملة لقوى ذات طبیعة سحریة وأن لها 

حضورًا وحیاة، وهو ما یختلف عن نظرتها للكلمات المكتوبة المیتة أساسًا التي تحبسها كالكتابة 

بعامة یوغل في  الشعبي ویمكن القوال أن الموال والشعر الفولكلوري 2.حبسًا مؤكدًا في حقول مرئیة

نقیض ذلك العالم الخرافي وهو التحدث والتناول لتجارب واقعیة ومعاشیة بل وعقلیة إلى أقصى 

حد، وذلك باستثناء الأشعار الدینیة وأغاني ورباعیات وأهازیج أغاني التراتیل الموغلة في الخرافة 

أو اللیلیت أو أناثا " لیلى"أشلائها وأجوائها، خاصة حین تفرط في تمجید وتجلیات وبقایا الأساطیر و 

التي هي في موقع حواء الأولى والتي تسمیها هذه الأهازیج  -م.الألف الثانیة ق-الكنعانیة

بعروسة الزار، وست البحار العوامة، وهو ما تتعرض له في أغاني " لیلى"بالإضافة لاسمها 

منها ما هو موجود في  مشهورة وفي توات یوجد شعراء شعبیین ألفوا قصائد 3.التخمیر الدینیة

المخطوطات مثل شعر أحمد البكاي الكنتي، وابن أب المزمري، وغیرهم، وحالیاً یوجد شعراء 

محمد بن سیدي ، و عبد المالك حرزاوي وبالحاج علي بالمنطقة یقرضون الشعر الشعبي مثل

ومن قصائد الشعر الشعبي القصیدة  إلخ...ائشة بیبة، وصلاح نجاة،، عبد القادر عبید، وعالشریف

  ماحلاها          بلادي زینة یا مبهاها   سالي سالي یا               :الموالیة

  مولانا هو اللي عطاها          مشهورة بین البلدان

  یا االله بینا یا جمهور          نعمل جولة في القصور   

  منصور       نتجول في كل امكانمن باسیدي إلى ال

                                                           
 .، بتصرف472فارس خضر، إشكالیة الشعر البدوي، ص  1
 .،477، ص المرجع نفسه 2
 .، بتصرف439، ص المرجع نفسه 3
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  ونبدأ بالبهجة محلاها           مولاي العربي ما اَبْهاها

  والضیف عمرو ما ینساها       والسایل یمشي فرحان                     

  مولاي عبد الواحد زینة          تمحي عنا كل غبینا                     

  وتهنینا             ما اَحْلاها زینة الأوطان وفیها سعدنا                     

  قصر اجدید علیه نزید           وفضله معلوم ومشهود                     

  ناس الهمة وناس الجود         وبأحبابي أنا فرحان                     

  وسید الشریف أنا نبغیها         نساء ورجال واللي فیها                     

  ویسعد اللي جا وسكن فیها      یشعر بالعز والأمان                     

  ولا حبیت تقرا وتتعلم             وتقصدها عمرك ما تندم

  على العلوشیة نتكلم              كالوردة في البستان                    

  وفي لمحارزة جیت نزور         ناس الهمة وناس الشور

  ونتوقف عند القبور              نطلب لیهم في الغفران

  وقصبة باب االله                  أرض حكمنا وأرض الشورى    

  یت تسال ناس الثورة         قصة القاید والقبطانولا حب                   

  شرَّق لیها ومیل شویة              تلقى هَلَّ الحیا والنیة                   

  برماتة جوهرة مخفیة              یحفظها من كل العیان

  ناس الطیبة والإحساس      بالمنصور تلقى ناس 

  عبد الكریم اسمه باین مولاي           بهم نختم یا إخوان     

  دو یا سایل عنهاأباخویا هو نظمهما                لبلا                   

                                                                                                                             1وبصلاة النبي نختمها

  الزیارات - 

الزیارات ظاهرة اجتماعیة اختص بها إقلیما توات والأزواد وتتمثل في إحیاء المناسبات الدینیة       

كالمولد النبوي الشریف وعاشوراء ویوم عرفة، وهذه الزیارات متعارف علیها، في كلا الإقلیمین إلا 

                                                           
1
 .م08/05/2008م، یوم زیارة سالي2008قصیدة للشاعر الشعبي باخویا مولاي عبد الكریم وھو من قصر مولاي العربي سالي، قالھا سنة  
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ویم القمري أو الشمسي  أن لكل إقلیم خصوصیته في إحیاء هذه الزیارات فقد یرتبط موعد الزیارة بالتق

ویراعى في موعدها أن یكون في موسم جني التمور أو موسم الحصاد، وترتبط في العادة بإحیاء 

  :ذكرى عالم أو ولي صالح وتقام في إقلیم توات على ثلاثة مراحل

  .وهو مخصص لاستقبال الضیوف الوافدین على القصر: المیز الأول - 1

  1 .وة القرآن لتنتهي صباح الیوم الثالثوتبدأ فیه تلا: المیز الثاني - 2

یتم بمناسبة ختم القرآن ویستقبل فیه ضیوف قصور توات، وحسب العادة ما من : المیز الثالث - 3

قصر إلاَّ وله زیارة خاصة به بمناسبة ختم القرآن ، تجدها مرتبطة بولي أو عالم، وفي العادة فإن 

لقصر مع أبناء عمومتهم من القصور المجاورة، أو أسلوب الزیارة  عبارة عن حفل جماعي لسكان ا

حسب ما تملیه العادة من نفوذ روحي لذلك الولي أو العالم ولهذا فإن الزیارة تعبر عن تقاطع 

اجتماعي ما بین سكان الإقلیمین، فكل زیارة لها أنصارها ومحبوها  الذین ینتظرونها ویحیونها لأنها 

تضامن الاجتماعي، ومن الزیارات المشهورة زیارة إحیاء وسیلة یظهر فیها الحس الجماعي وال

  .أسبوع المولد  النبوي الشریف بزاویة سیدي الحاج بلقاسم بتیمیمون

تعتبر زاویة سید الحاج بلقاسم نقطة تجمع الحجیج  ومن مظاهر الاحتفال الأخرى ركب       

د سید الحاج بلقاسم ویتوجه لحجاج تیمیمون ، وعند بدایة موسم الحج یخرج شیخ الركب من أحفا

إلى تینركوك شمالاً فیبعث إلى القبائل التي ترغب  في الحج فینضم إلیه كل شخص مستعد لذلك 

ورارة قصرًا قصرًا وفي النهایة یجتمع الحجیج في زاویة سیدي ڤالموسم، وبعدها یدخل إلى قصور 

  .الحاج بلقاسم

عندما ینقسم الركب إلى أقسام بحسب عدد الحجیج والقبائل المشاركة في الركب یعین كل        

ورارة، ویتم توزیع المهام ویتولى القیادة أحد أفراد ڤفوج مقدمهم، وفي العادة یكونون أربعة على إقلیم 

ورارة مع ڤعائلة سید الحاج بلقاسم، ویخرج الركب متوجهًا  إلى عین صالح حیث یلتقي حجاج 

حجاج توات، وبعد عین صالح یدخل الركب إلى لیبیا ویستمرون في سیرهم إلى غایة وصولهم إلى 

                                                           
الثامن عشر والتاسع عشر -محمد الصالح حوتیة، توات والأزواد خلال القرنین الثاني عشر والثالث عشر للهجرة 1

 .، بتصرف373، ص 2ن خلال الوثائق المحلیة، جیة مدراسة تاریخ -میلادي
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البقاع المقدسة، ویحرص سكان أدرار على الذهاب إلى مكة قبل سن الشیخوخة التي قد تمنعهم من 

   1.تأدیة الركن الخامس لما في ذلك من مشقة

والغنائیات والممارسات  والرقصات الشعبیة الفولكلوریة تفي الإمكان الربط بین الإیقاعاو       

لا «فـ المصاحبة لأطوار العمر، وبین ما یعرف عند فان جنب بطقوس العبور أو شعائر الانتقال

معنى للفن بحد ذاته فهو جزء لا یتجزأ من تاریخ المجتمع، مثله مثل تاریخ الملابس في ذلك 

أي الانتقال من  2».اج والطقوس والریاضة والاحتفالاتالمجتمع مثل تاریخ دفن الموتى والزو 

إلى آخر وهي الطقوس التي تصاحب وتواكب الانتقال  -سواء أكان زمانیًا أم مكانیًا -طور

والتحول من حالة إلى أخرى، أو ما یناقضها، أو من عالم إلى ما یخالفه كونیًا كان أم اجتماعیًا، 

إلى الزواج، أو من الحیاة إلى الموت ومن أحد فصول السنة كأن یحدث هذا الانتقال من العزوبیة 

إلى نقیضه، ومن قمة السلطة والعز إلى الفقر والامتهان، ویحفل الفولكلور العربي هنا بآلاف 

النماذج؛ سواء فیما یتصل بالموتیفات والممارسات وكذا الأشعار خاصة جانبها الدامي 

الملاحم ومنها مثلاً أیوب وبلاؤه، والملك معروف، أم القصص و  -الموال الأحمر -المیلودرامي

  3.والملك الأسد، وعبید الغالیة حین زالت عنهم الدنیا

هي على وجه الدقة المراحل حالات الإخصاب والحمل والولادة و احتفالات الزواج و          

سواء صاحبت المیلاد الانتقالیة الرئیسیة التي فیها وعبرها تنشط ممارساتنا وأشعارنا، وأغانینا هذه 

أم الزواج أو الموت، وجمیعها هنا كان أول من بصر بها هو فان جنب الذي اعتبر الفولكلور منذ 

حوالي نصف قرن علمًا بیولوجیًا طالما أن موضوعاته واهتماماته هي دراسة الكائن الحي 

  .الحي البیولوجي

الإیقاعات الفولكلوریة التواتیة بآلاتها  موسیقىالرقصات الشعبیة و وبصفة عامة یبدو لنا أن         

حافظت على التنوع الثقافي في الفولكلور الشعبي في  الشعبیة وتوزیعها المتنوع وروافدها المختلفة

لم تنتج  هاتسمو بالروح وتدفع الإنسان إلى التجاوب والتفاعل معها، لكننا نلاحظ أنكما أنها ، أدرار

                                                           
 ، بتصرف378ص  - 376محمد الصالح حوتیة، توات والأزواد، ص  1
، 1مصر، ط -فخري صالح، دراسات في الروایة العربیة قبل نجیب محفوظ وبعده، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة 2

 .، بتصرف12م، ص 2010
 .صرف، بت431لكلور والأساطیر العربیة، ص شوقي عبد الحكیم، موسوعة الفو  3
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خلا تجاوزها لبعض الأفكار القدیمة المخالفة لدین  ،ة والتمثلاتتغییراً كبیراً على مستوى الذهنی

الإسلام وبعض العادات التي استهجنت بفعل تطور العصر ووعي بعض فئات المجتمع، لأننا نجد 

إلى الیوم بعض الممارسات والطقوس المتعلقة بأنواع فولكلوریة تطبق إلى الیوم ویتم الاحتفاظ بها 

فها الأسلاف والأجیال مصرة على تواترها رغم أنه یمكن تجاوزها، أو في صورة طقوس تراثیة خل

تغییرها بأخرى أكثر فائدة وأحسن منها، ونجد كبار السن والأشخاص الذین یعلمونها للأجیال 

الثیاب التي تهدى للولي سواء من طرف الزوار أو التي یبعث بها : مثلاً ( !التخلي عنها  یرفضون

ویقوم فئة المشرفون على الزیارة والصریح بتقطیعها خیوط توزع  ؛لضریحالموسرون والتجار إلى ا

قصد أنها بركة الولي لماذا لا تمنح للفقراء والمحتاجین من أهل البلدة أو غیرهم من  ،على الزوار

ولا   وتكون استفادتهم منها أحسن من منحهم خیط قد لا یقیهم بردًا ؛الوافدین المحتاجین والدراویش

من نفوس الناس ) نیة الشفاء وقضاء الحاجات( ع علمنا بمدى تمكن معتقد البركة والنیةم ،)حرًا 

الذین یحتفون بطقس الزیارة في الأضرحة والریاض، نفتح قوس آخر هنا لنشیر إلى أن طقس 

الزیارة بحد ذاته یشمل الإحیاء بمعنى تجدید دورة الحیاة انطلاقاً من عالم الأموات أي یوم الاحتفال 

یارة الولي أو صاحب الضریح یعتبر یوم مشهود لمیلاد موسم جدید یدخله القصر وأهله حتى أنه بز 

للأحیاء والأموات فالأحیاء یعتبرون قیام الزیارة في ظروف  ادأ التأریخ به، ویضمن تحقیق الرضیب

تمسكهم بتقلید أجدادهم،  دالذي تقام له الزیارة عن ؛الولي اطبیعیة واجتماعیة حسنة شيء من رض

كما یجد الأحیاء سعادة ورضا في الفرح والسرور الذي یشعرون به في جو طقوس وممارسات 

التي تأتي لتعبر عن فضاء الابتهاج الشعبیة والإیقاعات الشعبي الاحتفال على رأسها الرقص 

  .طار مزج فرید ومكثفوالسعادة وتحقق الراحة النفسیة، التي تدمج بین الزیارات وفولكلورها في إ
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  والطقوس الممارسات الفولكلور الشعبي في أدرار : المبحث الأول

  طقوس المفهوم  -1 

تنظیم مركب للنشاط الإنساني، لیست له طبیعة فنیة أو طبیعة  "على أنه أيیُعرف الطقس         

ترویجیة بارزة، ویتضمن استخدام أسالیب السلوك التي تتسم بقدرتها على التعبیر على العلاقات 

بالغة الإتقان تقتضي ترابط أفعال وأقوال كما تعرف الطقوس بأنها إبداعات ثقافیة  الاجتماعیة،

بأنها قواعد «أیضاً  وتعرف الطقوس، 1"تصورات أعداد كبیرة من البشر على امتداد أجیال عدیدة

من هنا ، 2»التي تصف ما یجب أن یكون علیه سلوك الإنسان تجاه الموضوعات المقدسةالسلوك 

بغض نستنتج بأن الطقوس تتضمن جانباً من الضبط والتنظیم والسیطرة على السلوك الاجتماعي 

النظر عن كونها مستقاة من أعراف وتقالید أو مستخرجة من نصوص دینیة أو ثقافیة لمجتمع ما 

مارستها ، وأثناء میتفق أفراده على العمل بها وتكرارها في مناسبات أو احتفالات خاصة تؤدى فیها

 . یشعر المشاركون بنوع من الأمان والرضا والفرح

ولقد استعمل راد كلیف براون في كتاباته الانثروبولوجیة مصطلح القیم الطقسیة، وتنص        

فرضیته حول الطقوس بأن القاعدة الأساسیة للطقوس هي تطبیق القیم الطقسیة على الحوادث 

رها بمثابة الأهداف ذات المصالح المشتركة التي تربط والأشیاء والمناسبات التي یمكن اعتبا

أعضاء المجتمع الواحد، أو تمثل تمثیلاً رمزیاً جمیع الأشیاء التي تستند على تأثیر السلوك الرمزي 

بأنواعه المتعددة، ومنه یمكن اعتبار فرضیته حول الطقوس بأنها عامة للرموز لها حدث رمزي 

                                                           
 -59م، ص2،2008الأردن، ط - محمد الخطیب، الانثروبولوجیا الثقافیة، دار علاء الدین للنشر والتوزیع، عمان 1

  .، بتصرف60ص
  والطقوس تواصل لعب دور إدغام أو دمج المجتمع  في الوحدة الكونیة، وما یعطي القوة للطقس لیس معناه الأصلي، ولا

فاعلیته الحقیقیة، ولا الأمان الذاتي الذي یمنحه، وإنما قدرته على تعدیل المواقف من خلال تمتین تماسك الجماعة التي 

فیلیب لابورث  تولرا وجان بیار فارنییه، إثنولوجیا ." عبور والأضحیاتتقیمه، والطقوس الأكثر أهمیة هي طقوس ال

م، ص 2004، 1لبنان، ط - مصباح الصمد، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت: أنثروبولوجیا، تر

 ، بتصرف178
 .63الانثروبولوجیا الثقافیة، ص  2
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ترضى الجماعة و ویتضح لنا أن الطقوس مهما كان نوعها مشتركة 1یعبر عن قیم اجتماعیة معبرة

ممارستها، وتحرص على تلقینها للنشء حتى یتواتر تناقلها عبر الأجیال في مناسبات محددة من 

طرف أعضاء المجتمع، وقد یتحول بعضها في بعض المجتمعات إلى قوانین وأعراف تسیر علیها 

یة، وهي تتفاوت في درجة الانتشار من مجتمع إلى آخر، إذا والنفسیة والثقافالحیاة الاجتماعیة 

ندثار بعض الطقوس التقلیدیة التي كانت تعرفها حیاة الناس خلا الطقوس ملاحظ الآن هو اال

       .الدینیة وبعض الطقوس الشعبیة التي حافظت على استمرارها المجتمعات

طقوس دنیویة أو مختلطة مثل قواعد الطقوس الدینیة لأن هناك وتتنوع الطقوس منها        

هي تصرفات محددة تشبه قوالب تكراریة تتضمن أفعالاً ورموزاً تدخل فیها عادة بعض و السلوك، 

الأشیاء، وكلاماً یتردد أحیاناً من ماض سحیق، ویمكن تقسیمها إلى وسائل دفاع والتزام إلى طقوس 

ة بشكل أو بآخر، وطقوس تذكاریة أو والوصفات التي قد تكون سحری رقابیة تتضمن المحظورات

احتفالات تستند إلى الأساطیر التي تعید أحیاءها أو تكرر تمثیلها، وهي تهدف من خلال التكرار 

یظهر لنا أن إذن  ،2إلى خلق نوع من استعادة الزمن أو بالأحرى الخروج من نطاق مرور الزمن

من الاندثار،  اوحمایته ااستئناف قیامهیعزز وهو ما جري بشكل دوري تهناك من الطقوس ما 

التي تتم للزمن وللشعور  ؛والإحیاء في المجتمع نوع من إعادة البعث اوسریانه اویمثل تكراره

ویجدد العزم  ،الجماعي الذي یثیر في الأعضاء المشاركین روح الاحتكاك والتشبث بتراث السابقین

شرور والمصائب التي یعتقد الممارسون لها من شتى ال اوالاطمئنان في ظله اعلى نشر فاعلیته

، وهذه الطقوس تمارسها أنها قد تترتب عن عدم القیام بها في زمنها المحدد وفي شروطها المعهودة

   .شعوب مختلفة من المعمورة، وبطرائق متنوعة وتختلف المجتمعات نوعاً ما في أسلوب أدائها

الشعبیة في المناسبات وما یرافقها من تقالید  تمثل ممارسات الفئات«والطقوس الشعبیة        

وهي  ومعارف وممارسات وأهازیج ورقص كالأعیاد والخطوبة والزفاف والختان والوفاة والحصاد

                                                           
الجامعیة للدراسات والتوزیع مجد،  مصباح مجد،المؤسسة :ا والانثروبولوجیا، تربیار بونت ومیشال إیزار، معجم الاثنولوجی 1

 .بتصرف 631، ص  2011، 2لبنان، ط
 ، بتصرف177فیلیب لابورث  تولرا وجان بیار فارنییه، إثنولوجیا أنثروبولوجیا، ص  2
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كما یعرفها علماء الانثروبولوجیا الاجتماعیة  -الطقوس –وهذه ،1»تعكس حیاة هذا الشعب أو ذاك

على أنواع وأشكال مختلفة ء المجتمع وتكون مجموعة حركات سلوكیة متكررة یتفق علیها أبنا

تبرز لنا مظاهر ونلاحظ بأن الطقوس الشعبیة  ،2والغایة التي هدفت الجماعة القیام بهاتتناسب 

تتعلق بها جماهیر غفیرة، ولكن أحیاناً نجد فئات مختصة تقوم بأدائها التنوع الثقافي الشعبي، و 

ام بها أو یكتفون بالمشاهدة وتردید بعض العبارات والبقیة من أفراد المجتمع یساعدون في القی

ویشاركون في الأهازیج، لأنها قد تنطوي على مراحل ونوع من الأداء یتطلب المران والدقة 

والاطلاع على أسلوب ممارستها، وعادة ما تتم في جو من الأغاني والأهازیج الشعبیة وتختلف عن 

اماتها الخاصة وأیامها المحددة وتجري في جو من الطقوس الدینیة في كون هذه الأخیرة لها مق

   .وترتبط بأعیاد ومناسبات دینیة والأهازیج والحضرات الصوفیة غالباً  والأناشید الدینیة الأغاني

   طقوس العبورمفهوم  -2

ثبت لنا بالبحث والتقصي بأن طقوس العبور مصطلح یطلق في الدراسات الانثروبولوجیة        

والثقافیة على طقوس الانتقال في مراحل دورة حیاة الأنسان، ولقد استمدت طقوس العبور تسمیتها 

وهي مرتبطة بالتحولات الكبرى التي تطبع المحطات الأساسیة  Van Gennep) (من فان جینیب

بأنها تخضع لمنطق عالمي  "فان جینیب"والزواج والموت، ولقد برهن  والمسارةالولادة، : الحیاةفي 

شامل مهما اختلفت مظاهرها، وهي تستخدم لنقل الأشخاص من وضع معین إلى وضع آخر وبین 

؛ یمر فیه الشخص ")حالات الإخصاب والحمل والولادة(هامشاً "الوضعین توجد فترة انتقالیة تمثل 

وبطرق شدیدة الغرابة أحیاناً، بشيء یشبه موت یتلوه بعث، هكذا یكون للطقس دور خلق إنسان 

جدید، یحمل في الغالب اسماً جدیداً ویستأمن على سر المسارة الذي لا یهدف إلاَّ إلى تأمین 

                                                           
والاعلام الشارقة، الإمارات العربیة المتحدة، محمد السموري، إشكالیة التوظیف البصري للتراث، مجلة الرافد، دائرة الثقافة  1

 .96م، ص 2010، یولیو 155ع
 w.w.w.arcamni.orgم،2005، یولیو 04أمال النور حامد، طقوس الزار وطبیعتها، مجلة الانثروبولوجیا السودانیة، ع 2

 .، بتصرف20:09م، 14/04/2011، 
 التوصل إلیها إلاَّ في نهایة مسیرة طویلة من التمكن من تقنیة ما،  المسارة هي بالمعنى العام العبور إلى معرفة  لا یمكن

) أو كان یتم في الماضي(أو الدخول إلى خفایا علم ما، وبتعبیر أدق المسارة هي محموعة الطقوس التي یتم من خلالها 

 .، بتصرف179یا، ص إثنولوجیا  أنثروبولوج. عبور الأولاد ضمن مجموعات إلى اكتساب الهویة الاجتماعیة للراشدین
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طرأ للفرد عند انتقاله أي هي أفعال وأقوال ورمزیات متعلقة بما ی ،1التماسك والخضوع الاجتماعیین

من مرحلة حیاتیة معینة إلى أخرى تبدأ بالمیلاد وتنتهي بالموت، وفي كل مرحلة تتوافق والتغیرات 

 التي تطرأ على الفرد في المجتمع، لها ممیزاتها الخاصة، ومنها ما هو متشابه لدى الشعوب

             .الإنسانیة

التي أطلعنا علیها أن  طقوس أو شعائر الانتقالات في ونفهم أیضاً من الدراسات والبحوث        

: التي یمر بها الإنسان في المراحل الأساسیةتظهر شعائر خاصة الفولكلور والأساطیر هي 

الولادة، الزواج، الموت، فتحتفي السیر والملاحم والحكایات بهذه المراحل أو المناسبات الانتقالیة، 

بدءاً بأغاني وأهازیج أشهر  مر المتعاقبة من المهد إلى اللحدوكذلك تحتفي بها أغاني أطوار الع

الحمل التسعة والولادة، والطهور، ومراسم الزواج، ثم الانتهاء باللحد أو القبر ومراسم الموت والجنازة 

  .التي كانت الشعوب تقوم بها قدیماً ولازالت مستمرة عندها حتى الآن

الخطوات أو الإجراءات التمهیدیة  طقوس العبور هي ورد في معجم علم الاجتماع بأنو         

التي تنطوي عادة على مراسیم احتفالیة وطقوس شعائریة، وتنتهي بدخول المرء كعضو في جماعة، 

وانتمائه إلى فئة اجتماعیة معینة مثلما تضمن تمتعه بامتیازات محددة وتشیر إلى كونه قد أصبح 

ویدلنا هذا التوصیف ، 2ي الجماعة أو المتحد الجماعيعضواً كامل العضویة أو عضواً راشداً ف

على أنها تتضمن مراسیم احتفالیة تهدف إلى إعطاء الفرد میزة وتأشیرة الانتقال في درجات السلم 

  .وتطبیق لشعائر وممارسات تتفق علیها الجماعات البشریة في حیاتهاالاجتماعي، 

م، حیث 1909المفكر أرنولد فان جینیب سنة لأول مرة من طرف «وقد ظهرت هذه العبارة        

یرى بأنه حسب مراحل حیاة الفرد هناك مراحل طقوسیة تتواكب مع مراحل حیاته، فالمیلاد هو 

المناسبة الأولى، وسن النضوج یترافق مع طقوس المسارة، وكذلك الزواج وطقوس الأب والأم 

في حیاة الفرد یصاحبها بعض أن كل مرحلة هامة أیضاً كما یرى ، 3»وأیضاً طقوس الموت

الطقوس التي تمكن الأفراد من الانتقال من وضع إلى آخر بحیث یتمثل الهدف في العبور، 

                                                           
 .، بتصرف179ص - 178، ص إثنولوجیا  أنثروبولوجیا 1
 .، بتصرف631م، ص 2006، 1الأردن، ط -عدنان أبو مصلح، معجم علم الاجتماع، دار أسامة، عمان 2
 .634معجم الإثنولوجیا والانثروبولوجیا، ص  3
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وطقوس العبور تلك یقابلها شعائر الانتقال وهي ملازمة لمراحل حیاة الإنسان وتوجد بمقابلها 

موعة الاحتفالات الطقوس الملازمة للتغیرات الكونیة كتعاقب الشهور وتعاقب الفصول ومج

هكذا نفهم أن طقوس العبور تتزامن مع تقدم المراحل العمریة للفرد، وتخضع لتغیرات  1.الدوریة

زمن الطبیعة سواء القمري أو الشمسي، وهو ما یوحي  الطبیعة والمواسم أي تسیر بالتوازي مع تبدل

والحیاة الطبیعیة؛ إذ نلاحظ لنا بأنه یجري فیها نوع من الربط بین مظاهر تغیر الحیاة الإنسانیة 

  .بأن الناس یختارون أیاماً وشهوراً وفصولاً معینة للاحتفال وأداء طقوس العبور

ودرس فان جینیب في كتابه شعائر المرور الأنماط الطقوسیة وعلاقتها ببعضها البعض،       

مكانة اجتماعیة إلى وحاول القیام بجمع كل الأنماط الطقوسیة التي تصاحب الانتقال والتحول من 

والطقوس الهامشیة وطقوس الاندماج ى، وقد قسمها إلى طقوس الانفصال أخرى ومن حالة إلى أخر 

هذه الطقوس تجري للفرد بهدف نقله من تبین لنا العادات والتقالید أن و  2.أو التجمیع أو الدخول

، وعادة ما تمارس على تتكفل بها العائلة والجماعة التي یعیش فیها الفردو  ،مرحلة إلى أخرى

الشخص أو بجانبه أوفي بیته أوفي المسجد أو في ساحة معینة أو قرب ضریح أو في مكان معین 

  .ویحدد لها زمن معین درج الأجداد على ممارستها فیه

ب إلى أن نییوتذهب سوزان ستیتكیفیتش في شرح نظریة العبور التي تحدث عنها فان ج        

ثلاثة مراحل أولها الفراق أي انقطاع العابر من مكانته السابقة في  كل طقس عبور یتكون من

المجتمع، وثانیها الهامشیة أو العتبیة أي انتقال یقضیه العابر على هامش المجتمع، وفي هذه 

المرحلة لا یملك العابر أیة مكانة اجتماعیة معینة بل یعیش خارج المجتمع، ولذلك نجد أن الرموز 

، أمَّا المرحلة الثالثة فهي س تعبر عن الغموض وعدم الاستقرارالجزء من الطق المسیطرة على هذا

إعادة التجمیع في المجتمع أو إعادة الاندماج في المجتمع، حیث یحرز العابر في هذه المرحلة 

مكانة ثابتة معینة جدیدة، فیتمتع بالحقوق المترتبة على هذه المكانة ویتحمل المسؤولیات المتعلقة 

                                                           
 - مداخل وتطبیقات، دار المعرفة الجامعیة للطباعة والنشر،الإسكندریة: عباس محمد إبراهیم وآخرون، الانثروبولوجیا 1

 .، بتصرف345م، ص 2005مصر، 
 .179إثنولوجیا وإنثروبولوجیا، ص  2
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جلیاً بین طقوس المراحل العمریة یكون الاختلاف مما قرأنا عن طقوس العبور نستنبط  أن و  ،1بها

الأولى مثل الولادة والبلوغ وطقوس الزواج أو الموت، وتبرز الفئات الاجتماعیة المشاركة فیها نوع 

شاركون یترتب عنها من مسؤولیات، ویعیش الم من الترحیب والرغبة في امتثال الفرد لما یتعلق أو

والاندماج الروحي والنفسي  ،والحاضرون في فعالیتها لحظات من التضامن والتكافل الاجتماعي

؛ حیث یتقاسم الناس أثناءها الفرح والسرور في مراحل الحیاة والحزن والأسى ومؤازرة أهل والثقافي

  . المیت أثناء حدوث وفاة سواء كان المیت ذكر أم أنثى

على وجه العموم أن هناك اعتقادا بأن القوى والشرور تزداد   BACHوقد لاحظ باج"

عند المیلاد والزواج والموت، وتعاقب : خطورة بصفة خاصة في فترات الانتقال من حالة إلى أخرى

إلخ، وینطوي هذا الموقف على نوع من الخوف الذي یستشعره الإنسان البدائي من كل ما ...السنین

ة الناریة في لیلة رأس السنة وتشعل النار عند الانقلاب الشمسي، هو جدید، ولذلك تطلق الأعیر 

إلخ، ولذلك لا ینطق الناس اسم المولود قبل یوم ....وفي نهایة السنة الزراعیة عند الفلاحین

على اعتبار أنه تابو ویخاف علیه من الموت والعین والحسد، ویحتفل الناس ) العقیقة( الأسبوع

من تأثیر الجان والعفاریت، وهذا بخوف الناس ذلك نفسر ، و 2عیرة الناریةبلیلة الزفاف بإطلاق الأ

حب مشاركة الإنس في الزواج، الخوف مبني على المعتقد الشعبي السائد الذي یرى أن الجان ت

وأنها تتهافت على بیت العروس وترغب في خطفها، وغنم العریس أیضاً لذلك یُطلق البارود حتى 

، ومن الطقوس التي تمارس لاتقاء شرور الجان صوته وخوفاً من نارهتطیر وتهرب فراراً من 

   .هاوالعفاریت أن تقوم العروس بتمریر سكین على كامل جدران بیت

قام الباحث التونسي عبد الرحیم بوهاها بدراسة طقوس العبور في في البلاد العربیة و         

الإسلام وانطلق في بحثه من نظریة فان جینیب؛ التي تقوم على الأبعاد الثلاثة لطقوس العبور 

الانفصال والهامشیة والاندماج، ووقف في دراسته على مسار حیاة الإنسان من الولادة إلى الموت، 

والختان والبلوغ والزواج  راحل عمره لاسیما المراحل الحاسمة مثل الولادةعلق على كل مرحلة من مو 

                                                           
 -ربیة دمشق، دمشقسوزان ستیتكیفیتش، القصیدة العربیة وطقوس العبور في البنیة النموذجیة، مجلة مجمع اللغة الع 1

 .60ص  - 59م، ص 1985، كانون الثاني1، ع06سوریا، مجلد 
 .، بتصرف432شوقي عبد الحكیم، موسوعة الفولكلور والأساطیر العربیة، ص  2
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المیت وتسجیته ، وتوقف عند ظاهرة احتضار اوتقالیدهي بحثه أیضاً طقوسها وتناول ف والموت،

وتكفینه والصلاة علیه ودفنه، ووضح ما لطقوس العبور من حضور في نظام القیم المجتمعي 

لنشاط؛ بصفته عنصراً من العناصر المكونة للبیئة الثقافیة والتراث الشعبي المحدد لقواعد السلوك وا

ونلاحظ بأن أغلب الطقوس التي تتم في دورة حیاة المسلم مختلطة منها ما  1المنبثق عن المجتمع

   .هو مستمد من تعالیم الدین الإسلامي ومنها ما هو مستمد من الأعراف والتقالید الشعبیة

ومن أغراض شعائر الانتقالات تحقیق أقصى حالات الحمایة سواء في حالات الولادة        

حمایة الولید من الأرواح الشریرة والحسد وغیره، بالزغارید ودق الهاون و الأواني المعدنیة، أم في 

النار وإطلاق   -دلائل الخیرات- حمایة الأحیاء من المیت في حالة دق النواقیس والإنشاد الدیني

فالغناء الجماعي والفردي، وإطلاق الأعیرة الناریة، والزغارید والنواقیس تكثر ودفوف الندابین، 

، ومبعثها هنا الخوف الطبیعي والبشري وتنشط مصاحبة لشعائر الانتقال، أو مراحل أطوار العمر

الحمایة والستر للتشجیع و  -من فردي لجماعي -والحاجة إلى الحمایة، أو التوسل بالغناء والإیقاع

وتؤدیها ، فالمجتمعات الإنسانیة تقوم بطقوس وشعائر الانتقال 2أو الأمن المفتقد على الدوام

بأسالیب تتفق وتراثها وثقافتها ونلاحظ بأنها تعبر عن التنوع الثقافي الذي تذخر به، منها ما تفعله 

، ومنها ما یجري للترغیب .)..الولادة،الحمل، (لأجل استقبال الحدث الجدید والتغیر الذي یطرأ

ومنها ما یؤدى للتودیع  ،...)الأمطار، الربیع، الحصاد( ومنها ما یعبر عن الترحیب) الزواج مثلاً (

في حالة الموت، وأغلبها تشهد احتفالات تتخللها كلمات وأغاني وأهازیج شعبیة متنوعة، وهي تنتقل 

ومنها ما ینتقل بالتوارث والأعراف تعلم، المنها ما ینتقل بالتدریب و  ،وتتواتر من جیل إلى آخر

واعتناق ممارستها كطقوس حیاتیة شعبیة تمارسها الجماعات والشعوب والحس الجماعي المشترك 

 .لأنها تعطیها نوعاً من الأمان وتجدد لها تفاعلها مع أحداث الحیاة والكون

 

        

                                                           
دراسة في المصادر الفقهیة، ملخص أطروحة دكتوراه، مؤسسة الانتشار -عبد الرحیم بوهاها، طقوس العبور في الإسلام 1

 .، بتصرف14/04/2011w.w.w.assafir.com ،15:19، م2008العربي، 
 .، بتصرف433شوقي عبد الحكیم، موسوعة الفولكلور والأساطیر العربیة، ص  2
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  طقوس دورة الحیاة -3

أن المادة الفولكلوریة بصفة عامة   Jean Desparmetأكد المستشرق جان دسیر میه«       

هي نفسها في مختلف مناطق البلاد، وأن العادات والتقالید المتعلقة بدورة الحیاة تتشابه تشابه كبیر 

         1.»في كل مكان، لیس فقط بالنسبة للجزائر وإنما بالنسبة لشمال إفریقیا عامة

طقوس دورة الحیاة ترافق المراحل العمریة للإنسان والطفولة هي إحدى الحلقات الثلاث من         

المرحلة التالیة فتمتد من فترة المراهقة حتى ا عمر الإنسان، وهي تستمر حتى فترة المراهقة، أم

احل الثلاث كما الزواج والمرحلة الثالثة منذ أن یتزوج الفتى إلى أن یموت، وتتمیز بدایة هذه المر 

هو الحال لدى العدید من القبائل الأخرى بعدة احتفالات معقدة یطلق علیها الانثروبولوجیون 

احتفالات الحیاة أو حقوق المرور، وتقام هذه الاحتفالات وما یصاحبها من طقوس عند المیلاد 

  2.وكذلك عند الزواج والوفاة) ویطلق علیها احتفالات البدایة( والبلوغ

أهمیة طقوس الحیاة إلى أنها الركن الأساسي للعادات والتقالید في أي مجتمع وترجع        

ان یولد والأرجح أن یُحتفى بقدومه، وكل إنسان یرحل عن الدنیا إنساني شعبي أو متقدم، فكل إنس

أي  - والأرجح أن یحزن بعض الناس لموته، والغالبیة من الناس یتزوجون، إذن كل أفراد المجتمع

لأننا كلنا نعیش هذه الحیاة وندور معها في مراحلها من  شركاء في هذه العادة أو تلك؛ - معمجت

  3.البدایة وحتى النهایة

وتقالیدها أیسر في الدراسة وأقرب إلى عین الباحث الملاحظ  كذلك طقوس دورة الحیاة     

فهي تمارس في الواقع ویستطیع كل دارس أن یراقبها بنفسه وبوسعه أن یتحدث عنها مع الإخباري 

بكل حریة، ولدى كثیر من الناس الصلاحیة لأن یكونوا إخباریین عن عادات وطقوس الحیاة، 

، وهذا ما مقدسة لحظر ولا یخوض في أمور غیبیة أو وأغلبها لا ینطوي على حرج ولا یخضع

وذلك  ؛اً عن سائر أقسام التراث الشعبيیمیز دراسة العادات عموماً وعادات دورة الحیاة خصوص

والتي قد تصطدم في بعض  على خلاف المعتقدات الشعبیة مثلاً المخبأة في صدور الناس،

                                                           
 .12م، ص 2007، )ط.د(عبد الحمید بورایو، الأدب الشعبي الجزائري، دار القصبة، الجزائر،  1
، الهیئة المصریة العامة للكتاب، "جماعات البدائیةال"یسرى عبد الرزاق الجوهري، دراسات في جغرافیة الإنسان   2

 ، بتصرف.43م، ص 1979، 1مصر، ط- الاسكندریة
 .، بتصرف237م،  ص2006، 1محمد الجوهري، مقدمة في دراسة التراث الشعبي المصري، جامعة القاهرة، مصر، ط 3
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ن الاعتبارات والأسباب التي تفرض على ، أو مع العصریة، أو غیر ذلك مالدینمع مواضعها 

فة التفاصیل التي الإخباري أو الإنسان المبحث عدم التصریح بكل ما في صدره، أو التكلم عن كا

    1.یمارسها بالفعل

ومن الممیزات التي تسم عادات وطقوس دورة الحیاة أنها بسبب انتشارها بین كل الأعمار          

كافة الأنحاء والمناطق تكون ذات حساسیة فائقة للتغیر في وكال الطبقات وكل الجماعات 

 داتالاجتماعي بل إنها تمثل أداة جیدة لرصد التغیر، فالجانب الأكبر منها وهو عادات المیلاد وعا

لا قدسیة دینیة لها، ولا محاذیر غیبیة تتعلق بها، وإنما دنیویة  الزواج یرتبط بأمور معیشیة یومیة

تحكمها تقالید وأعراف وعادات اجتماعیة هي من صنع الناس، ولا یتحرج الناس في أن یغیروها 

مجتمع وكل غیر الاجتماعي في كل تمع تغیر الفضاء الاجتماعي المحیط بهم، وهي مرصد جید لل

           .عصر

بعد استقرار الإنسان في المستوطنات والقرى وحاجته للسیطرة التدریجیة على عوامل          

الطبیعة عن طریق العلم الأول الذي هو السحر أنتشر الاعتقاد بقوة الأشیاء وأن التمائم والخرز 

تكمن فیها وأنها تؤثر على ما الكون كله تها، وكان الإنسان یعتقد أن قوة والأحجار كانت ماد

  .حولها، ولذلك كان الإنسان یرتدیها وهو یقوم بعملیات الصید أو الرعي لتحافظ على حیاته

كان یسري لدى المجتمعات منذ عصر الشامان فهم أول من عُرِف وتقدیس الآباء والأجداد        

ة ووجهت لهم طقوس وشعائر بعبادة الأجداد، وهم الذین اضفوا على زعماء القبائل صفات خارق

ومراسیم زادت من قوتهم، وانتشر التقدیس والاحترام المبالغ فیه لأجداد القبیلة الأوائل، واتخذ 

التقدیس شكلاً صلباً كلما تقادم الوقت بسبب ازدیاد التهویل والأساطیر عن الأجداد ورغبة القبیلة 

  2.في التراصف حول مركز روحي

ولقد لعب الشامان دوراً أساسیاً في طقوس التنشئة أو طقوس وشعائر العبور؛ حیث یخضع        

فیها الصبیان الذین یصلون إلى عتبة الشباب إلى طقوس وشعائر قاسیة یقومون بها ویشرفون 

                                                           
 .، بتصرف237، ص مقدمة في دراسة التراث الشعبي المصري  1
 ، بتصرف62ص، م1997، )ط.د(الأردن،  - خزعل الماجدي، أدیان ومعتقدات ما قبل التاریخ، دار الشروق، عمان 2
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من أجل إدماجهم في فئة الراشدین وممارسة الطقوس والنشاطات الاجتماعیة التي یؤدیها  1علیها

كبار، ومن أجل الانخراط والانتقال من مرحلة الطفولة والشباب إلى مرحلة أفراد المجتمع الكبار ال

 .یتحملون المسؤولیةأدوار وأعمال و ثقافیاً الذین تسند لهم 

  طقوس المیلاد -

یعتبر المیلاد حدث هام في المجتمعات البشریة، له طقوس وعادات تختلف باختلاف الأمم        

لكن الملاحظ أنها مرحلة مشتركة بین جمیع أفراد الجنس الإنساني، یتم الاستبشار والثقافات 

كل بطریقته الخاصة، وهناك طقوس تؤدي عند میلاد  لدى الشعوب بمجيء المولود والاحتفاء به

الإنسان أغلبها تهدف إلى تطهیره وحمایته من الأرواح الشریرة والسحر والحسد والعین حسب 

التي یخضع لها الإنسان في دورة الحیاة المعتقدات الشعبیة المتداولة والأعراف الشعبیة الشائعة 

  .والانتقال من مرحلة إلى أخرى

وكانت أم الزوجة أول من یعلم بحملها، لأنها أول من ینشغل باله إذا تأخر، حیث نجدهم           

عند أبواب طب الأعشاب یلتمسون الأدویة والمخارج، ومع تطور العلم صاروا یتجهون إلى 

الأطباء، وتبلغ الفرحة مبلغها عندا ازدیاد مولود للعائلة سواء كان المولود ذكرا أو أنثى، والإخبار 

لجمیع أفراد العائلة یقع، ویعم الفرح، ویقوم والد الصبي بذبح أجود ما یملك، وذلك لمقابلة الضیوف 

والزوار، وهو ما یصطلح علیه فقهیا بالعقیقة، ومنه نلحظ اهتمام أهل توات بالعادات الدینیة، ولا 

ذهباً، ومن تزال مستمرة إلى الآن، ومنه ذلك أنه في الیوم السابع یحلق شعر الصبي ویوزن 

العادات المستحكمة في المنطقة أیضاً التأذین في أذن المولود من الجهة الیمنى، أما من الجهة 

الیسرى فتحصل الإقامة، وفي سابع یوم من میلاده یوضع له الاسم بحضور العائلة والأحباب، 

لجدتها  وكان الابن الأول دائماً یسمى على جده لأبیه، ونفس الشيء مع البنت فكانت تسمى

  2.لأبیها

وقد كان التواتیون یسمون بأسماء عدیدة ولكن أهمها كان أحمد ومحمد وما عبد، ولم تخل        

المنطقة من بعض التسمیات البربریة كحمو مثلاً وكان المولود إن ازداد یوم الجمعة سموه بوجمعة، 

                                                           
 .، بتصرف51، ص أدیان ومعتقدات ما قبل التاریخ 1
  22ص  - 21النبذة في تاریخ توات  وأعلامها، ص : ینظر 2
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، وتیمن الناس بأسماء وإن ولد یوم العید سموه العید، وفي رمضان سموه رمضان إلى غیر ذلك

الأولیاء والصالحین مثل ناجم تبركاً بالشیخ سیدي ناجم بتمنطیط مثلا، وفي بعض الأحیان تكون 

التسمیة عن طریق المنام، وبعضها الآخر قد یكون جلباً للحیاة ودفعاً للمضرة كیحیى للمرأة التي 

  1.یتوفى لها الأبناء

العدید من العائلات في ماء أجدادها كما هو حال وبعض العائلات تسمي أبنائها بأس        

. إلخ....القادر ، أو عبدعبد االلهعبد الكریم، أو محمد وأحمد و تخلو عائلة من اسم  تكاد  ، فلاأدرار

كجمال عبد الناصر، وهواري : وهناك من یعتمد في التسمیة على أسماء أبطال وشخصیات تاریخیة

لیاً أصبحت كل عائلة تسمي كما تشاء ودخلت الأسماء بومدین، وعبد الحمید بن بادیس، وحا

  .العصریة

وذكر سیدي محمد القاضي أن الطفل لما یبلغ الثلاث من السنین یدخله والداه الكتاتیب         

  2.بغیة حفظ القرآن، وتعلیمه العلوم الشرعیة الأولى

في توات أول الأمر تستبشر العائلة بحمل المرأة وتنطلق الزغارید إذا عُلِم بحمل المرأة بعد        

حیث ، )العاقر(، إذ یستهجن المجتمع التواتي المرأة التي لا تنجب الأطفالجفترة طویلة من الزوا

م المجيء بالذریة، تلوكها الألسنة وغالباً كسائر المجتمعات ما تتجه أصابع الاتهام للمرأة في عد

وتتسارع الجدات والأمهات إلى تطبیق الوصفات التي تجود بها المخیلة الشعبیة من تبخیر أدویة 

، وغیره ...، والجاوي،)الحرمل(والشیح، وسیدي أمحمد 3مكافحة البرد وطرد النحس مثل أم الناس

الح، وعنده یعده بقیامه من الأعشاب الطبیة الشعبیة، وهناك من یأخذ المرأة لزیارة ضریح ولي ص

إذا حملت المرأة وأنجبت وسلمت هي وولیدها، أو یتصدق علیه بشاة أو خروف أو كبش بوعدة 

                                                           
 22النبذة في تاریخ توات  وأعلامها، ص : ینظر 1
 .، بتصرف22، ص نفسهینظر المرجع  2
أم الناس الحمراء وتشبه : اسم شعبي یُطلق على نبتة تنمو في البساتین مع مجموعة من الأعشاب والمواد تُعد محلیاً وهي 3

الصمغ ولونها ذهبي یشبه لون الصمغ تماماً أحیاناً، وعینة من الحرمل والشب الأبیض أو الشب الیمني البرتقالي، والملح، 

یشبه الحرمل ینمو في (، والشعیر، والحبة السوداء، وملح البارود، والشیح، وسیدي امحمد)المجبور محلیاً (قزبروالكبریت، وال

حجر لونه أسود یطلق رائحة عند وضعه على (وأداد، والجاوي، والسدر، وحب الرشاد، والحرة، وبخور الإسلام) البساتین

نه عینة تبخر على الجمر، یعتقد أهل توات أنها تقي من الشرور، ، والفاتوح، یُجمع الكل في كیس قماشي وتؤخذ م)الجمر

 والباس والحسد والعین وتصلح للتداوي من العین والمس من الجان، وتطرد الشیاطین
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وأخذ الأدویة الممكنة وآخر مرحلة من التدابیر المتخذة في سبیل الحمل تكون زیارة الطبیب للكشف 

  .  ق تواتمن عنده، وإلى الآن یجري التعامل مع هذه القضیة هكذا في بعض مناط

یؤذن  تجرى في بیت المولود طقوس یوم میلاده ویوم أسبوعه، عندما تضع الأم مولودها       

یسمع به الجیران وأهل القصر عندما في العائلة و  ویُشاع الخبرأبیه أو أحد أفراد أسرته في أذنه، 

مرة أو غیره من المرات أو القریة تبادر النساء إلى تهنئتها وعائلاتها بمولودها الجدید سواء لأول 

مع أن المستحب في الثقافة الشعبیة  یذبح دیك أو دجاجةو  ،التبراكوتمسى هذه العملیة في توات 

، ویُطبخ معه ما یُسمى في المنطقة بالصفیة وهي نوع من البازلاء لونها أسود التواتیة هو الدیك

الدجاجة أو الدیك وفخذ یُترك لأبیه فخذ مع أم المولود  منها تأكلتدلغت تسمى في لهجة توات 

عائلاتها والزوار الذین یحضرون لیباركوا لها بمیلاد طفلها، وتقوم الجدة بتبخیر زع على و والباقي یُ 

وتعقد سرة من أم الناس فوق رأس المولود وتدور بها في البیت كله وتتركها عند الباب في النهایة، 

تلویهما مع بعضهما وتربطهما في رصغ ) لآخر أبیضأسود واأحدهما (أم الناس تربط في خیطین

المولود ولا یتنزع منه بعد أربعین یوماً أي بعد خروج أمه من النفاس، وتعلق سرة أخرى من أم 

من یضعون إزار فاصل في المكان حیث یحجب ، وهناك الناس في ما یطلق علیه محلیاً الخثیر

  .رین الذین یجلسون في الغرفة التي یوجدون بهاذلك الإزار أو الرداء الأم وولیدها عن الآخ

الطاهر والنجس صورة من بقایا تقسیم الفضاء یبین لنا عن عزل الأم وولیدها أن ونلاحظ        

، حیث یُحظر على الناس النظر إلى المولود عدا أهله، لأن وما یترتب علیه من تقییدات والحریم

لا یحتملها الأطفال، والأطفال ملائكة یجب حجبهم عن یصیبه بالعین، وهناك من الأنفس ما ذلك 

حتى لا یعذبوا  الكبار الذین اتصلت أنفسهم بالدنیا وجرى علیهم القلم أي تسجیل السیئات والحسنات

، ثم أن المولود في تلك الفترة معرض للإصابة بالشرور والمس من الجان بسیئاتهم ویبدؤون بالبكاء

                                                           
 یُكره في توات أن یكون لونه أسود، لأنه لون مشؤوم، ویدل على الشیطان. 
  ،شكل یوضع فوق فراش الطفل الصغیر یأخذ شكل نصف دائرة یصنع من الحدید ویغطي برداء أو إزار من القماش

الغایة منه حفظ الولید عن الأعین وحمایته من الروائح، والبرد والحر تبقى قربه أم المولود فقط ، وأحیاناً من یساعدها أي 

 .الجدة أو أختها فقط
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ولازال مرتبط بدم النجاسة دم الرحم لأنه رفیق أمه وهي نفساء ولازال لم ، )البكاء باستمرار(والنحس

  .  في المجتمع ولم تُجرى له طقوس التطهیر المألوفة یتطهر بدم العقیقة

یُمنع على من جاءت من العزاء أن تدخل بیت فیه مولود جدید لتبارك بمیلاده لأن ذلك "و       

یطلق علیه أیضاً ) الاكزیما(وهي نوع من  بالنار الفارسیةنذیر شؤوم على المولود وهلاك له 

لذلك یعمدون إلى غلق تصیب الطفل في یدیه وقدمیه وقد تكون منتشرة في جسمه كله،  1"الدمامل

بیت المولود یوم حدوث وفاة في القصر أو القریة اتقاء شر المعزیات الذي یلحق بالمولود، وفي 

رأة أو من أهل البیت فعندما یُعلم بأنها جاءت من بیت عزاء حال وإن وقع ذلك في غفلة من الم

ودخلت بیت المولود الجدید لتبارك في ذلك الیوم فإن أهل المولود یمنعونها إذا عرفوا بالأمر، 

   .العرف الشعبيعاندت  هاوسیتنكرون فعلتها لأنویخرجونها من بیتهم، 

الجدة إلى أخذ جریدة تشعلها بالنار من الطقوس المتبعة في حمایة المولود مسارعة و         

باش جیتي تولي ": ها وهي تقولفي ثلاث خطوات وترمي أم الناس وراء تلك المرأة وتحرق بها أثر

أم الناس یا حبیبة الناس ارفعي علینا باس "، وتقول أیضاً باش جیتي تولي باش جیتي تولي

 د بالماء البارد الذي تصب فیه بضعفي حین تُحمم الأم المولو  ،"مت سیدي بلعباسبنت الناس حر 

، ربي برد علیه یا : قطرات من القطران وماء زمزم، وتبخر له أم الناس والشیح ویُقال عند تحمیمه

  .ونجیه یا ربي من شر النار الفارسیة

                                                           
 ل على نحس یصیب الأطفال، ویقال عندما یبكي المولود الصغیر أو الرضیع أن شیطان یمسك في توات كثرة البكاء تد

أذنه ویقول له أبوك وأمك ماتو وتركوك لوحدك في الدنیا، لذلك تعمد الأم أو من یوجد قریب من الطفل إلى عند أذنه 

 .ق یا ولدي بسم االله علیك ما راك وحدكویقولون أبوك وأمك حیین راه یكذب علیك الشیطان یخزیه، مرفوق یا ولدي مرفو 
  قدیماً كانت العرب تخضب  رأس المولود بدم الضحیة التي تُذبح یوم أسبوع من میلاده، إذ یقول ابن قیم الجوزیة في

إذا ذُبحت العقیقة أخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها، ثم تُوضع على یافوخ الصبي حتى تسیل على رأسه " وصفها

ونهى الإسلام عن ذلك ودعى إلى تخضیبه بالزعفران، إذ كان الاعتقاد السائد لدیهم " لخیط ثم یغسل رأسه بعد ویُحلقمثل ا

أن للدم قوة سحریة قادرة على حمایة  المولود وحمایة الجماعة من الخطر الذي یرمز إلیه  الشعر حین یُحلق، وینم تلطیخ 

لمولود بالأجداد  وبعالم المقدس والقوة، كما أنه كان یعد محاولة  تطهیر رأس الغلام عن حرص المجتمع على عقد صلة ا

له من النجاسة الأنثویة وإبعاده عن عالم الجن، وبغض النظر عن دوافع إجراء العقیقة فإنها ممارسة  تشیر إلى أن مبدأ 

والشرور ثم دم الأضحیة الطاهر  دم الطلق  ودم النفاس الذي یعد نجساً وخطیراً ومصدر الأمراض: الحیاة مقترن بالدم

م، ص 2007، 1لبنان، ط -آمال قرامي، الاختلاف في الثقافة العربیة الإسلامیة، دار المدار الإسلامي، بیروت. والمقدس

 .، بتصرف70ص  -69
ما یربط ى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات  والعادات و مد باي بلعالم، الرحلة العلیة إلالشیخ مح 1

 ، بتصرف287توات من الجهات، ص
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قدم للمرأة التي أنجبت وهي نفساء وجبات خاصة، وطیلة مدة النفاس كان یتم ذبح الدجاج، تُ        

وتُطبخ لها الحریرة، والكسكس بالثمر المكسر، ویُطبخ لها اللحم على الجمر إمَّا في الضحى أو 

دا المساء غالباً بعد العصر، لكن الملاحظ الیوم هو القیام بذلك خلال الأسبوعین الأولین فقط، ع

الحریرة و الكسكس بالثمر الذي یُقدم لها یومیاً إلى خروجها واندماجها في العائلة مجدداً، لأنه في 

ولا عزل المرأة النفساء حتى في الأكل إذ تأكل لوحدها وفي أواني خاصة بها، تقالید توات تمارس 

ر یشبه ما كان وهذا أمتقف من مكانها بدون رداء أو إزار حتى لا تتعرض للمس من الشیاطین، 

وما تعلق به من الخرافات  النفساءلمجتمعات قدیماً من عزل للحائض و ساریاً في بعض ا

الناتجة عن عملیات التأثیر والتأثر بین الإسلام والأدیان السابقة علیه على «والمعتقدات الشعبیة 

جسة وعالقة بعالم یتصل بها لأنها لا تزال ن نْ والخوف مما یلحق مَ  ،1»المستوى الثقافي والفكري

حسب تصور المخیلة الشعبیة  الدم والدم مسكون ومحفوف بالمخاطر والأذى والشرور والشیاطین

  .التي تربط الدم وأماكن سقوطه بعالم الجن والشیاطین والأمراض

یوم الأسبوع كانت تسمیة المولود قدیماً في توات تبقى إلى یوم أسبوعه، إذ یتم ذبح كبش أو        

لولیمة تعد بالمناسبة، واستدعاء أفراد العائلة والجیران وأهل القصر أو القریة  أي العقیقة خروف

ویومها یكرم أب المولود الناس بتلك الولیمة ویتجه إلى عند المسجد للإمام وأعیان القصر وأمام 

والید الجدد الحاضرین یبلغهم بأنه یرید تسمیة مولوده الجدید، وكان الإمام هو من یتولى تسمیة الم

  .في القصر، أو شیخ كبیر في العائلة أو الجد وأحیاناً الجدة إذا كان المولود بنتاً 

یتخذ أهل توات من تسمیات الأنبیاء والرسل وآل البیت والأولیاء الصالحین مسمیات لأولادهم       

، عبد مثل محمد ، أحمد، عبد االله، إبراهیم، یوسف، یونس، موسى، إسماعیل، عليالذكور، 

وفاطمة، وكذلك من اسم فاطمة الزهراء، ، ...الخالق، عبد الرحیم، الجیلالي، التُهامي، مسعود،

وغیرها أسماء لبناتهم، وعادة ...یمینة، والباتول، وصفیة/ وعائشة، ورقیة، وزینب، ولالة، وآمنة

م الآباء والأمهات حیث یأمل منه تُطلق أسماء الجد أو الجدة أذا كانا قد توفیا على الأبناء الجدد

  .تذكیرهم بآبائهم وأمهاتهم وتیمناً ببركتهم وطول عمرهم

                                                           
، 3قراءة في خطاب المرأة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط -نصر حامد أبو زید، دوائر الخوف 1

 .18م، ص 2004
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وتبُخر له أم  ڤـاڤوالسكر، ویُلبس ألـ یوم الأسبوع یُحلق رأس المولود ویربط بالحمیرة       

ویوضع له العطر وتفُتح بجانبه عدة عطور وروائح اصطناعیة وذلك  الناس والبخور والقماري

، ویجرى له ویُصاب بالزكام إذا وضعها شخص واستنشقها المولود من أجل ألا یمرض رأسه

  .، والأمر یختلف بین الذكر والأنثىإعلامه بشؤون الدنیا طقس

یتم إطلاق بارودة حتى لا یخاف وحتى یكون فحل قوي قادر على  ذكرفإذا كان المولود        

إن لم یوجد یعوض بسكین (حمل السلاح مثل أقرانه سواء للرقص أو للحرب، ویؤتى له بالسیف

 اللوح والقلم والدواةو  )المسحة محلیاً (والمعول الفأسو ) البارودة/ البندقیة(أو المكحلة )كبیر أو متوسط

اسمع و احفظ یا ولدي الدنیا فیها كل شيء : لهدته في حجرها وتقول وتضعه ج وعباءة وشاش،

، والشمس )الخلاء(والرق وعندك تخاف فیها البارود، والنار والماء والبحر والسماء والشجر والحجر

أقربیش ك أصحاب ؤ المطر، والریح، اسمع إذا جاالرعد والبرق و والقمر والنجوم والغیوم والسحاب و 

أهوا فأسك ) البساتین(صحاب الجنةأك ؤ وإذا جاك أصحاب العلم أهوا قلمك، ؤ جاأهوا لوحك، وإذا 

ومسحتك، إقرأ وافهم واسمع كلام أبوك وأمك، ولا تخالف ولا تعاصي ولا تحافي، أبوك وأمك هوما 

وعندك الشیطان  اللي یدخلوك للجنة طیعهم واسمع كلامهم واخدم بنصیحتهم، وإیاك وإیاك تعاندهم

ویحفظك یاولدي ویسلمك من العین والحساد وبسم االله الرحمن الرحیم  وآیة الكرسي لیك ، یغرر بیك

  .حجاب یا ربي كبرو یا ربي عیشو یا ربي بارك فیه

                                                           
ة، ویستعمل في الجبیر ) مكان استخراج الطین(طین أحمر غامق یسحق حتى یصبح مثل الفرینة، یؤتى به من تكازت الطین

 .ویوضع لعلاج كسر العظام، او انزلاقها من مكانها
  عباءة تُلبس للمولود یوم أسبوعه، تكون في شكل قطعة مستطیلة یُثقب له مكان إخراج رأسه فیها فقط ولا تخاط، إلاَّ بعد

یعتقدون أن كل  أربعین یوماً غالباً بعد خروج أمه من النفاس، ویمكن تركها هكذا، یحرصون على أن تكون كبیرة لأنهم

فأن كانت طویلة كل ثیابه التي تشترى له بعدها تكون على مقاسه أو طویلة علیه، ڤ ـاڤلباسه مستقبلاً سیأتي على مقاس ألـ

 . وإن كانت قصیرة تأتي كل ثیابه دائماً قصیرة علیه
 عطر (حنة، والروائح والریفضولنوع من البخور یُصنع محلیاً من أعواد عطریة تسمى عود القماري، یُضاف لها ماء ال

 .، والمستكة والجاوي)رائحته طیبة جداً وجمیلة
 فرقعة الرأس، وذلك بأن ینتفخ رأس المولود الصغیر غالباً یصبح أكثر من جسمه، ولا یستطیع / محلیاً یسمونه حلَّ الرأس

 .طیع أن یتنفس جیداً أن یعطس، ویظهر عرق یقسم جبهته إلى نصفین، ویبقى یبكي باستمرار لأنه لا یست
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عة الرحى ـڤ، وقدر صغیر ور)النحاس( بحانبها مهراسیوضع ف أنثىأمَّا إذا كان المولود         

وتأخذها  السعف، ومرآة ومشط، وعلبة كحل، وأقراط وعباءة وخمار، ڤوالغربال وطبـوأقصرى

فیها  يي الدنیا فیها كل شيء وعندك تخافبنتیا  يو احفظ ياسمع: الجدة في حجرها وتقول لها

، والشمس والقمر والنجوم )الخلاء(والرق البارود، والنار والماء والبحر والسماء والشجر والحجر

أهوا مهراسك،  ڤالداسمعي إذا جاؤك أصحاب  المطر، والریح،والبرق و الرعد والغیوم والسحاب و 

ـعتك، وإذا ڤأهي قدرتك، وإذا جاؤك أصحاب الطحین أهي ر) الطبخ(وإذا جاؤك أصحاب الطیاب

أهوا أقصریك وغربالك، وإذا جاؤك أصحاب الزرع أهوا ) فتل الكسكس(جاؤك أصحاب التبركیش

مرایتك ومشطتك ومكحلتك، وإذا جاؤك أصحاب الرقیص  ك، وإذا جاؤك أصحاب المشاط أهيڤطبـ

أهي عبایتك وخمارك، فهمي وتبعي اللي ینقال، وشوفي اللي لقیتي الناس یخدموه خدمیه معاهم، 

، وعندك واسمعي كلام أبوك وأمك هوما اللي یدخلوك للجنة، طیعیهم وعملي واش یقولوا لیك

 .بارك فیهاالشیطان وعنا یغرو بیك، یاربي كبرها وعیشها و 

ونلاحظ في طقس الإعلام بشؤون الدنیا كل ما یعزز مكانة الذكر ومناسبته للعمل بالزراعة        

والحرث وخروجه من البیت لطلب العلم واستعداده مثل أقرانه للمبارزة والقتال والحرب أذا استدعى 

فولوجیة لكل منهما، بینما الأمر ذلك، وتقسیم الأدوار بین الذكر والأنثى بما یتفق والبنیة المور 

الأنثى لا تزال تخضع لمبدأ التراتبیة والتبعیة حیث لازالت الأعراف والتقالید تكرس دورها المرتهن 

بالعمل في البیت والعمل على خدمة الشؤون المنزلیة واتجاهها لنشاط النسیج والحیاكة بدل التعلم، 

رها، لكونها مبادئ اجتماعیة تتوارث جیلاً بعد وغرس هذه الأفكار في مخیلة الأنثى منذ نعومة أظفا

جیل، وعلى الرغم من التوعیة بدور الأنثى وتحسن مكانة المرأة اجتماعیاً لكن التقالید لازالت تحافظ 

على تقسیم الأدوار والفضاء وتراتبیة المكانة القدیمة في توات وغیرها من مناطق الجنوب الجزائري 

  . خاصة والمناطق الأخرى عامة

  طقوس الختان -

أدرار اسم الزیانة على الختان وكأني بهم یأملون منه تزیین الصبي /یطلق في توات        

بالختان، وتجري فیه طقوس خاصة بالمنطقة، حیث تقوم العائلة بالإعداد لولیمة الختان قبل یومه، 

                                                           
 صحن كبیر من الحدید یستعمل لفتل الكسكس: أقصري. 
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الصنعة عن هل القصر لحضوره، یمارسه شخص محترف ورث أویستدعى الأقارب والجیران و 

ویؤخذ إلى عند  ویُلبس عباءة بیضاء جدیدة، الأجداد، في الیوم الذي یسبق یوم الزیانة یحمم الطفل

جده أو شیخ كبیر عند العصر لیحلق له شعر من مقدمة رأسه یبدأ فیه من عند الأذن الیمنى إلى 

، وبعدها في اللیل تعزم یرةور ڤـمشكلاً دائرة على رأسه كله وتسمى هذه العملیة بالت عند الأذن الیسرى

بتحمیمه أمه أهله وجیرانه للعشاء ووضع الحنة له في یدیه وأقدامه، وفي الصباح تقوم عائلته 

 یسمى دخول أقربیش حیثوتوضع له الكحل في عینیه ویُلبس عباءة بیضاء جدیدة ویبدأ طقس 

رقیق یشبه الرغیف یطهى من القمح نوع یعد وهو  -ـي المحليڤـاڤالر تعد النساء عند الفجر الخبر

الذي یحمله أهله مع التمر واللبن للرجال والأطفال  -على التنور أو القلة وحالیاً في طواجن حدیدیة

كتاب القریة /ویؤخذ إلى أقربیشوتعلق له تمائم وأم الناس قدم له لوح الذین یدرسون في الكتاب، ویُ 

لنساء الحاضرات الزغارید أثناء مسیره إلى المسجد ویرافقه أهله والجیران وأهل القصر وتطلق ا

حیث یكتب له الإمام في لوحه فاتحة الكتاب ویقدم والده أوجده مبلغ من المال للإمام ویأكل 

الحاضرون الخبز والتمر واللبن ویقومون بالفاتحة والدعاء للمختون ویجري ختانه عند المسجد أوفي 

  . بیتهم

ـي یقدم للزیان ومن یرافقه ڤـاڤحضیر طبق خاص من الخبز الركما تقوم عائلته بت        

عند على الحاضرون والحاضرون، وهو خبر یسقى بالعدس ویوضع علیه اللحم والبیض، كما یوزع 

  .وهي عادة مستمرة إلى الآنالمسجد أثناء دخول الأقربیش الفول والبیض 

ناء الختان ویأتي الزیان بسكین حادة كان في القدیم یتم وضع الصبي على مهراز الخشب أث «     

یختنه بها، وعندما یختنه یقوم أحد الحاضرین بوضع بیضة مسلوقة في فم الصبي حتى لا یبكي، 

  1».ویوضع على الجرح لفلوف الرماد

، إما إن تم ختانه في بیتهم ویتم إرجاع الصبي إلى بیت أهله إن تم ختانه عند المسجد        

 أهله التبریكات، وتهدى له النقود، وقدیماً كان یتم إجراء طقس تخطیة الساقیةفیبقى فیه، ویتلقى 

ویتبعه أهله والأطفال وجیرانه ومن یرغب من بقیة الناس خذ المختون إلى الساقیة یؤ  حیث 

حضوره، وكان الناس یحرسون على مرافقته للتداوي بهذا الطقس على اعتقاد منهم أنه یحمي من 

                                                           
 حاج أحمد الصدیق، رقوش، لوحات سردیة وحفریات انثروبولوجیة من عالم الصحراء، ص  1



الثاني                                                              الفولكلور الشعبي في أدرار الفصل  

243 

 

وطاقة الماء إیجابیة تبرد علیه شرورهما، وتغیر ما أصابه من الأمراض والنحس العین والحسد 

  .وتجلب له الحظ السعید

  طقوس البلوغ -

ترافقها بعض التغیرات تظهر على الطفل، وفي بدایته تمارس بعض  البلوغ مرحلة عمریة      

مناسبة هامة تحتفل بها إلى سن البلوغ فتیات لووصول الفتیان وا«طقوس، ونجد أنالتقالید وال

الشعوب والقبائل في آسیا وإفریقیا وأمریكا احتفالاً كبیراً بأداء رقصات تصحبها بعض الطقوس 

تحقیق الحمایة و السن التعبیر على الفرح بوصول الطفل إلى هذه منها والمغزى  1»التقلیدیة

  .حالة جدیدة الخطر الذي یرافق تلك التغیرات والانتقال من حالة إلىوالاحتراس من 

ر، وقدیماً كانت تعد مناسبة طقوس الاحتفاء بالبلوغ تختلف من منطقة إلى أخرى في أدرا       

بلوغ الصبیان والصبیات سن التكلیف وتحمل المسؤولیة تجاه أوامر الشریعة والسلوك تبرز 

ببلوغ الفتاة بطهارتها من أول حیض، وحین أول یوم لها في الحیض  لالاجتماعي، فقدیماً یُحتف

من  القمح/ مثل أن تحلب الشاة وتسبق من الضرع الیمین، وأن تنقي الزرع لتكلف ببعض الأعما

لطحن كمیة منه وتذهب إلى الساقیة لتملأ القلة أو القربة بالماء، وأن  ىوتجلس إلى الرحالشوائب، 

تقطف من الخضار الموسمیة المتوفرة، وتجمع منه حزمة حطب للطبخ، تذهب إلى البستان و 

وحزمة حشائش للغنم والماعز، وتقُدم لها وجبة ساخنة في الصباح وهي الحریرة وفي الغذاء وجبة 

ولا تمشطه هي في المرة  ودهنه بمشط شعرهاو في عینیها  بوضع الكحلالمردود، وتقوم الأم 

                                                           
 .267عبد الحمید یونس، معجم الفولكلور، ص  1
 م بها وهي حائض لأول مرة تحدیداً قالوا حتى لا تطیر سألنا العجائز لماذا تسند إلى الفتاة تلك الأعمال ویُطلب منها القیا

، وتتأثر الأشیاء التي تلمسها وتتندس أي تفسد، فلا ینقص القمح أن لمسته، ولا تنكسر حائضالبركة من یدها عندما تكون 

ض ضرع الشاة أو القلة ولا تنشق أو تثقب القربة أن حملتها، ولا تجف الساقیة، ولا تنفصل الرحاة عن أختها، وحتى لا یمر 

ینقص منه الحلیب إن لمسته أیضاً، ولا یفسد النبات إن قطفته منه، لأنهم یعتقدون أنها نجسة ونجاستها تنتقل إلى الأشیاء 

التي تتعرض لها أو تلمسها، كما أن هناك شیطان وجني یرافقها طیلة حیاتها عندما تكون حائض یطیر البركة من یدیها 

یطلب منها النوم والكسل ویفشلها، لذلك یجب أن یُقهر وأن تؤدي تلك الأعمال في أول مرة لأن ومن أعمالها ویدنسها، و 

ذلك یعتبر طقس وحرز لها من الشرور ومن استیلاء الجن والشیاطین على جسمها، ویؤمنها من الأمراض التي تصیبها 

 .وتنتقل إلى غیرها من الناس أو الشجر أو النبات أو الحیوان أو الحجر
  في المعتقدات الشعبیة المتداولة تقول العجائز الحائض معرضة للإصابة بالأمراض، ویجب علیها ألا تلمس الكحل

طیلة فترة حیضها، وإن أرادت أن تكتحل علیها أن تضع علبة كحل خاصة تكتحل منها لوحدها عندما تكون حائض، 
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ویُمنع  ،وحتى لا تخطفه لها الشیاطین حسب المعتقد الشعبي السائد ساقطالأولى وذلك حتى لا یت

لها وفي یوم طهارتها تتطهر وتلبس ثوباً جدیداً ویُقدم  علیها لمس المصحف أو الدخول للمسجد،

شكر الله  وتصلي ركعتینلتنظف أسنانها وتزین شفاهها،  المسواكالكحل لتضعه في عینیها و 

حیث یتعین علیها القیام نتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ وبعدها تقوم بالا على نعمه،

القیام بالذهاب مع أبیه  هالفتى فیُطلب من/ الولد ، أماالواجبات وتتحمل المسؤولیة مثل البالغینب

للمساعدة في خدمة الفقارة إن كان وقت العمل بها، ومرافقته إلى البستان للقیام بأعمال الحرث 

  .والزراعة فقط

في لیلة تیملیمان أي اللیلة إلاَّ ظهر یعد یوالمُلاحظ حالیاً أن الاحتفال بمناسبات البلوغ لم         

الفتاة قد بلغ وأنه صائم جدید  خبر العائلة والجیران أن الفتى أوحیث تُ التي تسبق دخول رمضان، 

تقام منه  خروف أوكبش في شهر رمضان، ویوم تیملیمان یغتسل ویلبس ثوب جدید ویُذبح له 

و یُستدعى  ،یحضرها الجد والجدة وأفراد العائلة ؛البیت رمضان في وجبة فاخرة في أول یوم في

وطیلة شهر رمضان یحظى بكمیة كبیرة من اللحم أكثر من غیره من أفراد بعض الجیران للعشاء، 

لمسجد مثل أهل ، ویذهب مع أقرانه لصلاة التراویح في اه، وتحرص الأم على إیقاظه للسحورأسرت

؛ حیث سواء أكان ولداً أم بنتاً  وقدیما كانت هناك عادة تسمى بعشاء الصائم القصر الصائمین،

یتكون من كمیة یُطلق علیه عشاء الصائم الجدید،  طبق لأمهوبعض الجیران إلى تقدیم ه یعمد أقارب

أو الكسكس، واللحم والبیض والحلیب أو اللبن، والعدس أو الدمشي والفول، وهناك  القمحمن دقیق 

مصحف، ویحدث التبادل في  وأسجادة  وأمن المیسورون الذین یضیفون على ذلك ثوب أو نعل 

ذلك حیث كلما كان صائم جدید في العائلة أو عند الجیران تبادر أمه بدورها إلى تقدیم عشاء له 

في بعض القصور والقرى فقط وعلى لاحظ حالیاً أن هذه العادة بقیت ها، إلاَّ أن الممثلما قدموه ل

، وفي بعض المناطق لم یعد یتم حتى طقس إجراء الذبیحة مستوى العائلات المتمسكة بالتقالید فقط

                                                                                                                                                                                     

لأطفالها، لأنها أن بقیت تلمس الكحل أو أي دواء للعیون  وأخرى تكتحل منها عندما تكون طاهرة ویمكنها أن تُكحل منها

 .وهي غیر طاهرة فإنه یتنجس ومن یستعمله یضعف بصره ویصاب بالعمى كلیاً 
 یطلق علیه في بعض المناطق الجزائریة الجوز، وهو نوع من لحاء الشجر تستعمله النساء في تبییض الأسنان : المسواك

 .وتلوین الشفاه بلون برتقالي  محمر
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للصائم الجدید، وإنما المستمر من العادات حتى الآن هو عادة إكرام الصائم الجدید بثوب جدید 

  .أهله وجیرانه وأصدقاؤه على صومه رمضانولأمه ، ویبارك له ه یوم العیدیلبس

في برج باجي المختار طقس البلوغ ممیز عند التوارق في مختلف مناطق ولایة أدرار و و        

" تمنجوط"، ویسمى بلوغ الفتاة أو الفتى وتندوف بالنسبة للفتاة ویشبه ما یحدث في تمنراست وإلیزي

مع الاختلاف في بعض الطقوس، إذ یتحدد بلوغ الفتاة بأول حیض لها، حیث تقوم على حد السواء 

بتسریح شعر الفتاة البالغة، ثم تضع على " تمزویت"امرأة محبوبة من طرف الرجال یطلق علیها 

، والهدف من ذلك هو أن تكتسب الفتاة صفات المرأة المحبوبة تلك التسریحة قلیلاً من التبغ والسكر

أن تحظى بدورها بمحبة الرجال من جهة أخرى، وحتى لا یمكن لهؤلاء الاستغناء عنها من جهة، و 

وبواسطة طقس تمنجوط تهیأ الفتاة للزواج، ویُقام حفل یسمى مثل عدم استغناؤهم على التبغ، 

في تحضیراته المكلفة وشروط قیامه، وإیقاعاته وشروط اختیار  یحاط بقدسیة كبیرة" بتماهق إهن"

أمَّا بالنسبة للفتى فیتعین علیه وضع اللثام لأول  ،الزوجین إلى غیر ذلك من مؤشرات تلك القداسة

بكل  ،1مرة بعد بلوغه، حتى یثبت انتقاله من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد ودخول عالم الرجال

لتعامل، وحرص على حمل السیف وركوب الجمال والعنایة بها، وحضور ما فیه من جدیة في ا

مجالس الراشدین والقیام بالواجبات الاجتماعیة على الصورة التي یؤدیها بها الكبار، وهجر كل ما 

       .من شأنه الإبانة عن مظاهر الطفولة وقلة رجاحة العقل

  طقوس الزواج -

   

  لمبالاة وخواتم الفضة واللویز  العروس الأدراریةاح قدیماً   طبق صب ق العروس في تواتأطبا

  الصور تبرز الأطباق والصیاغة التقلیدیة التي تقُدم للعروس في صباح الیوم الثاني من الزواج هذه

                                                           
، 31م، ص 2006، )ط.د(، دار الخطاب، الجزائر،"كیل جانت"تللین عید عاشوراء عند  -مریم بوزید سبابو، سبیبّة1

 .بتصرف
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وهي  بعض الأحیان توضع علیه صیاغة العروستُهدى طبق من التمر وطبق من القمح حیث 

أمبالاة ودبالج وخواتم الفضة، واللویز والمسكیة منظومة في خیط مع العقیق الأسود، وفي الطبق 

قالب و والقرنفل، والعود الأبیض، والرقیطة ، جوزة الطیبالعود الأسود و : بعض التوابل وهيالآخر 

تبقى به ملون أزرق لتلوین الملابس البیضاء حتى (اعط زریققصابون معطر صغیر، ومرآة و 

، ومحرمة، ومشط، وتدارة بخور صغیرة فیها القماري والبخور، وخبزة البخور وتیمبخر، )ناصعة

، وفي بعض قصور وقارورة عطر، وأمبالة ودبلج من الفضة والزعفران وفي وسط الطبق الحناء

توات الطبق الذي یظهر في الصورة الثانیة أي الذي یقدم للعروس في صبحیة العروس یقدم لفرقة 

فولكلوریة هي فرقة قرقابو عدا أنه في وسطه یُوضع الریحان والقرفة وهي من توابل المنطقة وتقُدم 

مبحث الفولكلور أنظر الصور في أو  لهم الحنة في القرفیة أنظر الصورة بالملحق التي توضح ذلك

و الفولكلوریة رقصة قرقابفي العنصر المتعلق ب الشعبي وعلاقته بهویة المنطقة والفولكلور الإفریقي

  ).15،16،17صور الشكل (وطقوسها) توات(في أدرار

اتحاد الرجل والمرأة اتحاداً یعترف به المجتمع بواسطة إقامة حفل خاص "الزواج هو         

یحضره  الأقارب والجیران والمدعوین من مختلف الأماكن، والقاعدة العامة هي أن كل رجل یسعى 

الرشد وتتوفر لدیه إمكانیات بناء أسرة، وكذلك المرأة، وتحدد القوانین إلى الزواج عندما یصل سن 

  1".الحد الأدنى لسن الزواج، وهي تتجه حالیاً إلى رفع هذا الحد الأدنى

وینظم المجتمع الزواج بطرق عدة أولاها أنه یقرر القواعد التي تتصل باختیار الشریك،        

الرجل والمرأة لأسباب عدیدة منها صلة القرابة، أو  وتحرم بعض الشرائع قیام صلة زواج بین

  .اختلاف الدین أو عدم التكافؤ بین الرجل والمرأة

بین المجموعات والأفراد مؤشراً أساسیاً في یعتبر الزواج بوصفه صیغة من صیغ التحالفات        

التغییر داخل هذا تحلیل تغیر المجتمع المحلي، وفي الواقع تبین العلاقات الأبویة حالة مقاومة 

فكلما كان الرابط قویاً كلما كان الرفض للتحول شدیداً، فالعلاقة الزوجیة هي آخر  المجتمع المحلي،

ة العالم الحدیث، ولازالت سلطة العلاقات الأبویة حاضرة ان القصور في مواجهكوسیلة یملكها س

                                                           
 .، بتصرف278معجم الفولكلور، ص  1
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في توات وقورارة وتیدكلت ، ولا یزال النظام الاجتماعي القدیم قائماً ومقاوماً للعالم الخارجي ولا 

   1.ن التفكك كلیةو یسعى إلاَّ للتكیف مع متطلبات التراتبیة الاجتماعیة التي تنحو إلى التراجع د

م كتابا كاملا للجنرال دوما عنوانه المرأة العربیة 1912مجلة الأفریقیة عام وقد نشرت ال       

ویقصد بها المرأة الجزائریة، وتحدث فیه عن أفكار العرب عن الزواج وحفلة الزفاف وعن المرأة 

، وتعرض للاحتفال بالمولود في الیوم السابع وزغردة النساء وإطلاق 2المتزوجة وعن المرأة والزوج

عن الطعام ونوع المأكولات الموزعة على رأسها تحدث للبارود إذا كان المولود ذكر، و الرجال 

الكسكس، وتكلم عن تعلیق الحروز والتعویذات لتأمین المولود من العین، كما تحدث أیضاً عن 

ممیزات المرأة العربیة الجمالیة، ووصف طریقة تعلمها للحیاكة والأشغال المنزلیة وآداب التعامل مع 

لضیوف، وحضورها للأعراس وتعلمها الضرب على الدف، وتزوجها في سن مبكرة أي سن الرابع ا

         4.، وتكلم أیضاً عن حفلات الزفاف والمهر المقدم للفتاة3عشر والخامس عشر غالباً 

في أدرار یحدث  5وفي عصر البطولة كان الرجل یعطي الماشیة لوالد الفتاة التي اختارها        

من ضمن ملحقات جهاز العروس الذي تأخذه من بیت أهلها ماشیة یرسلها والدها معها فالعكس 

قدیماً كانت عشرة فیها الكباش والنعاج والمعز، والآن أصبحت قدر المستطاع وهناك قصور لم تعد 

... غطیة والستائرتقدمها للفتاة بل تكتفي بمنحها الأجهزة الكهرومنزلیة والأواني والأفرشة والأ

  .وغیرها من مستلزمات تجهیز بیت العروس

لا تزال مرعیة أشهرها ما یرمز إلى توثیق عرى الاتحاد ) أدرار(في تواتوللزواج طقوس         

الزوجي وتثبیت دعائم الرابطة الزوجیة بواسطة بعض الممارسات مثل المصافحة التي تحدث بین 

على عقدها في الماء  حرصالمجتمعات منها المجتمع التواتي الذي یالعروسین معاً في بعض 

لأجل البركة والرزق وتمنیاً لحیاة سعیدة، والظاهر أن استعمال الخواتم في الخطوبة والزفاف یدل 

                                                           
عبد االله مساهل سیدي محمد طراش، قصر الجنوب الغربي الجزائري تمدن تغیر اجتماعي، منشورات مركز البحث في  1

 .، بتصرف15م، ص 2016،)ط.د(الجزائر،  -الانثروبولوجیا الاجتماعیة والثقافیة، هران
2 Général Daumas, La femme Arabe ,Revue  Africaine, ALGER ,A.JOURDAN ,LIBRAIRE-

ÉDITEUR,T56,1912,p01.    

   3 Général Daumas, Ibid, p13- p17.      

   4 Général Daumas, Ibid, p19-p31.          
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من بعض الوجوه على هذا الغرض، ومن طقوس الزواج تناول العروسین الطعام معاً، وعادة أكل 

حد أو من رغیف واحد، أو بواسطة ملعقة واحدة في یوم الخطوبة أو معاً من صحن وا العروسین

  1.یوم الزفاف وكل ذلك معناه خلق المحبة بین الزوجین

كان الصداق فیه میسوراً لا تعقیدات ولا تكلیف وإنما یراعى فیه الغایة لا أقل ولا أكثر،          

ومن صلاة العصر یغیب العریس عن الأنظار وبعد صلاة العشاء من تلك اللیلة وبعد عقد القران، 

حیث یحضر العریس ووزیره یحمل معه قمیصاً وعباءة  تلباس العریس،: یجرى ما یسمى محلیاً ب

، وبعد اللباس )البردة(امة یلبسها له أفضل القوم رجاء بركته وفضله، وهذا مع تلاوة البصیريوعم

  2.یتوجه إلى بیته وأهله

تذهب وبعد مرور سبعة أیام أو ثلاث یمر كي یسلم على والدیه والمرأة في صبیحة السابع       

سواك، مكالحناء والكحل وال بیت أهلها مع العریس، وزینة المرأة كانت من صنع تقلیدي محليإلى 

تستدعي الخاصة التي كانت والعرس كانت تتخلله تلك الرقصات الشعبیة البسیطة باستثناء بعض 

البارود، ولم یحصل فیه ما یخل بالشرع لا رقصاً ولا غناء باستثناء أبیات من الشعر المحلي فرقة 

الإیزار، )/ الحایك( وجب علیها لبستردد یحفظها الخاص والعام، والمرأة بعد أن بلغت بیت زوجها 

ثم یزاول بعد ذلك التجارة الساقیة والرجل یغدو إلى بستانه وتقوم بعمل البیت كاملاً كجلب الماء من 

أو النجارة أو غیرها من الأعمال، واعتاد التواتیون الزواج من الأقارب مع أن مسألة الاغتراب باتت 

  3.لعقلالیوم مرجحة تجنباً للضعف في الجسم وا

فیتم وفقاً لتعالیم الشریعة الإسلامیة، فتتم الخطبة أولاً ثم تتبع  )أدرار(في المنطقةالزواج أما        

بمراسیم الزواج، إلاَّ أن الملفت للنظر هو أن الزواج كان في الغالب یقع بین الأقارب عادة، مع أن 

بنوع من الحریة أحیاناً في اختیار من یرید، بخلاف المرأة التي لم یكن لها ذلك، بل  یحظى  الرجل

  .كانت في بعض الأحیان تقاد إلى الزواج رغما عنها طبقاً لحق الجبر الذي أعطاه الشرع  للأب

                                                           
 ، بتصرف279معجم الفولكلور، ص   1
 ، بتصرف27النبذة في تاریخ توات وأعلامها، ص  2
 .28، ص المرجع نفسه: ظرین 3
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وفي مناسبات كبرى كالزواج كانت القبائل ولازالت إلى الیوم تستدعي أعیان القصور        

لمشاركتهم في فرحهم، ومما یرویه القاضي سیدي محمد بن عبد الكریم أن العریس  كان الأخرى 

في الیوم الثالث یؤخذ إلى المسجد، من أجل تذكیره بأن العلاقة بین المسجد وبیته یجب أن تكون 

  .حتى یحافظ على صلاته، ویحضر اجتماعات الجماعة عند المسجد 1.وثیقة

لاستمرار دیمومة التراتب الاجتماعي والحفاظ على النسب القبلي لابد من مقاومة وبكل          

شدة كل ما یمكن أن یقوض أركانه، لذا یعمل المجتمع القصوري الواحي على عدم تجزئة الملكیة 

العائلیة، فیحافظ على عدم تفتیت الملكیة بمنع الزواج المختلط ، حتى لا تتفكك الملكیة العائلیة 

واء أكانت أرضاً زراعیة أو سكناَ أو حبات ماء موروثة عن الأجداد لهذا لا یسمح للفئات الأخرى س

ملكیة حبات ماء بالفقارة تعني : الاجتماعیة بالزواج المختلط، وهو ما قد یقوض القاعدة الآتیة

متلاك ثروة اكتساب مكانة مرموقة في السلم الهرمي للمجتمع، فیرون أن الزواج المختلط قد یؤهل لا

مائیة وتحسین المستوى الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي في السلم الهرمي بالانتقال من فئة إلى 

أخرى؛ وبذلك تتقطع سلسلة البناء السلالي المجتمعي، إن إحداث تغیر في الشق الاقتصادي نتیجة 

وإحداث الرفعة  تعدد مصادر الثروة، قوض تلك العمامة وسهل ارتداء عباءة التشامیر والقرطاس

التي یتسم بعض السكان بها نظیر ملكیتهم للمیاه، وإن لازالت تتحكم في علاقات الزواج وروابط 

القرابة الدمویة في بعض المناطق بحیث تكون المحور الرئیسي الذي تدور حوله هذه العلاقات، 

ضى الجمیع، وبالتالي تحتل لكن الزواج بین أفراد العائلة الموسعة  والعائلة النواة یحظى بموافقة ور 

علاقات الزواج في المجتمع القصوري  2.القرابة الدمویة مكانة مرموقة وملائمة في علاقات الزواج

  الأشراف                                        :التواتي

ــــــــــةالعـــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــ                                       ـ

  الحراطین العبید سابقاً                                                               

         

  المرابطون                                    

                                                           
 21، ص المرجع السابق: ینظر 1
 .110ص -109، 05نشأة القصور وعمارة الأرض بمناطق توات وأحوازها، ج: ینظر 2
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  .زواج مقفل حراكه مقطوع/ تبادل النساء     

  هاتین الفئتین زواج في اتجاه واحداتخاذ الإماء كزوجات إضافیة من طرف           

تذخر الذاكرة الجماعیة في المجتمع القصوري التواتي بإشارات حول الجد المؤسس لشجرة        

النسب ونقطة الانطلاق لحركات الهجرة المتتالیة، وتتشكل هذه الإشارات ضمن مخیال تستمد منه 

  1.تها وعمق تجذرهایالقبیلة شرع

یعد اللون أو  مب على الحیاة العامة والطلبة خاصة قد غیر من مواقفهم، فلإن انفتاح الشبا      

الأصل المحددان الرئیسیان في انتماء الشباب بل المستوى التعلیمي والمالي أساس تلك الروابط 

الأسریة الجدیدة، فقد أضحى الزواج الخارجي قبلة الشباب للرد على انتكاسة المجتمع وتعثره في 

ر التسویة والابتعاد عن الفكر القدیم، مما أدى من جهة أخرى لارتفاع العنوسة استلهام عناص

للبنات المحلیین، وفتح المجال على مصرعیه لاختیار الزیجات خاصة من وهران وتلمسان  

والجزائر والبلیدة، أمَّا بشار فقد ولى عنها الشباب في الفترة الأخیرة، ویرجع التحول لمصادر 

یة من جهة وإلى موقع أداء الخدمة الوطنیة، بل یراه الشباب مؤشراً إیجابیاً الدراسات الجامع

للانفتاح على الخارج وتحقیق خطوات للابتعاد عن العزلة، والزواج الخارجي في نظر هذه الفئة من 

   2.الشباب هو الذي یكفل إخراج المجموعة من التهمیش والنسیان

في أدرار منذ أن تتفق العائلتین على تاریخ الزواج حیث یقام تبدأ مراسیم الاحتفال بالزواج و        

والدي العروسین وكبار أفراد العائلتین الذكور، عشاء خاص لتحدید یوم الزواج یحضره الإمام و 

ومنذ اختیار تاریخ یوم العرس تبدأ العائلتین في التحضیر، یتشابه إلى حد كبیر خلا أن أهل 

لعروس وهو الأمر الذي لا یخص العریس، وقبل خمسة عشر یوم العروس ینشغلون بإعداد جهار ا

أو عشرة أیام وأحیاناً أسبوع قبل یوم الزفاف تعلن العائلة سواء عائلة العریس أو العروس عن یوم 

حیث  ڤویخصص لذلك یوم یطلق علیه یوم الد) فتل الكسكس(والتبركیش تحضیر السفوف

عة على دق التمر والتوابل، وأحیاناً التوابل تطحن جما تستدعى كل نساء القریة أو القصر لیعملن

                                                           
 .110، ص05، جنشأة القصور وعمارة الأرض بمناطق توات وأحوازها  1
 111، ص05، جالمرجع السابق: ینظر 2
 هي التمر الیابس الذي یدق حتى یصبح  قطع صغیرة أو فتات لسهل مضغه واستهلاكه: السفوف. 
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وتنطلق الزغارید في الرحى، كما یقومون بتحضیر البخور والقماري، وحینها یغنون ویرقصون فرحاً 

وتقوم ربة البیت بإكرامهم بوجبة في الصباح الباكر وحتى الفراغ من الأشغال في بیت العرس،  

وحالیاً من الكسكس وتقدم لهم البخور، وبعد الانتهاء ینصرفون غذاء كانت تعد من القمح قدیماً 

إلى منازلهن، ولازالت عادة فتل الكسكس مستمرة إلى الآن ولكن مع تغیر طفیف حیث تحضر 

لم ولكن  من السعف، ویغنون ویرقصونوأطباق محلیة یة كبیرة النساء لتوزیعه في صحون حدید

ل تأخذ كل واحدة منهن كمیة یطلق علیها محلیاً أقصري تعد النساء تبقى لفتله في بیت العرس ب

وتقوم بفتله وتفویره في بیتها وبعدها تعیده إلى أهل العرس لینشرونه لییبس وبعدها یطبخ في 

  . العرسولیمة و 

بعد تحضیر الكسكس والتوابل والسفوف والبخور تحدد الأم یوم تعزم فیه جمیع نساء القریة         

لأم العروس أو العریس  أو القصر سواء للغذاء أو العشاء وتقوم النسوة بتقدیم ما یُعرف بالدفعة

رس بالغناء ، ویشاركون في إعداد الوجبة ویباركون لأهل العرس، ویعج بیت أهل الععلى حد سواء

والرقص على إیقاعات فولكلوریة شعبیة متنوعة تؤدیها النساء مثل الطبل والركبیة ویمضون الیوم 

بالبهجة والسرور احتفاء بمناسبة الزواج، وتكثر الأغاني الشعبیة مدحاً للعروس أو العریس 

ضع النقود ولأهلهم، وهناك عادة منتشرة في أدرار تحدث في رقصات وأغاني العرس وهي عادة و 

على المغني والفرقة والراقصون، كما تقوم أم العروس برش العطر على الحاضرون وعادة ما 

یفضلون عطر الریفضول فهو العطر المشهور في المنطقة والمفضل من قبل جمیع أفراد المجتمع 

  .التواتي

وبالنسبة لبیت العروس بعد أن تعزم الأم نساء القصر أو القریة للغذاء أو العشاء عندها         

من سبع سنوات فما فوق لمأدبة غذاء إذا المفضل في تحدد یوم لابنتها تعزم في جمیع بنات القریة 

رجة الحرارة هناك إلا في حالات استثنائیة بسبب ارتفاع د -نطقة عزم البنات للغذاء نهاراً غالباً الم

                                                           
 الجلبانة الخضراء (الدفعة مصطلح یطلق محلیاً على مساعدة لأهل العرس تتكون من البیض والزیت والعدس والدمشي

، والسكر والشاي، وكبش أو خروف أو نعجة أوشاة، والقمح أو السمید والفرینة، وعلبة أو ثلاثة من )التي تنمو في البساتین

السمن، وقدیماً كانت الأسر غیر / وعلبة أو اثنتین من علب الدهن علب الحلیب، وعلبة أو ثلاثة من علب الطماطم،

المیسورة تكتفي بتقدیم  البیض والعدس والدمشي فقط، والملاحظ حالیاً أن أغلب النساء تقوم بتقدیم مبلغ مالي بدل الدفعة 

 .دج ، وكل یدفع قدر المستطاع10000دج إلى 200یقدر من 
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خلا منطقة  - ن الأولیاء لا یوافقون على خروج بناتهم لیلاً للاحتفال مع العروسمن تعزمهم لیلاً لأ

تیدیكلت التي یتم فیها عزم البنات لیلاً لمأدبة العرس التي تدعوهم لها العروس، وتقوم الفتیات 

محلیاً من ومشط، وورد یعدونه  بتقدیم هدایا للعروس في القدیم كانت تشمل قالب صابون معطر ،

وحالیاً من الفخار أو الزجاج، أو إثنین وصحن  وطبیقة من السوق سوقالنیلو بألوان مختلفة، 

ب الماء أو القهوة أو صاروا یقدمون لها طاقم من الزجاج أو الفخار یستعمل للأكل أو لشر 

لأغطیة أو الأفرشة أو إزار وعطور أو ورد اصطناعي، وهناك من یقدم لها نوع من ا المشروبات،

وطاقم من الأكسسوار والغالبیة یقدمون لها مبلغ مالي، أما قریباتها فیقدمون لها خاتم من ذهب أو 

، وتكثر التهاني والزغارید على العروس في جو الأفرشة أو نوع من الأغطیة أو مبلغ مالي كبیر

العروس على الأكتاف في حلقة الرقص  بهیج من الأغاني الشعبیة والإیقاعات الفولكلوریة، وترفع

  .وتوضع علیها مبالغ مالیة مختلفة

یلیه یوم الحنة وتحدث في یومین مختلفین إذ یحدد یوم الحنة المنقوشة التي توضع         

وأحیاناً تعاد یوم الأربعاء إذا  نهاراً  للعروس على الیدین والذراعین والساقین والرجلین بیوم الثلاثاء

وعندها تعزم العروس بنات  یوم الخمیس أو بیوم السبت إذا كان العرس یوم الأحد كان العرس

  .العائلة والجیران وبعض البنات البالغات من القریة أو القصر لحضور نقش الحنة والغذاء معها

أما حنة الرأس وهو ما یسمى محلیاً دیار الحنة فتكون یوم الأربعاء لیلاً أو یوم السبت         

، ولها طقوس خاصة حیث تستدعي أم العروس نساء وبنات القریة أو القصر لحضورها، لیلاً 

ات، وتحضر إزار وحذاء من جهازها الذي تعجن كمیة كبیرة من الحنة حتى توزع على الحاضر و 

یبعثه العریس لها، وتقوم امرأة مسنة من العائلة أو القصر بوضع كمیة من الحنة في مفرق شعر 

طه لها بخمار أبیض أو فنوارة بیضاء، وتقوم النساء الحاضرات بإطلاق الزغارید رأس العروس وترب

وهم یرقصون  وتعداد الخصال الحسنة التي كانت تقوم بها العروس والإشادة بتربیتها وسمعة أهلها

على إیقاع الطبل ویعنون الأغاني الشعبیة المشهورة في الأعراس بالمنطقة وبعض العائلات 

  .لطبل أو القرقابو لتشارك الحضور في الفرحة والطرب والرقصتستدعي فرقة ا

                                                           
 ق التي تنسج محلیاً من أكیاس الحلیب الفضیة مزینة بألوان زاهیة من النیلو مثل طبیقة السوق سوق نوع من الأطبا

 .إلخ...الأخضر والأصفر والأحمر والبرتقالي والأزرق والأسود والوردي
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العریس رجال القریة أو القصر لمأدبة غذاء إذا وكذلك أب یوم العقد یعزم أب العروس         

ویقوم الإمام بإلقاء خطبة  كان العرس في الشتاء أو الربیع أو مأدبة عشاء في غیرها من الفصول،

ویجري ما یعرف بالفاتحة والدعاء  للزوجین ویعلن زواجهما أمام الحضورالزواج وبعدها یعقد 

                                                 .للزوجین وللشباب بالتوفیق والتمكن من الزواج والتمتع بحیاة سعیدة

ن أهل العریس ومن العادات الشائعة في أدرار یوم الزواج الحرب التمثیلیة التي تحدث بی        

وأهل العروس، وكذلك وضع جهاز العروس على مهراز الخشب الكبیر، والمقاومة التي تحدث 

في بعض الجهات الإفریقیة هي تشبه ما هو موجود دائماً والتي تكون جزءاً من طقوس الزفاف، و 

شبیه لها ، في توات یحدث 1أهلها بالحجارة میهمحیث تأتي جماعة العریس للبحث عن الفتاة فیر 

عندما یخرج العریس یوم الجمعة إلى المسجد فأثناء خروجه من المسجد وتوجهه إلى بیته یقوم 

الشباب والأطفال برمي حجارة صغیرة علیه، وهذا یعتبر جانباً من الرواسب الثقافیة التي انتقلت 

والمقاومة  - توات إلى منطقة توات بفعل الهجرات والتجار الذین وفدوا من بلاد السودان الغربي إلى

التي یقوم بها أقارب العروس وجیرانها والتي یظهرون بها عدم رضائهم على تسلیم الفتاة تعود في 

الغالب إلى شعور الحیاء الجنسي الذي یظهر على أشده عند ألصق الأقارب بالفتاة، والذي یبدو 

غنون ویرقصون فرحاً على أوضح صورة عند البسطاء من الناس، فیتظاهرون بالمقاومة وبعدها ی

  .ویرحبون بأهل العریس بولیمة فاخرة

ومن عادات أهل أدرار في الزواج أن إذا صادفت العروس عروس أخرى غیرها أثناء        

دورانها في القصر فإنهما تتبادلان التمر أو السكر اعتقاداً منهم في أنه یجلب الحظ السعید ویجعل 

دفت في بیت ما نفساء فإنها تجلس عندها وتضع لها مولودها حیاتهما أحلى، وكذلك الأمر إذا صا

   .ا بأن یرزقها االله الذریة الصالحةفي حجرها وتدعو له

وهذه  وكغیرهم من المجتمعات یمارسون طقس إلقاء الحلوى أو بعض الثمار على العروس        

رج فیه العروس وقبل عادة منتشرة في بقاع كثیرة من العالم ففي توات في الیوم الذي الذي تخ

رفقة ) یصطلح علیه محلیاً الدكانة وهو فناء أو ساحة بیتها( خروجها من منزلها تجلس في مكان

النساء وهن یطبلن ویزغردن ویصعد زوجها ووزیره إلى السطح ویلقي على العروس برنوسه وبدلته 

                                                           
 .، بتصرف278معجم الفولكلور، ص  1
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یزغردن، وبعدها یؤخذ التي یربطها بشاشه مع سیفه على العروس والنساء یغنین ویطبلن ویصفقن و 

شاشه ویربط في وسط العروس وتجلس مرة أخرى لیلقي علیها العریس مرة أخرى أصناف متنوعة 

ا المهم حزمة یكون نبات الذرة أو القمح أو غیره(من الحلوى والعلك والكاوكاو واللوز ونبات أخضر

وتتهافت النساء  شامیة العروسویُسمى هذا الطقس ) من الحشیش الأخضر تُحضر من البساتین

على أخذ ذلك الحشیش لأن الظفر به یعتبر أكبر غایة في حضور خروج العروس، لأنهم یعتقدون 

أنه یعني حرث بمعنى زواج مبارك والنبات الأخضر له رمزیة كبیرة في نفوسهم تدل على الوفرة 

وأهله وبستانهم والحسن والتوفیق والبركة وحتى یكون قدوم العروس إلى بیتها مبارك على زوجها 

مع الحلوى والمكسرات وعلى القصر كلهم، كما تعتقد النسوة أن ذلك النبات الأخضر الذي یُلقى 

على العروس یبعد النفس أي العین والحسد والشر على العروس وعلى الغنم والماعز الذین یربونهم 

ات التي یلقیها لذلك یحرصون على أخذه لهم، وأیضاً یتسابقن على أخذ تلك الحلوى والمكسر 

العریس على العروس لأطفالهن ولبناتهن ویعتقدن أنها تجلب لهن الحظ السعید ویتزوجن بدورهن 

  .مثلما تزوجت تلك العروس

وبعد الفراغ من طقس الشامیة تلبس العروس لباس أبیض وتجلس العروس وتأتي أكبر         

وتضع لها المقطع أو إزار أبیض جدید وتعطره تلبسه لها  امرأة في القصر أو القریة وتقوم بتخلیل

مندیل كبیر أحمر وقد یكون أحمر به ألوان أخرى مثل الأصفر والأخضر، / الحرام وهو فونارة

وتقوم بربط شاش عریسها فوق الإزار في وسطها، وتزین وجهها بمادة محلیة یطلق علیها ظیلو 

وتوزع على الحاضرین  ن وعطر یسمى الریفضولوهو مادة عطریة حمراء ویضاف لها الزعفرا

الفلفل الأحمر، والفلفل (حینها أكلة تسمى كسرة اللبن وهي كسرة تطبخ وتسقى باللبن والتوابل

ویعتقدون شعبیاً أنها أكلة تنزع الریاء بین الزوجین،  )، والملح والكمون والسمن)البزار محلیاً (الأسود

إلى ل ، وبعدها تؤخذ العروس بالزغارید والطبو كان بسیطاً  وأنهما یتشاركان الخبز والملح مهما

، ومنه تتجه إلى بیت أهل زوجها لتسلم علیهم وبعده إلى بیت المسجد وفیه تصلي ركعتان شكر الله

                                                           
 رأس، قدیماً یوضع له التخلیل أو الخلال هو وضع الإزار حتى یمكن لبسه من دون أن ینزلق من فوق الكتفین أو ال

مساكان من الفضة، والآن أصبح یوضع له مساكان مشللان بماء الفضة أو ذا بریق ذهبي أو فضي، وقد یكونان مثل 

 .البروش مرصع بالعقاش ویلمعان، وهناك من یكتفي بربطه بخیط صغیر فقط، والغرض منه شده حتى لایفتح ویسقط الإزار
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أهلها إذا كان قریب إذا كان بعید یترك إلى اللیل أو لیوم آخر، وبعدها تدور في بیوت القصر 

إندماجها الاجتماعي في منظومة نساء القریة أو القصر ومنذ ذلك رجاء البركة وحتى یعلن رسمیاً 

  .الیوم یترتب علیها أن تقوم بالواجبات التي یقمن بها وتحظى بالحقوق التي یتمتعن بها

وعندهم یوم خروج العروس إلى المسجد ومنه إلى بیت أهل زوجها ومنه إلى الدوران في         

یستقبلها أهل و زیرتها وبعض النسوة والأطفال بیوت القصر البلدة أو القصر حیث تجوب رفقة و 

مر والماء كما یقدمون لها العطر لتضعه على ثیابها، ویقدمون صر بالتهنئة والثمر واللبن أو الثالق

  .لوزیرتها بعض القمح أو الكسكس

وهناك عادات یقصد منها حمایة الزوجین من العین والحسد والشرور، ویدخل في ذلك       

الموسیقى والغناء والرقص التي تكون جزءاً من طقوس الزواج فإلى جانب كونها تقُام لأجل إضفاء 

السرور والفرح والبهجة على العرس إلاَّ أنه لدیها هدف آخر یتمثل في طرد العین والحسد والشر 

  :القصد منها إبعاد العین كقولهمبإشغال الأبصار والعقول بالطرب والترفیه، وأداء أغنیات 

  .وغیرها...وقولهم كل قدم قولي بسم االله یالبنیة،  هادي العایلة قولوا بسم االله لا یجیب ضرورة،

في أدرار عادة منح العروس سكیناً تحمله معها ومفاتیح تمسكها، وكذلك تُلبس ساعة  وتجري      

المس من الجان ویُمنع علیها منعاً باتاً أن تقف لوحدها أو تبقى و من الحدید حتى تحمیها من العین 

ق لوحدها وكذلك العریس یُمنع علیه أن یبقى لوحده و یُمنح سیفاً یحمله طیلة أیام العرس، ویراف

العریس وزیره وأصدقاؤه وكذلك العروس تبقى مع وزیرتها وعمتها أو خالتها التي تتقلد مقام أمها 

أیام العرس، وهناك اعتقاد شعبي لدى العامة مفاده أن العروس إذا بقت لوحدها فإن الجان 

ریت طیلة حیاتها، وكذلك العریس یُغنم أي یُخطف بدوره لأن الجان والعفایخطفها، أو تصاب بمس 

تعشق بدورها الزواج وترغب ببناء أسرة مثل البشر، وكل بیت یعیش فیه البشر یعیش فیه غیرهم 

من الجان وعلیهم اتخاذ الحیطة حتى لا یُخطفوا من قبلهم، أو یتعرضوا للمس، ومن أجل ذلك یقوم 

واج، ویقوم العریس بإفراغ بارودة في بیته عند العصر أو بعد مجیئه من المسجد بعد العقد یوم الز 

  .              أهل القصر بقراءة القرآن في بیت العریس حتى تخرج منه الجان والشیاطین التي تسكنه
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یحلقون شعراً ولا یختنون ولداً، ولا یعقدون  یتشاءمون بشهر صفر فإذا طلع هلاله فلاو        

) صفر(في شهر البیض یذهبون أكثر من ذلكو  1نكاحاً حتى ینتهي لأنهم یعتقدون أنه شهر مشؤوم

هذا أو غیره في  رأس مولود جدیدشعر ه، ولا یحلق فیه فیأو الختان یتفقون على عدم الزواج  إذ

الشهر ولا یغرسون فیه نخلة، ویعزلون ذكور ماشیتهم عن إناثهم حتى لا یتزاوجوا ولا یضعون فیه 

، ومن ان والشیاطینلأنه منحوس، وكل ذریة فیه مشروكة مع الجحتى بیضة لدجاجة لتحضنها

یخالف من العامة في ذلك فإنه یتعرض للمس والنحس والنكد ولا یبارك االله في زرعه أو حرثه 

  .ویجر على نفسه مصیبة أو مهلكة تصیبه في بیته أو أهله أو بستانه 

ومن طقوس الزواج في أدرار أن یوم العرس یتجه أهل العریس إلى بیت العروس لإحضارها        

بهم أهل العروس ویجرون طقس التخاصم وهو نوع من إظهار التمنع بالرقص والغناء عن فیرحب 

تقدیم العروس قبل بلوغ أهل العریس عتبة بیت أهل العروس في الیوم الذي یحضر فیه أهل 

إن جاؤوا  العشاءالغذاء أن جاؤوا نهاراً و العریس جهاز العروس، وبعدها یرحبون بهم ویقدمون لهم 

وعادة یوم  ،الغناء والتصفیقالطبول وبعده ینصرفون ویعودون إلى بیت أهل العریس بالزغارید و  لیلاً 

س، ویوم السبت إذا كان توصیل جهاز العروس یكون یوم الأربعاء إذا كان العرس یوم الخمی

 العرس یوم الأحد إذا المتعارف علیه في توات أن العرس یكون یوم الأحد أو الخمیس، وترافق فرقة

الزمار جهاز العروس إذ یتقدم من یحملونه شاهد المحل وهو إمام القصر وأقارب العریس ورجال 

أهل العروس بالزغارید بإیقاعات شعبیة تؤدیها النساء  القصر والنساء والأطفال یذهبون إلى بیت

ن العروسة رفقة الزمار وهو فرقة فولكلوریة فیها الطبول والمزمار یذهبون على الأقدام إذا كان مسك

  .قریب وبالسیارات إذا كان بعید وحینها یذهب المدعوین فقط

ویوم العرس بعد العقد وغالباً في ساعة متأخرة من اللیل یأتي أهل العریس لأخذ العروس        

في جو من الطرب حضر أقارب العریس وجیرانه ومن یبعثه أهله من الرجال والنساء وی ،إلى بیتها

                                                           
العلیة إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات وما یربط  الشیخ باي محمد بلعالم، الرحلة 1

 .، بتصرف287م، ص 2005، 2، دار هومه، الجزائر، ط2توات من الجهات، ج
 فإنهم لن یرتاحوا حتى ینبشوا في غسول المیت، بمعنى ذلك ) صفر(ویقولون إذا خرجت كتاكیت لدجاجة في شهر البیض

ابت فیه دجاجة فراخ في صفر فإن شخص من أهل ذلك البیت یموت، وقدیماً كانوا یربون الدجاج في جهة البیت إذا ج

 .معینة من البیت
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لإحضار العروس، وعندها تُغطى العروس الزمار التي غالباً ما یرسلها العریس والزهو رفقة فرقة 

بإزار أبیض وهو الإزار الذي تلبسه عند وضع الحنة لها على رأسها وكذلك تلبس الحذاء الأبیض، 

هلها لأن ذلك حسب الاعتقاد منع علیهم مشاهدتها في بیت أقبل دخول أهل العریس لأخذها لأنه ی

  . جمالها الساحرأي  شر یفقدها نوارتهاالشعبي المنت

أمَّا العریس فإن شیخ القصر أو إمام القصر یلبسه ثیابه عند المسجد وعندها یقوم وزیره        

وأصدقائه بتغطیته برداء حتى لا یراه الحاضرون في ساحة العقد، ویلبسونه البرنوس ویضع له 

ه أصدقاؤه إلى بیته وهم یرددون البردة  قصداً منهم الإمام الكحل والحناء في یده وقدمه، بعدها یرافق

ویوم العرس یستدعي فرقة فولكلوریة غالباً ما تكون فرقة الطبل أو الموسیقى الشعبیة  في التبرك بها

التي یغني فیها مغني محلي مشهور أغاني شعبیة تطرب الحاضرین وفي الیوم الثاني أو الثالث أو 

  . عي فرقة البارود أو القرقابوغیره من أیام الزواج قد یستد

  طقوس الموت       -

باتجاه شروق الشمس وقد أوحى ذلك بظهور عقیدة عبادة شمسیة  یتم دفن الموتىفي مصر كان  

ظهرت ملامحها في المملكة الشمالیة في مدینة آون التي أصبحت فیما بعد مدینة الآله الشمسي 

  1).رع(

مع تطور العقیدة الدینیة وازداد تفاصیلها ومنذ القدیم كان  بالموتالمتعلقة تطورت العقائد         

یسود الاعتقاد بموت الإنسان عدا الآلهة التي خصت بالخلود، ومنذ القدم عرف إن الإنسان مقدر 

علیه الموت وحصل هذا بشكل واضح في بلاد الرافدین بسبب الفیضانات والكوارث الطبیعیة 

النیل فقد كان المیل إلى فكرة خلود الإنسان والتشبه بالآلهة في هذا المجال المتقلبة، أمّا في واد 

وعادة توات عندما یموت المیت یوضع طبق من التمر أمام منزله، ویقدمون عشاء حفار  2.یزداد

القبر قمحاً أو دقیق والتمر، وتقام في بیته ولیمة ولا تأكل منها زوجته إنما یقوم الجیران بطبخ 

في الیوم الثالث یقام لد دیار العود وهو یوم یأخذ فیه أحد أبنائه أو فرد من عائلته جریدة عشائها، و 

الذي یشرب فیه إلى عند قبره، ویذكره بأنه مات أو ) الإناء(خضراء والحنة خضراء وطبقه أو الكار

                                                           
 .162م ص 1997، )ط.د(الأردن،  -أدیان ومعتقدات ما قبل التاریخ، دار الشروق، عمان ،خزعل الماجدي1
 .، بتصرف161، ص المرجع نفسه 2
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جد بعد إلى عند المس ـيڤـاڤفارق الحیاة ، ویرسل صدقة من اللبن والتمر أو السفوف والخبز الر

  .صلاة الصبح في الیوم الثالث لوفاته

فجمیع الشعائر الانتقالیة تستلزم بدورها لطقوس أو شعائر حمایة، تنطوي على مراسم        

الاتشاح بالسواد، وإطلاق الأصوات النسائیة : جنائزیة وإیقاع بكائیات على طقوس انتقال مثل

میت علیهم، فمن وظائف طقوس العبور الجنائزیة الجماعیة، طلبًا للحمایة وخوفًا من هجوم روح ال

، وفي المجتمع 1استرضاء المیت وإقامة جسور الاتصال بین عالمي الأحیاء والموتى في الفولكلور

التواتي تتم قراءة البردة أثناء تغسیل وتكفین المیت، ودق حنوطه في مدق یصطلح علیه محلیا 

لأنه لدى كل امرأة في بیتها مثیل له في  -خاص بدق حنوط الموتى یؤتى به من المسجد 2ـيڤأد

دق بخور لتطییب البیوت في توات ویستعمل في یوم الجمعة والمناسبات كالأعیاد والزیارات وأسبوع 

الطفل والختان، ودق بخور وعطر یوزع على النساء في الأعراس وتأخذ منه العروس كمیة إلى 

ذلك البخور مصنوع محلیاً من مستحضرات محلیة طبیعیة إضافة إلى روائح اصطناعیة بیتها و 

ـي المیت لأنهم یرون بأنه سیسخف ویجر ڤوهم یتطیرون من دق حنوط الموتى في أد - خاصة

شخص أو شخصین من أهل المیت معه، ویحل النحس على أم الطفل فلا تستطیع أن تنجب 

لادهم وإذا وصل لا یعیش كثیرا ویموت، وأما العروس فیركبها حیث تتعرض لفقدان الأجنة قبل می

النحس وحیث ما حلت یحل الموت معها، وقد تفقد زوجها أو غیره من أقاربها أو أقارب زوجها، 

ـي تلحق به أو یلحق به زوجها أو أبیها أو أخیها والأساس تفقد ڤومن تتعطر أو تأخذ بخور من أد

ذكر، وامرأة إن كان المیت امرأة وتتعرض للإجهاض، وتفقد رجل من أقاربها إن كان المیت 

وتعیش في كبد ونكد طوال حیاتها لذلك ) نهار زین باللهجة المحلیة(صحتها ولا تعرف یوما سعید

تقوم المشرفة على دق الحنوط بدقه عند عتبة بیت المیت وتحرص على أن لا یسقط منه شيء 

یا ( والتعشاق وهو قول الرجال عند رفع نعش المیت ملك،على الأرض، وقراءة القرآن سورة یسن وال

                                                           
 ل في السمن والسكر والحلیب والفلفل الأسودیسقى أو یرش برأس جریدة  تب 
 .، بتصرف431موسوعة الفولكلور والأساطیر العربیة، ص   1
حجرتین دائریتین إحداهما متوسطة تتمیز بحفرة مقعرة في وسطها توضع فیها الأشیاء التي یراد سحقها، وحجر صغیر  2

 . یستعمل للدق والسحق، أنظر الصورة في الملحق
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عندها على ) العاشقین في النبي زیدوا فالصلاة والسلام علیه ها الصلاة والسلام علیك یا رسول االله

  .  الحاضرات من النساء إطلاق زغردة خافتة

تقالید ، ومن االلهلا إله إلاَّ االله محمد رسول : یرفع الصوت بالشهادة صلاة الجنازةوفي        

وهو صباح الأیام الثلاثة التي تعقب "التاعموت"أو" صبوح لقبور"الجنائز في توات ما یسمى ب

الدفن، حیث یخرج أهل المیت مع بعض الأقارب فیرشون الماء على القبر ویقرؤون ما تیسر من 

فیها جمع من  محكم التنزیل، وتكون السلكة في هذا الیوم وهي صدقة یقوم بها أهل المیت یحضر

أهل القصر المدعوین من خارجه، وغالباً ما تكون باللیل ثم بعد العشاء یختمون السلكة بقراءة 

سورة الإخلاص والمعوذتین وفواتح وخواتم سورة البقرة، وبعد أربعین یوماً تقام له سلكة أخرى لمن 

  1.شاء

علناً لتغسل ساقیة وفي حال وفاة شخص ما داخل القصر فإن جمیع ملابسه تُخرج إلى ال

إلى السواقي لیملئن  وتنشر هناك، وأخیراً فإنه في یوم عاشوراء من كل سنة یتوجه جمع النساء 

من جدید في جسد المیت  كما قبور في محاولة لبعث روح الحیاة ومن ثم یتوجهن إلى المنها الجرة 

  .القدیمة جداً في القصور وهذه العادة اندثرت في بعض قصور أدرار ولم تبقى إلا 2.یقال ویعتقد

  أسبوع المولد النبوي/ المولد النبوي/عاشوراء: طقوس الاحتفالات الدینیة -4

 الثقافي و  بالتجارة والغز - وهي كثیراً ما تمتزج بالرقصات الشعبیة- وقد تأثرت الطقوس الدینیة       

  .وهو مما أدى إلى التقریب بین الثقافات المتباعدة

یعرف على أنه الاحتفال بیوم ولي من أولیاء االله، لأنه في الحقیقة لكل ولي أیام الاحتفال بالمولد 

كثیرة یُحتفل فیها بذكراه، وتستمر هذه الاحتفالات غالباً ثلاثة أو أربعة أیام، وقد تصل إلى أسبوع، 

یلة الرئیسیة وعادة ما یُختتم الاحتفال بالمولد بلیلة أخیرة  ویطلق علیها اسم اللیلة الكبیرة، وهي الل

في الاحتفال وبانتهائها ینتهي الاحتفال، وقد یستمر الاحتفال بالأولیاء فترات تزید عن ثلاثة أسابیع 

  3.بالنسبة للموالد الكبیرة مثل مولد الإمام الحسین، ومولد السیدة زینب

                                                           
 ، بتصرف25اریخ توات وأعلامها، ص النبذة في ت 1
 .182ص  - 181، ص2أحمد أبالصافي جعفري، أبحاث في التراث،ج 2
 .، بتصرف190، ص 2الفولكلور العربي بحوث ودراسات، ج 3
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أمَّ المظاهر الفولكلوریة المصاحبة للاحتفال بالموالد والأولیاء فتتمثل في الأغنیة الشعبیة،        

الموسیقى الشعبیة، الأمثال الشعبیة، الحكایات الشعبیة، الألعاب الشعبیة، الأزیاء الشعبیة، عملیة 

حتفالات أهمیة باعتبار أن إلخ، ولهذه الأسالیب الفولكلوریة في الا.... الختان، عملیة عقد القران

الفولكلور یمكن النظر إلیه على أساس أنه میكانیزم یعمل على ثبات بعض الجوانب الثقافیة 

وانتقالها إلى الأجیال الجدیدة التي تشترك في الموالد والتي تحضر مع أبائهم، فضلاً عن أن هذه 

من المشتركین، وتختلف أو تبتعد الأسالیب وسیلة تقلیدیة للتعلیم والتلقین لهذا الجیل الجدید 

الاحتفالات بالأولیاء من كونها مخلفات رواسب ثقافیة، بل هي ظاهرة فولكلوریة لها علاقة بالظاهرة 

الاجتماعیة، واعتمادها على الجماعات الشعبیة، إذ أن الثقافة الشعبیة القائمة على مجموعة من 

شعبي، وهي ظاهرة فولكلوریة تكتسب كل یوم أعضاء  العادات والتقالید ترتبط ارتباطاً وثیقاً بمعتقد

جدد، وإن الجماعات الشعبیة المهتمة بالاحتفالات الشعبیة تحضر إلیها من مجتمعات محلیة 

متعددة تربطهم وحدة مشتركة واحدة وهدف واحد، وترتبط أیضاً بتراث شعبي مشترك، وشعور 

و فیها من سلوك ولا تقتصر عضویة هذه خاص بالتآلف قائم بینهم على أساس ما یقوم به كل عض

الجماعات على الأمیین وغیر المتعلمین، حیث تضم هذه الجماعات إلى عضویتها أنصاف 

المتعلمین والمتعلمین والأمیین جمعتهم معًا وحدة الهدف والتفكیر المشترك والاعتقاد في شيء واحد 

  1.خرىوالممارسات الشعائریة، والأسالیب والممارسات الشعبیة الأ

  الموالد الدینیة في الثقافة الشعبیة  -

، طلباً )م.ق(بدایة الموالد الدینیة والاحتفال بها عرفتها مصر القدیمة منذ القرن الثاني عشر        

إلخ، والاحتفال بالموالد ...دفع ظلم أو شكوى من خصم جائرللصحة والشفاء أو الرخاء أو التماسًا ل

ه موالد الأولیاء فقط، بل برز في العهد الإسلامي على وجه الخصوص الدینیة لم یكن المقصود ب

الاحتفال بذكرى میلاد النبي محمد صلى االله علیه وسلم، خصوصًا وأنه یوافق الیوم الثاني عشر  

من ربیع الأول من كل سنة، ویُحتفل بهذه الذكرى العالم الإسلامي كله، ولیس المصریون فقط، إلاَّ 

له طقوس ومراسم وتقالید خاصة حاول الدارسون والمؤرخون تسجیلها منذ عهد  أنه في مصر تقام

الفاطمیین في مصر شاملة المولد النبوي ومیلاد أولیاء االله الصالحین، وهذه الاحتفالیات اقترن بها 

                                                           
 .، بتصرف192ص - 191، ص 2الفولكلور العربي بحوث ودراسات، ج 1
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معتقد له أنصار وله أعداء وهو إظهار كرامات الأولیاء والتوسل بهم في قضاء الحاجات، 

ن أن القول بها یعد خروجًا على الإسلام وكفرًا وجهلاً استغله الدجالون للاحتیال فالمعارضون یرو 

على البسطاء وأن كثیرًا من المحتالین یتوارون وراء تقوى مزیفة وصلاح دخیل لیبیعوا الكرامات 

  1.للسدج بأبهض الأثمان

 هم یحزنون، وهم أحیاء أما المؤیدون فیرون أن هؤلاء أولیاء االله الذین لا خوف علیهم ولا        

عند ربهم یرزقون، وهم أقرب إلى االله منا ونحن نقصدهم ونظهر كراماتهم لیقضوا لنا حاجاتنا، وإنما 

نقصدهم متوسلین بهم إلى االله في قضاء هذه الحاجات، فإن كان الفریق المعارض یقول أن التوسل 

الفریق تعنت في حكمه ولم یلتمس لهؤلاء بالكرامات یعد خروجاً على الإسلام وشركًا باالله فإن هذا 

عذرًا ، ونسى أن الإسلام یقوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونسى الحكمة والموعظة  

الحسنة في تحویل هؤلاء عن جهلهم وغباوتهم، ونسى أن الدین النصیحة، وأخذته غریزة التصنع 

كان كائنًا في العصر الإسلامي إلى أن  المصطنع النابعة من عقلیة تدعو إلى التمسك بكل ما

یرث االله الأرض ومن علیها، أمَّا أولیاء االله فهم أجل قدراً وأسمى منزلة ولیسوا في حاجة إلى 

إثبات، كما أن أولیاء االله لا یتحدون بكراماتهم، لأنهم لیسوا بأنبیاء بل تصدر عنهم الكرامات عفوًا 

إنما یكرمهم االله بها عن غیر علم ولا تحد منهم، ولا شك أنهم لا فقد لا یعلمون أوقاتها ولا أنواعها، 

یرضون عن مریدهم ولا عمن كان في طریقتهم أن یقفوا في أوقات معلومة من السنة في تلك 

  2.المواقف فیفعلون أفعالاً من نوع واحد طوال عمرهم

یجهلون أمور دینهم في وقت لم  وأولیاء االله بمثابة المرشدین والمعلمین لهؤلاء الناس الذین         

یكن أمامهم سوى هؤلاء الأقطاب علماء الإسلام في مجتمعاتهم فلجأوا إلیهم وتوسموا فیهم الخیر، 

أمَّا ما كان من عادات وتقالید سیئة ترتكب في ساحات أضرحة الأولیاء فهذا یرفضه هؤلاء 

ا فیهم سیف الشرع وجاهدوا فیهم  الأقطاب وأهل الشریعة أنفسهم، ولو قاموا من مضاجعهم لأعملو 

  3.حق الجهاد

                                                           
 .، بتصرف108ص  -107مرسي الصباغ، دراسات في الثقافة الشعبیة، ص  1
 .، بتصرف109ص - 108، ص المرجع نفسه 2
 .، بتصرف109، صنفسهالمرجع  3
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  الطقوس المرتبطة بالموالد-

المختلفة الخاصة بأصحاب الطرق الصوفیة، یتوافد الناس إلى  تقام فیها الأداءات والتقالید        

مقر الاحتفال للمشاركة في هذه المناسبة الدینیة على الصعید الرسمي والشعبي، في هذه 

الاحتفالات یرتل القرآن الكریم وتنشد السیرة النبویة الشریفة، وتردد القصائد المشهورة في المدائح 

ة للبوصیري، كما أنه في هذه الاحتفالات ینظم رجال الطرق الصوفیة النبویة مثل البردة والهمزی

مواكب مهیبة یسیر فیها الناس حاملین أعلاماً خاصة بهم ویرددون أناشیدهم على دقات الطبول 

وأنغام المزامیر وبرفقتهم حملة السیوف ویعبر الشعب عن فرحته بهذا العید بالإقبال على الحلوى 

خاصة، أشهرها عرائس المولد ، وتظهر في المولد العروض الشعبیة  لاً التي اتخذ بعضها أشكا

  1.وبخاصة البقرة كوز، والسرك وألعاب الحواة وغیرها، ولعل لهذه المظاهر الاحتفالیة خلفیة تاریخیة

فالممالیك حرصوا على إحیاء ذكرى المولد النبوي وذلك بأنه كانت تقام في القلعة خیمة         

السلطان قایتباي یعد في هذه الذكرى عجیبة من عجائب الدنیا حیث كان یوضع على كبیرة، وكان 

الأبواب أحواض بها ماء به سكر ولیمون، وكان الأطفال یمسكون في أیدیهم أكواباً نحاسیة 

یقدمونها لكل وافد على الخیمة كمظهر من مظاهر الترحیب، وكان الاحتفال یبدأ بتلاوة القرآن 

ر، وكان السلطان ینعم على الواحد منهم بخمسمائة درهم، أمَّا الفاطمیون فهم أول واحدًا بعد الآخ

من ابتدع عروسة المولد والسبب في ذلك راجع إلى أنهم أرادوا إظهار الثراء ونسبهم إلى أهل البیت 

  2.لغرور المصریین

عاشوراء ولیلة وتكون احتفالیات المواسم الدینیة في المناسبات الدینیة مثل لیلة «       

السابع والعشرین من رجب، ولیلة النصف من شعبان وقدوم رمضان ولیلة القدر والعیدین والمولد 

إلخ، وكلها تقوم على غرس مبادئ الدین وتقدیم معاییر مثلى للسلوك وتعمیق ضوابط ...النبوي

  3» .دینیة احترام العادات والتقالید؛ من خلال أغان تؤدى في هذه المواسم عبر احتفالیات

   الأعیاد الدینیة-

                                                           
 .، بتصرف110، ص السابقالمرجع  1
 .، بتصرف110، ص نفسهالمرجع  2
 .159، ص المرجع نفسه 3
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كانت أعیاداً طقوسیة شاملة، تضم في تفاصیلها أغلب الطقوس لأعیاد اإن أغلب تلك        

الدینیة الجماعیة، وتشكل الأعیاد من وجهة نظر خزعل الماجدي الرحم الذي خرجت منه 

ترعرعت فیه الطقوس  الاحتفالات الدرامیة للعالم القدیم بأكملهن وهي نفس الوقت الرحم الذي 

         1.الدینیة الجماعیة، وساهمت في إعادة بناء وصیاغة الكثیر من الأساطیر  والعقائد الدینیة القدیمة

  وعید الأضحى عید الفطر-

أما الأعیاد الدینیة كعید الفطر والأضحى وشهر رمضان والمولد النبوي الشریف، فكانت لها فرحة         

في النفوس، فتجدهم أفراداً وجماعات متجهین نحو المساجد لحضور صلاة العید، خاصة ومكانة عظمى 

ثم بعد الفراغ من الصلاة یقع التراحم بینهم والمسامحة، وهو أهم ما یمیز عید الفطر حیث تلتئم فیه 

  .الخصومات ویعم الفرح والسرور

ه عن نفسه وعیاله، ویبقي الشأن ذاته یحصل في عید الأضحى أضف أن من یملك كبشاً یضحي ب      

لهم منه جزء منه في بیته، ثم یوزع أغلبیته على الفقراء والمساكین من أهل القصر، عملاً بسنة 

  .وفي نواحي قصرنا یوزع ربع الكبش على الفقراء والمساكین 2".االله علیه وسلم" المصطفى

  عاشوراء-

ویوم التاسع یطلق  الناس فیها بالصوم،عاشوراء مناسبة مشهورة وعظیمة في توات یقوم         

علیه عاشور حیث یقوم التجار بإخراج الزكاة، وتقوم النسوة بتوزیع الفول والبیض والحلوى والعلك 

والحمص على كل أطفال القصر، وهو یوم یستیقظ فیه الأطفال باكراً ویتجولون في كل بیوت 

  .بق ذكره آنفاً القصر یجمعون ما تقدمه لهم النساء أو الفتیات مما س

إنهم یحضرون لوالدیهم الفول والبیض وهناك من یحضر حلویات أما البنات المتزوجات ف        

الكاوكاو، وفي إحیاء ذكرى عاشوراء ترقص فرق البارود وتؤدي النساء مع بالمناسبة إضافة إلى 

تقام رقصة بعضهم البعض رقصة الصف أو ما یسمى برقصة بابا عاشور وفي قصر أولاد الحاج 

أما بقیة القصور فترقص فیها رقصة البارود وفي قصرنا یصادف .خاصة یطلق علیها اسم إیشو

زیارة الولي الصالح مولاي علي الشریف فتصعد الناس إلى رأس الجبل حیث ضریحه ویقومون 

بإفطار جماعي للصائمین یتقاسمه أهل قصور سالي وبقیة الضیوف الوافدین من القصور الأخرى، 

                                                           
 .، بتصرف171، ص أدیان ومعتقدات ما قبل التاریخ خزعل الماجدي، 1
 .، بتصرف23النبذة في تاریخ توات  وأعلامها، ص  2
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بعد صلاة المغرب والفاتحة تبدأ الفرق في التناوب في رقصة البارود كما تحضر أیضاً فرقة و 

الحضرة فقرة سید الشیخ وتشارك في الاحتفال بعاشوراء، وبعد نهایة الاحتفال یعود الناس إلى 

   .بیوتهم مبسوطین ومسرورین بهذه الذكرى العظیمة

  احتفالیة المولد النبوي الشریف -

الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى االله علیه وسلم یتم في الیوم الثاني عشر من شهر ربیع        

الأول كل عام، ویُحتفل بهذه الذكرى باعتبارها من الأعیاد الدینیة الهامة  في العالم الإسلامي، 

الناس  ویُعد عطلة رسمیة في أكثر الدول الإسلامیة، وفي هذا الیوم تقام احتفالات عدیدة یحییها 

وأصحاب الطرق الصوفیة  ویتوافد الناس إلى مقار الاحتفال للمشاركة في هذه المناسبة الدینیة 

  .الجلیلة على الصعیدین الرسمي والشعبي

ولقد حاول الباحثون تتبع التقالید والمراسیم الخاصة بالمولد النبوي وسجل بعض المؤرخین         

لاحتفال بالمولد النبوي الشریف من عهد الفاطمیین في أوصافاً تتفاوت من حیث التفصیل في ا

مصر، إلى جانب ترتیل القرآن الكریم تنشد السیرة النبویة الشریفة، وتردد القصائد المشهورة في 

المدائح النبویة مثل البردة، والهمزیة للبوصیري، ویحتفي بعض شیوخ الطرق الصوفیة بالمولد 

سیر فیها جماهیرهم وهم یحملون أعلامهم الخاصة، ویرددون النبوي وذلك بتنظیم مواكب مهیبة ی

  .أناشیدهم على دقات الطبول وأنغام المزامیر

ویعبر الشعب عن فرحته بهذا العید بالإقبال على الحلوى التي اتخذ بعضها أشكالاً خاصة         

رزانة والبارود من أشهرها عرائس المولد وتظهر في الموالد العروض الشعبیة الفولكلوریة مثل ب

  .وفي توات یقام له احتفال خاص یتخلله عادات وتقالید متمیزة في المنطقة1.وألعاب باهروس

والمشي أو الدوران شيء یحضر في الاحتفالات الدینیة ویعبر عن التوقیر والإجلال         

ه یجلب الحظ لشخص أو لشيء ما، ویتم الطواف في دورة باتجاه عقارب الساعة، ویُعتقد شعبیاً أن

السعید، ویدرأ الشر عن المرء ویشفیه من المرض ویمحو الآثام، ویُعتقد أیضاً أنه نوع من السحر 

الكوني یضمن استمرار حركة الشمس الیومیة، وبذلك یحني الناس كل فوائد الدورة الشمسیة فتجود 

اف بالمكان مارسه المحاصیل وتتكاثر الحیوانات وینعم الناس بالدفء ویتمتعون بالصحة، والطو 

                                                           
 .، بتصرف405معجم الفولكلور، ص   1
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الناس منذ القدم في أرجاء العالم، ولا یزال الناس یطوفون بالأماكن المقدسة وأضرحة الأولیاء 

  .والقدیسین والصالحین

أواخر "أن الالتفات إلى الاحتفاء بالمولد النبوي الشریف كما تذكر بعض المراجع  كان في        

ثل هذه الحفاوة، فقد ورد في كتاب وفیات الأعیان القرن السادس الهجري وذلك دون سابق عهد لم

أن المشرق قد درج على عادة تعظیم المولد النبوي والاحتفال به على رسوم لم تكن مألوفة  من قبل 

م 1190/ ه586حیث أن أبا سعید كوكبوري بن علي بن بلتكین ملك أربیل بالعراق المتوفي سنة 

. وصارت الناس تتوافد علیه من أنحاء البلاد في كل عامهو الذي عظم الاحتفال بالمولد النبوي، 

وتحدث الرحالة الجزائري ابن عمار عن خلفیات المولد النبوي والدوافع  المباشرة لإرساء مراسیمه  

قال العلامة ابن حجر وأكثر  الناس عنایة بالمولد : الاحتفائیة فیذكر على لسان ابن حجر قائلاً 

شام وملوكهما حتى أن الظاهر برقوق كان ینفق على ذلك نحو عشرة النبوي الشریف أهل مصر وال

آلاف مثقال من الذهب، قاله بن الجوزي، وقال غیره زاد في زمن الظاهر أبي سعید على ذلك 

  .1"وكان لملوك الهند والأندلس مثل ذلك أو یزید علیه: بكثیر، قال بن حجر

لى أن أسرة آل العزفي الحاكمین لمقاطعة وقد أجمعت معظم المصادر الموثوق بصحتها ع       

سبتة المستقلة هم من یرجع لهم فضل التشریع والتنظیر للاحتفاء بالمولد النبوي الشریف وذلك دون 

سابق عهد في المغرب الإسلامي، وقد لقیت سنتهم الحمیدة هذه من الرواج والارتیاح ما مكنَّ لها  

نا هذا، وإن كان بعض المعترضین علیها قد عدّوها من في الأرض الإسلامیة أشد التمكین إلى یوم

قبیل الابتداع إلاَّ أن الإجماع  اصطلح علیها على أنها من البدع  المحمودة والتي  تعتبر من 

جلائل وعظائم المحامد التي تدني العبد من خالقه ومن شفیعه، وتفرّج من كرباته، وتسمح له 

التي یمكن للمسلم الحقیقي أن یتعظ بها لما تحمله في كیانها  بمراجعة نفسه، إنها من أجلِّ المواعظ

                                                                                                              2.من مد روحي یعود بهذه الأمة إلى الوقوف على رسوم صلاح أولها

                                                           
ص  - 215م،ص1986 ،1الجزائر، ط -عبد االله حمادي، دراسات في الأدب المغربي القدیم، دار البعث، قسنطینة 1

 .، بتصرف216
 .، بتصرف221، ص نفسهالمرجع  2
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الفقیه أبو العباس أحمد العزفي أول المشرعین للاحتفال بالمولد النبوي وقد كان الإمام         

فعلم االله النیة واطلع « :الشرف في تاریخ الحضارة العربیة الإسلامیة، وعن بدعة المولد النبوي یقول

على الطویة فألهمني سبحانه أن أنبههم على أمر إذا تقرر لدیهم قامت الحجة علیهم دینًا ودنیا، 

العذر إذا تعوضوا منه أحسن عوض، یقوم به الشفاء ویطعن به المرض فنبهتهم على  وانقطع

  1».میلاد نبیهم المصطفى سید ولد آدم خاتم النبیین

وكتب قاضي إفریقیا الكبیر وخطیب الحضرة التونسیة أبي عبد االله محمد بن الشیخ الإمام        

یشید بهذه السنة " في أسماء سید المرسلین تذكرة المحبین" أبي الفضل قاسم الرصاع في كتابه 

فصل من آداب المحبین لهذا النبي الشریف أن یكون معظمًا للیلة میلاده والیوم الذي «: الحمیدة

أظهر االله فیه العاقب لأنبیائه وهي اللیلة الثانیة عشر من ربیع الأولى على الصحیح من مذهب 

ور، والبشارة في تلك اللیلة وصبیحتها ویمتع الجمهور فینبغي لكل شائق ومحب أن یظهر السر 

أولاده وأهله مما أمكن له الحصول ببركتها ویدخل السرور علیهم ویعلمهم أنه إنما فعل ذلك محبة 

   2».لتلك اللیلة وسرورًا بها واعتناء بفضلها

ومن أحسن ما قیل في الاحتفال بالمولد النبوي الشریف قصیدة الفقیه أبي عمر       

  :وهي من القصائد البدیعة النظام الرائعة المعاني ومطلعها)م11/11/1073-ه)466اطیسيالشقر 

  الحمد الله مِنّا باعث الرُّســــــــــــــــل    هدى بأحمد منا أحمد السُّبــــــــــــل                

  خیر البریة من بدوٍ ومن حضر   أكرم الخلق من حافٍ ومنتَعل              

بیتاً، وتثبت الدراسات أسبقیة الشعر في الاهتمام 133هي قصیدة طویلة یبلغ عدد أبیاتها         

بمراسیم المولد النبوي، خاصة أن تسلسل بعض الروایات یؤكد لنا احتمال وصول قصیدة 

الشقراطیسي إلى أقاصي المغرب الإسلامي وإلى الدیار الأندلسیة عن طریق الرحالة وهي سنة 

ان المغرب والأندلس وفاقوا بها إخوانهم من أهل المشرق نظرًا للعوامل الجغرافیة التي عرف بها سك

  3.حالت دون تقارب الدیار أي الدیار المقدسة واستوجبت الرحلة إلیها

                                                           
 .232، ص عبد االله حمادي، دراسات في الأدب المغربي القدیم  1
 233، ص المرجع نفسه 2
 238شقراطس قصر قدیم من قصور قفصة، دراسات في الأدب المغربي القدیم، ص. 
 .، بتصرف239، ص نفسهالمرجع  3
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استعمل للتهلیل بكرامات الرسول صلى االله علیه وسلم أول ما والجدیر بالذكر أن الشعر كان       

منطلق تعتبر قصیدة الأدیب التوزري الشقراطیسي فاتحة عهد جدید لعصر یوم میلاده ومن هذا ال

المولدیات، التي قیلت  في مدح خیر البریة وتمجید صفاته، والتنویه بمنزلته كحامل رسالة سماویة 

ومبشر ونذیر الأمر الذي عرف عند كل من كعب بن زهیر، والبوصیري وغیرهما فمجمل هذه 

   1.ض المولدیاتالمدائح تبقى بعیدة عن غر 

ونظرًا للنجاح الذي لقیته دعوة العزفي، فإننا نجد بعض المصادر تشیر إلى كیفیة تحول         

ظاهرة المولد النبوي الشریف إلى شرعة رسمیة عند سلاطین بني مرین، وذلك في عهد سلطانها 

حمر م، كما احتضنت هذه الدعوة سلطنة بني الأ1292 - ه691أبو یعقوب یوسف المریني 

بغرناطة وتحولت بدورها إلى مرسوم شرعي في السجلات المخصصة للاحتفالات وقد تم ذلك في 

النصف الأول من القرن الثامن الهجري حسب روایة ابن خلدون أثناء إقامته بغرناطة أیام سلطانها 

   2.یوسف الأول أبو الحجاج

لقد تركت قصیدة الشقراطیسي من البصمات على كل المولدیات التي جاءت بعدها، وهي        

بشهادة المعارضین والمجاورین لها قد سدت أمامهم أبواب الإبداع ورسمت لهم نهجًا كاد یكون 

فاصلاً في بناء القصیدة المولدیة شكلاً ومضمونًا، ودفعت بهم إلى العودة إلى كتب السیر 

زي والأقاصیص الشعبیة، والأحادیث النبویة الصحیح منها والموضوع علها تسعفهم في والمغا

تجاوز ما كتبه الشقراطیسي، الذي استوعبت قصیدته مادة كل تلك المراجع ولم یترك فائدة 

لمستزید، فجاءت قصیدته وكأنها تلخیص التلخیص أو تهذیب التهذیب لكل ما حفلت به من كتب 

  :ومن جملة أبیاتها، 3السیر والمغازي

  ضاءت بمولده الآفاق واتصـــــلت      بشرى الهواتف في الإشراق والطفل «         

  وصرح كسرى تداعى من قواعده     وانفض منكسر الأرجاء ذا میـــــــــــــــــــــل          

  ونار فارس لم توقد وما خمـــــــــدت     مـــــــــــــذ ألف عام ونهر القوم لم یسل          

                                                           
 .، بتصرف241، ص دراسات في الأدب المغربي القدیم 1
 ، بتصرف234، ص المرجع نفسه 2
 ، بتصرف243، ص المرجع نفسه 3
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  ومنطق الذیب بالتصدیق معجزة      مــــــــــــــــع الذراع ونطق العیل والجمل          

  بالشعل خرّت لمبعثه الأوثــــــــــــــان وانبعثت      ثواقب الشهب ترمي الجن          

  وفي دعائك بالأشجار حین أتت      تمشي بأمرك في أغصانهــــــــــا الذلل          

  وقلت عودي فعادت في منابتهــــــا      تلك العروق بإذن االله لم تمـــــــــــــــــــــل          

  ــــــــــــل والسرح بالشام لما جئتها سجدت       شم الذوائب من أفنانها الخض          

  والجذع حن لأن فارقته أسفـــــــــــــــــــا      حنین ثكلى شجتها لوعة الثكـــــــــــــــــــل          

  والشاة لما مسحت الكف منك على    جهـــــــــــــــد الهزال بأوصال لها فحـــــــــل          

  1»فروت الركب بعد النهـــــــــل بالعللسحت بدرة شكوى الضرع حافلة                  

( بالمولد النبوي الشریف مكانة عالیة عند سلاطین بني زیان بتلمسان لاتكما لقیت سنة الاحتفا

، وأضفوا خصوصیة نوعیة علیه، واعتنى ملوك بني زیان )م1504 -1359(ثم) 1337 -1236

   2.درجة المبالغةبهذا الحدث العظیم وحفوه بهالة من الإكبار والإجلال إلى 

كما لا یخفى علینا مما تم ذكره أن العامة الفولكلوري ولا یمكن تجاهل الموروث الشعبي         

والخاصة تشاطرتا في مهمة إحیاء مثل هذه الذكرى فكان حضور الشعر الزجلى أو الملحون 

لنبویة الفصیحة، الشعبي في المغرب له من الأبعاد ما یجعله یقف جانبًا إلى جنب مع المدائح ا

  :فالزجل الملحون سجل حضوره بقوة، ومن نماذجه قول الجذامي

  لغزاله جات من سباق الخیل عیات                      

  للهادي جات قالت وینـــــــــــــو محمـــــــــــد                       

ــيسیدي حنِّى  واین مُروحي وامباتــــــــ                         ـ

  3اضمن فیَّا حتى أنروّح لــــــــــــــــــــــــــــولادِي                      

وما میز القصائد النبویة أنها لا تقف عند حد حصر المعجزات فحس، بل تجاوز بعض         

الشعراء مثل هذه المسالك لیضفوا علیها وهجًا أقل ما یقال عنه أنه مستوحى من القصیدة العربیة  

                                                           
 244ص  - 243، ص المرجع السابق 1
 ، بتصرف249، ص المرجع نفسه 2
 .، بتصرف266، ص المرجع نفسه 3
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 النموذجیة  ومن بعض التوجهات الصوفیة، فقد سلكوا في بنائها الشكلي مسلك النسیب والتحنان

إلى الحمى مع التشكي من بعد المزار معقبین على كل ذلك  بعناء السفر والرحیل وما یلاقیه  

  1.الراكب أو الركب من عناء ممزوج بشوق اللقیا

ویرى عبد االله المحمدي أن الدافع الأول والأخیر للاحتفاء بمولده كان نتیجة مجهودات        

عوته وتبنیها نظرًا للظروف التي كان یعاني منها العزفي، التي جاءت في فترة مكنت انتشار د

المسلمون من ضعف وخور وانحطاط وردة، فكان السبیل المتبقي هو التضرع بالمصطفى صلى 

االله علیه وسلم ومحاولة العودة بالمؤمن إلى منابع دینه الأولى، كما لا یجب أن نغفل دور 

دیات شرقًا ومغربًا، وقد كان لحافز الإیمان الشقراطیسي في البناء الشكلي واللغوي لمختلف المول

دوره في إحكام النسج والوهج الشعوري في مثل هذه المواقف، وعبر الاحتفال بالمولد النبوي 

الشریف على إحیاء ذكرى جاءت لترفع من صرح المعنویات  في زمن تقاسمته الأهواء والملل 

   2.والنحل، وغزته مختلف الثقافات

وفي المولد النبوي الشریف یتجه الجمیع إلى المساجد قصد قراءة القصائد  والمدائح الدینیة          

وتتناول حیاته بالمدح والثناء، وقبل یوم المولد ومنذ دخول الشهر ) ص(التي تتعرض لحیاة الرسول

علیه یقرأ في المساجد البغدادي والهمزیة والبردة، وهو ما یصطلح ) ص(الذي ولد فیه المصطفى 

محلیاً باسم البشیر، بعد صلاة المغرب إلى العشاء، الرجال یقرؤون والنسوة والأطفال یستمعون، 

وبعد ختمه یومیاً تجرى الفاتحة ویتم الدعاء وتنصرف النساء والبنات والأطفال من ساحة المسجد 

ي ما یطلق علیه في حین یبقى الرجال والنساء المسنات والأطفال لأداء صلاة العشاء، وأحیاناً یأت

محلیاً كسرة البشیر، وهي كسرة تعد من القمح، ویتم حشوها بالبصل والتوابل والفلفل الأخضر 

ویوزع على من " المردوف" وباختصار بما یوضع في المحاجب تماماً أو ما یعرف محلیاً ب

ت عادة من منذ القدم وصار التقالید وقد تمسك أهل توات بهذه . یقومون بالقراءة وجمهور الحضور

   3.العادات الحسنة، والهدف منها تربیة النشء على حب رسول االله

                                                           
 .، بتصرف268، ص دراسات في الأدب المغربي القدیم  1
 .، بتصرف274ص  - 273، ص نفسهالمرجع  2
 ، بتصرف23النبذة في تاریخ توات  وأعلامها، ص  3
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یحتفل سكان القصور كل على طریقته بمولد خیر البریة فخلال شهر ربیع الأول یقرؤون        

  :داخل المساجد المتون الآتیة

  .الحلى متن في مدح النبي

  .علیه وسلمالبردة مدح الإمام البصیري في خیر البریة صلى االله 

  . قراءة الهمزیة مدة شهر كامل

  .قراءة بن مهیب

وتقوم النساء بتحضیر ملح البشیر التي تعد من الحمص والسكر وبعض الملح والكاكاو،        

توزعها النساء على قراء الباشیر، لتسریح الحناجر وتولید المیاه من الغدد الصماء بالفم، یستمر 

كل یوم یقوم شاب القصور  "برزانة"وخلال الشهر تقام لعبة ع الأول الاحتفال إلى آخر یوم من ربی

، )سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم: (فیقولون) صلى االله علیه وسلم(بها لأنها تلعب بمدح النبي 

یقسم المقطع لتردیدتین وتقسم الحلقة لنصفین لضمان ذلك الثراء الثقافي، ویقوم بها شباب القصر 

لى منتصف اللیل، وقد تتبعها فرقة البارود بفزعة أو فزعتین، فلا یخلو قصر إلاَّ من صلاة العشاء إ

قصر "ویحتفل بمولد المصطفى صلى االله علیه وسلم، وفي یوم المولد یذهب سكان القصور إلى 

، حیث یخرجون العلم من بیته ویلبسونه الحائك ثم "برقیص الشمس"لما یسمى محلیاً " أولاد براهیم

سح بماء الورد والریحان، ثم یتوجهون به من مخزنه إلى مكان یسمى الحفرة وهم یقرؤون یغسل ویم

بردة البصیري، وعند خروجه للرحبة یأخذه المقدم ویحمله في یده إلى أن یصل إل الحفرة؛ حیث 

فرق البارود تطلق الفزعة الواحدة تلو الأخرى، وكلما كانت القلبة موحدة زاد حماس الفازعین 

یمثل السقوط على الأرض خوفاً من أن تصیب العین القالبین، بوضع العلم في حفرة یفرغ بعضهم 

  1.داخلها الماء الذي غسل به في البیت بعد صلاة الصبح

وتضاف قلات أخرى حتى تتندى الحفرة، حیث یقدمون بعض التراب من الحفرة كتبریك        

الفرق الواحدة تلو الأخرى في فزعات، وكلمة وكمقدس، وهكذا تقام حلقة برزانة، ثم بعدها تدخل 

                                                           
  أرقیص الشمس یعني في هذا الیوم تهتز الشمس فرحاً وطرباً، بمولد سیدنا محمد علیه الصلاة والسلام كما هو متداول

 .، بتصرف79البنیات الانقسامیة في المجتمع الواحي القصوري لتولت وأحوازها، ص . في المخیال الشعبي
 .، بتصرف79وازها، ص البنیات الانقسامیة في المجتمع الواحي القصوري لتولت وأح 1
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فزعة جاءت من فزع یفزع إفزع فازع، والمفزوع هو المخلوع الهلوع والفزعة تحتوي على ثلاثین إلى 

خمسین عنصراً، والمعنى هنا هو تلك التهرویلة التي تسبق الانضمام للحلقة، فإذا سمع مالك 

، یجمع تلك الصور النمطیة التي یستخلصها من مكحلة أقلال فزع مسرعاً متتبعاً تلك الضربات

واقعه المعیش، للطبل والتبقال والطارة، وأقلال له قدرة كبیرة في حشد الجماهیر، ویجمع القرع على 

الأقلال حشود الناس رجالاً ونساء یتقدمهم مالك المكحلة فدق الدف یسمع على مسافات بعیدة، 

قصور القریبة وحتى البعیدة، بفزاعهم متكبدین عناء ویسافر إلیه المحبین والعشاق، من كل ال

الطریق، وكلفة شراء البارود والكبسولة، وتدزم لعبة الفزعات إلى حدود صلاة الظهر عندها یتفرقون 

  1.عائدین لقراهم ومداشرهم

  أسبوع المولد النبوي الشریف       -

د مع حفلة السبوع، حیث تقوم فرقة بعد المولد النبوي الشریف تكون منطقة قورارة على موع       

فقرة الحاج بلقاسم بالمدح لمدة شهر وهي تسیر من قصر إلى قصر حتى تصل إلى زاویة الحاج 

بلقاسم؛ حیث تتناظر وتتجاذب الأعلمة الخاصة بكل قبیلة وبعدها یكون البارود مدویاً إلى غروب 

وع وعداً لجمع الناس من كل صوب الشمس، وهو یوم عظیم لدى السكان والوافدین فقد أصبح السب

وحدب، وتقام فیه أسواق للتبادل بین تجار المنطقة والقادمین من المناطق الأخرى، وتحاول النسوة 

  2.تجهیز بناتها منه، فقد فتح آفاقاً للتعارف والتواصل والتكامل والمحبة بین الناس

مؤسس هذه الزیارة هو سیدي بلقاسم بن الحسین  المولود في آواخر القرن التاسع الهجري        

بالزاویة، تلقى تعلیمه بمسقط رأسه، ثم سافر إلى تادلة بالمغرب، وأخذ علمه على الشیخ عي بن 

لي إبراهیم، وبعد عودته أسس زاویة لنفسه تخرج منها طلبة وشیوخ منهم الشیخ أبو محمد الجزو 

دفین تبلكوزة، والشیخ أحمد بن یوسف بن البركة المدفون بماسین، والشیخ عباد بن محمد المدفون 

بأولاد عیسى، وأثناء حیاته اتصف بالتصوف وانتهج الطریقة الشاذلیة وألف في التصوف مخطوط 

لحج ، ومناسك ا3منهاج السالكین، أضف إلیه عدید القصائد في مدح الرسول صلى االله علیه وسلم

                                                           
 .، بتصرف80ص -79ت وأحوازها ، ص االبنیات الانقسامیة في المجتمع الواحي القصوري لتو  1
 . ، بتصرف80، صنفسهالمرجع 2
 .، بتصرف374محمد الصالح حوتیة، توات والأزواد، ص  3
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ورارة بالمولد النبوي الشریف مع رؤیة  الهلال حیث ڤومعجزاته، وفي العادة یحتفل سكان توات و

یطلق البارود  وتُسمع الزغارید  وهذا فرحة وابتهاجاً بالشهر الذي ولد فیه المصطفى  صلى االله 

  : علیه وسلم، فتردد المدائح كالبردة والهمزیة والقصائد الوتریة التي مطلعها

  بدأت بذكر االله مدحا مقدما     وأثني بحمد االله شكرا معظما        

وقراءة الأذكار في لیلة المولد النبوي فیسهر الجمیع في المساجد لتلاوة المدائح إلى غایة         

طلوع الفجر، وفي الضحى یتبادل الناس زیارة الأقارب والأصدقاء، وبمرور الأسبوع على المولد 

حتفل سكان تینجورارین بزیارة سیدي الحاج بلقاسم التي بدأت منذ القرن العاشر النبوي الشریف ی

وهذا بعد استشارة علماء المنطقة الذین أجازوه على ما فعله وقد ترك هذه الزیارة في زاویته التي 

تعرف بزاویة الحاج بلقاسم وهي التي أصبح لها الفضل في إحیاء أسبوع المصطفى، وتحمل نفقات 

ن الذین یأتون من كل مكان فیلتقي الزوار في مكان واحد یسمى حفرة الحاج بلقاسم عند الزائری

غروب الشمس وهذا بعد وصول الألویة القادمة من تیمیمون التي تتبعها طلقات ناریة بمجرد 

خروجها من تیمیمون وهذا إشارة إلى ألویة الزاویة التي تخرج مباشرة بعدما یطلق البارود مع ألویة 

، فلكل لواء تسابیح خاصة فالحاملون لألویة تیمیمون یرددون  كلمة لا إله 1ي الحاج بومحمدسید

إلاَّ االله أما الذین  یحملون ألویة سیدي الجاج بلقاسم فیقولون بسم االله بسم االله ، أمَّا الذین یحملون 

هذه الألویة في  ألویة سیدي الحاج أبي محمد فیرددون  یا رسول االله یارسول االله، عندها تلتقي

  .مكان یسمى الحفرة

وهذه الزیارة یتحمل تكالیفها زاویة سیدي الحاج بلقاسم  وكل سكان إقلیم تنجورارین من         

تبلكوزة إلى تیمیمون، فتصبح بیوت السكان مفتوحة لكل الضیوف الوافدین من مختلف الأقالیم 

  .ریف بتنجورارینوالولایات والدول الأخرى لإحیاء المولد النبوي الش

فزیارة المولد النبوي الشریف هي عینة  من زیارات عدیدة ومن أشهر الزیارات في المنطقة         

زیارة الشیخ مولاي سلیمان بن علي بإقلیم توات الذي نزل بأولاد عیسى ثم بأولاد أوشن، وهذه 

                                                           
 .، بتصرف375، ص توات والأزواد 1
 وهي فعلاً منخفض في شكل حفرة، تلتقي فیها كل الألویة وعندها یلقي منطقة بین تیمیمون وسید الحاج بلقاسم : الحفرة

 . الناس بأنفسهم على الأرض



الثاني                                                              الفولكلور الشعبي في أدرار الفصل  

273 

 

لناحیة العددیة هي الاحتفال الظاهرة هي خاصة بإقلیم توات إلاَّ أن أكبر وأهم هذه الزیارات من ا

   1.بالمولد النبوي بتیمیمون وزیارة مولاي عبد االله الرقاني برقان

إن مسیرة العقل البشري لا تمر بطرق مستقیمة بل بطرق نلمح فیها التكرار والتماثل          

ید لا یمحو والتشابه، وتتحاضن فیها الأفكار القدیمة والجدیدة بطریقة غیر متوقعة أحیاناً، فالجد

  2.القدیم كلیاً بل یتصاعد به ویظهر القدیم بوجود الجدید بأشكال عدیدة وجدیدة

لقد كان المقدس یبدو وكأنه حال بل وذائب في أنسجة الطبیعة، فعندما كانت الآلهة الأم        

تمثل بالدمى الطینیة والفخاریة والصلصالیة الحجریة؛ وتحمل تلك الدمى روح الطین وشكله وعدم 

انتظامه وهیولته، كان هذا یشیر في بعض نواحیه إلى أن المقدس بدا وكأنه عرج من أحضان 

  3.الطبیعة ورحمها أو أنه قوة متشكلة من قواها

  أسطورة العبور السنویة/ طقوس السنة -5

للسنة في توات طقوس یتم إحیاؤها دوریاً وبالقیام بها یحدث إعادة تجدید للعالم التواتي        

وللحیاة الاجتماعیة في حواضره، تنم أغلب الطقوس التي تؤدى في احتفالات ومواسم خاصة 

الثقافي الذي تتمتع به عما سواها من مناطق القطر الجزائري، على والتنوع بالمنطقة عن التمیز 

مناطق بلاد السودان الغربي و من أننا قد نعثر على بعض التشابه في طقوس معینة مع  الرغم

الجنوب الجزائري والغربي منه تحدیداً، إلاَّ أن فیها تنوعاً منفرداً عن غیره أضفى علیها خصوصیة 

  .محلیة وإقلیمیة

بعض التغییر  بقیت على حالها عداإنها والملاحظ على طقوس العبور السنویة في توات        

مي، وتلك التي ارتبطت بالخرافات، الذي طال بعض الطقوس المخالفة لتعالیم الدین الإسلا

وتجاوزها الزمن لأنها بنیت على معتقدات بدائیة، أو اندثرت باتجاه الحیاة الاجتماعیة إلى التمدن، 

بعاً للمناسبات وتخلي النشء عن تقالید وعادات الأجداد، ویتم أداء طقوس العبور السنویة ت

الموسمیة ودورة العام الفلاحي والتقویم الهجري فهما المركز الذي یتبعه أهل المنطقة في إحیاء 

                                                           
 ، بتصرف376محمد الصالح حوتیة، توات والأزواد، ص  1
 .، بتصرف165خزعل الماجدي، أدیان ومعتقدات ما قبل التاریخ، ص  2
 .، بتصرف163، ص المرجع نفسه 3
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ذكرى الآباء وممارسة عاداتهم وتقالیدهم في إعادة بعث الحیاة وما یتخللها من مناسبات جلیلة 

  .عندهم

   الاحتفالات السنویة -

عراف سنة بعد سنة، وأیامها محددة، والأفي توات تتواتر الاحتفالات الشعبیة المشهورة         

المتداولة ترحب بإجرائها، وإقامة الولائم والرقصات الفولكلوریة بمناسبتها، ویشارك فیها جمیع أفراد 

وتعم البهجة الحاضرین، كانت ولازالت مستمرة منذ أقامها  الفرحة والسرور المجتمع ویتقاسمون

الأوائل وإلى الآن یتم الحفاظ علیها، خلا أننا نشاهد بعض التغیر طرأ على الأحداث التي تجري 

في الاحتفالات وعلى بعض الوسائل بفعل تغیر الزمن وتغیر الإمكانیات المتاحة وانتشار الوعي 

الماضي والحاضر واندماج النشء والشباب في تراث الأجداد،  والرغبة في تحقیق التفاعل بین

التقویم ) أدرار(وتعزیزه وغرس حبه وحمایته في قلوبهم وعقولهم، وتتبع الاحتفالات الشعبیة بتوات 

  . الشعبي المحلي الذي یتبع بدوره التقویم القمري والفلاحي

یم القمري وهم حي ویتبعون التقو سب التقویم الفلایخضع تقسیم شهور السنة في توات ح        

الموسمیة یسمونه محلیاً بالمنازل فالشهور عندهم منازل، وحسب تلك الشهور یتم تحدید المواسم 

التي غالباً ما تتزامن مع فترات  والسنویة وتحدید الأعیاد الموسمیة والدینیة والاحتفالات الشعبیة

وحینها تعد ن هناك احتفالات تقام قبلها وبعدها جني القمح والمحاصیل التي تجود بها البساتین لك

الوعدات من قمح السنة الماضیة وبقیة الخضار والفواكه / الوجبات الشعبیة التي تقدم في الزیارات

النایر، فبرایر، مارس، أبریل، : ، وتسمى الشهور المحلیة في توات كما یليتُشترى من السوق

      .، توبر، وانبیر، والدوجانبیر)صفر/ضالبی(مایو، نونیوه، نونیوز، غشت، شتمبر

إن الثقافات الزراعیة أبدعت ما یمكن أن نسمیه دیناً كونیاً طالما أن النشاط الدیني مركز        

التجدید الدوري للعالم، وأن الكون قد فهم كمؤسسة یحب أن تكون مجددة دوریاً، : حول سر مركزي

ض وبعبارة أخرى كل عام، والحقیقة المطلقة هي أن التجدد والخلود قابلان للاكتساب من قبل بع

وطالما أن العالم یجب له أن یتجدد . المتمیزین بشرط توفر نوع من ثمرة أو نبع بالقرب من شجرة

 –دوریاً فإن نشأة الكون ستكون مكررة شعائریاً بمناسبة كل سنة جدیدة وهذا السیناریو الأسطوري 

راعیة البدائیة، إیرانیین، وغیرهم من المجتمعات الز  -الشعائري تأكد في الشرق الأدنى وعند الهندو
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وإن الفكرة الرئیسیة القائمة على تجدید العالم بواسطة التكرار لنشأة الكون هي بالتأكید أكثر قدماً 

أي ما قبل الزراعة، ویقتضي السیناریو الأسطوري الشعائري للسنة الجدیدة رجوع الموتى، وإقامة 

خاصة في الأعمال الزراعیة، انتهى كما أن التجربة للزمن الكوني وبصورة . الاحتفالات التقلیدیة

بفرض فكرة الزمن الدوري والدورة الكونیة، وبما أن العالم والوجود البشري مقومان بمصطلحات من 

ولادة، موت، عودة : حیاة النبات؛ فإن الدورة الكونیة قد أدركت كتكرار لا نهائي للإیقاع نفسه

  1.للحیاة

بمثابة معاز یردد فیها  مناسبات الحصادكانت  يیزولیتمعصر الالوفي القدیم وتحدیداً في        

المزارعون أغان ذات صبغة حزینة، فتتحول الحقول في أثناء جمع المحاصیل إلى ما یشبه 

الجنائز، نظراً لأنه كان یُنظر لمواسم الحصاد كما لو كانت تنحر فیها آلهة زراعیة تستشهد في 

لناس على أجسادها ولذلك یتظاهر الناس فیها بالحزن سبیل إنقاذ البشریة من المجاعة فیقتات ا

لاضطرارهم إلى قتل آلهة أو أرواح النباتات لیخفوا سرورهم وكثرة ما یجنون من أجساد تلك الآلهة 

  .التي تكون محاصیلهم

وبعد انتشار الزراعة ورسوخها كأعظم عامل اقتصادي في حیاة الإنسان، وبدء تمثل         

نتائجها روحیاً وترافق الأضاحي مع موسم البذر والحصاد أصبح من طقوسهم أن یعتبروا الأرض 

الحیوانات لیحظوا بموسم غني بالمحاصیل ووفیر في بحاجة إلى دماء مقدسة تذبح فیها والبذور 

  2.الحصاد مرحلة

إن اكتشاف الزراعة كان ومازال أعظم اكتشاف عرفه الإنسان فقد كان السبب الرئیس          

وراء كل حضارة الإنسان حتى یومنا هذا، فإذا كانت الكتابة قد حولت عصور ما قبل التاریخ إلى 

القدیمة  العصور التاریخیة فإن الزراعة قد أوقفت الخطوات البطیئة المملة للعصور الحجریة

  3.وجعلتها تتسارع باتجاه الكتابة وانعطاف الثقافة

                                                           
، 1سوریا، ط -عبد الهادي عباس، دار دمشق، دمشق: ، تر1الدینیة، ج دات والأفكارمیرسیا إلیاد، تاریخ المعتق 1

 ، بتصرف61ص  - 60م، ص 1987
 .، بتصرف81أدیان ومعتقدات ما قبل التاریخ، ص  2
 .78، صالمرجع نفسه 3
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وفي بلاد كثیرة نجد أن شعائر الفلاحین سواء كانت سحریة أو غیر سحریة وجانباً كبیراً         

من الاحتفالات الریفیة والأعیاد تصلح كلها مناسبات لاستعراض الألحان الشعبیة، وهذه الألحان 

ة في الحیاة، وفي الانقلابین الصیفي والشتوي، ووقت البذر والحصاد، تعزف في اللحظات الحاسم

وفي حفلات الزفاف والختان، ولا تزال هناك قطع موسیقیة طقسیة مثل التعاویذ الموسیقیة التي 

تستهدف جلب المطر، أو فك القمر أو ما یطلق علیه محلیاً طلق القمر في ظاهرة الكسوف، 

ع الرجال الطبول بینما النساء یرقصون ویطبلون على الأواني، فحینها یرقص سكان توات ویقر 

قدیماً كان یمنع  -وتقول العجائز أحضروا الحنة الخضراء من البساتین وخلیلوا الفتیات البالغات

وعندها تعمد أكبر  - منعاً باتاً على البنات لبس الإزار لأنه لباس خاص بالنساء المتزوجات فقط

ر في ساحة كبیرة أو عند مدخل القصر ویطلب من كل أم إحضار عجوز إلى جمع بنات القص

إزار تلبسه العجوز لابنتها وتجلس فتیات القصر كل اثنتین متقابلتین لدق الحنة الخضراء في 

الحنة یالحنین وترد ڤ حجرتین واحدة صغیرة وأخرى أكبر منها تدعى محلیاً أدقي تقول أحدهما د

  .تستمر الفتیات إلى أن ینتهي الكسوف أو یؤذن الفجرعلیها الأخرى حن علینا یاحنان و 

أغاني الرعاة لا تزال تحتوي على بقایا مهمة تُذكِرُ المرء بثقافة رعویة "وفضلاً عن ذلك فإن       

قدیمة مثل نفخ بوق الألب للاحتفال بمجيء الربیع والعزف المنفرد على ناي طویل أو على آلة 

عزف في مبدأ الأمر لأغراض سحریة ثم صاحبت قصائد شعبیة موسیقیة، وكانت تلك الألحان ت

  1."تصف لوعة الراعي لفقد أغنامه وفرحه للقائها

وقد تكون مجرد محاكاة لحركة "تویزة"ومن الرقصات الشعبیة المعروفة رقصات العمل

العمال من مختلف الحرف، وقد یغلب علیها طابع الابتكار، وهذه الرقصات تستهدف إدخال 

على قلوب العمال، وإشاعة جو من المرح والسرور ینسیهم ما یبذلونه  من جهد وما یلاقونه  البهجة

من عناء في سبیل العمل، وتتم هذه الرقصات عادة على إیقاع الآلات الموسیقیة الشعبیة ودقات 

الطبول بمصاحبة بعض الأغاني الشعبیة، وفي بعض تلك الرقصات یحكي الراقصون بالحركة 

  2.مل في الحقول من بذر وحصادخطوات الع

                                                           
 ، بتصرف404معجم الفولكلور، ص  1
 ، بتصرف267، ص المرجع نفسه 2
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رقصة ( من بعض الأمراض مثل وهناك بعض الرقصات التي یؤدیها الراقصون للشفاء

، ویتوسل الأهالي في المجتمعات البدائیة بالرقص العنیف والحركات )ورقصة الحضرةقرقابو 

، وفي العالم  الهستیریة المصطنعة حتى یخروا مغشیاً علیهم لیفیقوا بعدها وقد تحقق لهم الشفاء

  1.یجد أتباع بعض الطرق الصوفیة في حلقات الذكر بلسماً شافیاً لأمراض الجسم

  دخول توبر الفلاحي  -

مناسبة احتفال بیوم موسمي یوافق یوم ثبت لنا بالمشاهدة عیاناً أن دخول توبر یمثل       

الموسم الفلاحي أي  بدایةلأنه یعني یوم توبر أكتوبر من كل سنة، إذ یجري في القصور إحیاء 15

موسم الغرس والبذر، إذ منذ بدایة شهر أكتوبر یتجه أهل القصور والقرى إلى بساتینهم لجني التمر 

طیع، ڤـوهو ما یُصطلح علیه محلیاً بالأي تقلیمها الیابس من النخیل ونزع الجرید الزائد من النخل 

بغذاء وعشاء فاخر یعد طبق الكسرة ع علیهم ویوسكرم الأب أهل بیته یُ ) یوم الزردة(وفي یوم توبر

  .في الغذاء والعشاءوتُطبخ فیه كمیة كبیرة من اللحم  ،فیه رئیسیاً أو خبز التنور 

وفي شهر توبر الفلاحي تتحول القصور إلى ورشة غاصة بالأشغال الفلاحیة، وترتفع "        

أثاث نقل الغبار كالدبش والغرار، أسهم الحمیر في الأسواق التواتیة ویكثر الطلب على صانعي 

وتكثر الحركة عند أصحاب الحدادة لشحذ المناجل وغیرها من وسائل العمل بالبستان، استعداداً 

لتقلیم النخیل وقطع تمورها قبل عملیة الحرث والبذر، وتشارك النساء بدورهن في تنظیف  البستان 

التي تطبخ في جمرها الطنجیة ) الكدود(ابسوإزالة الجرید الیابس، وجمع قطع من جذوع النخیل الی

  2."التي تستعمل فیها القدر الطینیة أو الصبارة

ویعتبر یوم توبر بمثابة الإعلان الرسمي عن بدایة العمل الفلاحي والاجتهاد في خدمة         

ند سمد بالبقایا التي تستخرج من عوبعدها تُقلب البساتین وتُ وإعدادها للحرث والزراعة  ،الأرض

                                                           
 ، بتصرف268، ص السابقالمرجع  1
 كغ 5كغ إلى 3، ویكثرون من اللحم فیه حوالي )الخماس(یوسع فیه الرجل على عیاله ومن یساعده في خدمة الأرض

وهناك من یزید علیها، وإلى الیوم الاحتفال به مستمر عند أهل البساتین ومن یمارسون نشاط الفلاحة، ویومه یساعد الرجل 

واللحم الذي یُطبخ لتسقیة الكسرة في یوم توبر، وهناك مناطق تحتفي  المرأة في طبخ ما یسمى محلیاً الطنجیة وهي المرق

 .بالیوم الثاني أیضاً ویسمونه یوم تویبرة وفیه تقوم النساء بالطبخ فقط والرجال یتجهون للعمل في البساتین
 .رف، بتص108ص  -107، ص ت انثروبولوجیة من عالم الصحراءالصدیق حاج أحمد، رقوش لوحات سردیة وحفریا 2
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وتكثر الزغارید في البساتین ، لحرث، وتضاف الطین إلى مساحات ا)الغنم والماعز(الماشیةالدجاج و 

في حرث الأرض، ) النعرة(استبشاراً بحلول الموسم الفلاحي ودعوة للفلاحین حتى یأتوا للمساعدة 

وبذرها، وقد تكون تعاونهم على  الفلاحین على تقلیب الأرض وهي تعاونؤدى في البساتین تویزة وتُ 

، أو حفر بئر أو إصلاح ماجن أو ساقیة ماء، ویتخلل هذه الأعمال فترات )ڤأفرا(بناء مصد للریاح

  .من الرقص الفولكلوري والغناء الشعبي

عربون أو فدیة أو تزكیة للأرض أي دیة وفي المخیال الشعبي إحیاء یوم توبر یشبه تقدیم         

حتى ینجح في بستانه وتصلح زراعته ویجني محصول وفیر، ومن یبخل على ) بالأ(من الفلاح

أكرمكم االله یوم توبر لا یصدق حرثه بمعنى لا تمده أرضه أو بستانه بغلة جیدة  أهله وعلى حماره

وحسب المعتقد الشعبي تطیر البركة من یده  ووفیرة ویُلاقي التعب والإرهاق والإجهاد دون جدوى

   .ومن رزقه

طقس أحیاء توبر بزردة یقدمها الأب لأهل بیته ولمن یساعده في خدمة الأرض یظهر لنا        

إذا كانت لدیه أرض كبیرة یشبه ما كانت تقوم به القبائل البدائیة وسكان النیل في تقدیم قربان 

ویة وعاتهم من الهلاك بالریاح القر للطبیعة وللنیل من أجل الظفر بمحصول وفیر، وحتى تسلم مز 

أو بمیاه الأمطار أو فیضان النیل، وفي تلك القبائل یرافق تقدیم القربان للأرض احتفال تقرع فیه 

 ؛إیقاعات ورقصات كانت تسمى رقصات الخصب والحصادصلوات للآلهة و الطبول وتؤدى فیه 

       .غالباً تؤدیها النساء لأن هن یحبلن ویلدن مثلما تحبل الأرض وتمدهم بالمحاصیلو 

منها توبر الفلاحي، فبالرغم من انتقال  ثمة مناسبات لا تمحى من الذاكرة الشعبیة الجمعیة،        

العدید من التواتیین إلى المدینة وانتفاء لازمات الحرث والبذر في الحواضر غیر أنهم باقون على 

احتفالیتهم وعهدهم، وإن كانت مساكنهم الحضریة بالمدینة لا تتسع لتلك الطقوس القرویة المجلوبة 

سقطوا علیها العصرنة؛فاختاروا طواجن اصطناعیة كمكان إعداد الكسرة وخبز التنور، لكنهم أ

                                                           
  حتى الحمار أكرمكم االله یوم توبر یجب على الفلاح أن یقدم له الثمر في الصباح والمساء إضافة إلى البرومي وهو

سیقان السنابل بعد الحصاد، ویعتبر ذلك في العرف الشعبي بمثابة إشعار له بالعمل الذي ینتظره إذ على ظهره یُنقل سماد 

 . شهر توبرالبستان والطین لأجل حرث الأرض طیلة 
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والخبز على الغاز، لكنها على أیة حال تفتقد لطعم الطبیعة، لكنها مع ذلك تمثل  لإعداد الكسرة

  1.صورة من صور تشبث الأجیال بتراث الأجداد

  النایر -

تم الاحتفال یُحتفل به في العدید من مناطق الوطن ولكن على اختلاف في الیوم الذي ی        

 كل حسب ما یتوفر لدیه،....ـي أو الكسرةڤـاڤوإقامة زردة أو عشاء فاخر بالدجاج والخبز الربه،

في القبائل یوم الثاني و في توات یصادف یوم الفاتح ینایر، وبعض المناطق یكون یوم السابع و 

فعلاً لأنه غالباً ما یبدأ البرد من  الشتاء قد حلتفصل عشر من شهر ینایر، وبدخول النایر یكون 

، وقدیماً فتوات كان الوالدین یرسلون لبناتهم المتزوجات دخول الشتاء وفیه یقدمون شهر دیسمبر

والبیض والحلیب والقمح والعدس والتوابل، وإذا كانت الأسرة میسورة الحال دجاجة  لهن دیك أو

  . یضیفون على ذلك لباس شتوي

  عید الطماطم -

من كل سنة تقام الثالث عشر أبریل ف یوم دیقام أحتفال كبیر بعید الطماطم والذي یصا        

في مقر الولایة وغالباً یكون في ساحة ومعرض كبیر للطماطم  فیه احتفالات بالبارود وقرقابوا 

   .الشهداء یحضره جمع غفیر من الناس والفلاحین

  احتفال یوم الربیع- 

ویسود یوم الربیع  ،فبرایر من كل سنة حسب التقویم الفلاحي المحلي 14یصادف یوم         

طبل والأغاني الشعبیة رقصن على إیقاعات التو وتزغردن احتفال فولكلوري بهیج تغني فیه النساء 

 وفي هذا الیوم یقوم احتفال كبیر في القصور إذ تعد ولیمة ممیزة بمناسبة الربیع تحتفل بهاالمحلیة، 

بثیاب جدیدة جمیلة، وینقشن الحنة ، تتزین النساء والأطفال العائلات والنسوة خاصة في توات

یحرصن على أن یكون أبیض أو أخضر أو ملون و جدید عندهن غالباً یكون ویلبسن أجمل إزار 

تلبس عاب على المرأة أن ، ویُ ...مثل الأحمر والأصفر والبرتقالي والأزرق والوردي،بالألوان الزاهیة 

لباس أسود أو تلبسه لأطفالها لأن ذلك فال سيء یجلب النحس ویطیر البركة من بیتها وبستانها 

 :ضارخ، وتكون وجبة الغذاء یوم الربیع مكونة من الكسرة التي تسقى بالوتعلق بها الشیاطین

                                                           
 .، بتصرف110ص  -109، ص ت انثروبولوجیة من عالم الصحراءرقوش لوحات سردیة وحفریا 1
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في الجلبانة الخضراء التي تنبت (الدمشيو البصل والجزر والكوسة والقرع أو الیقطین واللحم 

على إجراء احتفال جماعي تساهم كل واحدة منهن فیه بمبلغ تتفق النساء ، إذ یوم الربیع )البساتین

والطماطم المصبرة  المشروباتالبطاطا و لشراء اللحم والدجاج و  )دج 600أو 400محدد عادة (مالي

والدمشي القمح كمیة من دقیق والزیت، وبقیة المواد الأخرى یجمعنها إذ تحضر كل واحدة منهن 

، كما تحضر معه قدر ما )وهو مقدار یبلغ نصف علبة الطماطم الكبیرة(یحددنها عادة بثمن

تستطیع من الخضار المتوفرة في البساتین مثل البصل والجزر والكوسة، والقرع ، والشمندر، والثوم 

فیها كمیة  یوضع(ویتم طبخ قدر كبیرة من الدمشي ، وبها تعد النساء وجبة الغذاء،إلخ....والقزبر

الدجاج بالطریقة التقلیدیة على حجرة الكسرة أو الرضفة وذلك بأن  یُشوىو ) من اللحم والتوابل فقط

ویدفن ویوضع علیه الحطب وتشعل علیه النار ویترك لمدة نصف ساعة أو  ،یُتبل ویغطى بطبسي

الیوم وهن یغنین دمشي والبطاطا المقلیة بعد العصر، ویمضین وبعدها یُخرج لیؤكل مع ال ،د45

  .ویرقصن فرحاً بمجيء الربیع ویتبادلن التهاني بقدومه وكلهن سرور وزهو به

في الغذاء الجماعي وفي كل بیت ذلك الیوم تعد وجبة الربیع للنساء اللواتي لا یشاركن        

كبیرة ـي وكمیة ڤـاڤیتم تحضیر وجبة فاخرة تتكون من الكسرة أو الخبز الر حیث والأطفال والرجال

، طا المقلیة والسلاطة والمشروباتمن اللحم ودجاجة أو دیك مشوي، وطبق من الدمشي والبطا

ومن ضمن  لأنه یستمر حتى المغرب، الحفل بعد العصروالنساء والأطفال یمكنهم حضور 

  :الأغاني الشعبیة التي یرددنها في یوم الربیع قولهن

  ي یالالةــــــــوان وزغرتـــــــــــــــــبشرو یالخ اهلالا     ــــــهلالا یا ــــــع یـــــــجانا الربی             

  ي  ـــــي على النبـــــم صلــــــــــــاللهاالله  االله   ة یا لالة  ــجانا سید السرور والفرح             

  ن جاناـــن راه الزیسعدو وزغردوا یانسوا ول یاهلا یالالة   ــــــــوالفصسید الزین              

  بیك  لا فیك رانا هنا نزهوـــــلا وسهــــــــه یالالة    جنانبشرو بخیر جانا نسیم ال            

  یالربیع یالربیع یالزاهي مرحبا وسهلا                               

قام في وأصبح یُ لكن الملاحظ حالیاً أن أغلب النساء تركت الاحتفال الجماعي بیوم الربیع        

أو وأصبحت العائلات تحییه في بیوتها فقط، لیس لنقص الغلة في البساتین بعض المناطق فقط، 

زاه التحضر، غلأن المجتمع تخلى عن بعض العادات الشعبیة بعد ما بل  ؛في جوانب مادیة أخرى
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ویوم الربیع  ،التعب والإرهاق الذي أصبح ینال من النساء في الإعداد لولائم الزواج والختان وكذلك

أصبح یصادف حفلات الزواج التي أصبحت تنطلق في فبرایر ولا یسع النساء الوقت للاحتفال به 

یل فبرایر إلى غایة آخر یوم من مارس وتستمر إلى غایة أبر  1تبدأ من یوم الزواج حتفالات الأن 

  .ولا تتوقف إلاَّ في رمضان

  یوم السابعة -

فبرایر أي عند الیوم السابع بعد یوم الربیع، ویُجرى فیه احتفال 21هو یوم یوافق یوم         

بخلاف یوم الربیع تجمع فیه النساء الدقیق تتزین فیه النساء فقط، و  جماعي مثل یوم الربیع

، وأثناء یوم وطبق الدمشي وتحضر فیه الكسرةوالخضار واللحم والدمشي كل قدر المستطاع 

بأنها امرأة فقدت زوجها بعد تزغردن، ویكثر حدیثهن عن السابعة و السابعة تغني النساء وترقصن 

وأنها تحولت إلى غولة تأتي  ،ما أخذه منها فصل الربیع وهامت في الصحاري والخلاء تبحث عنه

لانتقام له بتكسیر وإفساد المحاصیل والغلة لیع أو للبساتین یوم السابعة لاسترجاع زوجها من الرب

  .الزراعیة في البساتین حتى تحرم الربیع من الزهو والخضرة مثلما حرمها الربیع من زوجها

وتحكي لنا الجدات والعجائز أن السابعة بحثت عن زوجها یوم السابع بعد عرس الربیع أي        

احتفال الناس بالربیع، وزوجها خطفته منها عروس الربیع وهي امرأة جمیلة جداً تزینت ونقشت 

، الحناء وخرجت في أبهى حلة للاحتفال بالربیع مع النسوة فوجدها وأعجبته فتزوجها وغاب معها

أقامت الدنیا وأقعدتها وندبت رأسها في الیوم السابع  وعندما سمعت بزواج زوجها وهجره لها

یوم السابع قبیل المغرب وخرجت تنتقم من الربیع بإفساد البساتین وقتل كل امرأة أو شاب تجده فیها 

والجمال حتى  لاحتفال الربیع من كل سنة، لأنها تعتقد أن الربیع هو الذي ألبس تلك المرأة الحُسن

أصبحت أجمل منها وتزوجها زوجها، وبعد عجزها عن إیجاد زوجها في البساتین أصبحت غولة 

  . وهامت في الصحراء على وجهها

وهو طقس تبخیر أم الناس،  بطقسوكإجراء وقائي من شر السابعة كانوا قدیماً یقومون        

سابعة إلى البساتین بعد القصور یوم الو تؤدیه النساء في البساتین إذ تتجه كل نساء القرى شعبي 

                                                           
  السابعة في العرف الشعبي بتوات هي امرأة یقال عنها غولة تعیش في الخلاء وفي الصحاري تطلع إلى البساتین في الیوم

 .تین عند المغربالسابع بعد احتفال الربیع في المساء ویقال أیضاً تأتي للبسا
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 وعندما تدخل البستان تأخذ زیوانة ،أم الناس وشحمةواحدة منهن معها مل كل وتحر العص

وتبخر أم الناس وتترك تلك الشحمة تحترق معها، لأن أم الناس تطیر  وتحرقها عند أنفیف

: وتقول النساء عند تبخیر أم الناستحمي من البأس وتقي من شر السابعة وبأسها، الشیاطین و 

اللهم صلي وسلم على سیدنا محمد، أم الناس یا حبیبة الناس یا اللي ترفعي البأس على الناس 

رفعي علینا باس بنت كرَّشي، وقهر علینا یا ربي باس الظالمین والظالمات، هُوِمها یا ربي في 

لدهاري، وبعدها یقولون یا لطیف یا لطیف، نعوذ باالله من شر البشر والشجر والدواب الصحاري وا

والهوام نجینا یا ربي من البأس كله عاجله وآجله، ویغادرن البساتین بسرعة حتى لا تأتي السابعة 

فإذا جاءت السابعة إلى عند أنفیف وشمت أم الناس وحریق الشحمة فإنها تهرب، وتجدهن فیها، 

، وتهیم على وجهها من حیث جاءت أي تعود إلى میاه وغلة ومحاصیل بساتینهم بسلام وتترك

  . القفار ثانیة

  طقوس المطر -

تأخذ هذه الطقوس أشكالاً عدیدة في الجزائر من غربها إلى شرقها ثم جنوبها، وهي          

المتوارثة، ومن أبرزها طقوس احتفالیة ترتبط في غالبیتها بالأساطیر والمعتقدات الشعبیة 

بأریاف سیدي بلعباس وبالغرب الجزائري على وجه العموم، طلباً للمطر إذا حل " غنجة"احتفالیة

الجذب والجفاف، حیث یعطى مجموعة من الأطفال والصبیة ملعقة كبیرة، یوضع في جزئها 

یوضع على السفلي عصا غلیظة وتشد بها، ثم یُكسى رأس الملعقة بالقش حتى یمتلئ، عندها 

رأسها خماراً لتصبح رأس دمیة كبیرة، ثم تُلبس لباساً نسویاً، ثم ینطلق بها الأطفال یطوفون القریة 

  :وهم ینشدون 1حیاً حیاً وبیتاً بیتاً 

  غنجة عرت راسها       ربي یملح راسها                      

  غنجة عرت راسها       ربي یملح راسها                      

                                                           
 عرجون التمر بعد أن ییبس ویسقط منه التمر: الزیوانة. 
 فم الماجن الذي یسقى منه البستان: أنفیف. 
 ، بتصرف26المرجع نفسه، ص 1
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ربي یملح : النسوة من خلف جدران المنازل والأبواب یلقون بالماء على رأس الدمیة ویرددونو 

راسها، وهذا الاعتقاد مؤسس على فكر أسطوري أن االله سینزل المطر بمجرد أن یخرج الأطفال 

ببراءتهم، یستغیثون االله ویستعطفونه في إنزال المطر، لأن الكبار قد أخطؤا في حق االله وفي حق 

نفسهم، أو الخطایا التي ارتكبوها طوال السنة بعد موسم الحصاد إلى الیوم لن یغفرها االله لهم أ

فیدفعون  الصبیة والأطفال غیر البالغین في معظمهم إلى طلب المطر، فإعادة تشكیل الحیاة في 

خلاله  الطبیعة وطلب الغیث  لدى الإنسان منذ الأزمنة البعیدة الهاجس الأوحد والأكبر، حاول من

فهم الكون والطبیعة، ووجد في الأسطورة عدید الإجابات الممكنة عن أسئلته الحائرة وكانت مع ذلك 

  1.تعطي الإنسان وهم القدرة على فهم الكون وأنه فعلاً یفهم الكون مع أنه مجرد وهم

  :یليوتنتشر احتفالیة غنجة بمنطقت عین الصفراء وتلمسان وتنشد فیهاأنشودة غنجة كما        

  غنجة غنجة خلت راسها     یاربي بلّ أخرسها                        

  غنجة طلبت ارجا       یاربي اعطینا النو       غنجة طلبت الرجا           

  یاربي حل السما واعطینا الأمطار        یاالله النو، النو یا االله النو الشارف         

  یالنو صّبي صّبي    حتى یجي حمّو خویا یغطیني بالزریبة  یاالله نقدي المعارف            

  صّبي صّبي یا النو       أولادك في قبّي    

  المجموعة الأولى           المجموعة الثانیة                        

  بلّها یا مولانا  النعجة عطشانة...آ                       

  بلّها یا مولانا  عطشانةالمعزة ... آ                       

  الناقة عطشانة         بلّها یا مولانا ...آ  

   2الشجرة  عطشانة         بلّها یا مولانا...آ                     

  السّبولة  عطشانة         بلّها یا مولانا...آ                    

  غنجة خلت راسها         یاربي بلّ أخرسها                        

  غنجة طلبت ارجا         یاربي اعطینا النو     

                                                           
 ، بتصرف27المرجع السابق، ص 1
 .28المرجع نفسه، ص 2
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  باش تعیش الهجالة          جلجاله جلجاله:  أمّا في تلمسان فیغنون

  طالبة الرجا           غنجة غنجة      

  یاربي تعطینا الشتا  

  : الأطفال في بلعباسوعندما تساقط المطر ینشد 

  یا ربي النو النو      كحلة ما فیها ضوّ                          

      1یا ربي النو النو      كحلة ما فیها ضوّ                          

وفي توات هناك عكس طقوس المطر في الشمال فنظراً لأن البیوت طینیة یعتبر هطول         

ین بالقصور والبیوت، ولذلك إذا تواصل سقوط الأمطار یقوم أهالي القرى الغیث خطر یهدد القاطن

وهي تعني في القاموس الزناتي  المحلي ملعقة الخشب، كما «والقصور الطینیة بطقس تاغنجة 

یطلق المصطلح محلیاً على الطلعة الأولى من عرجون ذكر النخل، وصفة أداء هذا الطقس 

ي طویل بحیث یتقاطع مع عمود آخر عمودیاً لتتشكل الأطراف التاغنجي هي أن یأتوا بعمود خشب

فتلبس بالثیاب المحلیة للنسوة، وتزین كالعروس، بعدها تقوم النسوة بالتطواف بها عبر أرجاء 

  :القصر وأزقته الضیقة وهن یحدثن الفرجة ولسان حالهن یقول

  یاربي صحي الحالتاغنجة یا أم الرجاء یاربي صحي الحال       تاغنجة یا أم الرجا 

 2»تاغنجة یا أم الرجا یا ربي صحي الحال         تاغنجة یاأم الرجا یاربي صحي الحال

یا أم الرجا یاربي  بتاغنجةوهم یغنون وفي نواحي قصرنا تقوم النساء والأطفال بالتجول        

عند المغرب یجمعون من كل بیت و  ،یالطیف یالطیف یاربي نزل العفووتارة أخرى  صحي الحال

مقدار من طعام العشاء یقسم علیهم في ساحة المسجد أو في آخر بیت وقفوا عند بابه ویختمون 

ویقولون یدیها للصحاري إلى البساتین بالفاتحة والدعاء ویرجون من االله أن یصرفها عن منازلهم 

  .والدهاري والأرض العطشانة

  

                                                           
 .29المرجع السابق، ص 1
الجزائر،  - الصدیق حاج أحمد، رقوش لوحات سردیة  وحفریات أنثروبولوجیة من عالم الصحراء، دار بوهیما، تلمسان 2

 146م، ص2018، 1ط
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  طقس همرمر

     

       صورة لهمرمر تبرز كسیرة الشعیر والقطنایة    أخضر وفلفلر بجانبه دقیق شعیصورة لهمرمر 

     

  همرمر في یوم ممطر                                همرمر في بیت طیني        

تراث وتقالید شعبیة نجدها في قصور توات منها زاویة كنتة وأنجزمیر وسالي "همرمر هو       

وقصر مولاي العربي سالي، وتبعاً للمقابلة التي أجریناها مع  1"زوایة الشیخ المغیليخاصة قصر 

، حیث تحضر إمرأة معینةبهم مكلفة والروایة التي روتها لنا همرمر تقالید  باتولاكي ز الحاجة ال

حنطاوي واسمها  قرموشةهي تلك المرأة من جنان الجامع أو الزاویة، و ) حلالف(جریدة من نخلة

وتجمع من كل بساتین القصر حشائش وأعشاب  ،، حیث تأتي بتلك الجریدة وتربط سعفهاعائشة

وتدور هي والأطفال ومن شاء أن یتبعها من الكبار في بیوت  ،وفیها ما هو دواء محلي ؛متنوعة

تجدیها ) سعفة(كل بیت تقول لصاحبته افتحي زعفة تقف عند ، حیثالقصر أو القریة والشوارع

عدا الأسود الذي  ؛خیط ملونصاحبة البیت ربطي أخرى مفتوحة وأثناء الربط تعلق فیها مربوطة وا

وبعدها یُقسم  ،كمیة من القمح تجمعهلقرموشة وعند كل بیت یُقدم لا یعلق لأنه یعتبر نذیر شؤم، 

تلك الحشائش والأعشاب ) سحق(ڤ في البیوت یُطحن ویطبخ كسرة، وبعد ثلاثة أیام تقوم بد

واسمها  لابنة منانویٌضاف لها أداد وأم الناس وكل الأدویة الشعبیة وتسكب فیهم الماء وتعطیهم 

                                                           
1
 .، بتصرف143رقوش لوحات سردیة  وحفریات أنثروبولوجیة من عالم الصحراء،  
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ر وهم وتخرج عائشة قرموشة معها هي والأطفال وأهل القصر لتدور في القص فاطنة عباسیة

  :یغنون

  همرمر یاعلي      ترفع عنا الباس    

أثناء الدوران تحمل عائشة قرموشة همرمر و بنت منان تحمل ماء الحشائش والأعشاب         

وأداد وكل الأدویة الشعبیة تقدمه للناس لیدهنونه على النیة على أیدیهم وأرجلهم وهناك من یدهن 

به وجهه، وحسب المعتقد الشعبي المحلي وین دهنه الشخص یشفى، وهناك من یصدق على 

ي موسمه یعطیه صدقته التي وعد بها، وهمرمر یعمل له الفأل ویعلق فیه القطن همرمر وعندما یأت

، ویدور في )الجنة كما تسمى محلیاً (والفلفل وكسیرة الشعیر والأعشاب التي جمعت من البساتین

وهي أكبر ولا یصنعه غیرها، الدیار والشوارع، وهو طقس لا یقوم بعمله إلا عائشة قرموشة فقط 

نت واحدة، وزوجها محمد قرموش مولاي العربي، وهي متزوجة ولدیها أبناء وبامرأة في قصر 

بنت عبد المومن، حیث بعد ثلاثة أیام ) مقبرة(طاوسي، وقدیماً كان همرمر یُحرق ویُدفن في مدینة

بهمرمر والكسرة التي وزعت لتطهى في البیوت من إعداده والدوران به في القصر، تتجه قرموشة 

لیُحرق بالنار قرب المغرب إلى مقبرة بنت عبد المومن  وكل من صدق علیه القصروالأطفال وأهل 

ویُدفن حیث تعمل له حفرة طویلة على قدر الجریدة تشبه القبر وأثناء اشتعاله یقوم الناس 

همرمر یُدفن ، وفي الطقوس والمعتقدات الشعبیة المحلیة عندما یُدفن )أو السطو فوقه(بتخطیه

والشباب یقومون بلعبة  ولاي العربي كانت تقوم به قرموشة في عاشوراءالبأس، وفي قصر م

  .باهروس

سألنا عن الفرق بینه وبین تاغنجة فقالت لنا صاحبة هذه الروایة أن تاغنجة تُعمل عندما 

  : تسقط الأمطار ولا تتوقف، حیث یخرج الأطفال وتدور معهم قرموشة والناس وهم یغنون

  بي صحي الحال       تاغنجة یا أم الرجا یاربي صحي الحالتاغنجة یا أم الرجاء یار   

  أم الرجا یاربي صحي الحال         تاغنجة یا أم الرجا یا ربي صحي الحال تاغنجة یا

بكثرة ولا تتوقف یقوم الناس بجمع ) تطیح الصحاب باللهجة التواتیة المحلیة(وعندما تسقط  

وهم  ، ووضعه في قارورة ویرش في السماء)كلصحن الأ(أو الطبسي) الدلو(ماؤها في السطل

  .تتوقف الأمطاریعتقدون أنه بهذا العمل 
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الأطفال والكبار وأهل القصر وهمرمر طقس تشارك فیه قرموشة وبنت منان ویدور معه 

، ویتداول )العیل محلیاً (، والكسرة التي تخرج معه إلى مدینة بنت عبد المومن یأكلها الأطفالكافة

 )المطر( الصحاب راث من قدیم الزمان، وماء الأعشاب والحشائش في همرمر وماءمحلیاً أنه ت

یوجد شخص  مرض أهل القصر أو الناس، ولایوعندما یُجرى طقس همرمر لا یُعمل منه الدواء، 

دخل المستشفى أو زار الطبیب عندما كان یُمارس هذا الطقس، وعندما یُحرق تعمل له حفرة 

ثلاثة  -أثناء حرقه وهو مشتعل بالنار-والأطفال، ویٌقال محلیاً من تخطاهویتخطاه أهل القصر 

مرات دخل الجنة وتبعاً للمعتقد الشعبي السائد عند حرقه وتخطیه ودفنه تم دفن البأس والبلاء 

  .1والشرور والأمراض التي تضر الناس، وقد أخذوا الدواء ودُفن الداء

حالات استثنائیة یقام في عاشوراء ومعه باهروس  حالیاً تراجع القیام به واندثر إلا فيو 

مثلما هو الشأن في قصر مولاي العربي وأثناء تساقط الأمطار وحضرنا ممارسة هذا الطقس في 

المرأة ، و )الكثبان الرملیة(م، وقد تغیر مكان دفنه حیث تم دفنه في مكان قریب في العرق2018

ة قرموشة حیة تُرزق إلى یومنا هذا، لكنها للأسف المكلفة في قصرنا بالقیام به موجودة أي عائش

أصبحت مریضة ومقعدة وإلا لقامت به عند نزول بأس وبلاء ومرض كورونا المستجد والذي یعاني 

  .الناس منه إلى یومنا هذا

وهناك ملاحظة یجب أن نشیر إلیها وهي أن طقس همرمر أثناء الأمراض وفي عاشوراء 

، وعندما تتساقط الأمطار بكثرة ولا بنت عبد المومن) مقبرة(مدینةقدیماً كان یُحرق ویُدفن في 

سمي كذلك -البور الأصفرتتوقف یؤخذ ویرمى في أقصى مكان تستطیع قرموشة الوصول إلیه في 

أي البور الأصفر لأن رماله صفراء جیدة وجمیلة ولأنه توجد غیرها أي الرمال الحمراء والوردیة 

عد للفیدیو الخاص بمكان رمي (- إلخ...المختلطة بالجیر والسبخیةالفاتحة والسوداء والبیضاء 

حیث تترك قرموشة الأطفال ومن رافقها من أهل القصر عند نهایة البساتین  - )همرمر الملحق

نظراً لكون المنازل في القصر طینیة مخافة ألا تنهار  لرمي همرمروتتجه إلى البور الأصفر 

  : وتقول وتغني وتذهب هي 

   دیارنامن والصحاري والدهاري وبعدها )     البساتین(الصحاب للجنة ادیاربي هأدي    

                                                           
1
 .م12/05/2018في مقابلة بقصر مولاي العربي، ) سنة60(ة من العمرطقس ھمرمر حسب الروایة التي قدمتھا لنا الحاجة الزاكي باتول البالغ 
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وبعد رمي همرمر تعود قرموشة للأطفال والناس الذین تركتهم عند نهایة البساتین لأنها 

تخاف أن یتشتت لها الأطفال ویضیعون لها في البور الأصفر لذلك تذهب لوحدها وعندما تعود 

  :وتغني مع الأطفال) حدید صحن(لعقة كبیرة على طبسيتزغرد وترقص وتطبل بم

  تاغنجة یا أم الرجاء یاربي صحي الحال       تاغنجة یا أم الرجا یاربي صحي الحال           

  تاغنجة یا أم الرجا یا ربي صحي الحال أم الرجا یاربي صحي الحال        تاغنجة یا           

  واداها معاهوأدیها یالبور أدیها أمشى همرمر 

  وأدیها یالبور أدیها أمشى همرمر واداها معاه

  وأدیها یالبور أدیها أمشى همرمر واداها معاه

وعند الوصول إلى القصر یذهبون إلى ساحة المسجد حیث یقومون بطقس الفاتحة والدعاء         

یذهب كُل إلى  بأن تتوقف الأمطار، ویأكلون الصدقة التي جُمعت من البیوت وبعدها یتفرقون حیث

  .بیته أو عمله، وهم یشعرون بالفرح والسرور والسعادة لممارسة هذا الطقس الجمیل

م الطقوس الدینیة أو طقوس العبور السنویة تخبرنا الطقوس الشعبیة سواء طقوس العبور أ

ة، والعادات الفولكلوریة التي تزخر بها الحیاة المجتمعی عن التقالید )أدرار(في توات الممارسة 

مرآة والحضاریة التي أقاموها في أعرافهم وحافظوا علیها لأنها تراث متوارث فولكلوري یعتبر 

الفولكلور مرآة المرحلة الحضاریة التي یعیشها  «:أحمد مرسيلحیاتهم مثلما یرى الباحث 

الناس،وتعبیر عن أفكارهم وعواطفهم ومكنونات نفوسهم، إنه تصویر لأحلامهم وأمانیهم وحیاتهم 

وأسالیبهم في مواجهة  ور نظمهم الاقتصادیة والاجتماعیةالبسیطة أفراداً وجماعات كما أنه یص

فالطقوس الشعبیة الفلكلوریة بنوعیها المادیة واللامادیة تعتبر مكمن وحافظة للذاكرة 1».الحیاة

  .الجماعیة سواء ماجادت به ذاكرة الأجداد أو ما درج الناس على ممارسته في أسالیب عیشهم

تطرأ علیه ظروف  والفعل والتراث الشفويكان الفولكلور یجرى في الذاكرة،  ولما            

، فمن ومستجدات تتبع ما یحدث في الحیاة الیومیة والمناسبات والاحتفالات الموسمیة الشعبیة

                                                           
الأدب الشعبي والمتغیر  -...وعندا یحزن یعني... محمد المغربي، الحداء وأهازیج العمل صورة لشعب عندما یبتهج یغني 1

عامة لقصور الثقافة و إقلیم القناة الثقافي، أبحاث ودراسات المؤتمر الحادي عشر لأدباء إقلیم القناة وسیناء الثقافي، الهیئة ال

 .37م، ص 2007وسیناء الثقافي،  مصر، السویس دیسمبر 
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یة یعتورها نماذج تقریبتصبح شكلاً ثابتاً، فبالأحرى "الطقوس الشعبیة الفولكلوریة تخذ تالطبیعي ألا 

من قائل أو  هاالتغییر من وقت إلى آخر، ومن جماعة إلى أخرى، بل إن هذا التغییر یجري علی

 - غالباً  –ن جمیع مظاهر الفولكلور، لأمؤد إلى آخر في نفس الجماعة، أو بواسطة الشخص نفسه

ومن ثم  ا في منوال إعادة الخلق،هي نتاج الأفراد في الأصل، ولكن الجماعة احتملتها ووضعته

یصور جوانب مضیئة من 1 ".فإنها قد أصبحت من خلال التغییر المستمر والإعادة إنتاجاً جماعیاً 

تاریخ الحیاة الاجتماعیة والثقافیة في أقالیم توات أدرار بكل ما فیها من اختلافات عرقیة ولهجیة 

یجب أن نفخر ونفرح الذي التنوع الثقافي وجغرافیة، وتلك الطقوس الشعبیة الفولكلوریة تعبر عن 

  .الثقافي والاجتماعي والروحي به، وقلته ترجع إلى عدم وعي العقول بالتمازج

         

                                                           
 ، بتصرف67دراسات في التراث الشعبي، ص  -الفولكلور ما هو 1
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والأنساق الثقافیة فولكلور الشعبي في بناء التمثلاتدور ال: المبحث الثاني  

       دور الإیقاعات والرقصات الفنیة في بناء التمثلات الثقافیة -1 

إن المتفرج خلال مشاهدته للإیقاعات والرقصات الفنیة الفولكلوریة الشعبیة التواتیة یتحول        

عبارة عن شخص مخول حق یصیر إلى فاعل دون علم منه، فالمتفرج بمجرد تأمله وتفرجه، 

التصرف، إذا جاز القول بالصیغ الممكنة الأخرى التي قد یتخذها العمل الفني الواحد، حتى أنه 

عورًا غامضًا بأنه مبدع هو الآخر ، بل أشد إبداعًا من المبدع نفسه الذي تخلى عن هذه یشعر ش"

الصیغ المذكورة، إذ استبعدها من عملیة إبداعه لاسیما وأن هذه الصیغ تشكل عددًا من المناظر 

 الإضافیة المفتوحة على العمل الفني المنجز، بتعبیر آخر إن الفضیلة التي ینطوي علیها النموذج

  1".المصغر تكمن في أنه یعوض عن إهمال الأبعاد الحسیة عن طریق اكتسابه لأبعاد ذهنیة

لازالت القصور تحافظ على صورة البناء التقلیدي المحاط بالسور والذي یؤدي نفس الوظیفة        

الاجتماعیة القدیمة خاصة في قصور الأطلس الصحراوي، فالقصر مستمر في تأدیة الغایات التي 

د من أجلها على الرغم من التوسع داخله والتوجه إلى بناء مساكن مستقلة واندثار السور في شی

ولكنها على الرغم من قدمها 2.عدید القصور خلا التراثیة منها، وبعض القصور الطینیة المهجورة

وتحولها إلى محض آثار أكل علیها الدهر وآلت إلى الخراب إلا أنها تتمیز بموقع في النفوس 

والأذهان یبعث إلى الفكر والمخیلة صورة حیاة وتفكیر أناس ذلك الزمن الغابر وتلك الحقبة التي 

  .كان یعج فیها بمختلف مقومات الحیاة بما فیها الذهنیة والثقافیة آنذاك

 الفنیة یعترف سمنر بأنه على الرغم من أنه یمكن القول بأن عملیة تكوین الأسالیب الشعبیةو      

مرة تحدث طیلة الوقت فإنه من الصعوبة بما كان محاولة تحلیل تلك العملیة، ولكن عملیة مست

للجماعة كلها یختلف عن عقول الأفراد الذین یؤلفون هذه  Mindیبدو كما لو كان هناك عقل 

تستطیع العقول الأكثر قوة وخصوبة أن تولد أفكاراً  الإیحاء الذاتي، وأنه عن طریق ...الجماعة 

لبث أن تنتقل  عن طریق الإیحاء أیضاً من عقل لآخر كما أن الأفعال التي تلائم هذه جدیدة لا ت

                                                           
   .، بتصرف45شتراوس، مقالات في الإناسة، ص  كلود لیفي 1

2 Mohamed Hadeid , Approche de la typologie Paysagère selon le mode de lacroissance 

spatiale des Ksour du Sud-ouest algérien(Atlas Saharien,Gourara et Touat,ksour Sud-ouest 

algérien urbanisation et changement social, Editions CRASC , 2016,pp33- 34 .  
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الأفكار یتم تقلیدها هي أیضاً؛ وبذلك یحدث الاتصال والالتقاء بین الأفراد فكأن العملیة إذاً تقوم 

مكن على أساس الإیحاء والتأثیر المتبادل المستمر بین أفراد الجماعة، وعن طریق هذه العملیة ی

  1.تفسیر الظواهر العامة الشاملة التي تسود المجتمع بأسره

بل إن عملیة الإیحاء كثیراً ما تكون هي الأساس الذي یقوم علیه التعلیم والتربیة في        

المجتمع فالآباء والمعلمون یلجأون إلى الإیحاء في تربیة النشء، كما أن أفراد الجماعة الذین 

مكانة والمنزلة یمارسون الإیحاء؛ كما یعول على غیرهم طیلة الوقت سواء یتمتعون بقدر من علو ال

بطریقة متعمدة أو عن غیر قصد، ولكن المهم هو أن الناس العادیین یحاكون ویقلدون كل ما 

یصدر عنهم من أفعال وأقوال، ولا تلبث هذه الأفعال والأقوال التي صدرت أساساً من بعض الأفراد 

وتصبح بالتالي أسالیب عامة شائعة أو  سره، أو تنتشر في قطاع كبیر منه؛أن تسود المجتمع بأ

، ولیس من شك في أن هذا الأفكار والأفعال تجد في بدایة الأمر كثیر من الرفض "أسالیب شعبیة"

والمعارضة والمقاومة من بقیة أفراد المجتمع، وأن كل فرد یحكم علیها في ضوء تفكیره وآرائه 

یخلق الألفة ویضعف من تأثیر النواحي التي أثارت النفور الإیحاء المتكرر لكن وخبرته الخاصة، و 

  2.في أول الأمر

تلعب دوراً هاماً في بقاء المجتمع الإنساني واستمراره والأنساق الثقافیة إن الأسالیب الشعبیة       

تحظى بقدر هائل من وأنه من الواضح أن أسالیب وطرائق أفراد الجماعة الأكثر سناً والأكثر خبرة 

العادات  ، وأن هذه القوة أو السلطة العقلانیة تعود إلى)جماعة بدائیة تقلیدیة( القوة والسلطة في أي

، كما أن كبار السن أنفسهم یتمسكون في رالاجتماعیة المتعلقة بالاحترام وقواعد اللیاقة إزاء الكبا

الاجتماعیة  تتشابك التقالید والعاداتحذو من سبقوهم، وبذلك  إصرار وعناد بالتقالید ویحذون

  3.وتصبح قوة هائلة توجه المجتمع في مسارات محددة ثابتة وتخنق الحریة وتقتلها

تعتبر الذاكرة الجماعیة وعاء السرد السلالي والتموقع الخرافي، تغرف الجماعة والأفراد منها        

الكیلاني فإن الذاكرة السلالیة تتمیز  سرد مخیالاتهم وتخمیناتهم لتقویة عزتها ووجاهتها، وحسب

                                                           
 .، بتصرف121دراسات في الفولكلور، ص 1
 .، بتصرف121ص المرجع نفسه،2
 .، بتصرف126، صالمرجع نفسه 3
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بضعفها التاریخي العمیق، وبتیار مدمر وساحق للأجیال لأن الأساطیر التي تحكى عن الأجداد لا 

تخلو من تناقضات یمكن للمتتبع ملاحظتها بسهولة فائقة إذا حكم عقله الثاقب الفاحص، ترادفها 

ضاءات وأحقاب تحاول كل القبائل عند سرد روایات مقطعة الأوصال  لتكویناتها الزمنیة من ف

منشئها إعطائها ما یمكن من الدقة والوضوح واجتناب الوقوع في التناقضات لاختلافاتها من عشیرة 

، )كرونولوجیة(لأخرى ولدى نفس القبیلة وقد تتضمن الأحداث التاریخیة التي یتم سرد أخطائها

تلفة اختلافاً جذریاً، فالبعض یعظم ویقدس ولیس غریباً أن نجد لدى نفس القبائل روایات مخ

یدنس ما قد یقدس، یعود ذلك للمستوى الثقافي المحصل علیه لكل حاك، فالترداد والبعض 

والتفخیم، والتنمیط  والتزیین وإعطاء الصور الخرافیة قداسة الجد وتعظیمه شائعة لدى الفئة قلیلیة 

لها زیم الحفاظ على قاعدة عریضة من العامة  الثقافة، فهي التي تخلق فضاءات التحولق، وتفرش

لتصبح طیعة سهلة الانقیاد كل ما جاهرتها أو ذكرتها بفضائل المقدس الذي یجب ألا تنسى فضله 

   1.علیها، وتقنعها أن ما هي فیه من نعمة وصحة وعافیة ومباركة فبفضل بركات ونیاسیم المقدس

في السیاق الثقافي نلفى أن خطاب الدین یمیل إلى الوضوح على الرغم من أنه ضرب من        

الإحساس ینتاب الإنسان وكأنه یسبح في مجرة من الأسرار على حد زعم سبنسر، بینما یمیل 

الخطاب السیاسي إلى الغموض، وعلیه فإن الرموز في السیاسة أكثر عمومیة وأكثر قابلیة للتناقض 

بح مجال التأویل فیها أكثر رحابة، ولا یعني هذا بأي حال أن اتساع قدرة الرموز على القابلیة فیص

للتأویل وتناقضاته في الخطابین الدیني والسیاسي غیر خاضعة لسلطة المؤولات، إذا تصورنا 

 الأمور على غیر هذا المنوال فإن النسقیة الرمزیة تكون فاقدة لخصیصة منح الأشیاء سیرورات

  2.تدلیلیة أبعد ما تكون  عن دائرة تداولها الضیق ووظیفتها العادیة

تخرج الرموز حینئذ من دوائرها التعبیریة المحدودة لتضفي أبعاداً ثقافیة وحضاریة على ما        

یوصف بالمحلیة لیكتسي صبغة إنسانیة عالمیة، وبما أن السیاسات الدولیة أدركت أن مسلكیة 

صلاح العمیق للبنیات الثقافیة والتربویة، ومن ثم فإن العمل یبدأ بتغییر القیم التغییر تبدأ من الإ

                                                           
، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن 05، ج مبروك مقدم، نشأة القصور وعمارة الأرض بمناطق توات وأحوازها: ینظر 1

 .،بتصرف105م، ص 2016، )ط.د(الجزائر، –عكنون 
المغرب  -الرباط -الجزائر ودار الأمان - أحمد یوسف، علامات فارقة في الفلسفة واللغة والأدب، منشورات الاختلاف 2

 .، بتصرف38م، ص2013، 1بیروت، ط-ومنشورات ضفاف
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الرمزیة للمجتمعات لكي تحدث إزاحات في البنیات الذهنیة، ولإدراك الأنساق الرمزیة لابد من 

ن  هذه الذهنیات بغیة تغییر مسار المناهج التربویة العودة إلى الدین والثقافة والتربیة التي تكوِّ

  1.طرائق التدریس والدفع بالخطاب الدیني إلى استبدال المنطق الرادیكالي بالمنطق المهادنو 

وجیة والانثروبولوجیة اختزلت موضوع الدین في السوسیولصحیح أن بعض المقاربات         

الدائرة الاجتماعیة الواسعة وحاولت أن تخلصه من الدائرة النفسیة الضیقة على نحو ما أشار إلى 

ك مارسیل موس، فالمقدس في خطاب الدین ولید الظاهرة  الاجتماعیة ولیس نابعاً من وعي ذل

فردي حیال المصیر والكون، إلاَّ أن هذه المقاربات یعوزها صفاء اللغة ووضوح الأسلوب من هو 

 الأسلوب معنیة بتأمل إشكالات  النسقیةیولوجیا، بل إننا سنرى أن فلسفة منهج متحررمن قیود الإید

الرمزیة التي ینهض علیها خطاب الدین والسیاسة فالاختلاف بینهما حاصل في أنماط الأسلوب 

  2.التي تتعامل مع الظواهر

إن سنة التدافع وفعل التوتر عاملان دینامیان في حیاة الأفراد والجماعات، یغذیان عنصر        

القومیة الحدیثة، ثم إن أخطر  من هو حركة اجتماعیة متدافعة بدأت طلائعها مع الدولةالتناظر 

وممارسة انتهاك الهویة من  أنواع العنف هو الاعتداء على المنظومات الرمزیة والأنساق الثقافیة

   3.دین ولغة ومعتقد

إن الإكراه لا یشل قدرات الإنسان، ولا یحرمه من هامش المبادرات، فالثقافة الاجتماعیة          

مهما كانت سلطة  قیمها المعیاریة فإن الأمل یظل قائماً في التغییر، ولهذا كله فإن النظرة التفاؤلیة 

العلاقة فیما بینهم من  داخل ثقافة المجتمع عامل نفسي مهم یساعد الأفراد على بناء الثقة  وتعزیز

وتحقیق السلم الاجتماعي في جو مسؤول من الحریة  ولا یتحقق هذا المبتغى إلاذَ أجل التعایش 

  4.بوجود وعي ثقافي راشد

إن الثقافة تجعلنا نقدر المسؤولیة تقدیراً حسناً في أثناء ممارستنا لحریتنا وحیال ما نقوم به         

من أعمال، وما یصدر عنا من سلوك وتصرفات، إن الحریة تولد في الكائن الثقافي الثقة بالنفس 

                                                           
 .39أحمد یوسف، علامات فارقة في الفلسفة واللغة والأدب، ص  1
 .42، صالمرجع نفسه 2
 .48، صنفسه المرجع 3
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لثقافي تجعلها عاملاً في إنجاز برامجه ومشاریعه في الحیاة، إذ إن حركة العقل التي یؤطرها الفعل ا

من العوامل التي تربط الحریة بالمسؤولیة وأداء الواجب، وإذا كان الإنسان لا یتمتع بحریته خارج 

التربیة والثقافة فإن ذلك یعني أن القوانین الاجتماعیة هي من تفرض علیه عملیة  الانتقال من 

  1. الطبیعة إلى الثقافة وتحقق إنسانیته وحریته

من أفراد ثقافة ما یتضامن بشكل وثیق مع ثقافته، منذ هنیهة من ولادتنا تعمل إن كل فرد «

الكائنات والأشیاء المحیطة بنا على تركیب جهاز معقد من المقاییس والمراجع في دواخلنا، بحیث 

یشكل هذا الجهاز سیستامًا متكاملاً من السلوكات والبواعث والأحكام الضمنیة، ثم تأتي التربیة 

ذا السیستام بما تقترحه علینا من رؤیة استبطانیة لصیرورة حضارتنا من الناحیة التاریخیة، لترسخ ه

  2».ونحن ننتقل حاملین معنا هذا السیستام المرجعي

من الملاحظ أن التربیة لا تكاد تخلو وسائلها من بعض وجوه الإكراه، وإذا سلمنا بذلك فإن        

المرضي للطاعة، والواقع أن التجارب التربویة التي تجري في   الأمر لا ینبغي أن یؤول إلى الخنوع

 العالم العربي لا تنطلق من التقدیر المدروس لقیمة الحریة في بناء سلوك الطفل وتنشئته تنشئة

   3.نفسیة واجتماعیة سلیمة، وتكوین الرغبة عند الإنسان في نقد العقل العملي

إن الثقافة التي ترسخ مبدأ الواجب في النفوس یجب أن تغرس في نفس الإنسان الشعور        

بالمتعة وهو یؤدي واجباته لأنه یستجیب للإرادة الخیرة، لأن الإنسان إذا لم تحركه هذه الإرادة 

وتربیة  سیشعر بالإكراه في أداء الواجب، بید أن هذه الإرادة یعتورها النقص في تحتاج إلى ثقافة

، بما في ذلك الواجبات الدینیة؛ تعلي من فاعلیتها، وتدرب الأفراد على الاستمتاع بأداء الواجب

فالذي یؤدي الفرائض على أنه مجبر على القیام بها لیس مثل من یؤدیها بحب وتماه، وبناء على 

وفق ما تملیه نقص الإرادة الخیریة في الإنسان فإن أفعاله تعمل وفق أداء الواجب، وأحیاناً 

  4.ضرورات المصالح

                                                           
 .، بتصرف84أحمد یوسف، علامات فارقة في الفلسفة واللغة والأدب، ص 1

   . 234مقالات في الإناسة، ص 2 
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ن التاسع عشر بمیسم العمى الكامل الثقافة الأوروبیة قد وسمت في القر وفي المقابل نلفى        

حیال التعدد في العالم، وكثیراً ما جوبه هذا التنوع الثقافي بأنه غریم الوحدة الإنسانیة، وتولد منه 

لعنصریة إن في النصوص التراثیة وإن في خطاب الكراهیة بنقد النصوص ذات الإیحاءات ا

النصوص الحدیثة، وتؤسس لوعي جدید یوطن ممارسة الحریة على التعدد الثقافي ویزیل الشكوك 

إن بناء الوعي مهمة تربویة لإعداد  حول العنف وتهدیدات الهویات والوحدة الإنسانیة على نحو 

لحركة الحریة وراء ظهره، ویعمل ما وسعه الكائن المثقف الذي یمكن أن یضع المتصورات المعیقة 

  1.وعلى تراثهم وثقافتهم الجهد إلى رفض الأفكار العنصریة، ونبذ الانغلاق، والانفتاح على الآخرین

إن الانغلاق لا یسجن الحریة في مربع المحلیة، والانفتاح لا یعني بالضرورة دفع حركة        

الحریة إلى نشدان فضیلة الكونیة لا یستند إلى أساس عملي، ولا یصلح دائماً أن یكون مقدمة 

ها سلیمة لنتیجة صحیحة، كأن نقول بأن الثقافة الغربیة یعلو شأنها على الثقافات الآخرى لكون

تمجد الحریة بینما غیرها تعادیها، إن من مظاهر خطاب الكراهیة المتولدة من واقع التعدد الثقافي، 

التنابز بالصفات القبیحة كأن نصف هذه الشعوب بالبربریة والتوحش والعدوانیة، إن هذا الخطاب 

الضرورات غیر المتسامح لا یترك فسحة واحدة لتعایش الحریات، وثراء الثقافات، علماً بأن 

تعد من مراقي الأمور ما دامت أحوال البشر ترزح  الخالصة للعقل ویقینها الأخلاقي والسیاسي

تحت قهر الحاجات وقوانین الطبیعة، وما دامت البشریة قد تبلبلت ألسنتها وتفرق القوم وصاروا 

  2.اعاتشعوباً متناحرة،فإن الحریة تصبح من الضرورات الملحة التي ینشدها الأفراد والجم

ومع الإقرار بوجود أنماط ثقافیة مختلفة ومتباینة فإن الحریة تخرج من إطار المفهوم «      

المطلق إلى لمفهوم النسبي، ومن هنا یتجلى الإشكال المتمثل في تعدد الثقافات وما یترتب علیه 

  3».من صدام أو صراع أو تفاعل أو تعایش

علیه من استعدادات كثیرة، لكونه اجتماعیاً بطبعه فهو وفر یتالإنسان كائن ثقافي نظراً لما        

ق مع صیحة المیلاد لكي ینمي في داخله الإحساس بإنسانیته، ومن ثیحتاج إلى الحریة، التي تنب
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دون أن نجاري الفكرة التي ترى أن الإنسان لا یولد بشراً ولا یولد حراً وإنما یكون ذلك بالتعلیم 

أن الثقافة ترقى به إلى مراقي الإنسانیة التي تنشد الكمال، ومنها یكتسب القدرة والتربیة؛ فإننا نعتقد ب

على التكیف مع وسطه الثقافي وینشأ لدیه المیزان لكي یوظف المعاییر ویقدر الأحكام، فإذا 

مستویات الثقافة  تفحصنا الفرضیة القائلة بأن الإنسان لیس له نموذج وحید، وإنما هو نماذج تتعدد

یها وبدرجات التهذیب الذي یتلقاه بواسطة التربیة والتعلیم، فإن حریته لها مزیة الدفع به إلى ومراق

تشیید مجتمع سیاسي قائم على العدل والمساواة وحفظ الحقوق،إن هذا المجتمع المنشود هو مجتمع 

الحریة مدني تكون فیه حقوق المواطنة محفوظة، فالرقي بالإنسانیة لا سبیل إلى تحقیقه إلاَّ ب

  1.یعني كل الأشیاء ولا یتحقق منها شيء واحد إن الثقافة لیست مفهوماً مبتذلاً والتربیة، ولهذا ف

        التقنیات الحدیثة والثقافة الرقمیة وأثرها في توجیه الأنساق الثقافیة  -2 

الإنسان یتعامل مع لقد أسهم التقدم التقني والثقافة الرقمیة في ترقیة الحریة فبعد إن صار         

التقنیات الحدیثة في مجال الإعلام والاتصال فلم تعد مجالات التضییق والتقیید من قبل الأسرة 

والمجتمع والدولة تمثل حاجزاً كبیراً لدیه أمام التعبیر عن أفكاره والتحكم في علاقاته أو مراقبتها 

ادت مساحة التحرر لدیه ضمن حیاته على نحو ما كان علیه الأمر قبل ظهور الثقافة الرقمیة فازد

الیومیة، فأصبحت الأمیة في مجال المعلومیات والتحكم في الإعلام الآلي والإكراه الوحید أمام 

الإنسان الذي لا یملك حظاً موفوراً في التعلیم أو القدرة الشرائیة التي لا تؤهله لامتلاك جهاز إعلام 

  2.لیستفید من مجال حریة الاتصال )الانترنیت( یةآلي والاشتراك الدوري في الشبكة العنكبوت

مازالت الثقافة الرقمیة ذات حظوة نخبویة على الرغم من أن الشبكة العنكبویتة تحقق أسباب        

التواصل السریع والانتشار الكاسح الذي لا تحده حدود ولكنها وفرت أجواء غیر مسبوقة للحریة 

والأعمار المهدورة والمضطهدة، ورسخت قیمها في التعامل الیومي بین الأفراد من مختلف الأقطار 

والأجناس والأعراق والثقافات واللغات، إن الثقافة الرقمیة خلقت عوالم افتراضیة تجاوزت انحصار 
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الحریة في الثقافة التقلیدیة، وخلقت حالات انعتاق مما یكبل حریة الإنسان على الأقل في مجال 

  1.التعبیر والتواصل لدى إنسان ما بعد الحداثة

ار كثیراً  بالعصور التي ازدانت بالثراء الثقافي، وتمیزت بالإبداعات یتباهي تاریخ الأفك       

الأدبیة والفنیة والفكریة وبحیویة تبادل المصالح وتأثیر ذلك كله في حریة الفرد وتحریر روح المبادرة 

لدیه، ونبذ الثقافات التي ظلت حبیسة الشمولیة والانغلاق والعبودیة والاستبداد، ولا غرو أن صفة 

ثقف صارت سیمیاء للتمییز بین الإنسان، ولا سیما أنها اكتسبت بعداً كونیاً دالاً على رقي الم

الإنسانیة إلى الدرجات العلا في التقدم، لقد كانت الحریة عوناً للإنسان في إبداع معارفه وآدابه 

من یرى أن وفنونه وعلومه وقوانینهن ولم یكن ذلك بمعزل عن التزاماته الأخلاقیة، وإن كان هناك 

التطور الحضاري قد سلب الإنسان حریته أكثر مما أسهم في ترقیتها ، ویستشهدون على ذلك 

تغیر الأخلاق لیس مقیاساً سلیماً لتراجع الحریة بل إن الحریة بتراجع التزامه الأخلاقي؛ ولكن 

والحرص أصبحت مع التجارب الأخلاقیة الجدیدة عاملاً من عوامل توكید الضرورة الأخلاقیة، 

  2.على أهمیة تثقیف الإنسان لقدراته وترقیة طبیعته أن توجهه قِبل الموضوع العقلاني

یتوق الإنسان إلى العیش في وفاق مع الطبیعة التي سخرت له، وهذا یقتضي منه مراساً         

قد جرد فالقدر الذي وفر عصر الحداثة للإنسانیة رفاهیة وبذخاً غیر مسبوقین بصعباً ودربة طویلة ف

المطلوبة، وبد حیاته من طبیعتها الإنسانیة، وأغرقها في كل ما هو اصطناعي، فأفقدها العفویة 

الإنسان أكثر ارتباطاً بالثقافة وإن شئنا المصطلح الدقیق في هذا السیاق  قلنا الحضارة التي أبدعها 

ن المتحضر ینتابه وقد ترتب على ذلك ضرب من الإحساس بالتمزق بین البداوة والحضر؛ فالإنسا

شعور بالضیق وهو داخل وسط اصطناعي یفترسه الاغتراب ویعیش توتراً داخل المدن المكدسة 

بالبشر والمهددة بالتلوث، بینما یعیش البدوي ضرباً آخر من الإكراهات؛ إذ یلفي نفسه یعیش ضنكاً 

سیة وكل ذلك ینعكس من الحیاة وهو فریسة أیضاً للاستهلاك، ینضاف إلى ذلك أنه یحیا حیاة قا

س سلباً على حریته، إن الثقافة من المنظور الاجتماعي لا تخرج عن جملة طرائق التفكیر والأحاسی

بالثقافات الأخرى ، ولهذا سیعبد النقد الإثنولوجي الطریق إلى القبول والأفعال المنسوبة إلى الجماعة

                                                           
 .، بتصرف107، ص علامات فارقة في الفلسفة واللغة والأدب  1
 .، بتصرف108، ص المرجع نفسه 2
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عن طریق المحاكاة والتقلید والتربیة التي یرسخ فیها أعضاء الجماعة عاداتهم وقیمهم الأخلاقیة 

  .والتعلیم، وبذلك یحقق الإنسان الحر انتمائه إلى جماعته

ندرك أن الحضارة قد باتت مطلباً إنسانیاً وحاجة ضروریة حینما ترتقي إلى تحیین الكفایة         

الأخلاقیة للكائن المثقف، وتحرر البشر من قوانین الطبیعة وقهر الحاجات، وتنمي فیهم الثقافة 

الحضارة السیاسیة والسمو الاخلاقي وهي من بنات الضرورات الخالصة للعقل، ولا سیما أن هذه 

تمد الإنسان بأشكال جدیدة من الثقافة  عبر تقدم العلوم وتطویر وسائل الاتصال ورواج تجارة 

المعرفة  والتحدیث المستمر للتقنیات علماً لا توجد حریة بلا ثمن وهذا ما یجعل أیضاً الثقافة 

ضارة؛ لأنها موصوفاً لصفات مختلفة شأنها شأن الإنسان، لكن الثقافة لم تنفصل عن مفردة الح

صارت سیماء لمستقبل الإنسان، فبما أن الإنسان یتوافر على الاستعداد الطبیعي الذي یسمح له 

بأن یحقق كینونته، وهذا أمر ذو صلة بالغایة الأخلاقیة التي تجعل وضعه في الطبیعة ومنزلته في 

  1.المجتمع لا معنى لها خارج السیرورة الثقافیة

قدیمة ترى أن الأدب الشعبي أدب لا تظهر فیه  السمة الشخصیة كانت الاتجاهات ال       

للمبدع بینما الأدب المكتوب له مؤلفه المحدد دائماً، وهو یرى أن مجهولیة المؤلف لا تعني لا 

انتسابها إلى مؤلف ترجع إلى أن  موعد شخصیة الإبداع الشعبي، ومجهولیة الأعمال الفولكلوریة

إن هذه الخاصیة سمة خارجیة عارضة، و  ،ها في معظم الحالاتأسماء المؤلفین لم یكشف عن

فالأعمال الشعبیة لها مؤلفها وإن كانت الروایة لم تنقله لنا لسبب حول حیاة وأعمال رواة التراث 

الشخصیة  عن الدور الذي تلعبه المهارة الفنیة" حملة الفولكلور"الشعبي أو من یطلق علیهم 

أن (...) مئات الأمثلة في ومختلف أوجه نشاط العقل الفردي، كما ثبت والتدریب والموهبة والذاكرة 

مبدعها ومؤلفها وإننا سنجد بین حملة الفولكلور  -هالوقت نفس -من حملة الفولكلور إنما هو في أيٌ 

وموهبتهم ما لا یقل تنوعاً  من حیث اتجاهاتهم السیكولوجیة والإیدیولوجیة، ومن حیث درجة تمكنهم

    2.الشخصیة عما نجده في الأدب الفني المدونفي الأنماط 

                                                           
 .، بتصرف111ص  - 110، ص المرجع السابق 1
 ، بتصرف199دراسات في الفولكلور، ص 2
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وقد أدرك جیمس فریزر كما أدرك غیره أن أساس المعتقدات والعادات والتصورات ینبع من        

أنشطة الإنسان الروحیة والفعلیة وهي السحر والدین والعلم، ولیست هذه الجوانب من وجهة نظر 

ومكان بحیث یؤدي كل منها دوراً حیویاً في حیاته فریزر متداخلة في حیاة الإنسان في كل زمان 

العملیة والروحیة، ولكنها تعیش منفصلة مع الناس بحیث یؤدي كل منها دوراً مهماً في مراحل 

وإذا كان السحر وسیلة لإخضاع الظواهر الطبیعیة لسیطرة الإنسان، فإن الدین  1.الحضارة المختلفة

رضاء القوى العلیا التي تتحكم في مصیر الإنسان من وجهة نظر فریزر لیس سوى عملیة است

  2.والظواهر الطبیعیة معاً 

تمثل دور الحیاة ظاهرة اجتماعیة ثقافیة ترتبط بعوامل بیولوجیة، وتتمتع بقدر من العمومیة         

وتنافسها فیها ظواهر أخرى عدیدة، ویحب أخ التغیرات في الاعتبار عند دورة الحیاة، إذا حدوث 

تكنولوجیة  وتغیرات في بنیة المجتمع یترك أثراً على تغیر ظواهر ثقافیة، أو یؤثر في تغیر  تغیرات

ظواهر ثقافیة في دورة الحیاة وعلى الباحث أ نیكون واعیاً بجدوى دراسة دورة الحیاة، والتوسع في 

أیضاً بحوث المستقبل لكي لا تقتصر دراسات  دورة الحیاة على مجرد رصد العادات والتقالید و 

  3.توجیه الانتباه إلى إمكانیات وضرورة التفكیر في كیفیة انتفاع المجتمع من نتائج البحوث

ن الجواز والوجوب، ویقرن المعجزة تكون مختصة بالنبي دائمًا، ووقت إظهارها مردود بی«       

، ویكون كتمانها واجبًا علیه وإن إظهارها أمَّا الكرامة فموقوفة على الولي، وتحصل بالدعاء بالتحدي

  4» .زالت وبطلتوإشاعتها 

المأثورات الشعبیة في الأماكن العامة والمناسبات الدوریة مثل  من مؤدي وهم فئةالمدّاحون        

الأسواق الأسبوعیة والأعیاد الدینیة وطقوس تقدیس الأولیاء، یقدمون عروضهم في الأماكن التي 

هذه التظاهرات وفي الساحات العامة، وفي المقاهي، وفي بعض الأحیان في  تجري فیها مثل

أحواش البیوت في مناسبات الأفراح یُسمون بالمداحین لأنهم یحملون مادة غزیرة تتعلق بمدح 

                                                           
 .، بتصرف146دراسات في الفولكلور، ص 1
 ، بتصرف148، صالمرجع نفسه 2
، مركز البحوث والدراسات 2،ج، الفولكلور العربي بحوث ودراساتمحمد الجوهري وإبراهیم حافظ ومصطفى جاد 3

 ، بتصرف241ص  - 240م، 2001، 1جامعة القاهرة، مصر، ط- الاجتماعیة، كلیة الآداب
 .180، ص 2الفولكلور العربي بحوث ودراسات ، ج 4
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لحین والزهاد، إلى جانب الرسول صلى االله علیه وسلم والأنبیاء وبعض الصحابة والأولیاء الصا

إیحاء بقداسة ما یحملون وبالتالي تضفي على عملهم نوعاً من الشرعیة، التسمیة ذلك تحمل 

فتكتسب موقعاً في الممارسات الثقافیة المرتبطة بالمقدس، مما یخول لهم نوعاً من السلطة المستمدة 

بصفة  الإسلامیة خلال القرون الماضیةراً مهماً في المجتمعات العربیة من الدین والتي لعبت دو 

في سلم الممارسات الدینیة في المجتمع تستمد قوتها من موقعها كانت أیة سلطة خاصة ، حیث 

  1.الشائعة في الجماعة الشعبیة

العید (العادات والتقالید وإعادة إنتاج رمزیة التمثلات والانساق الاجتماعیةوالثقافیة القدیمة -3 

        )مثلاً 

موضحاً  التقالید والعادات الشعبیةحول الفولكلور  في مقدمة كتابه یقول عثمان الكعاك        

وقد كان الناس بین مقدس للفولكلور وبین  «:موقف النخب الثقافیة في عهده من الإنتاج الجمعي

ناكر له یعتبره من عمل الشعب والسوقة واللفیف فلا یقیم له وزنا، وهذا هو المتكبر الطبقي 

هم النقص، فقالوا لا بد من القضاء على العادات  الارستقراطي، وجاء جماعة آخرون في نفوس

الشعبیة، والحقیقة هي أن الفولكلور هو تراث الشعب المقدس ومادته العلمیة التي نعرف بها نفسیته 

التي تؤلف شخصیته الوطنیة، ولذلك قامت كل حركة قومیة وأخلاقه وعاداته، وهو جملة الممیزات 

ة الفولكلور واعتباره المادة الأولى في تحریر القوانین  ومعرفة في أوروبا والشرق وأمریكا على دراس

  2» .تاریخ الشعب ودراسة فنونه الممیزة له

یوم العید هو یوم الخروج من الزمن إلى زمن  وحده لا یستمر أكثر من یوم، زمن قصیر        

عي في هذه ظریف ضاحك، تفرضه الأدیان على الناس، لیكون لهم بین الحین والحین یوم طبی

الحیاة التي انتقلت عن طبیعتها، یوم السلام، والبشر، والضحك، والوفاء، والإخاء، وقوا الإنسان 

وأنتم بخیر، یوم الثیاب الجدیدة على الكل إشعارًا لهم بأن الوجه الإنساني جدید في هذا : للإنسان

لیكون الناس جمیعًا في یوم حب، الیوم، یوم الزینة التي لا یراد منها إلاَّ إظهار أثرها على النفس 

                                                           
 .، بتصرف74في الثقافة الشعبیة الجزائریة التاریخ والقضایا والتجلیات، ص  1
 .98ص  -97، ص المرجع نفسه 2
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یوم تعم فیه الناسَ ألفاظ الدعاء ... یوم العید یوم تقدیم الحلوى إلى كل فم لتحلو الكلمات فیه

   1.الحیاةوالتهنئة مرتفعة بقوة إلهیة فوق منازعات 

ذلك الیوم الذي ینظر فیه الإنسان إلى نفسه نظرة تلمح السعادة، وإلى أهله نظرة العید        

نظرة ترى الصداقة، ومن كل هذه تبصر الإعزاز، وإلى داره نظرة تدرك الجمال، وإلى الناس 

  2.النظرات تستوي له النظرة الجمیلة إلى الحیاة والعالم، فتبتهج نفسه بالعالم والحیاة

توصیفه من لدن الحكماء الذین یشبه كل منه في تقدیر العامة آدم أول مجیئه  یأخذ العید       

، ة معقدة من صنع الإنسان المتحضرإلى الدنیا، حین لم تكن بین الأرض والسماء خلیقة ثالث

أن : أن الفكر السامي هو جعل السرور فكرًا وإظهاره في العمل، وشعرهم البدیع: حكمتهم العلیا

، هؤلاء الفلاسفة الذین .سا في شيء لا في تجمیل النفس وإظهارها عاشقة للفرحالجمال والحب لی

تقوم فلسفتهم على قاعدة علمیة، وهیأن الأشیاء الكثیرة لا تكثر في النفس المطمئنة، وبذلك تعیش 

لیس في الدنیا إلاَّ أشیاؤها المیسرة، أمّا النفوس المضطربة بأطماعها النفس هادئة مستریحة كأن 

واتها فهي التي تبُتلى بهموم الكثرة الخیالیة، وإذا لم تكثر الأشیاء الكثیرة في النفس، كثرت وشه

  3.السعادة ولو من قلة

العید إنما هو المعنى الذي یكون في الیوم لا الیوم نفسه، وكما یفهم الناس هذا المعنى       

ي في أجمل معانیه، ولیس العید إلاَّ ، كان العید إثبات الأمة وجودها الروحان...یتلقون هذا الیوم،

یومًا  ولیس العید للأمة إلاَّ  إشعارَ هذه الأمة بأن فیها قوة تغییر الأیام، لا إشعارها بأن الأیام تتغیر،

تعرض فیه جمال نظامها الاجتماعي، فیكون یوم الشعور الواحد في نفوس الجمیع، والكلمة الواحدة 

كأنما العید  ...قدرة على تغییر الأیام لا القدرة على تغییر الثیابفي ألسنة الجمیع، یوم الشعور بال

  4.هو استراحة الأسلحة یومًا في شعبها الحربى

لیس العید إلاَّ تعلیم الأمة كیف تتسع روح الجوار وتمتد، حتى یرجع البلد العظیم وكأنه لأهله       

یتحقق فیها الإخاء بمعناه العملي، وتظهر فضیلة الإخلاص مستعلنةً للجمیع، ویهدي  دار واحدة

                                                           
 .، بتصرف20ص ، م1999، )ط.د(مصر، - ، مكتبة الإیمان، المنصورة1مصطفى صادق الرافعي، وحي القلم، ج 1
 .، بتصرف20، صنفسه المرجع 2
 .، بتصرف22ص  - 21، صالمرجع نفسه 3
 .، بتصرف24ص  - 23، صالمرجع نفسه 4
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مخلصة المحبة، وكأنما العید هو إطلاق روح الأسرة الناس بعضهم إلى بعض هدایا القلوب ال

  .الواحدة في الأمة كلها

وهو صوت القوة ... ولیس العید إلاَّ إظهار الذاتیة الجمیلة للشعب نقیة من نشاط الحیاة،      

وهو یوم إبراز الكتلة الاجتماعیة ... اخرجي یوم أفراحك، أخرجي یومًا كأیام النصر،: یهتف بالأمة

یدها للأمة متمیزة بطابعها الشعبي مفصولة من الأجانب، لابسة من عمل أیدیها، معلنة بع

في وجودها وصناعتها، ظاهرة بقوتین في إیمانها وطبیعتها، مبتهجة بفرحین فیدورها  ،استقلالي

   1.وأسواقها، فكأن العید یوم یفرح الشعب كله بخصائصه

العید یجري فیه تعلیم الأمة كیف توجه بقوتها حركة الزمن إلى معنى واحد كلما شاءت، فقد        

ة لتخرج علیها الأمثلة، فتجعل للوطن عیدا مالیا اقتصادیا تبتسم فیه وضع لها الدین هذه القاعد

الدراهم بعضها إلى بعض، وتخترع للصناعة عیدها، وتوجد للعلم عیده، وتبتدع للفن مجالي زینته، 

وبالجملة تنشئ لنفسها أیامًا تعمل عمل القادة العسكریین في قیادة الشعب كل یوم منها إلى معنى 

  2.القویة هي التي من أجلها فرض العید میراثاً دهریًار، هذه المعاني السیاسیة من معاني النص

إذا تلاقى الناس في مكان على حالة مشابهة من السرور وتوهمه والفكرة فیه، وكان هذا        

المكان معدًا بطبیعته الجمیلة لنسیان الحیاة ومكارهها فتلك هي الروایة وممثلوها ومسرحها، أمَّا 

  3.الموضوع فالسخریة من إنسان المدینة ومدنیة الإنسان

النسب من ذوي الأرحام والقرابة یحقق في الشعب قرابة الصفات بعضها من بعضن فیجعل         

للأمة شأن الأسرة، ویخلق في الطن معنى الدار، ویوجد في الاختلاف نزعة التشابه، ویرد المتعدد 

خصیتها المتمیزة، ویوجب لهذه الشخصیة بإزاء غیرها قانون إلى طبیعة الوحدة، ویبدع للأمة ش

التناصر والحمیة، إذ یجعل الخواطر مشتركة، والدواعي مستویة والنوازع متآزرة، فتجتمع الأمة كلها 

وضع في  تتساند له بقواها ویشد بعضها بعضًا فیه، وبهذا كله یكون روح الأمة قد: على الرأي

  .د في أدرار له خصوصیة اجتماعیة وثقافیة ورمزیة ممیزة جداً والعی 4.كلمة الأمة معناها

                                                           
 .، بتصرف24، ص المرجع السابق 1
 ، بتصرف24، ص المرجع نفسه 2
 ، بتصرف24، ص الرجع نفسه 3
 ، بتصرف25، ص 03، جالمرجع نفسه 4
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یستمد قوته من نفسه، إذ یعمل المبادئ المنتزعة من الدین واللغة والعادات هي قانون نافذ        

في الحیز الباطن من وراء الشعور، متسلطًا على الفكر، مُصَرّفًا لبواعث النفس، فهو وحده الذي 

على الأمم، وكأنه على التحقیق وضع الأجداد علامتهم ه، وهو طابع الزمن لحي بنوع حیاتیملأ ا

  1.الخاصة على ذریتهم

الدین هو حقیقة الخلق الاجتماعي في الأمة، وهو الذي یجعل القلوب كلها طبقة واحدة على       

اختلاف المظاهر الاجتماعیة عالیة ونازلة وما بینهما، فهو بذلك الضمیر القانوني للشعب، وبه لا 

  .بغیره ثبات الأمة على فضائلها النفسیة، وفیه لا في سواه معنى إنسانیة القلب

، وتنبیه روحها، ولهذا كان الدین من أقوى الوسائل  التي یُعَوَّل علیها في إیقاظ ضمیر الأمة      

واهتیاج خیالها، إذ فیه أعظم السلطة التي لها وحدها قوة الغلبة على المادیات، فسلطان الدین هو 

لا ترغمه  اسلطان كل فرد على ذاته وطبیعته، ومتى قوى هذا السلطان في شعب ، كان حمیًا أبیً 

  2.نو للقهرقوة ولا یح

والعادات هي الماضي الذي یعیش  في الحاضر، وهي وحدة تاریخیة في الشعب، تجمعه       

كما یجمعه الأصل الواحد، ثم هي كالدین في قیامها على أساس أدبي قي النفس، وفي اشتمالها 

ه، یحصره في قبیلته ووطنه، التحریم والتحلیل، وتكاد عادات الشعب تكون دینًا ضیقًا خاصًا ب

  .بمذهب واحد هو إجلال الماضيویحقق في أفراده الألفة والتشابك، ویأخذهم جمیعًا 

وإجلال الماضي في كل شعب تاریخي هو الوسیلة الروحیة التي یستوحي بها الشعب        

لتي لم یغلبها أبطاله، وفلاسفته، وعلماءه وأدباءه، وأهل الفن منه، فیوحون إلیه وحي عظائمهم ا

  .الموت، وبهذا تكون صورهم العظیمة حیة في تاریخه، وحیة في آماله وأعصابه

والعادات هي وحدها التي تجعل الوطن شیئًا نفسیًا حقیقیًا، حتى لیشعر الإنسان أن لأرضه        

غترب عن من اإلاَّ أمومة الأم التي ولدته، وأبوة الأب الذي جاء به إلى الحیاة، ولیس یعرف هذا 

                                                           
 ، بتصرف26ص  -25، ص 03وحي القلم، ج 1
 بتصرف ،28ص المرجع نفسه،  2
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وطنه، وخالط غیر قومه، واستوحش من غیر عاداته، فهناك یثبت الوطن نفسه بعظمة وجبروت 

  1.كأنه وحده هو الدنیا

إن اللغة وغیرها من الأشكال الرمزیة المتنوعة تسمح للأطفال بعمل أشیاء لا یمكنهم بدونها        

المصنوعات الرمزیة سبق إبداعها بهدف / عملها في بعض المواقف المحددة؛ نظراً لأن هذه الأنواع

هم هو أنها تمكین أو تیسیر أنواع معینة من التفاعلات المعرفیة أو الاجتماعیة، ولكن ما هو أ

تفضي إلى شكل جدید جذریاٌ من التمثیل أو البیان المعرفي الذي یغیر طریقة الأطفال  في رؤیة 

، فما أن یبدأ الأطفال عملیة الاتصال الرمزي مع عناصر قصدیة أخرى حتى یمضون ...العالم،

تعتبر التمثیلات و على أساس فردي، نب الصریح المباشر من التمثیلات المبنیة بعیدًا وراء هذا الجا

الرمزیة التي یتعلمها الأطفال خلال تفاعلاتهم الاجتماعیة مع الآخرین تمثیلات خاصة، ذلك لأنها 

بمعنى أن كل رمز یمیز أسلوبًا محددًا للنظر إلى ظاهرة ما،  Intersubjectiveتبادلیة بین ذوات 

صیاغة العالم، والتعبیر عنه في  سد العدید من وسائلوالفكرة المحوریةهنا هي أن الرموز اللغویة تج

الاتصال المتبادل بین الذوات، وهي الوسائل التي تراكمت في صورة ثقافة على امتداد التاریخ، وإن 

عملیة اكتساب الاستخدام التقلیدي لهذه المصنوعات الرمزیة  ومن ثم استدخال تلك الصیغ 

  2.المعرفیة للأطفال والتعبیرات إنما تحدث تحولاً أساسیًا في طبیعة التمثلات

فالحركة في الرقص الشعبي تمثل حقیقة دائمة الحضور نساهم فیها دون انقطاع، ونحن «       

نؤدي الحركة نخترعها، نفسرها ثم نغیر تفسیرها  على المستویین الواعي وغیر الواعي، وفي هذه 

كة الجسد في الرقص الأفعال نشارك في الثقافة ونعززها بل ونخلقها من جدید، ویمكن فهم حر 

كتجسید للتاریخ وللمعطیات الوجودیة  ولأنساق القیم الاجتماعیة وأیضاً للرمزیة أو للفكر بما هو 

  .3»أي فهم للحركة الإنسانیة كظاهرة ثقافیة كذلك

                                                           
 ، بتصرف29، ص السابقالمرجع  1
 - هیئة أبو ظبي للثقافة والتراث،  أبوظبيشوقي جلال، : میشیل توماسیللو، الأصول الثقافیة للمعرفة البشریة، تر 2

 .، بتصرف127ص  - 126م، ص 2006، )ط.د(الإمارات العربیة المتحدة، 
أسامة الغزولى، المركز القومي للترجمة، : افیا والنظریة، ترالإثنوغر  - حمد، الأجساد الثقافیةهیلین توماس وجمیلة أ 3

 .186م، ص 2010، 1مصر، ط -القاهرة
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فالرقص حتى البسیط من یخاطب الحس الحركي في الراقص نفسه، خطاباً مباشراً بتأثیر        

الإیقاع من جهة، وبتأثیر التوتر المتناغم  والمتوازن للعضلات  من جهة أخرى، هذا الحس 

الحركي الذي یؤثر فیه تامل الأشكال والحركات الجمیلة مجرد تأثیر غیر مباشر، وبتعبیر آخر فإن 

شعر داخل نفسه بالفعل بالحركة المتناغمة للقوى المتوازنة والموجهة التي نشعر بها عند یالراقص 

تأمل شكل جمیل كما لو كانت موجودة داخا الشيء الذي ننظر إلیه، أي الرقص ینطوي على 

تدریب للحس الجمالي، ولكي ندرك ما تعنیه الرقصة یجب علینا أن نقبل بحقیقة أن  الحالة العقلیة 

  1.ص وثیقة الصلة بالحالة العقلیة التي نسمیها المتعة الجمالیةللراق

ففي الرقص الجماعي یفقد الراقص نفسه في الرقصة ، ویصبح مستغرقاً في مجتمع موحد،       

ویبلغ حالة انتشاء یشعر فیها بنفسه وقد امتلأت بطاقة أو بقوة تتجاوز حالته المعتادة بدرجة كبیرة، 

تحفیز مبهج اً على إنجاز أداء مبهر، وحالة الانتشاء تلك التي یصاحبها وهكذا یجد نفسه قادر 

بمشاعر احترام الذات حتى أن الراقص یصل إلى الشعور بزیادة هائلة في قدرته وفي قیمته 

كشخص؛ وفي الوقت نفسه فإنه عندما یجد نفسه في تناغم كامل ومنتش مع ذاته وبقیة أعضاء 

یرة في مشاعر المودة والارتباط معهم، وبهذه الطریقة تخلق الرقصة الجماعة فإنه یشعر بزیادة كب

حالة تصل فیها الوحدة والتناغم والانسجام الجماعي إلى أقصاها ویُشعر بكثافة كل عضو من 

أعضاء الجماعة والسعي إلى خلق هذه الحالة هو الوظیفة الاجتماعیة الأولى للرقص ؛ ذلك أن 

باشر الذي تمارسه الجماعة على الفرد، وینشط في الفرد تلك الرقص یؤمن الفرصة للفعل الم

      2.المشاعر التي یتحقق بها صیانة التناغم الاجتماعي

شأن الراقص الأفریقي؛ إذ  -أدرار -یحاكي الراقص الشعبي في الاحتفالات الشعبیة بتوات       

اً لنوع الرقص الخاص بكل یلتقط إیقاعات أكثر من طبل واحد ویستجیب لها وفقاً لمهارته وتبع

موجود حیث  رإیقاع، لكن في أفضل الرقصات یضیف الراقص كما یفعل الطبال إیقاعاً آخر غی

  3.أذنه على الإیقاعات المستورة ویرقص على الفجوات الي في الموسیقىیضبط 

                                                           
 .، بتصرف190افیا والنظریة، ص الإثنوغر  -الأجساد الثقافیة 1
 .، بتصرف191، ص المرجع نفسه 2
 .، بتصرف200، ص المرجع نفسه 3
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وتماماً كما ینصت إلى الطبول المساندة في مجموعة طبول فإن الراقص التواتي ینصت إلى        

القسم الإیقاعي في فرقة الطبول الذي یصحبه القرار بتغییر الأداء أو الزیادة في الحركة أو اتخاذ 

اعان أو وضع معین أو التوقف تبعاً للإیقاع، كما یدخل جزء من جسده قد یكون الیدان أو الذر 

، حتى یمكنه أن یسمع التنویعات ع ذي صلة بالرقصة مع الجماعةالساقان في نموذج منتظم الإیقا

افظ الراقص المتمكن عل فضل ومن أول الرقصة إلى آخرها، یحالمرتجلة ویستمتع بها، بشكل أ

نظیم التطابق بین إیقاعات معینة وحركات معینة، وهو بهذا یضفي على الرقصة وحدة متماسكة بت

ذو مغزى من حیث التأكید أو الإبراز في ترتیب موسیقي ما فإن موسیقي وعندما یقع انتقال 

الراقص المتمكن یغیر أسلوبه الحركي كله مثل ما یحدث في رقصة البارود والحضرة، وبرزانة، 

ة إلخ، لیناسب بین رقصه والموتیفات الإیقاعیة المتغیرة، أي أنه یستجیب لتغیر النغم...وصارا

تؤدي بعض الأنواع في الفولكلور إلى بلورة تمثلات ذهنیة وثقافیة تظهر و  1.بتغییر طریقة أدائه

كما یمكن ملاحظتها على مستوى التفسیرات . على مستوى الخطاب الشعبي المنتشر في المنطقة

لمواقف والتأویلات التي تركبها العامة في الثقافة الشعبیة؛ وخاصة ما تعلق بالظواهر والأحداث وا

     .للمجتمع الأدراري الحیاتیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .، بتصرف200، صالمرجع السابق 1
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الفولكلور الشعبي وعلاقته بهویة المنطقة والفولكلور الإفریقي: المبحث الثالث  

      أوجه التشابه مع فولكلور العالم - 1 

وإذا نحن لاحظنا أن المأثور الشعبي یتشابه غالباً في جمیع أنحاء العالم، وأن الظروف          

 ، أدركنا مدى القرب الأصیل الذي...متماثلاً  الواحدة والبیئیة المتشابهة تخلق عادة مأثوراً شعبیاً 

في مضمون وممارسات وعطاء المأثور الشعبي في بیئات هذه المنطقة الجغرافیة كان یوجد 

الموحدة ذات الظروف التاریخیة المتشابكة، وذات المؤثرات المجتمعیة والسیاسیة الواحدة في غالب 

جح، وأدركنا بالتالي مدى السهولة والیسر الذي الأحیان، والمتشابهة في معظم الأحیان على الأر 

كانت تجسده هذه المتبقیات الشعبیة في اختراقها الحدود، وفي دخولها المحتوى الجدید لعالم 

   1.الممارسة وعالم اللغة معاً 

وقد أثبتت الدراسات الفولكلوریة المقارنة أن هناك نوعاً من التوحد في الموتیفات الشعبیة        

العالمیة، ومهما كثرت فهي محددة وثابتة ومتكررة في فلكلور العالم أجمعه، حیث أصبح من 

ود الممكن وضع أطلس شبه محدد وثابت لهذه الموتیفات ذات التكرار المؤكد وذات العطاء الموج

في كل أنحاء العالم، وعند كل شعوب العالم، وذات المضامین الثابتة والمؤكدة على مر الدراسة 

                                                                2.وعبر مختبرات أصحاب التصنیف والتبویب الفولكلوري العالمي

لعالمي بعامة، فهو أكثر صدقاً بالنسبة لمنطقة اان هذا صادقاً بالنسبة للفولكلور وإذا ك      

عتبارها منطقة فولكلوریة بعینها وقد صنفت المنطقة التي تعرف باسم المنطقة الوسطى، با فولكلوریة

عند أصحاب التقسیم الجغرافي للفولكلور، أو ما نعرفهم باسم المدرسة الفلندیة في الدراسات متمیزة 

ي العالم كله به صلات قربى دفعت بالدارسین في أوائل مراحل الفولكلوریة، فالعطاء الشعبي ف

واحد صبت منه هذه الموروثات الفولكلوریة في الانثروبولوجیة إلى افتراض مصدر  الدراسات

وكانت ... البیئات المختلفة التي تأثرت بهذا المظهر تأثراً واضحاً في ظهر ممارساتها الفولكلوریة

مقولة تیودور بنفي الذي أرجع المصدر الأول للثقافة الشعبیة  ان هيأبرز المقولات في هذا المید

والمعطیات الفولكلوریة إلى الجنس الهند أوروبي أو الحبشي الآري الممتد من الهند عبر بلاد 

                                                           
 . ، بتصرف20ص  -19فاروق خورشید، الموروث الشعبي، ص  1
 .، بتصرف20، ص المرجع نفسه  2
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والشعوب التي د لمقولته عن الحضارة الإنسانیة الرافدین إلى الإغریق ثم أوروبا، وهذا القول امتدا

  1.واستمرارها على مدى التاریخ أسهمت  في صنعها

وقد دفعت هذه المقولة العدید من الدارسین إلى عقد الدراسات المقارنة لإثبات التأثیر الهند        

أوروبي في الحكایات الشعبیة، بل وفي الممارسات الشعبیة الممارسة عند مختلف الشعوب، إلاَّ أن 

لمتضخمة الذات وحسن التفوق، لم تصلح للرد على هذه النظریة وإن وافقت الاتجاهات الأوروبیة ا

الكثیر من الاعتراضات التي أظهرتها الدراسات المیثولوجیة الاثنولوجیة التي استهدفت الكشف عن 

، وقد برزت خطورة هذه النظریة التي بدأت علمیة ...حقیقة الضمیر الإنساني عبر حضارته

یاً، لصالح الرجل الأبیض أولاً ولصالح الألمان  محضة، حین استغلت استغلالاً استعماریاً وسیاس

الذین اعتبروا أنفسهم السلالة النقیة الوحیدة للجنس الآري، والأحق بالتفوق والسیادة، من حیث 

الأصل الهندو جرماني للحضارة، بدلاً من الأصل الهندوأوروبي ولكن الدراسات الانثروبولوجیة 

لخطورتها السیاسیة فحسب ولكن لكونها لا تجیب على  سرعان ما اكتشفت خطأ تلك النظریة لیس

   2.الاعتراضات الكثیرة  التي كشف عنها البحث الانثروبولوجي

ولن یكون علینا إلاَّ أن نصنع من أمَّا اللحن والإیقاع فلا بد أن یخضع للكلمات بلا شك،        

  .الأنغامأجل أناشیدنا وألحاننا آلات ذوات أوتار متعددة، وتِدي كل 

ألیس المزمار هو الآلة التي تعزف أكبر قدر ممكن من الأنغام، بل إن الآلات التي تؤدي        

  3.كل الأنغام لیست في ذاتها إلاَّ تقلیدًا للمزمار

اشتغل التواتیون بالعلوم والفنون التي كانت سائدة متوفرة في عصرهم، غیر أن التواتیین        

واللغویة باهتمام  یفوق ما حظت به العلوم الأخرى عندهم، لكن هذا لا خصوا العلوم الشرعیة  

یعني أبداً أنهم أهملوا بقیة العلوم الأخرى، كالطب والفلك والحساب والتوثیق، والتاریخ والتراجم وأدب 

والإجازات، فمنهم من اشتغل بتدریسها ومنهم من اهتم بالتألیف فیها، ومنهم من الرحلات والتقالید، 

  : ع بنسخها، ومن العلوم التي اشتغلوا بها في حیاتهم العلمیة نذكرول

                                                           
 ، بتصرف21ص  -20، ص المرجع السابق 1
 ، بتصرف21، صالمرجع نفسه 2
 .، بتصرف269ص  - 268م، ص 1985أفلاطون، جمهوریة أفلاطون، فؤاد زكریا، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 3
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، وقد خص 1الفقه، أصول الفقه، التفسیر وعلومه، الحدیث ومصطلحه، اللغة العربیة وعلومها

التواتیون اللغة العربیة باهتمام بارز؛ ویعد الإمام محمد بن عبد الكریم المغیلي أول من ألف في 

یم بن كما ألف بعده الشیخ سیدي عبد الكر " مقدمة في العربیة" نجز تألیفاً سماهاللغة العربیة، حیث أ

، كما "غایة الأمل في إعراب الجمل"كتاباً في إعراب الجمل سماه محمد بن أبي محمد التواتي 

سیدي محمد بن أب الزموري، الذي ألف عدید الكتب في اللغة " تضلع في العربیة في توات الشیخ

  :نذكر منها

نیل المراد في لامیة بن المجراد، النفحة الرندیة على شرح التحفة الوردیة، روضة النسرین في 

كما ألف في اللغة الشیخ سیدي  .إلخ....مسائل التمرین، نزهة الحلوم في شرح مقدمة بن آجروم،

محمد وهي في غریب القرآن، وألف الشیخ " ألفیة الغریب"محمد بالعالم الزجلاوي، ألفیة سمَّاها 

  2".تفریج الغموم على مقدمة بن آجروم" الحسن بن محمد القبلاوي تألیفاً في اللغة أطلق علیه 

ومن العلوم الأخرى التي اهتم بها التواتیون التصوف التاریخ، السیرو التراجم، والرحلات         

یة المقبولة، منظومة الهدا" والجغرافیا، المنطق، الفلك، والحساب، الطب، ومن الكتب المتداولة فیه 

ابن سیناء في الطب، كتاب الطب والحكمة، علم الوثائق، الأدب والشعر وكتبوا العدید من 

  :المخطوطات حول الأدب ومنها مثلاً 

خزانة  - المحكم في الحكم لأبي مدین الفاسي، خزانة أبي نعامة أقبلي، مقامات الحریري        

یداوعلي محمد بن أب المزمري، الشیخ إ: ء بارزون منهمأبي نعامة أقبلي، أما الشعر فقد شعرا

نانة عائشة بنت المبروك البداوي، البكري بن عبد الرحمن بن الطیب  محمد بن المبروك البداوي،

  3.إلخ....التینلاني

توات لم تكن عن منأ مما حولها من الأقالیم الأخرى سواء تعلق الأمر بالجانب السیاسي أو       

فل التجاریة  الاقتصادي أو الثقافي، وقد سمح للإقلیم موقعه الاستراتیجي والمحوري كونه معبر القوا

  .ین كانوا یعبرونهمن التجار والحجیج الذ، ویؤثر ثقافیاً في تلك الأقوام وركاب الحجیج لأن یتأثر

                                                           
 . ، بتصرف187م، ص 2011، 2الصدیق حاج أحمد آل المغیلي، التاریخ الثقافي لإقلیم توات، الحبر، الجزائر، ط 1
 ، بتصرف195ص  - 194، ص المرجع نفسه 2
 ، بتصرف202، ص 196، صالمرجع نفسه 3
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  :العلاقات الثقافیة بین توات وتلمسان

تمیزت العلاقات الثقافیة بین توات وتلمسان في العصر الوسیط بالكثیر من الخصوبة        

والإمتاع الثقافي فقد استفادت توات من نزوح العدید من العلماء التلمسانیین، ومرد هذا النزوح یعود 

لتي كانت موجودة إبان الدولة الزیانیة، وما انجر عنه من فساد إلى الاضطرابات السیاسیة ا

الحكام، وسكوت العلماء؛ الأمر الذي جعل الإمام سیدي محمد بن عبد الكریم المغیلي وعائلة 

استفادت توات من هذا النزوح للعلماء فأثروا فیها وتأثروا بها، كما العصنوني تتجه نحو توات، وقد 

م مراسلات مع علماء تلمسان، نحو نازلة یهود توات التي راسل فیها أن علماء توات كانت له

وهي وجه یفسر العلاقة الثقافیة التي  للونشریسي علماء تلمسان؛ وهي مدونة في كتابعلماء توات 

  1.كانت موجودة بین توات وتلمسان

تنوع العینات إن التنوع الثقافي لا ینبغي أن یؤخذ بصورة جامدة فهذا التنوع لیس كنایة عن «

الساكنة أو عن تنوع الجردة الجافة فالأرجح أن البشر قد أنشأوا ثقافات مختلفة بسبب التباعد 

  2».الجغرافي  والمواصفات الخاصة ببیئاتهم وجهلهم بسائر البشر الآخرین

إن تنوع الثقافات البشریة لا ینبغي أن یكون مدعاة للملاحظة المجزئة أو «       

  3».ا التنوع لیس ولید تباعد الجماعات بمقدار ما هو ولید العلاقات التي تجمعهماالمتجزئة، فهذ

  :العلاقات الثقافیة بین توات وتادلس

اقترن اسم تادلس في توات بعالم كبیر أسهم كثیراً في إنعاش الحركة  العلمیة والثقافیة         

لس للتدریس والفتوى والقضاء بالإقلیم وهو العلامة سیدي یحیى بن إیدیر التدلسي، الذي ج

وتخرج على یدیه العدید من العلماء  الذین أغنوا الحیاة ) م15(بتمنطیط في القرن التاسع الهجري

الثقافیة بالإقلیم بعده، كما كانت لتوات علاقات ثقافیة مع تادلس وهو ما یفسر وجود الشریف 

  4.تادلسيالحاج لحسن بن مولاي أحمد القوراري بن مولاي عبد الحق ال

  :العلاقات الثقافیة بین توات والسودان الغربي

                                                           
 .، بتصرف206ص - 205التاریخ الثقافي لإقلیم توات، ص  1
   .165مقالات في الإناسة، ص  2

   .166، ص جع نفسهالمر  3 
 ، بتصرف207ص - 206التاریخ الثقافي لإقلیم توات، ص  4
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الروابط الثقافیة الغربي دوراً مركزیاً في تمتین  لعبت القوافل التجاریة بین توات والسودان       

، )م15(تأثیراً وتأثراً؛ فقد رحل الإمام المغیلي إلى السودان الغربي في نهایة القرن التاسع الهجري

وأمیر دولة الهوصة " الحاج محمد أسكیا"والتقى بحاكمها وساستها؛ ولا سیما مع أمیر دولة السنغاي

ا نظّر لهما السیاسة الشرعیة، فوضع لها أسس تنظیم الدولة الإسلامیة كم) محمد بن یعقوب( 

ولاسیما في الجانب المتعلق بعلاقة الراعي بالرعیة، وإجمالاً فإن السودان الغربي قد استفاد ثقافیاً 

وسیاسیاً من تلك الرحلة التي قام بها الشیخ المغیلي إلیه؛ حیث نشر العلم وبنى المساجد، ونظَّم 

  .ءعلماء أجلاالمجتمع والدولة وتخرج على یدیه 

لعدد من القبائل والأجناس  نقطة التقاء وتجمع أساسیة -لیاً حا -یشكل الإقلیم التواتي        

زناتة وطوارق وغیر ذلك، تتمایز هذه التجمعات والقبائل فیما بینها  البشریة الكبرى من عرب و

وتقالیدها وغیر ذلك، بلهجتها المحلیة المختلفة لسان حالها الداخلي بالإضافة إلى تمایز عاداتها 

غیر أن ما یجمع هذه الخلایا التجمعیة الكبرى أكثر بكثیر مما یفرقها، فبغض النظر عن عناصر 

الهویة الثابتة من وطن ودین وتاریخ، تأتي اللغة العربیة لتكون لساناً موحداً للجمیع، ورافداً أساسیاً 

  1.میة العربیة بحكم عوامل عدةلما أصبح یشكل لهجة محلیة تواتیة جامعة تضرب فیها العا

لا أحد ینكر ما للأدب الشعبي من فضل ودور أساسي في فهم طبیعة الطبقة الشعبیة وما          

الأعظم من سواد یخالجها من آمال وآلام مختلفة على مر العصور فإن أردت أن تعرف عواطف ال

كرون فیها والمنازع التي ینزعون كل أمة، وما هي عاداتهم التي یجرون علیها، وأفكارهم التي یف

إلیها فعلیك كما قال بعض النقاد بأدبیات العوام فإنها هي التي تمثل حالتهم الاجتماعیة تمثیلاً 

صحیحاً لا غبار علیه، وأكثر منه أن الأدب الشعبي هو تلك المؤسسة الثقافیة المتجولة بین أبناء 

لغة والثقافة العربیة، وإیصالها إلى الجماهیر التي الوطن العربي، والتي تسعى جاهدة للحفاظ على ال

حرمت من التعلیم المنظم، وانفصلت عن وسائل المعرفة الإنسانیة متجاوزة بذلك الحدود الزمنیة 

   2.والمكانیة

                                                           
دار الكتاب ، 1أحمد أبالصافي جعفري، اللهجة التواتیة الجزائریة معجمها بلاغتها  أمثالها  وحكمها عیون أشعارها، ج 1

 .، بتصرف15ص ، م2013، 1العربي، الجزائر، ط
 .11، صالمرجع نفسه: ینظر 2
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ففي توافر المواد لعینات ونماذج الحكایة الفولكلوریة بأفرعها المختلفة من شفاهیات البلدان        

تاحة الدراسات المقارنة للحكایات الشعبیة  العربیة على المستوى القومي العربي، إالعربیة، ما یوفر 

القبلیة  دون عزلة ولنقل مغالطة عن مقومات البنیة السامیة؛ التي نحن جزء منها بخصائصها

 - المتفق علیها -الخلقیة المحددة السمات، والتي لا تبعد كثیراً عن جذور ومكونات المخیلة السامیة

والكلدانیین،  ابلیینالألف الرابع قبل المیلاد، وورثتهم الب ضارتها منذ السومریین اللاسامیینوح

  1.هلیون وغیرهمالجا - والكنعانیین والفنیقیین والعبریین والعرب البائدةوالآشوریین 

        مع البلدان المغاربیةالمواد الثقافیة المشتركة  -2

من الصعب حصر المواد الثقافیة المشتركة بین الجماعات السكانیة المشكلة للمجتمع        

المغاربي، ولكن یجدر التنبیه بهذا الصدد إلى أن الجغرافیا الثقافیة في مجال الإنتاج الثقافي 

ث جیلاً عن جیل في البلدان المغاربیة لا تخضع لنفس التوزیع المعروف حالیاً الجمعي المتوار 

للجغرافیا السیاسیة، إذ نجد أن المناطق الحدودیة ما بین أقطار المغرب العربي تتداول نفس 

  .وهو ما یبرز لنا وجود تأثیر في ثقافة أدرار2.التنوعات الفنیة الفولكلوریة واللهجیة والأدبیة الشعبیة

  الإنتاج الثقافي للأقلیات الزنجیة  المتواجدة في بعض المدن المغاربیة -3

استیطان مجموعات سكانیة زنجیة كانت قد وفدت علیها من بلدان عرفت البلدان المغاربیة        

عن طریق تجارة العبید التي ازدهرت في القرون الوسطى، وأصبحت هذه الأقلیات الزنجیة إفریقیة 

إلخ، وقد ...ثقافیاً من مكونات بعض المدن المغاربیة مثل أدرار و ورقلة وبسكرة وبشارتمثل مكوناً 

قلیات والمدن التلیة الكبیرة، لهذه الأ انتقل تأثیرها الثقافي إلى حواضر الشمال مثل العواصم

یة استعمالات لهجیة خاصة، ولها فنونها وأشكال تعبیرها المتولدة عن احتكاكها بالأمازیغیة والعرب

والدارجة، وقد نشر بعض الباحثین المتخصصین دراسات تتعلق بها مثل سلیم خیاط في الجزائر 

   3.ومحمد الجویلي في تونس

                                                           
 ، بتصرف10الحكایة الشعبیة العربیة، ص  1
 .، بتصرف100ص  -99في الثقافة الشعبیة الجزائریة  التاریخ والقضایا والتجلیات، ص  2
 .، بتصرف102، ص المرجع نفسه 3
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والتمثیل بالرمز من أهم وظائف الوعي، فالوظیفة الرمزیة أتاحت للإنسان أن یخلق اللغة  «      

الخرافة والأسطورة إلى أشكال الفنون  والثقافة وما یتعلق بها من  فنون وآداب من أبسط أشكال 

، والحقیقة أن الفن منذ نشأته الأولى كان رمزیاً حتى وهو في رحم الكهوف، حیث ...على أنواعها

  1».كان الإنسان البدائي یضع حلاً معادلاً باستخدامه للرمز لكل الظواهر الطبیعیة التي تحیط به

یكون مقبولاً وأنه یرتبط بفكرة معینة أو بحقیقة  إن الرمز المستخدم بید جماعة یجب أن"       

معینة، وإذا أعطینا مثالاً على ذك الأعلام التي تستخدمها الجماعات في الموالد نجد أن هذه 

الأعلام والرایات إنما ترمز لهذه الجماعات بألوانها المختلفة فاللون الأسود للجماعة الصوفیة 

لشاذلیة، واللون الأحمر للجماعات الأحمدیة، ونجد أن هذه الرفاعیة، واللون الأخضر للجماعات ا

الرایات رموز تحظى باهتمام عام یتمثل في رغبة الأعضاء وتنافسهم على حملها بل یعتقد العضو 

   2."الذي یحمل هذه الأعلام بأنه یتمتع بمكانة اجتماعیة أعلى بین زملائه

تتضمن معنى رمزیة وفكرة لقد وجد الانثروبولوجیون أن المعتقدات والممارسات المختلفة        

الاتجاه البنائي للرموز المرتبطة بالشعائر والطقوس وینتج منها تفسیرات  مهمة على معنى الأفعال  

لتي تقوم الطقسیة التي یجب معرفتها  من خلال استطلاع وجهة نظر الجماعة نفسها وتفسیراتها ا

بأداء هذه الطقوس، وفكرة اتخاذ عناصر البیئة المحیطة بالإنسان وبكونها رمزًا  یمكن الربط بینها 

وبین موضوع الطوطمیة في الانثروبولوجیا الذي یتناول طبیعة ووظیفة العلاقات القائمة بین 

وى الطبیعیة أو الإنسان والعالم الذي یعیش فیه ومیل الإنسان في بعض الأحیان إلى تقدیس الق

تقدیس أنواع وفصائل معینة من الحیوان أو النبات ومعاملة بكثیر من الحب والرهبة  والخوف 

   3.والاحترام أي التقدیس

لا تختلف عادات وتقالید أهل توات عن عادات وتقالید عرب الصحراء الكبرى وعرب        

نا نجد تشابهًا كبیرًا في طقوس الزواج، الجزیرة العربیة، وكذلك عرب الشمال الإفریقي، من ذلك أن

الدینیة كالمولد النبوي الشریف وعاشوراء،  وأسبوع الطفل المولود حدیثاً وفي إحیاء بعض المواسم

                                                           
م، ص 2010، 1مصر، ط - والفنون التشكیلیة الشعبیة، المجلس الأعلى لللثقافة، القاهرة عبیر قریطم، الأنثروبولوجیا 1

91. 
 .، بتصرف102ص  - 101، ص المرجع نفسه 2
 .، بتصرف102، ص المرجع نفسه 3
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هناك ، و ... والمواسم السنویة الاحتفال ببدایة الموسم الفلاحي أو الزراعي، واستقبال الربیع،...

لدى مجتمع الصحراء على العموم في كما نجد  ،وغیرها في بعض المأكولات والملابستشابه أیضًا 

علیه كل مخیم أو قریة مرابط أو فقیه ویسمى في قصور توات الطالب أو الشاهد وهناك من یطلق 

اسم شاهد المحل، یعلم القرآن للأطفال وأصول الدین، ویعتبر مفتي القصر في الحلال والحرام، 

الصلاة والزكاة والصوم وغیرها، ونادراً ما تجد تواتیًا أو من أمور الدین ك وما یختلف فیه الناس 

عمومًا أدراریًا لا یحفظ شیئًا من القرآن، حتى النساء نجد منهن من تحفظ القرآن، ویقمن بتعلیم 

الاجتماعیة، وهي محترمة إلى أبعد والمرأة في توات لها دور بارز في الحیاة  ،الناشئة القرآن

ان، وأغلبهن لا یشتغلن، تتولین الإشراف على شؤون بیوتهن وتربیة الحدود، فلا تضرب ولا ته

البساتین أزواجهن في إنجاز بعض الأعمال في الأبناء؛ وهناك من النساء اللواتي تشاركن 

  1.والحقول

ازدهر هذا النوع من قصص البطولة في بیئة فكریة لعبت فیها الطرق : قصص الأولیاء         

الصوفیة دوراً أساسیاً في تهیئة المناخ المناسب لظهور عقیدة الولایة وانتشارها وقد بدأت تظهر هذه 

الحادي العشر المیلادي، ومعظم هذه القصص ظهرت الطرق الصوفیة في الجزائر منذ نهایة القرن 

ي الجماعات الطرقیة التي ظهرت حول أقطاب التصوف المشهورین وأتباعهم كجزء من الطقوس ف

التي تؤدیها الجماعة في حضرة الولي، وتوجد نصوص منظومة لتلك القصص تنشد على شكل 

مدائح، وتمثل المدائح جزء من أداء الحضرات، وقد انتقلت من هذه الجماعات إلى الأوساط 

طریق دعاة الطرق الدینیة، وكثیراً ما یعرف أحد الرواة المحترفین بتخصصه الشعبیة الأخرى عن 

  .في روایة كرامات أحد أقطاب التصوف أصحاب الطرق

نمیز في قصص الأولیاء قصص منسوجة حول كرامات أقطاب المتصوفة المعروفین مثل        

ا النوع من القصص رواة الشیخ سیدي عبد القادر الجیلالي، والشیخ أحمد التیجاني، ویرور هذ

                                                           
م، 1994، 1لیبیا، ط -محمد سعید القشاط، صحراء العرب الكبرى، دار الرواد للطباعة والنشر ودار الملتقى، طرابلس 1

 .، بتصرف161ص 
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كرامات أولیاء محترفون، وقصص محلیة تنفرد كل قریة أو مدینة أو منطقدة بقدر منها، تدور حول 

   1.محلیین من أبناء البلدة والجهة ویقوم بروایتها رواة محلیین من منطقة معینة

عوامل  عرف الإنسان الزراعة فكانت من أهم) م.ق5000- 8000(في العصر الحجري          

تقدمه واستقراره مما دفعه إلى سكن البیوت التي كانت في أول الأمر تشید من الطین والحصیر، 

ومن مجموعة هذه البیوت تكونت القرى الأولى وفي تلك القرى دجَّن الحیوان وربى الماشیة وصار 

  2.ینتج قوته بیده

لى أن تثیر الخصب لدى النبات اعتقد الإنسان قدیماً بأن قوة الخصب لدى المرأة قادرة ع      

  3.حیث أصبحت المرأة رأس الأسرة في المجتمعات التي مارست الزراعة

كان لدى بعض الشعوب القدیمة حجارة لها معان سحریة، فكانت حجارة الشمس تحمي من       

أحجار منها  ، وكذلك نظر الإنسان إلى بقیة الحجارة الكریمة نظرة شفائیة...الأمراض والكوابیس،

  4.والفیروز والعقیق والبلور والمرجان وغیرها الیاقوت والزمرد

تقع القصور الصحراویة المبنیة سابقا بالطوب والحجارة في مناطق الأطلس الصحرواي،       

حیث ) الجْنَانْ ( وفي الصحراء الجزائریة، وهي جزر حضریة منتظمة عمرانیاً على حواف البساتین 

كانت تتمیز بعلاقات محدودة مع العالم الخارجي للقصر وبالخصوص مع البدو الرحل والأنظمة 

وقد أدخل العامل الدیموغرافي القصور الموجودة بالصحراء في حركة تعمیر 5.مركزیة المتعاقبةال

، وعلى مستوى المجال أدت لنمو كبیر في عدد السكان مثل قصر تیمیمون وتیلولین مستمرة

الحضري یظهر التعمیر على أنه تجاوز بسیط لبناء جدید لیس له علاقة بالبناء القدیم، لكن 

العمرانیة الجدیدة واضحة وكبیرة، وهي ناتجة في مجملها عن مخططات السكن ذات التوسعات 

الممولة من طرف السلطات العمومیة، )السكن الریفي، السكن الاجتماعي( الطابع الاجتماعي

                                                           
 .، بتصرف127عبد الحمید بورایو، الأدب الشعبي الجزائري، ص  1
 - موسوعة میثولوجیا وأساطیر الشعوب القدیمة ومعجم أهم المعبودات القدیمة، دار الفكر اللبناني، بیروت حسن نعمه، 2

 .19م، ص 1994، )ط.د(لبنان،
 .20، ص المرجع نفسه 3
 .38، ص المرجع نفسه 4
عبد االله مساهل وسیدي محمد طراش، قصور الجنوب الغربي الجزائري تمدن وتغیر اجتماعي، منشورات مركز البحث في  5

  .08م، 2016، )ط.د(الجزائر،  -، وهرانCRASCالانثروبولوجیا الاجتماعیة والثقافیة 
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وتخلق هذه المساهمة الخارجیة منافسة بین مختلف المجموعات الاجتماعیة وتساهم بشكل كبیر 

رغم أنها تعرف وفي ولایة أدرار لازالت القصور آهلة بالسكان . المحليفي التغیر الاجتماعي 

تغیرات كبیرة ساهمت فیها وسائل التمویل العمومیة  والخاصة بشكل كبیر، جعل البحث عن 

  1 .من مختلف صیغ التمویل المقدمة من طرف الدولة تحسین ظروف العیش السكان یستفیدون

ویهتز على وقعها الرجال ذات " الطار" دقات الدفوف العنیفة، أووتصاحب الأناشید الدینیة       

الیمین  وذات الیسار في حفلات الأذكار وإحیاء المناسبات الدینیة، ویقف واحد منهم أمام الصف 

أو السطر، كما یدعونه ویأخذ في الإنشاد والترتیل، وأحیاناً یكون ممسكاً بعصا من الخشب أو 

بحة، ویوقع كلامه بطرق العصا أو السبحة، والملفت أن هذه العملیة الحدید، أو النحاس، أو س

تحدث ألحاناً وإیقاعات جیدة، وغالباً ما یكون مع المنشد اثنین أو ثلاثة إلى أربعة یقومون بدور 

الكورس أي یساعدوه في الإنشاد فیرددون المقاطع التي یقولها، وبعدهم تقوم الفرقة أیضاً بتردیدها 

للازمة، وأغلب الأناشید الدینیة تتحدث كلها عن النبي صلى االله علیه وسلم، وسیرته أو بتردید ا

    2.وأقاربه، وكل من اتصل به من قریب أو بعید

رقصة قرقابو أنموذجاً                           والرقص الإفریقي ) توات(الرقص الشعبي الفولكلوري في أدرار -4

تمنح الأشكال التعبیریة الفولكلوریة الشعبیة فرصة الاطلاع على الإبداع الشعبي للمجتمعات،       

الذي صار الیوم مهدد بالاندثار نتیجة التمدن ومستجدات عصر العولمة، التي بالكاد تقضي على 

حصراً، ومع التراث الثقافي غیر المادي، طقوس الاحتفالات والأغاني الشعبیة التراثیة مثلاً لا 

التغیرات التي عرفتها الحیاة نجد المجتمعات الصحراویة الأكثر میلاً إلى التشبث بالهویة الثقافیة 

التراثیة المحلیة، والأكثر نزوعاً إلى التمسك بالعادات والتقالید، وإحیاء المناسبات والاحتفالات 

قاطن بها إلى أن یبتدع فولكلوراً وممارسة الرقص الشعبي، وقد دفعت الحیاة القاسیة في الصحراء ال

معاناته، التي لا فكاك له منها طالما  -بممارستها -وموسیقى ورقصاً؛ یرفه به عن نفسه وینسى

قرر البقاء في الصحراء، ومكابدة مشاق الإقامة فیها، وكانت ولازالت الرقصات الشعبیة الفولكلوریة 

                                                           
، 13، ص10ماعي، ص عبد االله مساهل وسیدي محمد طراش، قصور الجنوب الغربي الجزائري تمدن وتغیر اجت 1

 .بتصرف
 .، بتصرف66موسوعة الفولكلور والأساطیر العربیة، ص   2
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مارساتهم التي تنشد التعبیر عن الفرح، لدى سكانها مؤنساً لهم في نشاطاتهم، وطقوسهم، وم

      .  والانعتاق من هموم العیش وتسرد تجارب حیاتهم

  الرقص الشعبي  -1

یعتبر الرقص الشعبي نوعاً من الممارسات الفولكلوریة، وهو منذ القدیم وإلى الآن متنفس         

مشاكل الحیاة، وصرف یُعبر فیه أفراد المجتمع عن رغبتهم في التحرر من معاناة صعوبات و 

مكبوتاتهم والتخلص من بعض الأمراض، وعیش لحظات من الزهو والفرح، وهو نشاط وممارسة 

حضرت في احتفالاتهم وأعیادهم ومناسباتهم، وآثروا المحافظة علیها بتعلیمها للأجیال بعدهم، 

  . بأسلافهم لیتواصلوا مع فن تراثي من فنون الثقافة الشعبیة في الإمتاع والترفیه یذكرهم

تأدیة حركات بجزء أو أكثر  DANCEوبحثاً في ضبط مصطلح الرقص وجدنا أن الرقص        

من أجزاء الجسم على إیقاع ما؛ للتعبیر عن شعور أو معان معینة، أو كمتنفس لطاقة زائدة أو 

والحیاة سیولوجیة إلى دوره في تكوین التخیل الجمعي و لمجرد السرور، وترجع أهمیة الرقص الس

، ویتضمن الرقصات الطقوسیة ورقصات التقالید ...الاجتماعیة، والنمط السلوكي للشعور بالتحسن،

  1.إلخ.ورقصات الخصب ورقصات الحرب، ورقصات تقدیس الإلهة، ورقصات الخطوبة والزواج،

وهي الرقصات التي  DANCE COLLECTIVE:ومن أنواع الرقص رقصة المجموعة       

جموعة كبیرة من راقصي وراقصات الفرقة، ولهذه الرقصات وظائف مهمة بالنسبة تشترك فیها م

للعرض؛ إذ تعد الجمهور لاستقبال الحوادث الدرامیة بخلق الجو المناسب للمكان والزمان، الذي 

تقع فیه حوادث الرقصة، أما في حالة الصراع بین طرفین، فقد تنقسم المجموعة إلى قسمین یعضد 

الطرفین، وقد یبقى قسم ثالث سلبي متفرج، وتساعد رقصات المجموعة على تفهم كل منهما أحد 

الأحداث الدرامیة بالتعبیر عن الفرح أو الحزن أو التفاعل مع هذه الأحداث، ویشمل رقص المجتمع 

والرقص البدائي والفولكلوري وكذلك الرقص DANCE COMMUNAL :المحلي

صة قرقابو وهي رقصة ذات طابع جماعي تفاعلي وهذا النوع نجده في رق2....الاجتماعي،

                                                           
أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات الدراسات الإنسانیة والفنون الجمیلة والتشكیلیة، دار الكتاب المصري، القاهرة، ودار  1

 ، بتصرف96ص  -95م، ص1991، 1بیروت، ط -الكتاب اللبناني
 ، بتصرف97 ، صالسابقالمرجع  2
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اجتماعي فولكلوري، لها طقوس خاصة في إقلیم توات تمیزها عن بقیة المناطق الأخرى التي 

  .تمارسها

وتجدر الإشارة إلى أن رقصات الطقوس التي تؤدیها مجموعة من الرجال أو من النساء        

تلاط بین الجنسین عندما نشأت؛ بمعنى أنه خاصة في الرقص الشعائري لم یكن یحدث فیها اخ

كان لكل من الجنسین نمط من الرقص یختص به، وهناك ثلاثة أنماط مقصورة على الرجال في 

رقصات الضحیة، ورقصات الحرب، والرقصات الدینیة، أمَّا النساء فقد اختصص : الأصل وهي

ینیة ورقصات النصر ، غیر أن الرقصات الد1رقصات الخصب ورقصات النصر: بنوعین هما

كانت أكثر انتشاراً لاقتران الأولى بالدین والثانیة بالمصیر، وتمتعهما بتأثیر كبیر في الشعوب 

       . الإنسانیة

ویعد الرقص من أبرز الفنون ابتكاراً وطرافة وهو ملكة طبیعیة یمتاز بها الإنسان عن غیره        

ات، ویتحرك التعبیر من خلال استلهامات من الكائنات الحیة، فكل إحساس مجسد في حرك

واندفاعات الجسد، فیبرز نظاماً حركیاً یتحول في دائرة إحساسات ذات شكل إیقاعي یحدد قالبها، 

رغم أنه في الرقصات  2.لوقت طویلوهذا الإیقاع الذي تسیر علیه الرقصات یضمن لها الاستمرار 

مصنوعة یدویاً؛ تم الإبقاء علیها لتراثیتها وفنیتها في الفولكلوریة الشعبیة یعتمد على أدوات بسیطة 

  .التعبیر عن المشهد التقلیدي

هو قصة الحیاة القومیة التي نشأ فیها هذا  -بالمعنى العام –كما أن تاریخ الرقص الشعبي       

الرقص، لیعكس أسالیب الحیاة والعادات والثقافة، ودراسة الرقص الشعبي تعود بنا إلى الماضي 

البعید، حیث نجد أن أقدم الرقصات الشعبیة قد ارتبطت بالعمل، أو أنها كانت انعكاساً لتصورات 

الإنسان، أو لفكرته عن العالم المحیط به، ونستطیع أن نقول بصورة عامة إن حركات الجسم كانت 

كانت  ، ونظراً لما3تمثل أحداث صید الحیوانات، أو تمثل حرث التربة، أو هدهدة الطفل كي ینام

                                                           
 ، بتصرف162، صدراسات في التراث الشعبي -ما هوالفولكلور   1
 .، بتصرف19عاشور سرقمة، الرقصات والأغاني الشعبیة بمنطقة توات مدخل للذهنیة الشعبیة، ص  2
 ، بتصرف144دراسات في التراث الشعبي، ص  -الفولكلور ما هو 3



في أدرار الثاني                                                            الفولكلور الشعبي  الفصل  

319 

 

تمتاز به من فطریة فإنها قد استطاعت أن تعبر تماماً عما یقوم به الرقص، كما أنها استطاعت 

  .كذلك أن تعطي فكرة عن الأحداث التي یرید وصفها

والرقص الشعبي بعامة هو إبداع الناس وهو أیضاً نتاج الحیاة نفسها، انبثق من نشاطات        

بها، وأعیادهم واحتفالاتهم وطقوسهم التي یمارسونها، لیس هذا  الناس لیعكس أعمالهم التي یقومون

وحسب بل إنه مرآة تعكس تاریخهم، والأحوال الطبیعیة التي یعیشون فیها، وكذلك عاداتهم الخاصة 

والاجتماعیة، وتتبع الرقص بالرجوع إلى مراحل التوحش والبربریة، یكشف لنا عن هذه الحقیقة؛ 

لأرواح الناس، أو أن الناس عندما یرقصون فإن المحاصیل تنمو وهي أن الرقص یهب الفرح 

بصورة طیبة، كما أن الفشل في أداء الرقص یؤدي كنتیجة طبیعیة إلى نقص المحصول والصید 

وكل شيء، إنه بإیجاز یؤدي إلى المجاعة والبؤس، وكان المصریون قدیماً لا یغفلون الرقص في 

نه تعبیراً طبیعیاً عن الفرح، ولقد اعتاد الفلاحون ممارسة الرقص أي احتفال لهم، لأنهم كانوا یعتبرو 

، كما كان یدور الرقص في أیام "قفط" رب مدینة" مین"عند تقدیم بواكیر محصولهم إلى المعبود

" حتحور"الاحتفالات بأعیاد المرح والسرور؛ التي كانت تقام للمعبودتین العظیمتین آنذاك 

القبائل الهندیة ترقص من أجل إحضار أمطار الربیع مبكرة، ، أضف إلیه أن بعض "باستت"و

أي  1.الأنماطوشبیه بذلك رقص الحرب والصید الذي یحمل كلاهما قیماً سحریة أینما وجدت هذه 

الرقص الشعبي یعبر عن التمثلات والتصورات والمعتقدات الشعبیة، وهو محفل لطاقة تفاعلیة 

ة التي تنسیها كل أشكال الضجر والهموم، وتمكنها من اجتماعیة تشعر فیها الأرواح بالسعاد

  .التواصل مع تراث الأجداد واستعادة لحظات من العادات والتقالید المرتبطة بالذاكرة الجماعیة

معتنقي الرقص الفولكلوري الشعبي إن المدینة المعاصرة بكل تعقیداتها هي نموذج ویرى        

للشروط الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، وما ینتج عنها من مؤسسات قانونیة وشرعیة وأخلاقیة، 

وهي التي تحدد المضمون الذي یتحرك الأفراد من خلاله، أو یعبرون عن أنفسهم من خلاله أیضاً 

بما فیها، والرقص الشعبي هو المساحة التي یتحرر فیها الإنسان من أسر هذه المؤسسات،  واللعب

لأن الزمان في الرقص واللعب یكون مختلفاً في بنیته الشعوریة عن الزمان خلال وجود الإنسان في 

هذه المؤسسات، فاللعب أو العمل الفني ضروریاً لإعادة بناء الاستقلال الفني، الذي اختزلته 

                                                           
 ، بتصرف143ص السابق، المرجع  1



في أدرار الثاني                                                            الفولكلور الشعبي  الفصل  

320 

 

هو الوسیلة التي یستعید بها الإنسان  -صورته الحرة -المؤسسات القائمة، فالعمل الفني في

         1.المسرفة للحیاة المعاصرةالاستقلال الفردي، الضائع وسط التعقیدات 

لذا كان الرقص الشعبي الفضاء التحرري من أعبائها، والممارسة الملائمة للزهو والابتهاج،         

الرقصات الفولكلوریة تعبر الأجساد عن إیحاءات وإیماءات موحیة؛ تطلعنا عن أشیاء كثیرة في ف

كالصعود والهبوط في بعض الرقصات الشعبیة الذي یعبر عن النشوة والفرح، وتشابك الأیدي 

والاصطفاف جنباً إلى جنب الذي یعبر عن التلاحم والتكاتف، والرغبة في أداء الأعمال والمشاركة 

لأفراح، وكذا في القصائد التي تُغنَى وُیمارَس على إیقاعها الرقص الشعبي نجد الشاعر قد في ا

عبر عن مشاعره ومشاعر مَنْ حوله، من المقیمین معه في حیه أو في قریته، لذلك نجد أن 

الراقصین یرقصونها وهم یبثون فیها كل مشاعرهم، ویحملونها أثناء الأداء كثافة روحیة، لأنها تنقل 

إلى  ـارةڤكل الأحاسیس التي تراودهم في جوانب حیاتهم المختلفة من حقل أو بستان إلى الفـ

   2.وغیرها... الحفلات والأعیاد إلى البیت،

ما یعني أن الرقص الشعبي الفولكلوري قدم خدمات كبیرة للمجتمع، وأسهم في نشر جانب        

ت من الإحساس المریح لسماع وأداء الأغاني من إبداعه في التسلیة، وثقافته في استحضار لحظا

الشعبیة، ومن ثم التفاعل معها والرقص على إیقاعها، كما یتیح الرقص الشعبي فرصة التخلص 

من الضغط الذي یعرفه الأفراد والجماعات في محیطهم، ویشكل الوسم الخاص الذي یُظهر ویسرد 

حفل بها الذاكرة الشعبیة لكل مجتمع بالنسبة طابعاً منفرداً من اللوحات التراثیة الفنیة؛ التي ت

للمجتمعات الأخرى، وهنا الرقص الفولكلوري یمكنه أن یقدم بطاقة تعریفیة عن أنماط وتجارب 

وبناء على ما سبق نستنج أن الرقص  .الشعوب الحیاتیة، سواء القدیمة أم الحدیثة أو المعاصرة

رور، یمارسه عامة الناس بإتباع تقالیده وعاداته الشعبي یتمیز بارتباطه بالتعبیر عن الفرح والس

                                                           
، 1، القاهرة، ط90محمد، علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت أدورنو أنموذجاً، مطبوعات نصوص  رمضان بسطویسي1

 .، بتصرف77م، ص 1993
 نظام لجلب المیاة والسقي یتمیز به إقلیم توات عما سواه من مناطق الجزائر، وهو عبارة عن سلسلة من الآبار : ـارةڤالفـ

المائیة المتصلة ببعضها في طریقة تصاعدیة عجیبة وطریقة توزیعیة للمیاه أعجب، وهو نظام متوارث في توات منذ قرون 

، 1اللهجة التواتیة الجزائریة معجمها بلاغتها أمثالها وحكمها عیون أشعارها، جأحمد أبالصافي جعفري، : ینظر. وإلى الآن

 .261ص - 260م، ص 2013، 1دار الكتاب العربي، الجزائر، ط
 ، بتصرف18ص  -17الرقصات والأغاني الشعبیة بمنطقة توات مدخل للذهنیة الشعبیة، ص  2
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المتوارثة ولیس بالانخراط في مؤسسات أكادیمیة، منه ما یؤدى فردیاً، ومنه ما تقوم فرق وجماعات 

بممارسته، ویرتبط بالمعتقدات الشعبیة إلى حد كبیر، وتوجد أنماط متنوعة ومختلفة لدى الشعوب 

 .            حسب ثقافاتها

  الموسیقى والاحتفالات الدینیة -2

وقد تبین للإنسان منذ قدیم الأزل تأثیر "الموسیقى فن اعتنقه الناس في مختلف الثقافات       

الموسیقى على النفس البشریة، فاستعملت الموسیقى منذ العصور القدیمة في الاحتفالات الدینیة، 

الحروب، والموسیقى الهادئة في وفي علاج الأمراض، واستخدمت الطبول في بث الحماسة في 

المعابد، كما استعملت أیضاً الآلات النحاسیة الصاخبة في الرقصات العنیفة التي تنتهي بالنشوة 

  1..."والإغماء وإطلاق الأرواح الشریرة

وفي مصر مثلاً كان الرقص جزء لا یتجزأ من الخدمة الدینیة مثله في ذلك ما في بقیة        

الغناء والرقص والبخور، هي وجبات الإله :"أن" آني" قد جاء في تعالیم الحكیمالأمم القدیمة، و 

، ولما كان الإیقاع هو العنصر المشترك بین الرقص والموسیقى "وتقبل العبادة هي من حقوقه

كما ارتبطت ، 2والغناء، فإنا نجد أن الرقص قد ارتبط منذ أبعد العصور بالموسیقى والغناء

" أوزوریس"الدینیة عند المصریین القدماء بدرجة كبیرة، حیث جعلوا من معبودهم الموسیقى بالعقیدة 

إلهاً للموسیقى، له فرقة موسیقیة تضم أمهر العازفین والمغنیات، واقتبس الإغریق القدماء هذا 

أو ربات الفنون، ومنها انبعثت " الموساي"النظام من عندهم وأطلقوا على أعضاء هذه الفرقة اسم

وسیقى، وبذلك ساعدوا على تقدم الموسیقى بدرجة كبیرة، كفن وعلم وصناعة وأسلوب كلمة الم

وجدیر بنا على العموم أن نتذكر أن فعلها یقوم على جذب الجمهور  3.للحیاة والشفاء من الأمراض

فهي لغة تخاطب الروح، ووسیلة لتطهیر النفوس وتهذیب الأخلاق والأذواق، وفن یعبر فیه الإنسان 

انه وشعوره بأنغام أفصح من الكلام، دون أن ننسى دورها الكبیر في التاریخ الروحي عن وجد

   . للمجتمعات، وارتباطها بالوجدان الجمعي وأنها أقرب الفنون إلى المشاعر الإنسانیة

                                                           
 .، بتصرف74، ص اق في الإبداع الفني رؤیة نفسیةأحمد عكاشة، آف 1
 ، بتصرف156ص -155دراسات في التراث الشعبي، ص -الفولكلور ما هو 2
 ، بتصرف84آفاق في الإبداع الفني رؤیة نفسیة، ص  3
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وكان «وعطفاً على ما تم ذكره نجد رجال الدین آنذاك ضبطوا جوانب متعلقة بالموسیقى         

المصریة فضل كبیر في تقدم الموسیقى، وقد حرموا على غیرهم مزاولتها، وحددوا  لكهنة المعابد

للموسیقى مواقیت معینة، فهناك أوقات للموسیقى وللأغنیات المرحة الخفیفة، وأخرى للموسیقى 

الجادة الهادئة الوقورة، وغیرها لمصاحبة العمل فتحث على الجد والنشاط، ومنها ما یخفف من 

 1».قة والتعب، وكانت ثمة موسیقى تتمیز برخاوتها ولینها، فتجلب الخمول والنعاسالإحساس بالمش

وبالتأمل فیما سبق یتضح الدور الذي یمكن أن تلعبه الموسیقى الشعبیة في توجیه الأذواق والرأي، 

ونشر الثقافة والتراث في المجتمع، وبناء التصورات عن تجارب الناس في أزمنة مختلفة، وتحولها 

  .آلیة تحكي وتسرد إلى

  وطقوسها) توات(رقصة قرقابو الفولكلوریة في أدرار - 3

ینقل الرقص الشعبي وجهاً من مظاهر الثقافة الشعبیة والتراث المحلي للشعوب، وأثناء        

الرقص نلاحظ نوعاً من الأداء، ووسائل للإیقاع المرافق للرقص وحركات وطقوس متباینة تبرز 

وب وممارساتها، لكننا نجدها تتفق في كونها تعبر عن الفرح والسرور، ومن اختلاف ثقافات الشع

وهي رقصة تراثیة تؤدیها فرق في دول المغرب العربي والدول  "رقصة قرقابو"ضروب الرقص 

الإفریقیة المجاورة لها، وهذه الرقصة حاضرة في فولكلور مناطق الجنوب الغربي الجزائري خاصة 

ورارة وإقلیم توات الوسطى وإقلیم ڤوالتي یطلق علیها اسم إقلیم توات وتضم إقلیم  في ولایة أدرار

  .تیدكلت

                                                           
 .14م، ص 2009، )ط.د(فؤاد زكریا، التعبیر الموسیقي، مكتبة مصر ودار مصر للطباعة، مصر،  1
 اسم إقلیم توات، یحدها من الشمال ولایة البیض، بشار، وغردایة،  ولایة في الجنوب الجزائري الغربي یطلق علیها: أدرار

دائرة 11ومن الغرب تیندوف، وجمهوریة موریتانیا، ومن الجنوب جمهوریة مالي، ومن الشرق ولایة تمنراست، تتكون من 

ث وحدات أساسیة هي أدرار من ثلا/بلدیة تضاف إلیها عین صالح التابعة إداریاً لولایة تمنراست، ویتشكل إقلیم توات28و

ورارة في الجهة الشمالیة من الإقلیم تمتد من تبلكوزة شمالاً إلى سبع ڤورارة، توات الوسطى، وتیدكلت، وتقع ڤ/ تنجورارین

ـــان جنوباً، على ڤكم تقریباً، أمَّا توات الوسطى فتمتد من قصور بودة وتیمي شمالاً إلى ر270جنوباً، على مسافة تقدر ب

ــارة الزوا بعین صالح شرقاً، ڤتقریباً، وإلى الشرق من توات الوسطى توجد تیدكلت، وتمتد من أولف إلى فــ كم200مسافة 

مبارك بن الصافي جعفري، العلاقات : ینظر .كم700كم، والمسافة بین أول الإقلیم وآخره تناهز 150على مسافة تقدر ب

  .31ص م، 2009، 1ار السبیل، الجزائر، طده، 12الثقافیة بین توات والسودان الغربي خلال القرن 
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  3)3(الشكل    2)2(الشكل                       1)1(الشكل               

وقد أخذت هذه الرقصة اسمها من صوت الآلة الموسیقیة المستعملة فیها، كما یطلق على         

تحمل " قرقابو"لرقصة أیضاً تسمیة العبید نسبة إلى طائفة العبید التي كانت تؤدیها، والعبید أوهذه ا

في شكلها النغمي والأدائي طابعاً إفریقیاً وقد قیل أنه دخل الإقلیم مع القادمین الأوائل من إفریقیا، 

اطع مع قرقبة أدوات ویبنى الإیقاع في أدائه تحدیداً على تردید مقطوعات شعریة نغمیة خفیفة تتق

ویسمى الدف وهو آلة : أقلال، ویستعمل فیه "دراني"حدیدیة، وهذا الإیقاع یسمى عند سكان تیدكلت

تصنع من الطین والجلد وهو شبیه في شكله إلى أبعد حد بنبات الدباء أو القرع، یتكون من طرفین 

كبیر وصغیر حیث یكون في البدایة مفتوح الطرفین، ثم یُغلف طرفه الكبیر للضرب علیه ویبقى 

الجزائر توجد عدة فرق  وفي4الدندونویستعمل فیه  الآخر مفتوحاً لخروج الهواء وإصدار الصوت، 

على اختلاف أسمائها كثیرة العدد في جنوب غرب البلاد إلى جانب فرق نشأت في مناطق أخرى، 

مولاي الطیب، بابا : ( وتنتمي كل فرقة إلى طائفة معینة تحمل اسم رجل صالح من الأولیاء مثلاً 

  5....).حمود، بابا سالم، مولاي عبد االله، سیدي بلال

رایة للولي الذي تسمى باسمه، وقد یكون هدیة من / من الفرق التي یكون لها علموهناك        

أحد الحجاج الذین أدوا فریضة الحج عشر مرات وأُهدي لهم علم بمكة المكرمة، ویلبس أعضاء 

                                                           
م، 01/05/2017،"باندیلو"أدرار، وعدة  -عدسة كامیرا الباحثة، صورة لفرقة قرقابو، قصر تیلولین، بلدیة أنجزمیر 1

18:25. 
 أدرار  -ساحة الشهداء صورة لراقص من فرقة قرقابو یحمل دنون، 2

 ,http//w.w.wgoogle.com/http//w.w.w.taouat.net  أدرار - صورة لفرقة قرقابو مأخوذة من ساحة الشهداء 3

 م23/10/2014
 .366، ص 1اللهجة التواتیة الجزائریة معجمها بلاغتها أمثالها وحكمها عیون أشعارها، ج: ینظر 4
 .49لشعبیة، ص الرقصات والأغاني الشعبیة بمنطقة توات مدخل للذهنیة ا: ینظر 5

 

http://www.taouat.net/main/index.php/2014-10-23-10-13-30/image/52-folklore9
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أو  مُقَدَّمُ ، والحزامیدعى  شاش أحمرأو حواقأبیض، و شاشوعباءة بیضاء فرقة قرقابو عادة 

، وهناك من یفضل الصنجانوهي  القراقیب/قرقاباترئیس فرقة قرقابو یكون له دندون كبیر، أو 

، وأثناء أداء هذه الرقصة یدور حامل علمها مع الراقصین الذین یرقصون وسط الفرقة عكازمسك 

إن كانت حلقة وأمامها إن كانت في صفین متقابلین، ویقومون بحركات استعراضیة راقصة منها 

، مثلما یظهر في الصورة السابقة، كما یخرج حامل العلم أیضاً ویقف ...القفز والمشي جلوساً 

بجانب الفرقة قصد منح الفرصة للنساء والأطفال ومَنْ یرغبون من الرجال شیوخ وشباب في الزیارة 

زیارة الوالتبرك بالعلم وذلك بقیامهم بمسح العلم على جبهتهم وبعدها یقدمون بعض النقود تسمى 

، أو تجمع لتقسم على الفقراء أو تعد بها ولیمة لحامل العلم توزع فیما بعد على أعضاء الفرقة

  . للحاضرین في تلك الزیارة أو المناسبة

    

  3)6(الشكل                      2)5(الشكل                   1)4(الشكل              

قطع حدیدیة تدعى ( وتتكون فرقة قرقابو من مجموعة من الرجال الحاملین الصنجان        

طبل یتحكم به في انطلاقة الرقصة فبعد ) مقدمها(مثلما تبرزه الصورة أعلاه، ولرئیس الفرقة) قراقیب

قاع على إعطاء الإشارة تردد الكلمات التي تحمل المدیح النبوي أو كلمات شعریة، ویأتي بعدها الإی

الصنجات فتنسجم النغمة مع الحركات التي تكون جماعیة ومتنوعة؛ تنتظر إشارة رئیسها فبمجرد 

                                                           
 340، ص1، ج...اللهجة التواتیة الجزائریة. العمامة التي توضع على الرأس  . 
  343من أسماء العمامة، المرجع نفسه، ص. 

 2018/ 03/09سالي،  -عدسة كامیرا الباحثة، صورة لأقلال،  من بیت عبد االله باسیدي، قصبة باسیدي 1
 ,http//w.w.w.taouat.net ، یحمل دندون، ساحة الشهداء، أدرار)6(صورة لرئیس الفرقة التي تظهر في الشكل 2

23/10/2014 
صورة لأعضاء فرقة قرقابو، یمسكون الصنجان التي تسمى محلیاً القراقیب، وتستعمل في إیقاع قرقابو، ساحة الشهداء،  3

 w.w.w.taouat.net, 23/10/2014 أدرار، 

 

http://www.taouat.net/main/index.php/2014-10-23-10-13-30/image/51-folklore8
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قفزة منه تنتهي الرقصة الأولى لتبدأ الثانیة وهكذا حتى النهایة، وتمارس رقصة قرقابو في شكل 

ز فیها مجموعة، وتبدأ بإیقاع متأني بطيء وتنتهي بإیقاع سریع وحركات سریعة؛ یهرول ویقف

وقبل 1.الراقصون وسط حلقة الفرقة أو أمام صفها لأنه یمكن تأدیتها على شكل خطین متقابلین

الشروع في الرقص سواء في حفلات الأعراس أم الختان أم الاحتفالات الدینیة أو الموسمیة یقدم 

ما یُقدم توات أن كل  لهم القائمون على الحفل التمر أو السفوف واللبن، ومن العادة في قصور

، حیث یتم إفراغ )محلیاً الزیوان(ینسج محلیاً من السعف وساق العرجونللعبید یوضع في طبق

لتقدم بدورها فیه، والسفوف تمر یابس یتم هرسه في مهراز خشبي خاص  2السفوف من التَّدَارَةِ 

                                                           
) الثامن عشر  والتاسع عشر میلادي( محمد حوتیة، توات والأزواد خلال القرنین الثاني عشر والثالث عشر للهجرة: ینظر 1

 .398م، ص 2007، )ط.د(، دار الكتاب العربي، الجزائر،2دراسة تاریخیة من خلال الوثائق المحلیة، ج
 أو مجموعة كتل سكنیة متراصة، تقطنها مجموعة من  یعني في مناطق الجنوب الغربي الجزائري قریة محصنة،: القصر

العائلات الموسعة ، وغالباً ما تنتمي إلى أصول عرقیة واحدة أو فئات اجتماعیة مشتركة أو مختلفة، وتنسب القصور عادة 

إلى ولي صالح باعتباره مؤسس أو صاحب الفضل في لم الشمل، وهناك اعتبارات أخرى ینسب لها اسم القصر، ومن 

سیدي عیسى، قصر أولاد أحمد، قصر أولاد سعید، قصر الشرفة، قصر العبید، قصر العرب، القصر : ماء قصور تواتأس

، وقد تحتوي القصور بداخلها على قصبة أو قصبتین محصنتین، ویحتوي القصر على مسجد ...الفوقاني، القصر القدیم،

والدكاكین، والرحاب، ودار الضیوف، وقد یكون القصر مؤلفاً یسمى الجامع، كما تتواجد به المرافق الضروریة مثل السوق 

من مجموعة القصبات تضم حارات وأحیاء ومحلات، وقدیماً یحیط بالقصر سور مدعم بأبراج في زوایاه، وله باب واحد 

قدم، نشأة مبروك م. یُفتح في أوقات السلم ویغلق في أوقات الحرب ویُفتح عند الفجر، ویُغلق بعد العصر وقبیل المغرب

م، 2016، )ط.د(الجزائر،  -، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون5القصور وعمارة الأرض بمناطق توات وأحوازها، ج

 .، بتصرف99ص -98ص
  الطبق ینسج من سعف النخیل وهو لحمل التمر والزرع ونحوه، ومؤنثه الطبیقة غیر أنها دائریة بعض الشيء، وهي مقعرة

 .340، ص 1، ج...اللهجة التواتیة الجزائریة: ینظر. في شكلها

   الشیخ باي محمد بالعالم، الرحلة : مصطلح یطلق في توات على العرجون الیابس المجرد من التمر، ینظر: الزیوانة

، دار هومه، 2العلیة إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات وما یربط توات من الجهات، ج

 .345م، ص2005، 2الجزائر، ط
تدارة السعف وتدارة السوق : وهي ثلاثة أنواع وعاء أو آنیة یوضع فیها التمر المدقوق تقوم نساء توات بنسجها، : التدارة 2

سوق وتدارة النیلو؛ فتدارة السعف تنسج من السعف وزیوان النخیل بعدما یجزأ إلى عیدان رقیقة بالسكین أو شوكة متینة من 

لة، وتزین بصبغ عینة من السعف بالمداد الأحمر أو الأخضر أو الأزرق أو البنفسجي أو الوردي الغامق، أو تزین بلف النخ

ا  مواضع من السعف بسیور أكیاس النیلون الأحمر والأسود والأخضر والأزرق مشكلة نقط ومعینات ومثلثات تزخرفها، أمَّ

نسبة إلى " السوق سوق/ لحظة"تصنع من أكیاس النیلو، والنوع الثالث تدارة النوع الثاني فیطلق علیها اسم تدارة النیلو و 

بریق المادة المصنوعة منها، وتنسج من الأكیاس الي یُعبأ فیها الحلیب المجفف صناعیاً وتسمى أكیاس لحظة محلیاً، 

مل المداد أو غیره من الأصبغة في وبدورها تزین بسیور من أكیاس النیلون الملونة فقط، وتدارة النیلو والسوق سوق لا یستع
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تَّدَارَة بتكسیر التمر بعد أن یجف وییبس ویدق قصد تسهیل استهلاكه؛ ویحفظ في آنیة تسمى ال

سوق سوق وتدارة النیلو مثلما یظهر في الصور /وهي ثلاثة أنماط تدارة السعف وتدارة لحظة

  :الآتیة

     

  4)10(الشكل          3)9(الشكل           2)8(الشكل           1)7(الشكل       

أولاد "والذین یؤدون رقصة قرقابو في بعض النواحي هم من عائلات محددة، یسمون         

، وهم یتوارثونها أباً عن جد حتى الیوم، وهناك موسم محدد تتجول فیه هذه الفرقة وفي "العبید

ء رحلتها تجمع التمر أو القمح وهي صدقة یطلق علیها الدَّكَارَ، لیتم تقسیمه فیما بعد على أعضا

یوم العبید، حیث /رقصة العبید ، ویسمى الیوم الذي تدور أو تتجول فیه بنوبة العبید أو نهار5الفرقة

تدخل البیوت الموجودة في القریة أو القصر رفقة الأطفال ومن یشاء من الرجال أو النساء أن 

 344ص ،1، ج...اللهجة التواتیة الجزائریة: توضع غطاء للرأس عند المرأة، ینظر: المحرمة

                                                                                                                                                                                     

تزیینها، والتدارة كانت ذات سمعة وهیبة عالیة في التقالید الشعبیة في توات، وإلى یومنا هذا توجد في توات قصور یُشترط 

فیها على أم العروس أن تضعها في جهاز ابنتها، كما یشترط على أم العریس أن تضعها في بیت ابنها یوم عرسه؛ وكلتهما 

متان بملئها بالسفوف المعد من أجود أنواع التمر في المنطقة ومن الفخامة والاحتفاء بالضیف تقدیم السفوف فیها، ملز 

والملاحظ مؤخراً أن التحضر سلبها حضورها الیومي في البیت؛ وتم الاستغناء عنها بحفظ السفوف في علب من بلاستیك 

و تناقص وجودها خلا في بیوت العرسان وفي بیوت بعض الأسر أو غیره، وتقدیمها في صحن من الزجاج أو الفخار، 

اللهجة التواتیة  .المتشبثة بالتقالید والعادات الشعبیة في المنطقة خاصة التي تقطن قصور توات الوسطى وتدكلت

   .، بتصرف339، ص1، ج...الجزائریة
 م03/09/2018أدرار،  - باسیدي، ساليعدسة كامیرا الباحثة، صورة تبین طبق السعف المستعمل في توات، قصبة  1
 http//w.w.wgoogle.com/http//w.w.w.taouat.net, 02/05/2019صورة لتدارة السفوف نوع السعف،   2
 .م03/09/2018عدسة كامیرا الباحثة، صورة لتدارة السفوف نوع السوق سوق، قصبة باسیدي، سالي،  3
 .م03/09/2018، سالي، صورة لتدارة السفوف نوع النیلو، قصبة باسیدي 4
 .48، ص ...الرقصات والأغاني الشعبیة بمنطقة توات: ینظر 5
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یتبعها، وفي كل بیت تؤدي مجموعة من الأغاني وتقدم ربة البیت لفرقة العبید إما طبق من القمح 

 : أو التمر أوهما معاً في بیوت عامة الناس نحو ما توضحه الصورة الموالیة

  

                           

    1)11(الشكل                                             

أمَّا إن كانت ربة البیت عروس أو متزوجة حدیثاً فتقدم لهم السفوف من تدارة بیتها واللبن         

ومشط وقالب صابون معطر،  وطبق من القمح وتهب مقدم الفرقة طبق به شاش أو محرمة

ومرآة وبخارة وتدارة صغیرة لوضع البخور ) قارورة عطر(و رائحة) محلیاً یقولون قرعة دهینة(كریمة

وما یسمى محلیاً بخبزة من البخور والزعفران، وكمیة من التوابل المستعملة في الطبخ المحلي 

طبق القمح وتقوم بتحریك والحناء، وفیما یلي نعرض صورة لعروس من إقلیم تیدكلت حضرت 

  : السفوف لتفرغها في طبق تقدمه لفرقة قرقابو

                 

  2)14(الشكل  1)13(الشكل  2)12(الشكل       

                                                           
قرقابو، سالي، / عدسة كامیرا الباحثة، صورة تبرز طبق من القمح وطبق من التمر محضر لفرقة العبید 1

 .م13/09/2018
 344، ص1ج ،...اللهجة التواتیة الجزائریة: توضع غطاء للرأس عند المرأة، ینظر: المحرمة 
 .م2018/ 13/09سالي،  - عدسة كامیرا الباحثة، طبق من القمح، مولاي العربي 2

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.dta-adrar.dz//wp-content/uploads/2018/03/Untitled-20-254x300.jpg&imgrefurl=http://www.dta-adrar.dz/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9/&docid=ORjPov6EwE_JcM&tbnid=nKVNc90Nstq_AM:&vet=12ahUKEwje7Yv47LLdAhVEzIUKHRa5AK04ZBAzKD8wP3oECAEQQA..i&w=254&h=300&client=opera&bih=621&biw=1331&q=%D8%B5%D9%88%D8%B1 %D8%B9%D9%86 %D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%81 %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%AF %D9%81%D9%8A %D8%A3%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1&ved=2ahUKEwje7Yv47LLdAhVEzIUKHRa5AK04ZBAzKD8wP3oECAEQQA&iact=mrc&uact=8
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أن العروس إذا دخلت  -قصر تیلولین وزاویة بلال وقصور سالي -وأفادنا مخبرین من توات       

من القمح 3"كمشة"ى الحصول على الدَّكَارَ وهوالفرقة بیتها علیها أن تقدم لهم القمح وتحرص عل

یمنحها لها حامل الصدقة التي تقُدم للفرقة في البیوت الأخرى، وتقوم بخلطه في قمح أهل بیتها 

وبعدها تأخذ منه جزء تطحنه لتعد به وجبة تتناولها مع أسرتها؛ وجزء تقدمه لزوجها لیزرعه في 

وهو أن العروس تزرع في بیتها وتنجب الأطفال، وتكون بستانهم، ولدیهم اعتقاد في هذا الأمر 

معها بركة الدَّكَارَ في منزلها وفي بستانها؛ ویكثر الخیر حیثما حلت ویبارك االله فیها مثلما یبارك 

وهذا  "بطبق العبید"في حبات القمح، وقبل خروج الفرقة من منزل العروس تقدم لهم ما یسمى 

ح لفرق الطبوع الفولكلوریة المحلیة الأخرى كفرقة الحضرة أو البارود الطبق یقدم لهم لوحدهم ولا یمن

إلخ، تضع فیه الهدایا المألوفة في العرف الشعبي بتوات إضافة إلى الحناء، ولها إذا ...أو الطبل،

تضع فیها ما تبقى نحو ما  القرفیةامتلأ الطبق لها أن تستعین بطبیقات مزینة تسمى في توات 

  : تیةتبرزه الصور الآ

  

  1)17(الشكل                5)16(الشكل                 4)15(الشكل         

                                                                                                                                                                                     
-http//w.w.wgoogle.com/http//w.w.w.dtaصورة لعروس من تیدكلت، بصدد إفراغ السفوف لفرقة قرقابو،1

adrar.dz ,20/03/2018  
أدرار،  -عدسة كامیرا الباحثة، صورة لطبق من السفوف، وهو تمر یابس تم هرسه في مهراز لیسهل استهلاكه، سالي 2

09/09/2018. 
 .إلخ...اسم تطلقه العامة محلیاً في توات ویقدر بما یملأ یداً واحدة للفرد البالغ قمحاً أو دقیقاً أو كسكساً أو عدساً : الكمشة 3
أدرار،  - سالي-ثة، صورة لطبق العبید الذي تقدمه العروس لفرقة قرقابو، قصر مولاي العربيعدسة كامیرا الباح 4

 .م06/09/2018
عدسة كامیرا الباحثة، صورة من ملحقات طبق هدایا العروس للعبید في توات، والصورة لقرفیة تحتوي على الحناء،  5

 .م06/09/2018أدرار  - سالي
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على مشط، بخارة أو تمبخر مثلما یُتداول في ) 15(تحتوي الصورة التي تظهر في الشكل        

وهو كیس ورقي فیه ملون ( ڤلهجة توات، تدارة البخور، تحتها خبزة بخور، محرمة، قاعط زریـ

أزرق تخلط كمیة منه في الماء لیصبح أزرق بتركیز مخفف یستعمل لتلوین الملابس البیضاء حتى 

زنجبیل، عود (، مرآة، صابون معطر، عینة من توابل الطبخ في توات)فظ على بیاضها الناصعتحا

، قارورة عطر، قارورة كریمة، علبتان زعفران، ")رميڤ"قرنفل، جوز الطیب، الرقیطة، العود الأسود 

قرفیة من نوع سوق سوق ) 16(، وفي الصورة)یستعمل في الطبخ أیضاً (وفي الوسط أوراق الریحان

به مرآة وقنیة كریمة، عود أسود، زنجبیل، عود  "طبق العبید"فتبرز) 17(یها الحناء، أمَّا الصورةف

، علبتان زعفران، مشط، تتوسطهم أوراق الریحان، إلى جانب ڤقرنفل، صابون معطر، قاعط زریـ

اً قرفیة الطبق قرفیة البخور بها خبزة البخور، قارورة عطر، تدارة البخور، وتیمبخر، وبجانبها أیض

  .الحناء، تمنح هذه الهدایا كعادة تقلیدیة، وتقدیراً للفرقة على حفاظهم على تراث الأجداد

أمَّا المرحلة الأولى فتبدأ عادة بالصلاة على النبي صلى "وتمر هذه الرقصة بثلاث مراحل،         

، ثم في "سلمصلوا على محمد صلوا علیه و "االله علیه وسلم، وتقال فیها بعض العبارات مثل 

المرحلة الموالیة یتم ذكر الأولیاء والرسل وبعض العبارات الدینیة وغیرها، وهذه الرقصة لم تعرف 

  : بمجموعة من القصائد الشعریة التي تؤدى فیها إلاَّ ما عرف مؤخراً بما یشبه القصائد وغیرها مثل

  سِیْدِيْ مُوسْىَ هِيْ 

  أَهِيْ مُوْلانَا یَالاَلاَ 

  سْىَ هِيْ سِیْدِيْ مُو 

  أَمُوْلانَــــــــــــــــــا یَالاَلاَ 

  صَلّوَاْ عَلىَ مُحَمْــــــدَ    أَنْبِّــــــــــــــي صَلَیْنـــــَـــــــــــــــــا:     أو قولهم

  صَلْوَاْ عَلَى مُحَمْــــــدَ    صَلـــَـــــــي وَسَلِّمْ عَلَیْـــــه              

  فُوَ یَامُوْلاََنَا لَعْفـــُــوَ    لَعْفـُــــــــــــــــــــــوَ یَا مُوْلاََنـــَــــا  لَعْ               

  أَرَبِّ وَیَا مُحَمْـــــــــــــــــــدَ    حَبِیــــْــــــــــــــــــــــبَ اَللَّـــــــــــــــــهَ               

  ـِّـــي    صَلــّــــــوَاْ عَلَى مُحَمْـــــدَ لَعْزِیْزَ عَلَیْنَا یَارَبـ              

                                                                                                                                                                                     
 .م2018/ 06/09أدرار،  -ى لطبق العبید وملحقاته، ساليعدسة كامیرا الباحثة، صورة أخر  1
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  تُوَبْ عَلَیْنَا یَارَبـــِّــــــي    صَلّوَاْ عَلَى مُحَمْـــــــــــدَ               

  رَسُولُ اَاللهَ رَسُولَ اَاللهَ    أَوْ لاََ إِلاََهَ إِلاََّ اَللَّــــــــــــهَ              

  لاََ إِلاََهَ إلاََّ اَللَّــــــــــــــــــــــهَ                            

وهي عبارة عن رقص بأداء ) دنقه(ثم في آخر الرقصة عادة ما تقوم الفرقة بما یسمى بـ       

  :تقال فیها بعض العبارات الشعریة مثل"و1"سریع

لاََحَ وَیْنَ كَنْتُو حَضْرُواْ     یَا رَجَالَ اَاللهَ اَلصَّ

ــيمَنْ زَارَ وَزَ     ارَ اَنْزُوَرُواْ لَمْقَامَ مَا هَنْانِّـــــــ

ــي    یَا اَلْشِّیْخَ مُوْلاََي اَلْطِّیْبَ یَالْلِّي ضَامَنِـــ

  رَسُولُ اَاللهَ وَیْنَ كَانْتَ اَلْنَوَبــــــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

    2"یِّحَـــــــلْ اَلْبَابَ مَنْ عَنْدُو اَلْمَفْتـَــــــــــــــــــــاحَ إِ  

ومن طقوسها أنه إذا صارت الأمراض تصیب الولد فإنه یُباع إلى العبید الموجودین في         

البلد، فتقدم لهم دعوة لیحضروا فإذا ما حضروا أجرو العملیة، ویستفتحونها بالرقص أولاً، ثم 

یطوفون حول المولود وهم یرقصون ویتضاربون برهة من الزمن ثانیاً، وبعد ذلك یجلسون أمامه 

، إذا كان ...ن علیه اسماً من أسمائهم؛ حیث یطلق على الولد اسم اَعْبید أو أحمد أو محمودفیطلقو 

إذا كان من عائلة الأشراف أو المرابطین أو ... من عائلة الحراطین، واسم الناجم أو محمد أو هیبا

لى ، ویطلق ع...العبید، وللعبید أسماء خاصة مثل عبد النبي، بلال، بوجمعة، مولود، مسعود

، وهي كلها أسماء تدل على أن هذا الولد أو البنت أصبح واحداً منهم، ویعتقدون "الخادم"البنت اسم 

أنه سیشفى بتلك الأذكار الدینیة، ویعاهدون أبویه على أن یمنعوه من أكل نوع من الأطعمة 

ي الأعمار المباحة فتارة یكون الكتف وأحیاناً الكبد أو الرأس، ویزعمون أن هذه الفعلة تزید ف

والمعتقد الشعبي السائد حول رقصة قرقابو أن فرقة العبید مباركة، والعامة  3.وتشافي الأسقام

یعقدون فیهم نیة الشفاء لأنهم یمدحون الرسول صلى االله علیه وسلم، وفیهم بركة الأولیاء 

                                                           
 .51ص  - 50، ص ...الرقصات والأغاني الشعبیة بمنطقة توات: ینظر 1
 . 52ص -51المرجع نفسه، ص: ینظر 2
 .، بتصرف286، ص 2، ج...الشیخ باي محمد بالعالم، الرحلة العلیة إلى منطقة توات 3
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مرضى وبعد  والصالحین، ونظراً لما تتضمنه أقوالهم من الدعاء والابتهال، ولوجود أشخاص كانوا

قیام أهلهم بطقس البیعة للعبید تعافوا، وإلى یومنا هذا نجد في قصور توات مَنْ یستدعي فرقة 

قرقابو، أو یأخذ لها ابنه أو ابنته لأجل هذا الطقس، والتبرك بأعلام أو رایات فرق قرقابو لازال 

  .ساري المفعول إلى الآن

وم العرس أو في أحد أیام عرسه، والعروس تأتي ترافق العریس ی"وفرق قرقابو أو العبید        

مرافقتها طیلة أیام (الفرقة إلى بیتهم یوم وضعها للحناء، وأثنائها تجلس العروس رفقة وزیرتها

وامرأة مسنة ومن تشاء من النسوة الحاضرات وسط الفرقة، وتدور حولهم الفرقة وهم ) العرس

ضع كمیة صغیرة من الحنة في مقدمة مفرق شعر یرقصون ویقوم مقدم الفرقة وهو أكبرهم سناً بو 

أبیض وسط الزغارید والصلاة على  *رأس العروس، وأخرى في یدها الیمنى ویقوم بتغطیتها بإزار

الرسول صلى االله علیه وسلم، وبعدها تُخرج العروس من وسط الحلقة إلى مجلسها، وتواصل الفرقة 

وخاصة لدى الذین یسمون أولاد العبید، ومَنْ  الرقص وهذه عادة تمارس منذ القدیم وإلى الآن

یرغبون في حضور قرقابو في زواجهم، كما ترافق كذلك الأطفال أثناء حفل الختان، وتحضر في 

     1."التي تقام للأولیاء وأصحاب الریاض والكرامات) الوعدات(الاحتفالات الدینیة والزیارات

                       

  2)18(الشكل                                         

                                                           
 تستعمله المرأة غطاء لكامل جسدها، له ألوان مختلفة، ویقدر طوله محلیاً بعشرة أذرع ونصف، وعرضه من ثلاثة : الإزار

 ، بتصرف343، ص1،ج...أذرع ونصف إلى أربعة، اللهجة التواتیة الجزائریة
ه، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم نونیف، دكتوراڤعز الدین جعفري، أطلس العادات والتقالید بمنطقة توات، إشراف شعیب مـ 1

، بتصرف، 131، ص67م، ص2018-2017الجزائر،  -قسم التاریخ، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان -الاجتماعیة

   .، بتصرف50، ص ...والرقصات والأغاني الشعبیة بمنطقة توات
 .م01/05/2017أدرار،  -صورة لفرقة عبید باندیلو، وعدة باندیلو، قصر تیلولین أنجزمیر 2
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إلخ؛ بطریقة ...أمَّا الأغاني التي تردد فیها فهي حول ذكر االله والرسول والصحابة والأولیاء       

العفو یا مولانا : متفرقة تتماشى مع الإیقاع البطيء أمَّا الرثم السریع فتردد فیه بعض الأبیات مثل

ومن القصائد المتداولة في الأغاني التي 1.وغیرها....لي شایلاه، باندیلو شایلاه، العفو، سید الجیلا

  :ومنها قولهم" الصلاة على الهادي"تؤدى أثناء رقصة قرقابو قصیدة 

  أَلاََ إِیْلاََهَ إِلاََّ اَاللهَ « 

لاََةَ عَلَى اَلْهَادِيْ    اَلْصَّ

  أَلاََ إِیْلاََهَ إِلاََّ اَاللهَ 

  نَبِيأَسَیْدِنَا اَلْ 

  أَلاََ إِیْلاََهَ إِلاََّ اَاللهَ 

  أَرَسُولُ اَاللهَ هُوْوِیِّيْ 

  أَنَبِي اَاللهَ هُوَ رَسُولُ اَاللهَ سَیْدِيْ 

  أَلاََ إِیْلاََهَ إِلاََّ اَاللهَ 

  إِیْدُومَ اَاللهَ أَسِیْدِيْ 

  هُوَ اَلْدَایْمَ أَسِیْدِيْ 

  أَلاََ إِیْلاََهَ إِلاََّ اَاللهَ 

  مَانَ اَلْحَفِیْظَ اَلرَّحْ 

  أَلاََ إِیْلاََهَ إِلاََّ اَاللهَ 

  أَنْبِي هُوْوِیِّيْ 

  أَلاََ إِیْلاََهَ إِلاََّ اَاللهَ 

لاََةَ عَلَى اَلْحَبِیْبَ       اَلْصَّ

   2»أَلاََ إِیْلاََهَ إِلاََّ اَاللهَ 

                                                           
 .47، ص ...الرقصات والأغاني الشعبیة بمنطقة توات : ینظر 1
م، 08/08/2018أدرار، في حفل زواج أقیم بقریة التزیزیة، یوم  - بلدیة سالي -أغنیة أدتها فرقة قرقابو، قصبة باب االله 2

21:15. 
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والأنبیاء ) ص(والملاحظ أن القصائد التي تغنى في رقصة قرقابو أغلبها في مدح الرسول       

والصحابة، وحتى في الأغاني التي تؤدیها الفرقة في حفلات الزواج ترد أغاني یذكر فیها الرسول 

 أرسول االله" صلى االله علیه وسلم وفیها لازمة یرددها أعضاء الفرقة، ومنها قولهم في أغنیة

  ":مرحبا

  مَرْحَبَا هُوْوِیِّيْ   أَمَرْحَبَا« 

  أَنَبِیْنَا رَسُولُ اَاللهَ    أَمَرْحَبَا

  مُحَمْدُ اَلْنَبِّي       رَسُولُ اَاللهَ سَیْدِيْ 

  مَرْحَبَا هُوْوِیِّيْ   أَمَرْحَبَا

  أَهُوْوَهْ أَسَیْدِنَا    مَرْحَبـــاَ

  اَلْمُصْطَفَى      مَرْحَبـــاَ 

  هُوَ سَیْدِيْ      مَرْحَبـــاَ 

  هُوَ شَفِیْعِيْ     مَرْحَبـــاَ

  هُوَ نَبِیِّي       مَرْحَبـــاَ

  أَلْنَوَرَ أَسِیْدِيْ   مَرْحَبـــاَ

  هُوَ سَیْدَنَا      مَرْحَبـــاَ

  هُوَ حَبِیْبِيْ     مَرْحَبـــاَ 

  هُوَ سَیْدِيْ هُوْوِیِّيْ 

  بـــاَ أَبُو فَاطِمَهْ     مَرْحَ 

  سَیْدِيْ مُحَمْدَ   أَمَرْحَبــَا

  أَسَیْدَنَا بُوبَكَرَ   مَرْحَبــَـا

  أَسَیْدَنَا بِلاََلَ    مَرْحَبــــَا

  مَرْحَبَـــــــــــــــا     أَسَلاََمَ أَسَلاََمَ  
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معاني طلب المغفرة  وغالباً ما تُختم رقصة قرقابو بقصیدة تتضمن 1»مَرْحَبَا هُوْوِیِّيْ مَرْحَبَا هُوْوِیِّيْ 

  ":أنبي االله موسى" وحسن الخاتمة، نحو قولهم في قصیدة 

  قَمَرِيْ أَهِيْ یَّيْ قَمَرِيْ « 

  سَیْدَنَا مُوْسَى   أَهُوْوِیِّيْ قَمَرِيْ 

  أَنَبِي اَاللهَ مُوْسَى قَمَرِيْ 

  أَرَسُولُ اَاللهَ هُوْوِیِّيْ 

  أَنَبِي اَاللهَ رَسُولُ قَامَرِيْ 

  أَهِيْ قَمَرِيْ قَمَرِيْ 

  أَلْعَفْوُ یَا مُوْلاََنَا اَلْعَفُوُ 

  أَلْعَفْوُ یَا نَبِیْنَا لَعْفُوُ 

  أَمُوْلاََنَا   هُوْوِیِّيْ 

  تَعْفُو عَلَیَّا هُوْوِیِّيْ 

  أَمُوْلاََنَا    تَرْحَمْنِي 

  أَمُوْلاََنَا    تَغْفَرَ ذَنْبِي

  أَمُوْلاََنَا    تَعْفُو عَلَیَّا  

  أَمُوْلاََنَا    آمِیْنَ 

  2»أَمُوْلاََنَا

حیث تقرأ أواخر  بالفاتحةوبعد انتهاء الرقصة تقوم الفرقة بالدعاء والقیام بما یسمى محلیاً        

سورة البقرة والمعوذتین وسورة الإخلاص وفاتحة الكتاب، وبعدها یقول أكبر شخص من الأشراف 

وقتها یرفع جمع الحاضرین أیدیهم  "الله رب العالمینوسلام على المرسلین والحمد :"الحاضرین

                                                           
/ 05/ 01ي باندیلو بقصر تیلولین یوم أدرار، في وعدة الول - بلدیة أنجزمیر -أغنیة أدتها فرقة قرقابو قصر تیلولین 1

 .19:10م، 2017
/ 01/05أدرار، في وعدة الولي باندیلو بقصر تیلولین یوم- بلدیة أنجزمیر -أغنیة أدتها فرقة قرقابو قصر تیلولین 2

   .18:45م،2017
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وهو " بالتَّعْشَاقَ "بالدعاء، وتختم الفرقة بالصلاة على النبي صلى االله علیه وسلم وما یسمى محلیاً 

یالعاشقین في النبي زیدوا فالصلاة والسلام علیه ها الصلاة والسلام علیك یا رسول ": قولهم

ین نطق هذه العبارة یتم قرع الدندون والأقلال بضربات متتالیة وح ")صلى االله علیه وسلم(االله

ومتفرقة أي نقرات وتقوم النسوة بإطلاق الزغارید، وعقبها یتصافح الناس الحاضرین ویتبادلون 

عبارات التهنئة والتسامح، وهناك جمل تتداول على الألسنة حسب المناسبة التي تم أداء هذه 

اَجْعَلْهُ مِنَ "و" اللهم اَجْعَلْهُ مِنَ اَلْعَایْشِیِّنْ "ة أثناء حفل الختان یقولون الرقصة فیها؛ ففي ختام الرقص

" اَالله یَصْلَحَ "، وفي ختامها في حفل الزواج یقولون "اَلْحَافِظِیْنَ لِكِتَّابَ اَاللهَ واَلْسُّعَدَاءَ وَعُقْبَى لِعُرْسِهِ 

الِحَة و"و" رَ یَجْعَلَ اَلْخَیِّ "و" اَالله یُوَفِقْ لِلَّخِیْرَ "و وَیَصْدَّقْ " "یَجْعَلّهُمْ مِنَ اَلْسُّعَدَاءَ "یَرْزُقْهَمْ اَلْذُرِیِة اَلْصَّ

یَجْعَلَ اَلْمُعَاوَدَةُ بِاَلْخِیِّرَ وَعْقُوبَة لِلْعَامَ "، وفي ختامها في زیارة لولي أو مناسبة سنویة یقولون "اَلْحَرْثَة

  .  لآن یقولونها، وهذه العبارات تتوارث وإلى ا"اَلْجَاي

وعندما تحضر فرقة قرقابو یقدم طبق خاص لأعضائها سواء كان في حفلة عرس أم ختان         

خلا أنه في بعض الزیارات یقدم لهم طبق الكسكس، وكذلك  -وعدة ولي/ أو حفل دیني أو في زیارة

ق یطلق علیه وهذا الطب -في حفلات بعض القصور التي دخلها التمدن وترك سكانها هذه العادة

اسم كسرة الحجرة أو الرضفة أو الصفیة على اختلاف في تسمیة الحجرة التي یُطهى علیها في 

  طبق الكسرةقصور توات، والصورة الموالیة توضح 

                          

  1)19(الشكل                                           

                                                           
 .م08/08/2018أدرار،  -عدسة كامیرا الباحثة، صورة لطبق الكسرة،  حي التزیریة سالي 1
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وهو من الأطباق التي تحتل الصدارة في الأكل الشعبي التواتي، ویعد من القمح حیث         

یعجن دقیق القمح بالماء وتضاف له عینة من الملح ویترك فترة، ویتم تسخین الحجرة بالحطب؛ إذ 

توقد المرأة النار تحت صخرة دائریة مسطحة یطلق علیها محلیاً حجرة الكسرة أو الرضفة حتى 

سخن، وبعدها یوضع العجین فوقها وتمرر علیه النار المشتعلة في الجرید حتى یتماسك، وینضج ت

، وبعدها )تشواط الكسرة(الجزء الأعلى وهذا لمنع التصاق التراب بالعجین وتسمى هذه العملیة

یُغطى بالرمل الساخن الذي كان تحت الحجرة أثناء تسخینها وأُشعل الحطب فوقه وتدعى هذه 

، ومن ثم یُرجع علیها الجمر ویشعل الحطب مرة أخرى علیها، وتتُرك حتى )دفن الكسرة(یة العمل

د، وبعدها تُخرج الكسرة من التراب وتنقى بالسكین وتمسح، 40د أو 30تنضج وعادة المدة هي 

وتهیئها المرأة للأكل بأن تقسمها قطع متوسطة الحجم في صحن كبیر ثم تصب فوقها المرق والذي 

حم الغنم أو الجمل والخضار وهي البصل والقرع أو الكوسة والجزر واللفت والطماطم یعد بل

ویضاف إلى الكل توابل تعد محلیا؛ً وعندما یطهى المرق یضاف الفلفل الأسود والسمن ما یعطي 

وفي 11.الطبق نكهة رائعة تفتح الشهیة، وتخلط الكسرة والمرق ویُوضع فوقها اللحم والبیض المسلوق

شخصاً ویسمى لقدح  08/12یكفي لعشرة أشخاص وأحیاناً ت والمناسبات یوضع في طبسيالحفلا

أو الماعون، ویرفق هذا الطبق بمائدة بها سلاطة وفاكهة ومشروبات والشأن ذاته یحصل عندما 

تعزم فرقة قرقابو أو فرقة الحضرة أو البارود لتشارك أهل توات فرحتهم وتمتع الحاضرین بأداء 

  . لوریة محلیةرقصة فولك

كان هذا الطبق ولا یزال إلى حد الآن من الأطباق الرئیسیة المفضلة في قصور توات، إلاَّ         

أننا نلاحظ حالیاً تراجعاً مشهوداً في الحفاظ علیه، وصار طبق الكسكس یحتل الصدارة في 

بعض القصور  الأطباق المحلیة التي تعد في الأعیاد والمناسبات والزیارات، ومع ذلك نجد

المتمسكة بالتقالید تحرص على تواتر وجوده ونقله للأجیال؛ حیث تعكف الأمهات على تعلیم 

بناتهن كیفیة طهیه قبل زواجهن، وتلح على الإبقاء على زاویة في ساحة البیت لوضع رمل نظیف 

كل مرة أي  یسمى التراب الصفراء تجدد في) العرق(خاص بدفنه وأعداده یُجلب من الكثبان الرملیة

                                                           
 .  95عز الدین جعفري، أطلس العادات والتقالید بمنطقة توات، ص : ینظر 1
 340، ص 1،ج...اللهجة التواتیة الجزائریة. هو إناء لوضع الطعام ونحوه: الطبسي  . 
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بعد نضج الكسرة وإخراجها یُزال الرمل المستعمل في عملیة الدفن ویُوضع مكانه رمل آخر من 

  .العرق لم یستعمل في الطهي

الرقص الشعبي الفولكلوري في توات متمیز في مختلف طبوعه ونستنتج مما سبق أن       

توات عامة له خصوصیة محلیة وأشكاله، سواء من حیث الأداء أم النمط أو الطقوس، وفولكلور 

وإقلیمیة، وتعد رقصة قرقابو من الطبوع الفولكلوریة التي یحبها سكان المنطقة ویبتهجون لحضورها 

في محافلهم؛ بالرغم من وجود وسائل الترفیه والموسیقى الحدیثة إلاَّ أنها تحظى بالشعبیة وتُؤدى 

  .إلى جانب الأنواع الفولكلوریة الأخرى

هذه الرقصة یتجسد وجهاً من مظاهر التراث الفولكلوري لسكان توات، وملمحاً من وفي         

الذاكرة الشعبیة والتقالید والطقوس التي لازال أهل توات یحافظون علیها ویتوارثها، ورقصة قرقابو 

بوسائلها البسیطة إلاَّ أنها تحظى بالتقدیر والهیبة من لدن الناس، وهناك من یتناغم مع إیقاعها 

ویرقص ویشعر بالسرور إلى درجة الجدب والإغماء، وهي تنقل جمهورها من الفرح إلى الرقص 

إلى الأریحیة الروحیة والنفسیة، إلى عیش لحظات من الدعاء والابتهال والرضا، ورجاء تحقق 

  .آمالهم وأحلامهم

رتین في السنة في القدیم كانت فرقة قرقابو تقوم بالدوران في القصر وتدخل كل البیوت م       

ویسمى یومها یوم دورة نوبة العبید، ویستعد سكان القصور لاستقبالها، محضرین لها القمح والتمر 

والطبق الخاص الذي یُقدم للفرقة في بیت العروس الجدیدة، والیوم الذي تدور فیه فرقة قرقابو یعتبر 

الكبار والصغار الرجال  ك فیهیشار لتذكر عادات وتقالید الأجداد ویوم احتفال شعبي  ،یوم مبارك

والنساء والأطفال، وفي ذلك الیوم كان یتم إعفاء الأطفال من الدراسة مساء في المدارس وفي 

  .الكُتاب حتى یتسنى لهم مرافقة فرقة قرقابو

وإجمالاً تمثل رقصة قرقابو صورة من التنوع الثقافي في الفولكلور الشعبي الأدراري الذي       

قافة الشعبیة المحلیة للمنطقة والفولكلور الإفریقي؛ المتواجد في دول الجوار خاصة یجمع بین الث

وعلى الرغم من التغیرات السریعة التي طرأت على الحیاة في أرض توات لا . بلاد السودان الغربي

، )تمنطیط(ماملیحة: نذكر منها على سبیل المثال فرقة قرقابو -تزال توجد في قصورها فرق

تعمل على  -إلخ...ویة كنتة، تیلولین، قصبة باب االله، بریش، زاویة الرقاني، أولف،تیطاف، زا
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إحیاء هذا التراث وهي بحاجة إلى الدعم والتشجیع على الاستمرار في الاهتمام به، حتى یُعاد 

، لأنه موروث یعبر عن التفاعل الثقافي مع ثقافة دول الجوار خاصة تداوله ویحفظ من الاندثار

التي  ؛الإفریقیة، واصطبغ بصبغة دینیة إسلامیة عربیة في منطقة توات وصارت له ممیزاته الثقافة

تعطیه سمة فریدة من نوعها مختلفة عن ما هو موجود في إفریقیا، خاصة في الرقصات الشعبیة 

  .التي تشبهها وتقرع فیها الطبول في مواسم واحتفالات شعبیة مختلفة
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  الفولكلور ودوره في الحفاظ على الذاكرة الشعبیة: المبحث الأول

         التنوع الاجتماعي والتنوع الثقافي -1 

إن الحیاة لا تنمو وفقًا لنظام مضطرد الرتابة بل عبر صیغ من المجتمعات والحضارات         

صلة سببیة بذلك التنوع القائم عجیبة التنوع، هذا التنوع الفكري والجمالي والاجتماعي لا یتصل بأي 

على  الصعید الحیاوي، بین بعض جوانب التجمعات البشریة التي تقع تحت الملاحظة إنه مواز له 

على صعید آخر، لكن التنوع الأول یتمیز عن الثاني بخاصتین هامتین، إحداهما أنه یقع ضمن 

ثیر مما هناك من الأعراف نصاب آخر أكبر حجمًا، فهناك من الثقافات البشریة عدد أكبر بك

البشریة، إذ أن الأولى تعد بالألوف والثانیة بالآحاد، وثقافتان ناتجتان عن بشر ینتمون لنفس العرق 

قد تختلفان بنفس القدر أو یزید عن ثقافتین ناشئتین عن جماعتین متباعدتین عرقیًا، أما الخاصة 

دیدة خلافًا للتنوع بین الأعراق حیث یقوم الثانیة فهي أن التنوع بین الثقافات یطرح  مشكلات ع

الاهتمام الرئیسي على أصلها التاریخي وعلى توزعها في المكان، إذ بوسع المرء أن یتساءل عما 

  1.إذا كان هذا التنوع یشكل نفعًا للبشریة أو ضررًا وهي مسألة تتفرع عنها مسائل أخرى

إن هناك أشكالاً من الحیاة الاجتماعیة تتابع عبر الزمن، وأن هناك ما یحول بیننا وبین «       

  2».معرفتها بالتجربة المباشرة

إن تنوع الثقافات البشریة هو من حیث الواقع في أیامنا هذه ومن حیث الواقع والمبدأ أیضًا        

مقدر لنا أن نعرفه عن هذه الثقافات مهما في الماضي أكبر بكثیر وأغنى بكثیر من كل ما هو 

إن التنوع الثقافي لا ینبغي أن یؤخذ بصورة جامدة فهذا التنوع لیس كنایة «و. كانت هذه المعرفة

عن تنوع العینات الساكنة أو عن تنوع الجردة الجافة فالأرجح أن البشر قد أنشأوا ثقافات مختلفة 

  3».صة ببیئاتهم وجهلهم بسائر البشر الآخرینبسبب التباعد الجغرافي  والمواصفات الخا

إن تنوع الثقافات البشریة لا ینبغي أن یكون مدعاة للملاحظة المجزئة أو المتجزئة، فهذا «       

كما إن التنوع  4».التنوع لیس ولید تباعد الجماعات بمقدار ما هو ولید العلاقات التي تجمعهما

                                                           
   .بتصرف ،161مقالات في الإناسة، ص  1
   .163المرجع نفسه، ص  2
   .165المرجع نفسه، ص 3
   .166المرجع نفسه، ص 4
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حدة ومتماهیة بذاتها، ولكن وحدتها وتماهیها لا یسعهما إلاَّ أن لیس إلاَّ تنوعًا ظاهرًا فالبشریة وا

یتحققا تدریجیًا، وإن تنوع الثقافات شاهد یشهد على أحایین هذه العملیة التي تخفي وراءها واقعًا 

  1».أعمق أو تؤخر تجلي هذا الواقع وظهوره

ت تقلیدیة لم تقو أعتى إن الإنسان لا یحقق طبیعته ضمن إنسانیة مجردة، بل ضمن ثقافا       

محدد التغیرات الثوریة المعاصرة على نزع كل الرواسب منها، بل تتفسر هي نفسها بموجب وضع 

إن  كل التحدید بالزمان والمكان ووثیق الصلة بالذاكرة الجماعیة والثقافة الشعبیة للمنطقة، كما

ا، ولكن وحدتها وتماهیها لا یسعهما إلاَّ التنوع لیس إلاَّ تنوعًا ظاهرًا فالبشریة واحدة ومتماهیة بذاته

أن یتحققا تدریجیًا، وإن تنوع الثقافات شاهد یشهد على أحایین هذه العملیة التي تخفي وراءها واقعًا 

  2.أعمق أو تؤخر تجلي هذا الواقع وظهوره

وإزاء تنامي رات الواقع كان آلیة دفاع ومقاومة ضد ضرو إن حضور الذاكرة الشعبیة "       

المنذرة بالخطر، والمهددة لهویة الشخصیة والمكان، وإن الإلحاح على العنصر الفولكلوري  الدواعي

واعتماد التیمات الشعبیة في الأشكال الفنیة المختلفة ومنها الحكایات مثلاً یعد أیضاً أحد آلیات 

جذور، واستنفاراً الدفاع  والمقاومة خاصة حین نعلم أن حضور العنصر الفولكلوري یعني امتدادیة ال

للهویة، وتعبیراً عن وقایة أعراف الجماعة، ورغبة في تحصین ثقافتها الأصلیة من علل التدهور 

وازدیاد وطأة الأزمات  وأدواء النسیان، وأخطار الذوبان خاصة وسط ظروف تكبیل الوطن والمواطن

     3."والإمعان في قسوتهابأنواعها 

صورة مجتمعات منزویة ومنعزلة، ، تبادرت إلى ذهننا ةالشفهیكلما تحدثنا عن التقالید        

یصبح من الضروري إعادة بعادات غریبة، وثیاب فاقعة، ولها عوض الفن صناعات تقلیدیة، لهذا 

للثقافة الشفهیة، بدءاً بالدعوة إلى رفض هذه النظرة الإغرابیة المبتذلة، وهذه الرؤیا الاعتبار 

خر إلا في غرابته ولیس في اختلافه، وأكبر صعوبة یواجهها الباحث الاقصائیة التي لا تقبل الآ

                                                           
   .170مقالات في الإناسة، ص  1
   .، بتصرف170المرجع نفسه، ص  2
أحمد رشاد حساني، حضور الذاكرة والعنصر الفولكلوري في حكایات قاسم علیوة عن البحر والولد الفقیر، أبحاث  3

، الهیئة العامة الأدب الشعبي والمتغیر الثقافيادي عشر لأدباء إقلیم القناة وسیناء الثقافي حول ودراسات المؤتمر الح

 .80 -79م، ص2007مصر، دیسمبر  -لقصور الثقافة، السویس
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وهو یكتب عن الشفهیة، تكمن في تصوره لهذه الظاهرة انطلاقاً من معاییر المجتمعات ذات التراث 

المكتوب، فمنذ البدء تطالعنا الدلالة القدحیة لمفهوم الشفهي، وانطلاقاً منه ینشأ تقابل من جهة 

متمثلة في إجادة القراءة والكتابة، والجهل والأمیة أي عدم معرفة مبادئ القراءة  أولى بین المعرفة

والحال أن مجتمعات التقالید . والكتابة، كما لو أن كل معرفة  تظل بالضرورة رهینة بمعرفة الكتابة

: الشفهیة طورت ظواهر عدیدة  قصد حل مشكل التواصل، وأیضاً للإجابة على سؤال جوهري

ل إلى حفظ الذاكرة  الاجتماعیة من الضیاع؟ لكن كیف یتعامل الباحث وتحدیداً المؤرخ كیف السبی

  . وأنى له أن یعتمدها وهي تقدم له  الروایات المختلفة، المتناقضة أحیاناً؟ 1مع الوثائق الشفهیة؟

إن تنویعات النص تندرج في إطار أسلوب یستهدف التخزین في الذاكرة ویضطلع أیضاً       

والقضیة هنا لیست قضیة تقابل بین التذكر . ائف أخرى، ونعني بذلك الأسلوب الشفهيبوظ

والارتجال، وقیاس درجة أمانة النص الشفهي، أو عكس ذلك درجة انزیاحه واختلافه، ولكنها قضیة 

رؤیة ترى أن النص الشفهي لیس واقعة إغرابیة أو قدیمة، ولكنه حاضر معنا، یعایشنا ویستمر في 

   2.الأشكال التي نتعامل معها یومیاً ثنایا 

         التنوع الثقافي والتاریخ والموروث الشعبي  -2

إن التاریخ والموروث الشعبي وجهان متوازیان یُفهم أحدهما بواسطة الآخر، مما ییسر             

والخرافیة في علینا أن نتخذ المنهج التاریخي والتحلیلي في رصد الأساطیر والحكایات الشعبیة 

كتابات الرحالة والمؤرخین القدامى وما نفد إلى النصوص المتعلقة بفولكلور أدرار من مضامین 

فكریة ذات محتوى أسطوري موروث من المرحلة الغیبیة السابقة التي كانت تشكل آراء التاریخ 

   3.وموضوعاته

الشعبي مادة من مواد التدوین   ثمة علاقة جدلیة بین الموروث الشعبي والتاریخ، فالموروث       

التاریخي التي تساعد على تفسیر الظواهر التاریخیة وفهمها، والتاریخ بدوره یشترك معه في ثلاث 

                                                           
رشید برهون، هیئة أبوظبي للثقافة والتراث، وكلمة، الإمارات العربیة : لویس جان كالفي، التقالید الشفهیة ذاكرة وثقافة، تر 1

 .، بتصرف07م، ص 2012/ ه1433،  1المتحدة، ط
 .، بتصرف08المرجع نفسه، ص  2
سات الشعبیة والهیئة العامة لقصور الثقافة، عمرو عبد العزیز منیر، مصر والنیل بین التاریخ  والفولكلور، مكتبة الدرا3

 .بتصرف.09ص  -08م، ص 2009مصر، 
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وهكذا فإن مادة المؤرخ ومصادره تشمل فیما تشمل الموروث . الإنسان، والزمان والمكان: دعامات

؛ أي كل ما تم .كانت بدائیة أو متحضرة الشعبي بكافة أجناسه وإبداعاته التراثیة للشعوب سواء

إنجازه عن طریق استخدام الأصوات والكلمات في أشكال غنائیة شعریة، أو نثریة متضمنة 

الاعتقادات الشعبیة أو الخرافات والأساطیر والعادات والتقالید والرقصات والتمثیلیات وغیرها، مما 

لى علاقة الإنسان مقترناً ببیئته في إطار تنم به عن أساسیات التفكیر وما تفصح عنه النظرة إ

كما تكشف عن وجدان  1.المعتقدات والعادات والتقالید التي تحمل رؤیة العصر الذي یصوره

الإنسان الذي یحیا فیه، كما یصور هذا الإنسان بقضایاه التي یتعامل معها في سیاق فني محكم 

هة ما یكتبه المؤرخون المحترفون سواء وببساطة وعمق آسرین، وفوق هذا كله فهو یأتي في مواج

   2.في  العصور السابقة أو في عصرنا الحالي، من مؤلفات تعكس آراء أولئك المؤرخین وتفسیراتهم

فقد مكث المؤرخون ردحاً من الزمن یتجاهلون نتاج العامة الثقافي بروح من التعالي        

ضرباً من العبث والخرافة التي تناسب  والغطرسة، التي جعلتهم یضربون عرض الحائط بما ظنوه

عقول العامة  وإدراكهم بید أن التطورات التي ألمت بمجال الدراسات التاریخیة دفعت بالمؤرخین 

إلى الاعتراف المتزاید بما طال السكوت عنه في الموروث الشعبي الذي یقدم لنا رؤیة جمعیة 

قة التاریخیة تقفز فوق التفاصیل، وعلاقات للحقیقة التاریخیة، إذ إن الجماعة في رؤیتها للحقی

الزمان والمكان، ولا تهتم سوى برسم صورة كلیة حبلى بكل الرموز الاجتماعیة والثقافیة، كما 

تحرص على بلورة موقفها التاریخي إزاء الحدث وهذه الصورة  الشعبیة غالباً ما تحمل وعي 

یراً من المضامین التاریخیة، ولهذا تبرز أهمیة الجماعة بذاتها وتحمل في طیات أحداثها الخیالیة كث

اعتماد المؤرخ على الموروث الشعبي، إلى جانب مصادره التقلیدیة؛ ذلك أن المزاوجة بین هذین 

    3.النوعین من المصادر یساعد على استیعاب الظاهرة  التاریخیة ورسم صورة كلیة لها

لق الفكري في رحاب الحضارة العربیة الإسلامیة وتراثنا العربي الذي وصلنا من عصور التأ        

فضلاً . قد ضم الكثیر نمن الموروث الشعبي في صفحات الكتب التاریخیة والأدبیة وكتب الرحلات

عن الموسوعات ودوائر المعارف المتخمة بالأساطیر والمعتقدات السحریة والحكایات الشعبیة 

                                                           
 15عمرو عبد العزیز منیر، مصر والنیل  بین التاریخ  والفولكلور، ص  1
 . ، بتصرف16المرجع نفسه، ص 2
 . ، بتصرف16المرجع نفسه، ص  3
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یر والملاحم الشعبیة والطرائف وما إلى ذلك، كلها والأحاجي  والألغاز والمحاورات الفكاهیة والس

فنون تنطوي على قیمة إنسانیة لیس من الصواب الاستعلاء علیها؛ خاصة وقد دونها لنا أعلام 

الثقافة العربیة ربما لأتهم كانوا من اتساع الأفق ورحابة الصدر بمكان فلم یقیموا الحدود والسدود 

   1.أو بین أدب الصفوة وأدب العامة في مؤلفاتهم ومدوناتهمبین ثقافة الخاصة وثقافة العامة، 

الثقافة الشعبیة جزء منا، شرخ من هویتنا، وقطعة من وجودنا لا یثبت لنا أن الواقع إن        

یمكن أن نتصور تقدماً ولا تطوراً دون الحفاظ علیها والتمسك بها وتوفیر كل أسباب السیرورة لها 

لذلك نرى . لیست  قراراً ثابتاً وإنما هي استحالة أبدیة وامتداد في الارتقاء  دون أن یفوتنا أن الحیاة

أن الاهتمام بالتراث الشعبي لا یكون في رأینا مجدیاً ما لم نعمق فهمنا لآلیات حضوره فینا وتشكیله 

إن التراث الثقافي الشعبي واحد لا یتغیر ولكن وظائفه تتطور وتتجدد وینبجس بعضها . لوجداننا

  .من بعض بحكم تغیر العوامل والظروف مما یقوم دلیلاً على ثرائه الخلاق

      في أدرار وتحقیقها اللحمة والتعبئة الدینیة القراءة العلمیة للتنوع الثقافي في الثقافة الشعبیة - 3

إن قراءتنا للثقافة الشعبیة على أسس من النظریات المعرفیة والعلمیة التي لا تعرف هي        

خرى سكوناً ولا ثباتاً وإنما هي تطور و دائب مراجعة لا تقف عند حد، تكشف عن طبیعة الأ

  2.حضورها فینا وأنحاء تأثیرها في أرواجنا وعقولنا وسلوكنا

لكن تناول موضوع الثقافة الشعبیة وعلاقتها بثقافة النخبة صعب عسیر، لأن المصادر التي        

الثقافة وتجلیاتها، لارتباطها بالشعب، ظلت مرادفة في كثیر من  بین أیدینا قلیلة جداً، ولأن هذه

الأحیان لثقافة الغوغاء وأسالیب تعبیرهم وسلوكهم وما یرتبط بذلك من صفات كانحطاط الذوق، 

وفجاجة العادات ومن ثم فإن المثقفین العرب كانوا إلى وقت قریب یحجمون عن . وتدني التعبیر

عن التعرف علیها تعرفاً علمیاً، ولا یشجعون على جمع تراثها  ویعرضون. الاهتمام بدراستها

والعنایة به ودراستها، بل لعلهم كانوا أقرب إلى أن یسیئوا الظن بالجهود تبذل في هذا السبیل 

على وحدة الثقافة العربیة واستمراریتها التاریخیة من أن تنهار بتأثیرات  -من وجهة نظرهم - خوفاً 

  .نزعات إقلیمیة

                                                           
 .، بتصرف17مصر والنیل  بین التاریخ  والفولكلور، ص  1
 - 03م، ص 2009، شتاء 04د االله النویري، الثقافة الشعبیة معرفة واستلهام، الثقافة الشعبیة، السنة الثالثة، عمحمد عب 2

 .، بتصرف04ص 
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إننا في الحقیقة بحاجة إلى رؤیة علمیة للثقافة الشعبیة العربیة ذلك أننا نعیش في عصر        

تحتاج إلى أن تعرف ذاتها لتستطیع التواصل مع ذوات الآخرین،  - كالأفراد -الشعوب، والشعوب

رسي لا یتحقق ذلك إلا بدعم وحسب رأي أحمد على م. وأن تجد طریقاً لتعیش معها في سلام وأمن

ة أو التراث الثقافي غیر العلمي المنظم لمظاهر هذه الثقافة فیما نسمیه بالمأثورات الشعبی جمعال

وأن نهتم بإعداد الدارسین . الذي یضم إبداع الناس الفني وعاداتهم وتقالیدهم ومعارفهمالمادي 

  1.إلخ...ونفسیاً والمتخصصین في دراستها وتحلیلها وفهمها من جوانبها المتعددة جمالیاً واجتماعیاً 

لا ریب في أن الفولكلور مرآة لهویة الشعوب وملامحها الخاصة وبصماتها المتمیزة، وقد       

سعت شعوب العالم كافة إلى احتضان فولكلورها ودراسته إذ وجدت فیه كماً ومخزناً هائلاً لحكمة 

على ركام یختلط فیه  الشعوب وتجارب الناس وأعراف الأمم، ومن المؤكد أن هذا المصطلح ینطوي 

التراب بالتبر، ولذلك فإن من ترجم مصطلح الفولكلور بالمأثور الشعبي لم یجانبه الصواب نظراً لما 

في مصطلح المأثور من إیحاء بالانتقاء واختیار الأصیل  والحي النابض القادر  على مواجهة 

ذ إلى هموم الناس ولا یعبر عن عوامل الفناء التي من شأنها أن تطیح بالإرث التافه الذي لا ینف

  2.طموحهم  فیلفظه الزمن بلا هوادة

یتضمن الفولكلور أو المأثور الشعبي الإبداع الشفاهي للشعوب البدائیة والمتحضرة على        

المنثورة، وتدخل فیه المعتقدات والعادات والتقالید ات المنظومة أو السواء، ویتحقق هذا بالكلم

إلى هذا الكنز الفولكلوري إلا في وإذا كانت الشعوب عامة  لم تنته . ات الشعبیةوالمراسیم والممارس

معتقدات الناس القرن الثامن الهجري وعى أهمیة  عصرنا هذا فعبد الرحمن ابن خلدون منذ

 وهو لم یكتف بأن یسردها  بل كان له موقف منها یشبه أحیاناً بعض. وممارساتهم الشعبیة یومذاك

   3.ولا سیما عندما وقف عند ظاهرة السحر في مقدمته جدة  في هذا العصرالمواقف المست

نعایش معطیاتها یومیاً هي كمعارف عامة إن إحدى المشكلات التي تواجه الثقافة الشعبیة        

موضوعاً  بغض النظر عن كونها. هذه الثقافةختزانهم المعرفة والخبرة بأحوال أغلب الناس با اعتقاد

                                                           
 .، بتصرف06، ص 04أحمد علي مرسي، الثقافة الشعبیة العربیة دعوة للحوار، الثقافة الشعبیة،ع 1
، 29م، ص 2010، شتاء 08الشعبیة، السنة الثالثة، ع  صبري مسلم حمادي، ابن خلدون وعلم الفولكلور، الثقافة 2

 .بتصرف 
 .، بتصرف 31المرجع نفسه، ص  3
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علوم إنسانیة كثیرة في النهوض به، ومادة ذات طبیعة خاصة للبحث اً، تتعاضد معرفیاً مهم

والدرس، أغرت الكثیر من المهتمین بالتراث الشعبي إلى الاعتقاد بأنهم أكفأ من یعطي الدروس 

وتقدیم الفتاوى، مما قاد إلى الكثیر من الجهل والخلط بین ما هو من صمیم التناول العلمي للثقافة 

وما هو من قبیل الادعاء المجرد الذي لیس في وسعه أن یؤسس لأي معرفة، وهو ما  الشعبیة

  1.ینبغي التصدي له وكشفه

) إلخ...الرقص، الموسیقى، التمثیل، الشعر(ارتبطت الثقافة الشعبیة في مختلف مظاهرها      

بالدین منذ طفولة  البشریة  ومهد الفنون، وأن ما نراه  الیوم لیس من مبتكرات هذا العصر أو ذاك، 

یجیش في الإنسان للفن واحتیاجه إلى التعبیر عما شكال تعبیریة قدیمة  قدم تعاطي وإنما هي أ

: تختلف في النظر إلى وظیفتها ه من مشاعر وأحاسیس وآمال وطموح وأهواء، غیر أن الناسنفس

تؤدي إلى لذات أو الذاكرة، أو وسائل أخرى الفنیة إلى الحقیقة التاریخیة إلى ترمیم امن المتعة 

  2من قیم وعادات وتقالید ومعتقداترقیة المجتمع وتطوره بما تحمله ت

خلال هذه المظاهر یمكن التعرف على صورة  المجتمع ومدى تأثیر الثقافات الوافدة ومن         

والبیئة والطبیعة، وما یحب وما یكره من المآكل والمشارب واللباس، الصنائع والحرف، والسلوك 

والممارسات، وجانب التحولات في العادات والتقالید والأشكال التعبیریة التي میزت هذه الثقافة عن 

  .ك على المستوى المحلي أو الإقلیمي أو الوطني أو على مستوى الأمةتل

ومن یغوص في عمق الذاكرة الشعبیة للمجتمع الجزائري بمنطقة الجنوب الغربي یدرك        

غناها  وثراءها بفنونها الأدبیة  الشعبیة وحضورها الدائم في كل التحولات التي شهدها هذا المجتمع 

ر مختلف  الأحداث فعبَّر الناس من خلال هذه الفنون الشعبیة عن مواقفهم أو شهدها العالم عب

  3.وقد نجد فیها ما یماثل بعض المناطق الأخرى، كما نجد فیها ما یخالفها. وذواتهم وهمومهم

                                                           
مبادرة ... علي عبد االله خلیفة ومحمد عبد االله النویري ونور الهدى بادیس، وآخرون، الثقافة الشعبیة في مناهج التربیة 1

 .، بتصرف03م، ص 2010، خریف 11خلاقة، الثقافة الشعبیة، السنة الثالثة، ع 
م، ص 2010، خریف 11الثالثة، ع  بركة بوشیبة، ممارسات فولكلوریة رقصة هوبي الشعبیة، الثقافة الشعبیة، السنة 2

 .، بتصرف129
 .، بتصرف131المرجع نفسه، ص 3
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وتلعب الثقافة دوراً مهماً في الحفاظ على القیم والمعاییر في المجتمع، غیر أن تفسح        

ترفض القیم والمعاییر  تكار والتغییر، إن الثقافات الفرعیة  والثقافات المضادة التيالمجال كذلك للاب

ائل للثقافة المهیمنة، في المجتمع قد تشجع ظهور الآراء والاتجاهات التي تطرح بدالسائدة 

الاجتماعیة  والجماعات التي تشترك في المواقف أو في أسلوب الحیاة، وتمثل قوة فاعلة والحركات 

رة دافعة للتغییر في المجتمعات وعلى هذا الأساس فإن الثقافات الفرعیة تتیح للناس الحریة مؤث

  1.للتعبیر عن آرائهم والسعي إلى تحقیق ما یحملونه  من تطلعات ومعتقدات

والبحث عن وظیفة العناصر الفولكلوریة بهذا المعنى یتطلب دراسة المجتمع بكل مكوناته 

هذه العناصر الفولكلوریة عن العلاقات والقیم السائدة حدید ضرورة التعرف على مدى تعبیر وبالت

الفولكلوریة التي تدخل في كل نسق من الأنساق ع، ومن ناحیة أخرى دراسة العناصر في المجتم

الاجتماعیة التي تؤلف البناء الاجتماعي؛ مما یعني فهم المجتمع ككل من زاویة فولكلوریة بحثة، 

    2.وهو ما یمكن تسمیته بالمدخل الفولكلوري لدراسة المجتمع

إن تنوع الفولكلور التواتي یختزل الوحدة والانتماء إلى الجماعة الصحراویة والوطنیة، 

ویحقق التماسك بین أفراد المجتمع؛ من خلال مضامین تشكل الرؤیة  والبنیة الذهنیة  والدلالیة 

الإیقاعات الفولكلوریة والرقصات الشعبیة والنصوص الشعریة  للجماعة الوطنیة التي تعبر عنها

الغنائیة، وتمیزها بموسیقى ذات أصول قدیمة، تناقل الناس قواعدها وتقنیاتها ومدخرتها الشعریة 

والرمزیة عبر المشافهة، كما أنها تحمل جملة من القیم والمزایا تضفي على الانتماء إلى الجماعة 

  3.ةالصحراویة معنى وفاعلی

إن الحكایات الشعبیة والغناء الشعبي بذاته ولغته وأفعاله وعلاقاته، یضیئان القیم الثقافیة في « 

   4».المجتمع الذي یبدع هذه الحكایات وتلك التعابیر ویعید بها صوغ العلاقات بین أفراد المجتمع

                                                           
 .، بتصرف86أنتوني غدنز، علم الاجتماع، ص 1
 ، بتصرف17دراسات في الفولكلور، ص  2
مقاربة (دراسة في النص الغنائي لمجموعة ناس الغیوان -محمد هُمام، الفن المغربي جاذبًا للاندماج الاجتماعي 3

 .، بتصرف07، ص 2013، نوفمبر1، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، ط)جیةسیسیولو 
 .08، ص المرجع نفسه 4
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الكلمة  والصوت واللحن النص الغنائي للفرق الفولكلوریة في توات معادلاً جمالیًا من حیث        

والإیقاع والموسیقى والمضمون لفكر الشعب الأدراري وتطلعاته، ومعبرًا عن العناصر المختلفة 

والمتكاملة لهویته الجامعة، كما أنه یعتبر صوتاً للفئات الاجتماعیة  الواسعة والمتنوعة، بتعابیرها 

الواقعیة في إطار متكامل  ومتفاعل مع الثقافیة المحلیة، ورؤیتها للعالم، ونماذجها المعرفیة و 

روافدها المحلیة التاریخیة والعربیة والدینیة والإثنیة والاجتماعیة، ومع آفاقها الإقلیمیة والإنسانیة، 

فالنص الغنائي في الفولكلور الشعبي الأدراري أداة  من الأدوات الاجتماعیة  الذاتیة للارتباط 

اهرة التنوع  الغني المؤسس للوحدة والاندماج داخل دائرة بالجذور وتجدیدها، إنه تعبیر عن ظ

  1.صحراویة وطنیة وعربیة وإفریقیة وإسلامیة وإنسانیة

والأبعاد الثقافیة والحضاریة للنص الغنائي في فولكلور توات تنبذ التفكك والتجزئة، ویتجلى       

وحكمیة ومفهومیة وموسیقیة  من تعابیر فنیةیحمله ما ذلك من خلال حثه على التلاحم والتآخي و 

للمناطق الأدراریة المختلفة في إطار إخراج فني ومغناطیس موسیقي جاذب للتماسك والانتماء 

الجماعي الواحد بروافده المتنوعة، مع احتفاظه بمسافة موضوعیة من خطاب الدولة وارتباطاتها 

واسعة والكادحة ن وملتقى لآلامها السیاسیة والإیدیولوجیة،لیبقى وفیا لصوت الفئات الاجتماعیة  ال

وآمالها وطموحاتها من أجل بلد موحد وجمیل وعادل، فالثقافة هي روح المجتمع التي تنفخ فیه 

  2.الحیاة، وفن المجتمع هو الأشد تعبیرُا عن هذه الروح

الذي لتواتي المتنوع نجد استثمار للتیمة الدینیة بمضمونها الشعبي افي الفولكلور الشعبي         

و تمریر  وتثمین الروح الدینیة والترویح عن النفوس،یحتوي خطاب دیني غایته نشر تعالیم الدین 

نعتاق من هموم الحیاة، خطاب اهراً ومفتوح على مختلف أنواع الإخطاب دیني ینشد مستقبلاً ظ

جذوره  دیني نفاذ وممتزج بأهازیج الناس، ومتضمن في تراتیل الدراویش وأنغام المجاذیب، تمتد

وتُسمع أصداؤه في عمق الصحراء الأدراریة وفي قصورها العتیقة وبعض القصور التي عرفت 

  3.التمدن وبقیت متمسكة بتقالید الاحتفالات الشعبیة، وإحیاء المناسبات

                                                           
 .، بتصرف10ص - 09، ص  غربي  جاذبًا للاندماج الاجتماعيالفن الم  1
 ، بتصرف11ص - 10المرجع نفسه، ص 2
 .، بتصرف55المرجع نفسه، ص  3
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وفي رقصة الحضرة مثلاً یتفجر اللفظ العتیق في آلات موسیقیة بسیطة مكونة من        

في جو صوفي یمتزج فیه الواقع بالخیال والعقل، وتبدأ أسرار ) الدف(والقلال) البندیر(الطار

حال بالمعنى الصوفي الذي تستثمره  /الماضي تتكشف، وتلوح آفاق المستقبل في لحظة جذبة 

المجموعة في ألحانها ورقصاتها فتتحول الخشبة إلى لوحة تشكیلیة تتداخل فیها الألوان والأطیاف 

عن أسرارها وأحلامها ومعاناتها وآمالها، ونجاحاتها ن وتفصح فیها النفوس جساد والألحاوالأ

ومتمنین رضاه، الذي یجلى في ووحدتها القاسیة،فترى الراقصین معبرین عن هموم وآمال الجمهور 

اها في الرقص والغناء ورفع الأهازیج والتصفیق والزغارید، التحام الجمهور مع الفرقة مشاركین أیَّ 

  1.غماءبفرقة الحضرة ومتفاعلین معها حد الجذب والإومبتهجین 

اللحمة تشتغل الاحتفالات الشعبیة في أدرار كعناصر كامنة وقادرة على ضمان         

تجسدها والعرقیة والدمویة التي الاجتماعیة بحكم العلاقات التضامنیة  المیكانیكیة والروابط القیمیة 

ورارة، وحتى في جانبها ڤا یقیمون في تیدكلت أو توات أو وتجعلها  تجمع سكان أدرار سواء أكانو 

الاقتصادي حیث تضمن التقاء التجار من مختلف مناطق أدرار وأحیاناً حتى الوافدین من خارج 

الولایة الذین تربطهم علاقات تجاریة تكون الاحتفالات والزیارات الشعبیة مناسبة لإحیاء ارتباطاتهم 

  2.اعیة، وفرصة لتجدید العلاقات سوق للتجارة والإمتاع الفولكلوريالدینیة والثقافیة والاجتم

لقد وجد علماء الانثروبولوجیا أن الفن یعكس الاهتمامات  والقیم الحضاریة للناس وهذا "        

یبدو واضحاً في الفنون الحیة  والقصص والحكایات والأساطیر ومن ذلك استطاع  العلماء أن 

رئیة تلقي والفنون الم، أیضاً الموسیقى ...ة من حولهم،یعرفوا كیف یتعامل الناس مع البیئة  والحیا

  3."الضوء على نظرة الناس للحیاة، وهناك تنوع كبیر في أشكال ووسائل التعبیر الفني في العالم

الوطنیة على المستوى الأفقي كانت دائماً متجذرة في المجتمع وبناه ومستویاته  لهویة         

والمساعدة، هذه  المختلفة؛ وقائمة على التنوع الغني والاختلاف المتكامل والجامع  والتضامن

العناصر الأفقیة كان الفن أحد أهم دعاماتها أحد أهم دعاماتها، ولذلك كانت الثقافة  وتعابیرها 

                                                           
 .، بتصرف56ص  -55، ص السابقالمرجع  1
 .، بتصرف28ص  -27المرجع نفسه، ص  2
، 72م، ص 2010، 1مصر، ط- الشعبیة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرةنثروبولوجیا والفنون التشكیلیة عبیر قریطم، الا 3

 .بتصرف
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الفنیة والجمالیة أكبر ضامن لتماسك المجتمع، والحفاظ على روابطه الاجتماعیة، بما تجسد من 

  1.ماعةتنوع وتفاعل وتضامن وإحساس ضمني، واع وغیر واعِ، بالانتماء إلى الج

، أي الفن في تعمیق الانتماء الجماعي في أدرار بدا جلیاً في إن دور الثقافة بتعبیرها الفني        

الرقص الفلكلوري والاحتفالات الشعبیة التي ارتبط بها الفرد الأدراري لأنه وجد فیها رموز هویته 

الدینیة والإثنیة، ووجدانه بروافدها المتعددة، ونص یساعده في استعادة الصلة بجذوره ومرجعیته 

وتراث یعبر عن تفاعله مع بیئته وتطویعه معطیاتها للوصول إلى طریقة حیاة یرضى الجمعي، 

    2.وتواصل مع ذاكرة الأجداد وتجدید لعلاقته بثقافته التراثیة الجزائریة والعربیة والإفریقیةعنها، 

حتمیًا لتطور بیئتها ووسائل إنتاجها إن المعتقدات وأفكار الناس في تطورها التاریخي تتبع 

وعلاقاتها الاجتماعیة، أي تغیر البناء التحتي الاقتصادي أو الاجتماعي یستوجب بالضرورة تغیر 

أفكار ومعتقدات وأساطیر وعادات وممارسات وأخلاقیات ونظم قرابة وزواج وشعائر وقوى غیبیة، 

        3.أي كل ما یتحكم في حیاتهم من أبنیة اجتماعیة

شكل النص الغنائي مكوناً أساسیاً في المشهد الاحتفالي في توات، على غرار ما حدث في        

المغرب لارتباطها بها تاریخیاً، فإلى جانب التوجیه الدیني، حرص السلاطین المغاربة منذ القدیم 

، حیث تلقى على تنظیم الاحتفالات الموسیقیة، بمناسبة ولادات أو حفلات رسمیة وطنیة أو دینیة

موقعة إیقاعًا معینًا یرافقه رقصًا یتكامل مع الإیقاع  4.فیها الأشعار أو تقرع فیها الطبول والدفوف

  .بشكل ما؛ إذ حركة الجسم تكون فیه موافقة للإیقاع الصوتي

تحمل الأغنیة جانباً إیقاعیاً یفرض قراءتها بطریقة مخالفة، بحیث تحیل إلى مجموع         

الإمكانات التي تتواجد فیها الأغنیة خارج النص، حین نقرأ أغنیة نربطها مباشرة بالأغنیة الشائعة  

دي یتمثل في الأوساط الشعبیة، حیث تكون القراءة عملیة توزیع المعطیات الأفقیة على محور عمو 

في الدلالات التي ینشئها النص من بینها ارتباط الأغاني بأسماء بعض الشخصیات  الرئیسیة في 

  .إلخ...المجتمع مثل الأولیاء والشرفاء، الصوفیة

                                                           
 .، بتصرف29الفن المغربي  جاذبًا للاندماج الاجتماعي، ص  1
 .، بتصرف30، ص المرجع نفسه 2
 .، بتصرف604ساطیر العربیة، ص موسوعة الفولكلور والأ 3
 ، بتصرف31الفن المغربي  جاذبًا للاندماج الاجتماعي، ص  4
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فضاء لممارسة المتعة، ویحرص مؤلفها على ربط نصها بالواقع، الشعبیة وتشكل الأغنیة        

، ویكسبها مصداقیة تجعل العقول ي الذي یعد نتاج حكمة الأمممن خلال الاستشهاد بالمثل الشعب

شریطة ألا  تتقبلها، بالرغم من كونها إبداع فني تلقائي بإمكان المؤلف أن یعتمد فیها على خیاله

  1.یُغیب روح الجماعة ویلتزم بالتعبیر عن طموحات وآمال مجتمعه كغیره من الفنون الشعبیة

كلوریة إلى إعادة بناء عالم الأجداد بتقالیده وإعادة الاعتبار للأغنیة وهدفت الرقصات الفول        

الشعبیة بمقاماتها وأغراضها وأدواتها الموسیقیة، وكان لها دور كبیر في بناء لحمة أبناء القصور 

وترسیخ الانتماء إلى الجماعة، بعیداً عن الصراعات والمشاحنات على الزعامة القبلیة والسلطة، 

  .إیقاعاتها وكلماتها فلسفة غنائیة ترید ترمیم الذات المهمشة كانت وراء

ولم تنشأ الاحتفالات الشعبیة في توات عن تخطیط مسبق، بل كانت حالة انبثاقیة لحاجة         

جماعیة،عبرت عن حاجة الجماعة الصحراویة المهمشة إلى ضمیر وروح  وذاكرة في شكل 

عادي، أو التي للتعبیر عن قضایا یعیشها المواطن الة عفویواستجابة تمظهرات جمالیة وحسیة، 

انتمائه القومي إلى الأمة العربیة، أو من خلال انفتاحه التلقائي على معاناة یتفاعل معها بحكم 

الإنسان المحروم في كل مكان، ولا سیما الإنسان الإفریقي، برؤیة  فنیة سكنت الذاكرة الجماعیة 

حتى الآن تؤثر نشر روح التآخي والتسامح وترجو الرحمة للأسلاف  لأجیال من المغاربة وما زالت

وتأمل في حیاة أفضل أكثر تلاحمًا یسمو فیها فعل الخیر وحب السعادة للجمیع، بعیداً عن 

  .البغضاء والتكالب على الدنیا والجشع والاستغلال

الوعظ والتلقین لتراث ن فیها لوحات من صور الأنواع الفولكلوریة نقل المشاركو في تلك         

 )رقصة برزانة والبارود مثلاً (، وجسدوا مشاهد للفرجة والمتعة بطریقة أدائهم الفني في حلقاتالأجداد

، حیث یظهرون فیها ممثلین یغنون، )رقصة الطبل، قرقابو، والحضرة( أو في سطرین متقابلین

ء فیه مزج بین الإیقاع كالغنا بأصواتهم وأجسادهم وأرواحهم غناء كالرقص ویرقصون رقصًا

الصوتي والجسدي الحركي، وتنعكس فیه ملامح الرضا والسرور، وكانت أغانیهم ومازالت تعبر 

عن البنیة الذهنیة الجماعیة للطبقات البسیطة، تجسد واقعهم المعیش وتعبر عن مشكلاتهم، وعن 

                                                           
م، 2013، 1دراسة تطبیقیة للتداخلات النصیة، دار التنویر، الجزائر، ط_عشي نصیرة، البنیة التناصیة في الروایة العربیة 1

 .، بتصرف52ص 
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 ن واقع فضاءوعن فرحهم بممارسة طقس إحیاء لوحة فنیة من ذاكرة الأجداد وم أحلامهم،

أشراف (عن انتماءاتهم وتنوعاتهمت الرقصات الفولكلوریة صورة تعبر ، وأنجزوا في إیقاعاالصحراء

وصوت الأدراري العمیق تغنوا بمعاناة ) عرب، مرابطین، عبید، حراطنة، طوارق، زناتة، برامكة

هم، وروحهم كانت الناس ومعاناتهم، ولم یتلونوا بأي لون سیاسي خلا اعتقادهم في الأشراف ومدح

تجسدها بساطتهم التي رافقتهم طوال حیاتهم، وعلى الرغم من للعالم  ممتشبعة بهموم التواتي ورؤیته

تهمیشهم وظروفهم الحیاتیة القاسیة في الصحراء إلاَّ أنمهم عاشوا ولا زالوا كمجاذیب مسكونین بحب 

   1.الوطن والأمة العربیة والإنسانیة جمعاء

سطورة الحیة فالمجموعة مشحونة بحیویة وحرارة التواتي الصحراوي المسكونة نفسه إنها الأ        

بالجذبة الصوفیة، الذي تهزه حركات الجسد  والصوت والآلة الموسیقیة البسیطة القادرة  على 

اكن الجماهیر التي ، ما یسهل تحریك سو 2التعامل مع مختلف الأهازیج والألوان الموسیقیة الأدراریة

على الزیارات والاحتفالات الشعبیة وتنجذب للاستماع والتفرج علیها ومشاركتها في تُقبل بكثافة 

موسیقیة وإثنیة  ددیة وجامعة في الآن نفسه؛ تعددیةالغناء والرقص، فأهازیجها وموسیقاها تع

ریة الشعبیة والرایات الفولكلو متنوعة، تنوع تجسده الأصول الإثنیة لأعضاء الفرق وموضوعیة 

والفئات الشعبیة التي تشاركهم في الاحتفال وممارسة طقوس وعادات تلك المناسبة التي والأعلام 

یتم إحیاؤها، وجمعت تنوع أدرار الفولكلوري والعرقي، في وحدة تمیزت بالاندماج الانسجام والانتماء 

زاویة الحاج بلقاسم وتحدیدا في الحفرة الجماعي عند سكان تیمیمون في ذكرى أسبوع المولد النبوي ب

التي تشهد مراسم الاحتفال الشعبي ومجيء جماهیر غفیرة من أدرار ومن ولایات أخرى من 

صارت تعرف حضور سیاح أجانب یأتون لمشاهدة هذا الاحتفال الكبیر، والأمر  االجزائر، ومؤخر 

والتي بدورها اني ـڤمولاي عبد االله الرنفسه تشهده رقان یوم الفاتح ماي إذ یكون یوم لإحیاء زیارة 

البارود فزعات من ( تمارس فیها طقوس وعادات وتحضر فیها الفرق الفولكلوریة على تنوعها

قصور عدة، الحضرة ، قرقابو، الزمار، الطبل، فرق موسیقیة محلیة تدمج بین العود والدفوف 

  .لها طابع محلي ممیز خاص بالمنطقة )منجزة موسیقى شعبیة

                                                           
 بتصرف ،54جاذبًا للاندماج الاجتماعي، صالفن المغربي  1
 ، بتصرف57المرجع نفسه، ص  2
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نلاحظ أن فرقتها هم كلهم ذكور وحتى من یرقصون على إیقاعها  وفي رقصة الطبل بأدرار        

وموسیقاها هم ذكور كذلك، وهي تشبه رقصة الكدرة إلى حد بعید غیرأن وجه الخلاف بینهما یتأتى 

من حیث أن رقصة الكدرة منتشرة في الجنوب الشرقي المغربي، وهي رقصة شعبیة قدیمة، ارتبط 

مها بالقدر المصنوع من الطین الذي یغلف بجلد الماعز  المذبوح حدیثاً، فیوضع الشعر في اس

الأسفل  والجانب الأملس في الأعلى، ویُعرض لأشعة الشمس قصد تجفیفه بعد أن یتم إحكامه في 

فم القدر جیدًا ویُضرب بمغزلین خشبیین وفق إیقاع خاص، ویتحلق حول القدر مجموعة من 

م یصفقون، وعند اشتداد الإیقاع تدخل وسط الشبان  فتاة في كامل زینتها ترقص وهي الشبان  وه

، في حین أن 1متلفعة بملحافها، ولهذه الرقصة مكانة خاصة الحیاة الفنیة الصحراویة المغربیة

ویطلق علیه محلیًا وینشد رئیسها ) القصبة(رقصة الطبل في توات تستعمل الدفوف والجعبة 

أو شاعرها قصائد على إیقاعها وموسیقى الدفوف یقف الراقصون وسط الحلقة القصاب أو المداح 

أو في وسط الجمهور المتفرج للتصفیق والرقص وتحتم بسكاتیة بمعنى التوقف عن الغناء خلا 

والتصفیق إلى حین یقف شخص یحفز الحضور على التصفیق بإیقاع " االله أیوا أها االله أیوا"قولهم 

حد ویشیر بیدیه وبتصفیة خاصة لنهایة الرقصة والأغنیة وهذا المسار تسیر علیه جمع الأغاني مو 

النسوة البتة للرقص، بل یكتفین فقط بالجلوس على  في رقصة الطبل، ولا تدخل فیها الفتیات أو

هرة مسافة تمكنهم من مشاهدة الفرقة والاستماع والتفرج علیها ویقمن بالزغارید إلى حین نهایة س

  . الطبل یعدن لبیوتهن

یشارك فیها الرجال والنساء، یشكل الرجال قوسًا وهم رقصة أمازیغیة رقصة أحواش  "      

یضربون الدفوف والطبول، وتتقدم النساء إلى وسط حلبة الرقص بلباسهن التقلیدي المشكل من 

الدملج، قلادة من : بأنواعهاتنورة حریریة، ولواء ملفوف على هامات الرؤوس، أو ملحفة، وحلي 

  2."اللوبان، خلخال، أقراص فضیة، یأخذ صف النساء في التموج متجاوبًا ومعیدًا لحن الرجال

بسلالة العبید الذین استوردوا  خلال العصر  ارتبطت هذه الرقصةرقصة الكناوة الأفریقیة "      

الذهبي للمغرب نهایة القرن السادس عشر من أفریقیا السوداء الغربیة، أي ما كان یُعرف بالسودان 

                                                           
 ، بتصرف59، صالسابقالمرجع  1
 .59المرجع نفسه، ص :ینظر 2
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 "غناوة"أو" كناوة"، وتذهب بعض الدراسات إلى أن اسم )دولة مالي الآن(الغربي أو إمبراطوریة غانا

في ، وقد تحول أولئك العبید وطائفة مازالت موجودة "نیاغی"تحریف لحق الاسم الأصلي الذي هو 

العدید من المدن المغربیة وكذا القرى، وكان المیناء البحري لمدینة الصویرة منذ القرن السابع عشر 

مركزًا تجاریًا واقتصادیًا على ساحل المحیط الأطلسي، وهمزة وصل وتبادل بین المغرب وتمبكتو 

مسلمة، ومنها كان یقد العبید مع الذهب، وما لبثوا أن اندمجوا في عاصمة أفریقیا السوداء ال

المجتمع المغربي، وتتمیز هذه الرقصة بإحیاء اللیلة من طرف شبان سود یرتدون الطاقیات 

والفوقیات المزركشة الألوان، ویرقصون على إیقاع دق الطبول والقراقب، ثم یشارك عازفو 

ون الرقص عبر مراحل وفق مقتضیات تنظیمیة وإیقاعیة صارمة أو الهجهوج، ویك) القمبري(الكنبري

للیلة الكناویة، في خضم ضباب كثیف من البخور، وتردید أذكار وأناشید في جو من الصخب 

والصیاح والبكاء، من أجل التحرر والشفاء والخلاص وتطهیر الذات، وإیقاظ المكبوت في الأعماق 

طیر والمعتقدات القدیمة،  وشحنة الإرث الحضاري الأفریقي ثقل الأساوالذاكرة، ویظهر في الرقصة 

   1".الاسطنبالي"والأمازیغي والعربي، أو ما یسمى في الثقافة التونسیة ب

وقد كان للرقصات الفولكلوریة والأغاني الشعبیة التي كانت تتداولها في الاحتفالات الشعبیة        

المبدعین من  الإبداع والتلقي عند الجمهور وعند والموسمیة في أدرار دور كبیر في بناء أجهزة

الشعراء الشعبیین وشعراء الملحون ودمج التنوع الثقافي الأدراري في إطار محلي ووطني وعربي 

وإقلیمي متكامل فمن حماس أصحاب الحلقة وهم یرقصون وتفاعل الجمهور معهم استمد كثیر من 

نصوص مرتبطة بالذاكرة الجماعیة المحلیة التراثیة، المبدعین طاقة الإبداع والمواصلة في إنتاج 

وعبروا عن الذهنیة التواتیة ورؤیتها للعالم وتاریخها وارتباطها بالثقافات المجاورة، والوافدة مع الذین 

زاروا المنطقة أو قطنوا فیها من الشعوب وحملوا معهم ثقافتهم وانصهرت بفعل الزمن والتواصل مع 

  .ثقافة أبناء المنطقة

أسهمت مظاهر الاحتفالات الدینیة والموسمیة، وكذا الفرق الفولكلوریة الفنیة والموسیقیة          

الأدراري، أثرت القیم الشعبیة المستقاة منها في /الشعبیة في تأسیس الأرضیة الفكریة للفن التواتي

                                                           
 .، بتصرف60ص  - 59، صجاذبًا للاندماج الاجتماعيالفن المغربي  1
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ا في عمق التاریخ الثقافة العامة لأهل أدرار بمختلف إثنیاتهم وألسنتهم، وهي قیم تضرب بجذوره

والبداوة الصحراویة الفطریة والمثالیة المغربیة والعربیة، فحدث امتزاج عمیق بین مختلف هذه 

بإیقاعاتها المتنوعة المكونات جسدته مجموعات فولكلوریة أو بالأحرى فرق فولكلوریة فنیة 

ممارستها عبر  وسورقصاتها المتمیزة، والتي نشأت في المنطقة وبقیت متمسكة بالتقالید وطق

والرقص الفولكلوري  الأجیال في المجتمع التواتي بلهجاته وأعرافه التي دمجها نص الأغاني الشعبیة

  . وجمعت بین الإبداع والجمال والموسیقى والروح الجماعیة

 - الحلقة وتمیزت فرق البارود والحضرة وقرقابو وإیشو بطابع مسرحي یؤلف بین موروث         

الإرشاد إلى حد ما حیث السارد یتقمص الأدوار والمواقف ویبعث الروح في شخوصه الوعظ و  حلقة

وحوادثه فیتفاعل معها الجمهور، ویلهب خیال المتلقین، ویسافر بهم بعیداً في الذات والتاریخ سفراً 

یمتزج فیه الواقع بالخیال، وهو ما كان له أثر في تشكیل الوعي الفني للمبدعین الذین كانوا من 

ومن حیث المضمون ینشدون قصائد وجمل قصیرة مكثفة ترتبط عادة بالمناداة  -مهور الحلقةج

منها الأقلال  1یقیة شعبیةعلى االله  وعلى أولیائه الصالحین، تحت إیقاع صادر عن أدوات موس

الحجر، أضف إلیها والمزمار المصنوع من قصبة خشبیة وجلد الماعز أو القصبة فقط و والطار 

كثقافة فنیة تصنع الفرجة وتقوم على استدعاء التاریخ والتراث الشعبي وإحیاء العادات، التصفیق، 

والفرجة وخلق مسرح غنائي واستعراضي یبرز عملاً فنیاً متمیزاً في النص والتشخیص والتجسید 

، وانبثق عن التنوع الإثني ناءً ورقصاً بمضامین دینیة واجتماعیة شعبیةالسمعیة والبصریة، غ

والجغرافي واللغوي لأفراد المجموعة الأدراریة تنوع للنص الغنائي الشعبي بالأصوات والإیقاعات 

المختلفة القوراریة الزناتیة والطارقیة الأمازیغیة والتواتیة العربیة في إطار أداء موسیقي متناغم یوحي 

فریقیة والجزائریة والعربیة بالبعد الجامع للهویة الأدراریة الصحراویة والانتماء الجماعي للذات الأ

فكراً وخیالاً وثقافة، إذ تداخلت الإیقاعات المتنوعة من أجل هدف واحد هو إمتاع الجمهور 

، وحفظت بذلك التنوع الثقافي المنبثق عن فوس والتعبیر عن همومهم وأحلامهموالترویح عن الن

الإقلیم بفعل الحوار الثقافي مع  التفاعل مع الثقافات الموجودة في المنطقة، والثقافات التي دخلت

 .دول الجوار ودول المشرق العربي

                                                           
 .، بتصرف 67، ص 62، صالمرجع السابق 1
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  بالمنطقة وحفظ التنوع الثقافيالشعبیة الذاكرة  -4

هي التي حفظت لنا التراث المتواتر منذ طفولة البشریة الأولى وهو شعبیة لذاكرة اللإن          

حضورها وإعجازها لمن خبر التعامل لذاكرة الشعبیة تحت تأثیر العادات والتوارث لالفولكلور، و 

معها، ذلك أنها مخزون متواتر الحلقات، تحفظ أدق دقائق شعائر وممارسات الولادة والموت الأولى 

إلى أیامنا، بنفس درجة حفظها لما یصاحب التثاؤب والتنفس، وكل ما یتصل ویصاحب الانتقال 

ي ذاتها الذاكرة الشعبیة أو الشفهیة التي من النيء إلى المطبوخ بالنسبة لمطبخ البخار العصري، وه

  1.أسهمت في الكشف عن الكثیر من تراث البشریة التاریخي أو الحفري الأركیولوجي

هي إلى حد كبیر تشتغل كعملیة عقلیة فالذاكرة الشعبیة الجماعیة، أو الذاكرة الفولكلوریة         

. من مخزونها الجمعي ا وتكاد ألا تفقد شیئًاتتكامل فیها عقول أجیال طولاً وعرضًا وزمانًا ومكانً 

ومن هذا المدخل یمكن القول بأن لاشيء مفتقد بل إن المفتقد تاریخیًا أو أركیولوجیًا یمكن 

استجلاؤه والتحقق منه عن طریق الذاكرة الشعبیة، بالبحث في جمیع المواد الفولكلوریة أو متنوعات 

والاعتماد على  2.موضوع البحث جانبیًا أو ضئیلاً  وعینات النمط الواحد أو العنصر مهما كان

الحفظ والتحفیظ منتشر منذ الجاهلیة ولم یتوقف تواره إلى الیوم في مناهجنا الكتاتیبیة المتوارثة،ولا 

یقتصر الأمر على تحفیظ النصوص الدینیة، بل یشما أیضاً الشعر وبقیة الشعائر من قدیم وحدیث 

اجي والفوازیر لها مخزونها داخل الذاكرة الشعبیة سواء في شفاهیاتنا فولكلوري وتقلیدي، فحتى الأح

  . لدى بقیة الشعوب السامیة العربیة أو

والذاكرة الشعبیة الفولكلوریة یمكن أن تطلعنا التفاصیل الدقیقة للذهنیة وللحیاة التراثیة،         

عراء جوالین لازلنا إلى الیوم خاصة وأن رواة التراث وحفظته من حكواتیة ورواة سیر ومداحین وش

وتعج ذاكرتهم بالكثیر الذي یخالط  فیه التاریخ الأساطیر نعثر على عدد منهم لدیه ذاكرة حیة 

لم یتعد  - الرادیو-والعكس، ولكن علینا أن نتذكر أن عمر الانتقال إلى مرحلة الإعلام الإلكتروني

اهي وذیوعه عن طریق أدواته، وهم حلقة واحدة أو نصف قرن وقبلها كانت الغلبة للنص الشف

                                                           
 .، بتصرف308موسوعة الفولكلور والأساطیر العربیة، ص  1
 .، بتصرف309المرجع نفسه، ص  2
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الحكواتیة وهم رواة السیر والملاحم والحكایات والأشعار الشعبیة، وبالبحث الحفري یمكن التأكد من 

    1.التراث الفولكلوري

تتبع تطور بیئتها ووسائل إنتاجها وعلاقاتها إن معتقدات وأفكار الناس في تطورها التاریخي        

البناء التحتي الاقتصادي أو الاجتماعي یستوجب بالضرورة تغییر أفكار  الاجتماعیة؛ أي تغیر

الناس ومعتقداتهم وأساطیر وعادات وممارسات وأخلاقیات ونظم قرابة وزواج وشعائر وقوى غیبیة 

  2.أي كل ما یتحكم في حیاتهم من أبنیة اجتماعیة

أن المادة الفولكلوریة بصفة عامة هي  Jean Desparmetأكد المستشرق جان دسبیر        

نفسها في مختلف مناطق البلاد، وأن العادات والتقالید المتعلقة بدورة الحیاة تتشابه تشابه غریب في 

  3.كل مكان، ولیس فقط بالنسبة للجزائر وإنما بالنسبة لشمال أفریقیا

  قصص الأولیاء -5

فكریة لعبت فیها الطرق الصوفیة دورًا أساسیًا ازدهر هذا النمط من قصص البطولة في بیئة        

في تهیئة المناخ المناسب لظهور علاقة الولایة وانتشارها، وقد بدأت تظهر هذه الطرق الصوفیة في 

الجزائر منذ نهایة القرن الحادي عشر المیلادي، ونرجح أن یكون معظم هذه القصص قد نشأ في 

قطاب التصوف المشهورین وأتباعهم، كجزء من أمجالس الجماعات الطرقیة التي ظهرت حول 

الطقوس التي تؤدیها الجماعة في حضرة الولي وتوجد نصوص منظومة لهذه القصص تنشد على 

شكل مدائح، وتمثل جزءًا من أداء مثل هذه الحضرات، وقد انتقلت من أفراد هذه الجماعات إلى 

كثیرًا ما یعرف أحد الرواة المحترفین الأوساط الشعبیة الأخرى عن طریق دعاة الطرق الدینیة، و 

  .بتخصصه في روایة كرامات أحد أقطاب التصوف أصحاب الطرق

نمیز في قصص الأولیاء قصص منسوجة حول كرامات أقطاب المتصوفة المعروفین مثل          

الشیخ عبد القادر الجیلالي، والشیخ أحمد التیجاني، ویروي هذا النوع من القصص رواة كرامات 

  4.أولیاء محلیین من أبناء البلدة والجهة ویقوم بروایتها رواة محلیین من المنطقة المعینة

                                                           
 .، بتصرف310ص - 309، ص السابقالمرجع  1
 .، بتصرف604، صالمرجع نفسه 2
 .، بتصرف12م، ص 2007، )ط.د(عبد الحمید بورایو، الأدب الشعبي الجزائري، دار القصبة، الجزائر،  3
 .، بتصرف127المرجع نفسه بتصرف، ص  4
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شغل مبحث الدفاع عن المرأة وعن حقها في المساواة مع الرجل، وتخلیصها من التبعیة         

والسیطرة الأبویة، والاستهانة بمكانتها في البناء الاجتماعي معظم الدراسات والبحوث التي تزعمتها 

ر، الحركات النسویة؛ والشأن ذاته نلمحه في الكتابات التي دُونت حول النوع الاجتماعي أو الجند

وحتى في تلك التي وُجِهت لنقد مركزیة الذكور وسلطتهم وهیمنتهم في المجتمعات الأبویة، ونذكر 

نوال "و" بییر بوردیو"و" سیمون دي بوفوار: "منها على سبیل المثال لا الحصر كتابات كل من

  . إلخ"....خلود السباعي"، و"وخالدة سعید"، "فاطمة المرنیسي"و" السعداوي

وحفظ الذاكرة المثل الشعبي وتدخله في السیطرة على المفاهیم الشعبیة جیا إنثروبولو  - 6

  الذكوریة الجماعیة

وفي ظل ما تم معالجته من مواضیع؛ ظهرت مفاهیم ومصطلحات زادت في التوطد         

والانتشار مع تقدم نشاطات البحث في الانثروبولوجیا، والدراسات الثقافیة حول المرأة وتطور النقد 

وفیما یلي نستعرض بعض تلك . ودراسة الفولكلور و الثقافة الشعبیة  لنسوي وبروز النقد الثقافيا

  :  وهي" السیطرة الذكوریة في المثل الشعبي الجزائري"المصطلحات التي سنستعملها في بحث 

  قراءة في مفهوم السیطرة وتأثیرها في القاموس الذهني للذاكرة الجماعیة -1

السَطْرُ الصَفُّ مِن الشيء كالكِتابِ «]:السطر[ الفیروز أبادي في مادة یقول لغة : السیطرة       

بالأَساطِیرِ والمُسْیطِرُ الرَقِیبُ الحافِظُ والمُتَسَلِّطُ (...) وَسَطَّرَ تَسْطِیرا ألَّفَ (...) والشَجَر وغَیْرِهِ 

ي المعجم الوسیط في مادة وورد ف. 1» .....طَرَ كالمُسَطِرِ وقد سَیْطَرَ عَلَیْهِم وسَوْطَرَ وتَسَیْ 

ومنه فالسیطرة لغویاً  2».تسلَّط، وأَشْرَفَ علیه وتعهَّدَ أحوالَه وأحصى أعمالَه: سَیْطَرَ عَلَیْهِ «]:سیطر[

  .تعني كون المُسیطَر علیه خاضعاً للرقابة والتسلط من قبل المسیطر في أحواله وأعماله

فلفظة السیطرة تعني الضبط وضبط الشيء أي حافظ ): ( Dominationالسیطــــرةأما اصطلاحاً 

وبدون ضبط اجتماعي لا تستقم حیاة الجماعة ویكون مصیرها (...) على مجریات الأمر فیه

                                                           
، الهیئة ]السطر[، مادة 2، القاموس المحیط ،ج)ه817ت (مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي الشیرازي  1

   .47م، ص 1978-ه1398، 3المصریة العامة للكتاب، مصر، ط
ة ، مجمع اللغ]سیطر[إبراهیم مصطفى وأحمد حسن الزیات وحامد عبد القادر ومحمد علي النجار، المعجم الوسیط، مادة  2

  .                                                             493م، ص 1972 -ه1392، 2مصر، ط -العربیة، القاهرة
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ما یستدعي ضرورة الانضواء تحت رایة السیطرة للحفاظ على التلاحم وروح  1التفكك والزوال

  .وخدمة الحیاة الخاصة والمصلحة العامةالجماعة المنظمة لأجل تحقیق الاستقرار، 

ذلك الكل الذي یتكون من النماذج الثقافیة  «:أن السیطرة الاجتماعیة هي" جورج جیریفیتش"ویرى   

والرموز الاجتماعیة والمعاني الجمعیة الروحیة والقیم والأفكار والمُثُّل، بالإضافة إلى الأفعال 

؛ والتي عن طریقها یتمكن المجتمع من التغلب عن التوترات ارتباطاً مباشراً  والعملیات التي ترتبط

  :ولمصطلح السیطرة الاجتماعیة معنیین مترابطین 2».والصراعات

یشیر إلى أن سلوك الأفراد محدد من الجماعة المحلیة أو المجتمع الأكبر؛ الذي ینتمون  أولهما  

إلیه، وهذا یفرض علیهم الاستجابة لسلوك الجماعة أو المجتمع بصورة آلیة لا یشعرون معها 

  .بسطوة الجماعة لأن المجتمع هو الذي فرض المعاییر السلوكیة المقبولة سلفاً 

یشیر إلى أن سیطرة الجماعة أو المجتمع الأكبر على الأفراد لا تعني إظهار وثانیهما           

سیادة الجماعة والمجتمع؛ وإنما هذه السطوة تؤدي إلى حسن قیام الأفراد بأدوارهم الاجتماعیة 

  3.الممنوحة لهم

 ومما سبق ذكره حول معنى لفظة السیطرة نفهم بأنها تتعلق بضبط الأفراد في المجتمع،       

وهي آلیة لتنظیمه وحفظ استقراره، وتتجسد بواسطة النماذج الثقافیة والمعاني الروحیة، والمُثل والقیم 

المتعارف علیها في المجتمع، وهي وسیلة تتحول إلى سلطة تفرض على الفرد الاستجابة لمحاكاة 

  .سلوك الجماعة سواء عن طواعیة أو بالإكراه أو الإجبار

فتأخذ كلمة سیطرة أبعاداً أخرى وذلك تبعاً لاختلاف استخداماته لها، " ارد روسإدو "أمَّا عند         

ومنها أنه استعملها لیشیر إلى مضمون سیكولوجي، وذلك عندما كان یتحدث عن دور المشاركة 

الوجدانیة، وغریزة الاجتماع وغریزة العدالة، ورد الفعل الفردي في الضبط الاجتماعي؛ وكان حینئذ 

ومرة . ذلك الأثر الذي یحدثه المنبه أو الباعث على التكیف في ضبط السلوك -السیطرة–یقصد بها

أما السیطرة ذات الأساس الاجتماعي . أخرى استخدمها لیشیر إلى المعنى الأخلاقي المعیاري

                                                           
م، ص 2002، 1الأردن، ط -حسین فرحان رمزون وعدنان الأحمد، مدخل إلى علم الاجتماع الحدیث، دار وائل، عمان1

  . ، بتصرف78
   .112م، ص 2010 - ه1431، 1الأردن، ط -جتماعي، دار صفاء، عمانغني ناصر حسین القرشي، الضبط الا 2
   .بتصرف 47، ص  المرجع نفسه3
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الهادف والمقصود، والتي یستند إلیها في تعریفه للمصطلح، فقد ركز علیها عندما كان یعالج 

عة من النظم الاجتماعیة الضابطة، وكذلك عندما عرض لظهور الرأي العام الضبط كمجمو 

السیطرة الاجتماعیة بقوله " روس"ویعرف . 1إلخ...والقانون، والدین وغیرها من الضوابط الاجتماعیة

سیطرة اجتماعیة مقصودة وهادفة لها قوة دفاعیة لا یُستهان بها في الاستقرار في  «:هي 

  2».المجتمعات

إلى اعتبار السیطرة هي ما تمارسه العادات الشعبیة والأعراف من أثر على " ولیم سمنر" بویذه 

، حیث رأى بأن العادات الشعبیة "العادات الشعبیة"المجتمع، وقد أورد هذا التعریف في كتابه

والأعراف تصبح منظمة للأجیال المتعاقبة وملزمة لها، وتعمل على ضبط السلوك الفردي 

وتمارس القهر على الفرد لكي یمتثل لها؛ بالرغم من أنها لا تعتمد على . إلى حد بعیدوالاجتماعي 

لأن المجتمعات تحیا بالعادات أكثر مما تحیا بالقوانین، وترضى العدوان "، 3أیة سلطة أو أوامر

فیة وقد استبعد المُثُل والقیم الثقا4".على قوانینها أكثر مما ترضى الخروج على عاداتها وتقالیدها

  . والرأي العام ووسائل الاتصال الحدیثة

أن إغفال سمنر لمدى اختلاف الدور الذي تؤدیه العادات الشعبیة والأعراف في "وهنا نشیر إلى 

نماذج اجتماعیة مختلفة، جعل وجهة نظره هاته عامة وغیر محددة بفترة معینة أو بمجتمعات 

      5."المهتمین بموضوع السیطرة الاجتماعیةمحددة، وهو ما جر علیه حملة نقد قام بها 

   Mental Deviceمجموعة من الحیل النفسیة «:باعتبارها" لملي" كما تعرف السیطرة عند 

التي تستهدف الضغط النفسي، الذي یمكن وصفه بأنه منهج رمزي إنساني، في مقابل استخدام 

المشاعر، وخلق الاتجاهات، وتوصیل  منهج القوة الفیزیقیة، وتعمل الرموز الإنسانیة على إبراز

وتتمثل الأسالیب الرمزیة في المدح، اللوم، السخریة، (...) الأفكار ودفع النشاط لدى الآخرین،

                                                           
،  192م، ص 2004، )ط.د(مصر،  -سامیة محمد جابر، علم الاجتماع العام، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة1

  . بتصرف

  . 33المرجع نفسه، ص  2
  . ، بتصرف34علم الاجتماع العام، ص3
 .، بتصرف196حسن إبراهیم أحمد، العنف من الطبیعة إلى الثقافة، ص  4
   .بتصرف 34علم الاجتماع العام، ص  5
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الانفعالات، التعبیرات والإشارات التي تعمل على توصیل فكرة أو عاطفة، أو اتجاه من شخص إلى 

الاستعدادات المستدامة والقابلة للنقل، أنساق من "وترتكز على  1».آخر ومن مجموعة إلى أخرى

ویسمح  بوصفها هابتوس یشتغل باعتباره تجسیداً للذاكرة الجماعیة، یعید في الخلف ما أنتجه السلف

استبطان عمیق لا یفترض وعي الأفراد   تمرار في كینونتها، من خلال أنهللمجموعة بالاس

  2."لیكون ناجعاً 

ات أن السیطرة تقوم في المجتمع لأجل حفظ الاستقرار، ویتضح من نصوص هذه التعریف        

وتتحول . وقد لا تعتمد أي سلطة أو أوامر؛ كما هو الشأن بالنسبة للعادات والأعراف الشعبیة

السیطرة في الجانب النفسي إلى حیلة و منهج رمزي إنساني، یتلقى بهما الفرد في المجتمع أفكاراً، 

لیها اجتماعیاً، یوافق علیها طوعیاً، وتحقق الأمثال الشعبیة جزءاً تلزمه بالتقید بالتزامات متفق ع

  .  منها

) (Hegemony Hégémonieویقصد بلفظ السیطرة ما یعبر عنه في اللغات الأوروبیة بـ«       

التي  hegemonia)(المرشد، والمسیطر، والقائد؛ ومنها اشتقت كلمة : التي تعني في أصل معناها

أمَّ اللفظ في معناه الاصطلاحي فیشیر إلى التأثیر النافذ الذي تمارسه دولة . قیادةتعني السیطرة وال

   3».أو طبقة اجتماعیة أو مجموعة أو فرد على غیره

؛ الذي "أنطونیو غرامشي"بالمفكر الإیطالي الماركسي"وقد اقترن اصطلاح السیطرة اقتراناً وثیقاً   

بید أن هذا المفهوم ظهر في التقلید . السیاسي والاجتماعيجعل منه مفهوماً محوریاً بنى علیه فكره 

الماركسي قبل أن یستعمله غرامشي، إذ ارتبط استعماله في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 

بظهور الأحزاب العمالیة وأحزاب الفلاحین وحركاتهم، سواء كانت هذه الأحزاب أو الحركات 

ي ناهضت باللیبرالیة والرأسمالیة، وتحدت النظم الاجتماعیة اشتراكیة أم فوضویة أم ماركسیة؛ الت

                                                           
   .35، ص علم الاجتماع العام1
كوش دنیس، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعیة، ترجمة منیر السعیداني، المنظمة العربیة للترجمة ومركز دراسات  1

   .، بتصرف143ص  - 142م، ص 2007، 1لبنان، ط - الوحدة العربیة، بیروت
، إشراف وتقدیم علي مصطفى الحداد، ما بعد الماركسیة، خطابات المابعد في استنفاد أو تعدیل المشروعات الفلسفیة 1

، 1بیروت، ط -الجزائر ومنشورات ضفاف -المغرب ومنشورات الاختلاف -دار الأمان -عبود، الرابطة الأكادیمیة للفلسفة

  .94م، ص 2013/ ه1434
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. والسیاسیة القائمة، وشككت في شرعیة دعواها الأخلاقیة والفكریة المتصلة بالحریة والمساواة

بلیخانوف، وأكسیلرود، وتروبوتسكي، ولینین في : واستعمله بعد ذلك الماركسیون الروس ومنهم

ي الذي تلعبه الطبقة العاملة في نسق التحالفات الرامي إلى سیاق الإحالة على الدور القیاد

   1."مناهضة النظام القائم والثورة علیه

لم یكتس المفهوم الدقیق ذي الدلالة النظریة الغنیة إلاَّ "وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح السیطرة   

لسیطرة عنده مجرد وإذ ذاك لم تعد ا. مع غرامشي في أعماله التي كتبها خلف القضبان في السجن

، أو مجرد لفظ یُستعمل بین الفینة والأخرى للدلالة على )الغالبة( مرادف للنفوذ أو السلطة المهیمنة

عدم التوازي الذي یطبع علاقات السلطة عموماً، بل أصبح مفهوماً شاملاً لأنماط من العلاقات  

   2."السیاسةالمتشابكة والمتوترة بین المجتمع المدني والدولة والاقتصاد و 

وبناء على هذا الانفتاح الذي عرفه مفهوم السیطرة عند غرامشي یكون قد وسع الحدود           

  .والمجالات التي تتماهى فیها السیطرة في المجتمع، لتغزو الجانب الاقتصادي والسیاسي خاصة

وتدل " بالهیمنة"وجه تقابل فیه السیطرة ما یسمى : ویأخذ مفهوم السیطرة عند غرامشي وجهین"  

وهنا تكون مقرونة بالتقابل القائم بین الدولة والمجتمع المدني، ووجه  domination)(فیه على 

" اقتصادي حرفي"من الحِرْفة، أو " حِرَفي"على نحو یقابل فیه" مسیطر ومسیطرة"یستعمل فیه اللفظ 

للدلالة على مرحلة تاریخیة تتخطى فیها جماعة ما موقعها في میدان حرفتها، وتتجاوز مجرد 

السیطرة  في المجال السیاسي / الاقتصادي وحمایته لتتطلع إلى موقع القیادة الدفاع عن موقعها

  3."والاجتماعي الأوسع

؛ تتضمن "لینین"ویرى هوفمن إن غرامشي استعمل مفهوم السیطرة بطریقة مختلفة تماماً عن  

یس بمظاهر الإحالة على القیادة الثقافیة والأخلاقیة، أي أنه ربط مفهوم السیطرة بالإیدیولوجیا ول

الفرض والتقیید المتصلة بسلطة الدولة، وبناءً علیه أصبح للسیطرة بعداً ثقافیاً واضحاً لدى 

                                                           
  . 94مصطفى الحداد، ما بعد الماركسیة ، بتصرف، ص  1
  .، بتصرف95، ص المرجع نفسه 2
   .، بتصرف95المرجع نفسه، ص  3



خصوصیة التراث الثقافي في أدرار             الثالث                                       الفصل  

363 

 

غرامشي؛ بحیث أن السیطرة الطبقیة باتت تعني عنده قدرة الطبقة الحاكمة على أسر قلوب 

  1.المحكومین وعقولهم من دون اللجوء إلى فرض أو تقیید

من أعطى البعد المفهومي للسیطرة، وحدد الدلالة الدقیقة لذلك  ومنه یتجلى لنا بأن غرامشي هو

المصطلح، لیخرج عن نطاق التعبیر على انشغالات الكادحین من الطبقة العمالیة المضطهدة، إلى 

  .التعبیر عن مختلف أشكال الظلم والعنف في كافة المیادین حتى الثقافیة

إلى العملیات التي بمقتضاها یحصل لطرف ما  غرامشي تشیر"وعلى سبیل التعمیم السیطرة عند   

والقیادة التي تیسرها السیطرة لا تكون باستعمال . أو لكتلة بعینها الغلبة والقیادة في الثقافة بوجه عام

واستراتیجیات . القوة القاهرة والعنف، بل تكون بالقبول والإذعان الطوعي المترتبین على الإقناع

وفعل لاواعیة، تتولد عن فعل التربیة والتنشئة الاجتماعیة؛ التي  منقادة بترسیمات إدراك وفكر

على قرارات الفرد مقارنة بالتجارب " ثقل مفرط"یخضع لها الفرد، وعن تجارب ابتدائیة متصلة ولها

والسیطرة لدیه تقوي المقاومة الثوریة وتذكیها باستعمال التفاوض والاحتواء وإبرام التسویات . اللاحقة

   2."عمال العنف وممارسة القمعولیس باست

ومن هذا المنطلق تخرج السیطرة عند غرامشي من كونها آلة ضبط وهیمنة تعسفیة، تمارسها   

وهذا الطرح الذي قدمه بفكرة القبول . الفئات المسیطرة على المُسیطَر علیهم إلى رضى رمزي

طرة تحت فاعل التطبیع الطوعي للسیطرة یتفق مع ما ذهب إلیه بییر بوردیو في الرضوخ للسی

  . الذي یؤطر الاعتراف بالسیطرة ویجعلها أمر اعتباطیاً وطبیعیاً . الاجتماعي والهابتوس

السیطرة في ذلك النوع من النظریة الاجتماعیة الذي یهتم بدراسة أسالیب "ویستعمل اصطلاح  

ى الوسائل الأخصائیة المحافظة على النظام والاستقرار، و قد یستعمل بمعناه الضیق الذي یشیر إل

ویدرس موضوع ... التي تستعمل للمحافظة على النظام كالقوانین والمحاكم وقوات الأمن والشرطة

أمّا علماء . السیطرة الاجتماعیة عادة طبیعة وأسباب الاستقرار والتغیر في المجتمعات الراقیة

عیة في المجتمعات البدائیة الانثروبولوجیا الاجتماعیة فیقومون بدراسة وسائل السیطرة الاجتما

                                                           
  . ، بتصرف99، ص السابقجع المر 1
، 143وكوش دنیس، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعیة، ص . ، بتصرف99ص  -98ما بعد الماركسیة، ص 2

   .بتصرف
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البسیطة؛ التي یستعمل بعضها وسائل السیطرة الاجتماعیة الرسمیة، ویستعمل بعضها الآخر 

     1."وسائل السیطرة غیر الرسمیة

  :وتتدرج السیطرة الاجتماعیة في تحقیقها انصیاع الفرد لها في اتباع المراحل الآتیة

لى سلوك إیجابي قام به فرد ما في الجماعة، وقدیماً كان وهنا تقوم الجماعة بالثناء ع :المدیح -  

یتم ذلك بالشعر، وفي أیامنا هذه یتم من خلال إعلاء سمعة الفرد في المجتمع، وتزكیة ذلك بالثناء 

علیه في الصحف والمجلات، وموافاته ببرقیات التهاني وما شابه ذلك لقاء قیامه بعمل ما ینسجم 

  .ماعةمع المُثُّل العلیا في الج

وسام أو ( أو مكافأة معنویة) مبلغ من المال، ترقیة( مكافأة مادیة وهنا یتم تقدیم: المكافأة -  

لشخص ما قدم خدمة جلیلة للجماعة أو المجتمع، و تكون المكافأة عبارة عن شيء  )شهادة

مع قیم  ملموس ولیس مجرد عبارات مدیح، ولكن كلاهما یدفعان الفرد للقیام بأعمال إیجابیة تنسجم

  .الجماعة من أجل الحصول على أكبر كم من المدیح والجوائز

المدیح حیث تقوم الجماعة بتوجیه اللوم، أو العبارات الكلامیة القاسیة لقاء  وهو عكس: التوبیخ -  

قیام الفرد بسلوك شائن أو معیب؛ لكنه لیس خطیراً أو مؤذیاً لأن هذا السلوك یتنافى مع قیم 

وبیخ الطفل لقاء جلوسه في مقهى، الهدف من ذلك هو زجره وحمله على الكف مثلاً ت .الجماعة

  2.عن ذلك دون عقاب

وهي عكس المكافأة، ففي المجتمع یوجد أفراد لا یكترثون لكلام الناس أو توبیخ  :الغرامة -  

العمل  الجماعة لهم؛ لذلك تقوم الجماعة بتشدید العقاب، من خلال تغریم الفرد مبلغاً من المال لقاء

السلبي الذي قام به، وهنا ترتبط قیمة الغرامة بمقدار الضرر الذي یسببه الفرد للآخرین، وهنا مثلاً 

تزداد قیمة الغرامة التي یعاقب بها الفرد إثر مخالفته قوانین المرور تبعاً لدرجة ونوع الضرر الذي 

  . یرتكبه، وتبعات المخالفة التي قام بها

ا لم یتجاوب الأفراد مع عقوبة التوبیخ أو الغرامة، تضطر الجماعة لتوقیع إذ: العقوبة الجسدیة -  

: عقوبة الجلد أو السجن وأحیاناً الإعدام؛ لمن یرتكب جرائم خطیرة على أمن المجتمع والأفراد، مثل
                                                           

، 194م، ص 1986، 2إحسان محمد الحسن، دار الطلیعة، بیروت، ط: دینكن میتشیل، معجم علم الاجتماع، تر1

  . بتصرف
   .، بتصرف79ص - 78حمد، مدخل إلى علم الاجتماع الحدیث، ص حسین فرحان رمزون وعدنان الأ 2
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القتل أو الخیانة في الحرب، فحیاة الفرد هي أغلى ما یملك لذلك فإنه یفكر طویلاً قبل ارتكاب 

  1.إلخ...تكون عقوبته القتل أو السجن المؤبدذنب ما 

المقولة الأساسیة للنظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت، حیث تم فیها ربط نظریة "كما تعد السیطرة 

بالنقد الماركسي للرأسمالیة،  Rationalizationللتحول نحو العقلانیة  Max weberماكس فیبر

والرؤیة الماركسیة الفرویدیة للقمع، فیمكن أن تمارس السیطرة بواسطة الإنسان والطبیعة، ویمكن أن 

فالسیطرة شكل معدل من الضبط . تكون داخلیة بمعنى أن تمارس بواسطة الفرد نفسه أو المجتمع

، Self-Deceptionداع الذاتي الخ: الاجتماعي لما یرتبط بها من دوافع سیكولوجیة مثل

، والوعي الزائف، والقمع الطبقي، والاستغلال، والأكثر من هذا أن وقت Mystificationوالتضلیل

یخضع لسیطرة وسائل الإعلام، وصناعة وسائل الترفیه التي تهیمن بطریقة  Leisure الفراغ

ظیمات المجتمع وإیدیولوجیته، مباشرة على وقت الفراغ، وتقوم بتنشئة الأفراد وتهیئتهم لقبول تن

   2."وطریقة الحیاة السائدة بداخله

یؤكد رواد النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت على دور النظام السیاسي في المجتمع في دعم "و 

السیطرة ضد الفرد، سواء في العمل أو المنزل أوفي مؤسسات الخدمات، أوفي وسائل الإعلام 

  : وهناك ثلاثة مجالات للسیطرة نوردها فیما یلي(...) والتواصل

  .*العقل الأداتي: أولاً 

  الإنسان ذو البعد الواحد : ثانیاً 

  3.الشخصیة التسلطیة: ثالثاً 

وعود على بدء نجد حتى الشعوب البدائیة عرفت نوعاً من السیطرة، ففي هذه المجتمعات التي  

جسد الاعتقاد بالسحر وبالقوى الغیبیة، والشعائر، والجهل والأوهام، سیطرة فعلیة وقویة؛ ساهمت 

                                                           
  . ، بتصرف79مدخل إلى علم الاجتماع الحدیث ، ص 1
علي عبد الرزاق جلبى وطارق وطارق سید أحمد الخلیفي وهاني خمیس أحمد عبده، القاموس العصري في العلم 2

  . ، بتصرف104م ، ص 2009، 1مصر، ط –الاجتماعي، دار الثقافة العلمیة، الإسكندریة 
أكثر من الوسائل، ویسلب إرادة یعزز قیم التبادل والسیطرة التكنولوجیة على الطبیعة والإنسان معاً ویؤكد على الغایات  *

 . ، بتصرف225المرجع نفسه، ص . الإنسان الحر، ویقید قدرته على النقد داخل مجتمعه
  . ، بتصرف104المرجع نفسه، ص  3



خصوصیة التراث الثقافي في أدرار             الثالث                                       الفصل  

366 

 

بما تتفق  -دون التعلق بالمنفعة الخاصة -على اعتبار الالتزام في ضبط سلوك وتصرفات أفرادها،

  . علیه الجماعة سبیلاً للخیر والفضیلة ومخالفته تكون مقرونة بالخطیئة

، وهو نظام یعتمد "Taboo"وتبدو السیطرة الاجتماعیة في صورتها البدائیة الأولى في نظام التابو 

تي تتعلق بشؤون الجماعة فیما یخص الأجداد على المحرمات، وذلك بتحریم بعض الأفعال ال

وكان التحریم یقوم على أساس دیني غیبي، ویجد له دعامة في الأخلاق والأعراف . والآباء

وقد بلغ من . ")2(>>مصدراً للاستقرار الاجتماعي والشرعیة العامة«؛ لكونها 1"والعادات والتقالید

المجتمعات البدائیة الاعتقاد بأن استنادها إلى قوى غیبیة؛ نفوذ قوة التحریم في نفوس الأفراد في 

یضمن لها القصاص مِنْ كل شخص یخرج على قواعد التحریم حتى وإن لم یعرف أحد بجرمه، 

   3"»ودون حاجة إلى تدخل آدمي

وفي تلك المجتمعات تتم عملیات السیطرة الاجتماعیة بصورة غیر رسمیة؛ مبنیة على تقالید   

فق علیها، وما تفرضه من واجبات، وما یسود المجتمع من اعتقاد قوي بالأشیاء مجتمعیة مت

، حیث یفعل المجتمع أو القبیلة بعض الطقوس التي تؤكد "Totem"المقدسة كالانتماء إلى طوطم

ولعل . تماسك المجتمع ووحدة بنائه، وتعتبر تلك الطقوس رادعاً للفرد وحافظاً للمجتمع البدائي

  .اسة یجعلنا نعتقد أنه هو ما سمح لها بالاستمرار آماداً بعیدة في الأجیال المتعاقبةاتسامها بالقد

السیطرة الاجتماعیة في المجتمعات الحدیثة فیمكننا القول أن المراحل الأولى منها "وأمَّا عن  

شهدت اختلاط القانون والدین والأخلاق، وكانت هناك القواعد الضابطة على مختلف مصادرها، 

نت الشرائع القدیمة المنظمة لحیاة الجماعات البدائیة بمثابة مزیج مركب من قواعد قانونیة وكا

والتفرقة القائمة بینها في القواعد المسیطرة في المجتمعات المعاصرة لم تكن معروفة . ودینیة وخلقیة

ص إلاَّ ولم تنفصل تلك القواعد عن بعضها البعض، ولم یكن لها نطاق خا. لدى الشعوب القدیمة

  4."بعد تطور أملته الظروف الاجتماعیة لكل جماعة إنسانیة

                                                           
   .، بتصرف19 ، صغني ناصر حسین القرشي، الضبط الاجتماعي1
  . 415م، ص2000، 1ردن، طالأ - معن خلیل العمر، معجم علم الاجتماع المعاصر، دار الشروق، عمان 2
  . ، بتصرف19 ، صالضبط الاجتماعي 3
  . ، بتصرف23المرجع نفسه، ص  4
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قد اشترط وجود أربعة عناصر لابد "  J.Dawdجیروم داود"ویرى غني ناصر حسین القرشي أن 

 :من توفرها في أي صورة من صور السیطرة الاجتماعیة وهي

  .الاجتماعيوجود الشخص المتسلط أو الجماعة التي لها قوة التحكم في العقل  - 1

  . وجود هدف واضح للعقل - 2

  .توفر مستویات وقواعد واضحة ومحددة للسلوك بمثابة وسائل لتحقیق الهدف - 3

          1.وجود نوع معین من الوسائل المقررة لتدعیم الامتثال وتعزیزه - 4

  :وتأخذ السیطرة في كل جماعة أو مجتمع مظهرین أساسیین هما  

وتتمثل في مجموعة الطرق والأسالیب الإیجابیة التي تدفع الأفراد للامتثال : السیطرة الإیجابیة - )أ

  . للمعاییر السلوكیة المقبولة اجتماعیاً مثل المدح والثناء والرضا والتقدیر المادي والمعنوي

وتتجسد في مجموعة الطرق والأسالیب السلبیة التي تتخذها الجماعة أو : السیطرة السلبیة -)ب

لخارجین على قیمه، ومعاییره السلوكیة المرعبة، ومنها التهدید بالعقوبة، النواهي، المجتمع ضد ا

كما تشمل كل الأفعال التي تتضمن  2.وغیرها.... النبذ الاجتماعي، الطرد من القبیلة أو المدینة

ال الأذى البدني أو العقلي أو الجنسي، أو المعاناة والإكراه، والتهدید بهذه الأفعال، وكذا الأعم

ومنه نستنتج أن السیطرة تتضمن فواعل الضغط التي تحقق وتعزز الهیمنة  3.السالبة للحریة

  .والخضوع

  :تنقسم السیطرة إلى أربعة أنواع نفصلها في ما یلي: أنواع السیطرة

وتعني مجموعة القوانین والتشریعات والأنظمة الاجتماعیة الموضوعة من : السیطرة الرسمیة - 1

صة في المجتمع؛ هدفها فرض السیطرة على الخارجین على الأنماط السلوكیة قبل هیئات متخص

وتكون من أجل  4.المقبولة، وتتضمن فرض العقوبات على كل من یخرج على الضوابط الاجتماعیة

الحصول على حالات من التوازن والتنظیم، وحسب وجهة نظر فوكو یجب أن تأخذ الحیاة العامة 

                                                           
  . ، بتصرف29الضبط الاجتماعي، ص  1
   .، بتصرف47المرجع نفسه، ص  2
  . ، بتصرف163القاموس العصري في العلم الاجتماعي، ص 3
  . ، بتصرف47الضبط الاجتماعي، ص  4
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وضمانها بآلیة تنظیمیة «،1مختلفة للإنسان النوع بعین الاعتباروالعملیات البیولوجیة ال

Régularisation هناك تقنیة انضباطیة «وتتأسس هذه السیطرة على أن 2».ولیس بآلیة انضباطیة

مركزة على الجسد، تنتج آثاراً فردیة تحرك الجسد بوصفه مجالاً للقوة، یجب تحویله إلى جسد مفید 

  3».وطیّع

  فالسیطرة الرسمیة تقوم على فاعلیتها هیئات مؤسسیة هدفها الحفاظ على النظام كالمحكمة  

، ومن هذا المنطلق یتبین لنا بأن الدولة ومؤسساتها وهیئاتها هي المسؤولة عن ...والشرطة والجیش

حفاظ تحدید القوانین والأنظمة الاجتماعیة التي تكفل تحقیق السیطرة الاجتماعیة، التي تهدف لل

  . على السلوكات المتفق علیها، ومعاییر الحیاة التي تقررها الجماعات المنظمة

وتشمل مجموعة القواعد المتعارف علیها في تنظیم العلاقات بین : السیطرة غیر الرسمیة" - )2

  .الأفراد والجماعات في المجتمع، وتمارس بصورة تقلیدیة

لقوانین والتشریعات التي تضعها هیئات الضبط وتشیر إلى الأنظمة وا: السیطرة المباشرة - )3

  .المختلفة وقد تكون إیجابیة أو سلبیة

وهي سیطرة تستمد فاعلیتها من مصادر عامة في المجتمع، وهي : السیطرة غیر المباشرة - )4

ذلك أن الإنسان «  4."إلخ ...العادات، التقالید، الأعراف، الطقوس،: غیر محددة ولا إرادیة، مثل

له قیمة حقیقیة بوصفه شخصیة إنسانیة إلاَّ من خلال كفاحه لیكون ذا خلق وخلال  لن تكون

وتحت تأثیر المعتقدات الأخلاقیة وحدها تكونت مختلف العلاقات في المجتمع البشري؛ . حسنة

حیث تلعب الأنماط الاجتماعیة "5»على نحو یسمح للأفراد والشعوب أن تنمو وتتطور بطریقة مثالیة

لشعبیة والبدع والأعرف والرأي العام دوراً كبیراً في السیطرة الاجتماعیة، ومن ثم نجد أن كالعادات ا

حیث أنها تستخدم للتعبیر عن  - السیطرة غیر المباشرة -تحقیقها الأمثال تؤدي دوراً مهماً في

                                                           
، 238م، ص 2003، 1میشیل فوكو، یجب الدفاع عن المجتمع، ترجمة الزواوي بغورة، دار الطلیعة، بیروت، ط 1

  . بتصرف
  . 238المرجع نفسه، ص 2
   .240المرجع نفسه، ص  3
  . ، بتصرف48ص - 47الضبط الاجتماعي، ص  4
یتسر، فلسفة الحضارة، ترجمة عبد الرحمن بدوي، مراجعة زكي نجیب محمود، المؤسسة المصریة للتألیف ڤألبرت أشـ 2

  . 04م، ص 1963، )ط.د(والترجمة والطباعة والنشر ومطبعة مصر، 
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كما تعمل على استحسان أو استهجان نمط سلوكي . الأشیاء المقبولة وغیر المقبولة في المجتمع

  1."معین لدى أفراد الأسرة أو الجماعة

وما یهمنا في بحث موضوع السیطرة هو جانب السیطرة الذكوریة في المجتمع، وسنحاول         

في هذه الدراسة الوقوف على الأمثال الشعبیة الجزائریة لكشف دورها في صناعة وتكریس هذه 

وكان عدم توازن القوى بینهما سبباً في التي لطالما كان تفاوت الفرص بین الجنسین، "السیطرة؛ 

حدوثها، أضف إلى ذلك العودة في توزیع العمل والأدوار الاجتماعیة إلى علاقات القوة أو السلطة 

وفي ظل ذلك یسیطر الذكور على موارد الإنتاج ومصادر السلطة، ولا یتوقف الأمر عند . التقلیدیة

المرأة في مراكز صنع القرار؛ سواء أكان ذلك في ذلك الحد بل یتجاوزه لدرجة سیطرة الرجل على 

، وفي شتى المجالات الاجتماعیة والاقتصادیة )الخارج( أو في العمل ) الداخل(محیط الأسرة 

ویكون لهذا انعكاسات سلبیة على وضع المرأة؛ إذ أنها تحرم من فرص الترقي أو صنع . والسیاسیة

نظیم أسرتها مثلاً، وعلى إثر تلك السیطرة تبقى في القرار حتى فیما یتعلق بحیاتها الشخصیة كت

وتتكرر هذه الصورة غالباً في الأماكن التي تعاني فیها النساء من  2."مكانة متدنیة في المجتمع

 .الأمیة، وتدني المستوى الثقافي والحضاري

تمعات وتشیر الدراسات في الانثروبولوجیا إلى أن السیطرة الذكوریة كانت تستفحل في المج"  

البدائیة ذات النظام الأبوي، وأن الثقافة في المجتمعات البطریركیة تنتظم بطریقة تضمن أهداف 

ذاك النظام الذي قلّد الذكر هیمنة وسیطرة والأنثى دونیة وخضوعاً؛ في كافة مناحي  النظام الأبوي؛

والقانونیة التشریعیة والفنیة  الحیاة، ومفاهیمها الدینیة والعائلیة والسیاسیة، والاقتصادیة والاجتماعیة

سیطرة دفعت بالمرأة إلى تبني هذه الإیدیولوجیة، وأصبحت تجسدها في حیاتها وفكرها؛ . والأدبیة

  3."حتى صارت كالرجل ترى دونیة نفسها كبدیهیة مطلقة

                                                           
، 1ر، طمص -فاروق أحمد مصطفى ومرفت العشماوي، دراسات في التراث الشعبي، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة 3

   .، بتصرف179م، ص 2008
، 16م، ص 2006، 1فلسطین، ط - لیلى فیضي،  مسرد مفاهیم ومصطلحات النوع الاجتماعي، منشورات مفتاح، رام االله 1

  . بتصرف
لبنان،  -تفكیك لآلیات العقل النصي، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت- محمد الخباز، صورة المرأة في التراث الشیعي2

  . ، بتصرف28صم، 2009، 1ط
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ویجسد هذا النظام سیطرة ذكوریة تظهر كبنیة ثابتة؛ تتجلى على المستوى العائلي والقبلي والدیني   

إلخ، ینتظم أفرادها أو عناصرها في تراتب هرمي؛ یمنح السلطة ...والاجتماعي والسیاسي والثقافي 

ضوع لتلك المطلقة لمن هو أعلى الهرم والذي یسمى مجازیاً الأب، ویُفرَضُ على الآخرین الخ

  1.السلطة، ویكون العقاب مصیر كل من یخرج عن ذلك النظام

ویقوم هذا النظام على مفاهیم السیطرة والهیمنة؛ وهي المفاهیم المضادة لمفاهیم التعددیة وتوزیع   

السلطة التي رسختها الحركة الدیمقراطیة، وبهذا فالنظام الأبوي یحارب الفردانیة؛ إذ یوجب على 

لقیم القبیلة والجماعة، حتى لو كان ذكراً، فالكل مجبر على الانصیاع، وكل من  الفرد الخضوع

  2.تسول له نفسه مخالفة أفكار القبیلة أو الخروج عنها یُعاقب

في حین السیطرة الذكوریة في المجتمعات الحدیثة تقوم على عنف یخرج عن إطار البنى المادیة   

وبذلك فهي تقوم على قوة الرمز والمعرفة والثقافة  .إلى سیطرة تقوم على عنف البنى الرمزیة

إنها سیطرة رمزیة في الدرجة الأولى، فتأثیرها لا یمارس داخل المنطق الخالص للوعي . والتواصل

بصیغة الجمع العارف، ولكن عبر خطاطات الإدراك والتقدیر والأفعال المكونة للهابتوسات؛ لذلك 

 وإنما كسیطرة رمزیة تمارس عنفاً رمزیاً  وواعیة بأهدافها، فهي لا تتمظهر كسیطرة ذكوریة قصدیة

هادئاً، غیر محسوس، وغیر مرئي، بالنسبة إلى ضحایاه، ویمارس بواسطة  الطرق الرمزیة 

الخالصة للتواصل والمعرفة، أو بشكل أكثر دقة بواسطة طرق الجهل والاعتراف، وإلى حد ما 

لاقات السیطرة الذكوریة هو مشاركة ضحایاها في الإحساس، ذلك أن أحد شروط شرعنة وتأبید ع

     3.الاعتقاد بأنها علاقات طبیعیة

الأدراري منه على وجه  -وعلى غرار بقیة المجتمعات العربیة، یعتبر المجتمع الجزائري   

مجتمعاً ذكوریاً، ولازال یحافظ على صیرورة النزعة الذكوریة بین أفراده، وفي مختلف  -الخصوص

یاة؛ وإن كانت السیطرة الذكوریة تنتج وتكرس بفعل البنى الرمزیة، خاصة وأنها تحمل جوانب الح

                                                           
  . ، بتصرف28صورة المرأة في التراث الشیعي، ص  1
  . ، بتصرف29ص المرجع نفسه،2
عصام عدوني، العنف والتمییز ضد المرأة في المغرب مقاربة سوسیولوجیة، المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة  3

  .، بتصرف73م، ص 2013یولیو -، تموز413لبنان، ع–العربیة، بیروت 
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في طیاتها قوة تأثیر تساعد على تحقیق استجابة المتلقي، وإذا اعتبرنا المثل الشعبي ضرباً منها 

 فما الذي یصنعه في المجتمع الجزائري؟ 

  الأنوثة والذكورة -2

ته الإنسانیة مصطلحي الأنوثة والذكورة على أنهما یحیلان على یقدم التراكم المعرفي الذي عرف  

المؤنث، وإذ بها تعبر عن تلك /المذكر والأنثى / ثنائیة متعلقة بكل ما یتصف به كل من الذكر

  . الصفات التي تمایز بین جنس الأنثى وجنس الذكر نوعیاً 

غالباً ما یأتي مقترناً بلفظ " أنثى" لفظ" وبالاطلاع على ما جاء في القرآن الكریم نجد أن          

، وكأن مفهوم أحدهما لا یدرك تماماً إلاَّ مرفقاً بالآخر، ونستنتج من بعض الآیات أن الذكر "ذكر"

 ئز ﴿ومنها قوله تعالى )1("والأنثى یمثلان زوجین ضروریین لاستمرار الخلق والحیاة والنوع؛

 ثز ثرتي تى تن تم تز تربي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم

ونجد في البعض الآخر من الآیات الإشارة إلى الخصائص البیولوجیة "، )2(﴾ ثى ثن  ثم

كما . كالحمل والوضع، وهي خصائص تشترك فیها أنثى الإنسان والحیوان على حد سواء: للأنثى

مقارنة مع الذكر فهي أدنى منه بماله من فضل ) أنثى الإنسان(نلمس اختلاف درجة الأنثى 

  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمصخ صح سمُّ﴿تعالىوأفضلیة علیها، ومنه قوله 

  .)3(َّ﴾ غم غج عم عج

وفي مقابل ذلك نجد إشارة إلى أنه لا فرق بین الذكر والأنثى، ولا مفاضلة لا حدهما           

 في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ﴿:على الآخر إلاَّ بالعمل الصالح، ومنه قوله تعالى

 ﴾ممنر ما لي لى لم  كي كىكم كل كا قي قى

                                                           
دراسة انثروبولوجیة للحكایة القبائلیة العجیبة، دار میم للنشر،  -ة زهیة، فضاء النوع بین تنظیم الخیال وتنظیم الواقعطراح 1

  . ، بتصرف32م، ص 2011، 1الجزائر، ط
  .غافر40/النحل97/النساء123/آل عمران195: وینظر الآیات.13سورة الحجرات، الآیة  2
  .الأنعام145و144/ فصلت 46/فاطر11/الرعد 09: وینظر الآیات. 36سورة آل عمران، الآیة  3
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 نن نم نز نر ﴿:كما في قوله عزّ وجلّ " الصنم":"أنثى"ومما یدل علیه كذلك لفظ  )1(َّ

لأن العرب عبدت أصناماً مؤنثة كاللات  2﴾يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى

 3."إلخ...والعزى ومناة

یطلق على النوع الإنساني " أنثى" لفظ:" ومن الآیات الواردة في القرآن نستنتج أن         

والحیواني؛ بما تشترك فیه أنثى الإنسان والحیوان في الوظیفة البیولوجیة، كما یطلق أیضاً على 

ل لفظي ، وبد...الجماد المتمثل في الأوثان والأصنام التي سمتها العرب آلهة لكونها آلهة مؤنثة

أعمَّ، إذ " أزواج"و" أزواج"و" زوج"ولفظ . زوجین وزوج وأزواج: أنثى نجد في القرآن الكریم لفظ/ذكر

 :من سورة یس 36یشمل الجنس البشري والحیواني والنباتي وغیر ذلك، ومنه قوله تعالى في الآیة

 ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ﴿

 ئى ئن﴿:تعالى مخاطباً نبیه نوح علیه السلاموقد شرح صاحب معجم ألفاظ القرآن قوله  ﴾ثم

 ثن ثم ثز ثرتي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي

    5."ذكراً أو أنثى من الحیوان ومن أصناف النبات: "أي 4﴾ فى ثي ثى

الذكر یدلان على النوع البشري والحیواني، وخرج /ونستشف مما جاء في القرآن أن لفظي الأنثى  

أمَّا مفردتي زوج وأزواج فتتعداهما إلى . لیدل على الأوثان والأصنام التي عبدتها العرب قدیماً 

  .الدلالة على النبات

  :نجد من ذلك ما یليوبتصفح ما جاء في المعاجم العربیة لغة حول لفظتي أنثى وذكر   

أَنثَ، الأُنْثَى خِلاَفُ الذَّكَر مِنَ كُلِ شَيْءَ، . أَنَثَ، یَأْنِثُ كَنَأَت«]: أَنَثَ [یقول بن منظور في مادة 

وبعضهم یقول . وَیُقَاُل لِلرجل أَنَّثْتَ تأَنیَثاًَ أَيْ لِنْتَ لَهُ ولَمْ تَتَشَدَّد(...) والْجَمْعُ إِنَاثُ، وأُنُثُ جَمْعُ إِنَاثُ 

، (...)خِلاَفُ التَّذْكِیِر: والتأَْنِیثُ (...) نَ الرِّجَالِ المُخَنَّثُ، شِبْه الْمَرأَةِ تَأَنَثَ في أَمْرِهِ وَتَخَنْثَ والأَنِیثُ مِ 

                                                           
  . الشورى 47و 46/اللیل 03/القیامة38/النجم 44:  وینظر الآیات. 97سورة النحل، الآیة 1
  غافر 40/ النحل 97/ النساء123/آل عمران195: وینظر الآیات. 117سورة النساء، الآیة  2
  .، بتصرف32بین تنظیم الخیال وتنظیم الواقع، ص فضاء النوع 2
  . 40سورة هود، الآیة  4
  .، بتصرف33ص - 32فضاء النوع بین تنظیم الخیال وتنظیم الواقع، ص  5
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إذَا مُدِحَتَ بأَنَّهَا كَامِلَةُ مِنَ النِسَاءِ، كَمَا یُقَالُ رَجُلٌ ذَكَرٌ إذَا وُصِفَ : ویُقَالُ هذه امْرَأة أُنْثَى

لأَِنَّ الْمَرْأَةَ أَلْیَنُ : رْأَةَ إِنَّمَا سُمِّیتَ أُنْثَى مِنَ الْبَلَدِ الأَنِیثِ، قَالَ ، وزعم بن الأعرابي أَنَّ الْمَ (...)بِالْكَمَالِ 

ونلاحظ المعاني التي یدل علیها لفظ أنثى على خلاف ما یدل  1».مِنَ الرَّجُلِ، وسُیمِّتَ أُنْثَى لِلِینِهَا

الشدة، ما یحیل إلى وجود تراتبیة حتى علیه الذكر إذ توسم الأنثى  باللین في مقابل الذكر بالقوة و 

  .في الدلالات المجازیة في المعجم

والتَّذْكِیرُ خِلاَفُ التَّأَنِیثِ، والذَّكَرُ خِلاَفُ الأنُْثَى، والْجَمْعُ  «] :ذَكَرَ [وورد في لسان العرب في مادة  

وذُكْرَة السَّیْفِ (...) وأَجْوَدُهُ، وهُوَ خِلاَفُ الأَنِیثِ  أیْبَسُهُ وأَشَدَّهُ : والَذَّكَرُ مِنْ الْحَدِیدِ (...) ذُكُورٌ وذُكُورَة

وفي الحدیث إن الرَّجُلَ یُقاتِلُ لِیُذْكَرَ، ویُقاتِلُ لِیُحْمَدَ أيّ (...) أَنِفُ أَبيُ : والرَّجُلِ حِدتُّهُمَا، ورَجُلُ ذَكَیرٌ 

  )2( »لفخرالشرف وا: لیُذْكَرَ بَیْنَ الَّناسِ ویُوصفُ بالشجاعة، والذِّكْرُ 

 «]:أنث[في مادة " أبي الحسین أحمد بن فارس بن ذكریا"ویقول صاحب مقاییس اللغة          

الحدیدِ، إذا ] أنِیثُ [ویقال سیف . الأنثى خلاف الذكر: وأما الهمزة والنون والثاء فقال الخلیل وغیره

   3».ذُنانالأُ : الخُصیتاَن والأَنْیَثان أیضاً : والأنثیان. كانت حدیدتهُ أُنثى

التي : فالُمذْكِر. الذال والكاف والراء أصلان، عنهما یتفرَّع كَلِم الباب «]:ذكر[ وجاء عنده في مادة 

وذُو (...) الأرض تنبت ذكور العُشْبِ : والمِذكار(...) التي تلد الذُّكْرَان عادة : والمِذْكَارُ . ولَدَتْ ذكراً 

دَكَرْتُ  والأصل الآخر(...) وذكور البقل ما غَلُظ منه كالخزامي والأقحوان،. ذُكر، أي صارم

ویقولون اجعله منك على ذُكْرٍ، بضم الذال، . ثم حمل علیه الذِّكْر باللِّسان. الشيء، خلاف نَسِیتُه

     4».أي لا تَنْسَه

آنَثتَ المرأةُ إیناثاً وَلَدَت أُنْثَى فهي مُؤْنِثُ ومعتادتها « :ي القاموس المحیط للفیروز أباديوورد ف 

ر الذَّكَرِ والْمُؤَنَثُ الْمُخنثُ كالمِئْنَاثِ والأنثیان الُخْصیتان والأذنان، وأرض مِئْنَاثُ والأنیثُ الحدیدُ غی

                                                           
عبد االله على الكبیر ومحمد أحمد حسب االله وهاشم محمد الشاذلي، العمود الثالث، :ابن منظور، لسان العرب، تحقیق 1

  . 145، ص )ت.د(، )ط.د(مصر،  - رف، القاهرةدار المعا] أنث[مادة
   .1508، ص ]ذكر[ لسان العرب، العمود الثاني، مادة  2
، باب الهمزة والنون 1عبد السلام هارون، ج: ، مقاییس اللغة، تحقیق)ه395ت (أبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا 3

  .144م، ص 1979/ه1399، )ط.د(، دار الفكر، بیروت، ]أَنَثَ [وما بعدها، مادة 
  . 358، ص ]ذكر[، باب الذال والكاف وما یثلثهما، مادة 2المرجع نفسه، ج 4
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أَنِیثةُ ومئناث سهلة منبات وأَنَّثت له نأَنیثاً وَتأَنَّثْتُ لِنْتُ والإناثُ جمع أُنْثَى كالأنَاثى والموات كالشَّجرِ 

   1».نَاثُ ومئناثة كهامُ والْحَجَرِ وصغارُ النجوم وامرأة أُنْثَى كاملةُ وسیف مِئْ 

والشيءُ .  الذِكْرُ بالكسر الحِفْظُ للشيء كالتَذْكارِ « ]:الذِكْرُ [ فیقول عنها في مادة وأمَّا مفردة الذكر 

ومن (...) یَجْري على اللِّسَانِ والصیت كالذُكْرَةُ بالضم والثناءُ والشرفُ والصلاةُ لِلهِ تعالى والدُعَاءَ 

والذَّكَرُ (...) الشُجَاعُ الأَبيُّ ومن المَطَرِ الوابِلُ الشَّدِیدُ ومن الْقَوْل الصُلْبُ المتِینُ  الرِّجَالِ الْقَويُّ 

خِلافُ الأنُْثَى، جمع ذكور وذُكورة ذكارة وذكران وجمع ذكور ومذاكیرُ وأیبس الحدید وأجوده 

سِ وغَیْرُه ومن الرَّجُلِ والسِّیْفِ حِدَتُهُمَا والذُكْرَةُ بالضم قطعةٌ من الفُولاَذِ في رأسِ الْفَأَ (...) كالذَكِیرِ 

والتَذْكِیرِ خِلافُ التأَْنیثِ، والمذكر من السیف ذو الماء ومن الأیام الشدیدُ ... وهو أَذْكَرُ منه أَحدُّ 

  2».الصَعبُ كالُمذْكِرِ وهو المُخوفُ مِنِ الطُرُقِ والشدیدةُ مِنَ الدواهي

أنوثة،  -أَنُثَ  «:أما المعنى اللغوي لكلمتي أنثى وذكر في المعجم الوسیط فقد جاء فیه          

(...) والكلمة ألحق بها علامة التأنیث. أَنَثَ في الأمر لان ولم یتشدد(...) لاََن، فهو أنیث: وأناثة

: یقال حدید انیثُ : لأنِیثُ وا(... ) وامرأة أنثى كاملة الأنوثة. والأُنْثَى خِلافُ الذكر من كل شيء

لین الكلام متكسر : ورجل أنیثُ . ومكان أنیثٌ سَهْلٌ مِنْبَاتٌ . وسیفٌ أنیثُ لَیِّنَ . غیر صُلْب

  3».والمؤنث من الرجال من یُشْبِهُ الأنثى(...) الأعضاء

حدید و من ال. وعضو التناسل منه. الذَّكَرُ خلاف الأنثى «:كما تدل لفظة الذَّكَر على ما یلي   

: وقول ذَكرٌ .وابلٌ شدیدٌ : ومطرٌ ذكرٌ . قوىُّ شُجاعٌ أبيُّ : رجُلٌ ذكَرٌ : أیبسه وأَشُّدُهُ وأجودهُ، ویُقالُ 

الذكورة خلاف . وذُكورةٌ وذِكارٌ وذِكارةٌ وذٌكرانٌ . جمع ذُكورٌ . فحل: وشِعْرُ ذَكرٌ . صلبُ متینٌ 

   4».الأنوثة

                                                           
 - ، فصل الهاء والألف والهمزة1، القاموس المحیط، ج)ه817ت (مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي الشیرازي  1

  .160، ص ]آنثت[باب الثاء فصل الألف، مادة
  . 34، ص ]الذكر[ باب الراء، مادة  -، فصل الذال2القاموس المحیط،ج  2
إبراهیم مصطفى وحامد عبد القادر وأحمد حسن الزیات ومحمد علي النجار، المعجم الوسیط، العمود الأول ، مادة  3

   .58م، ص 1972/ ه1392مصر،  - ، القاهرة2، ط]الأنیث[
  . 353ص ] الذَّكَرَ [المرجع نفسه، العمود الثالث، مادة  4
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منتها المعاجم العربیة للفظتي الأنثى والذكر نجد كلمة وباستقراء المعاني اللغویة التي تض         

الأنثى في اللغة خلاف الذكر وتعني اللین، والمخنث والسهولة والبلد الأنیث والمكان المنبت، 

؛ وكلها صفات تمیز جنس الأنثى ...والولود للإناث، وصغار النجوم، والموت، والخصیتان والكمال

دة لغویاً على ضرب المجاز؛ إلاَّ أنها أدنى قیمیاً مما تضمنه عن جنس الذكر، وهي وإن كانت وار 

الشدة والحدة، والقوة، والشجاعة والشرف والفخر والصعوبة : المعنى اللغوي لكلمة الذكر ومنه

والحدید الیابس، والصلابة والغلظة، وعلى اعتبار اللغة تفعل وتؤثر في الناس؛ صارت تلك 

فیاً، وتحولت لمعیار لقیاس الذكورة في المجتمع وتعیین المكانة، الصفات مستساغة اجتماعیاً وثقا

  . النوع بالنسبة للطرف الآخر في النوع البشري/وهي ما یحدد ویمیز الجنس

وبتتبع الدلالات الاشتقاقیة والاعتباریة المتعلقة بحقل المرأة والمذكر والمؤنث؛ في اللغة العربیة "   

وعند ابن منظور نجد اللغة تساهم بشكل مسبق في تحدید " اظكتاب الألف"عند ابن السكیت في 

نلاحظ أن اللغة تربط المرأة إلى حد ما بالتصور الذي بلورته الأساطیر  1."شخصیة المرأة ومكانتها

     )2(الجدول الأول«: ویظهر ذلك من خلال الجدولین أدناه  .وبتصورها جسد وحرمة وتابع للرجل

  الدلالة الاعتباریة  معنى الجذر   جذرها     الكلمة 

  المرأة

  النساء

  المناكح/النساء

  النساء الحریم

مرا        

  نساء 

  نكح      

  حَرمُ  

  حَرَمٌ     

  طعم  

  ترك العمل 

  باضع 

  النساء لرجل واحد

  ما حُرِم فلا یمس

  .صلة المرأة بالطعام

  .صلة المرأة بالسلبیة والبطالة

  .صلة المرأة بالجنس

  .جسد جنسي تابع للرجلالمرأة 

  ».صلة المرأة بالمحرم

: ونفهم استناداً إلى ما تضمنته الدلالات الاعتباریة التي ترمز إلى لفظ المرأة والنساء في الجدول

أن اللغة تساعد في بلورة مفهوم المرأة، وقیمتها المعنویة، ونلاحظ هذه اللغة حملت في ثنایا ألفاظها 

                                                           
سیلیني نور الدین، هویة المرأة العربیة بین ترذیل المعجم اللغوي وانتصار السرد المؤنث أحلام مستغانمي أنموذجاً،  1

الاستثمار في اللغة العربیة ومستقبلها الوطني والعربي والدولي، المجلس –الكتاب الأول للمؤتمر الدولي الثالث للغة العربیة 

، 1م، ط11/05/2014-08ه الموافق ل 07/1435/ 11- 08ارات العربیة المتحدة،الدولي للغة العربیة، دبي، الإم

  .، بتصرف309م، ص 2014
   .309المرجع نفسه، ص  2
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الاستعمال اللغوي لدى أفراد المجتمع إلى وضع مفهومات عن المرأة، مضمرات؛ تحولت بفعل 

وبفعل . ونسج صورة نمطیة ألصقت بالجنس الأنثوي، وحفته بهالة من ضروب التهمیش والازدراء

ترسیخه بوصفه معنىً حقیقیاً في مخیال " رمزیتها وتكرارها وصلت إلى نسج نسق عن الأنثى، تم

المعنى یصبح مهیمناً على المخیال الاجتماعي والثقافي، وهو معنى وهذا  -أفراد المجتمع - أوسع

یكرس أحقیة الذكور بالسلطة، ویبني موقع المسیطر، ویُعْمَلَ على بقائه واتصال وجوده في الزمان 

بإعادة إنتاجه لغویاً وقبوله اجتماعیاً، ومن خلال ذلك تدخل اللغة في منح القیادة الثقافیة 

      1."والأخلاقیة للمسیطر

فرض سیطرة خطابیة تُكوِن تصور رمزي، تتعالق كلماته بعضها مع "وتتطلع اللغة بهذا الشأن إلى 

بعض لتقدم تمثلاً عن المرأة في وعي الجماهیر، وكل تمثل غیره لا یعد في نظر تلك الجماهیر إلاَّ 

ن ذاته یحدث فیما والشأ. )2("تصوراً للحظة من لحظات الصراع العام والشامل ضد النسق المعروف

یتعلق بتوصیف المرأة في لغة التخاطب، التي تعید عبر تداولها بین الأفراد إنتاج ذلك القاموس 

ولاغرو . الذهني؛ الذي یصور المرأة مثلما صورتها الأمم في الحقب المتقدمة من تاریخ الإنسانیة

الأساطیر وفي الفكر الأرسطي في أنها ستعید عبر الأجیال ذلك المفهوم الذي انتشر عن المرأة في 

  . الیوناني، وحتى ذلك الذي ربطها في معتقدات الشعوب  بالغوایة والتبعیة للرجل

  3"الجدول الثاني"

  الدلالة الاعتباریة          مشتقاتها        الكلمة        

  المذكر

  

  

  

  

  ذكر

  

  

  

  

  الذّكرُ  

  الذكرة

  المذكر 

  الذكر

  ذكر، تذكر

  .الابتهال إلى االله تعالى، النبل، المطر القوي

  ذریة الذكور

  العظیم، الجدیر بالذكر

  الشجاع، الحصان

  ، بحث لابنه عن زوجة(...)كرر، 

                                                           
  . ، بتصرف104مصطفى الحداد، ما بعد الماركسیة، ص  1
مي أنموذجاً، ص سیلیني نور الدین، هویة المرأة العربیة بین ترذیل المعجم اللغوي وانتصار السرد المؤنث أحلام مستغان2

  . ، بتصرف102ص  - 101
  . 309المرجع نفسه، ص  3
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  المؤنث

  

  المؤنث

  

  

  

  أنث

  

  أنث

الذكیر والذكره            

  الذكر

  ذكّر       

  أنث

  أنثى / الأنیث

  الأنیثة 

  المؤنث

  الأنثیان

  ةالفولاذ، الحدید الصلب، القوة، الشد

  عضو التناسل، رأس المحراث 

  أخصب، شجرة التأبیر، الذكري الفحل

  أصبح لیناً، ما كان كلامه رخواً 

  جسم لا حیاة فیه، حجر/ الحدید الرخو

  اللینة الرخوة بسبب وفرة العشب، تربة أرض

  الغائب 

  الخصیتان

ویتجلى من خلال الجدولین أن اللغة تبین عن الاستهانة بالمرأة، ذلك أن اللغة            

تحدد سلفاً "المستعملة في الحدیث هي لغة تضع توصیفاً مجازیاً دونیاً لجنس الأنثى، وهي لغة 

لفصل؛ بل هویتنا ومواقفنا، لأنها تفرض علینا دائماً الاختیار بین الذكر والأنثى، ولا تكتفي بهذا ا

دثرت الرجل بدور الفعل والقوة وخلعت على المرأة صفات الضعف والعطالة، فتسللت بذلك كثیر 

من هذه الأدوار إلى الثقافة، وصار حضور الذكر فیها والأنثى هو امتداد للذات التي بلورت تلك 

   1."كثیراً  الدوال، وجعلت الذكر عصي التعریف متراحب الدلالة فیما تعیش الأنثى حیفاً لغویاً 

قد ساهمت تلك الثقافة في إضفاء صفات محایثة للجنسین تتسق والنمط المتجذر فیها، فحاز "و 

الرجل على أرقى الصفات الجامعة لمناشط الحیاة، فهو الأقدر على الاتصال باالله، والابتهال 

في المجتمع والشجاعة والقوة والبأس، فیما خلعت على المرأة مجمل الصفات الناجمة عن دورها 

فلا غرو أن تتزاحم الصفات . كزوجة وأم ومعشوقة؛ مما اختزلها إلى جسد یتوقد إثارة وإنتاجاً 

الجسدیة للمرأة قبولاً وذماً في المعجم العربي، فیما تتوارى الصفات الفاعلة التي تبرز الحضور 

ت ونسق المرأة ویستشف مما سبق فعل اللغة في تضمین معطیا 2."النسوي داخل المجتمع المدني

  .جسد خاضع

                                                           
  .، بتصرف309ص  - 308هویة المرأة العربیة بین ترذیل المعجم اللغوي وانتصار السرد المؤنث، ص  1
  . ، بتصرف309المرجع نفسه، ص  2
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یدل على الصفات المشتركة بین الأنثى والمؤنث، ویجمع هذا  "الأنوثة"فمصطلح اصطلاحاً أمَّا  

على الصفات المشتركة  الذكورةالمصطلح أیضاً بین مصطلحي أنث ومؤنث، كما یدل مصطلح 

نطلاقة في هذا بین الذكر المذكر، ویجمع هذا المصطلح أیضاً بین مصطلحي ذكر ومذكر، والا

، لتنتقل إلى جنس الحیوان وإلى غیر )المرأة والرجل( التوصیف كانت بدایة من أنثى وذكر الإنسان

  1.ذلك من الأشیاء ومظاهر الطبیعة التي تشترك معها في الصفات

وعندما یتم الحدیث عن الأنوثة والذكورة غالباً ما یتوجه تفكیر المتلقي نحو صورة المرأة والرجل  

دون استحضار إناث الحیوان أو ذكوره، في حین یغلب على الذهن تمثل أزواج الحیوان متى  من

هذه الملاحظة تفسح المجال للافتراض بأن تمثلات الأنوثة . تعلق الأمر بذكْرِ الأنثى والذكر

لكن حینما یحدث الربط بین الأنوثة والمرأة . والذكورة تصب في حقل صفات الإنسان والحیوان

ورة والرجل فذلك یعني أن إلحاق هذا الزوج من الصفات بالاختلاف الطبیعي والجنسي بین والذك

الأنثى والذكر هو اختلاف یلتقي فیه الحیوان والإنسان؛ مما یعبر عن وجود تداخل بل خلط بین 

   2.البشري والحیواني على مستوى التمثل، وقد یفسر هذا الخلط بتنوع هذا الزوج من المقولات

قد ذهب ابن عربي إلى أن الذكورة والأنوثة لا تقتصر على تمییز الجنس البشري فقط وبین و     

ذلك أنه یعتبر الأنوثة  3»إن الذكورة والأنوثة لیست من خصائص النوع الإنساني«:ذلك في قوله

 والذكورة الطبعیتین الدالتین على الاختلاف الجنسي بین الذكر والأنثى،لا یمتلكان صفات الخاصیة

الإنسانیة ولا یسمح وجود صفة منهما بولوج عالم الإنسان، ویرجع سبب ذلك لمشاركة الإنسان 

لكن فرضیة أن . والحیوان في ذكورة وأنوثة طبیعیتین یظهران من خلال اختلاف الذكر عن الأنثى

ة ما یقتسمه الإنسان والحیوان لا یرفع الكائن البشري إلى مستوى الإنسانیة؛ تصبح مسلمة لاغی

عندما یتضح تأثیر الطبیعي في الإنسان عبر تمثلات الإنسان لكل من الأنوثة والذكورة ومن 

:  وقریب من هذا الطرح ما تضمنته وجهة نظر توفیق الحكیم التي یرى فیها 4.خلالهما تمثله لذاته

وبكلمة واحدة (...) الذكورة ضرب من الحیوانیة لأنها أسیرة الواقع والمادة والطرق العلمیة المباشرة «

                                                           
  . ، بتصرف37دراسة انثروبولوجیة للحكایة القبائلیة العجیبة، ص  - فضاء النوع بین تنظیم الخیال وتنظیم الواقع 1
  . ، بتصرف27ص  -26م، ص 2008، 1نزهة براضة، الأنوثة في فكر ابن عربي، دار الساقي، بیروت، ط 2
   .25المرجع نفسه، ص  3
  . ، بتصرف26المرجع نفسه، ص  4
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ما یجعلنا نستنبط أن الأنوثة والذكورة موجودة في النوع الحیواني كما النوع  1».أسیرة الغریزة

  .البشري، وتقصر على النوع الإنساني عندما تربط بالمرأة والرجل

اه جورج طرابیشي یبدو مفهوم الذكورة والأنوثة مفهوماً طبیعیاً فیما یتعلق بالعلاقات وحسب ما یر   

بین الرجل والمرأة؛ بمعنى التوهم بأن طبیعة هذه العلاقات هي التي تفرز ذلك المفهوم، أمَّا فیما 

اً یخص العلاقات بین الإنسان والعالم فإن مفهوم الذكورة والأنوثة مسقط علیها إسقاطاً ظاهر 

   2.وملصقاً لصقاً بیناً، ولیس له بالتالي حتى ظاهر الإفراز الطبیعي

  :و تشیر الأنوثة اجتماعیاً إلى أن المرأة

مخلوقة غیر مستقلة اقتصادیاً بل تعتمد على الرجل في عیشها، لقاء التزامها بتنفیذ أوامره،  -1«

ها خاضعة لضغوط اجتماعیة وتقدیم عواطفها له، إنما لیس لها أي تأثیر علیه، كل ذلك یجعل

  .صارمة ومتزمتة

إنها خانعة وخاضعة للرجل الذي لم یكن مصدر ضعفها الجسمي أو الوهن البایولوجي بل  - 2

  .وضعها الاجتماعي المتدني في المجتمع لذا باتت مستغلة

الجسدیة وتعني الرجولة القوة . ضعیفة جسدیاً ومثیرة جنسیاً وأنیقة جمالیاً، ومضطهدة اجتماعیاً  - 3

  3».والهیمنة الاجتماعیة والاستقلال الاقتصادي  والتحكم السیاسي لذا أمسى مستغلاً 

من هذا التحدید الاجتماعي لمفهوم الأنوثة نلاحظ تعیینات السیطرة تمتد لتشمل مختلف الجوانب   

ها انتكاسة نفسیة، الحیاتیة للمرأة، بما فیها الجانب النفسي، إذ تعیش المرأة إثر النظرة الشذراء لأنوثت

وخیبة من المجتمع الذي تقدم له تضحیات جبارة ولا یلاقیها إلاَّ بالإقصاء، والمواجهة السلبیة 

لأنوثتها بقوتها الجسدیة وتكوینها البیولوجي، وهذا الأمر یدفع بالمرأة أحیاناً لحد التنكر لأنوثتها 

  .  ل ذاتها في الأجیال التي تربیهاوالتشائم لكونها أنثى، وغرس هذه الأفكار السلبیة عن تمث

للثقافة التي تسود في المجتمعات الأبویة فإن الذكورة مقترنة بالإیجابیة والعقلانیة والإبداع، " وتبعاً   

ولأجل ضمان سیطرة الذات  4."في حین تقترن الأنوثة بالسلبیة والرضوخ والضعف والنقصان العقلي

                                                           
  . 20، ص فكر ابن عربي الأنوثة في 1
   .، بتصرف06ص - 05م، ص 1997، 4جورج طرابیشي، شرق وغرب رجولة وذكورة، دار الطلیعة، بیروت، ط2
  . 167م، ص 2001، 1معن خلیل العمر، ثنائیات علم الاجتماع، دار الطلیعة، بیروت، ط 3
  . ف، بتصر 28صورة المرأة في التراث الشیعي تفكیك لآلیات العقل النصي، ص  4
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ى المجتمع في إخضاع النساء، وابتكار منظومات قیمیة الذكوریة وإنتاجها باستمرار لا یتوان

تعزز السیطرة، وتبعث أفقها  1.ومؤسسات وممارسات تدعم أولویة الذكر من خلال عدة میكانیزمات

  .في الأجیال، فالمواصفات اللغویة والاجتماعیة والثقافیة للأنوثة تجیز السلطة والتراتبیة

أن الذكوري أو الأنثوي، الرجالي أو النسائي مصطلحات لا وفوق كل اعتبار یبقى الواقع          

تتضمن في ذاتها أي دلالات تفضیلیة، كما أنه من الواضح أن التفوق في أي مجال من الفنون 

أن المجتمع یلزم البنت بمجموعة من  «، وانطلاقاً من2بعامة والأدب بخاصة هو للفرادة والإبداع

دالة على الأنوثة، ومن ثمة تصبح الأنوثة محددة ثقافیاً الصفات التي ینظر إلیها على أنها 

فإنه لا یمكن التسلیم بالقول أن  3»واجتماعیاً وتاریخیاً والأمر بالمثل بالنسبة إلى مسار بناء الذكورة

الأنوثة والذكورة تبنى على الفارق الجنسي فقط؛ وسنبین ذلك أكثر في مبحث ثنائیة الذكورة 

  .والأنوثة

  خبرات الذاكرة الجماعیةو وحفظهما التنوع  والأدراري شعبي الجزائريالمثل ال -7

شكل المثل الشعبي لبنة جوهریة في حفظ مكتنزات الخبرات الإنسانیة؛ التي استخلصتها         

الشعوب من تجاربها التي عایشتها، وحتى تلك التي لم تعایشها بل انتقلت لها عبر التوارث جیل 

ولئن بات البحث في الثقافة الشعبیة . روتها واحتفظت بها ذاكرة الأجدادبعد جیل، وتلك التي 

یستدعي الاطلاع على ما دُوِن في التراث الشعبي، وفي الأدب الشعبي خاصة، والعودة إلى 

 «.روایات شخصیات لها باع كبیر في الروایة الشفهیة؛ ولها خبرات بتجارب الحیاة ما أمكن ذلك

أو العامي إنما هو بحث في حیاة العامة من الناس، على اختلاف  فالبحث في المثل الشعبي

كما هو بحث في كیفیة تولد العلاقات ومداها، . سلوكهم ونشاطهم وفي تعاملهم وأخلاقهم وعادتهم

، وما 4»ودورها في تكوین أخلاقیات الناس، فالمثل من خلال الجزیئات الصغیرة یناقش كل هذا

                                                           
   .، بتصرف73عصام عدوني، العنف والتمییز ضد المرأة في المغرب مقاربة سوسیولوجیة، ص  1
أحسن مزدور، إشكالیة الأدب الأنثوي المصطلح وتعدد المواقف، مجلة التواصل في اللغات والثقافة والأدب، قسم اللغة  2

  . ، بتصرف29م ، ص 2011، جوان 27عنابة، الجزائر، ع  - العربیة وآدابها، جامعة باجي مختار
، 1لبنان، ط - ة، دار المدار الإسلامي، بیروتدراسة جندری - أمال قرامي، الاختلاف في الثقافة العربیة الإسلامیة 3

  . 24م، ص 2007
  . 167فاروق أحمد مصطفى ومرفت العشماوي عثمان، دراسات في التراث الشعبي، ص  4
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محاولة كشف دور المثل الشعبي في صناعة وترسیخ السیطرة نهدف إلیه في هذا البحث هو 

  .  الذكوریة في المجتمع الجزائري

ویستوقفنا البحث في المثل الشعبي الجزائري بدایة عند الإشارة إلى التعریف بالمثل الشعبي        

بن وسبر بعض المعارف عنه، خاصة ما جاء منها في أخبار المتقدمین، وبدایة نشیر إلى قول ا

ما : الشَّيْءُ الذِي یُضَربُ لِشْيءٍ مَثَلاً فَیُجْعَلُ مِثْلهُ، وفي الصحاحِ : والمَثَلُ «]: مثل[ منظور في مادة 

ونحن قائلون «: ویقول أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي في العقد الفرید 1»یُضْرَبُ بِهِ الأَمْثاَلِ 

الكلامُ وجوْهَرُ اللفظِ، وحَلْى المعاني، والتي تخیَّرَتها بعون االله وتوفیقه في الأمثال، التي هي وشي 

فهي أبقى من الشِّعر، وأشرفُ من . العرب، وقدَّمتها العجمُ، ونَطَقَ بَهَا كُلُّ زمان وعلى كل لسان

  2».أسْیَرُ من مَثَلِ : الخطابةِ، ولمِ یسرْ شيء مسیرها، ولا أعمَّ عمومتها، حتى قیل

ل في القرآن الكریم وفي الحدیث الشریف، ومن ضمن الآیات التي ذكر وقد وردت الأمثا       

  : فیها لفظ الأمثال ما یلي

3َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ 7 8 ُّ  ﴿ :قوله تعالى   
  

 كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج﴿: وقوله تعالى

 لي لى  لم كي﴿: وقال تعالى)4(َّ مح مج له لم لخ لحلج كم  كلكخ

 5َّ﴾ ممما

وقد جمع المتقدمون ما جرى من الآیات الكریمة والأحادیث النبویة الشریفة مجرى الأمثال،       

، )ه751ت(الأمثال في القرآن الكریم لابن قیم الجوزیة: ودونوها في مؤلفات خاصة من بینها

، والأمثال في الحدیث )ه360ت (وأمثال الحدیث للحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي

، والأمثال القرآنیة لعبد الرحمن حنبكة )ه369ت(بي الشیخ عبد االله بن محمد بن جعفرالنبوي لأ

                                                           
  .  4133ابن منظور، لسان العرب، ص  1
لكتب العلمیة، ، دار ا3عبد المجید الترحیني، ج: ، العقد الفرید، تح)368ت (أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي 2

  . 03م، ص 1983/ه1404، 1لبنان، ط -بیروت
  .24 -22: سورة الواقعة الآیة 3
  .29الآیة : سورة الزمر 4
  .78: سورة یسن الأیة 5
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ویبرهن هذا الحرص على تدوین الأمثال على وعي القدماء بقیمتها وأهمیة  1.المیداني الدمشقي

غة حفظها تراثاً،  بلغ من الاعتزاز به والعنایة لدیهم أن تتبعوه وجمعوه من القرآن والحدیث النبوي ول

     . العرب

:" قال المبرد «:وعرض المیداني في مقدمة مجمعه للأمثال جملة أقوال في بیان لفظة المثل فقال

" المَثَلُ مأخوذ من المثال، وهو قول سائر یُشَبَّه به حالُ الثاني بالأول، والأصل فیه التشبیه، فقولهُمٌ 

أي أَشَبْهُ بمَالَهُ " فلان أَمْثَلُ من فلان" إذا انتصب معناه أَشْبَهَ الصورة المنتصبة، و" مَثَلَ بین یدیه

ال المُقْتَصِّ منه بحالِ الأول؛ فحقیقة المَثَلِ مَا جُعِلَ والمثال القصاص لتشبیه ح. الفضل] من[

ل   ...." كالعلم للتشبیه بحال الأَوَّ

لَفْظُ یُخالف لفظ المضروب له، ویوافق معناه معنى ذلك اللفظ، : المَثَلُ :" ویرى ابن السكیت أن 

  ."   شَبَّهوهُ بالمثال الذي یُعْمَلُ علیه غیره

یجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غیره من الكلام إیجار اللفظ، وإصابة  :"وقال إبراهیم النَّظام 

  ."المعنى، وحسن التشبیه، وجودة الكتابة، فهو نهایة البلاغة

إذا جُعِل الكلام مثلاً كان أوضح للمنطق، وآنق للسمع، وأوسع لشعوب : "وقال ابن المقفع 

   2»."الحدیث

المثل عبارة موجزة «: حیث یقول" إمیل ناصف"ومن جملة التعریفات الحدیثة للمثل تعریف  

یستحسنها الناس شكلاً ومضموناً فتنتشر فیما بینهم، ویتناقلها الخلف عن السلف دون تغییر، 

فالمثل  3».متمثلین بها، غالباً في حالات مشابهة لما ضرب لها المثل أصلاً وإن جهل هذا الأصل

كن أن یضرب في حادثة من زماننا المعاصر مشابهة لحادثة سبقت في زمن مضى، وتجاریها یم

  .ویتداولها الناس على اختلاف أوطانهم. في نفس العبرة المستخلصة من تلك التجربة

                                                           
 - ، مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة، الریاض1خیر الدین شمسي باشا، معجم الأمثال العربیة، ج 1

  . ، بتصرف17ص  - 16م، ص 2002/ ه1423، 1السعودیة، ط
  .    09م، ص 2003، 1لبنان، ط -قصي الحسین، دار ومكتبة الهلال، بیروت: أبي الفضل المیداني، مجمع الأمثال، تح 2
إبراهیم بن حسن  بن سلیمان البلوشي وفاطمة الحوسنیة، الأمثال الشعبیة العمانیة واستثمارها في اللغة العربیة، الكتاب  3

  .52الثالث للمؤتمر الدولي للغة العربیة، ص 
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ولقد عبرت الأمثال عن خلاصة تجارب الأفراد في المجتمع، ومنها ما جسد موقفهم تجاه         

، ومنها ما جاء لیرسي معالم الأخلاق الواجب اتباعها، ومنها ما كان فكاهة قضیة أو موضوع ما

، وإذا كان المثل من الفواعل التي ...وعلى النقیض منه وجدت أمثال أخرى فیها تهكم وسخریة

تنقل الأفكار من جیل إلى آخر، وقد مرَّ بنا سابقاً أن معالم السیطرة الذكوریة في المجتمعات 

 .لى البنى الرمزیةالحدیثة ترسى ع

ومن منطلق أن الحكم والأمثال والأقوال المأثورة آلیة ضبطیة عرفیة هامة، للسیطرة على          

تمثل نوعاً من السلطة الأدبیة، التي تُستمد من فكر الجماعة ومن منطلق "فإنها . الرأي والسلوك

وأحادیثهم الیومیة، ویدعمون بها العقل الجمعي، ولذلك فإن الأفراد یستشهدون بها في كتاباتهم 

وهذا الفعل یسمح بالانتشار  1".آرائهم وحججهم، ویعتمدون علیها في تبریر كثیر من أعمالهم

الواسع للاعتباطیة، وتداول العنف الرمزي، وهي من الشروط التي تحجب التسلط و الاستلاب 

  .المتضمن في المركزیة الذكوریة

وتخلیصهم من "الأفراد بقدر كبیر من الراحة النفسیة،  حیث یعمل المثل الشعبي على مد 

الضغوط التي یفرضها المجتمع على أعضائه، كما أنه یتیح لهم الفرصة للحدیث عن الأنماط 

السلوكیة التي یحظر علیهم الخوض فیها، ویعكس نظرتهم إلى بعض الأشخاص أو المواقف، ومن 

الحكمة العملیة "وبالتالي تحفظ الأمثال الشعبیة  2".عضاءثم یحقق قدراً كبیراً من الراحة النفسیة للأ

وقد . للسیطرة الاجتماعیة، ویمكن اقتباسها للحد من التعبیرات الفردیة عن رأي مخالف أو مغایر

   3".یدعوا اقتباس مثل واحد إلى سخریة توجه إلى التباین الثقافي

وفیر شروط استمرار الهیمنة الذكوریة  وهذا التعالق بین التأثیرات النفسیة؛ التي تحدثها في ت 

عملت على نشأة الأمثال وشیوعها  "ینم عن وجود بواعث نفسیة واجتماعیة واقتصادیة وفنیة وغیرها،

وتداولها، وعلى بقائها حیة بتكرار هذه البواعث، وورودها فیها على سبیل التلمیح أو الإشارة أو ما 

مكانتها في التعبیر، یجید العامي فهمها ویعرف حقیقتها  ثم إن الأمثال صیغ وأسالیب لها . شاكلها

                                                           
 .146الضبط الاجتماعي، ص 1
   .، بتصرف176دراسات في التراث الشعبي، ص  1
 .، بتصرف136م، ص 1999، )ط.د(الأردن،  - أنساقه ونظمه، دار الشروق، عمانمعن خلیل عمر، البناء الاجتماعي 3
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لكنها على  2>>.ومتنفس لرغبات الأفراد والجماعات المكبوتة والظاهرة<<1."ویتأثر بمضمونها

الأغلب تتوافق مع رغبات المسیطرین كونها تصدر من الرجل لتوجه الرجل، وتنسجم مع علاقات 

  . القوة السائدة

ومما سبق یتجلى لنا بأن الأمثال على الرغم من إیجازها، وقلة استخدامها نظراً للتقدم 

وتطور آلیات السیطرة في عصرنا، إلاَّ أنها في . الحضاري، وانشغال الناس عنها بوسائل عصریة

والخطاطة الآتیة توضح آلیة تكریس المثل . تواتر مستمر من إنتاج وتكریس السیطرة الذكوریة

  :  وفولكلور المجتمع في أدرارللسیطرة الذكوریة في ثقافة الأدراري ي الشعب

في أدرار في الفولكلور الشعبيللسیطرة الذكوریة الأدراري آلیة تكریس المثل الشعبي        

 

باشتغاله في النسق الثقافي                      المثلباشتغال التمثلات ورمزیة لغته الشعبیة   

   عن السلف     شاهد مطلق على صدق التجربةتقریر مصیر الأنثى                            

  المعتقدات  إستناداً على        حدید فضاء وجودهات    سلطة تتدخل رمزیاً في

  الأساطیر   قانون جمعي     یتحول إلى        نشاطها   

  التقالید        الموقف الاجتماعي منها  

  الوقائع المماثلة  بالتداول    

  معیار اجتماعي ثقافي     

   بالاتفاق الشعبي وقبوله  في منظومة القیم           

   التواتي المثل الشعبي یتحول لسلطة ناظمة في المجتمع            

   تحفظ ترسیمات وإدراكات النسق الذكوري نفسیاً وثقافیاً                  

  والفولكلور الشعبي الأدراريیكریس المركزیة الذكوریة في المجتمع 

استمرارها والدعوة إلى ، في إصدار قوانین التعامل بأن المثل لا یتدخلیتضح لنا ومنه           

الموقف السلبي من المرأة في الفولكلور الشعبي المحلي، ولكن تداوله كمعیار اجتماعي ثقافي هو 

                                                           
/ ه1435، )ط.د(الجزائر،  –محمد عیلان، معالم نحویة وأسلوبیة في الأمثال الشعبیة الجزائریة، دار العلوم، عنابة  1

 .، بتصرف07م ، ص 2013
 .11المرجع نفسھ، ص  2



خصوصیة التراث الثقافي في أدرار             الثالث                                       الفصل  

385 

 

سلطة تكرس السیطرة على نظام الإجراءات التي تتخذ في ضبط العلاقات بین  ما یبین أن للمثل

     ، ولا یتوقف الأمر على المثل الشعبي لوحده وإنما یتعلق الأمر كذلك بالمعتقدات الشعبیة،الجنسین

  .والأساطیر والتقالید المتوارثة والوقائع الممائلة التي تعزز ذلك في الحیاة الیومیة الأدراریة

في الفولكلور الموجودة وبالإجمال یمكننا القول إن المثل الشعبي یعمل على إنتاج السیطرة الذكوریة 

     :                            على ثلاثة مستویات كما یليالشعبي الأدراري 

  خضوع   سلطة المسیطرلمعارضة الیردع الأنا والهو الشخصیة وازع           مستوى الذات - 1

  تواطؤ    یستجیب لسلطة الأنا الأعلى المسیطر                               فردي/ إنتاج داخلي

                          

  صوت الضمیر الجمعي               تمریر العنف الرمزي        

  یعكس الموقف من الآخر    المستوى الاجتماعي       الضابط للسلوك والحیاة  - 2

  بمعاییر التقییم والتنشئة    یؤثر في العلاقات  الفردیة والجماعیة                       

  نشر المعرفة الشعبیة السائدة   جماعي/ إنتاج خارجي

  التمثلاتو بناء التصورات     

  تكوین الاستعدادات والهابتوس                                                        

  الثقافة الشعبیةاستمرار إعادة تداول                                                             

                   

  معیار من إنتاج الثقافة السائدة                         

  المثل سلطة تنتجالمستوى الثقافي   مبرر للتواطؤ مع النسق السائد في الثقافة                 - 3

  السیطرة الذكوریةیتدخل في تغطیة الوعي الثقافي الناقد للفرد والجماعة                          

  تكوین نسق ثقافي ذكوري بواسطة مضمراته الرمزیة                    

  ثقافي/ جماعي/ إنتاج خارجي

 الأدراري وتجدر الإشارة إلى أننا لا نهدف إلى التهجم عن الموروث الثقافي للمثل الشعبي        

ولا دحض قیمته التربویة، في بناء أخلاق وسلوكات أفراد المجتمع، وحفظه لمكتنزات الذاكرة 

ار بقیة الفنون التعبیریة الأدبیة له ، فالمثل الشعبي على غر والتنوع الثقافي الشعبیة المتوارثة
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في  وهدفنا هو كشف آلیة اشتغاله رمزیاً على إنتاج السیطرة الذكوریة ثقافیاً . إیجابیات وسلبیات

، وإبراز مضمراته التي لازالت باستجابة الناس لتأثیرها؛ وتداولهم الفولكلور الشعبي المحلي الأدراري

        .   في الحیاة تبیة ثقافیاً لنصه في مواقفهم تنتج التهمیش والترا
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المثقف وإعادة إنتاج الهویة الثقافیة: المبحث الثاني  

العلاقة بین الفرد وثقافته -1  

التراث الشعبي هو الثقافة الشعبیة وأحد روافد ثقافة الأمة، وخلاصة حیاة متوارثة، وحصیلة        

 - الشعبيالموسیقى والرقص  -الأدب الشعبي:(المعرفة والتجارب والتفاعل، ویشمل الفروع الأساسیة

ومن الضروري ). العادات والتقالید والمعارف الشعبیة والثقافة المادیة والفنون والحرف الشعبیة

كما توضح بأن الثقافة . استخدام هذا التراث في مجال ثقافة الطفل الاستخدام الإیجابي البناء

ا  في نفوس الموجهة إلى الطفل بأنها مجموعة المعارف والقیم والسلوكیات التي ینبغي غرسه

الأطفال من خلال البیت والأسرة والمدرسة وأجهزة الإعلام، كي یشبوا أسویاء متطوري الطاقات 

  1.ذوي موقف واع في الحیاة قادرین على  القیام بما علیهم من مسؤولیات جمة

 الشعبیة أنجمل عوامل التغیر بالنسبة للمأثورات نستطیع: عوامل تغیر المأثورات الشعبیة        

منذ بدء الحضارة حتى الآن وهي في وطننا العربي تفیض عن نفس الظروف التي تفیض منها هذه 

المأثورات ومثالها ما یطرأ من تبدلات على أسالیب العیش والعلاقات بین أعضاء الجماعة البشریة 

التي وأما النوع الثاني من عوامل التغییر فهي العوامل الحدیثة . التي تتداول  هذه المأثورات

یصوغها الإنسان عن تعمد سیاسي أو فكري، والتي قد توضع لها الخطط والبرامج الكفیلة بأن 

  2.تحدث هذه العوامل الموجهة تأثیرها

إن عین الدوافع التي أدت إلى أن تدرس الأمم تاریخها الوطني : "ریتشاردم دورسونیقول        

ر ذلك أن الدولة الحدیثة دراسة الفولكلو الخاص وتاریخ آدابها الخاصة هي التي دعتها إلى 

سیاسیاً لا ینبغي لها أن تملك فحسب وثائقها التاریخیة الصحیحة التي لا یرقى إلیها  الناضجة

الشك بل یجب أن تملك بالمثل أعمالها الأدبیة التي استقرت قیمتها ومكانتها وتملك أرشیفات 

  3."مأثوراتها الشعبیة  المفهرسة

                                                           
، مركز البحوث والدراسات 02محمد الجوهري وإبراهیم عبد الحافظ ومصطفى جاد، الفولكلور العربي دراسات وبحوث، ج 1

 .55الاجتماعیة، كلیة الآداب، جامعة القاهرة، مصر، ص 
 .، بتصرف14، ص المرجع نفسه 2
 .، بتصرف18، ص المرجع نفسه 3
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ید مع المحیط الحیاوي، والانتباه المتوقد الذي یُولى له، والمعارف الدقیقة إن التآلف الشد  

المتصلة به كثیرًا ما أدهشت الباحثین بوصفها أمورًا تدل على مواقف واهتمامات یتمیز بها السكان 

  1.عن غیرهم من زوارهم من المناطق الأخرى

افته، ونحن منذ ولادتنا عرضة لأن إن كل عضو من أعضاء ثقافة ما یرتبط ارتباطًا وثیقًا بثق«

نتلقى من محیطنا وعبر مئات الطروحات الواعیة أو اللاواعیة سستامًا معقدًا من المعاییر 

والمقاییس قوامه الأحكام القیمیة والبواعث ومراكز الاهتمام، بما في ذلك النظرة التأملیة التي 

لحضارتنا بمنظار معین بدونه تصبح هذه  تفرضها علینا تربیتنا وتجعلنا نرى الصیرورة التاریخیة

الحضارة مستعصیة على الاستعیاء، أو مناقضة للسلوكات والتصرفات الفعلیة، ونحن نتجول 

بالمعنى الحرفي حاملین سستام المعاییر هذا، فلا یسعنا ملاحظة الواقعات الثقافیة التي تقع خارجنا 

ا لا یضطرنا السیستام المذكور إلى حد استحالة إلاَّ عبر التحویرات التي یفرضها علینا هذا عندم

  2».أن ندرك منها شیئًا

إن الكثیر من المأثور الشعبي الموروث یتعرض للاندثار والتعدیل والكثیر منه یمر بعملیات        

كما أن مأثورات شعبیة متوالیة تولد . الملاءمة وإعادة ترتیب العناصر، أو تعدیلها والإضافة إلیها

ات الشعبیة لمواجهة ظروف الحیاة الجدیدة، تلك هي في ظننا خلاصة النظر إلى مكانة المأثور 

فهي تقع من ثقافات الأمم موقع الذخائر التي یؤدي تقدم العلوم  والمدینة إلى الحرص  - ووضعها

على الكشف عنها والحفاظ على نماذجها ودراستها وهي من هذه الثقافة تتحرك بغیر العوامل التي 

المادیة إلى القیم  یتحرك بها الأدب والفن وسائر ما أبدعته النفس الإنسانیة فتتجاوز به الحدود

  3.الفكریة  والروحیة

الإفادة من وحدات الفنون «: كما یليعبد الحمید یوسف الفولكلور التطبیقي یعرف             

ملیة كثیرة أخرى تخدم الشعبیة ونقلها من مجالها المحدود الذي نشأت من أجله إلى مجالات ع

                                                           
   .بتصرف، 15، ص لیفي شتراوس، مقالات في الإناسةكلود  1
   .173، ص المرجع نفسه2
  ، بتصرف19 ص ،02الفولكلور العربي دراسات وبحوث، ج 3
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مصطلح الفولكلور التطبیقي مصطلحاً موجزاً  مختلف جوانب حیاته واحتیاجاته، ویعتبرالإنسان في 

  1.»وشاملاً 

ومعنى هذا أن النمو الذي یرجى للمجتمع لا یمكن أن یؤتي ثماره إذا كان مستورداً وغریباً        

عن الشعب، كما أنه لن یؤتي ثماره إذا فرض فرضاً على الشعب، وإنما ینبغي أن یكون التعبیر  

ونه وسیلة لفهم وهنا تتمثل وظیفة التراث الشعبي في ك. قابلاً لأن یتحرك مع دینامیة الحیاة القائمة

الناس وفهم حیاتهم، وأكثر من هذا حیث یعد وسیلة لنفهم مشاكلهم، ومن ثم فإن علاج المشاكل 

  . یكون نابعاً من الناس وموجهاً إلیهم، وهنا نصل إلى دور الفولكلور في التنمیة الاجتماعیة

ن بناء الحیاة الشعبیة  هناك أبحاث ركزت على الفولكلور بأشكاله المختلفة بوصفه تعبیراً ع       

والفكر الشعبي مؤیدة أقوالها بنماذج من التعبیر الشعبي كما تبحث من ناحیة أخرى عن أثر 

  .الفولكلور  في تربیة الأجیال التي یعول علیها في استمراریة الحیاة في إطار مجتمع عاما متماسك

لك من أشكال التعبیر بل أنه فالفولكلور بهذا المعنى لیس مجرد حكایات وأمثال وغیر ذ       

ما تحرص علیه  یعني الحیاة الشعبیة المنظمة وفقاً لمفهومات وقیم حضاریة متوارثة، ومن أهم

  :الجماعة الشعبیة تربیة النشء على القیم التالیة

  .تنمیة شخصیة الابن  من الناحیة الأخلاقیة وإعداده فیزیائیاً  لكي تنمو مهاراته - 1

  .ر منهبرام من هو أكتعویده على احت - 2

  .تربیته على إتقان مهارة معینة، وإعداده سلوكیاً للقیام بالعمل المخلص الجاد - 3

  .تنمیة شعوره بالانتماء إلى الآخرین ومشاركته في أعباء الأسرة  وشؤون المجتمع - 4

  2.تربیة حسه عن طریق تفهمه لتراث الجماعة وقیمها - 5

  :  ند نقل التراث الشعبي للطفلالاعتبارات التي یجب مراعاتها ع 

العمل على تعزیز دور الأسرة في مجال تنشئة الطفل بما یحبب إلیه أشكال الثقافة الأصلیة، مع 

وجوب إبراز القیم الإیجابیة في التراث، وإسقاط ما یتناقض مع القیم الروحیة والوطنیة والحقائق 

                                                           
 .80، ص 02الفولكلور العربي دراسات وبحوث، ج 1
 .، بتصرف312، ص الفولكلور الشعبي والتنمیة 2
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في تنمیة  الوجدان وتوسیع القابلیة للمعرفة العلمیة الأساسیة الثابتة مع عدم إغفال دور الخیال 

  :وتقدم الوثیقة بعض المقترحات العامة لتأصیل التراث الشعبي لدى الطفل تتمثل في

تراث الشعبي بإصدار كز الاضرورة مبادرة الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء في مر 

تحدد الأسس والقیم الفلسفیة التي تقوم علیها مواد تثقیف الطفل، أهمیة توظیف  مواثیق وطنیة

مدرسیة، خلق مكتب التربیة للتراث الشعبي في تحقیق بعض أهداف التربیة من خلال المناهج ال

الشعبي في وسائل الإعلام بهدف نقل التراث الشعبي للطفل، واقتناء نماذج برامج خاصة بالتراث 

ب والمصنفات الصادرة في  الوطن العربي والعالم؛ والمتعلقة بمواد التراث الشعبي وقوائم للكت

  1.الموجه للطفل

هي الثقافة المتوارثة في المجموعة من الناس التي  Traditional culture:الثقافة المأثورة      

باً موروثة، وهي تحمل الثقافة، ففي سائر الطبقات الاجتماعیة یوجد قدر من الثقافة التي تكون غال

على الأقل مستوعبة ومتمثلة بصفة فردیة، بحیث یمكن اعتبارها مأثورة، وتعتبر الثقافة الشعبیة 

  2.نفس الشيء تماماً كالثقافة المأثورة الحیة

وقد استمر الصراع من أجل استمرار البقاء لیس على مستوى الفرد وحسب، بل على مستوى       

الجماعات أیضاً، وأفادت كل جماعة من خبرات الجماعات الأخرى، ومن هنا كان الاتفاق والتلاقي 

إزاء الخبرات التي ثبت صلاحیتها وملاءمتها أكثر من غیرها، وانتهى الأمر بها كلها إلى إتباع 

الأسلوب لتحقیق نفس الهدف، ومن هنا أیضاً تحولت الطرائق والأسالیب إلى عادات  نفس

اجتماعیة وأصبحت ظواهر عامة شاملة ولقد تطورت الغرائز أیضاً مع هذه الطرائق وبذلك ظهرت 

فالأجیال الشابة الناشئة تتعلم عن طریق التقالید والمحاكاة وعن طریق الإلزام . الأسالیب الشعبیة

بار، وقد أمكن للأسالیب الشعبیة أن تشبع حاجات كل الحیاة التي یشعر بها الناس في زمان والإج

معین ومكان معین أیضاً، وكانت تتسم بطابع الاطراد والشمول في الجماعة كما كان لها صفة 

فإذا  الإلزام والثبات وبمرور الزمن أصبحت الأسالیب الشعبیة أكثر تعسفاً وتحكماً وإیجابیة وإلزاماً؛

سألنا الرجل البدائي مثلاً عن سبب تصرفه وسلوكه بطریقة معینة دائماً لكان جوابه هو أنه وآباؤه 

                                                           
 .، بتصرف57، ص 2الفولكلور العربي بحوث ودراسات، ج 1
 ، بتصرف76دراسات في التراث الشعبي، ص  -الفولكلور ما هو 2
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وأجداده كانوا یتصرفون دائماً على هذا النحو، كما هناك دائما أیضاً نوعاً من الجزاء یتمثل في 

       1.لعادات القدیمةالخوف من الأشباح، فأشباح الأسلاف سوف تغضب إذا غیر الأحیاء الأسالیب وا

كما ذكرها ولیام جریهام سمنر في ثلاثة أمور  خصائص الأسالیب الشعبیةویمكن تلخیص         

الذي تتمتع به الأسالیب الشعبیة والثاني هو عمومیة " الأمر المطلق"هامة الأول هو قوة الإلزام أو 

أو شمول هذه الأسالیب بحیث لا ترتبط بإرادة الفرد من حیث هو فرد، أما الأمر الثالث أو 

لشعبیة تحمل معها جزاءاتها التي توقع على كل من یخرق الخاصیة الثالثة فهي أن هذه الأسالیب ا

تلك الأسالیب أو یحاول الخروج عنها الحیاد عنها، وتتمثل هذه الجزاءات في أبسط صورها في 

الخوف من الأسلاف وأشباحهم لدى الشعوب البدائیة، وهذه العناصر الثلاثة هي التي تؤدي إلى 

والتي " الأسالیب"ا وهي قوة الاستمرار التي تتسم بها تلك خاصة أخرى رابعة مكملة لها ونابعة عنه

  2.تساعد بدورها على استمرار المجتمع في الوجود

إن سمنر ینظر إلى الأسالیب الشعبیة على أنها قوة من قوى المجتمع، أو كما یسمیها قوة        

سالیب الشعبیة ؛ ذلك أن العملیة التي تؤدي إلى ظهور وتكوین الأSocietal Forceمجتمعیة 

تنحصر في أساسها في التكرار الدائم لبعض الأفعال الصغیرة التي تصدر عن عدد كبیر جداً من 

عند الأفراد،  Habitأفراد المجتمع في مواقف معینة بالذات، وهذا یؤدي إلى ظهور العادة الفردیة 

  3.في الجماعة ككل Customوظهور العادة الجماعیة 

نتیجة  -رأي سمنر - أن كل ما یصدر عن الفرد من أعمال إنما یأتي فيإنما المهم هو        

للاستجابة  لحاجة معینة، ولا یلبث ذلك السلوك أن یصبح  بمثابة عادة جماعیة نتیجة للتكرار لیس 

من ذلك الفرد المعین وحده ولكن من جمیع أفراد الجماعة، وبمرور الزمن تصبح تلك العادة 

یتمسك به أفراد المجتمع ككل دون أن ینتبهوا إلیه أو یدركوه أو یحسوا  الجماعیة أسلوباً شعبیاً 

  4.بوجوده أو یفكروا به بعقولهم

                                                           
 ، بتصرف117دراسات في الفولكلور، ص  1
 ، بتصرف118، ص المرجع نفسه 2
 ، بتصرف118، ص المرجع نفسه 3
 ، بتصرف119، ص المرجع نفسه 4
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إن الأسالیب الشعبیة لا تظهر نتیجة لوجود أهداف أو أغراض محددة أو نتیجة للتفكیر        

أنها أشبه بالسلوك الإنساني، إنها تشبه نتاج القوى الطبیعیة التي یحتكرها الناس لاشعوریاً، أي 

، ویترتب على ...والذي یظهر ویتطور عن طریق التجربة،زي الذي یصدر عن الحیوانات الغری

ذلك أن كل حیاة الكائنات البشریة في مختلف الأعمار وفي كل مراحل الثقافة تتحتم فیها وفي 

لمراحل المبكرة المحل الأول مجموعة كبیرة من الأسالیب الشعبیة التي انحدرت إلیها من أولى ا

التي مر بها الجنس البشري، وأن هذه الأسالیب الشعبیة المبكرة تعكس الكثیر من خصائص سلوك 

الحیوانات التي لم یخضع منها لعوامل التغیر والتوجیه إلاَّ القشرة السطحیة فقط، ولكن هذه 

التأمل ل عملیات والأخلاق والدین أو بفعالأسالیب تعدلت بعض الشيء بفعل الفلسفة الإنسانیة 

  1.العقلي

من الطباع التي امتاز بها الرجل التواتي بجانب تدینه الطیبة وكرم الضیافة، وقد أشار إلى        

بعد أن مر بالأقالیم الثلاث، وهو في طریقه لتأدیة العیاشي فهذا الجانب كل من زار الإقلیم، 

یصفهم " جیرهاد روفل"لرحالة  الألماني ، أمَّا ا)تقوى وصلاح( فریضة الحج یقول عنهم بأنهم أهل

بأنهم  قوم مسالمون یحبون الغرباء ویحترمون رجال الدین، وكذلك الرائد دیبورتر الفرنسي، فهو 

یذكر في تقریره في أكثر من مرة تمسك أهل توات بدینهم وكرمهم  مع الغرباء وبالمسالمة مع 

   2.جیرانهم

من المهابة والوقار، والقداسة لانتسابها لأشراف  نوعاً  أضفى المجتمع علیها: لأشرافة افئ

المخلوقات، فقد كانت تشرف على رآسة القصور، وإمامة الصلاة وتدبیر تفاعلات ونواتج كل 

خلاف یحدث تعمل على حله برویة ومهابة واتزان، وحتى استعراض الفاتحة ورفع الیدین للتضرع 

بین جموع المتضرعین " وسلام على المرسلین"قول كلمة  الله سبحانه وتعالى قد لا یتجرأ أحداً على

، )أیوا سیدي الشریف افتح لنا( الله فإذا حان وقت تردید تلك العبارة نجد من ینادي بین الخلائق

                                                           
 .، بتصرف120دراسات في الفولكلور، ص  1
، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن 1مبروك مقدم، البنیات الانقسامیة في المجتمع الواحي القصوري لتوات وأحوازها، ج 2

 ، بتصرف25م، ص 2016، )ط.د(الجزائر،  -عكنون
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وهكذا كان حال كل شيء، وكل فعل حتى أن بعضاً لا یمكنه القیام بأي فعل دون تحضیر دون 

  1.تحضیر أحداً من هذه الفئة المتبرك بها

بعد إن كان ها الاسم یطلق على حراس الحصون ومخازن الأمانات افتعلت هذه الفئة : المرابطون

نصاً یؤول بها إلى الانتساب للخلیفة الأول أبو بكر الصدیق رضي االله عنه، كما استمدت رتابتها 

  .من حراستها لأضرحة الأولیاء والصالحین

منذ  لاعتمادهم على الحراثة والفلاحة من حراثین كان الأصل في الكلمة جاء وإن: فئة الحراطین

ظهور الجلوتین بالمنطقة، ویصنفها الفقه المحلي على أنها الفاعلة المنتجة، التي حملت على 

وبالغذاء، وبكمیة من المنتوج، وبثمن كاهلها معاشة الساكنة ردحاً من الزمن فقد عملت بدون أجرة، 

لب میاه الفقارة ولم تطعم إلاَّ بما یسد الرمق، فقد تمت معین، كما حملت كل أنواع الضیم في ج

تغذیتها بالنوى، وقد بارك العلماء الفقهاء تلك الأفعال وبنوا آرائهم على أن الفعل كان على أساس 

أجیر ومؤجر فالعقد شریعة المتعاقدین، فاعتبروا الخوض في مثل هذه المسائل حط من قیمة 

تمع أسالیب تعامل ونصوصاً أبقت هذه الفئة في درجة أدنى من الملاك، وفي خضم ذلك أنتج المج

  2.الملاك وأرباب العمل

لها ذلك المقدس في  ولكن الفئویة محكومة في نزاعاتها السیاسیة بصور مقدساتها، إذ یتجلى       

الذي یكسب سلطته من سلطة المقدس، كما أن تأثیر المكان یتعدى إلى بناء الذهنیة صیغة الحاكم 

لفئویة وبناء التصورات المتصلة بالكون والحیاة فهي تطرح سؤالاً حتمیاً أثناء البحث عن العلاقة ا

بین الاستلهام من التاریخ والتناص والثقل المباشر على أساس أن المجتمع الواحي عبارة عن 

 مجتمع حاجي یكتفي في المعاش بالحد الأدنى لحیاته، مما أصبغ هذه الخصلة حتى على كیفیة

استخلاص البینیة الثقافیة للفرد الذي حكمت علیه الظروف للعیش في كنف البحث عن القوت قبل 

  3).بفردنة بیع قوة العمل لضمان البقاء (وصفهالموت أو ما یمكن 

فإنه من المزالق الكبرى أن نصل إلى مجتمع تعتمد على الضروري في حیاته، وأن یكون قوة       

سردیة للأحداث لإبراز دور وفعالیة الفئة الحاكمة فیه، أو بالأحرى ذات التأثیر في هرم الأحداث، 

                                                           
 .، بتصرف25، ص 1البنیات الانقسامیة في المجتمع الواحي القصوري لتوات وأحوازها، ج 1
 .، بتصرف26، ص المرجع نفسه 2
 .، بتصرف28ص  -27، ص المرجع نفسه 3
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التي  مما أدى إلى عدم دراسة كل النشاطات التي كان یتفاعل المجتمع معها خاصة تلك الفئات

كانت تمد المجتمعات بالخیرات لضمان إعاشته وحیاتهن فلم یعكس حراكه الثقافي وجهة نظر 

الشخصیات التي تعیش فیه، إنها شخصیات اعتباطیة في حسب منظري تلك الفترات لإعاشتها 

بما  على حافة الحیاة دائماً وكأنها في صراع أبدي مع الموت والحیاة، إذ لا وقت لدیها للتفكیر إلاَّ 

  1.یحفظ استمرارها خلال تلك الأحقاب الغابرة

باستمرار بطریقة إن هذه الفئات الانقسامیة الفئویة تعیش بلا زمن وتعید إنتاج نفسها  «       

واحدة وكأنها موجودة إلى الأبد فالمكان نوعاً من الزمن الدائري ویفرضه على هذه الفئة، فاستحواذ 

القمر والشمس والنجوم اصبغ تلك الدائریة الحلقویة حتى على تركیبة النظر إلى الأشكال الدائریة ك

شخصیة الفرد، فلا غرابة أن لاحظنا فعالیاته وأدواته الثقافیة تحمل ذلك الطابع الدائري والفعل 

  : السركوي، ونقرأ ذلك وتجلیاته في

  :تظهر عند الأداء على أن: أولاً الفعالیات

  .ئريلعبة برزانة تقام في شكل دا - 1

  .فعالیة البارود تقام على شكل دائري - 2

  .فعالیة رقصة صارة تقام على شكل دائري - 3

  2».فعالیة رقصة التندي تقام على شكل دائري - 4

  :ثانیاً أدوات اعتماد الرقصات«

  .جمیع الأدوات التي یعتمدها الإنسان فیها لها شكل دائري

  .شكله دائري: الطبل - 1

  .أقلال شكله دائري - 2

  .التبقال شكله دائري - 3

  .الزمارة شكلها دائري - 4

  .الطارة شكلها دائري - 5

                                                           
 ، بتصرف28، ص السابقالمرجع  1
 .28، ص نفسهالمرجع  2
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فكل الفعالیات حیث لا یمكن اعتماد أیة فعالیة تقام انفرادیاً : ثالثاً فعالیات تقام بخطین متوازیین

  :الثقافیة الفولكلوریة تقام جماعیاً 

  .الحضرة تتم عن طریق خطین متوازیین - 1

  .مستقیمةالطبل یتم بخطوط  - 2

  .الركبیة تتم بخط مستقیم - 3

  .أحیدوس یتم بخطین متوازیین وعلى شكل دائري - 4

  1».الصف یتم بخطوط متوازیة - 5

ورغم أن الدین لعب دوراً أساسیاً في تقریب وجهات النظر بین الناس إلاَّ أن الدسیسة وشق  «      

الأسافین بین الخلق حال دون الوصول إلى وفاق تام، وبقي الأقوى یفرض رأیه وسلطته على 

   2».الضعیف لامتلاكه وسائل العیش

   موروث الثقافيالشخصیة الأدراریة ومستجدات العصر وإشكالیة التواصل مع ال -2

الموروثات الثقافیة هي عنصر ثقافي موروث من أوضاع أقدم منه ثقافیاً، كانت أكثر        

و إینما وجدت مثل هذه الأشیاء سواء أكانت عن طریق القول أم عن ... استخداماً مما هي الآن

العامة وهي أنها قد  - أي أنها مخلفات لماض لم یدوّن -طریق الممارسة فإنها تتصف بهده الصفة

كتسبت دوامها عن طریق المعرفة التجریبیة، لا بالحقائق المؤیدة علمیاً، ولا بالقانون ارتضیت وا

الوضعي ولا بالتاریخ الموثق، ولا بالسجل المدون، والذي هو شرط ضروري لا في واحدة من تلك 

  3.، والتراثHabitالتي ذكرت، ولكن ارتضیت واستمرت ببساطة عن طریق العادة 

ت تجدد على الدوام دلائل تلك الحیاة للناس والتي تملك وحدها القوة الطبیعیة وهذه الموروثا       

للبقاء والاستمرار إلى أبعد مدى، وكذلك فإن التراث الشفوي قادر على الاحتفاظ لأجیال عدیدة 

  4.بنشاط هذه الأفكار البذریة النامیة، والمشاعر أكثر مما یمكن أن تنتجه الثقافة جمیعاً 

                                                           
 .29ص  -28، ص السابقالمرجع  1
 .30، ص 1، جنفسهالمرجع  2
 ، بتصرف23دراسات في التراث الشعبي، ص -الفولكلور ما هو 3
 ، بتصرف24المرجع نفسه، ص 4
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أن الفولكلور هو دراسة الموروثات الثقافیة كأفعال أو ممارسات : Haddonادون ویرى ه      

، ویرى لورانس جوم 1ومأثورات شفویة، ومعتقدات لدى العنصر المتخلف في مجتمع أكثر تحضراً 

أن الموروثات الثقافیة قد حملها عبر الزمن أناس كان واقع : في كتابه الفولكلور كعلم تاریخي

وى الثقافة التي نشأت فیها هذه الموروثات، ولیس مهماً أن یكون هؤلاء الناس قد الثقافي في مست

حلوّا في ثقافة راقیة، أو على مقربة من حضارة راقیة، فإنه عندما تتغلغل فیهم الحضارة الراقیة فإن 

  2.هذه الموروثات تتبدد أو تصبح آثاراً باهتة

و ممارسات لدى شعب عبرت مجموعته الرئیسیة من أفكار مأثورة أ" الموروث"إن الفولكلور هو «

مرحلة الحضارة، بمعنى أن هذه الأفكار والممارسات قد عرضت مرة واحدة ومن المحال بالنسبة 

  3».لها أن یعتورها أي تطور

فسابقاً كان التواصل الحقیقي والمباشر مفقوداً بسبب عدم توفر وسائل الإعلام من تلفزة        

ترنت لذلك لم یكن لا تواصل ولا اتصال، غیر أنه منذ نهایة الألفیة الثانیة وبدایة ورادیو وجرائد وان

الألفیة الثالثة، تولدت لدى الشباب حاجات وجدانیة جدیدة تمثلت في الرغبة بالقفز على تلك 

المراحل التي عاشها الأجداد والآباء، والتي لم یحظ فیها الإنسان بكسب أسباب الحیاة، ولم یركب 

، وأخذ زمان مقدرات الحیاة بیده لیحصل دراسةلا جرأة الحریة والانعتاق إلاَّ بعد ممارسة التعلیم وافیه

   4.في المجتمع تقسیم لعمل جدید

ثم هناك المدرسة الأخلاقیة التي تعتقد أن الحكایات والأساطیر والخرافات لیست إلا            

تحث على مكارم الأخلاق، وهناك أیضاً نصائح وإرشادات خلقیة مصاغة في قالب قصة لكي 

المدرسة الرمزیة التي یمكن التمییز فیها بین عدة اتجاهات، أهمها الاتجاه الذي یرى أن الأساطیر 

  5.تمثل مظاهر الطبیعة المختلفة

                                                           
 ، بتصرف25، صدراسات في التراث الشعبي  -الفولكلور ما هو 1
 ، بتصرف26المرجع نفسه، ص 2
   27المرجع نفسه، ص 3
 .، بتصرف32، ص المرجع نفسه 4
 .، بتصرف13ص - 12أحمد أبو زید ونبیلة إبراهیم، ومحمد الجوهري، دراسات في الفولكلور، ص   5
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ویعتقد علماء الانثروبولوجیا أن البحث عن وظیفة تلك الآداب الشفویة والفنون الكلامیة أو       

یتطلب دراسة تلك الآداب الشفویة الأدراري المكونات الفولكلوریة في ثقافة وبناء المجتمع العناصر و 

والفنون الكلامیة الفولكلوریة كجزء من الثقافة العامة الكلیة السائدة في المجتمع، وفي علاقتها ببقیة 

شهر به هذه النظم والأنساق الاجتماعیة المكونة للبناء الاجتماعي، للتعرف على الدور الذي ت

وعلى ذلك فلن یكفي في دراسة . الآداب الشفویة في المحافظة على بقاء المجتمع واستمرار وجوده

الحكایات والقصص والأساطیر القول إنها وسیلة للتسلیة والترفیه أو أداة لإبراز المكانة الاجتماعیة 

التربیة الاجتماعیة ونقل  التي تتمتع بها إحدى العشائر في المجتمعات أو أنها أسلوب من أسالیب

                       1.القیم و المثل والمعاییر للآخرین

هذه كلها أغراض جزئیة تحققها تلك الحكایات والقصص والأساطیر بالفعل، ویمكن معرفتها        

بسهولة ویسر، بل إن الناس أنفسهم في تلك المجتمعات یدركون تلك الأغراض الجزئیة الواضحة 

یطلق علیها علماء الانثروبولوجیا اسم الغرض الظاهر أو البادي، والذي یختلف تماماً عن  التي

الغرض الحقیقي الذي یؤلف العلة الأخیرة لقیام الظاهرة أو النظام الاجتماعي، وهذا الغرض 

ى لا ، والوظیفة بهذا المعن"الوظیفة"الحقیقي أو العلة الأخیرة هو ما یطلق علیه هؤلاء العلماء اسم 

تكون في الأغلب حاضرة على الإطلاق في أذهان الناس؛ لأنها كثیراً ما تكون هي النتیجة الغیر 

مقصودة لشيء ما یعتقد الناس أنهم یمارسونه لسبب آخر مختلف تماماً، بل وكثیراً ما لا تكون 

    2.لدیهم أیة فكرة واضحة عن السبب الذي من أجله یمارسون ذلك العمل

ولكي تضفي السلطة العرفیة تواجدها تمیل نحو التقدیس الذي یمنح لها ولمزاعمها              

بغ علیها هالة من العصمة الباطنیة على قراراتها، ویكسب في ذات الحین أصحاب صالأبدیة، وی

السیادة تأییداً وأحقیة، هكذا بدت في أو الحال مركبات ومساطر تنظیم الحاكمیة في المجتمع 

ي، فالمقدس على مستوى التجربة الیومیة للإنسان هو تلك الطاقات الوجدانیة الخطرة وغیر القصور 

  :القابلة للفهم أو التطویع أو التجزئة، ومن مظاهره

  .المقدس ضمن التجربة الدینیة

                                                           
 .، بتصرف 16دراسات في الفولكلور، ص  1
 .17ص -16، ص لمرجع نفسها  2
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  .المقدس ضمن التجربة الاحتفالیة

  1 .المقدس ضمن السلطة الكارزمیة

ر أنه لم یعد هناك مبرر لتراتبیة التقنیات الأحادیة أي والملاحظ أنه في الوقت الحاض        

وحدویة المصدر والتفكیر، والتنظیر، فلم یعد یصبغ على الفرد التواتي ذاك التنظیر الأحادي الذي 

أقصى ردحاً من الزمن عدة فعالیات كان لها الدور البارز في تنظیم وسیر الحیاة، خاصة وأنها 

حیاته الأزلیة ، وإعطائه وسائل جعلت منه المنفرد في كیفیة كانت تنشط في المجتمع لضمان 

وتنظیم سیر حیاة الأفراد، وبالتالي التغلب على القید الواحي باعتماد وسیلة الفقارة، فلا توجد ثقافات 

     .راقیة وأخرى ردیئة في العالم ؛ على اعتبار أن الإنسان هو الفاعل الأوحد فیها

قة بین الثقافة الشعبیة من جهة والتنمیة من جهة أخرى هي ما إن أول مسألة تثیرها العلا

یمكن أن یتبادر إلى الذهن من اختلاف في طبیعتهما، فالأولى تستدعي إلى الذهن معاني القدم 

وما هو موروث عن المجتمعات الرعویة الزراعیة، بینما تعني الثانیة الجدة والحداثة والمستقبل، 

قع أن هذا التناقض خلفته في أذهاننا بعض الاتجاهات التقلیدیة في والتحضر والتمدن، وفي الوا

دراسة التراث الشعبي والتي كانت ترى فیه رواسب من الماضي، وعناصر ثقافیة مختلفة لا یخص 

سوى المجتمعات البدائیة والریفیة، فلم تر في المأثورات الشعبیة سوى جانبها السكوني، ولم تنظر 

  2.اعلاتها مع مختلف مراحل التغیر الاجتماعي والاقتصادي عبر التاریخإلیها في حركیتها وتف

إذا ما وضعنا في اعتبارنا أن الإبداع الشعبي یخضع لمبدأي الاستمرار ونشوء البدائل في 

جدیدة نفس الوقت، أي التواصل عبر الأجیال من ناحیة، واستبدال بعض العناصر وظهور أخرى 

من جهة أخرى، أمكن أن نستبعد بعض المفاهیم الخاطئة التي تقصي دور الثقافة الشعبیة في 

التنمیة وتباعد بینهما إلى درجة كونهما طرفین متناقضین، ومنه تنشأ بینهما روابط وعلاقات 

متبادلة، فقد تصل إلى درجة التلازم أو تصبح كل واحدة منهما متوقفة على الأخرى، فتطبیق 

برامج التنمیة في مجتمع ما قد تتعرض للفشل إذا لم تؤخذ بعین الاعتبار ثقافته الشعبیة وخبراته 

                                                           
 32، ص 1البنیات الانقسامیة في المجتمع الواحي القصوري لتوات وأحوازها، ج:  ینظر 1
 ، بتصرف50في الثقافة الشعبیة الجزائریة التاریخ والقضایا والتجلیات، ص  2
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وممارسته المادیة والروحیة الیومیة، كما أن استمرار عناصر التراث الشعبي مرهون بمرونته 

  1.وتلاؤمه مع التغیرات الحضاریة وحركیة تطور البنى الاقتصادیة والاجتماعیة

  وارتباطها بالمهنة وطقوسها حیاة الفرد التواتي القصوريمراحل   -3

  .مرحلة التنشئة الاحتضانیة - 1

  .مرحلة بناء الذات والانفرادیة - 2

  . مرحلة بناء الشخصیة - 3

  .مرحلة التقمص - 4

  .مرحلة التأثیر والتأثر في المحیط - 5

  :أولاً مرحلة التنشئة الاحتضانیة

وفي هذه المرحلة یتم تلقین النشء مرویات وحكایات تنقش وتدون في ذهن الأطفال فترسخ       

في كینونتهم تلازم التكوین المادي والثقافي والأخلاقي والدیني للشخصیة، وتظهر في انفعالاتهم  

ترعرع  وحكایاتهم، وكل طفل یمر بهذه المرحلة وإن بطرق مختلفة حسب الظروف والبیئة التي ولد و 

  .فیها الشخص، یتقمصها ویتأثر بانفعالاتها

بالبحث والتتبع تنشأ شخصیتنا بحیث یجد كل واحد منا أن في : مرویات التنشئة الماضویة -أ

ذهنه شيء من ذلك الزمن الذي مضى وانتهى والذي كان یتلقاه في ماضیه عن طریق الجدة لذلك 

تنا وقد یلاحظ ذلك عند تقمصنا لتلك الانفعالات نلتمسه في سلوكاتنا ویؤثر أحیاناً في انفعالا

  2.الممزوجة بالحقبة الطفولیة

ندرك أن حكایات الجدة عبارة عن بلاسم لا یمكن الاستغناء عنها أثناء تردید تلك : الحكایات -ب

  :الأحجیة التي تزمجر في عقلنا الباطني ملتبسة تلك الشخصیات

مة ورجال الدار والأرواح الشریرة والزعامة، والشخصیة البطولات الخیالیة كقصص الغول  والها - 1

  .التي لا تغلب والرجال الذین یأكلون الحجارة ویقطعون الفیافي والبحار على بساط الریح

                                                           
 ، بتصرف51، ص 1البنیات الانقسامیة في المجتمع الواحي القصوري لتوات وأحوازها، ج 1
، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن 04مبروك مقدم، بنائیة تقسیم العمل المأجور في المجتمع الواحي القصوري التواتي، ج 2

 .، بتصرف5م، ص 2016الجزائر، -عكنون
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غرس قیم المحبة المبنیة على حب الجیران والعطف على الضعیف والمسكین والإخاء  - 2

وینمو الطفل ویكبر متشبعاً بها فلم یكن  والصداقة الحقة، كل هذه القیم كانت تغرس في الذهن

تلفاز أو رادیو، فجاء الرادیو لیوسع من الإدراك ویمزج ما بین الثقافات المحلیة والعامیة، والثقافات 

المجتمعیة الواسعة، وجاء التلفاز فقضى على حكایات الجدة رغم ما شاع من نبذ الفتنة والتعصب 

تعتبر الجدة تلفاز الحاضر غیر أن دورها الریادي قد انتهى  واستشراف بلاسم الخیر للجمیع، وهكذا

وهو في طریقه للزوال فقد استعاضت الأسرة عنه بوسائل الإعلام الحدیثة خاصة التلفاز والرادیو 

والانترنیت، مما أدى في بعض الأحیان إلى إرسال الجدة إلى بیت العجزة لأسباب عدیدة ومتنوعة 

  1.اعیان للأبناء والأحفادبعد إن كانت الجدة والجد ر 

كانت البقالات أحد الأعمدة الأساسیة في تكوین الشخصیة فالمجموعة العائلیة : البقالات -ج

ترددها وتحاول دائماً نبذ الشائن والخبیث عنها فتلقین الصحیح الذي یمكن من تموقع الذات الفاعلة 

ود علیهما، وما إن تطور العمل بها والمربیة على التعاون والتجارب مع الغیر هما السمات المعق

حتى استعملت للتطیر أو الاستخبار عما سیقع وما لا یقع، فهي تحمل نمطیة استعاضة عن 

تحلیل لغز الغیبیات المستورة، ویستعان بها لفك طلاسم المغیب والغائب المجهول المستعصي 

  .كشفه عن الذات

ثین أو جالسین، یكون مرادفه المستخلص الفال هو خلاصة حلاوة الحدیث بین متحد: الفال -د

یطعم المتحدثین به كلامهم كأن تجتمع جماعة تتجاذب أطراف  دیني أو عملي أو خلقي أو ثقافي

الحدیث وفي نصف حدیثها یقطع أحد أفراد الجماعة خیط الحدیث بكلمة ذات معنى ودلالة أو 

ع الحدیث تفاؤلاً لا ضرراً بحیث العكس فتتطایر الجماعة لتلك المعاني المستخلصة مما قد یقط

ینصت الجمیع فیتلقون تلك الفألیة كخواتم برهانیه لما جرى بینهم من أحادیث، ومع ذلك فهو في 

سیاقات التكوین الإیجابي للشخصیة، ویتناقل المجتمع دلائل الفألیة من مكان إلى آخر لتأخذ 

  2.عنصر التقویم

                                                           
 .، بتصرف06، ص 04بنائیة تقسیم العمل المأجور في المجتمع الواحي القصوري التواتي، ج 1
 ، بتصرف06، ص نفسهالمرجع  2
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جموعة من القواعد والضوابط الثابتة وهنا یبرز دور  فتصبح تتحكم في صیرورة المجتمع م       

الذي یحاول ) الأنا الفاعل والعقل الباطن( النشأة الماضویة في ذلك التجاذب الذي یتم داخل

التوفیق بین الأنا والعقل لأن كل انفراد في معاصم السلوك الإنساني سواء كان من الفرد أو من 

الاجتماعیة العامة ویصنفه المجتمع تضاداً للمألوف، لأن  الجماعة ینظر إلیه خروجاً عن الحیاة

تلك السلوكیات الأبویة ترسخ في الذهن، لذلك سلوك الأب والأم بالنسبة للناشئة یستوجب التبصر 

والاستقامة والثبات، ویتم التعاقد على صیرورة مقولة الابن كالورقة البیضاء نخط علیها ما نشاء 

النقش في الصغر كالنقش على الحجر والنقش في الكبر كالنقش : قائلویتم دعمها بسند المثل ال

معلم القرآن عندما یدخل الطفل الصغیر للمدرسة القرآنیة یفرش له ) الطالب( على الرمل، لذلك تجد

  1.طبقاً من الرمل لیخط علیه الحروف الأبجدیة الأولى فترسخ في ذهنه تلك الحروف

  للفرد التواتيالمراحل العمریة المهنیة  -

یمر الفرد التواتي منذ ولادته بمراحل عمریة طقسیة تقوم كل عائلة بالاحتفال بها، وفي        

الحقیقیة هذه المراحل العمریة هي بوابة انتقال الفرد من نمط معیشي عمري إلى نمط أكثر تطوراً  

  .الكبار وانفتاحاً، واستعداداً لولوج عوالم التحول الشخصي للطفل بولوج عالم

تحتفي العائلة بالمولود الجدید باعتماد الطقسیات المكتسبة من الموروث الشعبي : طقسیة المیلاد

فبدخول الطفل عالم الحیاة تقوم العائلة بالطقسیة الأولى وهي ذبح دیك، وهو یحمل رمزیة خاصة 

ركین بالمولود وداعین لدى الأب والأم النفساء، حیث تجتمع العائلة والجیران داخل بیت النفساء مبا

لسلامة المرأة، تحمل كل زائرة إمَّا مبلغاً من المال أو كمیة من القمح، أو البیض وهو ما یطلق 

علیه الدفوع أو التبییض للمولود في مناطق أخرى، والذي یسجل على المرأة؛ فیبقى كدین ترده 

كانت من دفعته عجوز، ویزید ابتهاج حینما تلد المرأة التي قدمته لها، أو ابنتها أو زوجة ابنها إن 

العائلة كلما كان المولود ذكراً، فقد تبقى المرأة تلد بنات المرة تلو الأخرى إلى أن ترزق بطفل یدخل 

البهجة  والسرور على العائلة وعلى أم الرجل، والغریب أنها لا تفعل ذلك مع زوج ابنتها إن كانت  

  2.ابنتها لا تلد غیر البنات

                                                           
 ، بتصرف07، ص السابقمرجع ال 1
 .، بتصرف15، صنفسهالمرجع  2
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بمرور أسبوع على ولادة الطفل تستعد العائلة للاحتفال بالطقسیة الثانیة من : سبوعطقسیة الأ

المرحلة العمریة له، فتقام ولیمة كبرى یحضرها الأهل والأصدقاء، تقام الاحتفالیة بطقسیة غسل 

الطفل بماء الورد والریحان، ویجتمع سكان القصر على مأدبة الغذاء أو العشاء التي تعدها العائلة 

للرجال والنساء، وتقدم كل امرأة لأم المولود مبلغاً من المال یبقى في ذمتها إلى أن ترده عندما 

یحصل فرح عند التي قدمته لها، وفي هذا الیوم یتوضأ الطفل ویغسل ویلبس لباساً جدیداً، كما 

یب یخضبون یدیه ورجلیه بالحناء، وتقوم والدته بدهن كامل جسده بالزبدة المستخلصة من حل

، ثم تقوم الولادة بقطع سرته التي كانت مربوطة )النعاج أو الماعز( الحیوانات الداجنة في البیت

بخیط رهیف، ویعطى في یوم الأسبوع الاسم الذي اختارته له العائلة، ومن سنن هذه الطقسیة أن 

اء والملح، یطعم  نساء ورجال القصر الذي حدثت فیه الزیادة، ویتم توزیع الفول المطبوخ في الم

وبعد الانتهاء من الكل تقام الاحتفالات بضرب الدف والطبل ابتهاجاً بالمولود، وهو یوم مشهود 

عند العائلة ولدى سكان القصر، وتحاول كل عائلة أن تجعل من أسبوعها حدیث الناس لاعتمادها 

العقیقة تقام كثرة الأنفاق وذبح الماشیة، ویحتفى بالذكر أكثر من الأنثى على الرغم من أن 

  1.لكلیهما

ما إن یدخل الطفل سنته الثانیة حتى تبدأ المرأة في الاستعداد لطقسیة الفطام، : طقسیة الانفطام

وعندها یقام حفل الانفطام ویكون بحسب الوضع البیولوجي على عدة مراحل تقوم المرأة فیها بتعوید 

عة، وتحاول تعویده على شرب حلیب الطفل على الأكل والشرب وأتباعها قبل إن تقطع عنه الرضا

النوق والماعز، الیوم الأول تعد في البیت وجبة البركوكس ویقدم للطفل البیض ولحم الغنم الذي یتم 

طبخه على الجمر وتوضع له القلیل من الملح فقط، أضف إلیه تعویده على الأكل من قصعة 

ت بیده، وضع القلیل من ماء الحنظل العائلة، وتعلیمه الاعتماد على نفسه في أخذ بعض المأكولا

على مرضعتها لتغیر مذاق الحلیب من أجل أن یستنكف عنها الطفل، ویتعود على غیاب الأم عن 

  محیط الطفل شیئاً فشیئاً، وهناك من یقوم بوضع الطفل في بیت جدته أو أحد الأقارب قصد إبعاده

  2.عن أمه حتى ینسى الرضاعة
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رحلة الفطام وجاءت لیلة القدر فإن النساء یقمن بربط عنق الطفل وإذا كان الطفل في م       

بصرة صغیرة تحتوى على القلیل من حبوب أم الناس والحنتیت وقلیل من الملح وقلیل من الحرمل 

والجاوي والكبریت، تخلط هذه الأشیاء مع بعضها وتربط في عنق الطفل بخیط أحمر وأبیض 

واحد یشبه قوس قزح، ویعتمد هذا الطقس لإبعاد العین  وأخضر وأسود ویتم تشكیلها في خیط 

والنفس عن الطفل ولیظهر في مظهره التقلیدي، تقوم المرأة بجز شعره  واضعة رسم خط جبریل 

العلامة التي تظهر من تحسینة الطفل، كما یوضع رسم دائرة  من الشعر على (+) على رأسه

بط على الخصلة التي تتدلى من الدائرة كمیة من الجهة الیسرى  والیمنى أو على جهة واحدة، ویر 

الحنتیت تتدلى على الرأس، كما تعلق في رقبته ثلاث تمائم، ویوضع خیط أبیض في یده الیمنى  

یحتوي على سرة بها كمیة من الجاوي وأم الناس وعلى مستوى الخصر یربط بطنه بخیط أبیض 

لعائلة جهاراً؛ وهذا لإبعاد العین عن المرأة التي وأسود یسمى الحزام، واحتفالیة الفطام لا تعلنها ا

  1.تصبح قادرة على الإنجاب بعد فطام الطفل، ولا توضع الحنة أو الكحل للطفل

تبدأ هذه المرحلة عندما یبلغ المولود من أربعة إلى خمس سنوات تقوم العائلة : طقسیة أقربیش

واق وقمیجة وسروال ونعال، والطفلة بشراء لوح للطفل وتكسیه لباس جدید یكون عادة عباءة وح

خمار وعباءة ونعال، وبعد تحدید الیوم الذي یدخل فیه الطفل إلى المدرسة القرآنیة تقوم العائلة 

بإعداد قدر كبیر من الحساء یوزع على الأطفال بغرض بناء المحبة والصداقة بین الطفل الجدید، 

  2.الب أي لمعلم القرآنللط وبعدها تقدم عائلة الطفل ما یسمى بالتحریرة

تبدأ هذه المرحلة من سن خمس سنوات حیث یقام طقس الختان بإطعام ): الزیانة(طقس الختان

سكان القصر رجالاً ونساء، ومساء الیوم الذي یسبق یوم ختانه یقدم الطفل لجماعة من القصر 

بردة ( ها یقرؤون البردةأي تحسین رأس الطفل أمام جبهته وفوق أذنیه،؛ وحین) وریرةڤبالتـ(لیقوموا 

وریرة عادة بعد صلاة العصر، وفي اللیل ڤفیعد لهم أهل الطفل وجبة قیمة، وتجرى التـ) البصیري

كما یقمن بتبخیره تعلیق خیط أسود وأبیض تتدلى  -تأتي النساء وتوضع له الحناء في یده ورجلیه

مفتاح صغیر، وأم الناس وأداد منه تمائم كتبت فیها آیة الكرسي والمعوذتین، ودائرة جدیدة أو 
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والودعة وعقیقة بیضاء بها سبع نقاط سوداء أو سوداء بها سبع نقاط بیضاء، أو عقیقة حمراء وهذا 

وسط حفل بهیج یقام على شرفه یحضره الأقارب  -الخیط ومحتویاته یدعى حجابات الزیانة

ه البیضاء ما یطلق علیه والجیران والمدعوین الآخرین من القصر أو خارجه، ویضعن على عباءت

بمادة الزعفران وهن یعتقدن أنه یحمیه من العین ویبعد عنه الحسد، وفي صبیحة (+) بخط جبریل

) الكتاب(یوم الختان یلبس الطفل عباءة بیضاء وتضع له الكحل في عینیه ویؤخذ إلى الأقربیش

ئلته بإحضار الفول المطبوخ في ویرافقه سكان القصر رجالاً والنساء بالزغارید إلى الأقربیش تقوم عا

ـي أو خبز القلة المرشوش بالحلیب ڤـاڤالماء والملح والبیض والتمر أو السفوف واللبن والخبز الر

والسمن والسكر إلى عند المسجد حیث یوزع على الأطفال والحاضرین، ویقوم ولیه بتوصیله لإمام 

وبعدها ینادى ) معلم القرآن(مال للإمامالمسجد لیكتب له في لوحه وبعدها یقدم ولیه مبلغ من ال

    1.على الختان الذي یعرف هذه الحرفة لیقوم بختنه

  طقس أمطواي

تبدأ هذه المرحلة في الغالب من سن العاشرة إلى إلى الخامس عشر یكون الطفل فیها قد 

بجمع البلح من  ـال، ویصبح قادر على القیام بهذه الحرفة لبستانه ولغیره، وبمقدوره القیامڤتعلم التنـ

تحت النخیل لیحول إلى علف للحیوانات، وتعبر هذه المرحلة عن فئة عمریة معینة ومهنیة في آن 

واحد عندما یصل الطفل هذه المرحلة یقوم بالعمل وممارسة الأعمال التي قد تدر دخلاً على 

   2.العائلة

شیة وتموقعها داخل تختلف هذه المرحلة من طفل وفتاة بحسب ظروفهما المعی: طقس البلوغ

الأسرة، فقد تبلغ الفتاة في العاشرة والطفل كذلك؛ إلاَّ أن الاحتفالیة التي تقام ترتبط بشعیرة دینیة هي 

الصوم، فقد سبقها طقس الصلاة حیث یعمد الأولیاء اصطحاب الأطفال إلى المساجد في سن 

أقامت طقس خاص ببلوغ الطفل  الرابعة والخامسة، فإذا علمت العائلة بظهور إحدى هذه العلامات

والفتاة، وحینها تعمل العائلة على تكحیل عینیه وتخضیب یدیه بالحنة، ویورونه الشهر في كبد 

السماء لیلة الرؤیة، ویقدم له عظم من الفخذ یحتوي على كمیة من اللحم المشوي، ویسمح له 
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یبرز التمایز الخاص بالطفل الذي بمشاركة العائلة مائدتها، حیث یجلس مع الكبار یداً بید، وهكذا 

صام لأول مرة بین أقرانه، ویصبح بإمكانه الوقوف لیلة القدر بخمسة أحزاب یقرؤها في المسجد 

  1.أمام الناس كما هو معتاد

  طقس ختم السلكة 

یختلف عمر الشاب أو الشابة بحسب إمكانیاتهم وقدراتهم الذاتیة، فقد یحفظ الفتى القرآن         

في سن مبكرة وهذا یعود للمثابرة والمتابعة والاهتمام من طرف العائلة، خاصة إذا ما وجد الكریم 

أحد أفراد العائلة یحفظ القرآن الكریم، أو أحد إخوة الطفل أو أمه أو أخته فقد یسهل علیه الحفظ في 

 یُجرى طقس ختم القرآن بإطعام سكان القصر رجالاً ونساءً، حیث یتم الإعداد. سن مبكرة

والتحضیر لهذه الوعدة عدة أیام متتالیة، یشارك في التحضیر سكان القصر والجیران؛ في حین 

  2.تتلقى العائلة المشورة والنصح وطقوس ترتیب الاحتفال من جماعة القصر

وخلال لیلة الاحتفال یكحل الحافظ وتخضب یدیه ورجلیه بالحناء، وتقوم أمه بوضع خط        

یضاء بمادة الزعفران، كما تطلي حاشیة أطراف حواقه بالزعفران أیضاً، في جبریل على عباءته الب

الصباح الباكر وبعد تناول وجبة الغذاء الذي تقیمه العائلة یتم تلبیس الحافظ بعباءة وحواق وسروال 

أبیض ویأخذ أحد المشاركین في الولیمة متكأ وموجهاً، وكل ما ) برنوس(ویوضع على كتفیه سلهام

اعة من الناس یضعون داخل قلمونته مبلغاً من المال الكل حسب طاقته وقدرته، مر على جم

تطوف الجماعة بالحافظ بأزقة القصر، ثم تتوجه للمقبرة وهي رمزیة أخرى یتذكر السكان بها 

موتاهم، وهناك یتلون فاتحة الكتاب، وفي طریق عودتهم، تضع النساء القریبات منه خواتم من 

في قلمونة برنوسه تحتفظ بها الأم تقدمها للابن یوم ) دبالج وسوانقو(حليفضة أو ذهب وبعض ال

  :، ثم یعودون به إلى منزله وهم یرددون بلا كلل ولا ملل هذه الأبیات ذهاباً وأیاباً 3زفافه

  وما محمــــــــــــــــــد إلاَّ رســـــــــــول    الحق جاء وبه أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول«                 

  أفضل ما یتلــــــــــــــــى وما یقـــــــــــــال     وخیر ما ینفق فیه المــــــــــــــــــال                   

  ــــــــــــــــــــــــة القیاســــيقراءة القــــــــــــرآن عنـــــــــــــــــــــد الناس     كذا روى أیم                   
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  لیس یُرى على الأرض كمثله      سبعون ألفاً یشفع من أهلــــــــه                   

  ولا یحاسب ولا یســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال      أهل الروایة جمیعاً قالـــــــــــــــــــوا                   

  یا من یرید القرب من مـــــــــــــولاه      فلیقـــــــــــــــــــــرأ القـــــــــــرآن لا ینساه                   

  جاء لكل حرف عشر حسنات      كذا تمحي عنه عشر سیئات                    

  حرف له فافهـــــــــــــــــــــم وادرومن قراه یا أخـــــــــــــــي بالطهــــــــــر     لكل                    

  ومن قراه في الصلاة قائمــــــــــــا      خمسون للحرف فكن معلمــــــا                    

  بفهم أو بغیر فهم یا فتـــــــــــــــــــى      هذا هو الفضل من االله أتـــــــــى                    

  من تعلم یا صاحـــــــــــــــــــــــي     على الحسن بن علي على النبيرواه                     

  وفي روایة أتت عن خلـــــــــــــــق      یشفــــــــــــــــــع في سبعین ألف ألف                    

  الجیـــــران وقالــــــــوا أیضاً حامل القـــــــــرآن      یشفع في القربى وفي                    

  أول ما یشفع في أبیه وأمــــــه       والأخت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع أخیــــه                    

  ءةمقامه في منزل النبــــــــــــــــــــــوءة       یكون بین الخلــــــــق والنبــــــــــــــو                     

  یكون في القبر علیه نــــــــــــــــــــور     وهبـــــــــــــــــــــــــــــــة وقـــــــــــــــبة مبـــــــــــــرورة                     

  ة عظیمةستون حزباً ما لها من قیمـــــــة      أجورهــــــــــــــــــــا كبیــــــــــــــــــــر                     

  هي لنا في حق راس المـــــــــــــال     وبعدها عبادة في الحـــــــــــــــــــــــــــال                     

  أعنا یا رب على إدراكهـــــــــــــــــــا      وافتح لنا یا ربنا إمساكهــــــــــــــــــــــا                   

  واعطنا یا رب قلوب راجحـــــــــة      بعز الذكر وبفضل الفاتحــــــــــة                   

  بسورة البكـــــــــــــر وبالعمــــــــــــــــــران      أنصرنا یارب على الشیطـــــــان                   

  ــــراف      میزاننا غــــــــــــــداً یكون وافـــــــــــــــــيبسورة الأنفــــــال والأعـــــــــــــ                   

  وصلي یا رب وسلم أبــــــــــــــــــــدا      على محمد ومن به اقتـــــــــــــــــدى                   

  ون العظیم الجـــــاهنور الوجود صفـــــــــــــــــــــــــــــوة إله       من جملة الك                   

  1»وآله وصحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الأخیار     ما دام ملك یا ربنا الغفـــــــــــــــــار                   
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تقوم الجماعة مع ولي الحافظ بتحدید یوم الحفظة أي یوم الاحتفال بختم ستون جزب، فلا       

تقوم العائلة بمفردها بهذه الرمزیة؛ لأنها تحتوي على الكثیر من المعاني، ولهذا توكل للجماعة 

ة، فالجماعة مسؤولیة إعداد الاحتفال، كما تقوم بحفل ختم البخاري، وختم القرآن وختم الحلبي والبرد

منذ أن تجمع الأهالي بالإقلیم كان علیها أن تكیف نفسها على حیاة الاستقرار داخل المدن 

  .والقصور التي شیدوها، وأصبح شیخ القبیلة شیخاً للقصر، ومجلس القبیلة مجلساً للبلدة

خذ تبدأ هذه المرحلة عند بلوغ الطفل مرحلة تمكنه من ولوج كل الأعمال وأ: راشڤطقسیة أفـ

مسؤولیاته الزوجیة، وهنا یتم التخصیص والتخصص، فیما یقوم به بحیث یمكنه أن یصبح حداداً 

راش هذه المرحلة في الفترة العمریة من خمسة عشرة سنة ڤأو نجاراً أو بناءً أو معلم قرآن، ویدخل أفـ

   1.إلى عشرین سنة وحینها یكون قد اكتمل عضلیاً وعقلیاً وذهنیاً 

  وارتباطها بالاحتفالات والشعائر قال للمراحل الطقسیة ورموزهاضوابط الانت -4

یتم الانتقال من مرحلة طقسیة لأخرى بسلاسة وعفویة، غیر أن التراتب الاجتماعي یلعب       

هي ) الناحیة المادیة والمالیة ( دوراً هاماً في ذلك التحول، وإن كانت طابعیة الفئة الاجتماعیة من

موس الانقیادي وتضمن ذلك التمایز بین هذه وتلك فالمجتمع یحاول في كل التي تفرض ذلك النا

مرة وضع سلالم للانتقال والتمرفق المفصلي، إلاَّ أننا قد نجد بعض الفئات الاجتماعیة تعیش داخل 

المجتمع ولكن تفاعلها وتأثیرها على مسرح الحیاة ضعیف؛ لسبب خلو تفاعلها من وسیلة الانتهاج 

التأثیر في مسارات الحیاة لذلك تمیزت مسیرتها بالطابع السلمي، وإذا سلمنا أن كل  التي تمكن من

فرد یمر بهذه المراحل فإن ثمة من لا یدخل في أي واحدة منها، إلاَّ ما یوصف به من ولادة 

  2.ووفاة

عرفت المجتمعات البشریة عدة طقوس وشعائر تحولت مع مرور السنین إلى ممارسات        

یة؛ تعبر عن قضایا شغلت الإنسان مثل الخصب والازدهار والسعادة والموت والحیاة، فقد فولكلور 

ربط المصریون القدامى علاقة الرجل بالمرأة بفیضان النیل، وهي علاقة وثیقة بین الخصوبة 

البشریة وخصوبة الأرض، حیث كانوا یلقون بأجمل فتاة إلى النیل قصد تزویجه لضمان فیضانه 

                                                           
 ، بتصرف22، صالسابقالمرجع  1
 ، بتصرف23، صنفسهالمرجع  2
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قول، ویشبه هذا الطقس بشكل كبیر مهرجان باخوس الذي تطورت عنه التراجیدیا وتخصیب الح

   1.الیونانیة

كان الإنسان الأول یقیم حفلات عدة بعضها كان لأجل الصید فكان الصائد كثیراً ما یقوم         

أو  بحركات كأنه یرید أن یصطاد فریسته، في الحفل الذي یقام لیلاً ویحضره باقي أفراد الجماعة

القبیلة أو العشیرة التي ینتمي إلیها، وكان فرد آخر من الحاضرین یقوم بدور الفریسة، كما كانت 

تقام حفلات أخرى استعداداً للحرب ومواجهة العدو، فتدق الطبول وتضاء مشاعل النیران في كل 

ق حولها مكان، ولدى بعض القبائل البدائیة القدیمة كانت تضرم نار كبیرة في الوسط حیث یتحل

الناس ویقوم أفراد من القبیلة بإظهار براعتهم القتالیة بالرمح والسیف أو آلة الحرب المعروفة في 

زمانهم، وكان الإنسان البدائي مثله مثل الطفل یعیش على رغباته التي تشكل الدافع الأول لحیاته 

ا؛ لأنه لم یكن یستطیع وتسیر إرادته، وظن أنه یستطیع ببساطة تحقیق رغباته بمجرد التفكیر فیه

أن یعبر عن أفكاره في وضوح كاف فقد یلجأ إلى الحركة والمحاكاة، وسرعان ما تعلم أن یعبر عن 

رغباته بالرقص والتمثیل الصامت، ومن هنا نشأت الطقوس والشعائر التي كان یقیمها لقوى 

یق رغباته، ومن هنا رقص الطبیعة المختلفة بصفتها القوى المسیطرة على حیاته والتي في یدها تحق

  2.الإنسان البدائي لهذه القوى لیعبر عما یطلبه منها وقلد حركاتها وأصواتها لیتوافق معها

ولم تقتصر حفلات الإنسان على استعداده للصید أو للحرب وإنما تعدى ذلك إلى حفل         

المتعة وبهرته بكبر حجمها ودورها تقدیم القرابین لقوى الطبیعة الخفیة والظاهرة، مما رأى فیها القوة و 

           3.الفعال في الحیاة من المعبودات المتعددة كالنار والحجر والشجر والشمس والقمر

عرفت الشعوب القدیمة أجواء الاحتفال المرتبطة بالطقوس والشعائر الدینیة في الحضارة       

، وكان الاحتفال مقترناً بموعد جني )مةبابل وأشور القدی(الفرعونیة وحضارة بلاد ما بین النهرین

العنب، والاحتفال یغلب علیه طابع المزاح والفرح والسخریة لارتباطه بموضوع الخصوبة وازدهار 

له دینسوس إله الخمر یمجدونه بالأغاني والأهازیج والرقصات والأناشید احتفالاً للإ...الطبیعة،

                                                           
 - إدریس قرقري، الطقوس والشعائر الاحتفالیة في النص المسرحي الجزائري، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الرغایة 1

 .، بتصرف06م، ص 2014، )ط.د(الجزائر، 
 .، بتصرف17ص  -16، ص المرجع نفسه 2
 .، بتصرف18ص  -17، ص المرجع نفسه 3
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الماشیة أو الماعز ویؤدون أدوار الآلهة حیناً  وغیرها، ویرتدي الراقصون خلالها الأقنعة وجلد

   1.والبشر حیناً آخر

لم تكن الاحتفالات قاصرة على الشعب الیوناني أو الفرعوني إنما هي شأن إنساني؛ عرفته         

باقي شعوب الأرض في إفریقیا وآسیا وأمریكا اللاتینیة وشعوب أسترالیا القدیمة، والشعوب العربیة 

لبشر عرفت أجواء كثیرة من الاحتفالیة تطورت وانتقلت من جیل إلى جیل ومن مكان كغیرها من ا

إلى مكان من البیئة العربیة، وكانت احتفالات تقام أمام الجمهور وتخاطب الإحساس وتتفاعل 

   2.معه، وتلك من ممیزات الاحتفالیة الإسلامیة والفولكلوریة الشعبیة

اع والاحتشاد والتجمع وتزین الشيء ووضوحه وهو لا یبتعد الحفل بالمعنى اللغوي الاجتم      

كثیراً عن المفهوم الاصطلاحي للحفل والاحتفال باجتماع الناس واحتفالهم واحتشادهم في أبهى زینة 

  3.وأجمل حلة وظهورهم للعیان من خلال حفلهم واحتفالیتهم الشعبیة

مأخوذة  cérémoinieب أن الاحتفال وورد في المعجم المسرحي لماري إلیاس وحنان قصا       

التي تعني الصفة المقدسة، والاحتفال هو حفل على درجة من الوقار والجدیة  caeremoniaمن

وغیرها ...یرمي إلى تكریس عبادة دینیة، أو مناسبات اجتماعیة أو سیاسیة أو وطنیة أو ثقافیة

خرین، وله برامج وقواعد توضع سلفاً والاحتفال بأنواعه یستدعي المشاركة وبالتالي الاجتماع بالآ

وتحدد مساره وتشكل رموز معینة تؤثر معرفتها في درجة متابعة المشارك في الاحتفال ومجموعة 

 leالقواعد التي تحدد برنامج الاحتفال وتشمل مساره هي ما یسمى الطابع الاحتفالي

cérémonial.4    

طقوس والشعائر الدینیة تلك الطقوس التي هي في ارتبط الاحتفال عند الإنسان منذ القدم بال      

والتعامل معها ) أسطورة أو حادثة أو خرافة( الأصل فعل یقوم على استحضار حالة من الماضي

كواقعة، وباعتباره ممارسة اجتماعیة تحمل دلالات المشاركة، كان هذا الاحتفال الطقوسي یتم في 

، ونظراً للخصوصیة التي تمتع بها "الاحتفالفضاء "الفضاء الواسع الذي یطلق علیه البعض 

                                                           
 ، بتصرف19ص -18، ص السابقالمرجع  1
 ، بتصرف19، صنفسهالمرجع  2
 ، بتصرف21، صالمرجع نفسه 3
 ، بتصرف22، صالمرجع السابق 4
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الاحتفال الطقوسي فإن المشاركین فیه لابد أن تتوفر فیهم ممیزات أهمها القدرة على استحضار 

علامات الماضي الغابر واستثمار كلي وكامل لقدراتهم الجسدیة والصوتیة، فإذا توفرت تلك 

حتفال سیؤدي به المطاف في النهایة إلى الشروط والمیزات فإن المشارك في هذا النوع  من الا

والانعتاق وهو عبارة عن تفریغ جسدي ونفسي " التطهیر"حالة من الوجد أو النشوة، التي قد تعني 

مما كان قبل، إلى صفاء النفس ونقاء الجسد، وكان الإغریق القدامى یعتقدون أن الفرد المشارك 

ق كبرى تؤدي به في النهایة إلى طرد الأرواح في هذا النوع من الاحتفال یصل إلى درجة انعتا

الشریرة من جسده وتوصله إلى الشفاء، أمَّا مجموع المشاركین فإنها تحررهم من الآثام المرتكبة 

والذنوب والأمراض، وتأتي طقوس الاحتفال لدى الشیعة والصوفیة في المناسبات الدینیة المختلفة 

ذه الطقوس الاحتفالیة یصل في النهایة إلى درجة النشوة لتؤكد هذا المنحى، حتى أن المشارك في ه

والذوبان، حیث یكون قد طهر نفسه من أمراضه النفسیة وذنوبه وخلص إلى مرحلة الصفاء والنقاء، 

ففي العرض الدیني تتحقق الغایة التطهیریة والتمثیل الحركي، وإن غاب الحوار والحدث النامي بین 

     1.بدایة ونهایة الاحتفال

والاحتفالیة فرجة إبداعیة جماعیة قائمة على الموروث التعبیري والشفوي والمعاش، تتكامل       

نصوصها بالممارسة الاحتفالیة وتجري في الفضاء المفتوح، تعتمد الاتصال الحر المباشر بین 

، وذلك الباث والجمهور، إنها تتضمن شیئین اثنین الإنسان والحیاة، فالاحتفالیة تعبیر عن الحیاة

  2.باعتبار أنها حفل إنساني محض، لذلك یتم التركیز فیها على الإنسان والحیاة

وبما أن طقوس الرقص والغناء لیست إلا مجرد تظاهرات احتفالیة فإنها مع ذلك تنطوي        

على عناصر تضمن نجاحها مثل الملابس وشخصیات إنسانیة وأدوات، ومن خلال ما تقوم به من 

مقدس أو زمن كوني أسطوري، وصلة بین المشاركین والمتفرجین واعتماد الحكي  ترمیز لفضاء

الأسطوري ، واختیار مكان لهذه الطقوس الاحتفالیة كل ذلك یجعل منها حدثاً ممتع ومثیر یقصده 

  3.الجمهور للمشاهدة

                                                           
 ، بتصرف23ص -22، صالطقوس والشعائر الاحتفالیة في النص المسرحي الجزائري 1
 ، بتصرف24، صالمرجع نفسه 2
 ، بتصرف25، صالمرجع نفسه 3
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زیغ القدامى، وقد یكون ذلك نتیجة للرواسب الثقافیة الماضیة، وقد یكون التأثر بعادات الأما       

لكن للأسطورة فعلها ومفعولها، عبر التفكیر الفطري من العقل والوجدان وبین الذات والموضوع 

  1.لذلك أصبح لها حضور ممیز في العادات والتقالید وفي احتفالیة الإنسان الجزائري

ف معاملاتنا إن الدراسات النظریة حول تراثنا الفولكلوري والأسطوري المعاش الیوم تفید تكی       

وحركتنا ومثلنا الیومیة على طول المنطقة العربیة التي یوحدها الأصل اللغوي الواحد المتجانس 

  .وطبیعي بالضرورة تعید اللغة تشكیل وصیاغة الذاكرة والوجدان وبالتالي إعادة بناء التراث

متخفي، بمعنى أن كل  وما أبلغ الثقافة الشعبیة  التي تسخر  من كل ما هو فعلاً أنتیكي أو       

ما هو قدیم أو سالف أصبح الیوم مدعاة للسخریة؛ في عصر یحتم ممارسات وأفكار أو مقولات  

ومیكانیزمات جدیدة، ومن الصعب تصور حكم الكم من موروثات العالم القدیم أو عالم ما قبل 

ي هذا الموروث العالق أو العلم، ومعایشتها لنا عبر أدق دقائق حیاتنا الیومیة، وأن القطاع الغالب ف

المعایش لنا یرجع إلى آلاف السنین، كما لا یمكن تصور مدى السالب الذي یسببه  الاستمرار، 

   2.ومدى عرقلته  لطاقاتنا العقلیة  والإبداعیة والإنتاجیة بل والثوریة

م وتفهم ما ولنا أن نتصور ما استقاه من تصور، أنه  بینما لم  نبدأ نحن بعد في نقل  وهض       

أنجزه العالم المتحضر في مجال حركة العلوم الإنسانیة التي هدفها الأول بناء واستثمار الإنسان 

بما یحقق توافقه وتكیفه مع حتمیات العصر العلمي الذي نعیشه وما یصطرع فیه من أفكار 

ل العالم الجدید اشتراكیة وهي الإنجازات التي حدثت على مدى القرون الثلاثة الأخیرة، فبینما یدخ

مراحله المذهلة في التوصل إلى مقدمات ونتائج إلكترونیة في مجال دراسة الإنسان لم نبدأ نحن مع 

العلم أنه منذ عصر التنویر اعتبرت العلوم الاجتماعیة متضمنة الفولكلور والأساطیر فرعاً من 

العلوم الاجتماعیة على أنها  العلوم الطبیعیة، بل إن راد كلیف براون ومن وافقه رأیه تعاملوا مع

العلم الطبیعي النظري للمجتمع الإنساني، أو علم المجتمعات الإنسانیة، أو علم  دراسة الإنسان 

اعیة أیّاً كانت سواء في وأفعاله أو علم دراسة الثقافة بل وتوصلوا إلى اعتبار الظواهر الاجتم

سب والقرابة والرشوة أو العلاقات العامة، الیومي للشارع و مطباته المقلقة أو سلسلة النالسلوك 

                                                           
 .  30ص  - 29، صالسابقالمرجع 1
، )د،ط(مصر،  - فولكلور والأساطیر العربیة، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرةشوقي عبد الحكیم، مدخل لدراسة ال 2

 .202ص  -201م، ص 2015
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باختصار كل ما یمكن أن یشكل ظاهرة داخل المجتمع مثل الأمیة والانفجار السكاني، وأزمة 

  1.السكن وأزمة البطالة كل هذه الظواهر تأتي كنتیجة مترابطة لبناء اجتماعي معین

ة الأسلاف الغیبیة الطوطمیة وإعادة إن دواءنا في إعادة التدقیق في تراثنا وعادتنا في ترك       

استنطاقها والتعمق في دراستها بنفس المعدل الذي حققه العالم الغربي المتقدم، وقد حقق إثر ذلك 

قفزة نوعیة بعد الجهود التي بذلها العلماء الاجتماعیون مثل تیلور ولانج وفریزر ومورغان وجوردن 

  .ة عن النوادر والنكت والفوازیرتشایلد ویوسف بیدیه خاصة في موسوعته الكبیر 

، وكان ازدهارها نتیجة الخدمة والمنفعة التي ام بالعلوم الاجتماعیة في أوروباوازدهر الاهتم       

قدمتها في علاج الظواهر الاجتماعیة والسیطرة علیها، من ذلك كل ما یتصل بآفات الأمیة 

والتوصل إلى نتائج أكثر إیجابیة، وأكثر والمساواة بین الجنسین، والجنس وتابواته ومحرماته، 

ویتضح لنا  2.ارتباطاً بالحضارة وإثراء لها، والتفوق في برامج التربیة والتحكم  في الانفجار السكاني

التي تمیز الأداء العفویة تقنیات الإخراج في وسائل المیدیا تتسبب في تغییب اللمسة الفنیة أن 

مكن أن تفرض تعدیلات في محتواه تتناسب فقط والثقافة التي كما ی ،الفولكلوري في فضائه العادي

، وبالتالي التأثیر على التنوع الثقافي في فولكلور أدرار الشعبي وعلى تكوین شخصیة تروجها

  .المثقف وكذلك التأثیر على إعادة إنتاج الثقافة المتوارثة

     

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .، بتصرف203ص -202مدخل لدراسة الفولكلور والأساطیر العربیة، ص  1
 .203، ص المرجع نفسه 2
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الثقافة الجماهیریة وخطر المیدیا: المبحث الثالث  

     التنوع الثقافي في الفولكلور الأدراري وتحدیات وسائل الإعلام والعولمة الثقافیة -1  

أصبحت وسائل الإعلام الیوم نسقاً من أنساق البناء الاجتماعي في المجتمعات           

ومواقف الأفراد تجاه القضایا والأحداث المختلفة؛ فهي تلعب دوراً في تشكیل اتجاهات . المعاصرة

لذلك فإن البحث حول درجة تأثیر هذه الأجهزة ومدى تفاعل أفراد المجتمع بها أو تأثرهم بمضمون 

  :رسالتها  الإعلامیة یمثل أهمیة  نظریة وعملیة ومنه

الأفراد القرویین إن وسائل الإعلام الجماهیري لیست هي المصدر الإعلامي الوحید في سلوك  -

فإلى جانبها مجالات أخرى مؤثرة كالهجرة والتعلیم ودور العبادة وأدوات الاتصال الصغیرة والخاصة 

  1.مثل شرائط التسجیل والفیدیو وغیرها

العلاقة بین وسائل الإعلام الجماهیري وسلوك القرویین علاقة تفاعلیة متداخلة متبادلة التأثیر  -

     2في الاتجاهین

إن العولمة بمعناها الإیجابي التثاقفي حتمیة إنسانیة من حیث هي عالمیة، وهي بمعناها        

السلبي العنفي حتمیة رأسمالیة؛ من حیث هي سعي جاد لاحتكار العولمة، والعولمة الیوم محور 

جدل كوني یوحي بأنها مرحلة تسلط هائل لمنطق السوق على القیم والأشیاء، على أن كونیة 

. ظلت دوماً واقعاً مشهوداً لدى كافة  الحضارات بما فیها الأكثر تجذراً في التاریخ البشريالسوق 

وعولمة السوق تعني تكییف كافة البنى والهیاكل مع ما تقرره ضرورات انسیاب الرسامیل على 

أوسع مدى ممكن، أي مرحلة القضاء المبرم على میثولوجیا الدولة الاجتماعیة، وطغیان الرأسمال 

  3.و مراكمة الأرباح والإجهاز النهائي على كافة مظاهر التكلفة

الثقافة هي حصیلة تكیف اجتماعي وتاریخي أي أنها خاضعة إلى سنة النشوء والارتقاء،       

الثقافة لیست بضاعة، ولكنها قابلة للتطور، إن لكل مجتمع أو أمة الحق في أن تختار ما یناسبها 

                                                           
 .28، ص 1الفولكلور العربي بحوث ودراسات، ج  1
 .28، ص المرجع نفسه 2
رؤیة نقدیة في مسارات العولمة وحوار الحضارات سؤال المقایسة في قرن جدید،  -إدریس هاني، المفارقة والمعانقة: ینظر 3

 .18م، ص 2001، 1المغرب، ط –المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء
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التحول الشامل إلى نسق مغایر، ولكن المشكلة تبدأ حینما تحاول أمة  حتى لو تعلق الأمر بإعلان

  1.أقوى إرغام أمة أضعف على إلغاء ثقافتها وإكراهها على الانضمام إلیها

إن العولمة الثقافیة بنكهتها اللاعقلانیة هي رغبة الأمركة المتصهینة، الباحثة عن التوحد        

الم، كما تهدف إلى الانصهار في زمن التفكك، وهدم القیم على أنقاض التجزئة التي تجتاح الع

كلها للتعزیز من متانة ... وتفتیت الأسرة، وإطلاق شهوة المال والجسد إلى حد التخمة والشذوذ،

الصهیونیة العالمیة، هذه الثقافة هي الوجه الآخر المختلف عن العولمة العقلانیة المبشرة 

إن ثقافة العولمة الیوم  2.قة طریق واحد وحصري وهو العقل التقنيبمیتافیزیقیا التقانة، حیث للحقی

لیست هي فحسب ثقافة الغرب، أو ثقافة الولایات المتحدة الأمریكیة خصوصاً بالمعنى النخبوي 

للثقافة بل هي ثقافة استهلاكیة موجهة للتسویق، إنها في نهایة المطاف الوجه الآخر للثقافة 

معین وتعویضاً سیكوباتولوجیاً لصراع اجتماعي حاد بین الطبقات  الأمریكیة، یمثل نمط حیاة

الاحتكاریة المحظوظة، وبین بؤساء المجتمع الأمریكي وهذا الصراع ینتهي إلى خلق مظاهر 

إن العولمة الثقافیة تسعى إلى أن تجعل من الثقافة سلعة أو خدمة  3.اجتماعیة وثقافیة وذوقیة

شأنها شأن المعلبات، إنها محاولة لمزید من تكریس التقسیم  للاستهلاك؛ تحظى بجاهزیة خاصة

الامبریالي للعمل، حیث بمقتضاه تستمر الولایات المتحدة الأمریكیة في إنتاج الثقافة الیومیة من 

  4.، وتظل المجتمعات الأخرى مستهلكاً وسوقاً كبیراً للمنتج الأمریكي...أفكار وأذواق وتصورات،

لفن هو قوة الاحتجاج الإنساني ضد قمع المؤسسات التي تمثل الهیمنة یرى أدرنو أن ا      

  .، وهو قوة احتجاج ضد الهیمنة في الثقافة...الاستبدادیة،

فالفن الذي نراه في الحضارة المعاصرة هو فن ممزق، ویعبر عن المجتمع الممزق، ولذا فإن       

الفن الحقیقي غیر مسموح له بالتواجد، لأن منظومة الحضارة الآن تعتمد على قیم التبادل، والذي 

ي لا تستطیع إدخاله في هذه المنظومة یبقى غیر معترف به، من قبل المؤسسات التي تؤثر ف

                                                           
 .  52رؤیة نقدیة في مسارات العولمة وحوار الحضارات، ص  -إدریس هاني، المفارقة والمعانقة: ینظر 1
 .53، ص المرجع نفسه: ینظر 2
 .68، ص المرجع نفسه: ینظر 3
 .70ص  - 69، ص المرجع نفسه: ینظر 4
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الواقع، وبالتالي فالفن الذي لم یحول أداة في خدمة القیم الاستهلاكیة یكون هامشیاً، ولذلك فإن 

  .مصیر الفن مرتبط بالعالم الروحاني والأخلاقي بصفته مجالاً مستقلاً عن القیم

وقد بین هیجل أن طبیعة الحضارة الحدیثة  تقضي على استقلالیة الفرد وحریته ولهدا فهي       

ادیة لطبیعة الفن ذاته، لأن طبیعة الحیاة الحدیثة تمیل إلى وضع القوانین  والقواعد لكل شيء مع

  1.بما فیه الفن أیضاً، وبالتالي تقضي على طبیعته في الإبداع الفني

فالمدینة المعاصرة بكل تعقیداتها هي نموذج للشروط الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، وما       

مؤسسات قانونیة وشرعیة وأخلاقیة، وهي التي تحدد المضمون الذي یتحرك الأفراد  ینتج عنها من

من خلاله، أو یعبرون عن أنفسهم من خلاله أیضاً، واللعب بما فیها الرقص الشعبي هو المساحة 

التي یتحرر فیها الإنسان من أسر هذه المؤسسات لأن الزمان في الرقص واللعب یكون مختلفاً في 

عوریة عن الزمان خلال وجود الإنسان في هذه المؤسسات فاللعب أو العمل الفني ضروریاً بنیته الش

 -صورته الحرة -لإعادة بناء الاستقلال الفني الذي اختزلته المؤسسات القائمة، فالعمل الفني في

 هو الوسیلة التي یستعید بها الإنسان الاستقلال الفردي الضائع وسط التعقیدات المسرفة للحیاة

  2.المعاصرة

فالأفراد في حیاتهم الیومیة یتبعون القیم الثقافیة السائدة، والتي لا یمكن إنتاج الحیاة إلا من       

خلالها، فینظر للإنسان كسلعة، واحتیاجاته هي سلع أیضاً، وتقوم أجهزة الاتصال في المجتمعات 

ت الإنسان كما تقوم المصانع المعاصرة بإنتاج برامج ثقافیة هي في حد ذاتها سلع لتلبیة حاجا

  3.بإنتاج الأدوات والأشیاء

وهذا یعني أن مفهوم الثقافة قد تم استخدامه بأشكال متباینة، فهو قد یشیر إلى مجالات        

الإنتاج الفكري، متمیزاً عن الإنتاج المادي الذي یمثل الحضارة، وقد استخدمت السلطة السیاسیة 

                                                           
مصر،  -، القاهرة90رمضان بسطویسي محمد، علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت أدورنو أنموذجاً، مطبوعات نصوص  1

 ، بتصرف 76م، ص 1993
 ، بتصرف77، ص المرجع نفسه 2
 ، بتصرف80، ص المرجع نفسه 3
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، لكي تؤكد على مفاهیم بعینها ترید للأفراد أن یتحلوا بها، ویعملوا على مفهوم الثقافة طوال التاریخ

  1.تحقیقها

والفن لاسیما الذي نجده على شاشة السینما والتلفزیون یقوم بتقدیم صورة مزدهرة  الألوان       

عل لجمال الناس والأشیاء ویرفع الألم والأسى والیأس والعزلة إلى مستوى القوى المیتافیزیقیة یج

الأفراد یقفون ضد بعض، دون أن یرتبط هذا بالمؤسسات الاجتماعیة، ویتطور الأمر لمزید من 

س أن مثل هذا إقناع البشر بالعالم الذي تحكمه هذه المؤسسات من خلال مبالغة تقوم على أسا

  2.لا یمكن أن یتغیر جزئیاً، بل یتغیر خلال تدمیره كله فقط العالم

تهدد التنوع الثقافي، وبشكل خاص تنوع اللغات وطرق العیش، وهذا لاشك أن العولمة        

التهدید أخطر مما كان علیه في الماضي، فعالم الیوم یمنح الذین یریدون الحفاظ على ثقافاتهم 

المهددة الوسائل من أجل الدفاع عن أنفسهم بدل الاضمحلال، وباتت هذه الثقافات تمتلك إمكانیة 

ء على قید الحیاة، على الرغم من أن هناك جماعات إنسانیة شكلت عبر المواجهة من أجل البقا

التاریخ ثقافة أصلیة مكونة من آلاف الاكتشافات في الملبس والطب والرسم والموسیقى والاشارات 

والحرف والمأكل والقصص، ولكن العولمة جعلتها مهددة بأن تفقد أرضها ولغتها وذاكرتها ومعرفتها 

  3.كرامتهاوهویتها الخاصة و 

بل أتحدث المجتمعات التي بقیت دائماً بعیدة عن حركات التاریخ الكبرى،  لا أتحدث عن«       

عن عدد كبیر من الجماعات الإنسانیة في الغرب والشرق في الجنوب والشمال؛ من واقع أن لها 

بكل تنوعها كلها خصوصیاتها ویتعلق الأمر بالحفاظ على إرثنا المشترك من المعارف والنشاطات 

وحیثما كانت، كما یتعلق الأمر بإعطاء كل الأشخاص إمكانیة العیش في عالم الیوم والاستفادة 

  4» .كلیاً من التطورات التقنیة والاجتماعیة والفكریة دون أن یفقدوا مع ذلك ذاكرتهم ولا كرامتهم

                                                           
 ، بتصرف81، ص المرجع السابق 1
 ، بتصرف82، ص المرجع نفسه 2
، 1سوریا، ط - نبیل محسن، ورد للطباعة والنشر، دمشق: تلة قراءة في الانتماء والعولمة، ترأمین معلوف، الهویات القا 3

 .، بتصرف112ص  - 15م، ص 1999
 .15، صالمرجع نفسه 4
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فكریاً وعاطفیاً ومادیاً سنكسب معركة التنوع الثقافي عندما نصبح مستعدین لتعبئة أنفسنا «      

  1».لصالح لغة مهددة بالزوال

یجب التصرف بشكل إلا یشعر أي شخص أنه مستبعد عن الحضارة المشتركة التي تُولد «     

حالیاً، وأن یتمكن كل شخص من إیجاد لغة فیها هویته وبعض رموز ثقافته الخاصة، وأن یتمكن 

العالم الذي یحیط به بدلاً من البحث عن ملجأ في  من التماهي ولو قلیلاً مع ما یراه ینبثق في

ماض یظنه مثالیاً، وبالموازاة مع ذلك یجب أن یتمكن كل فرد من إدراج مكون جدید فیما یًقْدِّر أنه 

هویته، مكون مرشح لاكتساب المزید من الأهمیة في القرن القادم والألفیة الجدیدة، وهو شعور 

  2» .نسانیةالانتماء أیضاً إلى المغامرة الإ

أصبحت الآثار الثقافیة للعولمة في الآونة الأخیرة مدعاة للاهتمام والدراسة، لقد أخذت        

الصور والأفكار والسلع والأسالیب الجدیدة تنتشر في أنحاء العالم بصورة أسرع من ذي قبل، 

المیة وأسهمت عملیات التبادل التجاري وتقانات المعلومات الجدیدة ووسائل الاتصال والإعلام الع

والهجرة  العالمیة في انتقال الثقافات عبر الحدود الوطنیة للدول والشعوب، ویعتقد الكثیرون أننا 

نعیش الآن في  نظام معلوماتي واحد، حیث نشارك جمیعاً  في قدر عظیم لا حدود له من 

التي " الامبریالیة" المعلومات في وقت واحد، ویتحدث بعض الباحثین في هذه الآونة عما یسمونه

بدأت فیها القیم والأسالیب والآراء ووجهات النظر في العالم الغربي تغزو الثقافات الوطنیة 

والشخصیة القائمة لدى الشعوب الأخرى، وتتغلغل  فیها وربما تهیمن على عناصر أساسیة كثیرة 

  3 .فیها

والتمیز في   غیر أن باحثین آخرین یربطون بین العولمة من جهة وبین تصاعد التفاوت      

التقالید والأشكال الثقافیة، ویرى هؤلاء أن المجتمع  العالمي الحدیث یتسم بالتمایز المتصاعد بین 

الثقافات والثقافات الفرعیة لا بالتجانس و التدجین المستمر فیما بینها ووفقاً لمواصفات نموذجیة 

التقالید  والثقافات المحلیة  موحدة في كل مكان ، ویرى بعض هؤلاء أن وفود مؤثرات جدیدة على

لا یؤدي إلى نشوء ثقافة واحدة متجانسة، بل یفضي إلى مزید من التنوع، وربما إلى التجزئة 

                                                           
 .16أمین معلوف، الهویات القاتلة قراءة في الانتماء والعولمة، ص 1
 .142، ص المرجع نفسه 2
 ، بتصرف139أنتوني غدنز، علم الاجتماع، ص 3
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والتشتت بین الثقافات، ویعتقد باحثون آخرین أن الهویات وأسالیب الحیاة  الراسخة  في الجماعات 

التي تتألف من عناصر " ةالهویة الهجین" والثقافات المحلیة قد بدأت تتراجع أمام  أشكال جدیدة من

اطنین  السود في إفریقیا مستمدة  من عدة  مصادر ثقافیة، وعلى هذا الأساس فإن أحد المو متباینة 

أبناء الشرق الأوسط قد یظل واقعاً تحت تأثیر التقالید والتوجهات الثقافیة التي تعود جذورها أو أحد 

لوقت نفسه ویمارس أسالیب عیش وأذواقاً وافدة من ثقافات إلى أصوله القبلیة فیما یكتسب في ا

  1.غربیة أو عولمیة مثل الملابس والهویات ووسائل الترفیه

یطرحها نمو شبكات الاتصال والمعلومات وتزاید  هناك تحدیات جدیدة أمام التنوع الثقافي      

الوطنیة، والتوسع في  بین الاقتصادات الوطنیة وتطور الأسواق وغیر غیر التداخل والتشابك

  .الصلات بین الثقافات على تنوعها

إن الطریقة الأفضل لرؤیة العولمة هي باعتبارها متعددة الأبعاد متعددة الاتجاهات تشمل       

رؤوس الأموال والسلع والمعلومات والأفكار  تشمل كل شيء عملیًا تدفقات متسارعة متزایدة

تؤدي عولمة التبادلات الدولیة  وتتطور باستمرار، وعمومًا س على محاور تتغیراوالمعتقدات والن

إلى اندماج التبادلات المتنوعة المتعددة الثقافات في جمیع السیاقات الوطنیة ما یوازي ویغذي 

على أنه یتعین المتعددة وإلى إضفاء التعقد على الهویات الثقافیة الاتجاه نحو الانتماءات الثقافیة 

  .السلبیة لقوى العولمة علة تنوع الممارسات الثقافیة الآثارهنا ألا نهمل 

ویتمثل أحد الآثار الرئیسیة للعولمة في تخفیف الارتباط بین الظاهرة الثقافیة وموقعها       

الجغرافي من خلال نقل الأحداث والتأثیرات والتجارب البعیدة إلى جوارنا مباشرة، وفي بعض 

  .فرص، بینما یُعتبر في حالات أخرى فقدانًا للیقین والهویةالحالات یطرأ هذا التخفیف كمصدر لل

كما یؤدي تزاید الصلات بین الثقافات إلى نشوء أشكال جدیدة من التنوع الثقافي والممارسات       

للتقدم في التكنولوجیا الرقمیة، فبدلاً من محاولة حفظ التنوع بجمیع اللغویة، وخصوصاً مما یؤدي 

یز على استنباط استراتیجیات جدیدة تأخذ هذه التغیرات في اعتبارها وتعمل في أشكاله ینبغي الترك

  2.الوقت نفسه على تمكین السكان المعرضین للعولمة  من إدارة التغیر الثقافي بصور أشد فعالیة

                                                           
 ، بتصرف140علم الاجتماع، ص 1
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إن كل تقلید حي یخضع لعملیة إعادة خلقه ذاتیًا فالتنوع الثقافي شأنه شأن الهویة الثقافیة         

  .یعني الابتكار والإبداع والقدرة على الاستجابة للتأثیرات الجدیدة

وإن الهویة الوطنیة إلى حد ما تعتبر تركیباً یقوم على إعادة تشكیل الماضي في بعض         

عبارة عن عملیة أكثر توفر محورًا یرتكز إلیه شعورنا بالانتماء، والهویة الثقافیة  الأحیان، وهي

سیولة ومتحولة ذاتیًا ینظر إلیها من كونها مشروعًا للمستقبل أكثر من كونها إرثاً من الماضي، 

وفي سیاق عالم آخذ في العولمة تستمد الهویات الثقافیة في أحیان كثیرة من مصادر متعددة، 

رونة المتزایدة في الهویات الثقافیة تعكس التعقد المتنامي لتدفقات الناس والبضائع  والمعلومات فالم

  .في عالم المعرفة

وفي سیاق متعدد الثقافات یختار بعض الناس اعتماد شكل معین من أشكال الهویة في        

هویات هجینة مزدوجة بینما یعمد غیرهم إلى خلق حین أن آخرین یختارون العیش بهویات 

  1.لأنفسهم

م العالمي 2001لقد بدأ عصر جدید لاستكشاف مفهوم التنوع الثقافي عبر اعتماد إعلان       

بشأن التنوع الثقافي ثم مرورًا باتفاقیة حمایة وتعزیز تنوع أشكال التعبیر الثقافي المتعددة سنة 

فات  التي تشكل تراثنا العالمي م التبادلات بین الثقا2005م وما بعدها، وتتناول اتفاقیة 2005

وهي تهدف إلى حفظ خصوصیات الثقافات مع الترویج في الوقت نفسه لتنمیتها على نطاق عالمي 

  .من خلال التبادلات والتجارة  الخاصة بها

التعبیرات المادیة عن ثقافات العالم المتنوعة وتجلیاتها تسع مفهوم التراث الثقافي لیشمل وا       

یة بما في ذلك التقالید الشفهیة وفنون الأداء والمعارف التقلیدیة، وظهر الاهتمام بمواقع غیر الماد

التراث العالمي التي تعتبر ذات قیمة عالمیة استثنائیة، والاهتمام بإبراز نماذج التراث غیر المادي 

ركة تؤدي التي تعطي حاملیه الشعور بالهویة والاستمرار ویعكس هذا التطور حركة مزدوجة فهي ح

إلى الاعتراف بـ التراث المشترك الذي یقع على المجتمع الدولي واجب صونه باعتباره تعبیرًا عن 
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تراث الإنسانیة المشترك، وهي في الوقت نفسه حركة تؤدي إلى الاعتراف بخصوصیات  الثقافات 

  1.التي لابد من تقدیرها والاعتراف بها مع أنها ذات طابع متقلب عابر

ن للثقافة معنیین متكاملین على اختلافهما فالثقافة بالمعنى الأول هي تنوع  خلاق یتجسد إ        

في ثقافات محددة لها تقالیدها وأشكال تعبیرها المادیة وغیر المادیة الفریدة من نوعها، أمَّا الثقافة 

ك التنوع في بالمعنى الثاني المفرد هي تشیر إلى القوة الدافعة الخلاقة التي تكمن في صمیم ذل

الثقافات، وهذان المعنیان للثقافة أحدهما یشیر إلى الذات بینما الآخر یتجاوز الذات مترابطان 

   2.بصورة لا تنفصم وفیهما معًا یكمن مفتاح التفاعل المتمیز بین جمیع الشعوب في سیاق العولمة

الثقافات تعبیرًا عنه في أشكال  لتاریخ یجد التداخل والتشابك بین مختلف مراحل افي        

الثقافیة إلى فرض الثقافات عن طریق الحرب وممارسات ثقافیة مختلفة من الاستعارات والتبادلات 

والاستعمار، على أنه في حالة العبودیة وفي حالة متطرفة تطرأ تبادلات یتم عبرها تمثل الثقافة 

وقد أدى الاعتراف بعالمیة حقوق الإنسان إلى  المهیمنة لعملیات تقبل متحفظة معینة لثقافة الآخر،

  3.التمكن من التفكیر في قیام تبادلات حقیقیة على أساس المساواة بین جمیع ثقافات العالم

وهذه الصلات وتنشأ بسب عملیات العولمة لقاءات واستعارات وتبادلات ثقافیة أكثر انتظامًا        

م بدور عوامل قویة میسرة للحوار بین الثقافات ومن شأن إعادة العابرة للثقافات لدیها الإمكانیة للقیا

التفكیر في تصنیفات الفئات الثقافیة والاعتراف بتعدد مصادر هویتنا أن یساعد على تحویل 

التركیز عن الفوارق باتجاه قدرتنا المشتركة على التطور والتغیر من خلال التفاعل، ولمعرفة 

أهمیة حاسمة في التغلب على القوالب النمطیة الثقافیة عن طریق  التاریخ وفهم القواعد الثقافیة

  .الحوار بین الثقافات

أرضیة عمیقة یعني تجاهل مسامیة  فوصف الفوارق بین الثقافات باعتبارها تصدعات        

  4.والثقافات كالأفراد توجد ضمن علاقات بغیرهاالحدود الثقافیة 
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ویكمن التحدي الثقافي الذي یواجه كل مجتمع متعدد الثقافات في التوفیق بین الاعتراف         

بالخصائص الثقافیة وحمایتها واحترامها من جهة وبین تأكید القیم المشتركة عالميً والناشئة عن 

التفاعل بین هذه الخصائص الثقافیة، والترویج لهذه القیم من جهة أخرى، وفي سیاق العمل على 

مواجهة هذا التحدي یمكن للتوترات بین الهویات المختلفة أن یصبح القوة الدافعة لتجدد الوحدة 

  1.الوطنیة على أساس فهم التماسك الاجتماعي باعتباره تكاملاً بین مكوناته الثقافیة المتنوعة

ستماع لیس معرفة الآخرین بل القدرة على الاما یقرر النجاح في الحوار بین الثقافات        

والمرونة المعرفیة والتعاطف والتواضع وحسن الاستقبال، وإطلاق مبادرات عدیدة تهدف إلى تعهد 

الحوار والتعاطف بین الشباب من مختلف الثقافات، بدءاً من المشاریع المدرسیة وحتى برامج 

  .التعلیم، والتبادل التي تشمل أنشطة تشاركیة ثقافیة وفنیة وریاضیة

أشكال الإبداع تشهد بصورة خاصة على عمق العلاقات بین الثقافات ومرونتها، فالفنون و       

وعلى أشكال ما تجسده من إثراء متبادل، كما تساعد على التغلب على الهویات المنكمشة والترویج 

للتعددیة الثقافیة، وعلى غرار ذلك یمكن للممارسات والمناسبات المتعددة الثقافات من قبیل 

ي في سیاق المدینة العالمیة والمهرجانات والاحتفالات الثقافیة أن تساعد على التواصل الشبك

  2.تجاوز الحدود من خلال خبرات المشاركة والتسلیة الحضریة

        اللغة والتنوع الثقافي في أدرار -2

تربط اللغات بین تجاربنا وبیئاتنا الفكریة والثقافیة، وطرائق لقائنا بالمجموعات البشریة، ونظم        

وقواعدنا وشعورنا بالانتماء، سواء بصورة جماعیة أم شخصیة، ومن منظور التنوع الثقافي قیمنا 

عیة المغیرة، یعكس التنوع اللغوي تكیف المجموعات البشریة الخلاق مع بیئاتها الطبیعیة والاجتما

وبهذا المعنى لا تعتبر اللغات مجرد أداة للاتصال فهي تمثل نسیج التعبیرات الثقافیة نفسه وهي 

  3.الحاملة للهویة والقیم ورؤى العالم

  تتحدى الممارسات الجدیدة في استهلاك المضمون الرقمي  من أشكال جدیدة  من التواصل        
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تقلیدیة في السیاق الثقافي من قبیل المدرسة والأسرة، فالجمهور الشبكي ممارسات الجهات الفاعلة ال

یتحول بصورة متزایدة إلى جمعیات من المعجبین أو فرق من المتفرجین دون أن یكون هناك أي 

تواصل بین أعضاء هذه الجمعیات وهذه الفرق، وهم میالون إلى رفض طرائق التفكیر الأخرى، 

زائف یحجب واقع أن بعض  الناس غیر مهتمین بالتواصل إلاَّ ویمكن أن یؤدي هذا كله إلى تنوع 

  1.مع من یشاطرهم الخلفیة الثقافیة نفسها

ازدهار الثقافي والاتصالات الثقافیة في  رمت إلى تعهد التنوعأسهمت السیاسات التي       

الثقافي مكانة في قلب بصوره حرة طلیقة ولذا یتعین أن یحتل التنوع وتدفق الأفكار اللغویة التعددیة 

الإعلام الجید، فهناك فئات سكانیة كبیرة من المهمشین والأقلیات التي كثیرًا ما تغیب في الإعلام 

لافتقارها فرص الوصول إلى مركز التحریر أو الإدارة أو المراقبة في وسائط الإعلام، ولتبني التنوع 

في الخلفیات الثقافیة، وفي الجنس من حیث الداخلي في غرفة إعداد الأخبار بالإضافة إلى التنوع 

كونها شعبیة ولیست رسمیة ضمن الهیاكل الإعلامیة، وعلیه تظهر أهمیة دخول الإبداع الشعبي 

وما یبرزه من تنوع ثقافي الإعلام وما یقدمه من إنتاج حیث كلما اقترب من الشعب كلما كان 

التنوع الثقافي یفرض وجود تمثیل متوازن  ، أضف إلیه أنأصدق تعبیرًا وأكثر تواصلاً مع الواقع

لمختلف المجموعات التي تعیش معًا في مكان ما وفقًا لمبادئ حریة التعبیر وتدفق الأفكار بصورة  

   2.حرة طلیقة لا تقصي ولا تهمش أي نوع أو أي طرف

ین وتبعاً للتداعیات التي یعرفها وضع المجتمعات الراهن صار من الضروري الأخذ بع       

الاعتبار أن التنوع الثقافي لا یمكن أن یُحفظ إلا إذا ارتبطت جذوره على الدوام باستجابات ابتكاریة 

للبیئة السریعة التغیر، وبهذا المعنى یمكن أن یعتبر الخلق الفني وجمیع أشكال الابتكار التي 

نستنتج إن الإبداع تعطي مختلف جوانب  النشاط البشري مصادر أولیة مبدعة للتنوع الثقافي ومنه 

   3.أساسي للتنوع الذي یؤدي بدوره إلى الإبداع
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  والتنوع الثقافي الإبداع الفولكلوري الشعبي التواتي والممارسات الفنیة المعاصرة -3

فالإبداع الفولكلوري الشعبي التواتي ینبغي أن یُفهم باعتباره یشمل كل الإنتاج المادي الذي       

الأدراري معنى لوجوده، علمًا بأن حدود الفن تختلف إلى حد كبیر بین الثقافات،  یعطي به الإنسان

مما یعكس التباین في الرؤیة وكذلك في المواد والتقنیات المتاحة أمام المجتمعات حیث نجد مناطق 

على الإمكانیات الموجودة فیها والعكس بالنسبة لولایة تتوفر  أخرى صحراویة مجاورة للولایة ولا

وقد تمیز النصف الثاني من القرن العشرین بتنوع كبیر في رار مع الولایات الصحراویة الأخرى، أد

  .الأذواق والأماكن والأسواق في عالم الفن وبنمو التبادلات الفنیة في مختلف أنحاء العالم

تجاه من منظور الممارسات الفنیة المعاصرة فإن العالم ینتقل إلى أشكال من التعبیر با         

الخارج وهو ما لم یعد مبنیًا على أساس العلاقة بین المركز والأقالیم، وقد أسهم هذا التنوع في 

الرؤى والتعبیرات الفنیة في ظهور أشكال من الإغناء المتبادل تنعكس في جمیع أشكال الإبداع 

ة بین الثقافات، وعلیها الفني، ولذا على السیاسة الثقافیة أن تكون منفتحة أمام هذه التأثیرات المتبادل

أن هذه الاتجاهات المتعولمة لا تخلو من المخاطر على التنوع الثقافي، فقد یظهر  كذلك أن تدرك

أن الاستعارات أو الأشكال الهجینة التي أدت العولمة إلى ظهورها لا تزید عن كونها مجرد قوالب 

عوب الأصلیة عندما تعمل كأماكن نمطیة مثل حال الأسواق الدولیة للفن الغریب الذي تنتجه الش

  1.تكافئ الامتثال الفني للقوالب القدیمة

و التداخل المتبادل فیما بینها في فنون الأداء  في تبادلات دولیة ة وینعكس تنوع التقالید الفنی      

یة تجري في میادین المسرح والرقص وفي اتساع جاذبیة الموسیقى الكلاسكیة الشعبیة موضوع

وممارستها، وفي میدان الموسیقى الحدیثة الشائعة یعم التنوع أصنافها وأماكنها المتعددة ومصادرها 

   2.في الثقافات، وكثیرًا ما تكون متداخلة فیما بینها

ویكمن الخطر في البوتقة الفنیة التي تطرحها العولمة في تحویل أشكال التعبیر الثقافي إلى        

سلع وفي إحلال مفهوم الثقافة العالمیة محل تنوع أشكال التعبیر الثقافي، وقد أدت العولمة 

ن الإبداع الفني والتكنولوجیا إلى تغییر مكانة الفنان بطرحهما سؤال المتعلق بكیفیة بلوغ التوازن بی
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المحض والوقائع الاقتصادیة الصارمة، فالمكافأة المالیة المتاحة من خلال بیئة التجارة المتعولمة 

  .تمیل من كفة الاعتبارات الاقتصادیة مما له آثاره الهامة على التنوع الثقافي

المحلیین على  نفي التدفقات الفنانی انعدام التناظروفي الموسیقى الحدیثة الشائعة یشجع       

استغلال مواهبهم الإبداعیة في سوق تتزاید عالمیتها، مما یضاعف من عملیات التأقلم الثقافي في 

   1.مختلف مناطق العالم

ونظرًا لأن أشكال التعبیر والممارسات الثقافیة تأتي مقترنة بشروط بیئیة فإن أثر التغییرات         

ورة كبیرًا، وتشمل النتائج الممكنة عملیات نزوح السكان الواسعة  البیئیة الكبیرة لابد وإن یكون بالضر 

النطاق والتي تشكل تهدیدًا خطیرًا لاستمراریة الثقافات وللتنوع الثقافي وتشتد حدة الآثار الواقعة 

بعیدة والمعرضة للشدائد، مناطق على نقل الثقافات في المناطق الریفیة ولدى الأقلیات المقیمة في 

تشكل المشاكل البیئیة التي تهدد استقرار المجتمعات البشریة إلى التفكیر عل نطاق واسع ولقد أدى 

یستند على في الاستجابة التقنیة والعلمیة للمستلزمات الإیكولوجیة، ووضع منظور للبیئة المستدامة 

  2.والحدس والممارسة الثقافیةالخبرة 

اعیة الشعبیة تحمل في حد ذاتها ما یضمن لها  الإیق/ إن الممارسات الفولكلوریة الموسیقیة      

التواصل عبر الأجیال دون اللجوء إلى التدخل الرسمي ودون الرجوع إلى المدونة الفكریة الموسیقیة 

الغربیة التي ما فتئت تنهل منها الموسیقى الرسمیة مقوماتها في العدید من المجتمعات الحدیثة 

رغم من توفر الموسیقى العربیة على المعاییر الفنیة التي على ال والمعاصرة لضمان استمراریتها

تضمن تواترها عبر الأجیال، ولكن ما یحدث الآن یأتي نتیجة للتفاعل الثقافي بین الشعوب وانفتاح 

الآفاق على مجارات التغیرات التي یطرحها العصر ومواكبة التطور الحضاري الذي تعرفه 

  3.نیات وفلسفات الحیاة التي جاءت بها العولمةالإنسانیة في العلوم والفنون والتق

                                                           
 .، بتصرف21ص، السابقالمرجع  1
 .، بتصرف26تقریر الیونسكو، التنوع الثقافي، ص 2
 صراع الهویة في المفاهیم والممارسة والتمثیل، - فراس الطرابلسي، الموسیقى الشعبیة والموسیقى الرسمیة بالبلاد التونسیة 3

تحلیل الخطاب الموسیقي، المؤتمر الدولي الأول الخطاب الموسیقي وسؤال الهویة، المعهد العالي للموسیقى بصفاقس، 

 . ، بتصرف167م، ص2013أفریل 10/11/12وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، تونس، و جامعة صفاقس، 
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إن التراث والمأثور الموسیقي في الذاكرة الجماعیة الشعبیة ضمن لنفسه المرور عبر        

عشرات السنین دون تدوین ووصل إلى عقول وقلوب أصحابه؛ فیما عجزت الموسیقى الرسمیة 

بمختلف ممارساتها على الدخول لقلوب أغلب أفراد الجیل الجدید من المجتمع الحضري نفسه، 

عة من تراثه، رغم محاولة تدوینه، نراه یختار لنفسه أنماطًا موسیقیة من هنا وهناك الذي أصبح قط

  1.لیكیفها مع واقعه وحالته النفسیة والاجتماعیة

في مختلف المجتمعات الیوم وهي أن كل مجتمع جمعته حدود هناك حقیقة تفرض نفسها «      

واحدة تتوفر فیه عناصر ثقافیة متنوعة قد تكون مشتركة بین مختلف مكونات هذا المجتمع  جغرافیة 

أطر في بعض المسائل ولكنها في الغالب لها خصوصیاتها المنطبعة بالعقل البشري واختلاف 

  2».الجغرافیة والتاریخیة والاقتصادیة والاجتماعیة حیث كانوجوده 

الجزائریة عامة والأدراریة ممارسات الموسیقیة الرسمیة والشعبیة هناك خیط رفیع یربط بین ال       

إذ ینهل إحداهما من الآخر على حد السواء وفي ذلك اعتراف ضمني بوجود الخصوصیة خاصة 

داخل إطار الوحدة، غیر أن هذا الرأي قد یخلو في ناحیة من نواحیه من الاعتراف بتغلیب الثقافة 

على مكونات الثقافة الشعبیة الثریة بتنوع الرسمیة بعناصرها المختلفة سواء الموسیقیة أو غیرها 

بقات الاجتماعیة الممارسة لها، ولا یعني هذا الدعوة إلى تكسیر الوحدة الثقافیة وبالتالي الوحدة الط

السیاسیة والفكریة عمومًا ولكن الاعتراف بما لفضل الخصوصیة على ضمان هذه الوحدة واجب 

مي إلى حتى لا تتعدى المسألة الثقافیة إطارها الرمزي والدلالي في مستوى الهویة والتمثیل الرس

مسائل سیاسیة من شأنها خلق التصدعات الاجتماعیة والصراعات والاقتتال، ولا یخفى الیوم على 

  3.أحد أن الحروب القائمة الیوم في العالم هي حروب على الثقافات بالأساس

  الموسیقى الجماهیریة -4

مجالات الدراسات  اتخذ البحث في مجال الموسیقى الجماهیریة مسارًا مألوفًا في كثیر من       

الثقافیة، ابتداء من الموقف الرافض لهذه الموسیقى، والمتمثل في نظریة مجتمع الجماهیر المعبرة 

                                                           
الهویة في المفاهیم والممارسة والتمثیل، تحلیل الخطاب صراع  -الموسیقى الشعبیة والموسیقى الرسمیة بالبلاد التونسیة 1

 .168ص ،الموسیقي
 .169، ص المرجع نفسه 2
 ، بتصرف175ص  - 174، ص المرجع نفسه 3
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عن فكر الصفوة، وانتهاء بالاهتمام بالموسیقى الشعبیة الجماهیریة بوصفها تعبیرًا خلاقًا عن 

مع الجماهیر التي سادت ومن مسلمات نظریة مجت. التمفصل بین الهویة الشخصیة وهویة الجماعة

بدءًا من ثلاثینیات القرن العشرین أن الموسیقى الشعبیة الجماهیریة بوصفها أحد منتجات  

الصناعة الموسیقیة تعد سلعة تخضع في إنتاجها لقواعد  ومواصفات قیاسیة إلى حد بعید، لذلك 

یة بوجه عام، حیث تقوم یعتقد أن الفروق بین الأغاني الشعبیة الجماهیریة لیست سوى فروقًا سطح

هذه الفروق على مجرد إعادة ترتیب  العناصر المألوفة داخل نطاق صیغة صارمة في الإنتاج 

الفني، ومستهلك هذه الموسیقى یتسم بالسلبیة عمومًا إذ إن استهلاك الموسیقى یمثل أحد أنشطة 

یتم تجدید قوى العامل وقت الفراغ، وهو الوقت الناتج بصورة لازمة عن الفراغ من العمل، حیث 

وتهیئته لیوم العمل التالي، لذلك فإن الموسیقى الشعبیة الجماهیریة خاصة في تأكیدها أهمیة التأثیر 

الشدید للإیقاع الموسیقي تعمل على تهیئة المستمع لأسلوب حیاته في ظل النظام الرأسمالي 

لموسیقى جعل الموسیقى الشعبیة ، والأمر المهم أن هناك نوعًا من التقسیم داخل مجال ارالمعاص

في جانب، وجعل في الجانب الآخر بعضًا من أنواع الموسیقى الأكثر أصالة والأعلى مكانة من 

النواحي الجمالیة والسیاسیة، ویُنظر إلى الموسیقى الشعبیة الجماهیریة على أنها موسیقى مصنوعة، 

أمَّا . ا بطرق صناعیة هي الجمهورومن ثم فإنها تفرض على جماعة یتم تشكیلها والحفاظ علیه

الموسیقى الأصلیة فتعبر عن الاهتمامات الحقیقیة للناس سواء أكانت هذه الموسیقى من الموسیقى 

الفنیة الراقیة أو موسیقى الجاز، أو موسیقى العامة أو الشعب، ویُلاحظ أن هذا التعارض الثنائي 

  1.تى وقتنا الحاضربین نوعي الموسیقى من الأمور الراسخة المستمرة ح

ویمكننا اعتبار الاتجاه الفكري الذي تبناه الدراسات الثقافیة فیما یتصل بموضوع الموسیقى        

الجماهیریة رد فعل على الاتجاه الاقتصادي التجاري الذي یوجه الإنتاج الموسیقي الشعبي وفق 

یة شروط تجاریة تشمل أجهزة واستودیوهات التسجیل الموسیقي،ومحلات بیع التسجیلات الصوت

الموسیقیة كلها كانت بمثابة قید شدید الوطأة على الموسیقى الشعبیة، ورأت الدراسات الثقافیة إن 

الاستهلاك ضرب من ضروب النشاط، وأنه نشاط یستطیع المستهلك من خلاله مقاومة تأثیر 

الصناعة، وأن الموسیقى الجماهیریة وما یرتبط بها من سلع كالمجلات الموسیقیة،والملصقات 

                                                           
 .، بتصرف633ص  - 632موسوعة النظریة الثقافیة المفاهیم والمصطلحات الأساسیة، ص  1
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إلخ إنما یتم اختیارها من أجل أن یستكشف الفرد من خلال هذا الاختیار معنى هویته ...الأفلام و 

وأن یرسخ إدراكه لهذا المعنى، وبهذا الشكل تزود الموسیقى الجماهیریة المراهقین بالوسائل مثل 

جنسي في الحكایات الشعبیة التي یفیدون منها في مواجهة الصعوبات الخاصة بالتحول العاطفي وال

تلك السن، وعلى أساس ذلك فإن المراهق لا یشتري كافة ما تنتجه صناعة التسجیلات الموسیقیة، 

ویحتفي مثل بقیة أعضاء مجتمعه بالموسیقى والثقافة الشعبیة وقلة الإقبال على استهلاك المنتجات 

  1.عةالموسیقیة الصناعیة تدل على الرفض على الرفض على نطاق كبیر لما تقدمه الصنا

وقد ركزت بحوث الدراسات الثقافیة حول الثقافات الفرعیة على استعمال الموسیقى        

الجماهیریة كوسیلة تستخدمها الجماعات الخاضعة وجماعات الأقلیات في مقاومة القیم والاتجاهات 

صفه أحد المسیطرة للثقافة الأم، من هنا یتم اختیار شكل معین من أشكال  الموسیقى الجماهیریة بو 

العناصر التي تعكس مجموعة من القیم الرئیسیة التي تعدها الجماعة ذات الثقافة الفرعیة ممیزة لها 

ودالة علیها، وبذلك لا یكون هذا الاختیار اعتباطیًا أو غیر مقصود، فالموسیقى في هذه الحالة 

  2.أمر له مغزاه وغایته

الموسیقى یشكلون جزءًا من العلاقات الاجتماعیة إن الذین یقدرون التعبیر الفردي في مجال        

التي تتنامى بصورة متدرجة ومضطردة، على نحو یساعد على تحدید ملامح المجتمعات المحلیة، 

والفرق الموسیقیة الشعبیة الجماهیریة لیست مجرد مجموعة من العازفین، بل هي عبارة عن عازفین 

ن، فهم یعتمدون على المؤسسات الاجتماعیة الجمعیات یتلقون الدعم والتأیید من الأتباع والأعوا

والزوایا مثلاً التي توفر لهم ما یحتاجون إلیه من موارد كالأماكن التي یتدربون فیها أو یمارسون 

  3.فیها احتفالاتهم الموسیقیة وحالیًا قد تقدم لهم الآلات الموسیقیة والمعدات اللازمة

الم إنتاج واستهلاك الموسیقى الشعبیة الجماهیریة خاضعًا في وطبقًا لما یراه فیرث یظل ع        

تشكیله وبنائه لاعتبارات النوع الاجتماعي والطبقة، فالنساء عمومًا یستبعدن من الفرق الموسیقیة، 

أو یهمشن بان تسند إلیهن الأدوار الثانویة التقلیدیة في مجال دعم عمل هذه الفرق الموسیقیة، 

                                                           
 .، بتصرف634ص  - 633، ص المرجع السابق 1
 .، بتصرف634 ، صالمرجع نفسه 2
 ، بتصرف636، صالمرجع نفسه 3
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لا ینظر إلى الموسیقى الشعبیة الجماهیریة باعتبارها نشاطًا یغلب على  أضف إلى ذلك أن فیرث

  1.الطبقة الشعبیة أو العمالیة الانشغال به

لتحدیات المیدیا والثقافة الجماهیریة للتنوع  اً الحكایة الشعبیة الأدراریة والعولمة أنموذج -5

      الثقافي

أسلوب الأجداد في الترفیه عن أنفسهم من تعب الحكایة الشعبیة رمز تراثي یعبر عن         

الحیاة ومشاق ظروف عیشهم، تمتعوا بروایتها في جلسات السمر وفي حلقات أیام زمان مع 

الجدات، ولم یقتصر دورها على خلق فضاء خیالي مشوق یثیر البهجة والضحكات في نفوس 

دفة، حملت قیم أخلاقیة ومجتمعیة المستمعین الأطفال خاصة وحسب إنما أرادوا بها تبلیغ رسالة ها

غایتها تقویم السلوك وتحسین التعامل بین الناس، والاستفادة من حكمة وتجارب أبطالها في 

مواجهة مواقف الحیاة، غیر أنه مع تقدم العصر وظهور مستجدات طرحتها العولمة في وسائل 

وفي هذا البحث نحاول أن نسلط  الترفیه والتسلیة والتواصل تراجعت مكانتها في المجتمع الجزائري،

الضوء على مدى تأثیر تغییب ثقافة الحكایة الشعبیة وقیمها التربویة والأخلاقیة في المجتمع 

یة من الجزائري في عصر العولمة، والكشف عن الحلول الممكنة لحمایة الحكایة الشعبیة الجزائر 

  .التأثیرات السلبیة للعولمة

  العولمة 1-5

موجة عمت العدید من أقطار العالم، حاملة معها بذور التغییر ناشدة بذلك تحقیق العولمة         

التقدم الحضاري، وإخراج الأمم من براثن التخلف، وتهذیب أذواقها حتى تتلاءم مع العصر 

والتكنولوجیا، عجت بها وسائل الإعلام والاتصال والأسواق التجاریة، وهي استراتیجیة أمریكیة من 

لمجتمع العالمي فكریاً وثقافیاً، وتشجیعه لتبني ومجاراة الذوق الأمریكي في كافة أجل توجیه ا

  .  المستویات

إشاعة مبادئ ومعاییر الثقافة الغربیة وفي مقدمتها النموذج "كما تعني العولمة الثقافیة       

فة من التطور الأمریكي الغربي وجعله نموذجاً كونیاً یجب تبنیه وتقلیده، وقد استفادت هذه الثقا

                                                           
 .، بتصرف636، صالمرجع السابق 1
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الهائل السریع الحاصل في وسائل وأجهزة الإعلام والتقنیات العلمیة والمعرفیة في نقل وتقدیم هذا 

  1"النموذج إلى المجتمعات والثقافات الأخرى

الآثار الثقافیة للعولمة في الآونة الأخیرة مدعاة للاهتمام والدراسة، بعدما "وقد أصبحت       

أخذت الصور والأفكار والسلع والأسالیب الجدیدة تنتشر في أنحاء العالم بشكل أسرع من ذي قبل، 

م العالمیة وأسهمت عملیات التبادل التجاري وتقانات المعلومات الجدیدة، ووسائل الاتصال والإعلا

والهجرة العالمیة في انتقال الثقافات عبر الحدود الوطنیة للدول والشعوب، ویعتقد الكثیرون أننا 

نعیش في نظام معلوماتي واحد، حیث نشارك جمیعاً في قدر عظیم لا حدود له من المعلومات في 

یها القیم والأسالیب الإمبریالیة التي بدت ف -العولمة -إلى أنها أنتوني غدنزوقت واحد، ویذهب 

والآراء ووجهات النظر في العالم الغربي تغزو الثقافات الوطنیة والشخصیة، القائمة لدى الشعوب 

مؤكدة بذلك تأثیرها فیها، 2"الأخرى وتتغلغل فیها وربما تهیمن على عناصر أساسیة كثیرة فیها،

ثقافة  - وحسب -م لیست هيونجاحها في توصیل النموذج الغربي، خاصة وأن ثقافة العولمة الیو 

ثقافة " الغرب، أو ثقافة الولایات المتحدة الأمریكیة خصوصاً بالمعنى النخبوي للثقافة، بل هي

استهلاكیة موجهة للتسویق، إنها في نهایة المطاف الوجه الآخر للثقافة الأمریكیة، الذي یمثل نمط 

ن الطبقات الاحتكاریة المحظوظة، حیاة معین وتعویضاً سیكوباتولوجیاً لصراع اجتماعي حاد بی

   3."وبین بؤساء المجتمع الأمریكي وهذا الصراع ینتهي إلى خلق مظاهر اجتماعیة وثقافیة وذوقیة

ومنه یتجلى أن العولمة طرحت بدائل سهلت انتشار النموذج الأمریكي، وأُنتجت من نسق        

تهدد الثقافات الشعبیة للمجتمعات، بطرحها الثقافة الشعبیة الأمریكیة الجماهیریة، وأصبحت حالیاً 

مجالات واهتمامات ووسائل إلهاء وأذواق تنافس قوام التراث الشعبي، وتأخذ بعقول النشء والشباب 

واختلفت الآراء حول أثر العولمة على التراث الشعبي، خاصة أن  ،إلى اعتناق الجاهزیة في الحیاة

                                                           
 /http://algerie5.blogspot.com/14:48/02/05تحدیات الهویة الثقافیة العربیة في ظل العولمة،حكیمة بولشعب،  1

 .، بتصرف2018
عمان، ومركز -الكتور فایز الصباغ، المنظمة العربیة للترجمة، مؤسسة ترجمان: علم الاجتماع، تر أنتوني غدنز، 2

 .، بتصرف139م، ص 2005، 1لبنان، ط - دراسات الوحدة العربیة، بیروت
رؤیة نقدیة في مسارات العولمة وحوار الحضارات، سؤال المقایسة في قرن جدید،  - إدریس هاني، المفارقة والمعانقة 3

 .، بتصرف68م، ص 2001، 1المغرب، ط –المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء
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العولمة تجاوزت الأسواق التجاریة إلى المیدان السیاسي والاجتماعي وصولاً إلى المستوى الفكري 

 . والثقافي، بعد زعزعة القیم والأخلاق، وركوبها الانفتاح الثقافي العالمي والتبادل الحر للمعلومات

  الحكایة الشعبیة الجزائریة و الأدراریة والعولمة      5 -2

الشعبیة لون من ألوان الأدب الشعبي، انتشر في مختلف الثقافات والحضارات الحكایة        

الإنسانیة، وكان متنفساً للإنسان من أعباء الحیاة، ترویها الجدات في الغالب للأطفال، ویحكیها 

بعض المسنین من الرجال، تارة للترفیه وأخرى لتعلیم النشء عبراً وحكماً علیهم التسلح بها في 

  .   إلخ...الحیاة

بحیث " خریفة"و" حجایة"لفظتا " حكایة شعبیة"تقابل لفظة  "وفي الثقافة الشعبیة الجزائریة«      

والمقصود الدلالي واحد، أي أحكي لي حكایة " خرفني یا جدي"و" حاجیني یا جدي"نسمع العبارات 

عبیري شعبي من المیدان القصصي لتقترن بشكل ت" حجایة"أو قصة، ولكن سرعان ما غابت لفظة 

آخر هو اللغز، وأصبحت الحجایة تعني اللغز وفي كثیر من المناطق الجزائریة اشتقت من لفظة 

ویضاف إلیها نص " حاجیتك ماجیتك: "حجایة لفظة ثانیة أصبحت تستعمل كافتتاحیة لغزیة وهي

صیف ن: ومن نماذجها 1». أي الرجلین" حاجیتك ماجیتك ولو كان ما هما ما جیتك: "اللغز نحو

  . إلخ...أولاد السلطان وختهم، الأمیرة السجینة، عبید

فنُّ القول التلقائي : "، هي"أحمد رشدي صالح" والحكایة الشعبـیة، كما یعرّفها الباحث       

العریق، المتداول بالفعل، المتوارث جیلاً بعد جیل، المرتبط بالعادات والتقالید، والحكایة هي العمود 

فها الفقري في التراث  هادي نعمان "الشعبـي، وهي التي نطلق علیها مجازاً الأدب الشعبـي، كما یُعرِّ

الحكایة الشعبیة نوعٌ قصصي لیس له مؤلف؛ لأنه حاصل ضرب عدد كبیر من : " ، بقوله"الهیتي

  2"ألوان السرد القصصي الشفهي، الذي یضفى علیه

الباحثة نبیلة قسام، وفق تصنیف وتنقسم الحكایات الشعبـیة أو القصص الشعبـي إلى سبعة أ

  :              إبراهیم

                                                           
م، 1998،)ط.د(الجزائر،-ونسعیدي محمد، الأدب الشعبي بین النظریة والتطبیق، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكن 1

   .55ص 
 م،12/04/2018عبد المجید إبراهیم قاسم، الحكایة الشعبیة أهمیتها ووظیفتها،2

http//alhiwarmagazine.blogspot.com  
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حكایات لا سیما تلك التي تتضمّن الحكایات السحریة، وحكایات الجان، : الحكایة الخرافیة - 1

  .العفاریت مثلاً 

  .وهي معتقدات ترتبط بالقوى الخارقة، كالخالق عزَّ وجلّ : حكایة المعتقدات - 2

حكایة الفقیر : ي الحكایات المستمدة من حیاة الناس، مثلوه: حكایات التجارب الیومیة - 3

  .والغني

حكایة سیف وهي التي تحكي أحداثاً تاریخیة وقعت في زمن أجدادنا مثل : الحكایات التاریخیة - 4

  .بن ذي یزن

وهو قصص رمزي یقصد به الكشف عن عیوب الإنسان، من خلال حدیث : قصص الحیوان - 5

  .حكایة الذیب والقنفذمثل الحیوان أوالطیر، 

 وتهدف إلى إشاعة روح النكتة والفكاهة، وتأخذ أحیاناً طابع النقد، مثل: الحكایات الهزلیة - 6

  .حكایات جحا

وهي القصص المذكورة في القرآن الكریم، وقصص الصحابة والتابعین : القصص الدیني - 7

   1.والأولیاء

والحكایة الشعبیة هي وصف لواقعة خیالیة أو شبه واقعیة أو حقیقیة أبدعها الشعب في       

ظروف حیاته، سجلها في ذاكرته ورواها أفراده لبعضهم البعض، وبمرور الأیام توارثوها فیما بینهم 

هي الحكایة الشعبیة : بقولها نبیلة إبراهیمعن طریق المشافهة من أجل  المتعة والتسلیة، وتعرفها 

الخبر الذي یتصل بحدث قدیم، ینقل عن طریق الروایة الشفویة من جیل لآخر، وهي خلق حر 

للخیال الشعبي ینتجه حول حوادث مهمة وشخوص  ومواقع تاریخیة، وهي حكایة یصدقها الشعب 

بوصفها حقیقة، وهي تتطور مع العصر وتتداول شفاهاً، كما أنها قد تحظى بالحوادث التاریخیة 

   2.أو الأبطال الذین یصنعون التاریخوالعرف 

وهنا نشیر إلى أن الحكایة الشعبیة كالحكایة الخرافیة تحتوى هي الأخرى على عنصر       

الخوارق وعنصر العجیب والخیال من جهة، ومن جهة أخرى فإن الحكایة الخرافیة لا تنفصل 

                                                           
 03ص -02، صلحكایة الشعبیة أهمیتها ووظیفتهاا 1
 ، بتصرف59ص -58سعیدي محمد، الأدب الشعبي بین النظریة والتطبیق، ص 2
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مستوییه السطحي والعمیق وفي بنیته انفصالاً كلیاً عن الواقع الشعبي، ونص الحكایة الخرافیة في 

الفنیة والجمالیة یكشف عن الطابع التكاملي الموحد لنص واحد هو نص الحكایة الخرافیة الشعبیة، 

والحكایة الشعبیة هي أحدوثة یسردها راو في جماعة من المتلقین، وهو یحفظها مشافهة عن راوٍ 

ة وإن كان یتقید بشخصیاتها  وحوادثها ومجمل آخر؛ ولكنه یؤدیها بلغته، غیر متقید بألفاظ الحكای

وقد أدت تحولات أنماط الحیاة في المجتمع الجزائري إلى استبدال وسائل الاتصال " 1"بنائها العام،

الإذاعة والتلفزیون والمسرح  والسینما : والترفیه التقلیدیة ومقاماتها بوسائل ووسائط حدیثة مثل

وإلى الانقراض التدریجي لحلقات روایة الحكایة الخرافیة، إلخ ...والقصص المصورة والمكتوبة،

خاصة منها تلك التي كانت تعقد بالمنازل الحضریة والقرویة، ولم تبق مثل هذه التجمعات تقام إلاَّ 

في المناطق الریفیة والجبلیة المنعزلة نسبیاً والتي لم تستفد بعد من نور الكهرباء ومن الأجهزة 

   2.الحدیثة

ما یحضر القصص الشعبي إلى جانب الأسطورة بشكل كبیر في الإنتاج الأدبي، حیث ك       

استلهم الكتاب  والشعراء العالم السحري الذي تحمله الحكایة الخرافیة الجزائریة التي تتمیز بكونها 

إلخ، فهذه ...تستمد وقائع حكیها من عالم الحیوان مثل الذیب، الأرنب، البقر، الخروف، الحصان

یوانات تقوم بأدوار رئیسة حیث یخلق فیها الروح والوعي في صورة شبیهة بالإنسان، كما أن الح

استخدام هذه الحیوانات في القصة الخرافیة ناتج عن خبرة الجزائریین بطبائع هذه المخلوقات التي 

اعتبرت تقاسمهم مشاكل الحیاة وهمومها، ومن ثَمَّ توظیفها لأهداف تربویة أخلاقیة تثقیفیة، وقد 

الحكایة الشعبیة الجزائریة النوع القصصي الأكثر حضوراً وتداولاً بین أفراد المجتمع الجزائري إذا ما 

قورنت بغیرها من الأنواع المعروفة في الجزائر، فالحكایة العجیبة كما یسمیها الدارسون تمثل 

ض الدراسات الحدیثة إبداعات سمات محدودة، وقد عرفته شعوب العالم منذ القدم، كما توصلت بع

إلى الكشف عن الممیزات الفنیة المشتركة التي یقوم علیها هذا النمط القصصي على مستوى 

                                                           
 ، بتصرف61ص - 60ص  ،الشعبي بین النظریة والتطبیق الأدب 1
 .، بتصرف141م، ص 2007، )ط.د(عبد الحمید بورایو، الأدب الشعبي الجزائري، دار القصبة، الجزائر،  2
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، التي 1عالمي، وأهم ما یمیز هذه القصص هو أنها تتحكم في نموها قوى سحریة تصنع الخوارق

ریتها، ونذكر تثیر فضول المتابعة لدى المتلقي، وتحفظ طابعها الطرائفي الذي یسهم في استمرا

  . إلخ...وزوجة الأب وربیبتها، الورد المنیرمنها حكایة 

وما من شك في أن الأفراد الشعبیین قد مارسوا تأثیرهم على التراث الشعبي على مدى كل       

مثلاً كرامات سیدي عبد القادر الجیلالي العصور، لاحظ مثلاً الحكایات الشعبیة التي رویت حول 

ولا یمكن أن "القطر الجزائري نجد لها روایة معینة تختلف عن مناطق أخرى، ففي كل ناحیة من 

نفسر هذا التنوع الهائل والثراء العریض في تراثنا الشعبي من الحكایات والأساطیر والنوادر إلاَّ من 

ا خلال تأثرها، فهذه التنویعات والروایات المتعددة لحكایة واحدة لم تنشأ من تلقاء نفسها على نحو م

كان یعتقد الذین كانوا یرجعون هذا التنوع إلى الأخطاء، وسوء الفهم، والاضطراب وغیر ذلك من 

الأسباب الراجعة إلى كثرة تداول الحكایة الشعبیة، أو غیرها من مواد الأدب الشعبي، ویرجعونه 

ولیس  كذلك إلى الربط غیر الواعي بین موتیفات متعددة، من حكایات متباینة في حكایة واحدة،

إلى الخلق المبدع الواعي، ولكننا لا نستطیع أن نفسر في الغالب الأعم هذه الحالات إلا من خلال 

وكذا مرونة 2"هذه العناصر الإبداعیة التي جاد بها الشعب في كل مرحلة من مراحل تاریخه،

  .الحكایة الشعبیة في الاستلهام من حكایات الأمم الأخرى

صیاغة الحكایة الشعبیة العربیة في " "عائشة بنت المعمورة"و" سيرابح خدو "وقد أعاد        

في سندریلا  ملامح منالجزائر للأطفال، أسوة بما حدث في كل بلدان العالم، حیث نجد 

، كما استبدلت حكایتنا الحذاء بالشعرة الصفراء، وتمیزت حكایتنا بأنها كانت "بقرة الیتامى"حكایة

علت البقرة أكثر عطاءً من البشر، لأنها أعطت اللبن حتى بعد أكثر عمقاً وإنسانیة عندما ج

، وغیرها، حین "جاك وأعواد الفول"والنصف الثاني من الحكایة یذكرنا أیضاً بحكایة ... رحیلها

                                                           
الذاكرة PNR بلخامسة كریمة، تجلیات الحكایة الشعبیة في الغناء القبائلي، الخطاب، العدد الخاص بأعمال الیوم الدراسي 1

الجزائر،  -م، منشورات مخبر تحلیل الخطاب، جامعة مولود معمري، تیزي وزو2012ماي  06بیة الجزائریة والإبداع الشع

 .، بتصرفم2012
 .، بتصرف162ص -161، صلتراث الشعبي المصريمحمد الجوهري، مقدمة في دراسة ا 2
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یتحمل الصغار النفي، ویعتمدون على أنفسهم وعلى القدر، وهم ینجحون في النجاة بأنفسهم، بل 

  1."وتحقیق حیاة كریمة

فالتعدیلات التي تطرأ على النص بفعل "یعاد إنتاج الحكایة الشعبیة أو الأغاني أثناء تداولها        

قصور في الذاكرة، أو خطأ في السمع، أو الربط غیر الواعي بین موتیفات من حكایات وأغان 

 إلخ، وهكذا  یشارك في تشكیل ما نسمیه التراث الشعبي الجزائري عدد لا حصر له من...مختلفة،

الناس عن وعي أو بدون وعي منهم، لذلك فإننا نضع نصب أعیننا تلك الكثرة الهائلة في عدد 

المشاركین في التراث الشعبي؛ عندما نقول أن الشعب أي أن أفراداً كثیرین من بین صفوفه قد 

   2."خلقوا التراث الشعبي أو أسهموا في خلقه

یزعمون أن هناك جوانب  -مثل غوردن بیل وجیم غیمل - ولكن من یؤیدون طرح العولمة       

تغیب في الحكایة الشعبیة، وتغیر وتحذف لأن الذاكرة البشریة ضعیفة وقد تصل حد التخریف، 

من السهل تسجیل أي شيء، أو حتى كل شيء، بدقة في " وفي عصر العولمة والتذكر الكلي،

رونیة، الأمر الذي لیس بمستطاع الدماغ البشري فعله، فعندما یضیف ذكرى جدیدة الذاكرة الإلكت

إلى تجربة ما، فإن ما یرمّزه في الواقع هو تولیفة متناثرة من التفاصیل الموثوقة والمواقف البارزة، 

، وعندما یسترجعها الدماغ لاحقاً، فإنه یستخدم تلك التولیفة كمنصة لإعادة بناء الخبرة الأصلیة

ومع استمرار الذكرى في دماغك ربما یتولد لدیك انطباع  قوي بأنها سجل ذو موثوقیة عالیة، إلاّ 

أن قلیلاً فقط من محتویاتها دقیقة بالفعل، أما ما تبقى فهو عبارة عن حفنة من الدعامات، والستائر 

تسلل قیم  ، وهو ما قد یؤدي إلى3"الخلفیة، وزیادات الإخراج، ومخزون من التسجیل المصور

وتصورات إلى الواقع المجتمعي والفكري من صنع المخیلة الشعبیة، لا فائدة منها في الواقع 

  .المعیش، كما قد تؤدي عند ضعاف العقول إلى الهیام في الأحلام المستحیلة

                                                           
  بتصرف ،11:20م،12/04/2018عبد التواب یوسف، حكایات شعبیة جزائریة من التراث الشعبي،1

http//www.alsakher.com 
 .، بتصرف166مقدمة في دراسة التراث الشعبي المصري، ص  2
أحمد حیدر، الدار العربیة : كیف ستغیر ثورة الذاكرة الإلكترونیة كل شيء، تر- غوردن بیل وجیم غیمل، التذكر الكامل 3

ص  -74م، ص 2010، 1الإمارات العربیة المتحدة، ط -بیروت، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم -للعلوم ناشرون

   ، بتصرف75
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أو  المتكسي والعریان، أو عروس المطر: طریفة مثل"وعندما تروي لك الجدة حكایة شعبیة        

فإن الذاكرة التي تخرج بها لا تمثل بدقة الترتیب الذي نُطقت به الكلمات، وعندما  ...لكمونقمون ا

تعید الحكایة نفسها لأصدقائك في العمل بعد فترة، فإن ما تفعله حقاً هو أنك تعید بناءها بطریقتك 

وصلات الرئیسة الخاصة تبعاً للأسلوب والفهم نفسیهما، إنك تتبع الخریطة العامة التي توفرها لك ال

التي تذكرها، لكنك تزخرفها كما یحلو لك وتملأ أي فجوات تصادفها بحیث تجعل القصة تنساب 

بسلاسة بینها، ربما تكرر حرفیاً بضعة أجزاء مفتاحیة من الحكایة الأصلیة، لكن معظم الكلمات 

الذي هي من اختیارك أنت، وكل ما یمكن تذكره بشكل عام هو نكتة من السطر المفتاحي 

وقد یخطئ الراوي الشعبي 1"أضحكك، وعلیك أن تعید اختراع ما تبقى لكي تتشاركها مع الآخرین،

  .في الاختراع والتصور، فیبتعد عن الواقع والنسق المألوف نتیجة إیغاله في الخیال والأحلام

بیة لا یحكي كل قصة كما سمعها، وأیة قصة شع"كما أن المبدع من رواة الأدب الشعبي        

یسمعها، وإنما هو یحرص في كل مرة على أن یضیف إلیها ویحذف منها، ویؤكد على بعض 

الأحداث دون الأخرى، ویزید الحوار حرارة في مواضع معینة وهكذا فهو یجري في الواقع معالجة 

كاملة للقصة التي سمعها قبل أن یرویها، بل إن الأمر لا یقتصر على ذلك فقط، وإنما هو یجدد 

لحكایة إضافة وحذفاً وتعدیلاً، في كل مرة یرویها فیها، فهو لا یجمد على قالب واحد بالنسبة في ا

  2."للحكایة، وإنما یعمل معوله فیها باستمرار

مقتنعون تماماً بضرورة ) الحكایة الشعبیة (والكثرة ممن تصدوا لتوظیف هذا العنصر التراثي      

الفتاة والعصا السحریة، الفرسان  الذیب والمعزة،: نحو تغییر هیكل  أو محتوى الحكایة الشعبیة

مدافعین في هذا بمختلف الحجج فمن  ...لالة نوارة الواد واكباش السلطان السبعة والغول، أو

قائل إن شكل الحكایة الشعبیة لیس بمستساغ  للذوق العصري إلى قائل إن التجدید لا بد أن یلحق 

لأن تقنیات العولمة والإلكترونیات أفضل من الروایة الشفهیة في الحكایة "،3"بالآداب الشعبیة أیضاً 

الشعبیة لأنهم یعتقدون أن الذاكرة البیولوجیة ذاتیة ورُقَعیة ومشوبة بالعاطفة تغربلها الأنا، وانطباعیة 

                                                           
 ، بتصرف75، ص كیف ستغیر ثورة الذاكرة الإلكترونیة كل شيء -التذكر الكامل 1
 ، بتصرف161مقدمة في دراسة التراث الشعبي، ص  2
، 61م، ص2013، السنة السادسة،23محمد المهدي بشرى، الحكایة الشعبیة تكون أو لا تكون، مجلة الثقافة الشعبیة،ع 3

 بتصرف
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وقابلة للتحول، وأما الذاكرة الرقمیة فهي موضوعیة وغیر عاطفیة بل هي واقعیة وصارمة في 

ها، والذواكر الإلكترونیة تمثل متفحص حقائق یعمل على المعاني والتعاریف والمفاهیم الموجودة  دقت

  1.في ذاكرتنا الدلالیة

ویعتقدون أن كلاً من الذاكرة والیقظة والعاطفة والخبرات التي نستقیها من الحكایة الشعبیة        

أما كامیرا الفیدیو فإنها على النقیض لا تتآمر في أدمغتنا لتغلف تجارب حیاتنا وتكبتها وتحررها 

تومض أو تجفل أبداً، ولا تنجرف في حلم یقظة أو تلتقط شیئاً مرتین، وستصبح الذاكرة الإلكترونیة 

أمراً حیویاً أكثر من الذاكرة الشعبیة فبینما نعیش حیاتنا، ستقوم أجهزتنا الشخصیة بالتقاط كل ما 

وجیة الجماعیة وتختفي وتندمج وتتقلب مع الوقت، بینما لا تتغیر نقرر تسجیله، وتذوي الذاكرة البیول

ذاكرتنا الإلكترونیة، والذواكر الإلكترونیة تحتوي على مستوى غیر مسبوق من التفاصیل، وفي زمن 

العولمة سیغیر التذكر الكامل الطریقة التي ننظر بها إلى حیاتنا، كما أنه سیغیر شعورنا 

الرقمیة والاتصالیة والتكنولوجیة لن تُحتبس الذواكر الإلكترونیة في الخزائن وفي عالم الثورة .2حیالها

، الراعي والذیب، عروس المطر:مثلما هو شأن الحكایات الشعبیة التي تُدون مثل -والصنادیق

بل ستكون على طاولاتنا وجدراننا الیومیة، وستتبعنا في أسفارنا، "-...الغول وبنات السلطان

ا لترینا وجوهاً محببة، وتجعلنا نستمع إلى أصوات عزیزة علینا، وستكون الذاكرة وستبقى في رفقتن

الإلكترونیة توسعاً للذاكرة البیولوجیة وتجعل منها شیئاً جدیداً، یغنینا عن ترهات الحكایات الشعبیة 

            .3"!التي لا تصلح لعالمنا المعاصر وتحدیاته؟

ائریة حتى وإن تضمنت اقتباسات من إبداع الخیال، والتصور ولكن الحكایة الشعبیة الجز        

عصفور  بنت السلطان وبیضة الحنوش،: الشعبي واتصلت بعالم الخرافة والمغامرات السحریة مثل

إلاَّ أنه لا یمكن الحكم علیها على وجه الإطلاق بالتفاهة والإسفاف،  ،...امقیدش و الغولة، الهوى

تعلق بها، إلاَّ أننا لا یمكن أن نقصي قیمتها الاجتماعیة والتربویة فعلى الرغم من الهنات التي 

  . والأخلاقیة والثقافیة في ظل تداعیات العولمة

                                                           
 ، بتصرف77ص  - 76التذكر الكامل، ص  1
 ، بتصرف78ص -77ص ، المرجع نفسه 2
 .، بتصرف78المرجع نفسه ص  3
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بسیط "ویرى وارم العید أن هذا التأثیر الذي یطال الحكایة الشعبیة الجزائریة بفعل العولمة       

أكثر تفاؤلاً انعكاساتها علیها، حیث یرى أن الهویة الثقافیة التي تؤكد علیها الحكایة الشعبیة 

أن العولمة الجزائریة سوف تستفید من العولمة بدلا من أن تتضرر، كما یرى أنصار هذا الرأي 

تسهم إسهامًا واضحًا في نقل المعلومات وتخزینها وتوفیرها لمن یرید الانتفاع بها، وفي سبیل ذلك 

  1".تصان الهویة الثقافیة الشعبیة

ومع تراجع ثقافة الحكایة الشعبیة في المجتمع الجزائري وغیاب التعبئة التربویة وقیمها التي        

عبیداً لما تقدمه له القنوات الفضائیة، ومواقع "رنا الحاليكانت تجسدها أصبح الشباب في عص

الانترنت والهواتف المحمولة من برامج ومحتویات، كما أنه أصبح یقلد كل ما یشاهده عبر هذه 

الوسائط، من سلوكات وعادات وتقالید سواء كانت مفیدة أم مضرة بالنسبة له، وذلك تحت شعار 

ة تطورات العصر، وما نشاهده الیوم في واقعنا من اختلاط الموضة والتفتح على الآخر ومواكب

وانحلال للأخلاق، وأیضا انتشار للجریمة والعنف والغش والرشوة والمخدرات وتبادل الصور 

الإباحیة بین الشباب؛ خیر دلیل على مخاطر وسلبیات القنوات الفضائیة، وشبكة الانترنت 

لامیة الحدیثة، لقد جعلت هذه الوسائط الشاب الجزائري والهواتف المحمولة وغیرها من الوسائط الإع

یعیش في عالم خیالي بعیدا عن مجتمعه وأسرته، ویفكر دوما في محاولة الوصول إلى العالم 

المثالي الذي صورته وزرعته له وسائط الإعلام والاتصال في مخیلته، مما ولد لدى شبابنا مرض 

  2".ة ركوب أمواج البحر بحثاً عن الرفاهیةالإحباط والیأس من واقعه المعیش ومحاول

وبالتمعن في واقع الحكایة الشعبیة في الجزائر نلاحظ أن غیاب تداولیتها في مجتمعنا حالیاً       

یترجم المستوى الذي قفزت فیه وسائط الاتصال والتقنیات الحدیثة، والأفلام والمسلسلات التلفزیونیة 

لناس في الجزائر، ویقدم صورة عن المغبة التي وصلت لها الحكایة والألعاب الإلكترونیة إلى حیاة ا

الشعبیة الجزائریة نتیجة المنافسة الشرسة التي تعانیها جراء العولمة وفرضها نسقها ثقافیاً وهو ما 

  .یهدد الموروث الشعبي

  

                                                           
، مhttp://jilrc.com/ 14:30/02/05/2018بيوارم العید البعد الثقافي للعولمة وأثره على الهویة الثقافیة للشباب العر  1

   ، بتصرف05ص 
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  وتواتر التنوع  الثقافي  أهمیة الحكایة الشعبـیة في التنشئة الاجتماعیة 3-5

الحكایة الشعبیة هي فن من التراث الشعبي الشفهي القولي، وتتضمن المدونة الشعبیة        

، ومن أبطالها ناس القریة، الأمیرة، ...الجزائریة أصنافاً عدة منها، الترفیهي، والتربوي، والاجتماعي

إلخ، ...یة،ولونجا، وبنات القصبة السلطان، الأمیر، الحمامة البیضاء، الفرسان السبعة، الجاز 

  .    وغالباً ما تكون شخصیاتها حیوانات وأحیاناً طیوراً، وتحتوي مغامرات وأحداثاً عجیبة

اللون من الإبداع الشعبـي، ما هو إلا نتاج معتقدات وعادات وعواطف الناس، منذ «وهذا       

رب متعلقة أزمنة قدیمة تعود جذوره إلى خبرات طویلة للشعوب، ویرتبط بأفكار وموضوعات وتجا

بحیاة الإنسان، أینما وجد ومن الصعوبة تحدید تاریخ معین لظهور الحكایة الشعبـیة، إذ ترجع 

جذورها إلى الحضارات القدیمة، كحضارة الیونان، وبلاد الرافدین، وشرق آسیا، وغیرها، وظلَّت 

  1». الشعوب تتناقلُها خلال المراحل التاریخیة المتعاقبة

بعض أوجه التشابه بین الحكایة الشعبیة الجزائریة، والحكایات الشعبیة  ولعل هذا یثبت      

، الإخوة السبعة، الأمیرة السجینةالأخرى التي ترویها المجتمعات الإنسانیة، ومنها مثلاً حكایة 

إلخ، وتستشهد بها الجدات على القیم الرشیدة، وعلى عاقبة الأخیار والأشرار، ... والفارس الشجاع

  .اقف التي تنتظر النشء في الحیاةوعلى المو 

كما تتمثَّل أهمیة الحكایات الشعبـیة، في أنها جزءٌ من معتقدات الشعوب وثقافاتهم وعاداتهم،        

للتعبیر عن حكمته وتجربته في تصویر أحداث الحیاة، وأسالیب " التي ابتدعها المخیال الشعبـي،

علیمیة ونفسیة واجتماعیة عدّة، إذ تؤدي دوراً مهماً المعیشة، وهي تهدف إلى تحقیق أهداف تربویة ت

في تأمین خبرات حیاتیة مختلفة مصاغة في بناء قصصي محكم، زاخر بالعبر والقیم، أضفى 

في  - إذا أُحسِن اختیارها -علیها الإنسان الكثیر من الخیال والسحر والجاذبیة، كما تعدُّ وسیلة فعالة

حساس بالجمال، وأداة جیدة لغرس القیم الثقافیة المناسبة وترسیخها، إثراء اللغة المحلیة، وتنمیة الإ

وتأصیل العلاقات الاجتماعیة الإیجابیة، والمحافظة على الموروث الجماعي، ونقله إلى الأجیال، 

  2".إضافة إلى دورها في الإمتاع والتسلیة والترفیه

                                                           
 .03عبد المجید إبراهیم قاسم، الحكایة الشعبیة أهمیتها ووظیفتها، ص  1
  ، بتصرف03المرجع نفسه، ص  2
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هو دافع نفسي بالدرجة "أضف إلیه أن الدافع الأساسي لتداول الحكایة الشعبیة وروایتها        

الأولى؛ مبتغاه التسلیة والمتعة والتخفیف عن النفس من ثقل وحدة آلام الواقع وقساوته، والتحلیق 

ة والسیاسیة، بها في عوالم الآمال والأماني الجمیلة والإفصاح عن المكبوتات النفسیة والاجتماعی

ولأن الأفكار تتداعى وتجد طریقها من خلال الحكایات التي یجد فیها كل من الراوي والمستمع 

فإنها تترك أثراً عمیقاً في نفوس المتلقین وتحرر أنفسهم من نوازع 1"حجة للتنفیس عن مكبوتاتها،

لتحلیل النفسي عند الشر تبعاً لفكرة التطهیر عند أرسطو، وتخرج المكبوتات في الأحلام وفق ا

  . فروید، وفي هذه الحالة تسلك الحكایة الشعبیة منهج النظریة التأثیریة في التواصل

ترجمة لعدم قدرة الإنسان على تحقیق رغبة معینة "وعلاوة على ذلك فإن الحكایة الشعبیة هي       

دم تحقیقها واقعیاً وأمام على مستوى الحقیقة والواقع، وبالتالي یظل متمسكاً بها ویتمناها، وأمام ع

هاجس وقوعها یلجأ إلى الحلم والخیال مكوناً به صورة مرتبطة بنفسیته، لأن الحكایة الشعبیة كما 

تحقق للإنسان الشعبي حیاة العدالة والحب التي یحلم ): Andréh golles(یراها أندریه جولس

  ).إلخ...نيبوالسعود، والفقیر وأخوه الغ( ونضرب لذلك مثلاً بحكایة2"بها،

وتتأتى أهمیة الحكایة الشعبیة أیضاً إلى جانب دورها الترفیهي في كونها تؤدي وظیفة تتمثل        

الاجتماعیة والسلوكات السیئة، كما تعمل في قد الموجه لبعض الأنماط البشریة والظواهر في الن

  : المجتمع الجزائري على

یم التربیة الاجتماعیة والأخلاقیة، والتوجیه السیاسي عن النفس وتثبیت القیم الثقافیة وتعلالترویح 

والإیدیولوجي، ونقد ونبذ الأخلاق السیئة، كما أنها تنوه بأخلاق البشر الحمیدة وعلاقاتهم فیما 

 Max(ماكس لوتيبینهم، وواجبات كل واحد إزاء الجماعة  التي ینتمي إلیها، وهي كما یرى 

loté"( تقدم بوسائلها الخاصة جواباً شافیاً عن السؤال الذي یدور بخلد الشعب عن مصیره، وكأنما

هكذا ینبغي أن تعیش خفیفاً متفائلاً متحررا مغامراً مؤمناً بالقوى السحریة في عالم : تود أن تقول له

تتحول إلى وثائق " "Marsilmosse"مارسیل موسالغموض الذي تعیشه، وهي حسب رأي 

                                                           
 ، بتصرف67الأدب الشعبي بین النظریة والتطبیق ص  1
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، كما أنها الدعامة التي یمكن أن نستند علیها في التنشئة 1"ر سلطة أخلاقیة وقانونیةتصو 

الاجتماعیة، وربط العلاقة بین الماضي والمستقبل وإحیاء الماضي والاستفادة من خبرات الأجداد 

إن المستقبل یتمثل في إحیاء الماضي لأن المستقبل هو في كثیر من : " جاك بارككما یرى 

، وكل ذلك یبرهن على 2"الماضي الحي أو الماضي الذي وقع إحیاؤه وعیشه من جدید الحالات

القیمة العلمیة والتعلیمیة والاجتماعیة والحضاریة للحكایة الشعبیة الجزائریة وغیرها من حكایات 

 .      الأمم الأخرى

الطفولة المبكرة إلي یتلقى الفرد التنشئة الاجتماعیة بصفة واعیة أو غیر واعیة، من مرحلة       

وفاته ویكتسب من خلالها وظائف وأخلاقیات وعادات، وصفات الوسط الاجتماعي الذي یولد 

ویعیش فیه، كما یتكیف الفرد بمقتضاها مع المجتمع، وتعمل الحكایة على تنشئة الفرد تنشئة 

فمن : سلیمة حیث تغرس فیه القیم والمعاییر المشتركة، ولتوضیح هذا نسوق بعض الأمثلة

خبالة الشعور و الحكایات التي عالجت مشكل تجاوز الصعاب والعراقیل للوصول إلى الهدف 

  . إلخ...یزوج اختو هلالة الراجل اللي حب، ذیل القط، وجناحو یرد علیه حصان بوودعة،

بطل الحكایة رغم كل العراقیل، والصعاب والمخاطر التي ..." خبالة الشعور"ففي حكایة        

ه، غیر أنَه واصل رحلته للوصول إلى هدفه، ومن الحكایات الجزائریة التي ركزت على واجهت

الزمام یزم "، "بنات الأصول"، "عنقود العنب"، "الراجل اللي لاح یماه: "الجانب التربوي نذكر مثلاً 

وهي حكایات ركزت على الجانب غیر السوَي لبعض السلوكات، فمثلا  "ألخت وخوها"..."فمو

تعبر عن غدر صدیق لصدیقه حیث ذبحه، وعاد بعد أعوام إلى مكان " عنقود العنب"حكایة 

الجریمة، فوجد عنقود عنب ضخم، فأخذه إلى السلطان ولكن حین وصل تحول العنقود إلى رأس 

  3 ."الصدیق المغدور، فاكتشف السلطان السر فأمر بإعدام الصدیق الغادر

التربویة هو معالجة الأفعال غیر الأدراریة ایات الشعبیة ویتضح لنا مما سبق بأنَ هدف الحك      

السویة في المجتمع؛ والتي تتنافى وقیمه وثوابت هویته الجماعیة، التي باتت في عصرنا الحالي 

                                                           
 .68، ص السابقالمرجع  1
مع دراسة من الثقافة العربیة المعاصرة في معارك التغریب، مطبعة الرسالة،  - أنور الجندي، معالم الفكر العربي المعاصر 2

 .، بتصرف179م، ص 1961، )ط.د(مصر،
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مهددة بخطر العولمة، وانعكاسات وتأثیر الثقافات الوافدة عبر وسائل الإعلام والاتصال على 

عبي وإقصائه واحتلال مكانته في الأسرة الجزائریة، وإنتاجها لنماذج مجتمعنا، ومنافستها لتراثنا الش

  . اجتماعیة غریبة عنا في ثقافتها وقیمها وسلوكها وأخلاقها

   من خطر العولمة والتنوع الثقافي حمایة الحكایة الشعبیةسبل  5 -4

سلوكیات  الخصوصیة الثقافیة، وكشف محاولتها تنمیطنشر الوعي بأن العولمة تهدد         

لقیم وأنماط سلوك سائدة في ثقافات معولمة، " البشر وثقافتهم في المجتمعات كافة وإخضاعها

الأمر الذي یحمل إمكان تفجیر أزمة الهویة التي أصبحت من المسائل الرئیسة التي تواجه المجتمع 

ها تنفي الرغبة الجزائري والمجتمعات الإنسانیة على المستوى العالمي، هذه الأزمة التي من خلال

لدى العصبیات والأقلیات القبلیة والطائفیة والقومیة في البحث عن الجذور وحمایة الخصوصیة 

  1".المجتمعیة

التنبیه على خطر التبعیة الثقافیة لما أفرزته العولمة والتكنولوجیا، فالمجتمع الجزائري یواجه       

والإجراءات الصارمة والفعالة؛ لمواجهة هذه الوضعیة التي تحدیات كبیرة تتطلب منه اتخاذ التدابیر 

اخترقت مجاله الثقافي، وأصبحت تهدد خصوصیته الثقافیة وانتماءه، ولفت النظر إلى كیفیة 

استغلال التراث الشعبي وخاصة الحكایة الشعبیة في بث الوعي للحفاظ على الهویة الجزائریة 

          .وتأكیدها

على خصوصیة وجودنا التاریخي والجغرافي الذي یحدد خصوصیتنا الثقافیة  تربیة النشء       

بالثقافات المعولمة التي روجتها وسائل "ویشكل هویتنا وانتماءنا أمام الآخر، في ظل ما یسمى 

الإعلام المختلفة ووسائل التكنولوجیا وغیرها؛ التي غذت عقول هذا النشء الصاعد من الشباب 

ح یرى في ثقافة مجتمعه ثقافة متخلفة لا تمكنه من إثبات نفسه أمام الآخر، الجزائري؛ الذي أصب

وبما أن ثقافة الآخر ثقافة استهلاكیة فإن شباب مجتمعنا أصبح یتلقاها ویعمل على تجسید 

، دون أن یكترث بحقیقة ما یجب أن یتحول وما یجب أن یبقى ثابتاً حتى یتمكن من 2"مقوماتها

                                                           
 ، بتصرف01تحدیات الهویة الثقافیة العربیة في ظل العولمة، صحكیمة بولشعب  1
 .، بتصرف02ص  -01المرجع نفسه، ص  2
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بالقیم والسلوكات  ویتعلق الأمر تحدیداً  دداً فیها الثابت وما یستدعي التحولتأكید هویته، ویقف مح

       المجتمعیة

كما یتطلب الأمر أیضاً محاولة المزاوجة بین ثقافة المجتمع الحدیثة والمعاصرة وثقافة         

الحیاتیة  الحیاة الشعبیة التي خلفها الأجداد؛ ویقصد هنا بالمزاوجة هو عدم الفصل بین النواحي

والتجارب الموروثة، التي لا بد أن تحضر وتحلل وتقدم في ثوب جدید مع الحفاظ على الإبداعیة، 

فلكل ثقافة محلیة خصوصیة، ولكن تجتمع كلها في صفات مشتركة تكون السمة الغالبة للهویة 

  .الثقافیة الجزائریة المستمدة من البیئة والتراث الشعبي الجزائري

قافتنا وتطویرها من خلال تبیان وضعیة المتحول من الثابت فیها؛ وذلك بإثبات تحدیث ث       

قیمة تراثنا الشعبي في وجه تیارات العولمة الثقافیة، حتى نتمكن من المحافظة على هویتنا 

الجزائریة وقومیتنا العربیة وإیجاد رؤیة تصور العالم على أنه مجموعة واحدة نتبادل المنافع دون 

  .صوصیة التي تمیز كل جماعة في موروثها الثقافي والاجتماعي والشعبيإسقاط الخ

الاهتمام بالحكایة الشعبیة وبعث روحها في المجتمع والعمل على تداولها، وتلافي الركض        

وراء التكنولوجیا، واستغلال الحكایة في بناء النموذج التصوري الجزائري للانتماء الاجتماعي 

  .والقیموالمیول والرغبات 

البعد الثقافي للعولمة من أخطر أبعادها على تراثنا الشعبي، فهي "التركیز على إبراز أن        

تعني إشاعة قیم ومبادئ ومعاییر ثقافة واحدة وإحلالها محل الثقافات الأخرى، مما یعني تلاشي 

، وخاصة أمریكا وأوربا، الأمر القیم والثقافات القومیة وإحلال القیم الثقافیة للبلاد الأكثر تقدما محلها

  1."الذي قد ینعكس سلباً على الهویة الثقافیة للشباب الجزائري بالخصوص

العمل على الحد من بث البرامج وأفلام الكرتون المستوردة من ثقافات غربیة وتهذیبها       

في إعدادها،  والأدراریة لتناسب ثقافتنا العربیة الإسلامیة، واستغلال حكایاتنا الشعبیة الجزائریة

إعداد برامج تربویة وتعلیمیة وإعلامیة تخدم تقویة ارتباط الشباب في المجتمع الجزائري بعناصر "و

وأبعاد هویته الثقافیة، النابعة من التراث الشعبي الجزائري؛ لأجل مكافحة إیدیولوجیا العولمة غیر 

لفضائیة بفرض الهیمنة على الأذواق والفكر المرئیة التي ترسمها الشبكة العنكبوتیة والقنوات ا

                                                           
 .، بتصرف03وارم العید، البعد الثقافي للعولمة وأثره على الهویة الثقافیة للشباب العربي، ص 1
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الذي بلغته الثقافة الشعبیة الأمریكیة من  والسلوك، في المجال الثقافي، والحد من تأثیر المدى

الانتشار والسیطرة على أذواق الناس في الجزائر، فقد أصبحت الموسیقى والبرامج التلفزیونیة 

منتشرة في أرجاء العالم، كما أن النمط الأمریكي في  والمسلسلات، والأفلام السینمائیة الأمریكیة

اللباس والأطعمة السریعة، والمشروبات، وغیرها من السلوكات الاستهلاكیة التي انتشرت على 

والعمل على تنویر النشء بأن  1 "نطاق واسع، لتفوقها التقني وهیمنتها السیاسیة والعسكریة،

     .بؤرة ازدهار الاستفادة من التراث لا تعني التخلف بل

في خضم الأدراري أن مصیر التراث الشعبي المبحث نستنتج مما تم عرضه في هذا        

العولمة یعتمد على مدى تقییمنا له ومدى استجابتنا وتأثرنا بالبدائل التي تنافسه، في اقتطاع 

وكذا یرتبط جمهور المتلقین في المجتمع الجزائري وتحقق رضاهم وتحوز على استساغة ذوقهم، 

الأمر أیضاً بمدى اهتمام الأكادیمیین في بحوثهم بالتراث الشعبي والتألیف فیه، والنبش في أعماقه 

واستعادته من ذاكرة النسیان والهجر المعرفي إلى مجالات الثقافة المعاصرة، كما یتعین علینا لأجل 

وبرامجها ترسیخ قناعة أن حمایته من الاندثار والذوبان في ظل تكنولوجیا الاتصال والإعلام 

التمسك بتراثنا الشعبي لیس تخلفاً أو تصرفاً رجعیاً ضد الحضارة؛ بل فخراً ورمزاً من رموز هویتنا، 

وأن نستفید من العولمة في المحافظة علیه ونشره على أوسع نطاق ممكن من القطر الجزائري 

الأفلام والألعاب الغربیة والانترنت والعربي ولما لا العالمي، وأن لا نجعل من مواد المسلسلات و 

المسیطر على اهتمامنا ومتعتنا، بل على العكس علینا معادلتها مع ما یتفق وخبرات تراثنا الشعبي، 

والتنشئة الهادفة التي نتلقاها منه، وأن نجعله تغذیة راجعة من جمهورنا وثقافتنا إلینا عبر وسائط 

     .ت الذكیةوالتقنیات التكنولوجیة  والآلا العولمة

 

                                                           
 ، بتصرف05، ص السابق المرجع 1
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        مةـاتـــــــــخ         

الموروث الفولكلور و علاقة جدلیة بین  هذا البحث وجدنا بأن هناك باستقراء ما جاء في          

الشعبي والتاریخ، فالموروث الشعبي مادة من مواد التدوین  التاریخي التي تساعد على تفسیر 

الإنسان، والزمان : في ثلاث دعامات الظواهر التاریخیة وفهمها، والتاریخ بدوره یشترك معه

وهكذا فإن مادة المؤرخ ومصادره تشمل فیما تشمل الموروث الشعبي بكافة أجناسه . والمكان

؛ أي كل ما تم إنجازه عن طریق استخدام .وإبداعاته التراثیة للشعوب سواء كانت بدائیة أو متحضرة

تضمنة الاعتقادات الشعبیة أو الخرافات الأصوات والكلمات في أشكال غنائیة شعریة، أو نثریة م

والأساطیر والعادات والتقالید والرقصات والتمثیلیات وغیرها، مما تنم به عن أساسیات التفكیر وما 

تفصح عنه النظرة إلى علاقة الإنسان مقترناً ببیئته في إطار المعتقدات والعادات والتقالید التي 

  :النتائج التي توصلنا لها ما یلي؛ومن جملة تحمل رؤیة العصر الذي یصوره

إن تنوع الثقافات البشریة هو من حیث الواقع في أیامنا هذه ومن حیث الواقع والمبدأ  -1       

أیضًا في الماضي أكبر بكثیر وأغنى بكثیر من كل ما هو مقدر لنا أن نعرفه عن هذه الثقافات 

أن یؤخذ بصورة جامدة فهذا التنوع لیس كنایة  وإن التنوع الثقافي لا ینبغي. مهما كانت هذه المعرفة

عن تنوع العینات الساكنة أو عن تنوع الجردة الجافة فالأرجح أن البشر قد أنشأوا ثقافات مختلفة 

  .بسبب التباعد الجغرافي  والمواصفات الخاصة ببیئاتهم وجهلهم بسائر البشر الآخرین

ن یكون مدعاة للملاحظة المجزئة أو المتجزئة، إن تنوع الثقافات البشریة لا ینبغي أ -2       

كما إن التنوع . فهذا التنوع لیس ولید تباعد الجماعات بمقدار ما هو ولید العلاقات التي تجمعهما

لیس إلاَّ تنوعًا ظاهرًا فالبشریة واحدة ومتماهیة بذاتها، ولكن وحدتها وتماهیها لا یسعهما إلاَّ أن 

الثقافات شاهد یشهد على أحایین هذه العملیة التي تخفي وراءها واقعًا یتحققا تدریجیًا، وإن تنوع 

  .أعمق أو تؤخر تجلي هذا الواقع وظهوره

  :أثبتت الدراسة صحة الفرضیة الثانیة والثالثة والرابعة والفرضیة السادسة وهي أن  -3       

انعكاساً على شخصیة  الشعبي الأدراري للثقافة الشعبیة التي یتضمنها التنوع الثقافي في الفولكلور

تقنیات الإخراج في  تتسببو . المثقف؛ یتجلى من خلال تبنیه واندماجه في ثقافة النسق السائد

كما  ،التي تمیز الأداء الفولكلوري في فضائه العاديالعفویة وسائل المیدیا في تغییب اللمسة الفنیة 
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، وبالتالي التأثیر على التنوع والثقافة التي تروجها یمكن أن تفرض تعدیلات في محتواه تتناسب فقط

وعلى تكوین شخصیة المثقف وكذلك التأثیر على إعادة إنتاج  ؛الثقافي في فولكلور أدرار الشعبي

بعض الأنواع في الفولكلور إلى بلورة تمثلات ذهنیة وثقافیة تظهر على وقد أدت  الثقافة المتوارثة،

كما یمكن ملاحظتها على مستوى التفسیرات . ر في المنطقةمستوى الخطاب الشعبي المنتش

والتأویلات التي تركبها العامة في الثقافة الشعبیة؛ وخاصة ما تعلق بالظواهر والأحداث والمواقف 

القراءة الرمزیة للتنوع الثقافي في الفولكلور بأدرار عن وجود أنماط متشابهة مع وبینت لنا  .الحیاتیة

عن التغیرات والتأثیرات التي لنا  تكما كشف. ر الإفریقي خاصة مع دول الجوارنماذج من الفولكلو 

  .حدثت في أنواع الفولكلور بفعل عوامل الحضارة والتمدن

إن الإنسان لا یحقق طبیعته ضمن إنسانیة مجردة، بل ضمن ثقافات تقلیدیة لم تقو  -4      

منها، بل تتفسر هي نفسها بموجب وضع  أعتى التغیرات الثوریة المعاصرة على نزع كل الرواسب

محدد كل التحدید بالزمان والمكان ووثیق الصلة بالذاكرة الجماعیة والثقافة الشعبیة للمنطقة، كما إن 

التنوع لیس إلاَّ تنوعًا ظاهرًا فالبشریة واحدة ومتماهیة بذاتها، ولكن وحدتها وتماهیها لا یسعهما إلاَّ 

ع الثقافات شاهد یشهد على أحایین هذه العملیة التي تخفي وراءها واقعًا أن یتحقق تدریجیًا، وإن تنو 

  .أعمق أو تؤخر تجلي هذا الواقع وظهوره

وفي الیهودیة  ،الیونان والرومانعند  الازدراء والاحتقارالمرجعیات الدینیة، عبرت عن  -5       

والتي تحولت بفضل ، المرأة لجنس" منو"، والدیانات الهندیة المتطرفة ومنها شریعة والمسیحیة

حتى وإن كان یظهر أنه منح  ؛التعالیم الإسلامیة إلى طرف مشارك في بناء الأسرة والمجتمع

ثم إن الأفكار التي تضمنتها . قرأ قراءة سلبیة تعصبیةالقوامة للرجال علیها، وهو ما لا یجب أن یُ 

ونحن كمثقفین یجب علینا الترفع عن  .ا، وذریعة لبسط السیطرة علیهاً كانت مبرر الدینیة المرجعیات 

نسعى لأن تكون لها مكانة معتبرة في البناء الاجتماعي، وتكون ذات أن العمل بتلك الأفكار، و 

ترى فیها نقص في أهلیتها العقلیة، أو في نمط  ؛قیمة وشأن لا تقاس فیه قیمتها بنظرة قاصرة

تعتبرها حجر عثر في أو ، فقطة والمنزلیة على الشؤون الزوجیرهینة القیام لها تفكیرها، أو تجع

طریق التنمیة الاجتماعیة، كما یجدر بنا تجاوز تلك الأفكار التي ورثتها الثقافة الشعبیة عن شرها 
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وحرمان البشر من الخلود في الجنة، وكل تلك الرواسب الثقافیة التي تعزز تهمیشها، وممارسة 

  .ستمرار العنف الرمزي ضدها في مجتمعناالسلطة السلبیة التي تضطهدها، وتعمل على ا

تغییر وضع المرأة وتحریرها من قیود السلطة الذكوریة یستدعي خلق التفاعل القائم  -6        

لب تحریر المرأة من السیطرة فوق كل ویتط على المشاركة الإیجابیة لطرفي الحیاة الاجتماعیة،

مستقلة عن إرادة الرجل، وتموضعها كفرد یتطلب اعتبار إثبات الإرادة الخاصة للمرأة، بوصفها 

وأن لا ینظر إلى  .وآلة لإنجاب الأطفال اً الانفلات من التحدیدات البیولوجیة التي جعلتها متاع

قضیة مساواة المرأة للرجل داخل المجتمع على أنها معركة بین الجنسین، بل على أنها تعبر عن 

التطور العلمي یكفلها  ؛ل علیها بأسالیب متحضرةیمكن للمرأة أن تحص ،منظومة حقوق مشروعة

على أنها ذات مستقلة ولیست تابع أو ضد سواء على  -المرأة-هالُ وتقبُ  .والثقافي داخل المجتمع

 .مستوى الوجود الاجتماعي أو الثقافي

المحددات : نستنتج من تفكیك بوردیو للسیطرة الذكوریة في مؤلفاته أن كل من -7        

قوانین العائلة، و النظام الاجتماعي والثقافي، و الرمزي،  العنفو الاجتماعیة والثقافیة للذكورة والأنوثة، 

 الاجتماعیة،الهابتوسات و أنماط السلوك والحیاة، و  المدرسة،و الكنیسة، و التقییم والتطبیع الثقافي، و 

إحساسات الإدراك و  النسق الرمزي الاجتماعي،و الدولة، و البنى الرمزیة للسیطرة والسلطة الذكوریة، و 

إعادة إنتاج اللغة تقسیم الفضاء والأدوار في المجتمع هي الفواعل الرئیسیة في و والتقییم، الثقافة، 

  .زیة الذكوریة في المجتمعالسیطرة الذكوریة، وتأبید الاعتباط الاجتماعي والثقافي للمرك

عالم الرزانة والقیادة الذي هو أن الإنسان یصبو لأن یكون في مستوى الذكورة،  -8        

والنظام والعقلانیة، سواء كان ذكراً أم أنثى، لأنه یتصور الأنوثة أقل درجة قیاساً إلیها، وینزع 

الانتظام، وتنتشر العشوائیة وعدم للهروب من أنوثته لقربها من مستوى الفوضى، حیث یغیب 

حسب ما استخلصناه من تحلیل بییر داكو للأنوثة والذكورة والذي هدف من خلاله إلى نقد -التمایز

وتبقى الأفكار مبهمة، ویسقط الشعور بالقیمة أو الهبة، ویتم تبخیس الذات،  -السیطرة الذكوریة

من السمات التي تسبب انتكاسة، تجعل  وتظهر الانطباعیة، نقص العقل، والخمول وقس على ذلك

الفرد یكد لیتحرر من الأنوثة ویكون تجاه الظروف وفي كل لحظة في حالة ذكورة، ولیكون في 
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ووضع الإنسان في لحظة معینة . ومسیطر بدل من مسیطر علیهموقع السلطة بدل من التبعیة، 

  .یجعله یعیش في تناوب بین الذكورة والأنوثة

المثل الشعبي بوصفه ملفوظاً مكثفاً برمزیات ذكوریة في خدمة النسق الذكوري  یتدخل -9       

ولكن مع ذلك ینبغي أن ننوه  ،والطبقیة والتسیدالهیمنة الفكر المجتمعي في الفحولي، الذي عمَّق 

كان له عصره، وثقافته التي  ؛بأنه لا ینبغي أن ننعت المرأة بنعوت منطلقنا فیها هو موروث قدیم

وتبریر  ،لا طائل من ورائه غیر القدح في المرأةو ؛ أنتجته من ثقافة ووعي الناطقین به آنذاك

حتى لا تثور ضد المسكوت عنه  وتبریر فشل الرجل في مواقف معینة، الاستهانة بشأنها وقهرها

  .وتطالب بمكافأتها معه في المعاملة والامتیازات والحقوق في ثقافتنا حولها

اشتغاله في دور المثل في تكریس السیطرة كغیره من وسائل العنف الرمزیة، یتجلى  - 10      

فیخلق بحكم استناد العامة له في المجتمع الجزائري . بقوة التأیید الشعبي على تأكید أفعال السیطرة

ما یتیح فرصة ممارسة العنف على المرأة معنویاً وحسیاً، واستلاب حقوقها ومصالحها وحرمانها من 

الدفاع عنها، لأن ثقافة المثل طمست الوعي بالاستلاب وتسري بشرعیة مشتركة بین الذكور 

المطالبة غیبت شخصیة المرأة التي  الرمزیةوهو من الفواعل  .المسیطرین والإناث التابعین لهم

ا فالمرأة المثالیة وفق معاییر الأمثال صامتة تقوم بأشغال المنزل وفقط، ولا علاقة له -قهاقو بح

  .بشؤون الرجال وسیاستهم

وبالإجمال یمكن القول إن قوى السیطرة التي تحملها الأمثال الشعبیة والفاعلة في  - 11         

تنفذ إلى عقول  - النظام الثقافي، لازالت تكرس عداء، وتضمر في ثنایاها أفكاراً سیئة عن المرأة

بأفكار وتنویرهم  ؛بنشر الوعي بین العامةعلینا تأثیرها علیهم وحتى نتلافى  العامة في مجتمعنا،

، وعدم التزمت على التكلم من المرأة مها في بناء موقفهو عیات التي اعتمدتبین أخطاء المرج

بالأمثال الشعبیة بها حجة لانتقادها، وعلى الانتباه لما یسمعونه ویتلفظون به من الأمثال الشعبیة، 

  .ها للسیطرة الذكوریةعلنا نخفف من تكریس

متمركزة في شخصیة الفرد سواء  للسیطرة، تبني الأمثال الشعبیة في مجتمعنا استعدادات -12     

أو أنثى، مصدرها الثقافة الشعبیة السائدة، وتكون تلك الاستعدادات قابلة للنقل في شكل  اً كان ذكر 

هابتوسات؛ تعیش في أعماق نفوس أفراد المجتمع من جیل لآخر، شأنها شأن الأمثال الشعبیة 
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مع  المتداولة في المجتمع تماماً، ما یجعلها تودي دور الرقابة الذاتیة التي یقوم بها الفرد؛ تكیفاً 

   . سلطة المبادئ الجمعیة للحیاة المجتمعیة

المجتمع اً عن تكریس السیطرة الذكوریة في المرأة مسؤولة أیضإن  أیضاً  أثبتت الدراسة - 13      

وتواطؤها مع  ،ت الوضع الذي یحفظ السیطرةتها لأبنائها وفق معطیات ومتطلبابتنشئ ؛الأدراري

وباستعدادها مسبقاً للسیطرة الذكوریة، واستبطانها التبریر  الأعراف والعادات والتقالید الاجتماعیة،

  .وإقرارها بالمعارف التي تضمنتها الأمثال الشعبیة عنها الاعتباطي لسلطة الذكور

وحري بنا . وإهانتها شأنها إحباط المرأة وتحطیمها معنویاً ورمزیاً الأمثال الشعبیة من  -14       

مراجعة تصوراتنا ومساءلة المعارف المتداولة حولها، وعلى أي أسس وضعناها، وأن نتعلم كیف 

ولعلنا بهذا الأسلوب یمكن أن نخفف نوعاً ما عن التطبیع الثقافي الذي تتسبب فیه . نحترم إنسانیتها

   .الأمثال الشعبیة نظراً لرسوخها في الذاكرة الجماعیة

وتجدر الإشارة إلى أننا لا نهدف إلى التهجم عن الموروث الثقافي للمثل الشعبي  -15     

، ولا دحض قیمته التربویة، في بناء أخلاق وسلوكات أفراد المجتمع، وحفظه لمكتنزات الأدراري

الفنون فالمثل الشعبي على غرار بقیة . والتنوع الثقافي الفولكلوري الشعبي الذاكرة الشعبیة المتوارثة

وهدفنا هو كشف آلیة اشتغاله رمزیاً على إنتاج العنف . التعبیریة الأدبیة له إیجابیات وسلبیات

الرمزي والسیطرة الذكوریة ثقافیاً، وإبراز مضمراته التي لازالت باستجابة الناس لتأثیرها؛ وتداولهم 

  .   بي في أدرارفي الفولكلور الشع لنصه في مواقفهم تنتج التهمیش والتراتبیة ثقافیاً 

إن الكثیر من المأثور الشعبي الموروث یتعرض للاندثار والتعدیل والكثیر منه یمر  -16

كما أن مأثورات شعبیة . بعملیات الملاءمة وإعادة ترتیب العناصر، أو تعدیلها والإضافة إلیها

مكانة المأثورات متوالیة تولد لمواجهة ظروف الحیاة الجدیدة، تلك هي في ظننا خلاصة النظر إلى 

فهي تقع من ثقافات الأمم موقع الذخائر التي یؤدي تقدم العلوم  والمدینة إلى  -الشعبیة ووضعها

الحرص على الكشف عنها والحفاظ على نماذجها ودراستها وهي من هذه الثقافة تتحرك بغیر 

اوز به الحدود المادیة العوامل التي یتحرك بها الأدب والفن وسائر ما أبدعته النفس الإنسانیة فتتج

  .إلى القیم الفكریة  والروحیة



450 

 

العولمة بمعناها الإیجابي التثاقفي حتمیة إنسانیة من حیث هي عالمیة، وهي بمعناها  -17   

السلبي العنفي حتمیة رأسمالیة؛ من حیث هي سعي جاد لاحتكار العولمة، والعولمة الیوم محور 

لمنطق السوق على القیم والأشیاء، على أن كونیة جدل كوني یوحي بأنها مرحلة تسلط هائل 

. السوق ظلت دوماً واقعاً مشهوداً لدى كافة  الحضارات بما فیها الأكثر تجذراً في التاریخ البشري

وعولمة السوق تعني تكییف كافة البنى والهیاكل مع ما تقرره ضرورات انسیاب الرسامیل على 

م على میثولوجیا الدولة الاجتماعیة، وطغیان الرأسمال أوسع مدى ممكن، أي مرحلة القضاء المبر 

    .و مراكمة الأرباح والإجهاز النهائي على كافة مظاهر التكلفة

إن العولمة الثقافیة تسعى إلى أن تجعل من الثقافة سلعة أو خدمة للاستهلاك؛  -18

التقسیم الامبریالي تحظى بجاهزیة خاصة شأنها شأن المعلبات، إنها محاولة لمزید من تكریس 

للعمل، حیث بمقتضاه تستمر الولایات المتحدة الأمریكیة في إنتاج الثقافة الیومیة من أفكار وأذواق 

  ، وتظل المجتمعات الأخرى مستهلكاً وسوقاً كبیراً للمنتج الأمریكي...وتصورات،

اء المجتمع الإنساني تلعب دوراً هاماً في بقوالأنساق الثقافیة إن الأسالیب الشعبیة  - 19      

واستمراره وأنه من الواضح أن أسالیب وطرائق أفراد الجماعة الأكثر سناً والأكثر خبرة تحظى بقدر 

، وأن هذه القوة أو السلطة العقلانیة تعود )جماعة بدائیة تقلیدیة( هائل من القوة والسلطة في أي

، كما أن كبار السن أنفسهم رقة إزاء الكباالعادات الاجتماعیة المتعلقة بالاحترام وقواعد اللیا إلى

 حذو من سبقوهم، وبذلك تتشابك التقالید والعادات یتمسكون في إصرار وعناد بالتقالید ویحذون

إن و  ؛الاجتماعیة وتصبح قوة هائلة توجه المجتمع في مسارات محددة ثابتة وتخنق الحریة وتقتلها

هامش المبادرات، فالثقافة الاجتماعیة  مهما كانت  الإكراه لا یشل قدرات الإنسان، ولا یحرمه من

سلطة  قیمها المعیاریة فإن الأمل یظل قائماً في التغییر، ولهذا كله فإن النظرة التفاؤلیة داخل ثقافة 

المجتمع عامل نفسي مهم یساعد الأفراد على بناء الثقة  وتعزیز العلاقة فیما بینهم من أجل 

ماعي في جو مسؤول من الحریة  ولا یتحقق هذا المبتغى إلاذَ بوجود التعایش وتحقیق السلم الاجت

  .وعي ثقافي راشد

إن الثقافة تجعلنا نقدر المسؤولیة تقدیراً حسناً في أثناء ممارستنا لحریتنا وحیال ما  -20       

قة نقوم به  من أعمال، وما یصدر عنا من سلوك وتصرفات، إن الحریة تولد في الكائن الثقافي الث
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بالنفس في إنجاز برامجه ومشاریعه في الحیاة، إذ إن حركة العقل التي یؤطرها الفعل الثقافي 

تجعلها عاملاً من العوامل التي تربط الحریة بالمسؤولیة وأداء الواجب، وإذا كان الإنسان لا یتمتع 

ض علیه عملیة  بحریته خارج التربیة والثقافة فإن ذلك یعني أن القوانین الاجتماعیة هي من تفر 

  .الانتقال من الطبیعة إلى الثقافة وتحقق إنسانیته وحریته

تطلعنا مظاهر الحیاة الاجتماعیة في أدرار على المكانة التي تحتلها الثقافة الشعبیة  -21        

في حیاة سكانها، إن على مستوى الحرص على التواصل مع تراث الأجداد، وإن على مستوى 

بمكتنزاتها، واعتبارها ثقافة تشكل مرجعاً للعادات والتقالید، وحتى ركیزة لنمط أو العمل بها والأخذ 

أسلوب العیش في توات، وتوجیه النشء إلى أخذها بعین الاعتبار والتكیف معها، وصونها من 

الاندثار، لأنها جزء من الماضي الذي لا یمكنهم الانسلاخ منه، والتیار الذي یربط ماضیهم 

ن لهم هویتهم المستقبلیة، ویرفع عنها خطر الذوبان والتماهي في موجة الثقافات بحاضرهم ویضم

  .المهیمنة التي فرضتها روح العصر والعالم التقني

إن كلمة الثقافة الشعبیة عندما نطلقها على أي شيء لابد وأن یتسم هذا الشيء  - 22         

وزع والتباعد المكاني والزماني، أو بمصطلح آخر بالانتشار أولاً ثم الخلود ثانیاً، أي الانتشار والت

التداول والتراثیة، ومنه فالثقافة الشعبیة هي ذلك الكم الهائل من المخزون الثقافي للشعب تداولته 

أجیاله عبر العصور الماضیة حتى وصل إلى الأیدي الیوم فتفهمت معانیه وتداولت مصطلحاته 

فیها وعاشت فیه ومن ثم كان جزءاً من كیانها، سواء واستخدمت عناصره، ومارست طقوسه، فعاش 

أكان أدباً أم عادات وتقالید أم معتقدات أم معارف أم ثقافة مادیة من صناعات وحرف 

  .إلخ...وعمارة

الرقص الفولكلوري الشعبي الدیني كان قوة مؤثرة في الشعوب قدیماً أكثر من أي  - 23         

شيء آخر وحالیاً بدرجات متفاوتة، ولعب دوراً مهماً في التعبیر عن القضایا الاجتماعیة بأسلوب 

فني لا یمله المتلقي، وإطلاع الجمهور على الحقائق؛ لأجل ذلك اعتمدت رقصة أهلیل الخطاب 

صوصها، وجعلته قوة معینة لها على الاستمرار في الأجیال، وإدراك الناس للحقائق الدیني في ن

التي تبین الدین لإقناع الناس بها، فتأدیتها في النشاطات الدینیة الاجتماعیة أو في الاحتفالات 
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الدینیة سواء ما تعلق منها بالممارسات، أم الطقوس أم المعاملات أم الأخلاق الدینیة هي آلیة 

  .        تأثیر في نفوس الناس حتى یتفاعلوا مع ما یطرحه الخطاب الدینيلل

وبناء علیه ترى الغایة من ربط وشائج العلاقة بین الدین والأهلیل في جزئها الأكبر  - 24         

تهدف إلى تحقیق تعبئة تنُشط وتفُعل الوعي الدیني في المجتمع؛ لأجل حفظ استقراره وتحسین 

تثقیفهم حتى یتحصنوا ضد المستجدات التي تشكك في دینهم، وربما حتى تمنع سلوك أفراده و 

ظهور ممارسات مخالفة لعقیدتهم الدینیة، ومنه فالعلاقة بینهما هي علاقة تستلهم التأثیر والتثقیف 

وكذا التوجیه الفكري، كما تتجلى من خلال الاستعانة به في إقناع الجمهور، واستناداً إلیه فالأهلیل 

وراري ومن ڤنت بحاجة إلى الدین لیتسع نطاق تعالیمها باستمرار، ولتسود نزعتها في المجتمع الـكا

  .یعتنقها سواء داخل إقلیم توات أم خارجه من المناطق الأخرى

والمتتبع لقصائد الأهلیل یجدها تؤكد تعالیم الدین الإسلامي، والمبادئ التي حث  -25        

یه وسلم في التعامل والحیاة، وتحتفي بشخص الأولیاء كونهم نموذج علیها الرسول صلى االله عل

الحیاة الناجحة والمرضي عنهم وأهل المقام الرفیع في المجتمع، وتأخذ صبغة صوفیة تحاكي فیها 

سمات الشعر الصوفي بدءاً من التعظیم الإلهي وعیش لحظات من الوجد وتحقیق الاتصال 

ى الترمیز والحدیث عن الأولیاء وآل البیت والشرفاء الوجودي والسمو عن سمات البشر إل

، لالاخدومة، لالاماروشا، سیدي موسى والمسعود، "فاطمة الزهراء"لالافنا:(والمرابطین والصوفیة

ورارة، وهو ما ڤوغیرهم من الصالحین والزهاد المعروفین في توات و... سیدي عثمان، سیدي عومر

ة شعبیاً، و نجد فیها أیضاً سلطة الوازع الدیني على مستوى یظهر استمرار الاحتفاء بأمور منتشر 

الروح والفكر والأدب، والممارسة الاجتماعیة والثقافیة والفولكلوریة قانوناً وإیدیولوجیا، فقصائد 

الأهلیل قبل أن تُغنى أثناء الرقص في الركح أمام المتفرجین كانت شعراً صبه قارضو الشعر في 

اولنا أن نقدم تفسیراً لذلك فربما هم فعلوا ذلك لیحظوا بالمكانة وتقدیر قالب دیني، وإذا ما ح

المجتمع، وربما لأن اتسام أشعارهم بصبغة دینیة یضمن لهم استمرار إبداعهم وأشعارهم ما استمر 

المنبع الذي تتشرب منه وهو الدین، وربما لتحقیق التواصل بین المتدینین والعامة، ولأن الأولیاء 

ولارتباطه برواسب ثقافیة بقیت بعد الإسلام خَلّفها  -لم یعترضوا علیه بل قبلوه لتعلیم الناس والعلماء

وانطلاقاً منه  -الوافدون للمنطقة من زناتیین وفاطمیین والقادمین من المشرق وبلاد السودان الغربي
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طرب والزهو، بل تسمو القیمة المعنویة للأهلیل ولا تصبح مجرد أداء حركي أو فولكلوري للرقص وال

طقساً للاحتفاء بالتقالید الدینیة التي تحقق السعادة في الدنیا والفوز في الآخرة بالمفهوم الصوفي، 

  .ورارةڤوإعادة إنتاج لنظام الحیاة في 

أهملته العلوم الاجتماعیة والدراسات الثقافیة، مع أن الرقص كان الموضوع الذي  -26          

شتى قطاعات المجتمع وفي كافة المجتمعات رغم شدة اختلافها، ویمكن  الرقص نشاطاً مهماً في

النظر للرقص الحدیث باعتباره استكشافاً جوهریاً للجسد وللأعراف المرعیة التي تحكم حركیته 

  .وهیئته في الثقافة المعاصرة، كذلك لا ینبغي تجاهل أنواع الرقص الأخرى

من الممارسات الفولكلوریة، وهو منذ القدیم وإلى الآن یعتبر الرقص الشعبي نوعاً  -27          

متنفس یُعبر فیه أفراد المجتمع عن رغبتهم في التحرر من معاناة صعوبات ومشاكل الحیاة، 

وصرف مكبوتاتهم والتخلص من بعض الأمراض، وعیش لحظات من الزهو والفرح، وهو نشاط 

وآثروا المحافظة علیها بتعلیمها للأجیال  وممارسة حضرت في احتفالاتهم وأعیادهم ومناسباتهم،

  بعدهم، لیتواصلوا مع فن تراثي من فنون الثقافة الشعبیة في الإمتاع والترفیه یذكرهم بأسلافهم

والرقص الشعبي بعامة هو إبداع الناس وهو أیضاً نتاج الحیاة نفسها، انبثق من  -28       

وأعیادهم واحتفالاتهم وطقوسهم التي یمارسونها،  نشاطات الناس لیعكس أعمالهم التي یقومون بها،

لیس هذا وحسب بل إنه مرآة تعكس تاریخهم، والأحوال الطبیعیة التي یعیشون فیها، وكذلك 

عاداتهم الخاصة والاجتماعیة، وتتبع الرقص بالرجوع إلى مراحل التوحش والبربریة، یكشف لنا عن 

ح الناس، أو أن الناس عندما یرقصون فإن هذه الحقیقة؛ وهي أن الرقص یهب الفرح لأروا

المحاصیل تنمو بصورة طیبة، كما أن الفشل في أداء الرقص یؤدي كنتیجة طبیعیة إلى نقص 

المحصول والصید وكل شيء، إنه بإیجاز یؤدي إلى المجاعة والبؤس، وكان المصریون قدیماً لا 

بیراً طبیعیاً عن الفرح، ولقد اعتاد یغفلون الرقص في أي احتفال لهم، لأنهم كانوا یعتبرونه تع

، كما كان "قفط" رب مدینة" مین"الفلاحون ممارسة الرقص عند تقدیم بواكیر محصولهم إلى المعبود

یدور الرقص في أیام الاحتفالات بأعیاد المرح والسرور؛ التي كانت تقام للمعبودتین العظیمتین 

ئل الهندیة ترقص من أجل إحضار أمطار ، أضف إلیه أن بعض القبا"باستت"و" حتحور"آنذاك 

الربیع مبكرة، وشبیه بذلك رقص الحرب والصید الذي یحمل كلاهما قیماً سحریة أینما وجدت هذه 
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أي الرقص الشعبي یعبر عن التمثلات والتصورات والمعتقدات الشعبیة، وهو محفل لطاقة  .الأنماط

تنسیها كل أشكال الضجر والهموم، وتمكنها  تفاعلیة اجتماعیة تشعر فیها الأرواح بالسعادة التي

  .من التواصل مع تراث الأجداد واستعادة لحظات من العادات والتقالید المرتبطة بالذاكرة الجماعیة

والتراث والتنوع الثقافي ینقل الرقص الشعبي وجهاً من مظاهر الثقافة الشعبیة  - 29         

المحلي للشعوب، وأثناء الرقص نلاحظ نوعاً من الأداء، ووسائل للإیقاع المرافق للرقص وحركات 

وطقوس متباینة تبرز اختلاف ثقافات الشعوب وممارساتها، لكننا نجدها تتفق في كونها تعبر عن 

ول وهي رقصة تراثیة تؤدیها فرق في د "رقصة قرقابو"الفرح والسرور، ومن ضروب الرقص 

المغرب العربي والدول الإفریقیة المجاورة لها، وهذه الرقصة حاضرة في فولكلور مناطق الجنوب 

ورارة وإقلیم ڤالغربي الجزائري خاصة في ولایة أدرار والتي یطلق علیها اسم إقلیم توات وتضم إقلیم 

  .توات الوسطى وإقلیم تیدكلت

فولكلوري في توات متمیز في مختلف طبوعه ونستنتج مما سبق أن الرقص الشعبي ال -30        

وأشكاله، سواء من حیث الأداء أم النمط أو الطقوس، وفولكلور توات عامة له خصوصیة محلیة 

وإقلیمیة، وتعد رقصة قرقابو من الطبوع الفولكلوریة التي یحبها سكان المنطقة ویبتهجون لحضورها 

وسیقى الحدیثة إلاَّ أنها تحظى بالشعبیة وتُؤدى في محافلهم؛ بالرغم من وجود وسائل الترفیه والم

  .إلى جانب الأنواع الفولكلوریة الأخرى

وهنا نشیر إلى أن الحكایة الشعبیة كالحكایة الخرافیة تحتوى هي الأخرى على  -31        

عنصر الخوارق وعنصر العجیب والخیال من جهة، ومن جهة أخرى فإن الحكایة الخرافیة لا 

انفصالاً كلیاً عن الواقع الشعبي، ونص الحكایة الخرافیة في مستوییه السطحي والعمیق تنفصل 

وفي بنیته الفنیة والجمالیة یكشف عن الطابع التكاملي الموحد لنص واحد هو نص الحكایة الخرافیة 

 الشعبیة، والحكایة الشعبیة هي أحدوثة یسردها راو في جماعة من المتلقین، وهو یحفظها مشافهة

عن راوٍ آخر؛ ولكنه یؤدیها بلغته، غیر متقید بألفاظ الحكایة وإن كان یتقید بشخصیاتها  وحوادثها 

                                .ومجمل بنائها العام

إلى استبدال وسائل والجزائري الأدراري أدت تحولات أنماط الحیاة في المجتمع  -32        

وعلى إثر ذكر الإذاعة  -الإذاعة: قاماتها بوسائل ووسائط حدیثة مثلالاتصال والترفیه التقلیدیة وم
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وتندوف والجلفة وتیزي وزو وبقیة والأغواط وغردایة وإلیزي نشكر إذاعة أدرار وإذاعة تمنراست 

الإذاعات المحلیة والجهویة بالوطن على البرامج الثقافیة التراثیة التي تعدها، وعلى تغطیتها 

والمناسبات المحلیة والوطنیة وعلى الومضات الموسیقیة التي تختارها من عمق  للاحتفالات الشعبیة

الفولكلور المحلي والتي بدورها تؤدي إلى الحفاظ على التنوع الثقافي الموجود لیس فحسب على 

والتلفزیون والمسرح  والسینما   -مستوى الولایات المذكورة بل على مستوى القطر الجزائري كافة

إلخ وإلى الانقراض التدریجي لحلقات روایة الحكایة الخرافیة، ...صورة والمكتوبة،والقصص الم

خاصة منها تلك التي كانت تعقد بالمنازل الحضریة والقرویة، ولم تبق مثل هذه التجمعات تقام إلاَّ 

ء ومن الریفیة والجبلیة المنعزلة نسبیاً والتي لم تستفد بعد من نور الكهرباالصحراویة و في المناطق 

  .الأجهزة الحدیثة

هذه الرقصة یتجسد وجهاً من مظاهر التراث الفولكلوري لسكان رقصة قرقابو في  -33        

توات، وملمحاً من الذاكرة الشعبیة والتقالید والطقوس التي لازال أهل توات یحافظون علیها 

والهیبة من لدن الناس، وهناك  ویتوارثها، ورقصة قرقابو بوسائلها البسیطة إلاَّ أنها تحظى بالتقدیر

من یتناغم مع إیقاعها ویرقص ویشعر بالسرور إلى درجة الجدب والإغماء، وهي تنقل جمهورها 

من الفرح إلى الرقص إلى الأریحیة الروحیة والنفسیة، إلى عیش لحظات من الدعاء والابتهال 

  .والرضا، ورجاء تحقق آمالهم وأحلامهم

رقابو صورة من التنوع الثقافي في الفولكلور الشعبي الأدراري الذي تمثل رقصة ق - 34         

یجمع بین الثقافة الشعبیة المحلیة للمنطقة والفولكلور الإفریقي؛ المتواجد في دول الجوار خاصة 

وعلى الرغم من التغیرات السریعة التي طرأت على الحیاة في أرض توات لا . بلاد السودان الغربي

، تیطاف، )تمنطیط(ماملیحة: نذكر منها على سبیل المثال فرقة قرقابو- ورها فرقتزال توجد في قص

تعمل على إحیاء هذا  -إلخ...زاویة كنتة، تیلولین، قصبة باب االله، بریش، زاویة الرقاني، أولف،

التراث وهي بحاجة إلى الدعم والتشجیع على الاستمرار في الاهتمام به، حتى یُعاد تداوله ویحفظ 

      . ندثارمن الا

التنبیه على خطر أدرار تحتاج إلى الشعبي ب فولكلورالحمایة التنوع الثقافي في  -35

التبعیة الثقافیة لما أفرزته العولمة والتكنولوجیا، فالمجتمع الجزائري یواجه تحدیات كبیرة تتطلب منه 
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اخترقت مجاله الثقافي، اتخاذ التدابیر والإجراءات الصارمة والفعالة؛ لمواجهة هذه الوضعیة التي 

وأصبحت تهدد خصوصیته الثقافیة وانتماءه، ولفت النظر إلى كیفیة استغلال التراث الشعبي 

  .وخاصة الحكایة الشعبیة في بث الوعي للحفاظ على الهویة الجزائریة وتأكیدها

والمعاصرة وثقافة كما یتطلب الأمر أیضاً محاولة المزاوجة بین ثقافة المجتمع الحدیثة  -أ        

الحیاة الشعبیة التي خلفها الأجداد؛ ویقصد هنا بالمزاوجة هو عدم الفصل بین النواحي الحیاتیة 

والتجارب الموروثة، التي لا بد أن تحضر وتحلل وتقدم في ثوب جدید مع الحفاظ على الإبداعیة، 

سمة الغالبة للهویة فلكل ثقافة محلیة خصوصیة، ولكن تجتمع كلها في صفات مشتركة تكون ال

  .الثقافیة الجزائریة المستمدة من البیئة والتراث الشعبي الجزائري

تحدیث ثقافتنا وتطویرها من خلال تبیان وضعیة المتحول من الثابت فیها؛ وذلك بإثبات  -ب      

قیمة تراثنا الشعبي في وجه تیارات العولمة الثقافیة، حتى نتمكن من المحافظة على هویتنا 

جزائریة وقومیتنا العربیة وإیجاد رؤیة تصور العالم على أنه مجموعة واحدة نتبادل المنافع دون ال

الاهتمام و .إسقاط الخصوصیة التي تمیز كل جماعة في موروثها الثقافي والاجتماعي والشعبي

جیا، بالحكایة الشعبیة وبعث روحها في المجتمع والعمل على تداولها، وتلافي الركض وراء التكنولو 

واستغلال الحكایة في بناء النموذج التصوري الجزائري للانتماء الاجتماعي والمیول والرغبات 

  .والقیم

العمل على الحد من بث البرامج وأفلام الكرتون المستوردة من ثقافات غربیة وتهذیبها  -ج      

والأدراریة في إعدادها،  لتناسب ثقافتنا العربیة الإسلامیة، واستغلال حكایاتنا الشعبیة الجزائریة

إعداد برامج تربویة وتعلیمیة وإعلامیة تخدم تقویة ارتباط الشباب في المجتمع الجزائري بعناصر "و

وأبعاد هویته الثقافیة، النابعة من التراث الشعبي الجزائري؛ لأجل مكافحة إیدیولوجیا العولمة غیر 

لفضائیة بفرض الهیمنة على الأذواق والفكر المرئیة التي ترسمها الشبكة العنكبوتیة والقنوات ا

الذي بلغته الثقافة الشعبیة الأمریكیة من  والسلوك، في المجال الثقافي، والحد من تأثیر المدى

الانتشار والسیطرة على أذواق الناس في الجزائر، فقد أصبحت الموسیقى والبرامج التلفزیونیة 

منتشرة في أرجاء العالم، كما أن النمط الأمریكي في  والمسلسلات، والأفلام السینمائیة الأمریكیة

اللباس والأطعمة السریعة، والمشروبات، وغیرها من السلوكات الاستهلاكیة التي انتشرت على 
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والعمل على تنویر النشء بأن الاستفادة  نطاق واسع، لتفوقها التقني وهیمنتها السیاسیة والعسكریة،

     .رة ازدهارمن التراث لا تعني التخلف بل بؤ 

نستنتج أن مصیر التنوع الثقافي في الفولكلور الشعبي تم عرضه في هذا البحث وإجمالاً لما        

التراث الشعبي الأدراري في خضم العولمة یعتمد على مدى تقییمنا له ومدى استجابتنا و  بأدرار

وتحقق والأدراري الجزائري  وتأثرنا بالبدائل التي تنافسه، في اقتطاع جمهور المتلقین في المجتمع

ذوقهم، وكذا یرتبط الأمر أیضاً بمدى اهتمام الأكادیمیین في بحوثهم بالتراث واقترابه من رضاهم 

الشعبي والتألیف فیه، والنبش في أعماقه واستعادته من ذاكرة النسیان والهجر المعرفي إلى مجالات 

الاندثار والذوبان في ظل تكنولوجیا الاتصال الثقافة المعاصرة، كما یتعین علینا لأجل حمایته من 

والإعلام وبرامجها ترسیخ قناعة أن التمسك بتراثنا الشعبي لیس تخلفاً أو تصرفاً رجعیاً ضد 

الحضارة؛ بل فخراً ورمزاً من رموز هویتنا، وأن نستفید من العولمة في المحافظة علیه ونشره على 

بي ولما لا العالمي، وأن لا نجعل من مواد المسلسلات أوسع نطاق ممكن من القطر الجزائري والعر 

والأفلام والألعاب الغربیة والانترنت المسیطر على اهتمامنا ومتعتنا، بل على العكس علینا معادلتها 

مع ما یتفق وخبرات تراثنا الشعبي، والتنشئة الهادفة التي نتلقاها منه، وأن نجعله تغذیة راجعة من 

     .والتقنیات التكنولوجیة  والآلات الذكیة ینا عبر وسائط العولمةجمهورنا وثقافتنا إل
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  12:17، 15/02/2018 ، خریطة توضح حدود ولایة أدرار
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   أدرار                                                                        

                    سالي                                                                         

             )1(التي جمعنا منها الأمثال ساليلأدرار و الموقع الجغرافي ح خریطة توض              

                            م2019إلى مارس  2016من دیسمبر  الشعبیة                        

                                      

                               

(1) http//w.w.w.ons.oz/collections/w01_p1.pdf  
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 ملحق الأمثال الشعبیة 

  خاصة منطقة سالينماذج من الأمثال الشعبیة المتداولة في أدرار عامة و 

كان الناس یتبادلون خبراتهم وعبرات استخلصوها من المواقف التي صادفتهم بحیاتهم؛          

واتخذوا المثل والحكمة، والقول السائر والنادرة وعاءً لذلك، ولم یكن ذلك قصراً على أهل العلم 

فقط بل حتى عامة الناس أدلوا بدلوهم في هذا الشأن، وتركوا بصمتهم في ... والحكماء أو القضاة

وكان للناس . قافة مجتمعاتهم؛ واخرجوا أمثالاً استساغوها من واقعهم المعیشي ومن ثقافتهم الشعبیةث

ونضرب على ذلك أمثلة تم جمعها من . في كل مكان و زمان أمثالاً خاصة بلغتهم وبلدهم وثقافتهم

  .  منطقة سالي

إحدى البلدیات المتواجدة بدائرة وهي  تقع هذه المنطقة في الجزائر، وتحدیداً في ولایة أدرار       

تضم هذه المنطقة إثنا عشرة قصراً، ویقطنها جمع من  )²(كم 16683مساحتها تقدر ب. رقان

، یتوزعون على نشاط الزراعة نسمة 13138م حوالي 2008الناس بلغ تعدادهم حسب إحصائیات 

 1كثافة سكانیة قدرت بوهي ذات  ..أو الفلاحة، وقطاع الخدمات، والحرف التقلیدیة، والتجارة،

  )1(."²كم/نسمة

، زاویة المستور :  قصورها كلم، 110جنوب مقر الولایة تبعد مسافة  سالي وتقع          

قصراً بمقر ) 12(الحشف، باحو، بریش، تینورت، میمون، بریش التحتاني خارج مقرها، وإثنا عشر

لواحد، قصر سید الشریف، قصر مولاي العربي، قصر الجدید، قصر مولاي عبد ا: البلدیة وهم

قصر العلوشیة،  قصر المحارزة، قصبة باب االله،  قصبة النجار، قصبة الجنة، قصر المنصور، 

تعتمد على الفلاحة، لا زالت توجد بها حتى الآن سكنات من . قصر برماتة، قصبة مولاي علي

احتوائها على مواقع النوع الترابي الطیني، إلى جانب سكنات أخرى حدیثة من نوع الاسمنت، رغم 

  ) 2(.ثانویة وثلاثة متوسطات الموارد التربویةوتحتوي من  .بترولیة وغازیة

ومقرها باب  04/02/1984المؤرخ في  09/84: أنشئت بلدیة سالي بموجب القانون رقم         

تقع البلدیة جنوب الولایة، یحدها شرقاً بلدیة تمقطن وغرباً بلدیة أم العسل ومن الشمال بلدیة . االله

                                                           

Voir : https//ar.wikipedia.org/wiki)1( 

http//w.w.w.ons.oz/collections/w01_p1.pdf, p02     

 . ، بتصرف2المرجع نفسه، ص) 2(

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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ما وصل إلینا من الروایات التاریخیة فان عمارة هذه المنطقة  أنزجمیر وجنوباً بلدیة رقان، وحسب

من الجنوب إلى الشمال الأفریقیین   توات  من طرف التجار العابرین القرن الثاني للهجرة تعود إلى

صادیة ومناخیة، وأهم القبائل التي والذین استقروا بالمنطقة لفترة من الزمن لأسباب اقت. والعكس

      .قبیلة أولاد موسى، وأولاد عبو، وكوزا، فحفروا الآبار واستغلوها في الزراعة:  قطنت المنطقة

ویرجح أغلب المؤرخین أن أصل كلمة سالي من الفعل سال تعني السیلان؛ نسبه إلى الواد        

مائهً قادماً من أولف وتمقطن وعین صالح، الذي یشق المنطقة والمعروف بواد سیل كان یسیل 

تتجمع هذه المیاه وتتوزع على ثلاثة أودیة منها واد الناحیة الشمالیة ویصب في بور الزاویة، ویقطع 

فقارة أولاد موسى وعبیبو وتكوزة ویصب في بور السبط وكذا واد الناحیة الجنوبیة الشرقیة، ویصب 

ذه الأودیة تتجمع أخیراً بأقصى غرب المنطقة بواد الملح، حدود في رادما مروراً ببا یدریس ونـهایة ه

مما جعل سكان هذه المنطقة یشتغلون بنزع وجلب الملح لبیعها واستعمالها . أم العسل ولایة تندوف

وتعتبر المنطقة نقطة عبور استراتیجیة في رحلات القوافل . في مختلف الأغراض الیومیة للحیاة

  )3(.جعلها همزة وصل بین الجنوب والشمال الإفریقیینالتجاریة الموسمیة مما 

م، 2015م، و2014وقد جمعت الأمثال التي سنذكرها في فترات مختلفة من سنة          

م، منها ما أخبرنا به رواة من المنطقة، ومنها ما عهدنا الناس یتداولونه في أحادیثهم 2016و

ومواقفهم، ومنها ما عثرنا على قصته ومضربه ومنها عكس ذلك، وقد تلافینا شرح بعض الأمثال 

هومة لدى المتلقى لتشابهها مع الأمثال الجزائریة المعروفة، ونذكر أن الرواة رفضوا لكونها مف

التصریح بأسمائهم، وحتى التصویر أو التسجیل، ومنهم من رفض في البدایة روایتها لأنه یرى أنها 

تأتي بالموقف، ومنهم من قال أنها تقال في أحادیث جلسات السمر؛ لأن المسامرة والجلسة في ذلك 

الوقت ستعود به إلى زمن بعید كان یسمعها فیه من أجداده ومن الناس الكبار الذین عایشوهم 

الناس "، "جَرّادَ العقول"، "هَلَّ الحكمة"، "ناس بكري"، "ناس زمان"أو " العَقَّال" وعلى حد تعبیرهم

 :إلخ، ومن تلك الأمثال نذكر ما یلي"...صَرَّافَ الحكمة"، "القوَّال"، "الفاهمین

  .لْتِي اَنْتِیَاڤَّأدَّاَ وَقَّتْ الْلِّي یَوَلْدُواْ قَرَانْكَ یَاَ نَانَا نَهَّارَ الْلِّي عَمِّیْتَ أَنَّا تَ  - 1

  .آشَّ عَدَّلُواْ الدَّحَادْحَا مَحْسَاكَ عِیِّشْةَ وَرَابْحَةَ  - 2

                                                           

 .03المرجع السابق، بتصرف، ص ) 3(

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AA
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لْمَةَ  - 3   .أَشْكُونَ شَافَكَ یَالَمْكَحْلَةَ فَاَلْضَّ

  .رَة عَلىَ فَمَّهَا تَخْرَجْ الْبَنْتَ كَیْفَ اَمْهَادْ ڤَاَقْلَبْ الْ  - 4

مَانَ مَا عَادُوا الشَّمَایَتْ اَكْثْرَ مِنَ الرَّجَالَةْ  - 5   .إلَىَ مُوهُو غَلْبَ الزَّ

  .اَلْبَازَ مَا یُولَدَ اَلْمُوكَ  - 6

، ویقال مثل یقوله الرجل في الاعتزاز والافتخار بإنجازات أبنائه، وحسن تدبیرهم خاصة الذكور

  . لترسیخ معاني الفحولة والرجولة

  .بُو اَلْبْنَاتَ یَنَاسَبْ اَلْكَلاَبَ  - 7

لْعُواْ لِیِّاَ تَنْكَادِي زَادُوْنِّي تَنْكَادَ عَلىَ تَنْكَادِي، لَكَانَ الاَوْلاَدَ كِیْفَ أَوْلاَدِي اَللَّهَ لاََ ڤَجَبْتَ أَوْلاََدِي يَ  - 8

  .یَعْطِي لِلضْانَیْنَ اَوْلاَدَ 

أنجبت أولادي لیدفعوا عني شماتة الأعداء والْهّم؛ زادوني تنغیصاً وهمْاً، إذا كان الأولاد مِثْل  -

وهو قول یشبه ما ورد في إحدى رباعیات عبد الرحمان . أولادي االله لا یعطي للضانین أولاد

  .المجدوب

  .وتأسفاً على معاملتهم لهاتقوله المرأة أثناء تحسرها على خیبة الأمل التي یمنیها بها أولادها، 

یْبُو اَخْبَارْهَا -9    . اَلْحَنَّةَ فِي اَضْفَارْهَا وَالْخَطَارَ یَجِّ

  .حَازْنِّي لِیْكَ اَلْوِیْلَ یَا رَاجَلَ اَمْي -10

  .یا زوج أمي(...) اضطرني لك الویل 

  .یئةیقال أثناء التشكي من الذل والغضب على من تضطرك الظروف على تحمل معاملته الس

الَة وِینْ مَا حَبِیِّنَاكُمْ وَمَا عَبِیِّتُو بِمْحَبَةَ، وَكَمِیْنَا سَرَكُمْ وَمَا بَجَحْنَا بِیّهْ، وَانْتُومَا كَیْفَ الدَیَّابَ الْخَتَّ  -11

  .یْتُواْ عَارْناَ تَلْتاَحُو فِیْهِ ڤِلَ 

وأنتم مثل الذئاب الختالة أینما أحببناكم وما شعرتم بمحبتنا، وحفظنا سركم ولم نفشیه في مجالسنا، 

  .تدخلتم فیه) بناتنا(وجدتم عارنا

  .تقوله النسوة في اللواتي یشمتهن في بنات الناس، واللواتي یتكلمن في أعراضهم -

  . حَزْمِیّنِي یَا مَرْیَمَ  -12

  .حُوحُو یَشَّكَرَ رُوْحُو -13
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  .حَوْطِي فِي رَمَادَ عَامِیْنَ  -14

  .ابحثي في رماد عامین

  .یقال في التهكم من المرأة التي تثیر مناقشة أمور فات أوانها

  .اَلْخَیْرَ مَرَا وَالشَّرَ مَرَا -15

  .اَلدَّارَ إِلَىَ اَمْشَاو اَمْالِیْهَا تَمْشِّي مَعَاهُمْ  -16

  .تذهب معهم) الأم والأب تحدیداً ( المنزل إذا ذهبوا أهلها/ الدار -

  .یتْ حَیَّةَ وَاشْ نَعَاوَدْ وَالدَّهَرَ یَاَ حَبَابِّي مَا مُوَنْ حَدَّ ڤِتَ البُخَلاَ وإلى بَ الدَّهَرَ حَازْنِّي وطَلَّبْ  -17

  .وْلَّتْ لاََلاََ ولاََ طَلَّبْتَ فَیْهُمْ خَیْرَكَ وَاجْدَ وَالدَّهَرَ یَا حَبَابِّي مَا مُوَنْ حَدَّ ڤُالْمَخَنْتِیْنَ مَا یَبْغُوُ       

  .یَا مَا نَطْمَعَ فِي حَدَّ وَالدَّهَرَ یَاَ حَبَابِّي مَا مُوْنَ حَدَّ ڤْلاَْدِّي نَحْمَدَ مُوَلاََنَّا مَانِي بِ أَنَا مَعَاَ وَ       

  .الدهر اضطرني وطلبت في البخلاء وإذا بقیت حیة واش نعاود، والدهر یا أحبابي ما أمن أحد -

  .دهر یا أحبابي ما أمن أحدالأخیار ما یبغوا مقولة لا، وإذا طلبت فیهم خیرك واجد، وال

  .أنا مع أولادي أحمد االله، ما أنا بمعدمة ولا أطمع في أحد، والدهر یا أحبابي ما أمن أحد

أقوال أصبحت أمثلة تضرب في حالة كل مَنْ یصیر له مثل هاته المرأة؛ وهي امرأة دخلت علیها 

من یرفأ بها أو یشفق على محنة عندما توفي زوجها وخسرت تجارتها، وأولادها صغار ولم تجد 

وأكثر ما یرد على ألسنة المطلقات والأرامل وأحیاناً تقوله المتزوجات في التنبیه على عدم . حالها

  .الثقة في الناس

لْتِیْنَ فِي الرَّاجَلَ مَا تَعِیِّبُو -18 لَةَ وَالزَّ   .اَلزَّ

  .سَارَقَ اَلْبَیْتَ یَغْلَبْ كَلْ عَسَاسَ  -19

  .ارَ وَغَابْ سِیْدِي قَّمَ  -20

  .سیدي قمر وغاب، یقال في سرعة تخفي شخص لا تجده عند الحاجة إلیه -21

  .مَطَیَّارَ ڤَ النَّسَا سُوْ ڤَ سُوْ  -21

  .صَنْعَةَ بُوكَ لاََ یَغَلْبُوكَ  -22

  .اَلَطْولَ فَخْرَ وَلَوْمِنَ خَشَّبْ، وَاَلْقِصَرْ عَارَ وَلُوْ مِنْ ذَهَبَ  -23

  .بَضْ ڤْیْلَ مَا تَنَ طِیْرَّتْ الْلِّ  -24
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  .مثل یُقال في المرأة التي لا تلزم بیتها في اللیل، والتي تتسكع في بیوت الناس لیلاً  

دَقَ ) االله(عَبْدَ الَّلاََ  -25   .یَسَاسِي أَوْ لَّدُو یَصَّ

  .الساسي هو السائل، ویعني المثل عبد االله یطلب وولده یتصدق مما جمعه

  .هُمْ ڤْوَرَبِّي فُوَ اَلْعَصَا بِیْدَهُمْ  -26

  .یقال في التذمر من القهر، وفي الاستسلام لذوي السلطة -27

  . رَبْتِیَنَ فِي غَارَ وَلاََبَنْتِیَّنَ فِي دَارَ ڤْعَ  -27

  . اَلْعَقَلَ وَالدَّبَارَةَ مَا خَلاََو مَنْ یَنْهَانَ  -28

  .وهْ عَلَى النَّاسَ عَقَلْهُمْ یَفَكُو بِیْهِ رُوحَمْ وَاهْبَالْهَمْ یَشَتَتُ  -29

تقوله النسوة غالباً في وصف تحایل الأفراد، واستغلال الناس سواء ذكوراً أو إناثاً، وتظاهرهم  -30

  .بالجنون أو الخبل لأجل مصالحهم

  .اضِيڤَاَلْلسَانَ مَاضِي وَالدَّرَاعَ  -30

  .فِي كَنَایَا وَلاََ شَّفَایَتَ عَدَایّا -31

ة ویرفض شماتة من یكنون له العداء، وغالباً ما تقوله المرأة التي مثل یقوله من حلت به مصیب

تعاني مشاكل مع زوجها وعائلته، وهي تتلفظ به لتصبر نفسها على تسلطهم وتجاوزهم على 

  .حقوقها

  . دْ اَلْفُولَةَ وَحَسَّهَا حَسَّ اَلْغُولَةڤَدْهَا ڤَ -32

  . رُونُوڤَاَلْكَبْشَ مَا یَعْیُوهَ  -33

  .اَزْرَعَ یَجِیِّهْ مَكْیَالُو كَلْ  -34

  .كُلْ الْمَصَایَبْ الْلِّي اَجْي لِلرَّاجَلَ الْمَّرَا سَّبْتَها -35

  .كَلْ طُوْلَ تَجَارَةَ وَطُوْلَ اَلْمَرَا وَاَلْبَرْنُوسَ إلاَّ خَسَارَة -36

  .اَلْكَلاََمَ لِیَّاَ وَاَلْمَعْنَى عَلَى جَارْتِي -37

  .وَلاََیَنْتاَ نَطْحَنْ وَلاََیَنْتَا نَبْكِي عَلَى اَلنَسِیْبَة أَم اَلرَّاجَلَ  ڤْلاََیَنْتَا نَدَ  -38

  .متى أدرس الزرع ومتى أطحنه ومتى أبكي على حماتي
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تقوله الزوجة التي تختلط علیها الأمور، وتتفاقم علیها المشاغل المنزلیة لدرجة تقف فیها حائرة من 

  .كل من تجتمع علیه الأعمال دفعة واحدةویحدث ویقوله . أین تبدأ وأین تنتهي

  .ةُ بِخْطُوتِیْنَ ڤَةَ بِخَطْوَة اَمْهَا سَابْ ڤَلَعَاتَ بَنْتَ اَلْعُودَةَ سَابْ  -39

  .لاََ مُوَصْ إَلاَّ بَرَاسُو وَ لاََرَاجَلَ إِلاَّ بَنْاسُو -40

  . اَللْي بَرْكَشْ بُورَمُو یَرَمُو -41

بستان كبیر، ویتاجر بمحاصیله، وذات یوم دخلت بائعة  قصة المثل تقول أن هناك فلاح یملك

كسوة النساء إلى بیته فتمنت زوجته شراء إیزار ولم تستطع فتعجبت البائعة منها وسألتها لماذا؟ 

  .اللي بركش بورمو یرمو: فأخبرتها أن أموال زوجها كلها یأكلها تبغ وكَیِّفَ، وقالت

  . اَللْي بَطْ اَمْو یَعَدَّمَّهَا -42

یْنَ یَصْبَرْ عَلَى تَخْرَا -43   .اَلْوَدْنِیْنَ ڤْ اَللْي بَغَى الزِّ

  . رْتُو بَخْتاَ خَیْرَ لَیْهَ لَمَاتَ ڤَََّاَللْي حَ  -44

  .اَللْي دَّا لَیْاَ بَنْتِي سِیْدِي وَسَیْدَ بَنْتِي -45

  . مَنْ تزوج ابنتي سیدي وسید ابنتي

  .شَعِیْرُو اَللْي شَافَ زَرْعَ النَّاسَ یَكْفَحَ  -46

  .  اَللْي لَیْكَ لاََ مَضْغَكَ مَا یَسّرْطَكَ  -47

  .اَللْي مَا تَعْرَفْ اَلْخَلاََلَ تَشُوفْ فِي خَتْهَا -48

  .اَللْي مَا جَا مَعَ اَلْعَرُوسَ مَا یَجِي مَعَ اَمْهَا وَخَادَمْ بُوَهَا -49

  . رَابْحَةَ اَللْي مَا جَابُوهْ الدَّحَادْحَا تَجِیْبُو عَیْشَةَ وَ  -50

یقال محلیاً في التهكم على ما تقوم به النسوة، وغالباً في السخریة من تطلعهن إلى إنجاز ما عجز 

  .عنه الرجال

  .اَللْي مَا عَنْدُو اَلاَْوَلاََدَ یَدِیّهْ اَلْوَادَ  -51

  .یَلْ وِیِّنْ ایَبَاتَ ڤِاَللْي مَا عَنْدُو اَلْبَنَّاتَ وِیِّنْ يَ  -52

مْ بَمْرَا مَحَزَمْ بَزَعْفَةَ یَابْسَةاَللْي  -53   .مَحَزَّ

 .اَللْي مَا قَامْ بَجْرَّاهْ یَرَبِي اَلْیَتَامَى -54



467 

 

  . اَللْي مُو لِیْكَ إلاَّ یَعْیِّیَكَ  -55

  .مَا رَضِیَّتَ بَالْهَّمْ والهَّمْ مَا رَضَى بَیْا -56

  .حَیّتَكَ صْتَ لَ ڤَََّـمَا صَبْتَ عَلَى مَنْ یَا الَشَّایَبَ نَ  -57

مثل یقال في السخریة من جمال المرأة التي یتزوجها مسن بعد وفاة زوجته أو تطلیقها، ویقال أیضاً 

  .في التهكم من التعب والصراع على شيء قلیل أو لیست له قیمة كبیرة

  .مَا كَرِیَّتَكَ إلاَّ نَدِي عَمَّرْكَ  -58

ا التعب والإرهاق والإجهاد الذي یسببه لها مثل یقوله الزوج لزوجته عند نفورها من سلطته، وكرهه

  .بسبب تجبره علیها، وعدم مقاسمتها أعباء الحیاة خاصة العمل على خدمة الأرض والمنزل معاً 

  .وڤُمُكَافَاةَ اَلْعَرْجُونَ حَرِيّ  -59

ویقوله . مثل یقوله الشخص الذي یقدم معروفاً أو مساعدة لشخص آخر وینقلب علیه شراً وخدیعة

  . دین من جراء خیبة الأمل التي یلقونها من أبنائهم، والمشاكل التي یجلبونها لهماالوال

  .مَا لَمَّتَكَ أَنْتاَ یَا الْوَادَ لَمَّتْ اَلْحَاجَة مِیْنَةَ اَللْي عَارْفَة اَلْمَدَّاخَلَ وَجَابْتَكَ دَاخَلْ  -60

في بلدة لا یدخل ) أملاكها أي من جملة" (الحاجة مینة"ارة مسماة على ڤقصة هذا المثل حول ف

لها الواد، ومرات عدة حاول أهل البلدة إقناعها بدفنها مخافة الواد لكنها رفضت، وعندما حمل الواد 

اللي ما " الحاجة مینة"ذات مرة  دخل تلك البلدة وخرَّبها، وعندها قال سكان تلك البلدة الَّلومة على 

ت الرجال یدفنوا حسیان   .ووقفت عجوز وسط أهل البلدة ونطقت به. ارةڤالف) آبار(خَلاَّ

  . اَلْمَرَا شَاوَرّهَا وَلاََ تَقْدَفَ بَرَایَهَا: ویقال. اَلْمَرَا إلاَّ مَرَا شَاوَرْهَا وَلاََ تَاخْذَ بَرَایَهَا -61

  . اَلْمَرَا اَلْحَوَاطَةْ خَیْرَ مَنْهَا شُوَاطَةْ  -62

لتدفن في الرمل والجمر، أو تطهى بالبخار أو في القمح الأخضر تعد / الشواطة حزمة من الزرع( 

مثل یقال كعیار للمرأة .) الماء لإعداد دقیق الحساء أو الحریرة أو ما یصطلح علیه بالدرجة بالفریك

  .التي لا تبقى في بیتها

  .اَلْمَرَا بِنَصَ عَقْلَ  -63

  .دَحَ مَكْسُورَ وِیْنَ مَشَىَ مَا یَهَنِيڤَاَلْمَرَا  -64

  . اَلْمَرَا هَي سَبَابَ مَصَایَبْ رَاجَلْهَا -65
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  .صَابَ بَنِیَةْ ڤَ اَلْمَشّوَ  -66

  .بِیّلَةْ كَنْتَ أَمْو وَدُوْرَكَ وَلَیْتَ لَیْهَ قَرِیْنَةَ ڤَمَنْ بَدَلَ وَلْدِي یَبَدْلُوا وَیَعْجَلَ لَیْهَ بِالْمَدِیَنْةَ؛  -67

  .اَلْحَنَةْ فَي اَضْفَارْهَا وَاَلْخَطَّارَ یَجِیّبُو اَخْبَارْهَامَنْ شَیِّنَكَ یَا اَلْجَارَةَ  -68

  . اَلنَّخَلَةَ مَا تَشُّوفَ فَي عَوَاجْهَا تَشُوَفَ إِلاَّ فِي عَوَّاجَ خَتْهَا -69

  .نَدَهْتِي شَیْخَ مَتِیَنْ  -70

  .یضرب تهكماً على سوء اختیار المرأة لمن تطلب معونته، أو مساعدته، أو مشورته

لْمَرَا فِي اَلْنَسَا حِیْلاََتَ حَیِّلاََتَ وَاَغْلَبُواْ الَشِّیْطَانَ بِحَیْلَةْ اَللْي یَكَتَّبُو الشِّیْطَانَ فِي عَامَ تَحْسَاهْ اَ  -71

  .لَیْلَةْ 

  .اتَ كَلْ شَيْء مَشَىَ ڤََّنَهَارَ اَللْي تَحَزْمَتَ اَلْعَمْشَةْ لَ  -72

اتَ اَلْوَلْهَةَ لَیْا عَتِي ڤَلْهَةْ لَیْاَ مَارَدَّوْكَ عَلَیْا اَلنَّاسَ وَلاَ خَفْتِي، وِیَلِیْنَ مَا بَ نَهَارَ اَللْي كَانَتَ اَلْوَ  -73

  .بِیّلَةَ كَنْتِي صَاحبة والیوم اختيڤَلَعَ عَزَاكَ وَنَحْسَبَكَ مَتِّي ڤْرْضَةَ فَیْا، أَنًا نَ ڤَتَتَصَنَطِي لَلْ 

حبه عندما كان غنیاً، وله مقام فاخر بین ذوي الجاه والعلیة مثل قاله رجل في امرأة كانت تعزه وت

  .من الناس، وعندما حلَّتَ به نكبة وأصبح فقیراً تخل�ت عنه وأصبحت تسمع لأهل الشماتة فیه

  .نَهَارْكَ مَا تَطْلَعَ فَیْهِ اَلْسَّمْسَ  -74

  .ومخالفتها لأوامر أمهامثل تقوله الأم في توعد ابنتها العقاب بالضرب على أخطائها المتكررة، 

  .بَیْنَ اَلاَْحْبَابَ إلاَّ اَلْنِسَا وَاَلْدَّرَاهَمْ ڤَ یَا اَلْلي تَضْرَبَ فَالْبَابَ اَضْرَبْ وَكُوْنَ فَاهَمْ، وَاشَّ یَفَرَّ  -75

  .وهو مثل متوارث عن عبد الرحمن المجذوب والعامة تردده للتنبیه على أخذ الحیطة من النساء

  .ةَ اَلْلي شَتِّي عَیْدِیِهْ غَیْرَ شَيْ عَنْدَكِ لاََ تَزِیِدِیَهْ یَا عِیْدَ  -76

  .مثل یقال للمرأة التي تعایر النساء بعیوبهم وخاصة نساء البیوت التي تزورها -

  .یَا عَمْدَةَ اَلْلي سَلْعَتُو بَنَاتَ وَاجْنَانُو وَنَاتَ مَا یَتْهَنَى فَي قَبْرُو لُومَاتَ  -77

  .اَلْلِیْلَ وَتَعْیَّايَ یَازَغْرَاتَا یَطْوَّالَ  -78

  .اللواتي یبالغن في شكر امرأة ما) النساء اللواتي یشكرن المرأة( مثل یُقال في التهكم على الشَّكَّرات

یَنَاتَ  -79   .یَعْطِیّنَا سَعْدَ اَلْشِّیْنَاتَ اَلْلي یَتَعَجَبُو فَیْهَ اَلْزِّ
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مْ اَلْ  -80 فَةَ، وَاَلْلي رَابِي فَالْوِیْلَ وَاشَّ یَخْفَىَ، یَهْجَلَ اَلْبَخْلاّتَ حَرَّ وقَاتَ، وَیَجْعَلْهَمْ یَارَبِي مَا تَحَتَلِیْنَ كَرَّ

  .وَاَلْلي رَابِي فَالْوِیْلَ مَا یَعَدَّلْ اَلْخَیْرَ غَیْرَ تَشُّوفْ عَیْنُو یَزِیدَ خَفَّة

شیئاً ولا تعطیه لها، ویقال في  مثل تقوله الحماة في السخریة من زوجة ابنها عندما تطلب منها

  .  اللواتي یمنعن أزواجهن من فعل الخیر وإعطاء الصدقة، ومساعدة الآخرین بالمال

طِّي لَعْصَا إِلَىَ یَدِّكِ وَظْعَكْتِیِّهَا، ڤَاَلْیَوْمَ اَلْلي جَاتَكَ بَلاَ حَوَّار وَمَدَتْ شَوَایَلْ اَلْلبَنَ وَبْدَاتَ تَسِیْلَ لَ  -81

  .  بِیّلْ مَرَتَ مَنْكَ مَرَ بَالْهَادِي وَسَهَیْلَ ڤَضَرَتَ مَا ضَرَ حَلِیْبَ إِلَىَ 

كیف الناقة التي بدأت تحلب دون أن ) الغنى والأموال والجاه( مثل قیل في امرأة جاءتها الدنیا  -

تلد؛ بمعنى أصبحت ذات جاه ومال دون عناء أو شقاء، لكنها لم تقُدر ذلك ولم تبال، وعندما 

ویُقال في مَنْ لا یقیم الأشیاء ولا یعطیها قیمتها ولا یعرفها . رت ذلك بدأت تبحث عما ضیعتهخس

  .وما كاش نخلة كبرت ما هزها الریح.إلاَّ عند فقدانها

   التعریف بالرواة

  التعریف بالراوي   رقم المثل 
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39/59 /79  

  

  

  

  

06/09/16  

27/38/46  

59/73/74  

  

  

  

66 /68  

  

  

  

  

  

  

07/08/10  

41 /30  

37/63  

  

  

  

م، مزارعة من میمون، وهي امرأة مارست صناعة 1939خلال: فاطمة. ب

المعروفة محلیاً بالاقلال من الطین، أضف إلیها آنیة البخور الأواني، والطبول 

التي لازالت حتى الآن تقوم بصناعتها، تشتهر بقول الأغاني الشعبیة، وكانت 

/ 14/01رُوي عنها یوم. وحالیاً تخلت عنها وانقطعت للعبادة. تمارس الزراعة

  .بمنزل الباحثة 16:10م على الساعة 2016

مولاي العربي، تعلم  -م بقصبة باسیدي1940لال ولد خ: عبد القادر.م.م

القرآن وعلوم الحدیث والمتون الفقهیة واللغویة بالمدرسة القرآنیة ببني مهلال 

بتیمیمون، وبعد تمكنه وتفوقه تحصل على إجازة من شیخه، وانتقل إلى مدرسة 

 الشیخ مولاي أحمد الطاهري بالعلوشیة وأشرف على تعلیم القرآن للطلبة هناك،

/ 10/ 02: استمع له یوم. ومارس الفلاحة والتجارة، وحالیاً اعتزل وتفرغ للعبادة

  .18:25: م بمنزله على الساعة2016

م بقصبة باسیدي، مارست مهنة الاحتطاب 1943خلال: المولاة. س. ب

وعرفت بحفظها لقصائد الشاعر الشعبي المعروف بالشلالي . قدیماً، والزراعة

، ولازالت تمارس الزراعة حتى الآن، وقد اعتزلت الغناء وأدائها في المناسبات

في الأعراس؛ خلا ما خص منها أحفادها وحفیداتها، والاحتفال بالمولد النبوي، 

 - الاحتفال بالمولد النبوي -إذ تقوم یومه بالتطبیل على طبلها الخاص بالمناسبة

. السهرةوتغني قصائد في مدح الرسول صلى االله علیه وسلم رفقة من یحضر 

  .، بقصر مولاي العربي17:03م، 2015/ 12/ 05سُمع لها یوم 

/ 02م بسالي، ماكثة بالبیت، روي عنها یوم1945ولدت خلال : فاطمة. ك.ز

.                                                                                            19:03م، في منزلها على الساعة2015/ 10

م وهي مزارعة من قصر بریش، كانت تمارس نشاط 1947 من موالید: زهرة. و

وهي نوع من الأواني تستخدم في تصفیة ) الطبایق والطبوقا( نسیج السعف

القمح من الحجارة ومن الشوائب الناتجة عن الحصاد، وفي إعداد الكسكس 

فه حتى والبركوكس خاصة، وكذا السفوف الناتج عن هرس التمر بعد جفا
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56 /33  

  

05 /14/18  

43 /56/75  

  

  

  

  

  

45/49/56  

  

  

  

33/43 /50  

  

  

23/28/39  

  

11/17/22/35  

57/67/69/71  

77/78/80/81  

"1/2/3/4/5/6/  

یصبح صالح للأكل، وحالیاً تهتم بتربیة الماشیة وتحرص على تعلم القرآن 

  .11:20م على الساعة 2015مارس  23بالمسجد، سمع لها، بمنزل ابنها یوم 

/ 29/01م بسالي، فلاح تمت الروایة عنه یوم 1948ولد خلال : عمر. م. ق

  .القادر عبد. م.أثناء زیارته لمنزل م 16:35م، على الساعة 2016

لة باللهجة ڤال"م، مزارعة، وتقوم بصناعة جرار الطین1950خلال  :حسینة. د

القمح والشعیر ( التي تستخدمها نساء المنطقة في حفظ الحبوب" المحلیة التواتیة

والقمح المعد خصیصاً لتحضیر الفریك الخاص بالحریرة وهو ما یطلق علیه 

ع لها في احتفال شعبي یقام سم. ، وتحضیر خبز القلة")الحساء"محلیاً ب

م  2015/ 05/ 08م، ویوم 2015/ 05/ 07یوم  22:17بسالي على الساعة 

م في 2014/ 09/ 13-12ویوم . بساحة الاحتفال 14:45على الساعة 

  .21:15و 10:37عبد القادر على الساعة . م.بمنزل م

م بقصر بریش، مزارعة غیر أن نشاطها 1952ولدت عام : عائشة. ب

. حي قل بسبب قلة المیاه مما اضطرها لتقلیص مساحة نشاطها الزراعيالفلا

، رُوي عنها یوم "بالحنبل والتلیس"وتقوم أیضاً بنسج الأفرشة المعروفة محلیاً 

  . ، بمولاي العربي سالي15:22م،2015/ 05/ 08

م، امرأة من قصر المنصور، ماكثة بالبیت تشتغل 1955خلال : عائشة. ل.ب

  م2014/ 08/ 29وإعداد السلال من السعف، استمع لها یوم بحرفة النسیج 

     19:35على الساعة 

م بسالي، كانت تقوم بالنسیج، لكنها تركته والآن 1954من موالید : جمعة. ب

  .12:19تمارس الزراعة، روي عنها ببیتها في قصر بابا االله على الساعة 

  استمع لها یوم  م بسالي، ماكثة بالبیت،1960من موالید : ش سلطانة. ب

  .20:12م، في بیت والدها بمولاي العربي على الساعة 2015/ 16/06

  

  .عدة رواة لا یتسع المقام لذكرهم* 
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  الشعبیة في أدرارالفولكلوریة بعض الأغاني ملحق 

          قصیدة من قصائد تویزة             

  بسم االله الرحمن الرحیم بسم االله الرحمن الرحیـــــــــــــم        

  بسم االله ونتوكل على االله  بسم االله والعنایة بـــــــــــــــــــــــاالله            

  والعنایة باالله بسم االله لا االله         إبســـــــــــــــم االله ولا إله 

  وبسم االله أیا حبیب االله  بسم االله أیا رســـــــــــــــــــول االله        

    وبسم االله والحفیظ االله    بسم االله والشدة فاالله    

  بسم االله الرحمن الرحیم  بسم االله ومتوكل على االله         

  وبسم االله أیا رسول االله      بسم االله والعنایة بـــــــــــــــــــاالله

  بسم االله الرحمن الرحیم       بسم االله الرحمن الرحیــــــــم 

  

  )العبید(قصیدة من قصائد فرقة قرقابو    

  صلي على النبي على النبي       اللهمَّ  يصل اللهمَّ 

  أنابیي االله والنبيأنابیي االله والنبي                                    

  أنبي االله الرسول حبیب االله یا أمي       أسعدي باالله والنبي              

  خادم سوداني یا أميي         اَمْ  الرسول حبیب االله یا                     

  مصلي على النبي اللهمَّ    مصلي على النبي        اللهمَّ 

  أنابیي االله والنبي               أنابیي االله والنبي

  أنبي االله أرسول والنبي        أسعدي باالله والنبي

  أحبیب االله والنبي            خادم سوداني یا أمي

  ڤتد ڤتد ڤتد   ڤاتد ڤأجد ڤاتد ڤأجد

  

  أغاني شعبیة من أغاني النساء في رقص عاشور والمولد النبوي الشریف 

  سید الحسان بسم االله بدینا والصلاة على نبینا       وداخل لمدینة ضیفتك یا

  واالله یبقیه في ضمان رسول االله ربي وارعاه    أسید الحسان سلموا یا 

  أمو لالة سكینة أسید الحسان سلموا یا ربي وارعاه       أداخل لمدینة حاب

  
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  یااللي نادى لیكم بلغوا سلامي      وسیدنا محمد قلبي ونیتي

  ویااللي ماشي لیه أدي بریتي         إلى عند الشباك قرا وصیتي

  وإن شاء االله هذا العام تكون نوبتي    ویااللي ماشي تقراها كون هاني      

  وسیدنا محمد قلبي ونیتي      لي نادى لیكم بلغوا سلامي    یاال               

                  

  یا ربي حضرو لینا في یوم الدفینا   أدا مولود نبینا یاما عزوا علینا                       

  أبكات علیه الغزالة وعینها حنینة         ویا ربي حضرو لینا في یوم الدفینا               

  ویا سعد اللي نبع الماء بین اصباعوا     وسیدنا محمد الاَحْجار لیه یطیعوا              

  وحب رسول االله في بالي قولوا على لساني                               

  سهل لي یا كریم یاغالي في مدحي نمجدوا                 

  

  من قصائد الطبل النبي قندیل الافجارقصیدة صلوا على                         

  قندیل الافجار) ص(صلوا على النبي عینونا بصلاتوا      یا شفیع أماتوا محمد              

  وصلاة النبي هي خیر اللي یندكر             

    من صحابو وعْلَى علي ولد حیدر صلوا علیه وعلى العشرا                          

  وصلاة النبي هي خیر اللي یندكر            

  رڤهادي تطیب وهادي تنـ  د التمر في عریشاتواڤصلوا علیه                

  وصلاة النبي هي خیر اللي یندكر                 

  الاَخْضر  ڤواللي دار الور    د الحب ونباتــــــــــــــــــــــــــوا ڤصلوا علیه                

  النبي هي خیر اللي یندكروصلاة              

  د النمل في غویراتو       یا شفیع أماتوا  واللي بضفارو یحفرڤصلوا علیه                 

  وصلاة النبي هي خیر اللي یندكر              

  واللي من قطرة في البحر  ـاتواڤد الماء في سیوڤصلوا علیه                

  الافجار قندیلیا شفیع أماتوا محمد              

  وصلاة النبي هي خیر اللي یندكر                 

  د الزینة في بناتوا یاشفیع أماتوا    وأم الحسن وسید الحسن ڤصلوا علیه                

  وصلاة النبي هي خیر اللي یندكر                              

  واللي صاب إلا كان حاضر كمل واجبو وقْرَا تحیاتو یاشفیع أماتوا                  
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  وصلاة النبي هي خیر اللي یندكر            

  الدنیا لشفیع أماتوا     قال لیها سیري لكفر)یوم جات(ذو ذات            

  وصلاة النبي هي خیر اللي یندكر         

  البُراق جاه وارْخَى لیه اجنیحاتوا     واَطْلع بیه إلى السماء وسهل           

  وصلاة النبي هي خیر اللي یندكر          

  یشق اللیل یشوف الفجر     لباتواڤواللي بغا یشوف الدهر و             

  وصلاة النبي هي خیر اللي یندكر              

  وصلوا على النبي عینونا بصلاتوا      یا شفیع أماتوا محمد قندیل الافجار            

 في نهار الیوم اللي زاد النبيوفرحوا یا الاَسْلام               

 وفرحوا یا الاَسْلام في نهار الیوم اللي زاد النبي             

 وفرحوا یا الاَسْلام في نهار الیوم اللي زاد النبي              

  

  )الفقرة(قصیدة من قصائد المحضرة

  والغیتا راني ندهتكم الشرفا سداتيى زین الخلق جدكم       بسم االله وصلاتو عل          

  بكم عز حیاتي یاسیادي وانا خدیمكمیاهل محبتي              الشرفا سداتي والغیتا           

  سید الرجالة لعن االله اللي یسبكم ل التاج والرسالة        بالا بوكم مو ڤأسلاطین أ          

  ونضور عشایا هذه اللیلة جیت ضیفكم ل الجود والعنایة         نندهكم بغنایا وانتما أه          

  یوم القیامة مازال نكدوا حسودكمظلت الغمامة            أنتما الكراما وأباكم في           

  واللي بایمانو یتعنا وقت اللي یشوفكم       حاشا ما تلیانو سلاطین وكلها بشانو          

  وأنا براني ولكن دخل حرمكم     یكم لا تخیبوني     غیتوني غیتوني عار عل          

  یابنو هاشم من الأولاد إلى أباتكمم عار ما نسلم           ـاسم حبس علیكڤأنا بكم           

  لتوا مالوا هذا عیب على اَمْثالكمڤما بس اعیا واشیان حالو      اجتمعوا وتعالوا راه الح          

  ولها لكمڤهادوا لغباین مانحتاج نـالأماجن         المجار مع بالتفریط الباین خسروا          

  من أكثرت اتباروا كیف اللي ماهو أنتاعكمداه بعد نواروا    ڤاللوا بعد اخضارو اراه اذبال          

  یعطي البشارة جاه االله وجاه جدكم            جیت نضور الغارا لا نبقا بین لعدا احبارا         

  من كیفي هارب ما یتمون غیر عندكم  عایب وضاع عمري غیر فالمصایبعرفوني باللي        

  واعیا أجسادي لا تحسبوني نسیتكمیارتكم همتي وزادي           كنت نجیكم غادي وز           

  ومع مماتي حضروا لي على وجوهكمعلي شین قبیح ما یواتي       تعرفوني في حیاتي ف         
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  نحمد مولانا وانثني بصلاة جدكم فر ما نشوفها أنا        ما نتظیا رحمة مولانا          

  واللي في حسابي و اندیر اسمي في اَزْمامكمي الرب الكریم ذنبي     النبي العرابي یغفر ل         

  جاب القصیدة والسلام على جمعكم عبد العزیز هادا          ولد محمد زادا محمد         

  

  اني رقصة الطبلقصیدة من أغ

  نبغیك  في الضیق تبان علیا   )ص(ویا محمدخاتم الأنبیاء        بسم االله والصلاة على         

  وأمنت الشدة فیك لا تقطع الحبل بیاغیك عیطت على االله وعلیك    یا محمد نب        

  نبغیك  في الضیق تبان علیا   )ص(ویا محمد         

  إذا عصات هي مدى واسات لا یشفیها شي فیالي في الوفاة طوع لي نفسي       وحضر         

  نبغیك  في الضیق تبان علیا)ص(ویا محمد         

  وحضر لي في الغسول في مولانا بغیت القبول     لیه بغیت الوصول مغفور الذنب وسیئة       

  نبغیك  في الضیق تبان علیا)ص(ویا محمد         

  فیا) تكرد(لي في الكفن یوم اللي نبقى كي الدهان     نتماوج في الكتان والناس تربطوحضر       

  نبغیك  في الضیق تبان علیا)ص(ویا محمد          

  وعلیكم لحت العار یاسیادي واَمْالیاسفر یوم اللي نخرج من الدار     وحضر لي في ال      

  نبغیك  في الضیق تبان علیا)ص(ویا محمد          

  وحضر لي في الصفوف یوم اللي نبقى كي الصوف   في كتانة ملفوف والناس تصلي علیا       

  نبغیك  في الضیق تبان علیا)ص(ویا محمد           

  یوم اللي ندخل للظلام    برحمتك یا سلام هون الاَهْوال علیا)القبر(وحضر لي في الغمام        

  تبان علیانبغیك  في الضیق )ص(ویا محمد           

  نبقى في وطن غریب ما فیه لا خو ولا حبیب      غیر العالم بالغیب ربي والوحدانیة        

  نبغیك  في الضیق تبان علیا)ص(ویا محمد           

  ویحضر لي الیقین واتیني  بسوالي حنین           ننطق بالقول الزین         

  علیا نبغیك  في الضیق تبان)ص(ویا محمد           

  أنا والوالدین یا ربي والذریة       یوم البعث العظیم واجعلني یااالله من الفائزین         

  نبغیك  في الضیق تبان علیا)ص(ویا محمد  

  أنا والوالدین وأمة محمد كاملین ذكور وأنثویایني من نار اَجْحیم       یوم البعث العظیم نجِّ       

    كاملین ذكور وأنثویاوأمة محمد                    
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  نبغیك  في الضیق تبان علیا)ص(ویا محمد

  نبغیك  في الضیق تبان علیا   )ص(ویا محمد صلاة على خاتم الأنبیاء     بسم االله وال          

    

  من أغاني طبل الشلاليجنحاني لیازرق اقصیدة 

  تدي سلامقمري  باغي نكلفك یا  یازرق الجنحاني وهانا ناوي            

        عیشة مباركة والخادم صاف لبسام      وهانا ناويوصل زهو عیاني ت           

  عییت یاولدي من قولت أدي سلام           قلت أنا یزاني وهانا ناوي           

  قمري تدي سلام باغي نكلفك یا  یازرق الجنحاني وهانا ناوي            

  توصل الحاجبة تبلغیها سلامي للسلطاني وهانا ناوي        تهد           

  لخیام ڤراه منین شافها جاء سالك شـ القمر هاني وهانا ناوي         ولد           

  هذا صحیح ریتو في تالیت الرخامیشي رغباني وهانا ناوي         مان           

  قمري تدي سلام ك یاباغي نكلف   یازرق الجنحاني وهانا ناوي            

  تعرف داخل الهجر یا ولید الحمامكان أنت دهقاني وهانا ناوي                    

  باغي نجرب كان أنت فیك الغرام     عد تفهم المعاني وهانا ناوي               

  ونصحتك بلساني وهانا ناوي        الجیل تهمتوا كثرت ما فیها كلام           

  قمري تدي سلام باغي نكلفك یا    یازرق الجنحاني وهانا ناوي            

  ـاع من شافوا یعظم یاعوامڤـاني وهانا ناوي       والخد ڤطلقت التیت مـ           

  ـاني وهانا ناوي       ممشوط سرحاتوا وواصل للحزامڤطلقت التیت مـ           

  ـاع من شافوا یعظم یاعوامڤالخد وجبین سطواني وهانا ناوي           و            

  قمري تدي سلام باغي نكلفك یا     یازرق الجنحاني وهانا ناوي            

  والحواجب عنواني وهانا ناوي        نونین خطهم طالب قاري بالحكام           

  متولع بالوطان ڤسهم عینك رماني وهانا ناوي        وشدو زعیم طایـ           

  قمري تدي سلام باغي نكلفك یا   یازرق الجنحاني وهانا ناوي            

  حرم لیا منامواه أولیدي ڤـوداك النیف الغالي وهانا ناوي       م           

  والملثم جوجاني وهانا ناوي         ومثنت عنقها رایة یوم الزحام           

  قمري تدي سلام نكلفك یاباغي   یازرق الجنحاني وهانا ناوي            

  توصل زهو عیاني وهانا ناوي        عیشة مباركة والخادم صاف لبسام                 

  االله یا االله أیوا االله یا االله أیوا االله یا االله أیوا
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  یواأیوا االله یا االله أیوا االله یا االله أاالله یا االله 

  یواأالله یوا االله یا اأیوا االله یا االله أاالله یا االله 

  

  زاویة كنتة -فرقة أظوى/ قصیدة من أغاني الشلالي أداها عبد المالك حرزاوي في الطبل

  مــــاالله یاداني داني داني دان         ولا فطنت شيء من غیر نسل             

  ارمـــــــــــــــــــــــــــــاد من عیني حڤیاهل العزم ساهر اللیل البارح       والر             

  زمـــــــــــــــــوما بریت من طفلة قلبي جایح      رایسة النسا خاوي المح             

  ارمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوما بریت من طفلة قلبي جایح      ماكواتني غیر الغ             

  مــــــــــــــــــــــــــــمغیر اللي بمحلو یحك       یاعذاب قلبي خرجت تتمایج              

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع تهدي لیه عرب ومشالح       ما یطبق لومن یتكلڤ             

  م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلڤویاما عساكر ینوضهم صایح      بالطبل والبارود یز             

  ارمــــــــــــــــــــــــــــــــاد من عیني حڤیاهل العزم ساهر اللیل البارح       والر            

  زمـــــــــــــــوما بریت من طفلة قلبي جایح      رایسة النسا خاوي المح            

  منعـــــــم زالواش حازني نعشق في دي الناس    جاتني تقول الاَّ غ            

  مـــــــــــــــضقت العطب وماني سالــــــــــــــح      عضني بنابو مسموم وقاس            

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع سلموولا من یزعڤ      حـــــــــــــــــــــــــــــلا حد یرفدني وأنا طای            

  لمــــــــــــــــــــــــــــــــــوضحیت نسامح      مافطنتشي وغیر نس لا حد عرفني            

  زمـــــــــــــــــغیر منكب الزعیم یزهكحل فوق المنكب طایح   ) شعرها(اتیته          

  مــــــــــــــــــــــــــــوالعطور والفم مدرغ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح        سارحتو بمساك وروای          

  ادمـــــــــــــــــــــــــــــكي تعشیق اللي ع ح       ـــــــــــــــــــــدایرة النقطة من كیفي جای          

  ح          ساكن الهبوب باعمور منعمــــــــــــــــــــــــــــــــــوعد حمادة المباتة رای          

  إیلا طاح في شي من یفهم   ح     ـــــــــــــــــــــــس ویرجع مالوالحبیب مسو          

  مــــــــــــــــــــــــــــــــڤكل شي نردوه مسـ ح      ـــــــــــــــــــــــــــــــلو كان راد ربي وفتح لمفات         

  االله یا االله أیوا االله یا االله أیوا االله یا االله أیوا

  أیوا االله یا االله أیوا االله یا االله أیوااالله یا االله 

  االله یا االله أیوا االله یا االله أیوا االله یا االله أیو                    

  النسوي من قصائد الطبل قصیدة جمیع قصور ساليمن أغاني الطبل       

  سالي سالي یاماحلاها          بلادي زینة یا مبهاها                      
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  هو اللي عطاها          مشهورة بین البلدان مولانا

  نعمل جولة في القصور         االله بینا یا جمهور  یا   

  من باسیدي إلى المنصور       نتجول في كل امكان

  مولاي العربي ما اَبْهاها ونبدأ بالبهجة محلاها          

  یمشي فرحانوالسایل    والضیف عمرو ما ینساها                         

  تمحي عنا كل غبینا   مولاي عبد الواحد زینة                            

  ما اَحْلاها زینة الأوطان    وفیها سعدنا وتهنینا                              

  وفضله معلوم ومشهود    قصر اجدید علیه نزید                            

  وبأحبابي أنا فرحان         همة وناس الجودناس ال                     

  نساء ورجال واللي فیها   وسید الشریف أنا نبغیها                           

  یشعر بالعز والأمان سكن فیها     و ویسعد اللي جا                      

  تندم وتقصدها عمرك ما   ولا حبیت تقرا وتتعلم          

  كالوردة في البستان              على العلوشیة نتكلم                    

  ناس الهمة وناس الشور   وفي لمحارزة جیت نزور      

  نطلب لیهم في الغفران   ونتوقف عند القبور           

  أرض حكمنا وأرض الشورىوقصبة باب االله                      

  قصة القاید والقبطان    یت تسال ناس الثورة     ولا حب                   

  تلقى هَلَّ الحیا والنیة      یها ومیل شویة        شرَّق ل                   

  العیان كل یحفظها من    برماتة جوهرة مخفیة          

  ناس الطیبة والإحساس      بالمنصور تلقى ناس 

  عبد الكریم اسمه باین مولاي           بهم نختم یا إخوان     

  لبلدو یا سایل عنها            أباخویا هو نظمهما                       

  وبصلاة النبي نختمها

  

  أغنیة من أغاني رقصة البارود  

  وسبحان اللي علاك        یا الجزایر باش بناك                

 ملیون ونص فداك       موهو بالسیمة والحدید                

  ویا الوالدین یا لشیاخ          
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  نورد أغنیة لناجم لماصو نماذج من أغاني الموسیقى الفولكلوریة الشعبیة المحلیة

  خلي لي واش نقول            أسید القاضي                    

  وخلي لي واش نقول     أحكم باَحْكامك                          

  یا عالي العظیم الجاه            طلبتك یأإیلاه   

  تمنیت فیك نبرى          والعقل اللي نسناه  

  خلي لي واش نقول            أسید القاضي                    

  أحكم باَحْكامك           وخلي لي واش نقول                    

  ـال لي الصراحة راحة ڤو جاتني جراحة            

  لمیمة مجروحة           فوق وسادة مطروحة   

  واللي یشكي یشكي       من غیرك یا االله ما كان  

  خلي لي واش نقول            أسید القاضي                    

  أحكم باَحْكامك           وخلي لي واش نقول                    

  أحكم باَحْكامك وخلي لي واش نقول     

  كامك وخلي لي واش نقولأحكم باَحْ   

  أحكم باَحْكامك وخلي لي واش نقول  

  النسویة نورد أغنیة لهودة حمودة من أغاني الموسیقى الفولكلوریة الشعبیة المحلیة

  في أدرار زف البُشرى         الاَطْیار ڤحاد هیا نكلفك یا             

  صورة ڤـلقصور زورها دار بدار             في كل بیت عل  

  سلوا بلادكم من الغمرة           برَّح بالمحبة عار االله عار  

  متفقین هذه المرة         حملة ومیزها حسن الاختیار  

  في أدرار زف البُشرى       الاَطْیار ڤهیا نكلفك یا حاد  

  صیغة من الذهب                   صافي لا تغیار  

  رمزها قایمة الأحرارالقایمة توات الكبرى                ألف   

  في أدرار زف البُشرى      الاَطْیار ڤهیا نكلفك یا حاد  

  تستاهل الغنى والشكرى             ألف رمزها صوت لا تحتار              

  القایمة توات الكبرى                القایمة الحرة توات الكبرى             

  ایمة الحرة توات الكبرىالقایمة توات الكبرى                الق  
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  الألف رمزها هو السلام

  الألف رمزها هو السلام

  الألف رمزها هو السلام

  یةڤنماذج من الأغاني الشعبیة الأدراریة التار                         

  بالعربیة                   ة ـڤبالتار  

  سكراف صفقن نساءأقّسْمَتْ شِیتْ سَكْرَافْ                        

  محمد واثق في اهراسهْرَاسْ        - دَ  -مُحَمَّدْ یُورْ                 

  بتسراس" الأمنان"سمعنا أن نَسْلاَ امَنَانْ هَانْ تِسْرَاسْ                     

  "السبیبة"فقمنا برقصة   نَكْنَى اَرَوَاضْ نُوصَاباَسْ                

  !ویح أمة النمام   تُوكَلْ مَاسْ وَا یُوزَمَنْ                

دِّیقْ نْهِیغَاسْ      وعلى الصدّیق أثنیت   آرْا الصَّ

  الذي یرتعد كتفه رقصاً إِیوِینْ اِزیرْ إِوَالَنْ                            

  یعرف الرّقص والدّوران        یَسَّانْ جَابِیسْ اِدْرَارَنْ                 

  ذلك الشاش المتنازع علیه        اشْ یَمّسْتَنْ شِّ  -نَ - إوِانْ               

  لمن یملكه"أبروغ" لباس   بْرُوقْ تِّیلَنْ - تَ -اتَّانْ   

  وأن تكونوا كلكم من الأحیاء              اتّغلَلَمْ تَغْرَادَمْ                 

  تحیون العام المقبل  اتَّغَلَیَمْ وَانْ نَازَّنْ                

  مضى هذا العام وانقضى            وَانْ تَنَیَغْ نَسِیّكْلاَسْ               

  لابسا غلالتین   كَرْبَاسْ -سَ -یَلْسَا سْنَاتْ                

  "تایلالت"ومن فوقهما عباءة          اِسِیوَارَسْنَتْ تَایْلالْتْ               

  : وأغنیة أخرى یقول فیها الطوارق  

  أهیلاي هیلي      هیلي هیلي      

  یاالله ینو       اي آر امناي               

  یاالله یا بصیر یامتعالي          ار امناي وایوجن   

  أحمي لنا الرجال            تغلفدانغ مدن أو  

  وأن تكونوا كلكم من الأحیاء               أتغللم تغردام                

  المقبلوتحیون للعام   أتغلیم وان نازن  

  مضى هذا العام  ونتنیغ نسیكلاس  
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  والعام المقبل سنأتیه          وان نازن استینناس               

  لابسا غلالتین        سكرباس یلسا سنات  

  "تایلالت"وعلیهما عباءة   یسیورسنت تایلالت  

  سأ أخذ مكان الوسط           اتجهغ دغ دماس               

  و ویح امّه النمام   وایوزمن توكل ماس               

  وذلك الذي یرتعد كتفه   إوین أزیر إوالن               

  ویعرف الرّقص والدوران  یسان جابیس ادرارن               

  یشهد أصحاب الجمال  اجاهتن وین إمناس               

  "زلواز"یناصرونعندما   آس ساوض زلواز               

  "الإمنان"فنحن نعرف   نزایتنأوا إمنان   

  "اتجاه زلواز"عندما یشیرون نحو الجنوب   امنج اس جّارن  

  :ومن الأغاني التارقیة نذكر أیضاً قولهم  

  هیلي خایلي       هیلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هیلـــــــــــــــــــــــــــــــــــي  

  ارني ایللان       خایلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هیلــــــــــــــــــــــــــــــــي  

  الرمان         قشور الرمان-ن- هیلي هیلي تزیجي  

  تسیل میاهها كالعسل   امان-وان-خایلي هیلي تفایت  

  لا أنتكس ولا أغضب   ویلیلي       -هیلي هیلي واریجریو  

  ولا أقعد بالظل  خایلي هیلي وار كلیغ داو تیلي  

  نموس ابقان           لسنا بذئاب-هیلي هیلي و  

  قابعین في البساتین  خایلي هیلي وجانن داو فرجان  

  الكل یشتهي أصحاب المیهان       هیلي هیلي دیران كیل المیهان  

  ثام من قماش آلشوإذا لبسوا ل  خایلي هیلي كود لسان الشان  

  نماذج من الأغاني الشعبیة الأدراریة الزناتیة للأهلیل

  )سید الجیلالي( من قصیدة                               

  قواعد الإسلام  خمسة معــــــــــــــدودة       الشهادتین داین الصلاة فیــــــــــــــدیس«             

  قواعد الإسلام خمسة محددة           الشهادتین والصلاة بعدها               

  الزكـــــاة والصــــــــیام أنحــــــج الكعــــــــــــبة       أنوقف فعــرفـــــة انطــــــــــوف الكعبــــــــــــة             

  نقف في عرفة ونطوف الكعبة   الزكاة والصیام وأن نحج الكعبة                      
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  ادناوي سنت الركعات قلمقام نبراهیم      الصفا والمروة ادسوغ امان نزمــــــــــزم             

  نأتي بركعتین في مقام ابراهیم          الصفا والمروة وأشرب ماء زمزم              

  دودة        أغـــــــــیمي سنیة دومان اطهــــــــــــــــــــــرانفـــــــــرائض الوضوء سبــــــــع مـعــــ             

  فرائض الوضوء سبعة محددة            الجلوس بنیة والماء الطاهر             

  تنسا ال تكـــــعبـــــة  ـــــــــــناڤأسیــــــــــــد نودم دغــــالـــــــــــن فیــــــــدیس        مســـــــــــــح تمـــــ             

  غسل الوجه غسل الیدین للمرفقین بعدها   مسح الرأس والرجلین للكعبین             

  الـــــــــــــفور والـــــــــــــدلك عادهم محسوبین      الشیـــــــــــخ الجیـــــــــــــــــلالي شي الله بــــــه             

  الشیخ الجیلاني رفع االله قدره             هي أیضا من الفرائض      الفور والدلك              

 )صلاة على نبي لحبیب وسلام( أبیات من قصیدة                     

  طلــــمیــــــــنسالــــــواجـــــــــــدة ألتاسفاوت المــــــــــعاد        موسىأداسیــغ القنــادیل  نات سیــدي «            

  من الواجدة حتى تاسفاوت موعدنا في طلمین أرفع الأولیاء من ذریة سیدي موسى                   

  فوصسیـــــدي مـحمــد أو عبــــد الحي فالجنب  أی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو     لالا خـــــدومــــــــة أیــــــــــد الجرانــ            

  سیدي محمد إبن عبد الحي على الجانب الأیمن   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    لالا خَدُّومَة هي جارت             

  ــادغ أولـینــــوڤوزمیــــغ أدســـیولغ أدألاد نوحــل    ـود   ـــــــــــــــــــــــــــــسیــــــــــدي عتمــــــــــان أیا عـــــمـــــ             

  إننا هنا في محنة فلا أستطیع الكلام وأكتمه في قلبي م       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــسیدي عثمان العمود الدائ             

              (....)  

  أنـــــــــــــبابنو دیــــنــــیـــدن یــــمــــا  لشیــــــــــــاخ     أرجال المغــرى ألسي محا عبــد الكریم       

  يـي وأمـــــــــــــــــــــــــوخ أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیا شیعبد الكریم   یا رجال المغرى یا سیدي محمد إبن            

  صلاة على نبــــــــي أیــــد لهري یـــــــــكتان  االله  یــــعمـــي عین سو فلـــعبــــــاد أنربي              

  »االله یعمي أعین الحسود عن عباد ربي          الصلاة على النبي ثوابها كثیر            

  )شفیعنا (قصیدةأبیات من                                    

  صوصلنــــت غـاولنـــس بـــینــاس إللـّــــذتـــــنس    لهمــــــنیي أین لعباد أیتیــــــــن  تیجــــــي      «            

  أتعجب في العباد الذین یأكلون الحلفاء       ینقلون الكلام بین الناس وهي لذتهم             

ــيڤ ـیــــــــــــڤأنبیدن            الغتبت دا النامیمة وســــــــنتـ یتصـــــــقیفــــــیـــــن دو نـــكـــاض ڤ                شــ

  الغتبة والنمیمة كأنهم لم یفعلوا أي شيء سيء ــــــــــــــــــــــــون الناس          ي الغرف یقطعــــــــــــــــــــف             

  أنـــــــــــــــــغأنتـــــــــــا غــــاربي دسیـــــــــد النبي         باهدات أم شهـــادة نــــــالـــزور لا یعــــضن             

  »ینجینا و الله وبجاه نبیناــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسندع        ا مثل البرنوســــــــــــشهادة الزور یلبسونه             

 )محمد الله یا رسول االله للحبیب(قصیدةمن                            
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 وینــــــــــــغاس إحــــــوزن ربي اید الواكیل أربـــــــــــــي أربــــــــي العیــــــــب وتنغیـــــــــس         «            

  ا لفعله فنوكل أمره إلى االلهومن اضطرن  اً        ــــــــــــي لا نرید عیبـــــــــــــــــــــــــیا ربي یا رب             

 الحــــــــق ألـــــــــعبـــــــــــــاد واالله ویـــــــمـــــــوش         إناون ربي السماحوت جــــــــــــــــــــــاراون              

  فإن حقوق العباد واالله ستعود لأصحابها     قال لكم ربي تسامحوا فیما بینكم                     

 تغـــــــفریـــــــي یاربي الذنوب أن یــــــمــــــا          یــــا جیــــــــنو یــــــما تشیید تالـــــــــمــــــحــــــــ             

  عنيت رضی فإن أمي التي ولدتني قد  اغفر لي یا ربي ذنوبي اتجاه والدتي                     

 الـــــــــــــــــبادانـــــنس         تسوضضیـــــــي عامیـــــــــن سالحلیـب الصافيڤتوسي تســـــع شهور               

  يــــــــــــــــــــــــا          وأرضعتني عامین بالحلیب الصافــــــــــحملت بي تسعة أشهر في بدنه              

 نش میتــــــــواطـــــوعغ اسمینو دوتمسي          الله أیــــــــــــــــــا رسول ألحبیب مـــــــــــحمـــــــد              

  »الله یا رسول االله الحبیب محمدعها یعني أنني من أهل النار    أنا إن لم أط              

  )الصلاة على الهادي(من قصیدة           

  اســـــتــــعــــــفـــــــود إودم إیـــــغایــــــشـــــوشـــــــال     استغــــــفـــــــــــــر االله على كـــــــل حـــــــال        «               

  لترابأن تعفو للوجه الذي سیأكله ا     ر االله على كل حال       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستغف                

  ـــــــــاع المســــلمیــــــنڤأتـــعـــــفـــــود إیــــلـــــولاد   ـــارب        ـــــــــــــــاســـــــتــــعفــــــود إبــبــــــا دیــــــمـــــا یـــ                 

  نـــــــــــــــــــــــــــأن تعفو لجمیع أبناء المسلمی    ي یا رب      ــــــــــــو عن أبي وأمـــــــــــــــأن تعف                 

ــــــالباب  لاغـــــــاشي فلاس      ویصبرن  قالحوز أدیسلك ستیسیـــــــر                         أدیـــــــــقیــــــــم  فـــ

  حل مشاكل كل الناسیجلس على باب كل الناس یمر في الدنیا بیسر  یصبر على مشا                 

  أدقـــــــــغ لــــــرض إیـــبیـــــــــــدن واســـــیــویــــــلـــغ  أزنــــییــــــد أربي  الصبر كرمیي س یس                        

  أكون أرضا یسیر علیها الناس ولا أتحدث      به       يابعث یا ربي لي صبراً وأكرمن                  

  ویــــــخســـــــــن یـــــــوسي الـــــهـــــم إیـماننـــــــــس      النــــیــــت أیـــــداضغــــا واتـــــسیــــــویــــل                          

 »من یرید فالیحافظ على نفسه   النیة الصادقة هي حجر لا یتحدث                           

  )العربي االله لا إلها(قصیدةمن                                

  أیتــــغــــــــفرد ما یمودغ  ولیسنـــــــــــغ     غـــــفــــــــــــریي الذنـب أوا تـــــاریـــــــــد        «            

  التي لا أعلمهاأن تغفر لي الأفعال السیئة       اغفر الذنب ولا تسجله في صحیفتي                       

  ا ــــــــــــــــــــــد العربــــــي شفـــــــیــــعـــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والاســـــــــــــــــــــــــلام         مــــحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالله  ربــــــــــــــ                  

  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي شفیعنـــــــــــــــــــــــــــــد العربــــــــــــــــــــــــــــــلام          محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالله رب                  

  وب ایــــــــقدرتـــــــغا قــــــــضیـــــــغـــــــــــــــــالمكت    ـن لیغ تصرفـــــــخت        ــــــــــــــــــــــــــــــأني یكتابـــــــ                 

  مكتوبي وقدري لا أستطیع أن أتحكم فیه        ما هو مكتوب لي هو ما سیحدث                       
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  ــم أمـــــكـــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــودیـــــــي فیـــــدیــــــسنـــ        ــــــــــــــي لالا فـــــانــــا  ــــــــــــــــــــــــــــــأوت النــبــــــــــــــ                  

  ا بقربكِ ـــــــــــــــــــــــــــــــدي لي مكانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأع   ة         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیا ابنت النبي لالا فاطم                  

     الب دیــــمسوعضــــــــــــــــــــتاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمْـــــــــالـــــط    ــــي   ـــــــــس أنتــــــمدیــــــنتك أنبــــــــــــــــــــــــــــــفـــــیدیـــــــ                  

  »م القرءان وتلامیذهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي           مثل معلـــــــــــــــك یا أیها النبـــــــــــــــــــــــــــــبقرب مدینت                  

 )محمد ارسول السیدي مولاي( من قصیدة                               

  ـــــــــــاسوڤنسـجران  العام ـــــــــــــــــــــــــــــــــانیـــــــــدیــــــــ     و یاربـــــــــــي       ـــــــــــــــــــبسم االله بـــــــدیـت العف«                    

  امــــــــــــــــــــــــــــــــــدث في هذا العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِما ح   وك یا ربي        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبسم االله أبدأ عف                   

  ي ـــــــــــــــــــلان          أوتـــفــغ ایــجــدللــــیــــنـــو إلا یسنحفیظیـــــــــــــــــــــــــــــــــال ورخنت اییاناري ایلــــــجیـــ                   

 »دخلت إلى بستاني وهو في حال یرثى لها   ة        ـــــــــــــــــــــنكتب لأجیال السنوات القادم                  

  )الصلاة على الهادي محمد( من قصیدة        

  لا یوضن غاجاج ویوفي ما یخس         لا أول   ــــــــــــــــلحبــــاب ألحباب مانك إی         

  هو مریض بداخله لم یتحصل على ما یرید    أحبابي یا أحبابي كیف هو حال قلبي              

  تیغوناویـــــــــــناع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازنجــــــر یمود ق  ــن        ــــــــــــــــــــــــــلینــوقب یـــمود قاع تیــــــــریـــاحیـ         

  للمیاهاري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكله خدوش خلقت مج    واء     ــــــــــــــــــــــــكله ثقوب یمر من خلالها اله         

  اع أفاضیمة         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأوحــــــــــق الكوتوب ق         ـــنـــــــــــــــــــــاع تنیناییـــــــــــــــــــــــــــلیبلیبل لیمـــــود ق         

  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحق الكتب كلها یا فاطم    ــــــــــــــــــــــــل          الدمامى منه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتدل              

  ي ییصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقت إدممشیغ ود فلیك   ـــا       ـــــــا مولانـــــــــــــــــــــــــــــدلقــــــــــــــــــــــورأن  مادنـــ             

  في الوقت الذي أتفكركِ یذهب عني النعاس لام االله         ـــــــــــــــــــــــــــــــوالقرءان الذي هو ك            

  )الساهیین واش وراها(قصیدة من                 

   العشق أییتمــــــــــــودد: ترد الجماعة          العشــــــــق آلعشـــــــــــــــــــــق     :یقول أبشنیو«              

   یا أیها العشق ما الذي فعلته بي: ترد الجماعة      العشق أیا أیها العشق أیها :یقول ملقي القصیدة     

  باب العشــــــــــق سایـــــــــر مهمــــــــــــــــوم      ودد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعشق آلعشق أییتم:یقول أبشنیو             

    صاحب العشق یسیر مهموما    العشق أیا أیها العشق ما الذي فعلته بي أیها: یقول ملقي القصیدة     

  نانــــــسڤد تینــــــــــــــــــــــدا          فوصنص دایــــم یطف تامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعبادتنس ای              

  )لكثرة الهموم(یده دائما تمسك برأسه   )         اويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشك(ا أنین ــــــــــــــــــــــــــــــعبادته كله            

    الغانــــــــــــــــــــــــــــــــــــي یالساهییــــــــــــــــــن واش وراهــــــــــــــــــــــــــــــــــا:ترد الجماعة                          

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیا ربي هؤلاء الغافلون ما الذي ینتظره :ترد الجماعة                           

   یــدةڤتامسـالصلاة أدیراح :  ترد الجماعةویخســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن      : یقول أبشنیو                
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  »الصلاة فالیذهب إلى المسجد :ترد الجماعة من یرید       :یقول ملقي القصیدة                

 )االله االله أعزیزي یامولانا: (قصیدةمن     

  ـاندونیت أدوعدغ  لاقحتینو ڤـــــــو أوفوغینــــــــــــو        ســــــــــــــــــڤیـ االله االله مـانكي: یقول أبشنیو«          

  من هذه الدنیا للقاء ما ینتظرني یوم القیامة یا االله كیف سیكون خروجي    االله :ملقي القصیدةیقول          

  االله االله أعزیـــــــــــزي یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مولانا: ترد الجماعة                                  

  االله یا االله یا أیها العزیز یا مولانا  :ة ترد الجماع                                  

  ـیتمنــــــدیلین لحریـــــــــــــــرڤأروحینـــــــــــــــو       ـالدونیت أدوعـــــــدغ لاقحتینو     ڤســـــــ: یقول أبشنیو              

  وروحي في منادیل من حریر  ةمن هذه الدنیا للقاء ما ینتظرني یوم القیام: یقول ملقي القصیدة             

  االله االله أعزیــــــــــــزي یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مولانا: ترد الجماعة                                 

  االله یا االله یا أیها العزیز یا مولانا: ترد الجماعة                                 

  ـیتمنـــدیلین لحریــــــــر       أنرجـــــا ربـــي ادنـــغ یازن تیشوقاتیـــــنڤأروحینــــــــــو : یقول أبشنیو               

     نرجى ربي النجاة من المعاصي وروحي في منادیل من حریر    : یقول ملقي القصیدة                

  االله أعزیـــــــــــــــــــزي یــــــــــــــــــــــــــــــــــا مولانا االله : ترد الجماعة                                 

  »االله یا االله یا أیها العزیز یا مولانا: ترد الجماعة                                  

  )أستغفر االله على كل حال(قصیدة من   

  یشوشـــــــال إیودم إیـــــــغاأســــــــتعفــــود         كل حـــــــــــالأستغفــــــــــــــــر االله على : یقول أبشنیو«             

  أن تعفو للوجه الذي سیأكله التراب أستغفر االله على كل حال       :یقول ملقي القصیدة               

  یشوشـــــــال إیودم إیـــــــغااستغفــــــــــــــر االله على كل حــــــــــــــــــال        أســــــــتعفــــود : ترد الجماعة              

  أن تعفو للوجه الذي سیأكله التراب     أستغفر االله على كل حال          :ترد الجماعة               

  ـــــــــــاع المســــــلمیــــــنڤأستـــــعفود إولاد  أســـــــتعفود إبابــــــــا دیمــــــــا یــــــاربــــــــــي      : یقول أبشنیو              

  أن تعفو لأولاد جمیع المسلمینو لأبي وأمي یا ربي    أن تعف :یقول ملقي القصیدة               

  یشوشـــــــال إیودم إیـــــــغاأســــــــتعفــــود      اســــــــتغفر االله علـــــى كـــــــــل حـــــــــــــــــال: ترد الجماعة              

  أن تعفو للوجه الذي سیأكله التراب    أستغفر االله على كل حال          :ترد الجماعة               

  أتیتــــف أدســـــمي أدفـغ سرحمت نربـــي     لا محـــــالڤ أتیتـویمتوري تیمسي : یقول أبشنیو              

  یدخلها لیكفر عن ذنوبه ویخرج منها برحمة من ربي    من كتبت له النار فهو داخلها لا محال            

  ـــــــالاســــــــتغفر االله علـــــى كـــــــــل حــــــــــ: ترد الجماعة                             

          »أستغفر االله على كل حال :ترد الجماعة                              
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 ملحق صور من الفولكلور الشعبي في أدرار

 

       
 صورة لأساور وخاتم فضة          صورتین لحرفیي الفضة والصناعة التقلیدیة

    
 صورة لفرقة الحضرة        صورة لحفظة القرآن الكریم بأدرار     صورة لتدارة السعف

 
 صورة لتدارة سوق سوق   صورة لتدارة وقرفیة سقسوق ومبخر  صورة للماجن    

  
  عرائس الأطفال في أدرار قدیماً   صورة لطبق من السعف  صورة لطبق قمح محلي

   
 والسفوف أنغادالتمر السفوف والتمر صورة لرحیق  ڤصورة لمهراز د صورة لعرش من تمر بانخلوف
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 المستعملة في الطبخ التواتيصورة للمنصب وحجرة الكسرة وطاجین الخبر التقلیدي  صورة للتوابل 

    
 صورة للقمح المحلي     صورة لسابسوت الحمراء    صورة للعدس المحلي والبشنة

   
 تدارة سفوف مفتوحة    الدوران على القصر              تدارات سوق سوق

   
 السعفیةالمنسوجات       بستان أو جنان من أدرار  السعف من وطبق وقرفیات تدارات

    
 صاك وضبیة جلدیة             أقصري والغرابیل والطبق         أدراریة خشبیة أدوات
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 صورة لتشواط الكسرة  أطباق العروس والحناء في أدرار  حرفیة في الصناعة الجلدیة

    
  كسرة حجرة مدفونة  كسرة فوق الحجرة قبل التشواط       الكسرة حجرة لتسخین صورة

   
  ـيڤـاڤالخبز الر      لبڤكسرة الـ        كسرة الجحرة والملفوف طبق

   
  ـسات فیها التمرڤالتا               ـسات والمنجلڤالتا    ـي والملفوف     ڤـاڤطبق الخبز الر
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  صورة لإیشو          الدوران یوم المولد النبوي على القصر    صورة لأقلالیل     

   
  سقف الكرناف والقشب    بیت طینيسقف صنع منها البارود    الكرنكة التي یُ شجرة 

   
 جهاز عروس أدراریةصورة ل          الرحى لدقیق صورة              الفریكأو  لزنبو صورة

   
 محضر لعاشوراء فول بیانو في الماء     جدار طیني ملون بالجیر والملح      صورة لتنقیة الزرع
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 طبق من السفوف       صورة لعسل النخلة     الشعبیة طبیةال الحبق عشبة

       
 ما تقدمه البنت المتزوجة لوالدیها في بانو   الحناء الطبیعیة    طبق بانو عاشوراء حالیاً   

  
 طبق العروس والعبید قدیماً في أدرار صندوق خشبي تقلیدي   الجمهور في الفاتحة في زیارة سالي 

   
 إیزارات الكتان           الفاتحة یوم زیارة الولي مولاي   التاغربیت ومهراز الخشب الصغیر

  عبد الكریم بسالي       ومهراز السفوف        
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 ـعة الرحىڤالزعفران الحر                ر   ج السعفیاتینستستعمل في اللشفة التي 

            
  ـعة      الدور بالبردة في المولد النبوي الشریف    الدمشي المحلي الأدراريڤالرحى والر      

   
 أشیاء وأعشاب لدفع العین والحسد   الملح الطبیعیة المحلیة  المخیط الذي یخیط أكیاس الحلفاء

   
  المدرة التي تستعمل في     ومفتاح والمخیط صغیر ینومنجل لمدرةسائد صوف تقلیدیة  او نسیج 

  )الحنبال(وسكین والمخیط والمسمار           نسج الأفرشة قدیم                             
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 الفولكلوریة الشعبیة والاحتفالات الأعراس موائدمفاتیح                   همرمر           

   
 طبق صبحیة العروس قدیماً   طبق یحمل صیاغة العروس  طبق عروس أدراري تقلیدي

   
 مائدة الحوتة          فراش نوع حنبل ووسادة تقلیدیة                قرفیة البخور والقماري 

   
 ـایة التي تستخدم في ڤعشبة العـ     الثیاب من حنبل أو فراش      فراش سعفي دائري مطوي

  التداوي الشعبي         القدیمة          
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 أعشاب الطب الشعبي ڤسوق سوق وأدوات نسجه   طبـ ڤـة منسوجة من النیلو       طبـڤطبیـ

   
 ملاعق خشبیة كبیرة       نسیج سعف وصوف ونیلو وسوق سوق    صناعة جلدیة

   
 التمر والحبوب ڤمهراز الصیني          مهراز د        مأئدة أكل أدراري                 

   
  وقرفیتین ڤتدرات وطبـ      منسوجات من النیلو         ـلات حفظ الشعیر وزنبو والقمح  ڤ

 وق            والدمشي                                                   وصندوق من سوق س       

 .كل هذه الصور من الفولكلور الشعبي صورتها عدسة كامیرا الباحثة من أدرار: ملاحظة



  

  

  

  

  

  

  قائمة المصادر والمراجع
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  والمراجع قائمة المصادر

.  ورش عن نافع القرآن الكریم بروایة  

                                            الكتب بالعربیة 

العمانیة واستثمارها إبراهیم بن حسن  بن سلیمان البلوشي وفاطمة الحوسنیة، الأمثال الشعبیة  -01

الاستثمار في اللغة العربیة ومستقبلها –في اللغة العربیة، الكتاب الثالث للمؤتمر الدولي للغة العربیة

/ 11-08الوطني والعربي والدولي، المجلس الدولي للغة العربیة، دبي، الإمارات العربیة المتحدة،

  م2014، 1م، ط11/05/2014-08ه الموافق ل 07/1435

، دار 1سعید الفاضلي وسلیمان القرشي، ج: ماء الموائد، تح–بوسالم العیاشي، الرحلة العیاشیة أ -02

  .  م2006الإمارات العربیة المتحدة،  -السویدي للنشر والترزیع، أبوظبي

أحمد أبا الصافي جعفري، اللهجة التواتیة الجزائریة معجمها بلاغتها أمثالها وحكمها عیون  -03

  م2013، 1ار الكتاب العربي، الجزائر، ط، د1أشعارها، ج

الجزائر،  - ، مقامات للنشر والتوزیع، تلمسان2أحمد أبالصافي جعفري، أبحاث في التراث، ج -04

 .م2011، )ط.د(

ه، 13ه حتى نهایة القرن 07أحمد أبالصافي جعفري، الحركة الأدبیة في أقالیم توات من القرن -05

 .م2009، 1ر، ط، منشورات دار الحضارة، الجزائ1ج

أحمد أبالصافي جعفري، اللهجة التواتیة الجزائریة معجمها بلاغتها  أمثالها  وحكمها عیون  -06

 .م2013، 1،دار الكتاب العربي، ط2أشعارها، ج

 - أحمد أبو زید ونبیلة إبراهیم، ومحمد الجوهري، دراسات في الفولكلور، دار الثقافة، القاهرة -07

 ، بتصرف192اسات في الفولكلور، صدر . م1972، )ط.د(مصر، 

، 3عبد المجید الترحیني، ج: ، العقد الفرید، تح)368ت (أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي -08

  . م1983/ه1404، 1لبنان، ط -دار الكتب العلمیة، بیروت

أحمد رشاد حساني، حضور الذاكرة والعنصر الفولكلوري في حكایات قاسم علیوة عن البحر  -09

الأدب والولد الفقیر، أبحاث ودراسات المؤتمر الحادي عشر لأدباء إقلیم القناة وسیناء الثقافي حول 

 م2007مصر، دیسمبر  -، الهیئة العامة لقصور الثقافة، السویسالشعبي والمتغیر الثقافي
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، 1مصر، ط –حمد عكاشة، آفاق في الإبداع الفني رؤیة نفسیة، دار الشروق، القاهرة أ -10

   .م2001

الجزائر ودار  -أحمد یوسف، علامات فارقة في الفلسفة واللغة والأدب، منشورات الاختلاف -11

 .م2013، 1بیروت، ط-المغرب ومنشورات ضفاف - الرباط - الأمان

إدریس قرقري، الطقوس والشعائر الاحتفالیة في النص المسرحي الجزائري، المؤسسة الوطنیة  -12

 . م2014، )ط.د(الجزائر،  -للفنون المطبعیة، الرغایة

رؤیة نقدیة في مسارات العولمة وحوار الحضارات سؤال  -إدریس هاني، المفارقة والمعانقة -13

  م2001، 1المغرب، ط –عربي، الدار البیضاءالمقایسة في قرن جدید، المركز الثقافي ال

دراسة جندریة، دار المدار الإسلامي،  -أمال قرامي، الاختلاف في الثقافة العربیة الإسلامیة -14

  .م2007، 1لبنان، ط -بیروت

مع دراسة من الثقافة العربیة المعاصرة في معارك  -أنور الجندي، معالم الفكر العربي المعاصر -15

  .م1961، )ط.د(بعة الرسالة، مصر،التغریب، مط

قصائد على لسان الشیخ التیمیموني الحاج بركة  -أوصدیق عبد الحي، من دیوان الأهلیل -16

، )ط.د(أدرار، الجزائر،  -فولاني، الجمعیة الثقافیة تیفاوتزیري للمحافظة على الأصالة والتراث تیمیمون

  .م2014

 - جتماع الثقافي، جامعة محمد لمین دباغین، سطیفبلالي عبد المالك، مدخل إلى علم  الا -20

  .م2016 -م2015، )ط.د(الجزائر، 

بن سویسي محمد، دراسة المجموعات الأثریة لمتحف أدرار جردها وتصنیفها، مطبعة  -21

   .م2003، )ط.د(الجاحظیة، الجزائر، 

رات اتحاد الكتاب العرب، جمانة طه، المرأة العربیة في منظور الدین والواقع دراسة مقارنة، منشو  -22

 .م2004، )ط.د(دمشق، 

  م1997، 4جورج طرابیشي، شرق وغرب رجولة وذكورة، دار الطلیعة، بیروت، ط -23

م، 2007/مارس/ 05حزین عمر، الأدب وموروثاتنا الشعبیة، أبحاث مؤتمر دیرب نجم الأدبي،  -24

 ).ت.د(، )ط.د(الدورة التاسعة، الهیئة العمة لقصور الثقافة، مصر، 

  . م2009، 1سوریا، ط - حسن إبراهیم أحمد، العنف من الطبیعة إلى الثقافة، النایا، دمشق -25
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، 1محمد حجي ومحمد الأخضر، ج: الحسن الیوسي، زهر الأكم في الأمثال والحكم، تح -26

/ ه1401، 1المغرب،ط -منشورات معهد الأبحاث والدراسات للتعریب ودار الثقافة، الدار البیضاء

  . م1981

، دار الغرب 2محمد حجي ومحمد الأخضر، ج: الحسن بن محمد الوزان، وصف إفریقیا، تر -27

 .م1983، 2لبنان، ط -الإسلامي، بیر وت

 -حسین فرحان رمزون وعدنان الأحمد، مدخل إلى علم الاجتماع الحدیث، دار وائل، عمان -28

  .م2002، 1الأردن، ط

في التنوع الثقافي والتعایش السلمي،  المؤتمر الدولي الثامن  حیدر صاحب شاكر، أثر الإسلام -29

لبنان،  -م، التنوع الثقافي، مركز جیل البحث العلمي، طرابلس2015ماي  23 -21طرابلس 

  .م2015

طرائف وأخبار ونوادر وقصص  -خالد عبد االله الكرمي، جامع نوادر وأساطیر وأمثال العرب -30

ودواوین الشعر والموسوعات الأدبیة، منشورات على بیضون، دار الكتب مختارة من كتب التراث 

  م،2005/ ه1426، 1لبنان، ط -العلمیة، بیروت

، )ط.د(الأردن،  - خزعل الماجدي، أدیان ومعتقدات ما قبل التاریخ، دار الشروق، عمان -31

 .م1997

  .م1998، 1مصر، ط -رفیق حبیب، المقدس والحریة، دار الشروق، القاهرة -32

رمضان بسطویسي محمد، علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت أدورنو أنموذجاً، مطبوعات  -33

 .م1993مصر،  -، القاهرة90نصوص 

، )ط.د(مصر،  -سامیة محمد جابر، علم الاجتماع العام، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة -34

  .  م2004

-والتطبیق، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنونسعیدي محمد، الأدب الشعبي بین النظریة  -35

   .م1998،)ط.د(الجزائر،

السید عباس نور الدین، مبادئ العمل الثقافي، مركز باء للدراسات وبیت الكاتب للنشر والتوزیع،  -36

  .م2006، 1لبنان، ط -بیروت
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ار السرد المؤنث أحلام سیلیني نور الدین، هویة المرأة العربیة بین ترذیل المعجم اللغوي وانتص -37

الاستثمار في اللغة العربیة –مستغانمي أنموذجاً، الكتاب الأول للمؤتمر الدولي الثالث للغة العربیة 

ومستقبلها الوطني والعربي والدولي، المجلس الدولي للغة العربیة، دبي، الإمارات العربیة 

  .م2014، 1م، ط11/05/2014- 08ه الموافق ل 07/1435/ 11- 08المتحدة،

شوقي عبد الحكیم، مدخل لدراسة الفولكلور والأساطیر العربیة، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة،  -38

 .م2015، )د،ط(مصر،  -القاهرة

 .م1980، 1لبنان، ط -شوقي عبد الحلیم، الحكایة الشعبیة العربیة، دار ابن خلدون، بیروت -39

ى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار الشیخ باي محمد بلعالم، الرحلة العلیة إل -40

 .م2005، 2، دار هومه، الجزائر، ط2والمخطوطات والعادات وما یربط توات من الجهات، ج

الشیخ محمد باي بلعالم، الرحلة العلیة  إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام  والآثار  -41

 . م2005، 2ه، الجزائر، ط، دار هوم1والمخطوطات والعادات وما یربط توات من الجهات، ج

صادق حطابي، دور الانثروبولوجیا الثقافیة في ربط التراث الحضاري للشعوب، المؤتمر الدولي  -42

 .م2015ماي، 23 - 21طرابلس / التنوع الثقافي: الثامن 

هجري، 12إلى القرن 11الصدیق حاج أحمد آل المغیلي، التاریخ الثقافي لإقلیم توات من القرن  -43

  .م2011، 2رات الحبر، الجزائر، طمنشو 

الصدیق حاج أحمد، رقوش لوحات سردیة  وحفریات أنثروبولوجیة من عالم الصحراء، دار  -44

 .م2018، 1الجزائر، ط -بوهیما، تلمسان

صلیحة سنوسي، أشكال الأغنیة الشعبیة في الغرب  الجزائري، تراث أغاني شعبیة، منشورات  -45

  م2009الانتروبولوجیا الاجتماعیة والثقافیة، الجزائر، المركز الوطني للبحث في 

دراسة انثروبولوجیة للحكایة القبائلیة  -طراحة زهیة، فضاء النوع بین تنظیم الخیال وتنظیم الواقع -46

  . م2011، 1العجیبة، دار میم للنشر، الجزائر، ط

نیة الشعبیة، دار الغرب، عاشور سرقمة، الرقصات والأغاني الشعبیة بمنطقة توات مدخل للذه -47

 .م2004، )ط.د(الجزائر،  -وهران

مداخل وتطبیقات، دار المعرفة الجامعیة للطباعة : عباس محمد إبراهیم وآخرون، الانثروبولوجیا -48

 .م2005مصر،  -والنشر،الإسكندریة
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، )ط.د(الجزائر، عبد الحمید بكري، النبذة في تاریخ توات  وأعلامها، مطبعة الطباعة العصریة،  -49

 م2010

وحدة الرغایة،  -عبد الحمید بن هدوقة، أمثال جزائریة، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة -50

  .م1992، )ط.د( الجزائر، 

 .م2007، )ط.د(عبد الحمید بورایو، الأدب الشعبي الجزائري، دار القصبة، الجزائر،  -51

نفسي في الأدب الشعبي الجزائري، منشورات بونة عبد الحمید بورایو، البعد الاجتماعي وال -52

   .م2008، 1الجزائر، ط -للبحوث والدراسات، عنابة

دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ  -عبد الرحمن أبوزید ولي الدین بن خلدون، مقدمة بن خلدون -53

اعة والنشر خلیل شحادة، دار الفكر للطب: العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، تح

  م2004، )ط.د(والتوزیع، بیروت لبنان، 

 الجزائر، - عبد االله حمادي، دراسات في الأدب المغربي القدیم، دار البعث، قسنطینة -54

  .م1،1986ط

عبد االله مساهل سیدي محمد طراش، قصر الجنوب الغربي الجزائري تمدن تغیر اجتماعي،  -55

  .2016،)ط.د(الجزائر،  -الاجتماعیة والثقافیة، هرانمنشورات مركز البحث في الانثروبولوجیا 

تحلیل لمجموعة من الأمثال الزراعیة  - عبد المالك مرتاض، الأمثال الشعبیة الجزائریة -56

  .م2007، )ط.د(والاقتصادیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

- لمجلس الأعلى للثقافة، القاهرةعبیر قریطم، الانثروبولوجیا  والفنون التشكیلیة  الشعبیة، ا -57

  .م2010، 1مصر، ط

دراسة تطبیقیة للتداخلات النصیة، دار _عشي نصیرة، البنیة التناصیة في الروایة العربیة -58

  .م2013، 1التنویر، الجزائر، ط

لبنان،  - علي الزین العاملي، العادات والتقالید في العهود الإقطاعیة، دار الفكر الحدیث، بیروت -59

  م2007، 03ط

عمرو عبد العزیز منیر، مصر والنیل بین التاریخ  والفولكلور، مكتبة الدراسات الشعبیة والهیئة  -60

 .م2009العامة لقصور الثقافة، مصر، 
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 - ه1431، 1الأردن، ط -غني ناصر حسین القرشي، الضبط الاجتماعي، دار صفاء، عمان -61

  .م2010

أسئلة السرد الجدید، الهیئة العامة  –البدوي، مؤتمر أدباء مصر فارس خضر، إشكالیة الشعر  -62

 .م2008، 1لقصور الثقافة، مصر، ط

فاروق أحمد مصطفى ومرفت العشماوي، دراسات في التراث الشعبي، دار المعرفة الجامعیة،  -63

   .م2008، 1مصر، ط - الإسكندریة

فوظ وبعده، الهیئة العامة لقصور فخري صالح، دراسات في الروایة العربیة قبل نجیب مح -64

  .م2010، 1مصر، ط -الثقافة، القاهرة

صراع الهویة في  -فراس الطرابلسي، الموسیقى الشعبیة والموسیقى الرسمیة بالبلاد التونسیة -65

المفاهیم والممارسة والتمثیل، تحلیل الخطاب الموسیقي، المؤتمر الدولي الأول الخطاب الموسیقي 

المعهد العالي للموسیقى بصفاقس، جامعة صفاقس، ووزارة التعلیم العالي والبحث وسؤال الهویة، 

  .167م، ص2013أفریل 10/11/12العلمي، تونس، 

، )ط.د(دراسات في التراث الشعبي، دار المعارف، مصر،  -فوزي العنتیل، الفولكلور ما هو -66

 .م1965

والتجلیات، مقالات وحوارات، فیسرا للنشر ، في الثقافة الشعبیة الجزائریة التاریخ والقضایا  -67

  م2011، )ط.د(الجزائر، 

قادة بوتارن، الأمثال الشعبیة الجزائریة، ترجمة عبد الرحمن حاج صالح، دیوان المطبوعات  -68

  .م2013، 2الجامعیة، الجزائر، ط

، دار الأشرف قیصر مصطفى، الأساطیر والحكایات الدیانات البدائیة والتابو والخارقة والمثل -69

الجزائر والأشرف للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ومطبعة كادرتان،  -للكتاب العربي، برج البحري

 ..2018، )ط.د(الجزائر، 

كلثم علي غانم الغانم، الاحتفالات الجماعیة وبعض الأشكال الثقافیة المصاحبة في مجتمع  -70

الدراسات والبحوث بإدارة الثقافة والفنون، وزارة احتفالات بدء موسم الغوص، قسم  -1الغوص، ج

  ،1994، 1الإعلام والثقافة، قطر، ط



502 

 

دورها، تصنیفها، مصادرها، رمزیتها، ودلالتها، مراجعة محمد حمود، مجد  -كلود عبید، الألوان -71

  م2013، 1لبنان، ط -المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت

ه، 12جعفري، العلاقات الثقافیة بین توات والسودان الغربي خلال القرن  مبارك بن الصافي -72

  .م2009، 1دار السبیل، الجزائر، ط

، ، دار 2م، ج19و18التنظیم الواحي للمجتمع القصوري التواتي خلال  القرنمبروك مقدم  -73

  .م2016،)ط.د(هومه، الجزائر، 

دیوان ، 1جمبروك مقدم، البنیات الانقسامیة  في المجتمع  الواحي القصوري لتوات وأحوازها،  -74

  2016، الجزائر، )ط.د(المطبوعات الجامعیة،

، دیوان 04مبروك مقدم، بنائیة تقسیم العمل المأجور في المجتمع الواحي القصوري التواتي، ج -75

 .م2016الجزائر، -المطبوعات الجامعیة، بن عكنون

    .م2008، )ط.د(، دار هومه، الجزائر،1مبروك مقدم، مدخل منوغرافي في المجتمع التواتي،ج -76

، دیوان المطبوعات 05مبروك مقدم، نشأة القصور وعمارة الأرض بمناطق توات وأحوازها ، ج -78

  م2016، )ط.د(الجزائر، –الجامعیة، بن عكنون 

، مركز 2اد، الفولكلور العربي بحوث ودراسات،جمحمد الجوهري وإبراهیم حافظ ومصطفى ج -79

 .م2001، 1جامعة القاهرة، مصر، ط-البحوث والدراسات الاجتماعیة، كلیة الآداب

، 1محمد الجوهري، مقدمة في دراسة التراث الشعبي المصري، جامعة القاهرة، مصر، ط -80

 .م2006

یات العقل النصي، مؤسسة الانتشار تفكیك لآل- محمد الخباز، صورة المرأة في التراث الشیعي -81

  م 2009، 1لبنان، ط - العربي، بیروت

، 2طالأردن،  -محمد الخطیب، الانثروبولوجیا الثقافیة، دار علاء الدین للنشر والتوزیع، عمان -82

  .م2008

الثامن - محمد الصالح حوتیة، توات والأزواد خلال القرنین الثاني عشر والثالث عشر للهجرة -83

، دار الكتاب العربي، 2دراسة تاریخیة من خلال الوثائق المحلیة، ج -لتاسع عشر میلاديعشر وا

 .م2007، )ط.د(الجزائر، 
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وعندا یحزن ... محمد المغربي، الحداء وأهازیج العمل صورة لشعب عندما یبتهج یغني -84

لأدباء إقلیم القناة الأدب الشعبي والمتغیر الثقافي، أبحاث ودراسات المؤتمر الحادي عشر  -...یعني

وسیناء الثقافي، الهیئة العامة لقصور الثقافة و إقلیم القناة وسیناء الثقافي،  مصر، السویس دیسمبر 

 .م2007

 .م1998محمد الهادي لعروق، أطلس الجزائر والعالم، دار هومه، الجزائر،  -85

محمد باي بلعالم، الرحلة العلیة إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات  -86

  .دار هومه، الجزائر، 2وجوالعادات وما یربط توات من الجهات، 

الجزائر،  -، دار العلوم، عنابة1محمد عیلان، محاضرات في الأدب الشعبي الجزائري، ج -87

  . م2013، )ط.د(

 –لم نحویة وأسلوبیة في الأمثال الشعبیة الجزائریة، دار العلوم، عنابة محمد عیلان، معا -88

  . م2013/ ه1435، )ط.د(الجزائر، 

دراسة في النص الغنائي لمجموعة ناس  -محمد هُمام، الفن المغربي جاذبًا للاندماج الاجتماعي -89

   .2013، نوفمبر1ط، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، )مقاربة سیسیولوجیة(الغیوان

مدیریة  –محمود مفلح البكر، مدخل البحث المیداني في التراث الشعبي، منشورات وزارة الثقافة  -90

  .م2009، )ط.د(سوریا،  -التراث الشعبي، دمشق

 -مختار الهادي بن یونس، من تاریخ الثقافة في لیبیا، جمعیة الدعوة الإسلامیة العالمیة، لیبیا -91

 م، 2009، 1طرابلس، ط

  .م2001، 1مصر، ط - مرسي الصباغ، دراسات في الثقافة الشعبیة، دار الوفاء، الأسكندریة -92

، )ط.د(، دار الخطاب، الجزائر،"كیل جانت"تللین عید عاشوراء عند  -مریم بوزید سبابو، سبیبّة -93

 .م2006

تعدیل المشروعات مصطفى الحداد، ما بعد الماركسیة، خطابات المابعد في استنفاد أو  -94

المغرب ومنشورات  - دار الأمان - الفلسفیة، إشراف وتقدیم علي عبود، الرابطة الأكادیمیة للفلسفة

   .م2013/ ه1434، 1بیروت، ط -الجزائر ومنشورات ضفاف -الاختلاف

مصر،  - مصطفى السباعي، المرأة بین الفقه والقانون، دار الورَّاق ودار السلام، القاهرة -95

  . م 2010/ه4،1431ط
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 .م1999، )ط.د(مصر، -، مكتبة الإیمان، المنصورة1مصطفى صادق الرافعي، وحي القلم، ج -96

  م2001، 1معن خلیل العمر، ثنائیات علم الاجتماع، دار الطلیعة، بیروت، ط -97

الجزائر،  - ، دار هومه05مقدم مبروك، الأنماط الإنتاجیة التقلیدیة في القصور التواتیة، ج -98

  .م2008، )ط.د(

التنوع الثقافي والحوار  -منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة، تقریر الیونسكو العالمي -99

  .2009بین الثقافات، فرنسا، 

میسون مرازیق، التضایف النسقي بین الحضارة الإسلامیة والتنوع الثقافي، المؤتمر الدولي  -100

لبنان،  - م، التنوع الثقافي، مركز جیل البحث العلمي، طرابلس2015ماي  23 -21الثامن طرابلس 

 .م2015

  . م2008، 1نزهة براضة، الأنوثة في فكر ابن عربي، دار الساقي، بیروت، ط -101

قراءة في خطاب المرأة، المركز الثقافي العربي، الدار  -نصر حامد أبو زید، دوائر الخوف -102

 .م2004، 3البیضاء، المغرب، ط

م، 15 -13الهادي المبروك الدالي، مملكة مالي الإسلامیة وعلاقتها مع المغرب ولیبیا من ق  -103

 .م2001، 1لبنان، ط -صفحات من تاریخ العلاقات العربیة الإفریقیة، دار الملتقى، بیروت

، الهیئة "الجماعات البدائیة"یسرى عبد الرزاق الجوهري، دراسات في جغرافیة الإنسان  -104

 م1979، 1مصر، ط- ة العامة للكتاب، الاسكندریةالمصری

  مخطوط

محمد بن عمر الجعفري البوداوي، نقل الرواة عن من أبدع قصور توات، مخطوط بخزانة بن حسان، 

  .الجزائر تنیلان، أدرار،

  :الكتب المترجمة

محمد بن خلیل أحمد خلیل، دار الفاربي ومؤسسة : أرمان ماتلار، التنوع الثقافي والعولمة، تر -01

 .م2008/ ه1429، 1لبنان، ط -راشد آل مكتوم، بیروت،

یتسر، فلسفة الحضارة، ترجمة عبد الرحمن بدوي، مراجعة زكي نجیب محمود، ڤألبرت أشـ -02

  . م1963، )ط.د(المؤسسة المصریة للتألیف والترجمة والطباعة والنشر ومطبعة مصر، 



505 

 

نبیل محسن، ورد للطباعة : الانتماء والعولمة، ترأمین معلوف، الهویات القاتلة قراءة في  -03

 .م1999، 1سوریا، ط -والنشر، دمشق

الكتور فایز الصباغ، المنظمة العربیة للترجمة، ومركز : أنتوني غدنز، علم الاجتماع، تر -04

 .م2005، 1الأردن، ط -لبنان، ومؤسسة ترجمان، عمان -دراسات الوحدة العربیة، بیروت

محمد الجوهري وحسن الشامي، دار الكتب : نظریات الفولكلور المعاصرة، تردورسون، . د -05

 .م1972القاهرة، مصر،  - الجامعیة، الإسكندریة

: كیف ستغیر ثورة الذاكرة الإلكترونیة كل شيء، تر-غوردن بیل وجیم غیمل، التذكر الكامل -06

الإمارات  -ن راشد آل مكتومبیروت، ومؤسسة محمد ب -أحمد حیدر، الدار العربیة للعلوم ناشرون

  .م2010، 1العربیة المتحدة، ط

مصباح الصمد، مجد : فیلیب لابورث  تولرا وجان بیار فارنییه، إثنولوجیا أنثروبولوجیا، تر -07

  م2004، 1لبنان، ط -المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت

كمال یونس، دار المعارف والمكتبة الأفریقیة، القاهرة أحمد : كلود فونیینه، إفریقیا للأفریقیین، تر -08

  ،  )ت.د(، )ط.د(مصر،  –

لبنان،  -حسن قبیسي، دار التنویر، بیروت: كلود لیفي شتراوس، مقالات في الإناسة، تر -09

   .م2008، )ط.د(

ز محمد بدوي، المنظمة العربیة للترجمة ، ومرك: ، تر4كلیفورد غیرتز، تأویل الثقافات، ج -10

 .م2009، دیسمبر1لبنان ، ط –دراسات الوحدة العربیة، ، بیروت 

كوش دنیس، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعیة، ترجمة منیر السعیداني، المنظمة العربیة  -11

  .م2007، 1لبنان، ط -للترجمة ومركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت

رشید برهون، هیئة أبوظبي للثقافة والتراث، : افة، ترلویس جان كالفي، التقالید الشفهیة ذاكرة وثق -12

  .م2012/ ه1433،  1وكلمة، الإمارات العربیة المتحدة، ط

هاشم صالح، مركز الإنماء القومي والمركز : محمد أركون، الفكر الإسلامي قراءة علمیة، تر -13

  م1996، 2لبنان، ط -الثقافي العربي، بیروت

عبد الهادي عباس، دار دمشق، : ، تر1عتقدات والأفكار الدینیة، ج مرسیا إلیاد ، تاریخ الم -14

 .م1987، 1سوریا، ط -دمشق



506 

 

  م  1988، 1سوریا، ط -عبد الهادي عباس، دار دمشق: مرسیا إلیاد، المقدس والمدنس، تر -15

للثقافة شوقي جلال، هیئة أبو ظبي : میشیل توماسیللو، الأصول الثقافیة للمعرفة البشریة، تر -16

 .م2006، )ط.د(الإمارات العربیة المتحدة،  -والتراث،  أبوظبي

، 1میشیل فوكو، یجب الدفاع عن المجتمع، ترجمة الزواوي بغورة، دار الطلیعة، بیروت، ط -17

  . م2003

أسامة الغزولى، : الإثنوغرافیا والنظریة، تر -هیلین توماس وجمیلة أحمد، الأجساد الثقافیة -18

  .م2010، 1مصر، ط - قومي للترجمة، القاهرةالمركز ال

أمین الشریف، دار الطباعة الحدیثة : ج فاسلییف، موجز تاریخ إفریقیا، تر.لییف وڤسا.ى -19

  .)ت.د(، )ط.د(ومؤسسة العصر الحدیث، ومؤسسة میجدونا رودنایا، موسكو، 

مید حواس، تقدیم عبد حلمي شعراوي وعبد الح: یوري سوكولوق، الفولكلور قضایاه وتاریخه تر -20

  .1971الحمید یونس، الهیئة المصریة العامة للتألیف والنشر، 
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عبد االله على الكبیر ومحمد أحمد حسب االله وهاشم محمد  :ابن منظور، لسان العرب، تحقیق -02
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قسم اللغة العربیة،  –الأسعد، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، كلیة الآداب 
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  . م2010/م2009ل الموافق/ه1430

مینغر سناء، التنوع الثقافي من منظور الأمن المجتمعي، إشراف مویسي بلعید، رسالة  -07
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، شتاء 04السنة الثالثة، ع ،البحرین ،)IOV(الدولیة للفن الشعبيللدراسات والبحوث والنشر، المنظمة 

  م 2009
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       ملخص

عن التفاعل الحضاري مع الموروث الثقافي یشتمل التراث الشعبي على مكتنزات تعبر          

جانباً من تشبث الأجیال الصاعدة أدرار  في الثقافي في الفولكلور الشعبي للشعوب، ویظهر التنوع 

 اً اعتزاز الأدراري وحتى في القطر الجزائریة بإرث أجدادها، ما یجعلنا نلاحظ في كثیر من البیئات 

من لكن النتائج المحققة ، بالحفاظ على العادات والتقالید والأغاني الشعبیة والنشاطات الفولكلوریة

إنتاجها تظهر بنسب متفاوتة؛ خاصة بعد التغیرات التي شهدها العالم، خلال العنایة الفعلیة لإعادة 

القیمة التي تتمتع بها الثقافة الشعبیة في الحفاظ على ع تراجو  هواكتساح التكنولوجیا لمختلف مناطق

والفولكلور أحد أهم تلك . ومستحدثات العصر العولمة والمثاقفة مستجدات  أصالة الهویة في ظل

التي ترصد وتعید تصویر نماذج من عمق الذاكرة الشعبیة یوم كان الإنسان آنذاك یعبر المیادین 

أبدع وأخرج لنا حینها  ،الذهن من معاناة ومشاكل العصر يف، ویعیش حیاته ببساطة صابعفویة

صوراً متنوعة من الإنتاجات الفولكلوریة التي تجسد في مجملها التنوع الثقافي الذي تتمتع به 

 .المنطقة

 . الثقافة الشعبیة، التنوع الثقافي، الفولكلور،التراث، أدرار: الكلمات المفتاحیة

Abstract  

         Folklore includes chunks expressing civilized interaction with peoples' cultural 

heritage and the cultural diversity of the folklore in Adrar shows part of the adherence of the 

younger generations to the legacy of their ancestors, What makes us observe in many 

Algerian environments and even in the Adrar country is a pride in preserving customs, 

traditions, folk songs and folkloric activities. but results achieved through the actual care of 

their reproduction are shown in varying proportions; Especially after the changes that the 

world has witnessed, the sweeping of technology to its various regions and the decline in the 

value that popular culture enjoys in preserving the authenticity of identity in the light of the 

new developments in globalization, culture and modern times. Folklore is one of the most 

important areas that observes and reimagines examples of the depth of popular memory when 

man was at the time spontaneously crossing, simply living his life clear of the suffering and 

problems of the times, at which time he created and produced for us a variety of folkloric 

productions that, in their entirety, embody the cultural diversity of the region. 

Keywords: popular culture, cultural diversity, folklore, heritage, Adrar. 




